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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد : 

فان ما یھی باه الا واا تاد ماخ ما کت عم ما 
إنسانية زاهية» تتجاوز حدودها. لتعم باٍنسانیتها الآخرين» ولو خالفوها في 
الدین » والجنس واللغة. 

وقد اصطفی الله نبینا ييه للرسالةء وجعله رحمة إلى الناس أجمعين : وم 
یا مالک ال اعت )> [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ فکانت رسالة الاسلام آول 
رسالة عالمية» تجاوزت حدود الزمان» والمکان» واللغة» والجنس› کما قال 
عليه الصلاة والسلام: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس 


فا 


فرسالته بي هي الرسالة التي جعلها الله تعالی خاتمة الرسالات. والمهيمنة 
علیها؛ ودعا الئاس إلى الایمان بھا؛ لانها الحق الذی ارتضاه الله للبشرية ديا 
ظا یت عند آله الاسکزک [آل عمران: ۰۲۱٩‏ ف ومن يبتع عبر آلاسکم یا ۳ 


جو سے ع و موم < 


یقبل ينه وهو فى الاخر 7 لسرن @4 لآل عمران: ۸۵]. 

ولکن أله تبارك وتعالی شاء مھ وحکمته أن بخلق الانسان کائنا فریدا 
سم ا تالا تیار در سبحانه أن ينقسم الناس إلى مؤمن مصدق. وکافر جاحد 
پھر الزى عند فک كار ویک يكل مزن وله ينا تم بيك ©4 [التغابن؛ ۲ 


.)۳۳٥٣( آخرجه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب التیمم» ۰۷4/۱ حديث رقم‎ )١( 


= التهریگ بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 


ولو شاء اللہ الوم الانسانية دينه فطرة وٹھراء فلا ھا رج ا ولا 


طولاًء ولکنه 2 لم يشا ذلك؛ ولو کا رک بل الاس امه رده ولا رال 
یفیک 69 الا من رح رک وک ہو کم ره اماه را لح 
رالاس اجان €6 [هود: ۰۱۱۸ ۰۲۱۱۹ 

قال ابن كثير عن قول الله تبارك وتعالی: چول ملد تلفیت © إلا من 
زجم ویک کہ ؛ «أي: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم» واعتقادات مللهی 
ونحلهم» ومذاهبهم. وآرائهم» 

إذاً فاختلاف الناس في آديانهم قدر الله وسنْته الماضية في خلقه : وا 
تج کاس و حرصت بِعْؤْمِنِينَ ©)* [يوسف: ۲۱۰۳. 

ولنا أن نتساءل عن مصير آولئك الذين آثروا إرث الأجداد على الهدي 
المستبان وقالوا: جا وب با غ ا و ع ءاگرهم مهد ©4 
[الزخرف: ۰۲۲۲ كيف یتعامل الاسلام مع هؤلاء؟ وکیف یمکن للدعاة الوصول 
البهم؟ 

ولا یخفی أن مجالات الدعوة إلى الاسلام قد کثرت» وحاجة الدعاة إلى 
الوسائلء والأسالیب الجديدة المرتبطة بالمنهج النبوي سُنَّةَه وبالواقع حاجت 
وبالابدای والابتكارء والتجديدء بیاناً؛ لهو من الأمور المهمة التي يجب على 
الدعاة التنبه له. 

وما أحرانا اليوم ونحن نعرّف العالم بالاسلام» دين: السلام» والرحمت 
والطمأنينة؛ أن نحرص على تبديد مخاوف الآخرين» الذين يعيشون داخل العالم 
الاسلامي» أو خارجه» بتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة» والتي رسمها الاعلام 
الفاجر . 

ومن المعلوم أن من جهل شيئاً عاداه! أو نفر منه أو خافه» وهذا الذي 
حصل لکثیر من غير المسلمین» خصوصاً في المجتمعات غير الإسلامية» حين لم 


(۱) ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط١ء .٦٦٤ /٢‏ 


یعرفوا الإسلام» أو أنه قد صُوٌّر لهم الاسلام بطريقة غير صحيحة» فهم واقعون 
بين الجهل بالإسلام» أو المعرفة والتصور الخاطئ له. 

ولذلك كان لزاماً على المسلمين باختلاف تخصصاتهمء وميولهمء 
وجنسهم؛ وهويتهم؛ أن يشتغلوا بالتعريف بدينهم: ول ال ين ری من کا 
لبون ومن شام کنر > [الکهف : ۰.۲۲۹ 

فالتعريف بالإسلام هو الخطوة الأولى» والأهم في دعوة الناس إلى الله 
فلا يمكن أن تدعو إنساناً لشيءٍ یجهله» «والتعريف بالإسلام» يقوم على عرض 
الصورة الصحيحة للإسلام» بدون الدعوة الصريحة لاعتناقه» إذ أن من يقتنع 
با لاسلام بعد معرفته المعرفة الحقیقیة ؛ ل١‏ يحتاج أن یدعوہ ا خن لااعتناقه » وآما 

وآهمية الحدیث عن «التعریف بالاسلام» في هذا الوقت؛ خاصة في ظل 
الحملات المنظمة التي بدأت تشنها بعض الجمعیات والمسسات. بل الدول» 
في تشویه صورة الاسلام» ورموزه» ومجتمعاته » وقيمه» وأخلاقہ وانه آخطر 
قادم . 

زی غا انها کی "تید الخطاب 'الاعری تیر المي 
وحرصاً على الدلالة على الخيرء كانت الحاجة إلى هذا البحث فتحاً لافاق 
جديدة» لتاضیل مفهوم التعریف بالاسلام» وتطبيقاته» وأساليبه» ووسائله» 
وموضوعاته» وصفات: ومهارات» القائمین بهء للدعوة إلى الله فی آوساط 
الٹالے: 

۱ - الفصل الأول: التعريف بالاسلام. 

۲ - المبحث الأول: مفهوم التعریف بالاسلام. 


_ وی التعریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


۳ - المبحث الثاني: مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن 
والسّنَّة. 


؛ - المبحث الثالث: العلاقة بين التعريف بالإسلام ومصطلحات 
الدعوة. 

٥‏ ۔ المبحث الرابع: شواهد التعريف بالإسلام في الكتاب والستة. 

5 الفصل الثاني: تاريخ التعريف بالإسلام وواقعه. 

۷ - المبحث الأول: نشأة مصطلح التعريف بالاسلام وأسباب الظهور. 

۸ - المبحث الثاني : أهمية التعريف بالإسلام. 

4 المبحث الثالث: أهداف التعريف بالإسلام. 

۰ - الفصل الثالث : آسالیب التعريف وصفات المعرف. 

۱ - المبحث الأول: آسالیب التعریف بالاسلام. 

۲ - المبحث الثاني : وسائل التعریف بالاسلام. 

۳ - المبحث الثالث: صفات المعرف. 

۶ - المبحث الرابع: مهارات المعرف. 

٥۔‏ الفصل الرابع: منهجية طرح موضوعات التعریف با لاسلام. 

۲ - المبحث الأول : منهجية التعریف بحقاتق الاسلام العظمی . 

۷ - المبحث الثاني : منهجية التعریف بمراتب الدین. 

۸ - المبحث الثالث : منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية. 

٩‏ - الفصل الخامس : منهجية التعریف بالقضایا والشخصیات والمعالم. 

۰ - المبحث الأول: منهجية التعریف بأبرز القضایا الشرعية وموقف 
الاسلام منها . 

۱ - المبحث الثاني : منهجية التعریف بالشخصیات الاسلامية. 

۲ - المبحث الثالث: منهجية التعریف بالمعالم الاسلامية. 


المقدمة ١‏ 07 
۽ ڪڪ سس سھ ١ج‏ 
۳ - الخاتمة : النتائج والتوصیات . 


واخیرا: آسال اله تعالی يمه وکرمه آن یکون هذا العمل لوجهه خالصا 
ولعباده تا 


. ع 
ا کا 





التعريف بالاسلام كتخصص مستقل؛ يحتاج إلى دراسة منهجية» تأصيلية» 
شرعية؛ حيث أن الدراسات السابقة التي تدور في فلك التعريف بالاسلام تأخذ 
اتجاهات ثلاثة: ما المراد بالدليل أو الاستدلال؟ 

١‏ الاتجاه الأول: من يعرض عقائد» وأحکام؛ وتشريعات الاسلام 
عرضا مجردا. 

۲ - الاتجاه الثاني: من يدعو إلى اعتناق الإسلام دعوة مباشرة» من خلال 
عرضه لأحكامه» وتشريعاته. 

- الانحاه الثالث: من تحدث عن ف إلى الله بشکل عامء ولم يتطرق 

۹ تفصيلي لأساليب» ومهارات دعوة غير المسلمين» أو يستعرضها كتخصص 

مستقل؛ ممًّا یتطلب معرفة المنهجية الصحيحة التي تخول المعرّف بالاسلام 
لتقدیم رسالته في أجمل صورة ممکنة. 

وقبل البدء في طرح محتوی الکتاب آود التعریف بمفردات هامة نحتاج إليها 


أولاً: المنهحية : 


لدع لی اللغة: اا بقال: تهج جلو تهجا: رس اخ حر 
الطریق البیّن الواضح؛ ويُطلق على الطریق المستقیم. والمنْهَحُء والتهح 
والمنهاج سے ار 


وفي التنزیل : «إلكل جعلنا ینکم شْرَمَة يهجا [المائدة: 4۸]. 


0 ابن منظور» «لسان العرب»)» ط٣‏ ۳۸۳/۲ الفیروزآبادي» «القاموس المحیط)ء ط٣‏ 
۸(۱. 


ہے ےی التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ل ڑچ اک که 


والمنهاج: الطريق الواضح» والنهج: الطريق المستقیم*'' 

والمنهاج أيضاً جمُع منهج وهو لغةً: الطریق الواضحء كما في «مختا 
الصحاح!۰ ومنه نهج رتیه سی نمچ را ضس یھ“ 

وفي ۰ السّبیل» والسُنّة' وهو قول ابن عباس وها في تفسیر 
قوله تعالی : کل جعلنا نکم رَه همه ". وهو مرويٌ كذلك عن مجاهدء 
وعكرمة» والحسن البصري وغیرهم - رحمهم الله . 

واستناداً على ما سَبّق من معان لغوية لمعنی «نهج» في المعاجم: يُستخدم 
العلماء المعاصرون مصطلح المنهج» حيث عرّفه بعضهم بأنه: «الطریق المؤدّي 
إلى الکشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامةء التي تَهَيْمِن 
على سَيْر العقل» وتحدد عملياته» حتی یصل إلى نتيجة معلومة»" 

ا رور 2 ڈالطرل لاه ال تس که الدازهوة فى 
ا ۱ ۱ 

ومن التعريفات أیضاً : أنه «التنظيمٌ الصحيح لسلسلة من الأفكار العدیدق 
ما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلین» أو من أجل البرهنة 
عليها حين نكون بها عارفين»””) 

ويُلاحظ على التعريفات السابقة: أنّها تكاد تكون متقاربت إن لم تكن 
متطابقة» إلا ما يمكن الإشارة إليه من أن بعضها يجعل البحث العلمى هدفه 


ومبتغاه» والبعض الآخر فيه عمومية تجعل التعریف يشتمل على أكثرٌ من مجا 


(۱) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط». د. ط» ۲/ ۹۵۷. 

.۳۲۰ «لسان العرب» ۰۳۸۳/۲ الرازي» «مختار الصحاح! ط٥ء ص‎ )٢( 

(۳) الطبري» «جامع البيان في تأويل القرآن»» ط١ء‏ ۳۸۷/۱۰. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

)٥(‏ ابن كثير» «تفسير القرآن العظیم»» د. طء ۰۱۲۰/۳ ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري 
شرح صحيح البخاري)ء د. ط؛ .548/١‏ 

(7) بدوي» «مناهج البحث العلمي». ط۰۳ ص؛ ۔٥‏ 

(۷) یعقوب منهج البحث». د. ط» ص١٠.‏ 

(۸) بدوي» مرجع سابق. ص٤.‏ 


ال کت 8 
س 
في البخث؛ کالبحث الادبي» واللغوي» والتاريخي» والبحث في الانسانیات» ہما 
تشتمل عليه من فروع . 

وم لش أن تزكر : أن الغفریش الف شی إن أن اع اتجاغين 
للمناھج من حيث الهدف: 

آحدهما: یکشف عن الحقيقة» ویسمی منهج الاختراع . 

والثاني: ببرهن أو يُعدّل من مفاهيم سائدة» ويُسمّى منهج التصنیف'''. 
تعریف المنهجیة: 

یعرف نصر محمد عارف المنهجية بأنها: «هي العلم الذي يدرس كيفية بناء 
المناھج؛ واختیارها. وتشغیلها. وتعدیلها» ونقضها واعادة بنائها. یبحث في 
کلیاتها . ومسلماتها. وآطرها العامة» فهو الواصلة ما بين النموذج المعرفي» 
والمناهج التي تمثل الوسائل» والطرق» التي تستخدم للوصول إلى الحقيقة» . 
ویعرفها آخر: «تنظیم آدوات التفکیر» وجمع الحقائق» ویبحث فیها کلیات 
المناهج بأطرها العامة» فقد تکون هناك عدة مناهج آخری هامة تساهم في تطویر 
الو ال 

تھا محعه آپر بء مومع بايا «المحاولات العلیہت 
والقواعد» والمحاور المنظمة التي تقوم علیها دراسة مسائل» وحقائق 
موضوعات الثقافة الاسلامیة» حتی تصبح علما مستقلا له کیانه القائم بذاته» 
فالمنهجية هي التي توجه مسيرة هذا العلم للوصول إلى بنائه» وتأسيسه» وکینونته: 
وجوهر العلم یکمن في دقة المنهج» وأحكامه» وبغیر المنهج فليس ثمة طریق 
یوصل إلى النتائج» والأهداف» مهما بُذل من جهد““ . 

ویمکن أن نرتضي التعریف الذي يرى: «آن المنهجية الاسلامية هي 


)۱( عمر » «البحث العلمي مناهجه وتقنیناته!. ط۱١ء‏ ص٤۸٦.‏ 
(۳) آسد. «الأداء المنهجي في تفسیر آیات الاأحکام»» ط١ء‏ ص۷. 
(4) آل عايش» «التوجیه الاسلامي لمنهجية البحث في العلوم الانسانية في الفکر الاسلامي» 


tarbyatona.net. 


ید ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
مت دم خچ کڪ 
مجموعة القواعد المقررة للتنظیم» والوسائل» والبحوث, التي یتوصل بها إلى 
معرفة الأحكام الشرعية العملية» التي تتعلق بسلوك الانسان وآفعاله» في 
منجتمعها.. ویمکن أن تلصف هذه المتهجية بانها: «القواعد الا ساسية المستمدة هن 
المثالية الاسلامیة» أو ما نسمیه (الشرعیة) التي تحدّد موضوع کل علم من العلوم 
السلوکیة ونمط النظام الذي یحکمه» وتبین الأحكام الجزئية اللازم توافرها لبناء 
هياكل هذا النظام»۳". 

إن ما ندركه من الواقع ليس إلا خلاصة تفاعل عناصر ثلاثة ذكرها نصر 
محمد عارف: «وهی المسلمات الكامتة فى آذهانتا أو هی المنهجية التی نعتمد 
علیها » والأدوات أو المناهج المستخدمة في الدراسة والحقائق الواقعية. . .»۳ 
ومن ثم فالبحث القائم على منهجية سليمة متسقة؛ لا يعي آ0 بقل الحتيقة كنا 
هي بصورة کاملةء بل ينقل آفرب صورة منها. .. وإنما يقول فيه قولا قد یختلف 
عليه ومعه آخرون. 

وعليه نخلص إلى القول: بأن المنهجية في التعریف بالاسلام إِنّما نريد بها 
مادة التعریف بالاسلام» والظرق والسْبُل المسلوكة في تبلیغها للناس كافة» وقد 
جاء في الحدیث : «تکون البوة فيكم ما شاء الله أَنْ تکونء ثم تکون خلافةً على 
الفرق بین المنهج والمتهجیة: 

يقول إمیل یعقوب: «ونمیل إلى التمييز بين المنهج والمنهجیة» استناداً إلى : 

۱ -أنَّ «المناهج» وضف لاعمال العلماء المتقدّمین؛ وطرائق بحوثھم؛ 
وأساليبهم» ومصطلحاتهم في العلوم» والبخث العلمي» سابقة للمناھج؛ وأما 


(۱) آل عايش» «التوجيه الاسلامي لمنهجية البحث في العلوم الانسانية في الفكر الإسلامي»» 
tarbyatona.net.‏ 

(۲) عارف» (بستمولوجیا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي (النظرية» المنهج))» طا 
ص ۸۵. 

(۳) أخرجه أحمد فی (المسند)ء مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن النبى لاه 
۰ حديث رقم .)۱۸٥۰١(‏ ۱ 


الت ۱ : 
8- .ےم س 
اال فمجموعةٌ معاییر وتقنیات» زرسائل يعي ایباعها قبل البحث» 
أثنائه . 

۲ - أن المنهجية؛ کالمنهج» وصفیّة؛ لأنّها تبيّن كيف یقوم الباحثون 
بأبحاثهم» لكتها تختلف عنه في آنها معيارية في الوقت نفسه؛ لأنها تقدّم للباحث 
مجموعة الوسائل والتقنیات الواجب اتباغها. 

۳ - أن منامِجّ الدّراسة تختلف من علم إلى آَحَرّء فللأدب مناهجه. وکذلك 
للغة» وللتاريخ» والبيولوجياء وال باضانهه وأما المنهجية فعموما واحدة. 

٤‏ - أنَّ «المناهج» تُطرْح عادةً للنقد والتقويم» فيفصّل ما لها وما عليهاء 
وأيها أؤْلى بالاتّباع؟ وما المنهج المناسب من الدّراسات؟ أما «المنهجية»: 
فمعاييرٌء وتقنیات يجب التزامها لتوفير الجهد. وعدم إضاعة الوقت وتسديد 
الخطى على الطريق العلمي الصحيح. 

٥‏ أن المناهج : مرتبطة بالمنطق» وطرق الاستدلال والاستنتاج؛ ولذلك فهي 

تتطوّر وتتعدّل من حين لآخرء وآما اص مین دعهوما کملا فراع تا . 

ورغم التنوع الکبیر في الفرق بين المنهج والمنهجية. إلا أن الباحث 

آنجرس موريس لحُص کل ذلك بالقول: بأن المنهج هو «عبارة عن جواب 

لسزال؛ كيف تصل إلى الا هبافغ.فی ین أن القتنیات المساعدة کشیر علي 
الوسيلة التي يتم استخدامها للوصول إلى هذه الأهداف'''. 


أهمية المنهجية في التعريف بالإسلام: 

لقد تقدم العلم ووسائله. وآسالیبه. في هذا العصر تقدماً سريعاً جذّاء 
وخطا خطوات جبارة لا يكاد يصدقها أحد» حتى من شاهدها وعاينها! ممّا 
يوجب إرساء لمنهجية البحث العلمي في الدراسات الإنسانية» والاجتماعية» 
والعلمية التجريبية» وغيرهاء وها نحن نرى ثمرة هذه المنهجية في كل شيءٍ حولنا 
من ابتکارات الانسان! 


(۱) یعقوب» «كيف تکتب بحاه» ط١ء‏ ص١٠‏ ۰۱۱ 
(۲) العسكري؛ «منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانیة»؛ ط٢ء‏ ص۰۱۱ 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
و۱ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

ومن هنا تأتي أهمية بناء المنهجية العلمية في مجال التعریف بالاسلام 
علی وجه الخصوص؛ لخلو المکتبة الاسلامية من رسالة علمية تسد هذا 
الفراغ المنهجي في مجال التعریف بالاسلام؛ ولذا کان من الواجب على 
المهتمین بمجال دعوة غير المسلمین؛ سد هذه الثغرة المهمة» لرسم منهجية 
معتبرة لتأهیل الدعاة المعرّفین بالاسلام تختصر لهم الوقت» والجهد 
وتحقق لهم الثمار المرجوة من دعوتهم بأفضل الطرق الموصلة إلى الهدف 
المرجو. 

وإننا لن نصل إلى المنهجية إلا إذا تخلينا عن العشوائية والفوضی» ولن 
نتخلی عن العشوائية والفوضى؛ إلا بصدق التوجه نحو المنهجية والانضباط بها 
في بحوثناء ودراساتناء وسائر أعمالنا. 

إذ أن الاهتمام بالمنهجية يعد تأصيلاً للفكر المنهجي» ولا يتحقق إلا 
بالتحصين الثقافي» والتميز الحضاري للأمة الإسلامية» ولا یتأتی ذلك إلا بالعودة 
إلى الجذور والينابيع الأصيلة للفكر الإسلامي» والتي أصلها الأوحد هو الوحي» 
من أجل ضبط حركة الفكر في انطلاقته» وأهدافه» ووسائله» وحمايته من 
الانحراف والانتكاس. 


إن الإطار المرجعي في مجال التعريف بالإسلام؛ هو ذلك الجزء الحي 
الواعي من النموذج المعرفي الذي يكون حافزا في ذهن الباحث» فيشكل رؤيته» 
ويحدد مسلماته» ومقولاته الکبری. 

ومن المعلوم أن صياغة المفاهيم صياغة إسلامية» وتحدید المصطلحات 
لكل مجال من مجالات المعرفة. بما یتفق والتصور الاسلامي؛ یساعد العاملین 
في تکوین تصور موحد. يمنع وقوع الشقاق والجدل العقیم بينهم» ویوفر لهم 
الجهد. والوقت. اللذان سیستثمران فی العمل» وکما قال ابن خلدون يه فی 
كثرة الخلاف» وتعدد المصطلحات» بأنها مضرة بالعالم اشن ۱ 

«اعلم أنه مما أضرٌ بالناس في تحصيل العلم» والوقوف على غاياته؛ كثرة 
التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك... ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد 


ات کید 8 
هو 
لها فيقع القصور»" 

وخلاصة القول: إن المنهجية فلسفة وإجراءات: الفلسفة تكمن في النموذج 
المعرفي» والإجراءات هي المناهج والأدوات» ويترتب على ذلك: 

أن المناهج» تستبطن فلسفتهاء وأن الاجراءات المنهجية والادوات 
المساعدة» تحمل في طياتها وثنایاها فلسفة المنهجية» التي تنبعث منها وتبنی 
عليها . 

إن بناء فلسفة المنهجية خطوة آولی ضرورية سابقة على بناء آدواتها 
ومناهجهاء وآما محاولات البدء من الفرع قبل الاصل؛ فلن تسس منهجیت 
وهذا ما تعانیه الجهود المبذولة في خدمة التعریف بالاسلام في غالبها . 

وان كنا تلق على آعم ارف دين اق روخرہ انظلاقا من التصرص 
العزيدة فى القوان وال مثل قوله تمالی: ولک نک ام یعون إل ا مٹر 
قر الزن زه کی اک ران قز CAN‏ 40 7ك عمران: Ret‏ 

وقوله سبحانه: لفل مذو مب أَدَعْوَا إلى أله ل بَصِررَةَ آنا ومن اتبعی 
وحن اه وما کا من مرک )€ [يرسف: ۰۲۱۰۸ 

وقوله گلا : «لأعطينٌ الراية غدا رجلاً یفتح الله على یدیه» فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله یی كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟». فقالوا: يشتكي عينيه يا 
رسول الله قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به»» فلما جاء بصق في عینیه» ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول اللہ أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناگ فقال: «انفذ على رِسْلِك ؛ حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى 
الاسلام وأخبرهم ہما يجب عليهم من حق الله فیه فوالله لأن يهدي لله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم». وقوله کل : «بْمُوا ع عَنَي وَلَوْ ی 


(۱) ابن خلدون» «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأکبراء ۰۲ ١//االا.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه»؛ كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» ات حدیث رقم (۲۰۰۹). 


62 التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 
وَحَدُنُوا عن بَنِي إِسْرَائِیل ولا حَرَّجّ» وَمَنْ کذب علی مُتَعَمَدا فلیتبواً مقَعده من 
الما 9 
: 

إلا آننا نجد أنَّ الاختلاف وارد في المنهج المسلوك في هذه الّعوة» ولا 
إشكال في ذلك ما دام الاتفاق حاصلاً حول الأسس» والمبادی» والمضمون. 

ومضمون التعريف بالإسلام وجوهره لا يتغيّر» وحقائقه ا وه 
بل تبقی ثابتةً على اختلاف الزمان» والمکان» والظروف» والأشخاص؛ لأننا 
لسا سر الذيق ها آو اسرتافاء بل إن ات العالبيع د اة هو 
الذي تکفل بإفرادهاء واختیارها» وبيانها لناء وطالبنا أن نلتزم بهاء وأن لا نخرج 
عنهاء والداعية المعرّف بالاسلام مُطالبٌ أن يبلغها كلها للنّاسء وان لم يفعل فما 
قام بالمطلوب» ولا بلغ الرسالةء ويَحْرُمُ عليه أن يخفي منها واحدة» أو يؤجّل أو 
یعظل واحدة» آو يحرف فى معنی واحدة؛: آو ساس من الجهر بواحدة؟ 
لأن الدّاعي إلى الله مطالبٌ بالصدع بالحقء والجهر به. والقیام بالواجب. 


ونقض العهد» وباء بسَخط من الله: ويل ین یکنبون الكتب ايديم ثم يمُولونَ 
حر 3 1 3 وو TT‏ سیت عم 3 با م2 م سح عر و ا 2 
هلدا من چند الہ لیشتروا وء تما قليلاً فويل هم يِمَا کلبت أَيدِيِهمَ وَرَيْلُ لَهُم ما 
سح ور ہی 7 

یبن لچ [البقرة: ۷۹]. 


وهنا يلزم بیان أن دور المعرّف بالإسلام: معرفة الحق» والالتزام بما ورد 
في الکتاب وال وعليه أن يتدبّرهماء ويستخرج منهما بیان هذه الحقائق» 
وتحديدهاء وتفصيلها: «وکلك فصل اليب وكين سيل الْمجرمِينَ © 
[الأنعام : [oo‏ . 


لد المضمون توقيفي لا تصرّف فیه وأمًّا المنهج؛ فإنّه اجتهادي ولذا 
تتعدد مناهج الناس في تبلیغ دين الله تعالی» وکلهم یسیر على آسس ومبادی 


(۱) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب أحاديث الانبیای باب ما ذکر عن بنی إسرائيل» 
۶ حدیث رقم (۳4۲۱). ۱ 

(۲) الخالديء «الدّعوة إلى الله بين الأسلوب والمضمون» مقال منشور فى مجلة البیان؛ 
العدد [۰]4 جمادی الاخرق فبرایر ۱۹۸۷م: ص۵۳. ضرف یسیر. ` 


ال ۱ : 
شش ٹس رک کت 
راسخةء تحدد ملامح تلك المناهج» حتی تصل إلى الهدف جميعاً فلا تزيغ أو 
تنحرف . 

وإذا كانت المناهج اجتهادية؛ فإنَّ ذلك يقتضي أن تکون غُرضةً للخطأء 
ولذا فان التقویم مطلوب» والمناصحة مقبولة» ويمكن أن نقول: إن نفس الحديث 
عن المنهج يُعدٌ مظهراً من مظاهر النضج في التفكيرء وتجاوز الوقوف عند 
المسائل الفرعية وتکرارها والجدل فييا على حساب الأصول 

ومن هنا تأتي آهمية إبداء الملاحظات؛ لأنها لا تقدح في أصل المنهج 
بالضرورة» فقد تكون المناهج سليمة وتأتي الأخطاء في تطبيقها أو تنزيلها على 
الواقع» ولذا فإنه لا بذ من اتساع الفهی وحسن القبول والاستفادة من المفيد 
الموضوعي منهاء ومناقشة ما يحتاج إلى المناقشة» بما يُحقّق الفائدة لمن أبدى 
اتا كير 


ثانياً : التعريف بالإسلام : 
هو العرض» والبيان» لعتائدب وعبادات» وتشريعات الإسلام لغير 
المسلمین» عن طریق بناء تصور صحیح › آو تصحیح تصور خاطئ؛ آو إزالة 


ی ۲(۰) 
ب 5 


ثالثاً : المحتمعات غير الاسلامية: 

تقسيم المجتمعات البشرية على أساس العقيدة» ليس بالأمر النظري الذي 
لا أثر له في مسيرة الحياة بالنسبة لناء أو لا تترتب عليه أحكام» بل إن بحثنا هذا 
بأكمله ما هو إلا نتاج هذا التقسیم» لما ينشأ عنه من آثار بالغة الأهمية» إذ أن 
الشرع الحنيف شرع الأحكام التي تبين للمسلم كيفية التعامل مع غير المسلمين» 


)١(‏ الدويش» «أخطاء في فهم المنهج». مقال منشور في مجلة البيان» العدد [۰]۱۰۰ ذو 
الحجة مايو ٦۱۹۹مء‏ ص55. بتصرف يسير. 

(۲) مصطفی. «تأهيل المبتعثين للدراسة في البلاد غير الإسلامية للتعريف بالإسلام»» رسالة 
دكتوراه» الجامعة الإسلامية. وسيأتي له بإذن الله مزيد بیان في مبحث مفهوم التعریف 
بالاسلام . 


GD:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


وما يجب أن يكون عليه موقفه منهم في شؤون الحياة المتنوعة» وطبيعة الصلة 
بهم» وموقعه بالنسبة لحكوماتهم التي يقيم تحت ظل قوانینها . 

ومجتمعات غير المسلمین تتباین بحسب آصول عقائدها» فهی لسك سواء 
ولیست على درجة واحدة» في نظر الشرع. 

ولذا؛ فان البشر في نظر الشريعة الاسلامية. ینقسمون بحسب الديانة» إلى 


۲ - طائفة غير المسلمين» وهم أصنافٌ وملل شتّی یجمعهم وصف واحد 
وهو الکفر با وان کان لکل صنف منهم اسم خاص يميزه عن الآخر. 

والکافر: هو من لم یمن بوحدانية الله لي أو بنبوّة محمد وق أو 
بشریعته او بثلائتها . 

وبعبارة موجزة: هو من لم یعتنق دين اللہ الحق (الاسلام). 

وهم آصناف : 





أولاً: آهل الکتاب: 

اختلف الفقهاء فى تحدید الکتابی» وفیمن ینطبق عليه هذا الوصف إلى 
ا 

الفريق الأول: الحنفية: 

فقد ذهبوا في تعریفه إلى آنه: (هو کل من اعتقد دیناً سماویاء وله کتاب 
منزل ؛ کالتوراق والانجیل. وصحف ابراهیم وشیث» وزبور تا ونصٌ على 
ذلك الشافعي ۳ . 

فأهل الکتاب عند هولاء لیسوا هم الیهود والنصاری كما هو مشهور 


(۱) عبد القادرء «من فقه الأقليات المسلمة ط۰۱ ص ۳. 

(۲) البارعي» «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق». ط١ء‏ ۰۱۱۰/۲ لجنة علماء» الفتاوی 
الھندیةء ط۰۲ ۲۸۱/۱ 

(۳) الشافعي» دالاماء د. طے 581/5. 


الت ۱ ۱ 
شش راک کے 

ويظهر أن الحنفية ومن وافقھم؛ نظروا إلى طبيعة اللفظ اللغوية (أهل 
الکتاب)؛ أي + اصحاب کتاب سماوي ويه قال آبو يعلى من الحنابلة". 

والفریق الثاني» وهم جمهور الامة من العلماء والفقهاء: 

فقد قالوا: (إن أهل الكتاب هم الیهود» والنصاری» فقط). ولا 0 
0 في هذا ا لقوله تعالى : عن ولا لک ازل الت عل علآيمتين من 
تَا و إن كن عن دراسَترم م کیت )> [الأنعام: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة: أ أن آهل الکتاب لو کانوا آکثر من طاتفتین» لما خصهم 
بهماء (آي: بالطائفتین). 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: إن المقصود بالطائفتین هم: الیهود 
والنصاری؛ وذهب ابن عطية إلى إضافة القول: (باجماع من أهل 0 

رقال اصعاب هذا القول: واما أضحات الصحعتے٤‏ فلا یدخلزن تت 
مسمی (أهل الکتاب)؛ لأنها كانت مواعظ وأمثالاً. لا أحكام فيهاء ولا 
شرائع» فلا يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام. 


ثانياً: لمجوس: 

المجوس قرم یعظمون الأنوار» والنیران والمای والارص> ویقرون بنبوة 
زراذشت؛ وقیل: کان له عاب ولهم شرائع یفرون بها» وهم فرق شل . 
ثالثاً: الدهريون: 

الدهريون ینکرون الخالق» ويقولون: لا له ولا صانع للعالّم» وأن هذه الأشياء 
وجدت بلا خالق. ہت سس ہے کے 


سے فرح سر عع سے ا 


عنهم : : ولو ما هی الا خا الذيا نموت وتا وم جلك إلا الدخذ» [الجائیة: ؟]. 


(۱) ابن قدامة المقدسي «المغني» د. طء ۰۲۱۲/۹ آبو الفرج المقدسي؛ «الشرح الکبیر 
على متن المقنع! د. ط» ۰۵۸۵/۱۰ وآبو یعلی هو : محمد بن الحسین بن الفراء امام 
الحنابلة» عالم عصره في الأصول والفروع؛ من أهل بغداد» ولد سنه۲۸۰ه وتوفي سنة 
هه له تصانيف كثيرة. ابن أبى یعلی» «طبقات الحنابلةا د. طء ۰۱۹۳/۲ 
الزركلي؛ «الأعلام)» ARs‏ 

.۲۷/۲ ابن القيم» «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» د. ط.‎ )٢( 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
2 ك 


لاس مه ترس ارس 


وقال تعالی عنهم أيضاً: ولو إن هی لا مانا الڈیا وما خن سبو ©4 
[الانعام : ۲۹]. 


وقالت فرقة منهم: إن الاشیاء لیس لها آول البتة» وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل» وان العالمَ دائمٌ لم يزل ولا یزال'''. 

وهولاء تیا ويتفق معهم حدیثاً - في أصل نظرتهم للكون والحياة - 

والشیوعية : مذهب فكري یقوم على الالحاد - أي إنكار وجود الله سبحانه 
والغيبيات كلها وآن المادة هي آساس کل شيء. 
رابعا: المشرکون: 

سف كولاه بالمشركين نسية إلى الو والشرك: هو آ۵ يتغل الم 
من دون اللہ نا (أي: مغلا و يحبه کحبه» ويعظمه كتعظيمه » ويعبله 
كعبادته» وهذا هو حال مشركي العالم» إذ يسوون آلهتهم برب العالمین "۳ 
وقد سُثل النبي كَللِِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «آن تجعل ‏ نداً وهو 
حلقای)(۲۳ 

فهؤلاء المشرکون یقرون بربوبية الله تعالی فى الجملةء وأنه الخالق المالك» 
ولکنهم لا یفردونه - سبحانه - وحده بالعبادة والتوجه. بل یجعلون معه غیره - 
ليقربهم إلى الله - مما يستحسئونه من الأصنامء والأوثان» والشمس» والملاتکت. 
والنيران» وَالأَنَاسِيَء وغير ذلك . 


ومن ملل أهل الشرك ذوات النفوذ والانتشار والاغلبية فى دیارها نذکر: 


(۱) «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» ۲۹۰/۲ 

9 ابن القیم؛ (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء ط۳ .۳٣۸/۱‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التوحید. باب قوله تعالی: ظفلا منوا يِه 
آندادکی ۹ حدیث رقم (۷۰۲۰). 


التمهيد a‏ 5 
سکژرؤسىسے_-_٠س‏ ےم کس سو وو ا 


a: 00 00 000‏ د ) 
الهندوسية و تا ¢ والبوذية > والسيخية ۲ 


"00 


(۲) 


0 
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ويطلق عليها أيضاً البرهمية» ديانة وثنية» یعتنقها معظم أهل الهند» وهي مجموعة من 


العقائدء والعادات» والتقاليد» التى تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر 
قبل الميلادء إلى وقتنا الحاضر. رع ديانة تضم القیم الروت والخلقبة إلى جانب 
المبادیء القانونية» والتنظيمية» متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بھاء فلکل 
منطقة له ولکل عمل أو ظاهرة إله. الندوة العالمية للشباب الاسلامی الموسوعة 
الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرق ط٤‏ ۰۷۲/۲ 

وهي ديانة أهل الصین وترجع إلى الفیلسوف کونفوشیوس الذي ظهر في القرن السادس 
قبل المیلاد» داعياً إلى إحياء الطقوس. والعادات والتقالید الدينية» التي ورئها الصینیون 
عن آجدادهم مضیفاً إليها جانا من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك 
القویم . . وهي تقوم على عبادة له السماء أو الإله الأعظمء وتقديس الملائكة» وعبادة 
أرواح الاباء والأجداد. الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق» ۷1۸/۲ 

ھی فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت فى الهند بعد الديانة البرهمية 
الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد» وكانت في البداية تنامض الهندوسية وتتجه 
إلى الغفاية الات کنا أن تھا دعرة إلى اللسرنه افو ويد ارت واا 
بالمحبة» والتسامح» وفعل الخيرء وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة» ذات 
طابع وثني» ولقد غالی أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه» وهي تعتبر نظاماً أخلاقياًء 
ومذهباً فكرياًء مبنياً على نظريات فلسفية» وتعاليمها ليست وحياء وانما هي آراء وعقائد 
فى إطار دینی» وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة فى أن الأولى صبغتها 
أخلاقية» في حين أن البوذية الجديدة؛ هي: تعاليم بوذاء اة راراء. فلسفية از قاسات 
عقلية عن الکون والحياة. الندوة العالمية للشباب الاسلامي مرجع سابق» .۷٥۵۸/۲‏ 
جماعة دينية من الهنود الذين ظهروا فی نهاية القرن الخامس عشر » وبداية القرن السادس 
عشر المیلادیین» داعين إلى دين جدید» زعموا أن فيه شيئاً من الديانتين الاسلامیت 
والهندوسية» تحت شعار الا هندوس ولا مسلمون»» وقد عادوا المسلمين خلال 
تاریخهم» وبشكل عنيف» كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم 
وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشدید للبریطانیین خلال فترة استعمار الهند» وکلمة سیخ 
كلمة سنسکريتية؛ تعني : المرید» أو التابع. الندوة العالمية للشباب الاسلامي مرجع 
سابق» ۶۲ ۷: 


الفصل الأول 


التعريف با لاسلام 










المبحث الأول: مفهوم التعریف بالاسلام. 
المبحث الثاني : مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والستة. 
المبحث الثالث : العلاقة بین التعریف بالاسلام ومصطلحات الذعوة. 
المبحث الرابع : شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسّنّة. 




















مفهوم التعریف بالاسلام 


بي بيذ بي ابيا ايا يا بي بي پا پا تا 











قال الجوهري: «والتعريف: الإعلام» والتعريف: أيضاً إنشاد الضالة» 
والتعريف: التطييب من العرف» واعترفت القوم: إذا سألتهم عن خبر لتعرفه)”'', 


وقال الرازي: «والاغتراف بالذنب: الاقرار به)”" . 


وفي «القاموس المحیط»: «عرفه يعرفه معرفة وعرفاناً وعرفة بالكسرء 
وعرفاناً بكسرتين مشددة الفاء: علمه)”” . 

وقال الجوهري: «والعريف: النقیب» وهو دون الرئيس» والجمع: عرفاءء 
والمعارف: المعالمء وتطلق على الوجه يقال: امرأة حسنة المعارف؛ أي : 
یهن ریا ی الگ 

وقال الف اة والیزفان: إذراك الشي جر ویر ا 
وقال ابن منظور: «والعارت بس عالم» وعرفه الأمرّ أعلمه یام ۱ 

ومن هناء فالمعرفة: تدل على العلم القاصر الظاهرء المُتَوَصّلِ إليه بتفگر 
بهدف جلب السكون إلى الشيءء والطمأنينة إليه. 


(۱) الجوهري» «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»» ط٤ء‏ ۰۱۰۲/4 الفیروزآبادي؛ 
«القاموس المحیط» ط۰۸ ص ۰۱۰۸۲ 

(۲) الرازي» «مختار الصحاح». ط٥ء‏ ص۲۰۲. 

(۳) «القاموس المحیط»» ص ۰۱۰۸۰ 

)٤(‏ انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»» ص٦۸‏ - ۸۹ء الطالقاني «المحیط في 
اللغة) د. ط» ۲۲/۲ -۲. 

۰۱۳۲ - ۱۳۳/۲۶ الزبيدي» اتاج العروس من جواهر القاموس»؛ د. ط؛‎ )٥( 

.۲۳٦/۹ ابن منظورء «لسان العرب)ء ط۳‎ )٦( 














Ee‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا د 

قال سیبویه: اعَرَّفْنه زيداً» فذمّب إلى تعدية عرّفت بالتثقيل إلى مفعولین 
يعني: اك تقول عرفت زیدآ فیتعدّی إلى راع ثم قتل العین فیتعدّی إلى 
مفعولين» قال: وآما عرفته بزید فإنما ترید عرفته بهذه العلامة وآوضحته بهاء فهو 
سوی المعنی الأوّلء وانما عرّفته بزید کقولك سمّيته بزید""*. 

«والتعريفة : قائمة تحدد أثمان السلع وأجور العمل أو رسوم النقل»۳". 

ویطلق التعریف على الوصف. قال تعالی : رهم لل عا 3 ©4 
[محمد: ٦]؛‏ أي: وصفها لهم في الدنیا» وقیل على المعرفة؛ آي: جعلهم يَعْرِفْوْنَ 
فيها منازلهم إذا دخلوهاء كما کانوا يَعْرِفُوْنَ منازلهم في الدنیا "۰ وقیل: على 
التحديد: أي: حَدَّها لهم“ ومن ذلك إطلاق العلماء الحد على التعريف» قال 
الشیخ أحمد بن حميد: «ویقصدون بالتعريف بالحد؛ التعريف بحقيقة ال 

ويقول الشیخ مصطفى السلماني: «الحد» والتعريف» والرسمء من العبارات 
التي يستعملها العلماء في مقام تعریف الشيء» وبما يتميز به عن غيره» فهي 
مترادفات»؟. 

وممّا سبق يتبين أن التعریف في اللغة یطلق ویراد به: التعَلي والافها 
والوص. والاخباژ والتحدید والاظلاع» رالھوا اق والتبضير: 
ب - التعریف اصطلاحاً 

عرّف العلماء التعریف اصطلاحاً بعدة تعریفات» منها: 

۱ - عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر(. 


۲ - تحديد الشىء گے ا 


0 ابن منظور (لسان العرب)ء ۹. 

)۲( مجمع اللغة العربية بالقاهرق «المعجم الوسيط)» د. ط؛ ۵۹۵/۲. 

(۳) الصغانی «العباب الزاخرا» د. ط ۰۷5/۱ 

2 الطالقانى» «المحيط فی اللغةاء د. ط ۲۲/۲ ۔ ۲. 

060 ابن حمید » (الشرح علی شرح جلال الدين المحلي للورقات» ۰ د. ط ص۰۳۸ 
)1( السليمانى» «الجواهر السلمانية على المنظومة البيقونية)» د. ط» ص۰۲۱ 

۷( الجرجاني» «التعريفات»)» ط١ء‏ ص ۰۸۵ 

)۸( مجمع اللغة العربية بالقاهرقت مرجع سایق » د. طن ۲/ 040. 


مفهوم التعریف بالاسلام 1 937 
۳۳۰۳۳ 


۳ ۔ هو الوصف المحیط بموصوفه الممَيّر له عن غیره. 
بمعنى: أنه لا بد أن یکون جامعاً مانعاً؛ آي: أنه لا بُخُرج شیئاً من 
المحدود» ولا یدخل شا من غیره کی الحد. 


ج - مفهوم التعریف بالاسلام : 
ارلا هو العرضء والبیان؛ لعقائد» وعبادات» وتشریعات الاسلام؛ لغیر 
المسلمین» عن طریق بناء تصور صحیح أو تصحیح تصور خاطی أو ازالة 
و 
انا شرح المفهوم : 
(العرض): قال المناوي: العرض هو: «إظهار الشیء بحيث یری للتوقيف 
على حاله)”''. فالتعريف بالإسلام هو إظهار الإسلام للناس لیقفوا علی حاله. 
(والبیان): قال المناوي: «البیان هو: إظهان المعنی للنفس حتی یتبین من 
غيره» ویتفصل عمّا يلتبس بهء ومنه البيّنة» وهي الحجة الواضحة»۳. 
(العقائد. والعبادات» وتشریعات الاسلام): هذه الثلاثة أمور هي الاسس 
التي یقوم عليها أي دین» فكل دين له عقیدته التي یمن بها آصحابه» وله عبادات 
وأعمال معينة» یتقربون بها لمعبودهم وتشریعات تنظم لهم آمورهم وحياتهم. 
وهذه الأمور الثلاثة تبنی على بعضها وتتكامل» فبسلامة العقيدة؛ تصح 
العبادة» وتکمل الشريعة. 
(وغیر المسلمین): وهم المستهدفون بعملية التعریف بالاسلام ابتداء. 
(عن طریق): أي وهذا العرض» والبیان» له وسائله الرئیسة» وهي : 
(بناء تصور صحیح): لأن كثيراً من غير المسلمین لا یعرفون عن الاسلام 
إلا اسمه فقط» وبعضهم لم یعرف حتی اسم الاسلام . 


(۱) مصطفی. «تأهيل المبتعثين للدراسة في البلاد غير الإسلامية للتعريف بالإسلام»» رسالة 
دكتوراه» الجامعة الإسلامية. 
222 المناوي» (التوقیف علی مهمات التعاریف)ء ط١ء‏ ص٩۰۱‏ 


: 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سار ۳۲ 3 مفهومه واسالیبه وو ومنهجیته 

(آو تصحیح تصور خاطی): لأن كثيراً من الذین یعادون الاسلام أو یقفون 
موقف المحاید بین الاسلام وغیره؛ لدیهم تصورات خاطئة عن الاسلام. 

(آو إزالة شبهة): لاعداء الاسلام في القدیم والحدیث شبهات يبثونها حول 
الاسلام تمنع الناس من قبول هذا الدین بأي صورة من صوره ولذلك كانت 
من الوسائل المهمة في التعریف بالاسلام إزالة تلك الشبه» وان لم تكن هي 
آساس التعریف بالاسلام» وإنما توجد بحسب وجودها أو عدمها. 


© © © 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسُنَة ١‏ ع 
20 اش .۲۳۰۰ 


رر لب لبي لب لب لبي کی لبي یٹ لوي لبي لبي لبي لبي کی کیپ 


> > بيه > ع۹۶ ۶+ ۶ 











مرادفات مصطلح التعريف بالاسلام في القرآن والشْتة 


ل ال اللفظ في كتاب الله» ولا في ستة 
رسول الله بء بل ورد مفهومه بألفاظ كثيرة في القرآن والسئّة. 

وقبل الحدیث عن مرادفات هذا سط نی الاب ال لا یڈ هن 
النظر إلى مرادفات الدعوة إلى الله في القرآن والستة» ومن خلالها ستظهر لنا 
المرادفات المناسبة للتعریف بالاسلام؛ ومن مرادفات الدعوة إلى الله تعالی : 

١‏ - التبلیغ والبلاغ: قال تعالى: چا ارو بیع کا رل ایک بن ريك 


اس 


و م2 


ا EE‏ ال کے 
كفن © [المائدة: ۲۲۷. وقوله كَةٍ: «بلغوا عنى 


چم و سم 


کے اهدر یس قي اف 


ا 


و وو 


0٤4‏ 9 ہ8" وان آحد من کن سْتَجَارَكَ اجره حق یسم 
کلم ام ثم ابه مامت ذلك یام وم لا يَعَلموت [التوبة: .]٦‏ 
٤‏ - التعلیم والاعلام: قال تعالى: «ک اسنا ھ رم ول 
َتنا عن ایتا زرم وڪم التب ڪه رتمک کا ےہ 
9©» [البقرة: .]٠١١‏ وقول النبي بي لمعاذ یه عندما أرسله اليمن: «إنك 
تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ 
فان هم آطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 


و 
الق 
10 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» 
۶ حدیث رقم (۳۶۲۱). 














ETE‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ls یوم‎ 


کے 


٥‏ ۔ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: قال تعالى: ##وأتَكن ينك أمه 
یعون إل الب ويا ,لوف وهو عن الشكر راژکیک هم شي 8> 
لآل عمران: ۱۰ ]. 

5 - الدعاية: كما في کتابه 5 إلى هرقل : «سلام على من اتبع الهدی. آما 
بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وبق قال الحافظ في «الفتح»: 
«أي : بالكلمة الداعية إلى الاسلام وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
سے اا“ 

۷- الایصال : ومنه قول ال تعالی : راد کت کر او فان نگ 40 
[التصص : ۵۱]. 

۸ - التذکیر: قال تعالی: فد ڪر فا ت مت ريك بکاهن ولا من 3 
[الطور : ۲۹]. 

٩‏ - العرض: عن جابر بن عبد الله وا قال: كان رسول الله 5 يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي ...270 . 

۰ - الأداء: روي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيهء قال: قام 
رسول الله كَل بالخیف» فقال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى 
من لم يسمعها...» . 
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N" 


(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الایمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام؛ 
22/۱ حدیث رقم (۲۹)۔ 

(۲) آخرجه البخاري في اصحیحها. کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول اللہ کل ۰۸/۱ حديث رقم (۷)ء ومسلم فی «صحيحهاء کتاب الجهاد والسير؛ 
باب کتاب النبي ٤‏ إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام» ۳/ ۰۱۳۹۳ حدیث رقم (۷). 

(۳) ابن حجر العسقلاني» (فتح الباري شرح صحیح البخاري»۰ د. ط۱ ۰۳۲/۱ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده»» مسند المكثرين من الصحابةء مسند جابر بن عبد الله وين 
۳ حدیث رقم 00900 قال: شعیب الارنووط: سا صحیح علی شرط 
البخاري رجاله ثقات رجال الشیخین غير عثمان بن المغیرة» فمن رجال البخاري. 

- ۰۱۲۲/۱ آخرجه الحاکم في «مستدركه»» کتاب العلی باب وأما حدیث کعب بن مالك‎ )٥( 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسّنّة 


ومن خلال هذا العرض یتبین أن آبرز المرادفات لمصطلح التعریف 
بالإسلام في القرآن؛ سبعة مرادفات زهي . [البيان» والبلاغ» والتلاوة 
والاسماع والإيصال» والقول» والعرض]. 


وتفصیل ذلك کالتالی : 


۱-البیان والتبیین: 
البيان: قيل هو: «الحجة» والمنطق الفصيح› والكلام يكشف عن حقيقة 
حال» أو يحمل في طياته بلاغاًء وعلم يعرف به إيراد المعنی الواحد بطرق 
aa‏ 
وقیل : «البیان: اظهار المقصود بل لنط» وأصله الکَشف والظهور» ومنه 
فول الت ن من الیاع ليرا ٠‏ قبل : شاه از الل کرت عله البعل 
وهو أقُوَمُ بحُيّته من تحضمہ؛ فيَقْلبٍ الحم ببّیانه إلى نفْسهء ألا تری أن البليغ 


يمْدَح إِنْساناً حتى يَضْرف قلوب السّامعين إلى حبه» ثم يَذْمّهِ حتى يَضْرِفَها إلى 
1 00 


و 


بعضها ‏ . 
وقيل: «البيان: الإظهارء وعند بعض أصحاب الأصول عبارة عن إظهار 
المزاة المشاطي مها عا مح اه وهو کل گرڈ الو وقد یرکوٹ 
بالفعل»"*. 

وقیل : (البیان في الأصل مصدر بان الشيء بمعنی : تبین وظهر» وقیل : 
البيان ینطلق على تبیین» وعلی دلیل یحصل به الاعلام على علم یحصل منه الدلیل» . 


= حدیث رقم (۰)۲۹6 وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 
وأحمد في (مسندہاء مسند المدنیین» حديث جبیر بن مطعم؛ ۰۳۱۸/۲۷ حدیث رقم 
(٤٥۷٦۱)ء‏ قال: شعیب الأرنؤوط : حدیث صحيح لغیره. 

(۱) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط». د. ط» ص ۸۰. 

)٢(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه!» کتاب النکاح» باب الخطبةء ۰۱۹/۷ حدیث رقم 
(۵۱67). 

(۳) ابن الأثيرء «النهاية فی غريب الحدیث والأثراء د. ط. 68/۱ 

۰۱۷/۱ ۰۱ نكري» الجامع الان في اصطلاحات الفنون»‎ )٤( 


سے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
د > ص 000 

والبيان أيضاً هو: التعبير عمّا في الضمير» وإفهام الغير» وقيل: هو الكشف 
عن شيء» وقد يطلق على نفس التبلیغ > كما في قوله تعالى: وما أَرْسَلَنَا من 
رَسُول 1 بلسان می نیت € 1 براهيم: E ٤‏ 
والایضاح والظهور . 

یقول زکریا الأنصاري: «البیان: إخراج الشيء من حیز الاشکال إلى حيز 
الل ۲۳۱6 

وقال المناوي: (البیان هو : اظهار المعنی للنفس» حتی یتبین من غيره» 
وینفصل عا یلسن بت ومنه: ال وهی الحجة الواضحة» > وقیل: «البیان 
کی الدلالة ال گزیل التي 

والنصوص الدالة على أن البيان من مرادفات التعریف بالاسلام کثیرۃ؛ 
ومنها : 

قال تعالی: هدا | بان ناس وَهْدّى مزع AL‏ 4 [ال عمران: 
۸ فال این کثیر: «یعنی القرآن فیه بیان الأمور علی جلیتھا(“. 

قال الرازي : (ولا بد من الفرق بین البیان» وبين الهدی» وبين الموعظة؛ 
لآن العطف یقتضی المغايرة» وعلی ذلك: 

فالبیان هو : الدلالة التی تفید إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة. 

وأما الهدی فهو: بیان لطریق الرشد ليسلك دون طریق الغي. 

وآما الموعظة فهي: الکلام الذي يفيد الزجر عمًّا لا ينبغي في طریق 


)١(‏ الکفوي؛ «الکلیات». د. طء ص۲۳۹ 

(۲) السنیکی «الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقةاء ۰۱ ص59. 
© المناوي؛ «التوقیف على مهمات التعاریف»» ۱+ ص٩۱2‏ 
)٤(‏ النعماني «اللباب في علوم الکتاب» طا ۵۵۰/۵. 

۰۱۲۲/۲ ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط۰۲‎ )٥( 

۰۳۷۰/۹ ۰۳ الرازي» «التفسیر الکبیراء‎ )٦( 


مرادقات مصطلح التعریف بالا سلام فى القرآن وت 


قال تعالی: وما انتا من کول نا میں دک 
تع اك ری ین E‏ لمیر الك 4 [إبراهيم: 4]. 

وقال تعالی: ایت والیٹر وارلا ال ایر ابی لتاس ما نر إل 
هم و 9©* [النحل: .]٤٤‏ 

وقال الشیخ عبد العزیز السلمان: «آي: لتعرّفهم ما آنزل الیهم من الاحکام 
والشرائم» وأحوال القرون المهلکة» وتبین لهم ما آشکل علیهم من الاحکام 
وتفصل لهم ما أجمل بحسب مراتبهم في الاستعدادء والفهم لأسرار الشرائع»۳. 


البالاغ والتبلیغ: 

البلاغ: قال ابن منظور: بلع الشيء يَبْلَغْ بُلوغاً وبلاغا؛ وصل وانتقی 
وأَبْلَعَه هو إِبْلاغاً و بل بالشيء؛ وصل إلى مُرادِهء وبَلَغٌ مَبْلُْ فلان 
ومَبْلَنه والبّلاغ؛ ما e‏ به» ويُتَوَصّلُ إلى الشيء المطلوب» والبّلاغ ما بل 
والبّلاغ الکفایث والإبلاعغٌ الإیصال؛'''. 

وقال الرازي: «والابلاغ والتبليع؛ الایصال والاسم منه ابلاغ والبلاغ 
اقا الا 

وقیل : «إلقاء المعنی إلى النفس على سبیل الافهام»"" 

والفرق بين البلاغ والبیان قال الرازي: «البلاغ هو ذکر المسائل؛ 
والابانة هي إقامة البرهان علیها" ۳ . 

والنصوص الدالة على أن البلاغ من مرادفات التعریف بالاسلام کثيرة 
كذلك» ومنها : 
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5 5 : ہے رس مر یڑ کے صصق مرو رز 2 م2 سم را سي مر وي سے ر 
قال تعالى: »فان حاجوك فقل أسلمت وجهی له وَمَنِ آتبعن وقل لِلَذِينَ أوتوا الکتب 


.۲۰۰/۱ السّلمانء «الأنوار الساطعات لآيات جامعات»» طا‎ )١( 
۰4۱۹/۸ ابن منظورء «لسان العرب» ط۰۳‎ )۲( 

(۳) الرازي» «مختار کر با ط ۵ ص۰۷۰ 

۲۳۹/۱۰ الخلوتي» «روح البیان في تفسیر تفسیر القرآناء د. ط‎ )٤( 
.4۱/۲۵ الرازي» «التفسیر الکبیراء ط۰۳‎ )٥( 


اج التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 
سے چس ہو ي 
رم ے رچ ےہ وو بء +وصوء ہے رت 7 و ے ہے ہے ہےر مرو ہیر م هم 
امین ءاسْلمتم فان آسلموا ققد ادوا ات تولو قاتما عیّك البلع وال بمب 
وه کے - 
بالعباد > [آل عمران: ۲۰]. 
عم ہے مہ A‏ 
يعلم ما دون وما 9 © 
[المائدة: ۹۹]. 
8 کہ ب م 
قال تمالی: ما 8 الک نار بت 1 نب 
اج وا 
رز وا سرغ انب نت 


5 ےو ملح ے نے - مر يوك > 7 قرط 1 
وقال تعالى: ف9وَلْفَد بش فى کل ام زسولا أن اعبدوا الله واجتوا 
صد 3 
9200 رم خی سخ کا خي ا م حو 0 مي > رر مره ے و لم کے 
الطغوت فينْهُم مَنْ هدی اللہ ونم مت حقت عله الضللة فييروا فى الأرض 


أنظروأ کیت کات عة اکن 463 تاسل: ۳۰. 


ےہ ب صحرم و مم 


پا رک کار رما بنا إلا الب الث €6 [یس: ۰۱۰ ۱۷]. 


5 وت > وم ۵ مره ی ا ص 7 و امعم م 2 مرس و رتم 
وقال تعالی : فان أعرضوأ فما ارسلتك عم حفیظا إِنْ عك الا ینم 1 
۳3 صل س کہہے > 5 


ا اتا اسن یا َة فرح با رید شیم سینکه یکا مت آيدیهم كن از 
کور لک [الشوری: 4۸]. 
وقال تعالی: ال قوم لیس ی صلل وَلکی رسو من رب الست © 
بتک رست رق رصم کک اَعَد یرت اک ما لا شود لہ [الاعراف: ٦٦ء‏ 1۲]. 
وقال تمالی: هدا بک لاس دنت یی یتنا ا ہو إِلَهُ وید ولیدگر 
وا الب لج [إبراهيم: ۲0۲ فهذا التفریق بین البلاغ» والعلم؛ يدل على 
معنی زائد في البلاغ أو معنی مغاير» وهو التعریف. 
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وقال تمالی: عن 1 ولا القت ین القن ولا کی 1 7 إن 
یه ما عدوت کر یلا زلا سام ين مار بكم کل يكف إلا الوم اليش ©4 
[الأحقاف: ۳۵]. 

ومن السَّنّةَ قول النبي يك حينما کان يعرض نفسه على الناس بالموقف: 
«هل من رجل يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي... 


اللا عق ا ا 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسّنّة 


والادلة على ذلك كثيرة ترکتها اختصارا. 
التلاوة: 

التلاوة: من «تلا بل تلاوَةً: أى: قرأ والمتلّي: المَرَدد للتّلاوّق وتلاه: 
اق را تا فكاع أن کب ویتبع فوا 

قال الشيخ سید طنطاوي: «والتلاوة: هي القراءة المتتابعة المرتلة» التي 
يكون بعضها تلو بعض»"" 

والتضوضن الذالة على هذا الغرادف كثيرة» وجتھا؛ 

كان دعاء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهذه الامة أن يرسل الله لهم 
نبا يتلو عليهم آيات الله تعالى» قال تعالی: رتا وَابعت فهم رسو ینیم بتلا 
عم ايك یله الكتب مَلَلِكَةَ وركيم لک آت الہ للکۂ ©4 
[البقرة: 59؟١].‏ 

فاستجاب الله تعالى لدعاء أبي الأنبياء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وامتنّ على هذه الأمة كذلك بهذا التبي الذي يتلو عليهم آيات الله قال تعالی: 


پو 2 1۳0 7 7حوم > رم 1 بو 2 و مرح و 
#لقد من الله عل لْمَؤّمِنِنَ اذ بعث فی 0 من 1 لوا لم ءاینته- 


ورین ومهم الککب رَلْحِحْمَةً ون كنأ من بل ی صَكلٍ من ©4 
[آل عمران: .]١55‏ 


رال اا کا ات ی رو منم يلوا يکم ءییتا ررکم 
وس لكب 1۳ 2 034 ا لم کردا لین )> [البقرة: ٢٥۱]ء‏ وقال 
ا رسوا ب بنلواً علنگھ ات أل مت لیخ ات ماما را قلعت عد ۱ لت 


و دي 


کو رھ وف جا ترون ہجوت ورد ا 04 > رہ 5 
کی الور ومن يوسن باللہ ویسمل ملعا بل جنات تق من ينها ابر خلت فبا دا 
د أَحْسَنَ الله ل رزقا ©6 [الطلاق: .]١١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن التلاوة هي تبلیغ کلامه تعالی الیهم» 
2209 الطالقانى» «المحيط فی اللغةاء د. ط 7/9 .٦٤‏ 


)۲( ابن منظور «لسان العرب)ء ۳ ۰۱۰۲/۱ 
(۳) طنطاوي «تفسیر الوسیط للقرآن الکریم» ط١ء‏ ۰۷۹۰/۱ 


Fer‏ التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 
وهذا لا بد منه لکل مؤمنء وتزكيتهم هو جعل آنفسهم زكية بالعمل الصالح 
الناشی عن الایات التي سمعوها»۳. 

فهذه ثلاث کلمات: ایتلوء ويزكيهم» ویعلمهم» لا شك أن بينها فرق حيث 
بدأ بالتلاوة» إذ بها یعرف الشيء؛ لأنها عرض لکلام الله تعالی وشرعه» ثم 
التزكية» ثم التعليم» لما ثُلي وقرئ. 

قال ابن عاشور: اتان الرسول كله لا کرت إلا تلاوة تبلیغ لها آرسی به 
ایهم( . 

قال النعماني: «ومعنی تلاوته إِیّاھا عليهم» أنه كان يذكرهم بها»۳۳. 

وقد بيخ الله تعالی آنه لن يهلك قرية الا إذا جاعها رسول یتلو علیها 
آيات ال قال تعالى: وا کان رک یی ری حى مت ف ھا رشو ينوا 
ھم یا وَمَا نا مُهَل الشرت إلا وأملها یمرک 469 [القصص: .]٥٤‏ 

وهذه التلاوة المقصود منها التعريف بدين الله تعالى» قال النعماني : «أي : 
يؤدي ويبلّغ) 9 . 

وبیّن الله تعالى في القرآن على لسان رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
التلاوة هي من وظائفه ویب فمن سمع تلك التلاوة عرف الإسلام؛ فهو بعد ذلك 
إنا ميعن واما اله قال تعالی: مر ار اد من لتتدنا بدا جارف نيد 
وس صل مَل تا آتا من امین 46 [النمل: ۹۲]. 

قال الشيخ سيد طنطاوي: أي: «وأمرني أن أتلو القرآن على مسامعكم؛ 
لأنه هو معجزتي الدالة على صدقي»۳ . رکال این کر اعد علس الناس» 


آبلغهم إياه»”"' . 


.5١/5 ابن تيمية» «مجموع الفتاوی! ط۰۳‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء «التحرير والتنویر ۰۱ ۱۵۳/۱۵). 
(۳) النعماني. «اللباب في علوم الکتاب» ط۰۱ ۹۳/۲. 
)٤(‏ المصدر السابقء طا ۵ ۲۷۷۔ 

.٦۹۳ /۲ النعمانیء «اللباب في علوم الکتاب» ط۰۱‎ )٥( 
۰۲۱۸/۲ ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط۰۲‎ )٦( 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسُنَة ۰ ص 
چحجچہ ا تا اک 


وقال النسفي: «وآن آتلو القرآن» لاعرف الحلال والحرام» وما یقتضیه 
الاسلام»۳. 

وقال البقاعی: «آي: آواظب على تلاوته عبادة لربی» وإبلاغاً للناس ما 
أرسلت به إليهمء ممّا لا يحاط به ريب فى أنه من عنده ولأكون ف ی | 
لأوامره فأعمل بهاء ونواهيه فأجتنبهاء وليرجع الناس إليه» ويعولوا في كل آمر 
عليه؛ لأنه جامع لكل علم)”" . 

وقد أمر الله تعالى رسوله - عليه الصلاة والسلام ۔ بالتعریف بهذا الدين 
عن طريق تلاوة شرائع الله على الناس» لعلهم يعرفونهاء قال تعالى: «إقل 
تالا اَل ما کل رڪ عم الا شرا بد شا وبالولدین يعس ولا 
لوا کم من ملق ھن تشک ولاهم ولا قروا القواجشی ما طهر 
ینا وا بے ولا موا الس ال عم له الا یلع کلک تَسنکم بر 
انی ارت )€ [الأنعام: .]٠١١‏ 


گان الا سماع: 


الإسماع يدخل في التلاوة ولكن لیس كل من یتلو یسمع له فقد یحول 
دون سماعه موانع من نفسه أو من غیره؛ فالاسماع زيادة فی التعریف والتأکد 
من السماع . 

والاسماع هو: من «أسمعه اسْتَمَعَ له وتسَمُم إليه؛ آي: آضفی۳. 
ومن الأدلة على هذا المرادف: 


> ور 


قال تعالى : ون آمد ين الین استجارك لزا ۶ھ الک 
ان مامه دک يام نوم لا يَمْلَمُوت ل [التوبة: .]٦‏ 

وقال آبو حیان: لفالمعنی: وان آحد من المشرکین طلب منك آن تکون 
)١(‏ النسفىء «تفسير النسفی)ء طا ۱۲۲5/۲ 


(۲) البقاعي» «نظم الدرر في تناسب الایات والسوراء د. ط» .٦٥٤/٤‏ 
(۳( ابن منظور (لسان العرب»» ۳ ۰۱۱۲/۸ 


GD‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 
21 > 
التوحيد» ويقف على ما بعثت به. فكن مجيراً له حتى يسمع کلام اللہ ويتدبره» 
ويطلع على حقيقة الأمرء ثم آبلغه داره التي يأمن فيها إن لم پسلم»۳. 

وقال السعدي: حى سم کلم ألَّو؛ أي: «لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الإسلام)”"' . 

وقال سيد قطب: (إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن 
يهتدي» وأن یثوب؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن» ومعرفة هذا 
الدين؛ لعل قلوبهم أن تتفتح» وتتلقی» وتستجیب. إنه منهج الهداية لا منهج 
الإبادة» إن هذا الدين اعلام لمن لا یعلمون» واجارة لمن 1٠ ٦‏ 

وقال تعالى: وان كاد الین کڑڑوا لِك ارهز لا شا ال وقول له 
َو )€ [القلم: .]5١‏ 

وقد كان کفار قريش ینهون الناس عن سماع القرآن؛ لانهم إذا سمعوا 
عرفوا الحق. قال تعالی: وال الین کرو لا مرا لها آلفءان والتوا فيه عك 
تبون 403 [فصلت: .]٢٢‏ 

وقد حصل لبعض من كان على الکفر اهتداء عندما استمع إلى کتاب الله 
تعالى وی قال تال ےہ عا ميقا ما ازل ال السول رع اتير کیش وت انت 
حرط و 5 وچ 2 ہے سو اسم سے سوسس 
کا عرفوا من الح يوون ربا ءامنا اکسا مع هدن )4 [المائدة: ۲۸۳. 

ومذه الاية أصل في هذا الباب. فهم عندما سمعوا ما یتلی علیهم عرفوا 
الحق» فالذي جعلهم یسلمون هی المعرفة الناتجة عن التلاوة*. 

وفي السْنْة النبوية ما يدل على التعریف بالاسلام عن طریق التلاوة» 
والاسماع ومن ذلك : قصة عتبة بن ربيعة عندما تلا رسول الله گا القرآن» فقد ورد 
أنه کي قال لعتبة: «أفتجلس فتسمع؟» فتلا عليه قوله تعالی : لاحم ل تنل ین 


Z8 4 ر‎ e 


ان لمیر ل کلب فكت ای فاا عریّا لموم يَمَلَمَونَ )€ [فصلت: ۰۱۳-۱ 





.۷/ أبو حيان» «البحر المحیط١ء طا‎ )١( 

(۲) السعدي» «تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان»» ط۰۱ ص۳۲۹. 

(۳) قطب. (فى ظلال القرآن»» ط ۰۱۷ ۳/ .٤۷۷‏ 

[8) سيأتي الحدیث عن هذه الآية في مبحث الادلة من القرآن على التعریف بالاسلام. 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسُنَة ١‏ ع 
۱تت كلتك .۲۳۰۰ 


إلى آن بدن: لين وتوا فل انرک یه يتل مه عار وكثرة © 
[فصلت: ۰۲۱۳ فرجع عتبة متغيراً إلى قومه بعد سماعه تلك الایات ". فهذا 
التغیر ناتج عن المعر فة المتولدة عن التلاوة» والسماع. 


٥‏ -الایصال: 


الایصال هو: من «أوصله الشيء» والیه الشيء؛ أي: آنهاه وأبلغه إياه»”” 
قال حقي : «وحقيقة الوصل؛ رفع الحائل بین الشیئین»۳۳. 

والفرق بين الابلاغ والایصال: «آن الابلاغ آشد اقتضاءً للمنتهي إليه من 
الایصال ؛ لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله؛ کالبلاغة التي تصل إلى القلب»"*. 

والدلیل على ذلك قوله تعالی: وقد ولا هم القول لهم کرو ©4 
[القصص: .]٥٤٤‏ 

قال الماوردي: «ويقتضي قوله: #إوصّلنا» البیان والاتمام» فیکون المعنی : 
ّنا وأتممنا لهم الیرم سن غیری انلیا وا رت وقال مجاهد: «فصلنا لهم 
القول»". وقال ابن حجر: «بینا لهم القول»”" . 

وقال الخلوتي: «أي: أكثرنا لقريش القول موصولاً بعضه ببعض؛ بأن أنزلنا 
عليهم القرآن آية بعد آية» وسورة بعد سورة؛ ليتصل التذکیر» ويكون أدعى لهم 
فيؤمنون» ویطیعون. أو تابعنا لهم المواعظ والزواجر)”". 

فتوصیل الا سلام» هو : التعریف ب4 فلن یت ۳1 يتحقق التعريف إلا بالإيصال. 


(۱) ابن هشام» «السيرة النبویةاء د. طء ۰۲۹4/۱ وسيأتي الحدیث باستفاضة عن هذه القصة 
وعرض روایتها کاملة في مبحث الأدلة من السْة على التعریف بالاسلام. 

(۲) مجمع اللغة العربية بالقاهرق «المعجم الوسیط!. د. ط؛ ۱۰۳۷/۲ 

(۳) الخلوتي» «روح البیان في تفسیر القرآن»» د. ط٠‏ ۰۱۱۸/۱۰ 

۰۱۲ العسکري. «الفروق اللغویة». ۰۱ ص‎ )٤( 

۲۵1/6 الماوردي» «النکت والعیون»» د. ط؛‎ )٥( 

۰۳۱۱/۱۱ ء١ط ابن أبي حاتم» «تفسیر القرآن العظیم».‎ )٦( 

(۷) ابن حجر العسقلاني» افتح الباري شرح صحیح البخاري)ء د. طء 9۰۹/۸. 

(۸) الخلوتي» «روح البیان في تفسیر القرآن»» د. ط٠‏ ۰۱۱۸/۱۰ 





ار : التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهحینه 


ا جل 

۔ال٭انباء: 
امہ ماود سی ال ھا نا الب کهعرز: کت آنام تار 
بر والجیی : لاف وا فق موه من فلك لان آنبا عن از ارك 


وتغالی. ومَنْ خَفْفه فهو من الَبُوَةِء للمَکانِ المرتفع . وا الكل من الرّمْلِء 
را الواضخ. بك إلى ع ا 

قال این درید: لوالا من الات واا : العلو والارتفاء؛!'' 

ومن هذا التعریف: يتبين أن تصریفات الكلمة تدل على التعریف» فالانباء 
يدل على الاخبار عامة» وعلی الاخبار عن الله تعالی» وعلی المکان المرتفع؛ 
والمکان المرتفع یکون ظاهرا معروفا للناس. 

وکذلك یطلق على الطریق الواضح» والطریق الواضح معروف بين الناس؛ 
وكذلك إذا عرف الناس الاسلام ساروا في وضوح تام لما یریدون . 

وفي ذلك یقول اله تعالی : ارم کی هو فل ای وريه رکه ا کا زر 
بمعجرین > [یونس: .]٥٤‏ 

قال الماوردي : 6+ آي: یستخبرونك» وهو طلب التبأ»”" . 

وقال ابن جزي: «أي: يسألونك هل الوعید حق؟ أو هل الشرع والدین 
20ا 

وقال آبو حيان: «الضمیر» هو «عائد على العذاب» وقیل: على الشرعء 
والقرآن. وقیل: على الوعید. وقيل: على آمر الساعة""۳. والتعریف بالاسلام 
یتطرق إلى كل هذه الأمور. 

فهم أرادوا أن يخبرهم الرسول بء لكي يعرفوا أحقٌ ما يدعو إليه من 
الدين آم لا؟! وسواء كان ذلك الاستنباء على سبيل. التحدي» أو على سبيل 


4۰6/۱۰ الطالقانى» (المحیط فى اللعةاء د. ط‎ (١) 
ابن دريد» (جمهرة ة اللغةاء ط۱ء ۶۲ء‎ O) 
ETAT الماوردي» (ال لنکت والعيون»)» د . اط‎ (۳( 


)€( ابن جزي» «التسهيل ف علوم التنزیل ۰۷ ط١ء EAE‏ 
)2 ألو حيان» (البحر ا لمحیط)ء د. ط» ۷٥‏ 


مرادفات مصطلح التعریف بالاسلام في القرآن والسّنّة 


طلب المعرفة؛ فهو يودي إلى المعرفة» ولذلك نجد أن الخضر قال 
لموسی 4 عندما لم یصبر على ما رأى من آعمال الخضر. التي لا یصبر 
علیها من لا يعرفهاء قال له: هدا فراق بی ويک سای ینبل ما لز تم 
لے صا لک [الکیف: ۲۷۸. 

قال السمرقندي: ماش بتاریلہ؛ أي: بتفسيرء ما ر تم مه 
صا ہچہ؛ أي: تعلم ما رأيتني أصنعء فآنکرت لتعرف آهلها وتأویله"". 

ثم بدأ الخضر یعرف موسی 4 لماذا فعل كل ما فعله» حتی إنه في نهاية 
الام قال له: رات دار 056 کان کون اکر هه تم کنر آهما واه 


كوو مر مس مس ہہ وہہ موی وس سورد مه مر سح مرگ س مع ہے روو 
أبوهمًا صلخا فاراد ريك أن يلغا آشدھما وستخرعا رهما 7ہ من ریت وما فعلنهر 


من آمری دَلِكَ تأویل ما از ِم عَلَيَهِ صا €6 [الكهف: ۱۸۲. 

فلو أن الخضر عرّف موسی ي4 قبل أن يقدم على ما آقدم عليه لما وجد 
من موسى ذلك الإنكار الشديد؛ لأن موسى لم يتحمل الصبر على ما رآه. 

وهذه هي مهمة التعريف بالإسلام؛ أن يعرف الناس الإسلام» لكي يختاروا 
بعد ذلك قرارهم» سواء كان إيجابياء أو سلبياء تجاه الإسلام» وفق ما لديهم من 
نوايا 'واعشاراث. 


۷-القول: 

آمر الله تعالی رسوله - عليه الصلاة والسلام - في أكثر من ثلاثمائة وخمسین 
موضعا في القرآن بالقول . 

وآمره بلفظ : [قل] له دلالته على التعریف بالاسلام» وهو لفظ: عبارة عن 
تعریف بالله تعالی. أو برسوله بي أو بالدین الذي آرسل به» فلو لم يقل 
الرسول 8چ لم يعرف الناس . 

والملاحظ كذلك في آمر الله تعالی لرسله - علیهم الصلاة والسلام - 
بالقول» أن المخاطب بمقول القول في الغالب هم غير المسلمين» وهذا یعطینا 


دلالة أخرىء فلم يأمره اله تعالی بان یدعوهم فقط» أو یأمرهم فقطء بل آمره أن 


)۱( السمرقندي» (بحر العلوم»» ط۱١ء .7٦٢‏ 


ای التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ا کا 
یق 065 رت القاس الق ثم يدعوهم زیم ثم يأمرهم بتطبیق ما فی 
وما عرفوه عنه . 
ونماذج ذلك 


في مقام التعريف بالله تعا ےک 
یعرف به بقوله: #كُلٌ هو ال کے © لک امد (© لم كيذ وَلَمْ نہ 
© وم یک لَه کنو لصا عرص ۱ - 6]. 

رلالقعالی فا ی و فن بأنیگ بمو مین )4 [الملك: ٠‏ ۳ 

وقال تعالی : كلم لله وت ہو و | أ وتیل هذا ایک کم بو 
مو 469 [الملك: ۲۷]. 

وقال تعالى: فل من کا 
یم إل بو یمد لا یر فيو 8 حيرا آنشبم هم لا ہووت ۳ 
ا ۲. 


- 


يعرّف بنفسه» فیقول تعالى : 55 نآ ی ری 1 بده دا € فل نی لآ ی 
لک ضا ولا رها © فل ل أن مب من آلہ له ول ید یں شو مه 49 
[الجن: ۲۰ ۔ ۲۲]. 


وفي مقام التعریف بشرع اللہ ہے 00 تعالی رسوله - عليه الصلاة 


والسلام - أن یعرف بالشرع و تن کر مد 
کے ا تانق پعسا ولا ۳ کم ین ملق من ررقم 


7 


EEE‏ ظھَر منها e‏ اھ ان عم 
الک الا يالْحيّ لک وَسنکم بو عل َيون € [الأنعام: ۱۰۱]. 

وفي مقام رت بالقرآن وإعجازه: يقول الله لنبيه ‏ عليه الصلاة 
و تساه ی 9 إن کلت آلانش راجن عل أن يأنوا ول هذا الاوان لا راہ متف 
7 ار 7 بعصہم 6 لكين هرا © [الإسراء: .[AA‏ 


مرادفات مصطلح التعريف بالاسلام في القرآن والسُنَة ١‏ ع 
۳9 ۲۰۰ 


-العرض: 

یقال: «عرّض له آمر کذا بَعرض؛ آي: طهر وعرضت عليه آمر كذاء 
وعَرَضْتٌ له الشيء؛ أي: آظهرته له وآبرزته ال 

وفي حدیث حذيفة له : ١تَعْرَضُ‏ الفِتَنُ على القلوب عَرْضَ الحَصیرا'''. 
ال ابن الثیر: آي: «توضع علیها. رظ کما سط الحصیر؛۳. 

قال ابن منظور: «وعَرَض الشيء فاَغرَضَ؛ آي: آظهره فظهرء قال تعالی : 
ورتا جه مينر للکفرن عَضَّا ل [الکیف: ۲۱۰۰+ أي: آبرزناها حتی نظروا 
الیها © . 

فالعرض هو الابراز والبسط والظهور. وهو كذلك مقصود التعریف 
بالاسلام. فما التعریف بالاسلام الا العرض» والبسط. والابراز له فإذا آبرز 
الشيء عرف. 

وقد ورد هذا المصطلح في السّنَّة النبوية: فعن جابر ظلء قال: «کان 
رسول الله 5 یعرض نفسه على الناس بالموقف فیقول: «هل من رجل يحملني 
إلى قومه فان قريشاً قد منعوني آن أبلغ کلام ربي»۳. 

وورد في قصة إسلام سعد بن معاذ ذَنهِ: «وكان أسعد بن زرارة قد قال 
لمصعب رضي الله عنهم جميعا: لقد جاء والله سيد من ورائه قومه. إن يتبعك لا 
يتخلف منهم اثنان» فقال له مصعب: َو تقعد فتسمع؟ فان رضيت أمرأ ورغبت 
فيه قبلته» وان كرهته؛ عزلنا عنك ما تکره» فقال سعد: آنصفت. ثم ركز الحربة» 
وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ القرآن» وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه 


(۱) الجوهري «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» ط۰4 ۱۰۸۲/۳. 

(۲) آخرجه أحمد في (مسندها» تتمة مسند الأنصار حديث حذيفة بن الیمان عن النبي ی 
۸ حدیث رقم (۲۳۲۸۰) قال شعیب الأرنؤوط: اسناده صحیح على شرط 

)00( 0 «لسان العرب» ط۰۳ ۰۱۷۵/۷ 

.٦1٤ص‎ ٥ط الرازي» «مختار الصحاح».‎ )٤( 

. ٤ص سبق تخریجه‎ )٥( 


ےی التعريف بالإاسلام مفهو مه وأسالیبه وو سائله و منهحینه 
آول سورة الزخرف» قالا: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن یتکلم في 
إشراقه وتسهله». وهکذا تصنع المعرفة من السرور والفرح عندما یصل الانسان 
للحقيقة التي یجهلها . 


© © © 


(۱) أبو شهبةء «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسّنَّهَا ط۰۳ ۰448/۱ الطرهوني» «صحيح 
السيرة النبویةاء ط١ء‏ ص .59١‏ 


العلاقة بین التعريف بالاسللام ومصطلحات ائد عوة 











العلاقة بين التعریف بالاسلام ومصطلحات الدعوة 


الباحث في مصطلحات العلم والدعوة یجد ترابطاً وثیقاً بين مصطلحاتها 
المتنوعة فتجد التعلیم والدعوة والحسبة وغيرهاء وعند استخدامها في دعوة غير 
المسلمین یظهر لنا أن التعریف بالاسلام باب من آبواب الدعوة له آدبیاته ویمکن 
إيضاح ذلك من خلال الاتي : 
١‏ العلاقة بين التعریف بالاسلام وتعلیم الا سلام: 

سیتضح الفرق عندما نعلم الفرق بین المعرفة» والعلم وقد ذکر تلك 
الفروق الامام ابن القيّم ‏ عليه رحمة الله في مدارج السالکین فقال: «آما 
الفرق المعنوي بين المعرفة» والعلم؛ فمن وجوه: 

أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء» والعلم يتعلق بأحواله» فتقول: 
عرقت آباك وعلمته صالحاء عالماً 0 جاء الأمر في القرآن العم دون 
المعرفة؛ کقوله جح و 1۳ له الا که واستتفر لب للىي 
لت وله ینتم سیک وسوک 46 [محمد: ۰۲۱۹ وقوله: منوا اک ال 
شوك الاب وان الله عو لجيه مۂ 46 هد تالم فا عضں ضرر؟ 
الشيء ومثاله العلمي في النفس؛ والعلم: حضور أحواله» وصفاته» ونسبتها 
إليه. فالمعرفة تشبه التصور؛ والعلم يشبه التصدیق. 

الثانی : أن المعرفة فی الغالب تکون لما غاب عن القلب بعد إدراكهء فاذا 
آدر که قل خروده | بت وصف له بصفات قامت فى نفسه فاذا رآه وعلم 


أنه الموصوف بھا قیل : عرفه» قال الله تعالی : فی شم گنل ۴ را سَعَة من 
الان ارو 5 َد کیہ الزن کت بلقل لله رما کاو مَهْتَييَ (©)» [يونس: 40] وقال 
درا سے A‏ مور 


تعالی : واه إو نوف فدخلواً عليه فعرفھم وهم لر متکرون @4 [یزسفے: 18۸: 














التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 


فالمعرفة تشبه الذكر للشیء وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر. 
الكالث: آن المعرفة تقد تمییز المعروف عن غیره والعلم يفيد تمييز ما 


يوصف به عن غيره» فإذا قلت: علمت زيداً» لم يفد المخاطب شینا؛ لأنه ينتظر 
بعد آن تخبره على أى حال علمته فٍذا قلت: كريفاء أن شاعا حصلت له 
الفاكدة: وإذا قلت: عرفت زیداء اسظاد المغاطي الك ابه وميزته عن شيره 
ولم يبق منتظراً لشيءٍ آخرء وهذا الوجه قريب من الفرق الأول. 

الرابع : قیل : إن المعرفة علم بعين الشيء ء مفصلاً عمّا سوام بخلاف العلم 
فانه قد یتعلق بالشيء مجملا» وعلی هذا الحد فلا یتصور أن یعرف الله البتة» بل 
حتيقة هذا الا اتعفاء تعلق المحرفة ما کر التخلرقاتء خي باطی‌ها وهو 
الشمس» والقم بل لا يصح أن یعرف آحد نفسه وذاته» البتة. 

فالمعرفة تتعلق بصورة الشيء» وشکله بینما العلم آعمق من ذلك» فهو 
معرفة الصفات. والأحوال. فالعالم عارف» لکن العارف قد لا یکون عالماً»۳". 

وقد وصف الله نفسه بالعلم» ولم يصف نفسه بالمعرفة» وآمر عباده أن یعلموا 
آنه إله واحد؛ گنا آمرهم بالعلم في صفاته؛ زليس مجرد المعرفة. قال اين 
القیٔم له : اواختار سبحانه لنفسه اسم العلم؛ وما تصرف منەء فوصف نفسه بأنه 
عالی وعليم» وعلام» وعَلِمَء ويعلی وآخبر أن له علماً» دون لفظ المعرفة في 
القرآن» ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لفسه؛ أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وانما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مومني أهل الکتاب خاصة؛ کقوله: 


م نه می 


دن اشد الاس عدو َي 0 الهو لت 1 وشن ید مور 

لین ءامَنوا الب قالوا إا تر ولت بان نم فیبیبت وَرُهْبانًا وَأَنَهْرْ لا 

موم ۶ و رم kh‏ 7 َو صومہ >> م ر ے‫ 

ید © ول" سونو ما أنزل إلى کر هک فيض بت المع مما عرفوا من 

لے ~n‏ رس عت 0 

اَی سرون وتا انا فا لیصا 7 هی ©)» [المائدة: ۸۲ ۸۳]. 

5 نے 1 ا وہ 200 رم 
وقوله: نب ءاتيتهم ال تب ينركة کا پر 2 وین فرب منهم ل ن 

الحَق وهم يتَلَمُونَ کچ [البقرة کا 


(۱) ابن القيمء «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین!» ۰۲ ۳۳/۳ - ۳۳۷. 
(۲) المرجع السابق ۳۳۶/۳ - ۳۳۵. 


العلاقة بین التعريف بالاسللام ومصطلحات الد عوة 
کے ا 


وعلی هذا نقول : 

آولاً: إن التعریف بالاسلام: معرفة تتعلق بذات الاسلام لا جح 
فالمعرفة بالاسلام تعتبر تصور الاسلام ككل» قال تمالیز کک 0 5 | 
الا الله واستعفر لب وليت والمزیکت وله بعلم فلکم ومو 2 ۵ 
[محمد: .]١9‏ 

ولم یقل : فاعرف؛ لأن العلم بعد المعرفة» والمعرفة قد حصلت للنبي كلا 
ولذلك آمر بعدها بالعمل وهو الاستغفار . 

ثانياً: إن المعرفة بالإسلام: الذكر لهء وأما العام بالإسلام: فهو التدقيق» 
والإفهام» لمحتويات ما ذكرء فتقول مثلاً - وأنت تعرّف بالاسلام -: الاسلام دين 
فيه صلوات تقرّب العبد من ربه فتنبه الناس على أن هناك دين اسمه الإسلام» له 
ادا و نش یناه ودود 

وتقول وأنت علي الاسلام: ان الاسلام فیه خمس صلوات الفجر 
والظهر» والمغرب. والعشای ولكل منها وقت محدد؛ فتشرح وتعلم الاسلام. 

ثالثاً: إن المعرفة بالاسلام تفيد: تمییز المعروف عن غیره؛ والعلم يفيد 
تمييز ما یوصف به عن غیره. 

فتقول مثلاً في التعریف بالاسلام: الاسلام دين سماوي فقد ميزته بذلك 
عن الأديان المحدثة في الارض 

فإذا قلت إنه دين يأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة؛ فهذا تمييز ما 
يوصف به عن غيره» فكل الأديان لها أعمالها الخاصة في صلاتهاء وفي دعائها 


لالهتها . 
E‏ الله تعالی قال عن آهل الکتاب عندما عرض علیهم 
ہس وولا کیٹا ما اثرل إل الول ره امتهم کیش ورت الدع معا عرو ين 


گر ہے عر ويسم 


۳۹ يعولُونَ رينا 6 2 مع هدن 6> [المائدة: ۸۳]۔ 


فلم يقل مما علموا؛ لانهم لم یتعلموا الاسلام» وشرائعه» وعقائده» بل 
تصوروه» وعرفوا حدو ده » فالمعرفة قاصرة» والعلم دقيق. 


وتو التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ل ا 


ہم م2 


وقال تعالى أيضاً عن أهل الكتاب: زین َاتِنَهُمُ الكتب یرفن کما یرفن 
6 و میا بتو کو ال وت ل © [البتره: ۸اگ 

ولم يقل الله: یعلمونه» وذلك لانهم عرفوا النبي كَل ولکنهم لم یژمنوا 
به» فأدى ذلك إلى بعدهم عن التعلم. 
۲-العلاقة بين التعريف بالاسلام والدعوة إلى الله تعالی: 

يمكن بیان العلاقة بين الدعوة» والتعريف بالإسلام؛ في النقاط التالية : 


أولاً: التعريف بالاسلام أعم من الدعوة من ناحية الأهداف : 
فأهداف التعريف بالإسلام المرجوة من المُعَرّفين به بعد المعرفة» تتلخص 


١‏ - قبول الإسلام والدخول فيه. 

۲ - إزالة تصور خاطئ عن الإسلام. 

۳ - بناء تصور صحيح عن الاسلام. 

لاد اعد 

ه ‏ النصرة. 

5 - إقامة الحجة. 

۷ - رفع الحرج عن الامة. 

وأما أهداف الدعوة إلى الله؛ فتتلخص في الآتي : 

دخول الناس في الإسلامء والتزام أوامره» ونواهيه» وتحكيم شرعه. 

ثانياً: التعريف بالاسلام أخص من الدعوة من ناحية المستهدفین : 
فالمستهدفون في التعريف بالإسلام ‏ ابتداء - هم: غير المسلمين» الذين لا 

يعرفونه حق المعرفة» وأما المستهدفون في الدعوة إلى الله فهم كل إنسان: 

مسواء کان مسلناء آو كاكرا : 


(۱) ابن القيم» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ۰۲ ۳۳/۳ - ۳۲۵. 
(۲) سیأتي الحدیث بتوسع عن هذه الأهداف في مبحث آهداف التعریف با لاسلام بإذن الله تعالی . 


العلاقة بین التعريف بالاسللام ومصطلحات الد عوة 
0 الل 1 ی 
- وسواء کان طاتعاً لف أو مقضرأة آرڑے کا للكبائر. 


ت وسواء کان من آهل ان نو أو:من آھل البدغة: 
ے ؤسراء کان مش کا ۸ أو ملسداء أو هع آهل الکتانت: 


الثاً: التعریف بالاسلام أخص من الدعوة من ناحية المطروح المعرفي: 

المطروح المعرفي في التعريف بالاسلام : يركز حول أصول الاسلام بشکل 
آساسي» وبحسب الحاجة يتطرق إلى رد الشبهات عنه. 

وأما المطروح في الدعوة: فهو يشمل كل آمور الاسلام» من أصولهء 
وفروعهء ودقائقه» وحلاله» وحرامه» .وما حوله من شبهات» وكيفية الرد علبهاء 
وما يشتمل عليه من روحانیات وعبادات قلبية» وبدنية» وما فيه من آمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء إلى غير ذلك» مما يدخل في الدعوة إلى الله. ٠‏ 
رابعاً: الحوار والجدال هو الأسلوب الأمثل الذي ينطلق منه التعريف 
بالاسلام : 

إن إسلوب الحوار والجدال بالتي هي أحسن؛ هو الطريق الذي يميز 
التعريف بالإسلام عن الدعوة إلى الله 6 نجد أن النبي و ظل يعرّف بالإسلام 
بالطريقة السلمية في المرحلة المكيّة» ولم يُأمر بالجهاد إلا في المرحلة المدنية. 

کالہ تنج آ6 الف عات الاسلامية بها داتما بازسال الرس تلقعریت 
بالإسلام» وترك الطريق أمام الفاتحين لكي يعرّفوا الناس بالإسلام أولاً. 

وکذلك نجد آن الرسائل التی كان پرسلها رسول الله كله للملوك كانت 
ع کرت رالاس ی نیت 

وأما الدعوة إلى الله : فهي كذلك تتخذ الطريق السلمي» وتتخذ أیضاً من 
قوة السلطان معينا لهاء فما تطبیق الحدودہ وإلزام الناس بالتزام شرع الله 
ومعاقبة المخالف؛ الا نوع من آنواع الدعوة إلى الله تعالى. 

وما فعله آبو بكر الصديق له من حربه للمرتدين؛ إلا دعوة إلى اللہ وآمر 
بمعروف ونهي عن منکر . 

وآما التعریف بالاسلام» فلا يدخل تحت ما فعله آبو بكر الصدیق 5ك . 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وت کک ڪڪ 


خامساً: الخطاب العقلى هو الأساس الأول الذي تستند إليه عملية التعريف 
فالتعريف بالإسلام يهتم جداً بالإقناع العقلي للمعرّفين» وهذه هي طريقة 
القرآن والسْنّة في التعريف بالاسلام والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: 
وهر ی مد لا ول جا رين وابرا را وین کل الات جَعَل فا رَوْجَيْنِ 5 
شی ال 2 7 ف ذلك ا کک رق 3020 > [الرعد: ”7]. 
وآما بالنسبة لنوعية الخطاب في الدعوة إلى الله؛ فيتنوع ما بين الخطاب 
العاطفى» والوعظء والترهیب» والترغيب» والأسلوب الحماسی» وكذلك العقلی. 


سادساً: كل دعوة تعریف وليس كل تعريف دعوة: 

فالدعوة إلى الاسلام مفتقرة إلى التعريف بالإسلام» فالتعریف بالاسلام هو 
آول خطوة من خطوات الدعوة إلى اللہ ولن تقبل الدعوة الا إذا تم التعريف 
الحقيقي بهاء ویمکن أن تخفق الدعوة إذا لم یسبقها تعریف» ویمکن أن تنجح 
الدعوة بدون تعریف» ویکتب الله تعالی لها الاستمرار وکذلك یمکن أن تحوطها 
الشبهات التي تزعزع آفرادها . 

۶۵۸ ی «دلكم اله ریک 55 اه إلا ہُو یش 
کل کون بش هو عل کل نیو یل ©4 ات ۹ء فسال؛ 
وكيم الہ رشك تمریف. وقوله: لِد تکلیف. فحصول التعریف 
بتحقيقه - أي : بتحقیق التعريف على الله» والوضولك آل ما ورد به الدعلت 
بتوفيقه؛ أي: أن الهداية بيد اله . 

ترلف تا 2 لا الہ الہ اله من قير أن عرفا سفق ما لرن 
أو لم يعرفوا من هو الله. لا يكفي في دخول الناس في الإسلام» فلا بد مع 
القول العمل» ولا يأتي العمل إلا بعد أن تعرف حقيقة ما ستعمل» ومن ثم تتعلم 
کا ها رك 


ولذلك رأينا أن كفار قريش رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة؛ لأنهم عارفون 


.٦٥٤/٢ ۰۲ ابن عجيبة» «البحر المديد فى تفسير القرآن المجیدا ط‎ )١( 


العلاقة بین التعريف بالاسللام ومصطلحات الد عوة 
0< 2 


بما يقتضيه النطق بهاء وكان رسول الله 5 يذكرهم بما يعرفونه عن الل؛ ثم 
يدعوهم إلى الاسلام» وكل ما في القران يدعو إلى ذلك . 

وما توحيد الربوبية إلا تعریف بالله تعالى» وتذكيرٌ للمشركين والملحدین: 
بما يعرفونه عنه جل وعلا. 
سابعاً: التعريف بالشيء لا يستدعي الدعوة إليه : 

هذا الفرق محل إشكال بين العاملين في المجال الدعوي ولكن بالتدقيق 
نجد أنه من آهم الفروق بين الدعوة» ا بالإسلام. 

فالانسان مثلاً عندما یعرف بأولاده» أو ہما رزقه الله تعالی من مال؛ فهو لا 
يريك آحدا آن یأخذ آولاده ولا آن ياغ ماله» بل يريد آن یبرز الصورة الحسنة 
عنه لأهداف کثیرة» ولیس الأساس فیها أن یستفید الناس من آولاده أو من ماله. 

ولا يعني ذلك أن الدعوة منفصلة انفصالاً كلياً عن التعریف بالاسلام؛ 
فالتعریف بالاسلام وسيلة مهمة جذا من وسائل الدعوة» بل إن الدعوة لا تستغني 
آبداً عن التعریف. 

فالتعریف بالاسلام هو الخطوة الاولی التي تسبق الدعوة للدخول في 
دين الله ولکن قد تصبح الدعوة الصريحة للدخول في دين الله غير مستطاعة 
لظروف سياسية» أو اجتماعیةء أو نحوها. 
ثامناً: قیام الحجة وبراءة الذمة مقترنة بالتعریف قبل الدعوة: 

إذا عرف الانسان الاسلام قامت عليه الحجّة» وأما إذا قيل له: ادخل في 
الاسلام» ولم يعرف عن الإسلام إلا الاسم. فإن الحجة لم تقم عليه. 
تاسعاً: قبول المعرفة بالاسلام وحدها لا يدخل في الاسلام وأما قبول الدعوة 
فهو دخول في الاسلام : 

إن قبول التعریف بالاسلام لا يعني دخول المعرّف في الاسلام. بل لا بد 
من النطق بالشهادتین . 

وآما لو نطق المدعو للاسلام بالشهادتین رغبة في الدخول في الاسلام - 
حتی ولو لم يعلم من الاسلام الا اسمه أو شکله - فقد دخل في الاسلام. 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


ا 
عاشراً: الفرق بين التعريف بالاسلام والدعوة إلى الله من حيث مرادفاتهما في 
الكتاب والستّة : 


يتبين عند الحديث عن مرادفات التعريف بالإسلام» ومرادفات الدعوة» أن 
الدعوة إلى الله لها في القرآن والسَّنّة ثلائة وعشرون مرادفاً: وهي: [التلاوة» 
والاسماع» والتعليم» والإعلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والدعاية» 
والایصال والبيان والتبیین؛ والتذکیر؛ والإصلاحء والتصيحة» والتواصي؛ 
والدلالة على الشينة والتعاون علی البر والتقوی» والبشارة والتذارف والئداء» 
والنصيحة» والتفصیل والانباء» والقول» والصدع والجهاد والعرض؛ 
والاداء]. 

آما ما مرادفات التعریف بالاسلام فثمانية وهي: [البیان» والبلاغ 
والتلاوت والایصال والاسماع والانبای والقول والعرض]. 

والناظر يجه أن المرادفات المشعركة ہین الدعوة والتعریف» تطلق على 
الدعوة» والتعریف» باعتبار الأصل العام» الذي یندرجان حول وهو: الحدیث 
عن الاسلام سواء بالتعریف به أو الدعوة إليه» ولکن عند الحدیث عن 
التخصيص؛ فلكل منهما مصطلحاته التي لا بد أن ینتبه إليها آهل التخصص. 

وهذا الخلط بين المصطلحات ناتج عن الخلط بین التعريف» والدعوة» من 
حیث المفهوم والتطبیق» فاذا اتضح المفهوم وتطبیقاته ؛ علم الفرق. 
الحادي عشر : الفرق من حیث التعریف اللغوي والاصطلاحي : 

آما بالنسبة للتعریف اللغوي: 

فقد ذکر اللغویون معان عديدة للدعوة. منها: «النداءی والطلب والحث. 
والحضن + والتضيحة» والاستمالة» ۳ 

وآما التعریف لغةً: فیطلق ویراد به: التعلیم» والافهام والوصف؛ 
والإخبارء والتحدیدء والاطلاع والتمییزء والتبیین» والتبصیر . 


(۱) ابن منظور. «لسان العرب» ۰۳ ۰۲۵۷/۱ الفیروزآبادي» «القاموس المحیط». ط۸» 
سق (مجمع اللغة العربية بالقاهرة! «المعجم الوسیط!. د. ط؛ ۲۸۱/۱. 


العلا قة بين التعریف بالاسلام و مصطلحات الد عوة که ۳ 

بین التعريف بالا سلام و عو ٹن 

وأما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي : 

فالدعوة إلى الله تعالى : لها تعريفات كثيرة» ومنها: «حث الناس على الخير 
والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والاجل»۳. 

وقيل: «الدعوة إلى دينهء وهو الإسلام)"" . 

وأما التعريف بالاسلام؛ فهو: العرض» والبيان» لعقائد» وعبادات 
وتشريعات الاسلام لغير المسلمین» عن طريق بناء تصور صحیح أو تصحيح 
تصور خاطی. أو إزالة شبهة. 
الثاني عشر: الفرق من حيث القائمين على عملية التعريف: 

ليس كل الناس لهم القدرة على التعريف بالاسلام» وأما الدعوة إلى الله 
يستطيع أن يقوم بها كل أفراد المجتمع» ولا تستلزم الدعوة إلى الله من الداعية إلا 
أن يكون عالما بما يدعو إليه. 

وهذه النقطة نوضحها من خلال تكوين المعرّف بالإسلام» فالمعرّف 
بالإسلام يتكون من خلال المراحل التالية : 

المرحلة الأولى: مرحلة الانتساب للإسلام: وهو أن يكون مسلماً . 

المرحلة الثانية: مرحلة حمل الإسلام: أي: تعلمی والعمل به. 

المرحلة الثالثة: مرحلة نقل الإسلام: أي: التعريف به. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الإقناع بالإسلام. 

المرحلة الخامسة: مرحلة رد الشبهات عن الإسلام. 

فليس كل منتسب للإسلام يحمله علماًء وعملاً» ولیس كل من يحمله علماء 
وعملاً؛ يستطيع الدعوة إليه» وليس كل داعية لديه قدرة على الإقناع بالإسلام» 
وليس كل من يقنع بالإسلام يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عن الإسلام. 

فمرحلة الإقناع» ورد الشبهات؛ لا يستطيع أن يقوم بها إلا المعرّف 
بالاسلام. وعلى ذلك فكل معرّف داعیةء وليس كل داعية معرفا. 


)۱( محفوظ › «هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة)» ط ص١7 .١‏ 
(۲( زیدان» «أصول الدعوۃ)ء ط۹ ص٥.‏ 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 


بيذ ليج لين لين ليذ دوک کو ليذ بيط ۷ 


> ع۸۶ ۶ VG‏ 5 ےء٭ 











شواهد التعریف بالاسلام کثيرة ومتنوعة» وفي هذا المبحث سنورد أمثلة على 
تلك الشواهد؛ لیتضح للقاری ویستشهد بها ویستنتح منها ما يعينه فی طریق دعوته . 
۱-الشواهد الا جمالية على التعریف بالا سلام في القرآن: 
اولاً: شواهد التعریف بالاسلام من خلال آول سورة نزلت من القر آن: 

اول ما قال من القرآن هى الخمين ات الأول می سورخ العلق > وکانت 
تلك الایات عبارة عن ی بالله تعالی» وقد آفردتها هنا فى مطلب 
مستقل عن باقي الشواهد» ابرازاً لذلك المعنی الجلیل 
عبارة عن تعريف بالاسلام من خلال التعریف بالله تعالی . 

فقد قال الله تعالی في صدر هذه السورة: اقا بن يك الى علق © عَن 
آلانتن بن عن 9 انأ رك الا © ای عد بلقل (© ءا آلانتن نا 1 ی ©4 
[العلق: ١‏ 5]. 

فقوله تعالى: بان ريك فيه إشارة إلى التعريف بربوبية الله تعالى» وعنايته 
بخلقه» وتذكيرهم بهذه النعمة» فعندما خلقهم لم يتركهم سدی؛ بل ربّاهم» وقام 
على إصلاح شؤونهم. 

وفى قوله تعالی: ای ع4 تعریف بالله تعالی کذلك؛ يبيان متته على 
ماس سرے کرو لاس اتی عا الات قن ع سم وہنا 
یصلحهم. آما قوله: «عَّ آلانتن ین عن )€ فيه تعریف کذلك بالله تعالى 
الخالق للانسان» وهذا التخصیص للانسان دون غيره من المخلوقات؛ سببه: «آن 


(۱) القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن)ء ۰۲ ۳۷/۸ ۰۱۱۷/۲۰ 














شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَّة 


الانسان هو المقصود من الاستدلال فلا یخلو من أن یخطر له خاطر البحث عن 
الذي خلقه وآوجده لذلك»(۲۱. 

ثم يعرف الله تعالى كذلك بنفسه؛ عن طريق بيان إعجازه في خلق ذلك 
الإنسان» فيقول تعالى: علق آلاسن ین عن 9©* قال القرطبي: «العلق: جمع 
علقة» والعلقة الدم الجامدء وأراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقت 
حتی صار ۴ برا وعقلا ا 

تمرف الله تعالى كذلك بنفسه فقال: فاناً وك الم ©4 قال 
السعدي: «الاکرم» هو: «کثیر الصفات واسعها؛ كثير الکرم والاحسان؛ واسع 
اجره" 

وقال القرطبي: «ودل على كمال کرمه سبحانه؛ بأنه علم عباده ما لم 
يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم*“. 


رس هم 


بقول: وان گار کے لا عضوما اک له 7 کت نه [السل: 1۸. 

وكذلك من التعریف بالله تعالی - في الایات الأولى نزولاً من القرآن - 
أن الله عرَّف بنفسه بأنه: الى عَلر بالقلر لہ قال قتادة: «القلم نعمة من الله 
تعالی عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» ولم یصلح عيش . 

ومن تعریف الله تعالی بنفسه كذلك في هذه الایات؛ أن عرّف عباده أنه هو 
مصدر العلمء والتعلم فقال تعالی : مع آلانتن ما ر ی ©4 قال سید قطب : «وفي 
هذا كذلك ابراز مصدر التعلیم؛ إن مصدره هو الله» منه يستمد الانسان کل ما علی 
وکل ما یعلم» وکل ما یفتح له من أسرار هذا الوجود ومن آسرار هذه الحیاة» ومن 
آسرار نفسه» فهو من هناك من ذلك المصدر الواحد الڈی لیس هتاك سواه»۳؟. 





)١(‏ ابن عاشور. «التحریر والتنویراء د. طء ۰1۳۸/۰ بتصرف. 

(۲) القرطبي. «الجامع لأحكام القرآن». ۰۲ ۰۱۱۹/۲۰ بتصرف. 

(۳) السعدي» «تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ط۰۱ ص۹۳۰. 
)٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن»» ط ۰۲ ۰۱۲۰/۲۰ 

.019/55 ۰۱ الطبري» «جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )٥( 

.59989/5 ۰۱۷ قطب. «فى ظلال القرآن». ط‎ )٦( 


ار التغريقف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


انياً: شواهد التعریف بالاسلام من خلال قصص الأنبياء ‏ علیهم الصلاة 
والسلام - في القرآن: 

١‏ - التعريف بالاسلام في دعوة الأنبیاء - علیهم الصلاة والسلام - عموماً: 

لقد بیّن الله تعالی في کتابه الکریم أنه آرسل رسله لتعریف الناس بالاسلام؛ 
ثم دعوتهم إليه» ومن ذلك قوله تعالی: وبا ملک ين تاک من رو الا نویی 
ره لَك ل لله زا لا عدون 46 [الأنبياء: ۰۲۲۰ فقد أمر الله تعالی الانبیاء أن 
یعرفوا الناس بالله آولا ثم یأمروهم بعبادته. 

وقال تعالی: وما کان ریک ميك ری یم ف نها شولا يلوا هم 
ایا وا نا مُهل القت زاوها يمرت 46 [القصص: ۰۲۵٩‏ وتلاوة 
الرسل للایات تعریف للناس بما آرسلوا به. 

وقال تعالی: کا تلا ین ی ک بیان می هة سل له 
كن وت و هلف نی ماه وَهُوَ الْمَرِبِرُ الک € [إبراهيم: 4]. فالبیان - كما 
مر بنا من قبل - هو التعريف . 

وقال تعالی عن رسله - علیهم الصلاة والسلام - وهم یعرفون با لاسلام: 
وکات زملهر آق له شاک فاطر الوت وال نت لی لکم من تزيم 
وڪ لک جل مس قال لن الثم زلا بتر نا تیوه أن وتا عَعَا ارت 
تن 0900 مامتا بشلطن میب )€ [إبراهيم: ۱۰]. 

۲ - التعريف بالاسلام في قصة نوح - عليه الصلاة السلام ۔: 


3 5 ۰ یں لوي 5 5 8 رہم کے مر جرس ,|4 مه 

قال تعالی عن نوح ا وهو یعرف فو مه بنفسه : «ولقد أرب نا لو ا مهد 
7 و ہے ۶ جع > 01 ہے هر ہرس 1 مط : 4 7 2 ۳ رو 
ِف كم نر تبث © أن لا بدا إلا الله اق آخاف عَلَيَكُمْ عذاب بر اليم 


> [هود: ٢۲ء‏ 55]. 

۳ - التعريف بالإسلام في قصة ابراهیم - عليه الصلاة والسلام -: 

قال تعالی عن إبراهيم نع وهو یعرف آباه وقومه بالاسلام بطريقة 
الاستفهام: «إواتل يهم با پرهيم 69 إذ قال لایه وقویه ما دوه (وع) فلا تيد 
٤ك‏ ہر یھ ہے ہے ام ٹے 12 سم Eg‏ مخ ب کے کے ۔ہوےث کہ ہرث ب کی 
اضتاما قتطل ها کیت 7 قال هَل موک اد عون © أو تنم أو سرد © 
سيره ہم ےروب رم م مر و مر جاده عم مد پر كنم ہم عبر کے مھ سے ارس 
لا بل ودا عابتا کلف یوت (وع) قال اف یثر تا کتم تعبدوت (وع) تر واباؤڪم 
وه ۶و ود 


امون ہم لو لم لا رب الت > [الشعراء: 59 ۷۷]. 


5 ا 


شواهد التعريف بالاسلام في الكتاب والسُنَّة : ع 
عت تت سر 85 


ثم یعرف بالله بی رب العالمین وبنعمه وآلائه فيقول: الى خلقَی نو مد 


© كلك کر لمك بو © که مین تھ نیب @ ایی بیش کے 


ج سح م 


بین (© والزت آطمع أن بَغْفِرَ لي خطیکی بو الف کہ [الشعراء: ۷۸- ۲۸۲. 
وفي موضع آخر يعرفهم بالاسلام عن طريق والعرض غير 

المباشر. قال تعالی: ولد مَالَ سے یه مارد فد ا ال ل آردك 

وقوملک فى صلل مین 8 وکداللف ری هی کت اکھت وال ول ون عن 


مین 69 لا 1 عله كل يا قال هنذا 1 ما أن قال 7ے ليوك 
اليرت © کنا را الَمر بارعا کال هلدا ری کم ال قال كين لہ دن ري لکوت 
رر لتر 5 34 ذا وک هن ا 
يلوم إن بی“ ما و تا اس رح وجهی یی ظر السموت الاک 
ییا 15 آا يت النثريت © کہ کول کل رن ف اکر وقد هَدَسنْ ولا 
CE‏ یب تا ۳ یک ور تو گل وت اف 
تندکْرونَ 0 [ الا نعام : ۶ - ۸۰۸]. 

:- التعریف بالاسلام في قصة شعیب ۔ عليه الصلاة والسلام‎ - ٤ 

وهذا نبی الله شعيب ا یعرف بنفسه بهدف تعريف الناس والاسلام 
فیقول: ەل بو ۳ إن کت 19 نو من وق وَرَرَفَِی منه 2 رز سر ۳ رد 


سم 


رہ تا ارید لا سح ما استطمت وما ريق الا یله 
کو نش و ٌ2 یب کہ [هود: .[AA‏ 
TO Ty‏ 


" وهلا نم نبى الله یوسف َك یدخحل اة النين : من المسجونين معه 


إل 


عم 
۸ 
1 
o‏ 
۷ 
ہے 


الفرصةء ويعرفهم بالاسلام» فعرّف 2 سيم بالل تعالی» فقال لهما 
سی وت قال لا لا ایکا ا طعام رنه نو الا امک 
وی قب آن بَا دیک متا على نوا ِف فیک بل تم لا - 


3 

1 ام ب يض جي > یں ا سیف شی قد ر ے‫ خض ست 2 
بل م که را يله نف ا ای تقفو با كات نا أن 
ہے 7 2 حرص سی مر فلت ر کے سے کے یہ ےہ 
تشر 7" من کس کلک مِن فضل الله علعَنا وت الناس ول ڪر الناس لا 


ہے التهریگ بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


ہیصقشے e‏ م2 7 رر سح ع 2 لاع و ال سو ہو ای م 
نکرود € بصي یج ات یقت حي أ الہ الود هار © ما 
کے سم کے یی ہے دج 


هدرو م 


من دون ال سنا مرها ما اث واباژک ما آنزل الہ با من مُلطنِ 
ال ار لا کات لہ وا كرك كين الم ولیک 
مدرکن > [یوسف: ۳۷ ۔ .]٠٤٤‏ 

فالملاحظ أنه ٹلا أطال في التعريف بنفسه» وكذلك آطال في التعریف بالله 
تعالى» وبدينه» ثم أمرهم ودعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له. 

:- التعريف بالإسلام في قصة موسى - عليه الصلاة والسلام‎ - ٦ 

قصة موسى #4 مليئة بالشواهد على التعريف بالاسلام» ومن ذلك : 

نجد أن الله می ني يان إرساله لموسى 2 عرفه بنفسه بقوله: إن 
6 ال لآ لله رل" آتا عدن افر اسر كرف 469 (طہ: ۱4]. 

وعند إرسال الله تعالی موسی وهارون تیه لفرعون عرفهما بما يجب 
علیهما تجاه فرعون» وهو أن يعرفا بنفسيهما وبما يريدان قبل أن تح للإسلام» 
قال غالی: تيا فل تا وقول ريلك سل معتا بج الاين ولا کور كذ يسنك 
م نه ی وسم عل من ابع امک لج (طہ: ۲4۷. 

وقال في موضم آخر: ايا فرت فقول نا رَسُولُ تِ الم ©4 
[الشعراء: .]١١‏ 

فلما ذهبا إلى فرعون امتثالاً لأمر ربهماء عرّفا فرعون بنفسيهما أولاًء ثم 
بالله تعالی» كما ذكر الله ذلك في كتابه: ول موس یفن ی رسول ین رب 
لین © ی عل آن لآ ال عل امو إلا ال هد جنفكم بیجن ویک 
اس تی ن اویل 9)» [الأعراف: ۰۱۰۶ .]٠٠١‏ 


چ و عم 





مزع مر و مر یم 


وقال في رت آخر يحكي محاورة مو تال کر فقول“ 


خم و تھے خی 2ے مرگ م2 وا وو 4 ےب و وٹ یں رھ کر ره ہے 
میرم ماو دم > م کے 


8 نله و 2 له و 5 قاد عي كات بل © کته 
8 0 5 ہر 2 ۲ 2 ےم و مووو مي 

۱ عطول شیع 3 مم هدیٰ (ع)) قال ۳ بال القرون الاوك 

4 و ۲ لا 1 2ع ۱ 2 اي ا او eS‏ ص رر ر ردو مم کے 

(© تال لها مد ری فى کتب لا یضل رق ولا يَسَى 9 ای جعل لکم الارّض 


رف و ےرت مر مش سس مره 2 ے رو و 
مها ويلك کم فا کا رای اس ماه الح و روما من أت می © موأ 


شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَّة ۲ ع 
کر 0 


ی ص رم ۳ م وم زر 
ار کم إ٤‏ فى لك كيت لول اتی © تک وفہا یدک ا 
تار آخریٰ (©) ولقد اریت ينا 51 کان وا 6 [طه : 4۷ ۔ 5ه]. 

وقال في موضع آخر: 1 يم ونا رتیت © 15 رگ الشنوت 
1ك ا 3 ۶ 7 و 7 عت یی ہے مس 
والارض وم بنتهعا ا ان کم موقنین ل © تن لعن حر ألا يعون له قال ریک“ نت 
ابي الین © 6ل لد رسرلکم 4 ات یل ول کٹ © 1 نٹ التپ 
والمغرب وما 2 کر E‏ @4 [الشعراء: ۲۳ ۔ ۲۸]. 

۷ - التعریف بالاسلام في قصة عیسی - عليه الصلاة والسلام -: 

وکذلك قصة عیسی #4 فیها من الشواهد على التعریف بالاسلام الكثير» 
ومن ذلك : 


قال تعالى على لسان عيسى #4 وهو يعرت بنفسه» ويما 00 


رر و 5 1 505 مس هس 4 2 وس 5 ہر ّدرو د 
ورسولا إل بۍ اسر يل ای قد جک ای م م يت اَن أخلق كم 2 2 لطين 
کھ ص مکی و مه و ۲ سے قر ہما 9 مس رگ صح < ہے مسر مدرو 
كي که الطبر فِيهِ قیکون طہا بإدنِ الله واریۂ الأكمه ہی ری ات 
و رگ سر عن مرف چوس عر 0 رو گان و و 1 6 ره 3 
ادن الله وأنيء يما اون وما تدحهرون فى بوتکم إن فى د ية لکم إن 
2 مر تھے موم سک مر موم ا هه ا _ ےس گے ا مس و ر 0 ر د 
مؤمنيت لیا ومصیقا لما بیت یدی مرک الورسة ولاجل 7 بعض الى حرم 
ےہ شء ےج مخ امد م کر ثژو مره مہ مج و هم اس ھکر ےس رر دہ 
علتکم وتک بایغ من زیکم فاتقوا الله واآطیعون لیا زن الله بف وربکم 
ور و + ٠ے‏ 2 
٥ 2‏ 
فاعبدوه هلذ صر مستقیم ل(ع) ہچ [آل عمران 4 - 01[ 


عير مر سر 


وقال تعالى فی السياق نفسه: قال إِنْ عبد الو اتل لكب علق با © 
وجعأَئ 0 ا 7 سس" وق کک ما دمت 23 © 2 ا بولق 1 


0 ۱۳ و و رس سر رصم 


رہ وتا 


کت الَحي TS‏ سبحنهر 
4 قت أن مت بل لا کے کل © ئا 21 ين کل لنٹ کنا ریا یڑ 
68 [مريم: ۰۳۰-۲۰ فهنا لم يدعهم عیسی 4 إلى العبادة والطاعة الا بعدما 
عرفهم بنفسهء وعرّفهم بتاریخ ما يدعو الیه؛ ثم قال لهم: ون أله ری ورگ 
دوه هذا پت شیم 6 


۸ - التعریف بالاسلام من خلال قصة آصحاب القرية ومن آرسلوا الیهم : 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و کڪ 


قال تعالی: ارت ل كلا اسب ٠‏ ره 0 المرسلون 0 لد اسا 
لهم ان کشا فا ِكَالِتٍ فتالا با یکم تر © لالز إلا بل 


روت حور سے سلطا ود 


IT EET‏ ا بت ا 


© وا َي لا بلع الثییث 469 [يس: ۰۲۱۷-۱۳ وهم كذلك عرّفوا بأنفسهم 
لقو الذین ر إليهم . 

: التعريف بالاسلام في قصة مؤمن آل فرعون‎ - ٩ 

قال تعالی عن مؤمن آل فرعون وهو يعرف قومه بموسی نی وبما جاء به 
من الله تعالی: ایال رجل مین ن ءال فرت يخم ایمنتهه تلود رجا أن 
0 ر +یور e‏ 71 سے وو م مرف 
بقول ری ال وقد جا کم بات من یک وان یت کے زا کت 7ر7 ون يك 
صَاقًا بتکم بعش نی بیدکم إِنَّ الہ لا یی من هو مرف کناب @4 
[غافر : ۰۲۲۸ فقد دافع مومن آل فرعون عن موسی 4 عن طریق تعریف قومه 


۲ - شواهد تعریف الرسول ییا بالاسللام: 


وهذا ظاهر في کل دعوة النبي لا منذ آول یوم آمر بالانذار» فقد روی 
ابن عباس وء قال: الما نزلت: ودر عینک الاب 469 [الشعراء: 
۶ صعد النبي ا على الصفاك فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي..» 
لبطون قريش» حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج آرسل 
رسولاً لینظر ما هو؟ فجاء آبو لهب وقريش» فقال: «آرآیتکم لو آخبرتکم أن 
خیلا بالوادي ترید أن تغير علیکم آکنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا 
عليك الا صدقاً قال: «فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدیداء فقال آبو 
سے کنا لك سائر اليوم! آلهذا جمعتنا؟ فنزلت: ت يدا أن لهب 37 
)> ال 
(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه"؛ کتاب تفسیر القرآن باب ور شیک الأ 


وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ لین یک ین المت لپچ [الشعراء: ۰۲۱4 ۲۱۵] آلن جانبك /٦‏ 
۱ء حدیث رقم (4۷۷۰). 


شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَّة 


والمتأمل لهذا الموقف يجد أنه يشهد للتعریف بالاسلام من ناحیتین : 

الناحية الأولی : رفع رسول الله بي شعاراً کبیراء وقاعدة مهمة من قواعد 
التعریف بالاسلام» وهي: قاعدة: [آنا مسلم وهذا هو الاسلام]. 

فعرّف النبي بي بنفسه أولاً؛ لكي یطمأنوا إليه» ويقيم علیهم الحجة ثم 
دعاهم . 

وهذا من إعداد الله تعالی لنبیه قبل البعثة» فلم یبعثه الله تعالی إلا بعد أن 
عرفه الناس» وعرفوا آمانته. وصدقه. 

بل إن الله تعالی نص في القرآن في حدیثه لأهل الکتاب؛ أنه عرفهم بذلك 
الب 000 فقال تعالی : ایی یوت ارم ای الیک ای دو 
مکو عِنْدَهُمْ فى ایند وال بامرشم بالنژود وم عن الشڪر ويل 
ا 7م ا عنم الْحََتَتَ 72م عم إِصرَهُمَ الكل الى كال فجي 
ارک کا کہ 4072 وتصسروه اتنثا ار الک ول 7 کیک هم الْمَْلِحونَ 
)> [الأعراف: ۱5۷]. 

وقال تمالی: الِب هم الكتب یرف كما بعرو انهم و ما مهم 
کون الح وَهُمْ يَتَلَمُونَ 40 [البقرة: 147]. 

الناحية الثانية: نداء النبي بء وصعوده على جبل الصفا؛ يعطينا دلالة 
على أن التعريف بالإسلام لا بد أن يصل إلى كل الناس» وأنه يجب أن يعرف 
كل الناس الإسلامء وإلا فما فائدة هذا الصعود. وهذا النداء لكل الناس. 

ويظهر تعريف رسول الله بيه أيضاً من خلال تعريفه بيه لعتبة بن ربيعة 
بالإسلام» فقد ورد في كتب السيرة أن المشركين اجتمعوا یوم فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسحرء والكهانة» والشعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء 


(١)‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات». «السيرة النبوية الشريفة»» ذكر دعاء رسول الله جي الناس 
إلى الإسلام» BT‏ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
پ7 ا ضف 


وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه» ولينظر ماذا يرذ علیه؟ فقالوا: ما نعلم أحداً 
غير عتبة بن رمعا فقالوا: آنت یا آبا الولید. 

فأتاه عتبةء فقال: يا محمد. آنت خير آم عبد المطلب؟ فسکت 
رسول الله گا قال: فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك ؛ فقد عبدوا الالهة التي 
عبت وان كنت تزعم آنك خير منهم» فتکلم حتی نسمع قولك. انا والله ما رأينا 
سخلة" قط أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا. وشتت أمرناء وعبت دیننا؛ 
وفضحتنا في العرب» والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلی. أن یقوم بعضنا إلى 
بعض بالسیوف حتی نتفانی . 

آیها الرجل : إن كان نما بك الحاجة» جمعنا لك من آموالنا. حتی تکون 
آغفنی کریش يهلا .وال كان ما بل الباف فاعسن أى تساه قربا انث 
فلنزوجك عشراًء فقال رسول الله بي : «آفرغت يا آبا الولید؟» قال: نعمء فقال 
دوہ ھا وت ی عليه قوله تعالی: حر 9 یل تن تن 
لیر © كنب بے این قاتا عریّا قوم تعلموب © بيا وین فعض 


1 م كلم دم كا : کت یا ولو لو 2 اڪڌ َم عون رکه رف ادا ور 
مرا مرو کہا انا مک مد ۳ 


دس با یتیک جات 4 انیل إن کین © أل پا کا کے HETE‏ 
الک يكذ وجد اش يله واستتفروه ول شین © الي لا يوق اوبكر 


ہر ري .عل نم کے ئ یر ال 70 ۔ موه ہے J‏ کر 3 
هم بات هم کف © رد الین امنا وعیلوا ڪت لهذ بر کر نرو 9 
و > مسر رر م هت مج 2 دم ہم ع کا سار ے ٦ی‏ متا 

آیت؟ 4 رون بالذٍی لق لاض 2 دومین و عون له اندادا ذلك 21 این ن 
ول فا رکسی من فوقها ورك ہا وفدر فيا 0 ف اة یاه سوه لس © ت2 
ا ہے ہہ ے و سر 8 


یت ۲1 الما وف مان کال کا ولک ات ۵ئ و کرها اک 5 طاییرت 69 
کت ے خرن رع ۶ 4 0 آترما وب از ایا 7 
رجفا كلك قيب المیز لیر © ن اعضو كفل اَدَرَلہ صَهِفَةٌ یل یه عاو 
وتو ©4 [فصلت: ۰۲۱۳-۰۱ فقال عتبة: سم ما عندك غير هذا؟! قال: 


«لا»» فرجع إلى قريش» قلما جلس إليهم؛ قالوا: ما وراءك يا آبا الولید؟! قال 


)١(‏ السّخُْل: المولود المَحَبّب إلى آبویه. وهو في الأصل ولد الغنم» ورجال سحل وسّخَال: 
ضعفاء أرذال» انظر: ابن منظورء «لسان العرب)ء ط٣‏ ۳۳۲/۱۱. 


شواهد التعريف بالاسلام في الكتاب والسُنَّة YJ‏ 
يھا 


ورائي آني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا 
بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» آطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فیه. فاعتزلواء فواللہ ليكوننٌ لقوله الذي سمعت من نبأ عظيم» 
فان تصبه العرب؛ فقد کفیتموه بغیرکم وان یظهر على العرب؛ فملکه ملککم 
وعزه عزکم» وکنتم آسعد الناس به» قالوا: سحرك والله يا آبا الولید بلسانه 
قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لکم'''. 


۳- شواهد التعریف بالاسللام من خلال ا لسيرة والتاریخ الاسلا مي: 

أولاً: تعریف جعفر بن آبي طالب وليه النجاشي بالاسلام: 

لما اشتد البلاء على آصحاب رسول الله و في مكة؛ قال لهم: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة. فان بها ملكاً لا بُظلم عنده أحدء وهي أرض صدق 
حتی يجعل لکم فرجاً مما آنتم فيه" فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله 5 إلى آرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فکانت 
آول هجرة في الاسلام. 

افلما رأث قريش أن آصحاب رسول الله کل قد منوا واطمأنوا بأرض 
الحبشةء وآنهم قد آصابوا بها داراً واستقراراً؛ ائتمروا فیما بینهم أن یبعثوا وفداً 
للنجاشي لاحضار من عنده من المسلمین إلى مكة» بعد أن یوقعوا بینهم وبين 
ملك الحبشة. إلا أن هذا الوفد خدم الاسلام والمسلمین من حيث لا يدري» فقد 
آسفرت مکیدته عند النجاشي عن حوارِ هادف دار بين آحد المهاجرین - وهو 
جعفر بن أبي طالب - وبين ملك ات آسفر هذا الحوار عن اسلام النجاشي 
راسو الما شرت المسلمية عة . 

حيث أنه لما قدم الوفد على النجاشي قالوا له: آیها الملك» إنه صبا إلى 
بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين فومهم؛ ولم یدخلوا في دينك وجاژوا بدین 
(۱) ابن هشامء «السيرة النبويةا» د. طء ۲۹4/۱ 


(۲) «السيرة النبویة ۳۲۱/۱ 
(۳) انظر: جزولي» «الهجرة في القرآن الکریم»» ط۰۱ ص۳۰۶. 


سا ۴ا التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
4 > 
مبتدعء لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بَعَثَنَا إليك فيهم أشرافٌ قومهم؛ من آبائهم 
وأعمامهم. لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم 
فيه . 

فغضب النجاشي ثم قال: لا هي" الله إذن لا آسلمهم مات وا 
قوماً جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتی آدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم؟ فان كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهماء 
ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني. 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله وق فدعاهم» وقال لهم: ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 

فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب وله فقال له: أيها الملك کنا قوماً 
أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش ونقطع الأرحامء 
ونسيء الجوار» يأكل القوي منا الضعیف کا علی ات کس نے الك لبقا 
1 نعرف نسبه» وصدقه وأمانتہ وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» 
ونخلم ما كنا نعبد وآباژنا من دونه» من الحجارة والأوثان وآمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والکف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنت 
وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيئاً» وأمرنا بالصلاة» والزکات والصيام» 
فعدد عليه أمور الإسلام. 

فصدّقناهء وآمنّا به» واتّبعناه على ما جاء به» فعبدنا اللہ وحده» فلم نشرك 
به شیت وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء 
وفتنونا عن دیننا» لبردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله وآن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا. وظلموناء وشقوا علیناء وحالوا بیننا وبين 


)۱ والمعنی : لا والله» مجمع اللغة العربية بالقاهرقت (المعجم الوسیط» د. ط۱ 277۲ء 
)٢(‏ پقولون: إذا خمل آحدهم على ما یکر لا واه ولا کید ولا ما پرید: لا أكاق ولا 
َم ابن منظور «لسان العرب)ء ط٣‏ ۳۸۳۳/۳ 


شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَّة 


ألا نظلم عندك آیها الملك. 

فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به عن اللہ شیء؟ فقال له جعفر: 
نعم» فقال له النجاشي» فاقرآه علیٌ؟ 

فقرأ عليه صدراً من گهیض 409 [مریم: ١]ء‏ فبكى النجاشي» حتی 
أخضل لحته ۰ وبکت آساقفته حتی آخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علیهم . 

ثم قال النجاشي : إن هذا والّه ۔ والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة 
واحدة» فوالل لا أَسلِمُھم الیکم آبد ولا آکاد. 

فخرج الوفد وكانا عمرو بن العاص» وعبد الله بن أ ربيعة» وقال 
عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مریم عبد» ثم غدا عليه الغد؛ 
فقال له: أيها الملك. إنهم يقولون في عيسى ابن مریم قولا عظیما! فأرسل 
إليهم» فاسألھم عمًا يقولون فيه» فأرسل إليهم يسألهم عنه. 

فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله 
ورسوله» وروحه » وكلمته ألقاها إلى مریم اللا ال 

فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداًء ثم قال: ما عدا عيسى 
ابن مریم ما قلت هذا العود! فتناخرت * بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال: 

3 1 ۰ 3 )٥( f e ۰ 029 

وإن تحرٹم واللّه » اذهیوا فانتم سیوم بارضي من سبكم غرم ثم من سبکم 


)١(‏ ابتلت بالدموع» یقال: خضل وأخضل إذا ندي» انظر: ابن الأثيرء «النهاية في غريب 
الحدیث والأثراء د. طف ٣/٤٣٦۔.‏ 

(۲) العذراء: الجارية التي لم یمسها رجل؛ وهي البکر. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
الا ۳۵ .٦٢٤٤ /٣‏ 

(۳) والیتول من النساء؛ العذراء» المنقطعة من الازواج» وقيل: هي المنقطعة إلى الله تعالی 
عن الدنياء والتَُثُل: الانقطاع عن الدنیا إلى الله وکذا التبتیل ومنه قوله تعالی: تنل 
که تیا € الایة. انظر: الرازي «مختار الصحاح»» ط٥ء‏ ص۲۹. 

)٤(‏ فتناخرت: أي: تکلمت» وکأنه کلام مع غضب ونفور. انظر: «النهاية في غريب الحدیث 
والأثراء ۰۷۲/۵ 

۰۷۱۹/۱ ٠ط السیوم: الامنون. الخطابي «غریب الحدیث» د.‎ )٥( 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ ۷ ڇڪ ا ا 
غرم» فما أحب أن لي دبرا ذهياه واني آذیت رجلا منکم. والدبر بلسان الحبشة 

)0( 
الجبل” '. 

وهل التحادثة نه عرافتث السيرة سی از ول الس تسعد الها لیا 
التعريف بالإسلام» سواء من جهة المعَرّفين بالإسلام» أو المعرّفين» أو المنهج 
الذي تسیر عليه عملية التعریف فهو جديرٌ أن يدرس بعناية فائقةء وما ذكري له 
هنا إلا لإبرازه» وبيان أهم الجوانب فیه» والتي تشهد على عملية التعريف 
بالإسلام. 

ويمكن إجمال تلك الشواهد فی النقاط التالية: 

١‏ - من آهداف الهجرة إلى الحبشة التعریف بالاسلام خارج مكة: 

قال سيد قطب: «كان یبحث رسول الله پا عن قاعدة غير مكة» نحمي 
العقيدة» وتکفل لها الحریق حيث تظفر بحرية الدعوة» وحماية المعتنقين لها من 
الاضطهاد والفتنةء وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم للهجرة»"۳. 

فحماية الاسلام والمنتسبين له وكفالة الحرية لهم في التطبيق والممارسة؛ 
کل هذه من آهداف التعریف با لاسلام» التى كانت فى ذهن رسول الله پا وهو 
يرسل الصحابة إلى الحبشة» فمعظم الذین هاجروا إلى الحبشة لم یکونوا من 
ضعفاء المسلمین الذین کانوا يؤذون. 

«فالمتأمل في آسماء الصحابة الذين هاجروا""؛ لا يجد فیهم أحداً من 
الموالي» الذين نالهم من أذى قريش وتعذيبها أشد من غیرهم» بل نجد غالبيتهم 
من ذوئ الخسب والمكانة» فلو كان القرار من الأذى هو السیب. الوحيد في 


(۱) أخرجه أحمد في (مسندہاء مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين» حديث جعفر بن 
أبي طالب ونه وهو حديث الهجرة» ۰۲۱۸/۳ حديث رقم (۱۷)ء قال شعیب 
الأرنؤوط: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق» فقد روى 
له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلس» لكنه هنا صرح بالتحديث 
فانتفت شبهة تدليسه. 

(۲) قطب» «فى ظلال القرآن». ۰۱۷ ۲۹/۱ باختصار. 

(۳) تحتاج لتعداد عدد من أسماء الصحابة ارجع إليهم في: ابن هشامء «السيرة النبويةاء د. 
طء ۳٤٤/١‏ ۱۳۵ 





شواهد التعریف بالاسلام في الكتاب والسُنَّة ET‏ 
يا 


الهجرة؛ لكان الموالي المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم». 

۲ - ليس کل الناس يستطيع أن يحسن عرض الاسلام والتعريف به: 

فقد كان من آهداف الهجرة للحبشة كما ذكرنا التعريف بالإسلام» ولذلك 
حرص النبي ب على اختيار نوعيات معينة لتحقيق هذا الهدف» فلذلك هاجر 
سادات الصحابة في بداية الأمرء ثم لحق بهم أكثر الصحابة» وأوكل الأمر إلى 

وقد امتازت شخصية جعفر بعدة أمور جعلته قادراً على التعريف بالإسلام 
على أكمل وجه: 

يقول الدکتور الصلابى: «كان جعفر من ألصق الناس برسول الله بل فقد 
عاش معه في بيتٍ واحدء نين کی اا بده 

والموقف بين يدي النجاشي يحتاج إلى بلاغة وفصاحة» وبنو هاشم قمة 
قريش نسباً وفضلاًء وجعفر في الذؤابة من بني هاشم وهم أفصح الناس لسان 
وأوسطهم نسباً. 

وهو ابن عم رسول الله بيا وهذا يجعل النجاشي أكثر اطمثناناً وثقةً بما 
يعرض عن أبن عمه. 

ولاق صقر قفي من و ی ين رس اسان ات لان 
لسفراء المسلمین على مر الزمان» وكل العصور. ققد اتصف بسمات السفراء 
المسلمین؛ کالاسلام والانتماء إليه» والفصاحتة والعلم؛ وحسن الخلق؛ 
رالضریت رجواقحاقد وال بومعة الهلهه رالکی الات 

۳ - لا بد من الدقة فی اختیار النوعیات التي تعرّف بالاسلام: 

فاختیار النبي كله للنجاشي لیس عبطا واختیار الحبشة لیس عا کذلك» 
لقن الت خطة تشر الداعية إلى تشویه الاسلام؛ لأن شخصية النجاشي التي 
اختارها الرسول بي يعلم آنها شخصية عادلة. لا تحكم على الشيء قبل التعرف 


(۱) العودة. «الهجرة الأولى في الإسلاماء طاء ص۳۷. 
(۲) الصلابی» «السّيرةٌ التّبويةا» ط۷ء ۳۰۳/۱. باختصار. 


ےچ ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ےت ڪڪ ڪڪ 
عليه» وبذلك كانت الفرصة للمسلمين أن يعرضوا إسلامهم ودينهم القويم فتم 
بذلك التعرف وتمت النصرة. 

٤‏ - أهمية إتقان المعرّف لأدوات الإقناع والتعريف بالاسلام وإزالة الشبه 


«فقد كان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذکاء» وقمة المهارة 
السياسية» والإعلامية» والدعویت والعقدیةء حيث قام بالتالى : 

١‏ - عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنفر السامع» وقصَدً بذلك 
تشویه صورة قريش في عين الملك» ورکز على الصفات الذميمة التي لا تنتزع الا 


ور 

۲ - عرض شخصية الرسول بي في هذا المجتمع الاسن المليء بالرذائل» 
وکیف کان يعدا عن النقائص كايا ومعروفاً بنسبهی وصدقه راماك وعفافه. 

۳ - آبرز محاسن الاسلام؛ وأخلاقه» التي تتفق مع آخلاقیات دعوات 
الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام -» مثل نبذ عبادة الأوثان» وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والکف عن المحارم والدماع 
وإقامة الصلاة وایتاء الزكاة» وكون النجاشي وبطارقته موغلين في النصرانية؛ فهم 
يدركون أن هذه رسالات الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن موسى وعیسی - علیهما 
الصلاة والسلام -. 

٤‏ - فضح ما فعلته قريش بهم؛ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا بما نزل 
على محمد یی وتخلقوا بخلقه . 

٥‏ - أحسن الثناء على النجاشي بما هو أهلهء بأنه لا يُظلم عنده أحد» وأنه 
يقيم العدل في قومه . 

٦‏ - أوضح آنهم اختاروه کهفاً من دون الناس» فراراً من ظلم هؤلاء الذین 
یریدون تعذیبهم؛ وبهذه الخطوات البينة الواضحة دحر بلاغة عمرو وفصاحته 
زاسٹائی بلب الشخاشی وعقلت رکللك است بر بلب وغقل البطازقة» والتسيسين 
الحاضرین . ۱ 

۷۔ وعندما طلب الملك النجاشي شيئاً مما نزل على محمد یل جاء 


شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَّة هرک 
يا 


صدر سورة مريم في غاية الإحكام» والروعة» والتأثير» حتی بكى النجاشي 
دوہ 


وأساقفته» فسورة مریم تتحدث عن مریم وعیسی صقر . 
۸ - كان رده فى قضية عيسى ## دلیلاً على الحكمة والذكاء النادر» فرد 





بأنهم لا يألهون عيسى ابن مریم ولكنهم كذلك لا يخوضون في عرض 
مریم لاء بل عيسى ابن مریم کلمته. وروحه. ألقاها إلى مریم البتول العذراء 
الطاهرة» ولیس عند النجاشي زيادة عمّا قال جعفرء ولا مقدار هذا العود»۳". 

ونتج عن عملية التعریف بالاسلام التي تمت عند النجاشي عدة أمورء 
منها : 

١‏ - تم تصحیح التصور الخاطی الذي وصل إلى النجاشي عن طریق وفد 
قريش» عن الاسلام ورسول الاسلام. 

۲ - بناء تصور صحیح عن الاسلام» ورسول الاسلام ومنهج الاسلام. 

۳ - نصرة النجاشي للمسلمین وحمایته لهم . 

. وبعد ذلك آسلم النجاشي له‎ - ٤ 

٥‏ - كانت بداية اسلام عمرو بن العاص نه بارض الحبشة. وان كانت 
کثیر من المرویات تتجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت على يد 
النجاشي» وهو المشهور كما یقول ابن حجر" وهي لطيفة لا مثیل لهاء إذ أسلم 
صحايي علی ید تابعي. 

وهذا بلا شك آثر من آثار مجلس التعریف بالاسلام» الذي كان بین 
النجاشي وجعفر َء بحضور وفد قريش» فقد كان عمرو بن العاص أحد 
المبعوئین في الوفد» وهو برهان على ما حققته رحلة التعریف بالاسلام إلى 
الحبشة من مکاسب للإسلام. 

7 - من حكمة النبي - عليه الصلاة والسلام ۰ أنه لم یهاجر إلى الحبشة 
لأسباب کثيرة ذکرها العلمای ولکن ما یهمنا هنا في قضية التعریف بالاسلام؛ أن 


)١(‏ الصلابيء «السَّيرَةٌ التّبوية4» ط۷ء ۳۰5/۱. باختصار. 
(۲) انظر: العودة «الهجرة الأولى في الاسلام»» ط۰۱ ص۰۱۷ 


: ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
ve‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
على المعرف بالاسلام أن يختار البيئة المناسبة لدعوته إلى الاسلام «فالبيئة 
الحبشية لم تكن لتسمح لهذا الدين اللاجی أن ينمو إلى جوار المسيحية» ولم 
تكن الرومان لتسمح للحبشة بذلك»۳. 

ثانياً: تعريف مصعب بن عمير نه بالإسلام من خلال قصة إسلام سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير ی 

كان سعد بن معاذء وأسيد بن حضير وی سيدا قومهماء وكانا مشركين» 
فلما سمعا بمصعب بن عمير ظلللهء ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام» قال سعد 
لأ آبا لاف افطل إلى هدیم الرجليوة: اللتيى آنا لیسنها صقا 
فازجرهما وانههما أن پآھا داریا فانه لولا آسعد ين زرارة منی حیث قد علمت 
كفيتك ذلك» هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً. ۱ 

فا س ره تم ائل اا فلت رام اشعد رر وار ل هذا مین 
قومه. وقد جاءك فاصدق الله فیه» قال مصعب : إن یجلس آکلمه» فوقف علیهما 
سعاء فال ما جاء گیا فان فاع افو ان عافت کیا راف کنا 
عاج فقال له ضعي رات النومى الیانی الراق شم سما صو ار ولس 
فتسمعء فان رضیت أمراً قبلته» وان کرهته نكف عنك ما تکره؟ 

قال آسید: آنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه مصعب 
بالإسلام» وقرأ عليه القرآن فقالا فیما یذکر عنهما: وال لعرفنا في وجهه 
الاسلام - قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما آحسن هذا الکلام 
وآجمله! كيف تصنعون إذا آردتم أن تدخلوا في هذا الدین؟ قالا له: تختسل 
فتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر 
ثوبيه» وتشهد شهادة الحق. ثم قام فرکع رکعتین» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا 
إن اتبعکما لم یتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكم الان: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر 
إليه سعد مقبلا قال: آحلف بالله لقد جاءكم آسید بن حضير بغیر الوجه الذي 


(۱) انظر: سبعء «آضواء على الهجرة. ۰۱ ص ۳۲۰. 


شواهد التعریف بالاسلام فى الکتاب والسُّنّة ٠‏ ۰ 
ا ۷7 
ذهب به من عندکم! فلما وقف علی النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت 
الرخلیع قزالله ما رایت. بهما باساء وقد ٹھچھنا فقالا : فعل ما احببت» وقد 
حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى آسعد بن زرارة» ليقتلوه» وذلك آنهم عرفوا أنه 
ابن خالتك لیحقروك. 

فقام سعد مغضباً مبادراً مخوفاً للذي ذکر له من آمر بني حارثة» وأخذ 
الحربة في یده» ثم قال: وا ما آراك آغنیت شيئاء ثم خرج الیهما سعد 
فوجدهما مطمئنین» فعرف أن آسید إنما آراد أن يسمع منهماء فوقف متشتما 
ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا آبا آمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما 
رمت هذا منىء أتغشانا فى دارنا ہما نکره» وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد 
جاه راف سيل جزم را مساق رس لا سل سے تہ فان اله 
مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فان رضيت آمرا ورغبت فيه قبلته» وان كرهته عزلنا 
عنك ما تكره» فقال سعد: آنصفت. ثم ركز الحربة» وجلس فعرض عليه 
الاسلام» وقرأ القرآن قالا: فعرفنا - وال - في وجهه الاسلام - قبل أن 
يتكلم - في إشراقه وتسهله. 

ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا آنتم آسلمتم» ودخلتم في هذا الدین؟ قالا: 
تغتسل» فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» ثم تشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين» ثم آخذ حربته فاقبل 
عائداً إلى نادي قومه» ومعه آسید بن حضیر. فلما رآه قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف 
بالله لقد رجع الیکم سعد بغیر الوجه الذي ذهب به من عندکم! فلما وقف عليهم» 
قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون آمري فیکم؟ قالوا: سيدناء وأفضلنا 
رأياًء وأيمننا نقيبة» قال: فان کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بالله 
ورسوله» قال: فوالل ما آمسی في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلما 
أو ی 

فلو نظرنا إلى الجهد الذي قام به مصعب مع زعيمين من زعماء المدينة؛ 


)١(‏ انظر: أبو شهبة» «السيرة النبوية على ضوء القرآن تا او ط۸ء ٤/٤٤٦ء‏ الألبانى» 
ااصحيح السيرة النبویةاء ط۱١ء‏ ص١59.‏ 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
CVT‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
لوجدنا أنه عرفهما بالاسلام من خلال قراءة القرآن» وعرض الإسلام عليهما 
ليعرفوه» فما كان منهما إلا أن أسلماء وذلك بعد التعريف . 

فان مصعب وله لم يدعٌ أسيداً ولا سعد بن معاذ للاسلام وانما هما 
اللذان سألا واستفسرا - بعد آن عرفهما بالاسلام - عن كيفية الدخول في هذا 
الدين» وهذا يشبه حال المسلمين اليوم في العالم من الضعف. وقلة النصیر؛ 
فكان آمر التعريف بالاسلام وعرضه مجردا من الدعوة الصريحة لاعتناقه هو 
الانسب لهذا الحال. 


© © © 
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نشأة مصطلح التعريف بالاسلام وأسباب الخ ٦‏ ۳ 
يف بالاسلام واسباب الظهور 


المبحث الأول 


نشأة مصطلح التعريف بالاسلام وأسباب الظهور 











الحدیث عن التعریف بالاسلام کمصطلح في هذا الوقت لَمِنَ الأهمية 
بمكان؛ في حين لم نکن بحاجة ماسة له في الأزمنة السابقة کالعصور المفضلت 
وفي آزمنة تدين الناس» وبخاصة العوام؛ فقد فتحوا الدنیا بسلوکهم العام 
وأخلاقهم العملية؛ فانتشر الاسلام في آسياء وأفريقياء وغیرها من البلدان؛ وآما 
الیوم وفي ظل الاتي : 

۱ - ظهور مصطلح «الاسلام فوبیا؛ وانتشاره بین النخب السياسية» وتصویر 
الاسلام بأنه أخطر قادم"". 

۲ - الحملات المنظمة التي بدأت تشنها بعض الجمعیات والمسسات 
بل الدول الغربية في تشویه صورة الاسلام» ورموزه ومجتمعاته وقیمه. 
وأخلاقه!۳. 

۳ - جهل المسلمين بدينهم» وممارستهم لشعائره بطريقة خاطئةء أو عدم 
ممارستها بالكلية. 

٤‏ - انتشار البعثات الدراسية إلى البلاد غير الاسلامية بشكل كبير» مع 
ضعف لدى هؤلاء المبتعثين في تمسكهم بدینھم؛ ممّا نتج عنه تصور خاطئ عن 
الإسلام. 

٥‏ ۔ الاستغلال القبيح للأخطاء التي تقع من بعض الجماعات الإسلامية» 
وتضخيمهاء وإبرازهاء ومحاولة جرها وإلباسها على كل ما هو مسلم» ومحاولة 
(۱) شتوان. «مجلة الوعي الاسلامي». دار الوطن (الکویت) العدد 059. 


الغربی !۰ ط ۰۷۰ ۰.۱7۱۷۱ 














8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
= 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
خلق فرّاعة منها لإرهاب المسلمين» وغيرهم» وتنفيرهم عن الإسلام . 

7 - النفور العام من فكرة تحكيم الشريعة» والخوف الذي يجتاح 
المجتمعات الاسلامية من الحكم الإسلامي؛ تطرح تحدياً جديداً قدیماً على كل 
العاملين فى حقل الدعوة والعمل الاسلامی فاما أن یستعدوا للمواجهت وإما أن 
یستعدوا للزوان ۳ . ۱ 

۷ - تنامی الدعوات إلى تقارب الادیان من قبل الساسة. مما پنذر بخطر 
قادم على الأمة0 . ۱ 

۸ - تطور وسائل وأدوات الدعوة إلى الله تعالی» مما یتطلب مواكية للعصر 
الحاضر وتحدیاته . 


© © © 


(۱) مثل: تنظيم القاعدة» وداعش . 

(۲) وذلك بمحاولة إبعاد المسلمين عن دينهم بوسائل مختلفة» وتحت أسماء خادعة رقیقت 
مثل: «التغريب» والتحدیث٠‏ أو الحداثة» والتمدین» والتحضرء والتغيير الاجتماعی». 
ینظر: الا «العلمانية وموقف الات مها التاشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد ۱۱١‏ ۔ السنة ۳٣‏ ۔ ١٤٤٢ھ‏ صا۸". 

(۳) وهی دعوات حدیثةء مثل : «تقارب الأديان»» و«وحدة الأديان»» و«العولمة الغربیةا. 


أهمية التعریف بالاسلام سس 
یڑ تن 











أهمية التعریف بالاسلام 


الحدیث عن أهمية التعریف بالاسلام مدخل مهم لفهم أهدافه. ولذلك 
يحسن بنا الاشارة إلى آهمیته من خلال النقاط التالیة : 

۱ - فهم آهداف وآهمية التعریف بالاسلام تؤدي إلى فتح آفاق جديدة 
للدعوة إلى الله وتفتح أبواباً ومجالات أخرى للدعوة. 

۲ - إذا علم المعرّف الهدف والثواب العظیم من تعریفه» هانت آمامه کل 
الصعوبات فی سبیل تحقیق ذلك الهدف. واجتهد فی العمل الدائب على تنفیذ 
أمره ل ` ۱ 

۳ - معرفة أهمية آهداف التعريف بالاسلام تؤدي إلى التوازن» والتعاون 
والتنوع» والتخصص في المجالات» والاعمال» والبرامج. 

٤‏ - إن فهم المعرّف لأهمية آهداف التعريف بالإسلام» يجعله متحفزاً في 
سلوك هذا التخصص؛ لیکون عالما بمجالاته» وحدود عمله. 

٥‏ - توزیع الطاقات المسلمة في سبیل تبلیغ دين الله تعالی إلى البشرية. 

5 - فهم آهمية آهداف التعریف بالاسلام؛ یضبط آفکار المعرّفین 
وتفکیرهم» ویساعدهم في |دراك مالات الافعال» والاقوال» ویجعلهم یتخیرون 
من الا قوال أنسبهاء وینزلونها في خير محلهاء وعلی أحسن آحوالها . 

۷ - ادراك آهمية وآهداف التعریف؛ یعین المعرفین على رد الشبهات التی 
تثار حول الاسلام؛ ببیان منهجه الأصيل» وادراك مرامیه وأهدافه» فتستبین صورة 
الاسلام واضحة. 

۸ - إدراك آهداف التعریف بالاسلام يساعد الدعوة في تحقیق آهدافها 
وترشید مسیرتها بأقصر طریق» وأقل وقت وجهد مبذول» وبقلیل من المواجهات. 














جوز التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


ومن هنا يتبين لنا آهمية هذا الفصل في العمل فی جانب التعريف 
بالإسلام» حيث أنه إذا تم إدراك تلك الأهداف والأهمية؛ اتضحت مسيرة 


الغا 


© © © 


ا ے ھا 


بي بيذ بي ابيا ايا يا پا پا پا پا پا 











أهداف التعريف بالإسلام 


للتعريف بالإسلام أهداف كثيرة من أبرزها : 
أولاً: براءة الذمة والاعذار إلى الله: 

«البراءة: يقال برت إليك من کذا: أي آنا بري منه فلا عتبٌ لك علیت» 
رغال بت سای ومن اليو رغرب را وا الاب وا ای 

والذمة: لدم تقيض المدح. وَالعَھُد يسمّى ؤماماً؛ لآن الانسان یم على اضاعته 
ee‏ اهل اه 0 الأماقه وال کات وال بت رای 

فبراءة الذمة هي : «خروج المعرّف بالاسلام من عهدة التکلیف بتبلیغ دين اللہ 
للناس . 

قال عالے) هون عم کم ات لو 4©9 [الذاریات: ٥٤٥]ء‏ فدل على أنه 
لو لم یخرج من العھدةء لكان ملوماً»”". 

فقد روى الطبري بسنده عن ابن زيد أنه قال: «قد بلغت ما أرسلناك به» 
فلست بملوم؛ رت لوده وك ادها اس ها 

قال الشیخ الامین : «نفیه چ في هذه الآية الكريمة للوم عن نبیه بي يدل 
على أنه أدى الأمانف ونصح للامة»۳. 

والاعذار إلى آله «من قوله تعالی: الوا معد إل ريك ولاه فون 


۰1۹/۱۶ ۰۳ ابن منظور «لسان العرب»‎ )١( 

.55١/١؟ ا لسان العرب»»‎ )٢( 

(۳) الصالح» مقال بعنوان «شراقات قرآنية من سورة العصر فوائد ودروس)ء مجلة البیان؛ 
العدد: [۱۲۰]. 

.11۳/۲۲ الطبري» «جامع البیان عن تأویل آي القرآن». ط۰۱‎ )٤( 

.41۳/۷ الشنقيطي. «آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» د. ط»‎ )٥( 














ایر التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


49 [الاعراف: ۰]۱54 والمَعْذِرةٌ 4 ل مت تم مُقام الاعتذار» فيكون المعنى 
َعْتَذِرُ مَعْذِرَهَ بوغظنا ایّاهم إلى ربعا . «وآعذر فلا إذا أثلى غذرا ف 
والاعذار فی التعريف بالإسلام القيام به ؟ طلباً للعذر من الله وعدم المللامة . 


ویخص الاعذار إلى الله تعالى؛ عندما یقوم المعرف بالاسلام باستفراغ 
الجهد في بیان الاسلام» وعرضه. ولو لم تحصل الاستجابة» وذلك لكي لا 
نكون من الذين أمرهم الله تعالى بالتعریف بدينهم فرفضوا. قال تعالی عن امل 
الکتاب : وإ أَحَد اه میکو مکی اب اونوا الكتب لسم لاس ولا کخم فنبذوه 


e 


ورآءَ ظْهُورِهِمْ قرزا و كنا كيل فنك ما کرت ۳ [آل عمران: ۸¥]. 

قال ابن كثير یفن : «هذا توبیخ من الله وتهديدٌ لأهل الکتاب. الذين أحَذ 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ييي وأن ینوّھوا بذكره في 
الناس ليكونوا على أُهْبَة من آمره. فإذا أرسله الله تابعوه» فکتموا ذلك وتعوضوا 
عمًا وعدوا عليه من الخير في الدنياء والآخرة» بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بیعتهم». 


وفي هذا تخذیر للعلماء أن یسلکوا مسلكهم فيصيبهم ما آصابهم ویسلك بهم 
مُسْلکھم؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل 
الصالح» ولا يكتموا منه شيئاًء فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن 
النبي و أنه قال: «من سل عن علم فکتمه؛ ألجم يوم القيامة بلجام من نار“ . 


.۵ ۵/4 ۰۳ ابن منظورء «لسان العرب» ط‎ )١( 

.٥٥٢/٢ الرازي» «معجم مقاييس اللغةاء د. ط؛‎ )٢( 

(۳( جاء من حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس» وأبي سعیل الخدري ضا أما حديث أبي 
هريرة» فأخرجه أحمد فى (مسند٥اء‏ مسئد المکترین من الصحابة» مسند آبی هريرة لد 
۳ء حديث رقم (۷۷۱)ء وأبو داود في «سننه)» كتاب العلم» باب كراهية منع 
العلم ۰ ۰۳۲۱/۳ حديث رقم ۳۹۰۸0 والترمذي في (سننه » آبواب العلم» » باب ما جاء 
في کتمان العلم ۳۷۲٣‏ حدیث رقم (559) وقال: حدیث حسن » وار بن ماجه فی 
ا(سننه)ء افتتاح الكتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلمء باب من سئل عن علم 
فكتمه» 7/۱ حديث رقم TE)‏ 


.۱۸۲ - ۱۸۱/۲ «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 


اهداف التعریف بالاسلا o‏ 5 
سس سا ات ویر 
ايا طلب الاجر من الله تعالی : 

وهذا مدف مُسَلَمٌ به» وکفی به هدفاً سامياً؛ فالدلالة على الخیر من أفضل 
القربات التي یتقرب بها العبد إلى اللہ وأي خير آعظم من أن یعرف الناس 
جمیعاً الاسلام» وما فيه من خير لهم» وما فيه من جوانب - لو عرفها غير 
المسلمين - لتغیرت صورة الاسلام في نفوسهم ولحصل لهم الخیر فی دنياهم 
وآخراهم. 

والمسلم مطالبٌ أن یقصد بکل عمل یعمله رضا الله تعالى» وئوابه» وجنته» 
والا لذهب عنه الخیر الذي آعده الله تعالی لکل قاصد بعمله رضا الله گا . 


ثالثاً: قیام الحجة على المُعَرّفين بالاسلام: 

«الحجة في کلام العرب ما یقصد بها إثبات المخالف بحیث لا یجد منه 
تفصَیا ۰*۳ ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد حجه. 

والاحتجاج : تیان المحتج بما یظنه حجت ولو مغالطةء یقال: احتج 
ويقال: حَاجٌ؛ إذا أتى ہما یظنه حجة. قال تعالی: ال کر بل ای عاج رهم 


3 ما و ميو مو 


ف تيه أن ءَاَنه الله لماک اذ قال رهم رن ای یی ریمیث کل آنا یی 
ریت قال لم کک له بَا باسَمس من المترق كَأتِ یا من الْمَمْرِبٍ هت اَی 
7 وک کا یی الوم َي © [البقرة: ۲۰۸]. 

فالحجة: لا تطلق حقيقةً !لا على البرهان؛ الیل الناهض» المبکت 
للمخالف» وآما اطلاقها على الشبهة فمجاز؛ لأنها نورد في صورة الحجةء 


TT‏ | رمک و تفای ر 
قوله تعالی : e ۱ ٣ٍ‏ 


وعم عضب هم داب شید 68× [الشورى: ]٦١‏ فهم يأتون بحجة؛ أ بما 


(۱) القحطانيء «عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والستة» - المفهوم» والفضائلء والمعنی 
والمقتضى» والأرکانء والشروط والنواقص» د اطع ۷۰۰۲/۲۔ 

OS DTH‏ ئا تا TT‏ ھا آظر 
ابن الأثير» «النهاية فی غريب الحديث والأثراء د. طف ۸۷۱/۳۔ 


)۳( ابن عاشور «التحرير والتنویراء د. ط» ETI‏ 


کے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
< تی ہ رکچکعغڈڈر یں ڈیےںەشۃە شس ڪڪ 

فإقامة الحجة: هي: بیان الحق للناس كل بحسبه قطعاً للعذر إذا سألهم 
عن آوامره هل التزموا بهاء وعن نواهیه هل کفوا عنها؟ فإذا لم یجیبوا كانت 
الحجة علیهم . 

وتقام الحجة على المعرفین بالإسلام: بإرسال الرسل» نيام انبج 0 
بالتعريف با لإسلام» قال تعالى: وما كان ریک مهرق لتر سی يعت ے أنها ره 
نلوا ھم ایتا وما تًا مهلی الْشروت لا وَأمَنْهًا یفک e‏ 
۹ء وقال تعالی : و كات الله لل فوا بد لد هدم حى بيت لہ کا 
توت لد آنه يكل کی مک ©4 [التربة: ۰۲۱۱۰ والتبیین - كنا سبقت الاشارة 
جخر ضرف والاظهار . 
رابعاً: دخول الناس في الاسلام: 

وهذا هدف سام جداً یطمح الیه المعرف بالاسلام» قال رسول الله ي : 
«فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن یکون لك حمر النعم». ولکنه لا 
يتوقف عنه؛ لأن دخول الناس في الإسلام ليس في استطاعة الرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه» ولم يطالبوا به فضلاً عمّن دونهم - وإلا لكان أولى الناس 
بذلك الحبیب المصطفی ”ا إذ کان جج ہی كان يحوطه ويرعاه 
ويحافظ عليه اسب اليه سن أك بمرت مشرکا 


فنحن نطمح أن يدخل كل الناس في الاسلام» وسبيلهم إلى ذلك 
التعرف علیه. ومن لا يريد أن يسلم فتحصل له المعرفة» أملاً في أن يتخذ 
موقفاً إيجابياً تجاه الاسلای أو أن يلتزم الحيادء الذي يقلل من حدة 
المواجهة مع غير المسلمين» فهم لو عرفوا الإسلام حق المعرفة لم يواجهوه 
تلق المواسنه: 


خاسا: بناء صورة صحيحة عن الإسلام : 

وهذا الهدف من الأهداف الرئيسة المهمة جذاً للتعريف بالاسلام» حيث إن 
كثيراً من الناس لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه» بل أن هناك آناس حتی الان 
لا يعرفون اسم الاسلام» نظراً للمادية الحديثة التي تتحكم في عقول البشرية» آو 


ا ے گا 


بسبب الطبقیة الحديثة التي آدت إلى استعباد كثير من الناس ومنعهم من معرفة 
الخير والنور الذي في الاسلام. 

فالتعريف بالإسلام يستهدف تلك الفئة من الناس؛ التي لا تعرف من 
الإسلام إلا د وربما لا تعرف حتی اسم الا سلام» تطبيقا لحديث 
رسول الله ي: «ليبلَعَنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين. بعز عزيز يعز به الإسلامء أو ذل ذليل يذل به 

9 9399 و ۲ ۰ 5 

الکفر) 2 فلن يحصل هذا البلوغ إلا بالتعريف بالإسلام الصحيح . 


سادساً: تصحيح الصورة الخاطئة عن الاسلام: 

لقد أحاطت مخططات آعداء الاسلام "۰ وتصرفات بعض المسلمین ۳" 
الإسلامَ بسیاج من التصورات الخاطتة عن الاسلام وهذا من قدیم الزمان بقدم 
الصراع بين الحق والباطل . 

فما من نب ولا رسول الا وقد شککوا فيه ورموه بأشد التهم؛ کالکذب 
والسحر والتفرقة بین الناس ‏ وحب المال وطلب الشهوة. 

وفی العصر الحاضر کثرت هذه الشبهات» فنمت تصورات خاطئة فى عقول 
وواقع کثیر من غير المسلمین؛ فکانت مانعاً لهم عن قبول هذا الدین» بل اتخذ 
بعضهم العداء للإسلام هدفاً من آهدافی وفتهيها ينتهجه حباته . 
الخاطئة وذلك بعرض الإسلام فی آبهی حلة مع مراعاة العقل» والفطرة» 
وواقع البشرية. 


)١(‏ آخرجه أحمد في (مسندہاء مسند الشامیین؛ حديث تميم الداري» ۰۱۵۵/۲۸ حديث رقم 
(۹۷٦۱)ء‏ قال شعيب الارنژوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) ومن ذلك القضاء على الحکم الاسلامي ومحو القرآن» والقضاء على وحدة المسلمین؛ 
وابقاء العرب ضعافا. وعدم حصولهم على القوة الصناعية» وقادة الغرب یقولون: 'دَمُرُوا 
الاسلام أَبِيدُوا أَهْلَهء جلال العالم عبد الودود الدمشقي» ص٩1‏ إلى .٦۹‏ 

(۳) کالغشء والخداع والکذب وغیرها. 


ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ٠‏ ڪڪ 


ساس نصرة الدعوة: 


یحتاج المسلمون بل کل البشر إلى التعاون؛ والتغاصن: ورفع الظلی 
والعمل على اقامة حياة كريمة للبشر جمیعا» وهذا لن یکون إذا لم یعرف یعرفون 
بعضهم بعضاًء ومن عرف الاسلام الصحیح وجد فيه كل عوامل النصرة» 
والمعايشة الطيبة» حتی مع غير المسلمین . 

وقد رأينا عبر التاريخ الاسلامي كثيراً ممن كان عدوا للإسلام» فأصبح 
حامی ومودی ومناصراً له؛ حتى مع عدم إسلامه» وما دور أبي طالب في 
حماية الدعوة عنا ببعيد» حيث أنه قد عرف الإسلام حق المعرفة» ودافع عنه 
ونصره وحماه بما يستطيع» بل واجه في ذلك الحصار مع المسلمين الذي 
دام ثلاث سنوات ولکن لو یسلم؛ للعصبية التي كانت عنده تجاه الآباء 
والأجداد. 

وعتبة بن ربيعة» ما إن سمع رسول الله بيه يتلو القرآن حتى رجع إلى قومه 
مدافعاً عن رسول الله ييي ينصح قومه بترك رسول الله عيه الصلاة والسلام - 
وما يدعو إليه. 

فالتعرف على الإسلام هو السبب الرئيس في تغير مسيرة هؤلاء بعد توفيق الله 
ی 

وبعد هذا العرض الموجز لأهداف التعریف بالاسلام؛ نستطیع القول: بأن 
الناس إذا عرفوا حقيقة الاسلام فانهم ینقسمون إلى ثلاثة آصناف : 

١‏ مقتنع بالاسلام: أي: أعجب بالاسلام» ورأى فيه خيراً اطمأنت إليه 
نفسهء وسكن له فؤاده» ودخل فيه راغباً مختاراء فهذا أصبح أحد أفراد المجتمع 
المسلمء له ما لهمء وعليه ما عليهم» وهنا يبدأ واجب المسلمين في تعليمه 
شرائع الإسلام» وتفاصيل التكاليف. 

۲ - متحامل: وهو الذي لا يرى الاسلام إلا بالمنظار الأسود القاتم» ولا 
يتحدث عنه إلا بلسان المتحرج المتشككء. ويأبى الا أن يلج في غروره» ويسدر 
في شکوکه. ويظل مع آوهامی فهذا ندعو الله لنا وله أن يرينا الحق حقّا ويرزقنا 
اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يلهمنا وإياه الرشد» ونبقى على 


تواصل مستمر لتعریفه بحقيقة الاسلام النقية الصافية معه» حتی نکسبه؛ اما 
للدخول في الاسلام؛ واما تحییده وتخفیف تحامله ضد الاسلام والمسلمین . 

۳ - متردد: آي: لم يستبن له وجه الحق؛ ولم یتعرف على الاسلام حق 
التعرف» لموانع معینةء فهذا نواصل معه فكرة التعریف ونحاول أن نجعله یتصل 
بالاسلام آکثر» ويقرأ عنه ویتعرف على المسلمین؛ ويعايشهم» فسیطمتن بعد 
ذلك - إن شاء اش - إلى الاسلام» وهذا کان شأن کثیر من المترددین من آتباع 
النبي 5 من قبل أن یدخلوا في دين الله تعالی . 

ومن ذاك ما روي أن الصحابة أسروا ثمامة بن ال الحنفی ولد وقدموا 
به المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي ل فقال: «ماذا 
عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير يا محمد. إن تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم 
تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئتء فرك حتى كان الغد 
فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء 
فتركه حتى كان بعد الغدء فقال: اما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك» 
فقال: «أطلقوا ثمامة»؛ فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجد فاغتسل ٠‏ ثم دخل 
المسجدء فقال: «آشهد أن لا إله ألا لدع نیا آ۵ خمد رسول اللہ يا 
محمد: والله ما كان على الأرض وجة ة أبغض إلىّ من وجهك؛ فقد أصبح وجهك 
أحب الوجوه إلىّ» والله ما كان دينٌ أبغض إليّ من دينك؛ فأصبح دينك أحب 
الدين ال والله ما كان بل أبغض إلى من بلدك؛ فأصبحت بلدك أحب البلاد 
ال جرا العدیت۲'"۹, 

فقد ترکه النبي بي في المسجد ثلاثة أيام متتالية؛ لكي یری ویشهد 
المسلمین وهم یصلون. ویتعاملون بينهم» ورسول الله 4 بینهم یعلمهم 
ويرشدهم» فلما رأى ذلك أسلمء مع أن النبي بي لم یدعه إلى الاسلام. 

وهذا هو محل حديثنا؛ فالمتردد دائماً يكون محایداء فيستفيد الاسلام منه 
توقفه عن العدای والتثبیط والمكر للإسلام والمسلمين. 


00( اصحیح الببخاري»»› کتاب المغازي» باب وفك بنی حنيفة وحديث ثمامة بن نال 
1۷۰/0« حدیث رقم .(ETVY)‏ 


€ و التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
"وو سس ان ا 


وما آکثر هذه الفلة المترددة المحايدة فى زمننا» والتی تعتبر قاعدة مهمة 
جداً للتعریف بالاسلام؛ فهم ینقصهم المعرفة آکثر عن الاسلام» والمعايشة آکثر 


© © © 


الفصل الثالث 










آسالیب التعریف وصفات المعرف 


المبحث الأول : آسالیب التعریف بالاسلام. 
المبحث الثاني : وسائل التعریف بالاسلام. 
المبحث الثالث: صفات المعرف. 
المبحث الرابع : مهارات المعرف. 























إن هدف التعریف بالاسلام هو عرض رسالة الاسلام الواضحة وابراز 
مقاصد الاسلام الکبری لغیر المسلمین» كما عرضها القرآن الکریم والستّة النبوية 
المطهرة» وهذا الهدف یتطلب الأسلوب المناسب» والوسيلة الملائمة» في الوقت 
المناسب. بل هو آقصر طریق موصل لتحقیق آهداف التعریف بالاسلام بطريقة 
مشروعةء 

والداعية الناجح هو الذي يختار ما يناسب المدعوین» ويراعي 
حصوصياتهم. واختلاف مدارکهم وتباین ثقافاتهم» وبذلك تحقق الدعوة مواقع 
جدیدةء وانصارا مؤیدین . 

وان قبول آي دعوة مهما كانت مؤيدة بالادلة والبراهین متوقك - غالبا - 
على حسن عرضها وآدائها بأفضل الطرق» وأحسن الأسالیب؛ فکیف إذا كانت 
هذه الأساليب تستمد جوهرها من القرآن الكريم» الذي وضع حجر الأساس» 
والذي يجب أن تندرج تحته جمیع الأساليب» والوسائل الدعویة» وذلك في قوله 
تعالی : اع إل سيل رَبك ياليكمة والموظة لس [النحل: ۱۲۰]. 

ولقد تطرق الباحثون والکتاب لمفهوم الأساليب» والوسائل» من زوايا 
مختلفةء حيث تعددت وجهات النظر في ذكر هذه الأساليب» والوسائل» من 
حيث أنواعهاء ومجالاتھاء واستخداماتهاء والفروقات بينهاء وکل له وجهة نظر 
معتبرة» وقد أفدت منها في هذا الفصل؛ وذكرت خلاصة ما كتّب في هذا 
الموضوع مما يتفق مع بحثي» ولست آدعي حصرهاء وإنما إشارات للعاملین في 
الميدان» ولفت لأنظارهم إلى ما قد يخفى أو يغفل عنه. وجعلته في أربعة 
مباحث» هي : 

المبحث الأول: أساليب التعريف بالإسلام. 


وتو التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ہپ د 


المبحث الثاني : وسائل التعریف بالاسلام. 
المبحث الرابع: مهارات المعرف. 
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آسالیب التعریف با لاسلام 





المبحث الأول 








أساليب التعريف بالاسلام 


الأسلوب فى اللغة: 

الطريق» والوجه. والمذهب» ُقال: آنتم في آسلوب سوای ويجمع 
آسالیب: والآأسلوب الطریق تاع فيه 

والأسلوب بالضم الفنء» يُقال: أخذ فلان في أساليب القول؛ أي: أفانين 


6 
مله . 


وفي المعجم الوسیط : الاسلوب: الطريق» ويُقال: سلكت آسلوب فلان 
في کذا: طريقته ومذهبه وطريقة الکاتب في كتابته . 

الاسلوب کلمة جاءت من الفعل الثلائي: سلب» وهو من باب نصر وقتل . 

والأساليب: هي الفنون المختلفۃ'''. 

والأسلوب: هو الطریق. یقال: سلكت آسلوب فلان في کذا: أي: طریقته 


الأسلوب فی الا صطلاح : 
نظراً لشمولية المعنى اللغوي للأسلوب» فمن الصعب تحديد مصطلح عام 
يشمل جميع الفنون والتخصصات. وحيث إن ما يتعلق بموضوع هذه الدراسة في 


(١)‏ ابن منظور «لسان العرب»» ط٣‏ ۰۲ء 
)۲( مجمع اللغة العربية بالقاهرقت (المعجم الوسيط». د. طف .٦٤٤/٤‏ 
(۳) الراغب الاصفهانی» «المفردات فی غریب القرآن»» ۰۱ ص۲۳۸. 














ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ج اه 
جانب الدعوة إلى اله عالی فسیکون التعریف خاضاً بالا سارب الدعوي كال 
الدکتور آبو المجد السید نوفل رحمه الله تعالی فی تعریف الاسلوب الدعوي بأنه 
هو : (عرض ما یراد عرضه من معانی » وآفکان ومبادئ» وأحكامء فون عبارات 


و صیخ ذات شروط "ا 


5 ۲ سو سے 7 09 
وقيل هو: صيغ التبلیغ في دعوة الناس'''. 


وقیل : إن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي یسلکها المتکلم في تأليف 
گلا وا ای ماد" 


وقیل : أنه طريقة الانشای أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفهاء للتعبیر بها 
عن المعاني» قصد الایضاح والتأثیر . وقیل: هو الطريقة الكلامية التي 
يسلكها المتکلم في تاليف کلامہ+ واختیار مفرداته"*. وقیل: عرض ما یراد 
عرضه من معانِء وأفكارء وقضاياء في عباراتِ وجمل مختارة» لتناسب فکر 
المخاطبین وأحوالهم» وما يجب لكل مقام من المقال”" . 


والأسلوب في مجال الدّعوة إلى الله: الطريقة التي يلجأ إليها الذاعي إلى الله 
في دعوته» ليحقق بها أهداف الدّعوة'" . 

ومن خلال معاني الأسلوب في اللغة» وتعريفاته في الاصطلاح» يتضح أن 
الأسلوب هو: «طريقة العرض» والتأثير» والإقناع» التي يستخدمها الداعية للعبور 
إلى قلب المدعو وإقناعه بما يدعو إليه» ومن ثم تحقيق الهدف الذي يصبو إلى 


2 ۸( 
حف هه 


)١(‏ نوفلء «الدعوة إلى الله تعالی - خصائصھا - ومقوماتها - ومنهاجها». ط۰۱ ص۱۸۹. 

(۲) الساداتي «الرکائز الاعلامية في دعوة إبراهيم ا2ء ط۰۱ ص۸. 

0" الرومي» «حصائص القران الكريم»» ط٤ء‏ ص۱۸ . 

.٤٤ص الشايب» «الاسلوب (دراسة بلاغیة تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)»» د. ط»‎ )٤( 
«خصائص القرآن الکریماء ط٤ء ص۱۸.‎ )٥( 

.۵۲۳ آبا بطين» «المرأة المسلمة المعاصرة - عدادها ومسؤولیتھا فی الدعوةاء د. ط» ص‎ )٦( 
۱ ۰۲۱۵/۱ محمود الله الدّعوة الی الک ط/۰۱‎ )۷( 

(۸) الخياطء «الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله فى العصر الحاضر» د. طء ص۰۱۰ 


آسالیب التعریف با لاسلام 


وفيما يلي ذکر لبعض الأساليب التي یحتاجها الداعية فی دعوة غير 
المسلم : 


۱- سلوب القدوة: 


أولاً: مفهوم آسلوب القدوة: 

ونقصد به: الحالة التي يكون الانسان علیها في اتباع غیره؛ إن حسناًء وان 
قبيحاً» وان سار وان ضارا“ . وقال الشيخ محمّد الأمين الشنقیطی في تفسیر 
قوله تعالی: تا 37 20 ا کے کت وال کاو [الممتحنة: 4] 
الاسوة كالقدوة» وهي اثباع الغیر على الحالة التي یکون علیها حسنة. أو 
قبيحة"» وقال القرطبی: واختلف في هذه الأسوة بالزسول ية هل هي 
على الایجاب. أو على الاستحباب. على قولین: آحدهما على الایجاب حتی 
يقوم دلیل على الاستحباب. الثاني على الاستحباب حتّی يقوم دلیل على 
الإيجاب» ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في آمور الدّين» وعلى الاستحباب 
في أمور الڈنیا'''. 

ولیس للمسلمین من سبیل إلا .هذا السبیل» التأسي بخطوات محمد لله 
وأصحابه» شبراً بشبرء وذراعاً بذراع في کل ظاهرة وخفیّةء وفي كل 
دقيقة» وجليلة» وفي العبادة والتفکیر» والحرب. والتدبیر والسياسة» 
رالتعرد تسش رالکت: رل وک ترک اليد 7ل تھا 
اسل فرت یکم عن سيلو [الأنعام: ۰۲۱۵۳ ولا يصلح آخر هذه الأمّة الا 
بما صلح عليه أوّلها. 

إن محمّداً بي لم يعمد إلى إصلاح اقتصادي. أو آخلاقی» أو صحی أو 
سياس ؛ أو إداريٌ» آو علمی؛ فحسب؛ ولكته مع ذلك عمد إلى إصلاح 


)١(‏ المناوي» «التوقيف على مهمات التعاریف)ء ط١ء‏ ص۰۵۱ الكفوي. «الکلیات». د. 
طء ص۰۱۱ 

(۲) الشنقيطي. «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» د. ط» .۱۳٥٣/۸‏ 

(۳) القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن)ء ط۰۲ ص۱۵۵ - ۰۱9۱ 


التعريف بالإسلام مفهو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


الإيمان» ودعا بدعوة التوحيد» فكان من بعد ذلك كل إصلاح» وكل قوّة» وكل 
ین 

والأسوة نوعان: حسنة» وسيّئة» فالحسنة: الاقتداء بأهل الخيرء والفضل» 
والصَلاح» في كل ما تعلق بمعالي الأمور وفضائلها . 

والسَّيّئة: تعني السّير في المسالك المذمومة» واتّباع أهل السّوءء والاقتداء 
من غير حبجةء أو برھان'''. 

وتبرز أهمية أسلوب (القدوة الحسنة) في عدة أمورء منها : 

١‏ - أن الله كك جعل لعباده أسوة عملية في الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - والصالحین من عباده» وعدم اکتفائه بإنزال الكتب علیهم فأرسل 
الرسل» وقصّ على المؤمنين قصصهم. وعرض سيرتهم» ثم أمر باتباعهی 
والاقتداء بهمء فقال: «رَیکَ لب دی اه الآية [الأنعام: ۹۰]. 

۲ - إن آثر القدوة عام يشمل جميع الناس» على مختلف مستوياتهم» حتى 
الأمي منهم» فبإمكان كل امرئ أن يحاكي فعل غيره» ويقلده ولو لم يفهمه. 

ومن هنا: كان فضل الصحبة للصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم - لا 
يعدله شي». وكان إنكار الله عظيماً على من يخالف قوله عمله قال تعالى: 
ااا الین امنأ لم تلو ما لا تلود © کب ما ند اک أن ولو ما لا 
مک 6» [الصف: ۰۲ ۲۳. 

۳ - إن القدوة الحسنة تثیر في نفس العاقل قدراً کبیراً من الاستحسان؛ 
فتتهیج دوافع الغيرة لدیه» ویحاول تقلید ما استسنه وآعجب به. 

٤‏ - إن القدوة الحسنة تعطي الاخرین قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من 
الأمور الممکنة. 


6 ے إن مستویات الفهم للکلام عند الناس تتفاوت» ولكن الجميع يتساوى 


)۱( المصري» «مقتطفات من کتاب المسؤولیةاء د. ط» ص۳۷ - 4" 
0ھ ابن حمید » «مبادئ ونمادج في القدوة»» د. ط» ص ۵ س بتصرف پسیر . 


آسالیب التعریف بالاسلام 


آمام الرژية بالعین المجردة لمثال حي؛ فان ذلك آیسر في إيصال المفاهيم التي 
يريد المربي ایصالها للمقتدي. 

٦۔‏ إن الاتباع ینظرون إلى القدوة نظرة دقيقة دون أن یعلم» فرب عمل 
یقوم به لا يلقي له بالا یکون في حسابهم من الكبائر. 

۷ - المثال الحی المرتقي في درجات الکمال البشري» پیر في نفس البصیر 
العامل قدراً كيرا من الاستحسان والاعجاب والتقدیر والمحّة. 

۸ - الأتباع ینظرون إلى القدوة نظرة دقيقة فاحصة دون أن یعلم. 

لقد انتشر الإسلام في كثير من بلاد الدّنيا بالقدوة الظَيّبة للمسلمين» والتي 
كانت تبهر أنظار غير المسلمين» وتحملهم على اعتناق الإسلام» والقدوة الحسنة 
التي يحقّقها الذاعي بسيرته الظَيّبة؛ هي في الحقيقة دعوة عمليّة للإسلام» يستدل 
بها سليم الفطرةء راجح کل مق عير اه e‏ 
ععد الله ضالی قال عال تشه NOSES‏ ها 
کان برجا الله وَلِی الٹر ویک الله کہا ©4 0 ۹ قال ماه 
َد كنت لح ان حا ف تعد کات مع ا قالوا لِم إِنَا برو ينك وی 


2 سے 


4 
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بدو عن دون الى كرا یکی وا سا ويك العداوة واا بدا حن ا باه وقد 
کو 


0 ہے شی ۳ > مر وه کم رصم کے ہر اس میں هم ٤‏ ےه مر مر را اتا 

إلا قول إِبَهمَ لأبيه لَاسَتغَفرن لك وما تك لك م رجنم و عك وكا ولک انتا 

ر ام مر رورم کے م ۳ مج رک سا تی ۔ ہرم د ررك 00 

رک ال ©) رک ٦‏ معا مه یی کتروا رآغیر لا ربا اک أت الم افير 9© 
3 


رد رم 


قد کان لک فیم اڈ تة لمن کان ينجو الله ام لآير ومن ول فان آله 
اد 4O‏ [المشحنة: ٤‏ د ا 

القدوة الحسنة: وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالی؛ لأن 
النبي بي قدوة الدعاة إلى الله تعالی» بل يجب على الناس آجمعین أن یقتدوا 
به ي في أقواله» وأفعالهء وأخلاقه. قال الله تعالى: قد کن کم في رسول 
ای سے حستة لمن کان برجو الله والبوم ار وک الہ کی ©4 ات ۳۱ 
فهو عليه الصلاة والسلام -» قدوة وأسوة عملية وقولية لاتباعه فقد تخلق 
بأصول الأخلاق» والحکمة: قحلم على الأغراب» ولم يعاقبهم على إساءة 


مک خر مر ور مہ 


هو ان 


رو التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ے ح 
الأدب معه ُء ومع هذا وعدهم خیرأاء وبيّن لهم وسیلة آخری من وسائل 
الإيضاح» فقال: «لو كان لي عَدّد هذه العضاه تَعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني 
بخيلاً. ولا کذوبا ولا جبانا. وهذا كله يدل على رغبته تا في أن يقتدي به 
الناس في هذه الأخلاق الکریمة'''. 

ولقد عرض عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فيما عرض على النبي 4 أن 
قال: «أيها الرجل إن كان نما بك الحاجة؛ جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلا وآخذا وان کان نما بك من الباءة» فاختر آی نساء قربش شفت» 
العو جات عفر ۳۱۷ : 

هذا عرض رجل جاهل لا یعرف آقدار الناس ولا منازل الرجال» فقد 
عرفت قریش محمداً لا في شبابه أعف الرجال نفساًء وأطهرهم قلب وأنقاهم 
خاطراًء وما هفا هفوة صغيرة» فقد عصمه ال وكان هو الأمين وحدہء دون 
سائر شباب قريش وشيوخها أجمعين. 

ولقد كان آرضاهم وهو صغیر. فماذا حدث لعقولهم بعد أن جاءهم بالروح 
الأمين؟! مقالة شنعای وقحة بذيئة» جافیةء جامدة» عمیای قالها عتبة بن ربيعة 
ويستحق في مقابلها را مساوياً لها؛ جفوةً وقسوةًء وایلام ولكن الداعية 
الأول گل يقدم في رده برهاناً على أنه لا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه. 

لقد أبرز النبي و أسلوباً من أساليب الدعوة في رده على عتبة بقوله: 
«أفرغت يا أبا الوليد؟» في هدوءء واتزان رزين» وصفح كريم» وعفو صادق. 

«أفرغت يا أبا الوليد؟». بهذا الأدب الجم واستعمال الكنية في مخاطبة 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ وبنداء رخي هادئ؛ يتحدث الرسول 5 إلى عتبة 
مجيباً عليه بعد أن تحدث طويلاًء وأفرط في الحدیث. وذكر کلاماً يثير الحليم» 
ويهيج العفیف ويغضب الحر. 

يقولها رسول الله ية معلناً بها؛ إن مبدأ العمل مع الجماعة في نظر الدعوة 
(۱) القحطاني» «فقه الدعوة في صحيح الامام البخاري»» ۰۱ ۲۵۰/۱. 


تل السهیلی » (الروض الآنف)ء ط 14/۳ السيوطى› «الخصائص الكبرى»» د. ط» 
۸۱ء ابن الجوزي. «الوفا بأحوال المصطفی)ء د. ط٠ .5١١/١‏ 


اساليب التعريف بالاسلا 5 
هو مطابقة سلوك الداعية 3 الماد الإسلامية» فتلا عليه القرآن حتى وصل إلى 
قوله تعالى: هلقَقُل آَندَربگر صَمِقَةٌ یل مه غاد وود 4)3 [فصلت: ۱۳]. 

ا ag‏ 
لصا ام جا کی اا 

ولم يكن ذلك الحلم مره واحدة» لقد کان منهجاً في آسلوب العمل لنشر 
الإسلامء ولقد ذهب رسول الله بي إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله 2 
لکن القوم آذوا رسول الله 5 بصورة شنيعةٍ قاسية» لا تتفق مع الواجبات 
الأخلاقية لضیفی» أو قریب» أو عابر سبيل. 

لقد سلّطوا عليه سفهاء‌هم» وعبيدهم» فجعلوا پسبونه» ويصيحون به» 
ويرضخونه بالحجارة» حتى آدموا رجلیه» وهم یضحکون» ويأتي ملك الجبال 
ليستأذن رسول الله بي في أن يطبق الأخشبين على قوم ثقيف» ويقول ملك 
الجبال للنبي كَكِْهِ: (آنا ملك الجبال وقد بعثني ربي اليك لتأمرني ہما شئت» فان 
کے أن اطق سے لاف ۳ 5 ۱ 

ولکن الاسلام دعوة 7 الناسء والنبي بي رحمة للعالمین؛ فهل تبقی 
المبادی الاسلامية نظرية فقط؟ هنا يأتي دور التطبیق والقدوة الحسنة فیقول 
النبي و2 : «بل آرجو أن یخرج الله من آصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شیتاا'''. ویصفح رسول الله ية الصفح الجمیل. ویدعو دعاء ندياًء رخيّاء أخاذاً 


٠٠٤/١ ابن هشام. «السيرة النبوية»» ط٢ء ۰۲۹9/۱ ابن كثيرء «السيرة النبویةاء د. طء‎ )١( 
/۱ الزرقاني» «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدیةاء طا‎ ۵۰9 - 
الحلبی» (إنسان العیون فی سيرة الأمين المأمون»» ۰۲ ۰۲۳۹/۱ السیوطی‎ ۲ 
١ ۸۷ > ۷۸۳/1 (الخضافين كيرف فد‎ 

(۲) «انسان العيون فى سيرة الأمين المأمون». ط٢ء .١١/١‏ 

فک هما حاكن فان کات إلن ظا مره این ی وهنا وان اہ أبو میں 
والاخر : قعیقعان. ویقال: بل هما آبو قبیس والجبل الأحمر المشرف هنالك» ویسمیان 
الجبجبین أيضاً. الحموي «معجم البلدان!. ط۰۲ ۰۱۲۲/۱ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحیحه»؛ کتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبي بل من أذى 
المشرکین والمنافقین» ۰۱۲۰/۳ حديث رقم (۰)۱۷۹۵ وانظر: ابن کثیر «السيرة 
النبویة» د. ط» ۰۱۵۳/۲ السیوطی. «الخصائص الکبری». د. ط؛ ۰۲۰۱/۱ - 


ہے التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


بالنفس» والمشاعر» والوجدان» يعلم الداعية في کل زمن كيف يكظم غیظه؛ 
ويعفو عن قومه ويدعو ربه: «اللهُمّ إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي»› وهواني 
على الناس» يا آرحم الراحمين! آنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من 
تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضبٌ 
فلا أبالي» ولكن عافيتك هي آوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بى غضبك. أو يحل علی 
سخطك. لك العتبى حتی ترضی. ولا حول ولا قوة الا اڭ 

ولم يكن هذا السلوك من النبي ية في مكة فقطء بل إن هذا السلوك استمر 
مع الدعوة في کل ظروفها؛ يخلصها لله تعالى» ویجعل کل حركة فیها ابتغاء 
وجهه سبحانه» ویبرهن فى کل مصيبة يأتى بها الأعداء؛ أن الدعوة ما تقصد الا 
تکریمهم» وتوفیرهم» واعزازهم. واحترامهم. ففي الشفا: 

روي أن النبي کل لما کسرت رباعیته» وش وجهه الکریم یوم أخد؛ شق 
ذلك على آصحابه وقالوا: لو دعوت الله علیهم؟! 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إنى لم آبعث لمان ولكن بعثت داعبا 
ورحمة. الم اهد قومي فإنهم لا یعلمون»"". 

ولما أسلم الطفیل بن عمرو الدوسي وعاد إلى قومه یدعوهم إلى الاسلام؛ 
فأبطئوا علیه فأنف الطفيل منهم ذلك الابطاء فهو رجل وجيه في قومهء وإنه 
له ذكي » مشهور بالألمعية» والفطنت. والرجاحت وما كان يظن أن قومه 
يلبثون ملياً إذا دعاهم إلى الاسلام حتی یجیبوا داعي الله» فلما آبطتوا علیه؛ جاء 
إلى رسول الله گا بمکت فقال ل یا رسول الله ! إنه قد غلبنی على دوس الزناء 
فادع الله علیھم! 


لقد ضاقت نفس الداعية» ونفد صبره» وكره من قومه الاستمرار فى 


= القسطلاني» «المواهب اللدنية بالمنح المحمدیةاء د. طء ۰۱9۸/۱ الحلبي» «إنسان 
العيون فى سيرة الأمين المأمون»» ط٢ .٠٠١/١‏ 

7 : این هشام» «السيرة النبویةاء ط٢ء‏ ۰4۲۰/۱ الطبري» «تاریخ الطبري» ط ۰۲ ۵/۲ ۳. 

)۲( السبتي » (الشفا بتعریف حقوق المصطفی!. ط ۰۲ ۰۱/۱ 


أساليب التعريف بالاسلام 5 ۹ 
ہچ کل سس ګ ي 
الضلالة والانحراف» ولکنه هو واثق من دعوته ومبادئه؛ فاستعان برسول الله لا 
أن يدعو الله علیهم ليهلكهم. 

ولكنه منطق لا يتفق مع عالمية الإسلام واستمراره إلى يوم القيامة» فليس 
بعد الإسلام دين آخں حتى يهلك هؤلاء. ٹم پاتی قوم آخرون؛ ولهم نبي آخر 
كما فعل بأشياع الكافرين في الغابر انه دين خاتم» ورسالة سرمدية إلى یوم 
القيامة» ومنهج ريي ۰ ويسوس ؛ تی لخير الإنسانية كلهاء ولهذا قال ای 0 
«اللَهُمَ اهد دوساً». لا اسيل (ارجع إلى قومك› » فادعهم » وارفق بهم 

لقد كان الخُلق الفاضل» والمؤانسة؛ والوداد. والصفح؛ هي اسلوب 
النبي وي4 مع معاندي الدعوق حتی تبرز معالم اما وحقائقه » وأفضاله؛ 
ولهذا کان الرسول عله دائما ودود 19 زا شتا وكان لا ينادي الواحد من 
أعداء الدعوة إلا بالكنية المؤدية» والاسم اللطیف . 

وفي الخصائص الکبری» عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفنا 
رسول الله 2 أني أمشي آنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة؛ إذ لقينا 
رسول الله ل فقال رسول الله لا لأبى جهل : ديا أبا الحكم! هلم إلى الله وإلى 
رسوله. أدعوك إلى اه ۲۱ 

إن مكانة النبي ی في قومه معروفة مشهورة» ومركزه فريد في القوم وأبو 
جهل واحد من کبار أعداء الله ورسالته» ولكن أسلوب التعامل هنا هو أن يظهر 
الداعية أخلاقيات الدعوة عملیاًء فيناديه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام : 
ايا أبا الحكم !»۳ إن اسمه المشهور به: عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخ الولید بن 
ق۹ من آسرة تعادي اله ورسوله» وجماعة المسلمین» ولکن الداعية الأول کا 
يبسط إليه القول في لین ؛ وسماحة» وموده؛ کسلوك عملي لمحاسن الاسلام . 


(١)‏ ابن کثیر» «السيرة النبوية)» د. ط» ۲/ “V€‏ الحلبي ؛ (انسان العيون في سيرة ة الأمين 
المأمون)ء ط٢‏ ۸ود 34 ٤4٤8‏ السهيلي» (الروض الآنف)ء ط١‏ ۳ 


)۲( آخرجه این أبى شيبة فى «مصنفه»» کتاب الأوائل» باب ول ما فعل ومن فعله» ۷/ 
۵ حدیث رقم (۳۰۸۲۹). 


(۳) السيوطى› «الخصائص الكبرى»)» د. ط» ۹٦ء‏ 
)٤(‏ «الخصائص الکبری» ۰۲۸۰/۱ 


ETE‏ التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا جا 

لقد کان رسول الله يي على المستوى الرفیع» في تحمل آعباء الرسالة؛ 
وكان عمله الكريم ار ل وقد آثبت القرآن الکریم ذلك 
بقول الله تعالى : تم کا یل سو رو و مہ ا ا 
© [هود: ؟١١].‏ 

: اعد ام رام مر وا امرض عن الهل 8× [الأعراف‎ ET 
وقال سبحانه: لف فد نتم سک رت ولا کی اکر ول‎ 9۹ 
ام ها اون ات ون ڪيب کک تا ای بتکم اه ربا وریہ نا اقطان ولکم‎ 
.]۱5 الب )4 [الشوری:‎ ER 

ولقد وصفه الله جل شأنه بقوله: وک لعل حي عَظير © [القلم: ]٤‏ 

قال این كثير کی فلس ماد خن فتاده: سئلت غالقة عن خلق رسول اللد ا 
قانت : کان غُلقه القرآن(. 

لقن قاذ وسول الل گل يقالا و م لفط ادو الدهوع سالوكيا » شر 
وحده الأسوة الحسنةء التي يتأسى بها الدعاة في كل عصر وحين. 

ازم ری ای اي کی میں ٠‏ تأتيه الإبل موقرة بالخزائن إلى 
عاصمته» ویبقی مع ذلك محتاجاًء ولا توقد في بیته نار لطعام الأیام الطوال 
وكثيراً ما يطوي على الجوع. 

وتراه قائداً عظیماء یقود الجند القلیل العَددء الضعیف العُددء فیقاتل بهم 
ألوفاً من الجند المدجج بالأسلحة الكاملة» ثم يهزمهم شر هزيمة» وتجده 2 
للسلامء مؤثراً ت ا ت على القرطاس بقلب مطمئن» وجاش 
هادئ» ومعه لوف من آصحابه» كل منهم شجاع باسل» وصاحب حماست 
وحمية تملا جوانحه . 

ونشاهده بطلا شجاعاه ہت وحده الات من آعدانه» غیر کرٹ 


بکثرتهم» وهو مع ذلك رقيق القلب» رحیم» روف متعفف عن سفك قطرة دم . 


(۱) آخرجه آحمد فی «مسنده" مسند النسای مسند الصدّيقة عائشة بنت الصدّيق ظا /٤١‏ 


۸ حدیث رقم (۲7۰۱). وابن کثیرء «تفسیر القرآن العظیم» ط۰۲ ۰۰۳/6 وابن 
سعد » (الطبقات الکبری» ط ۱ ۳ 


آسالیب التعریف بالاسللام 


وتراه مشغولاً بجزيرة العرب کلها؛ بینما هو لا یفوته أمر من آمور بيتهء 
وأزواجه» وأولاده» ولا من آمور فقراء المسلمين» ومساكينهم» ويهتم بأمر العالم 
كله» وهو مع ذلك متبتل إلى الله» منقطع عن الدنياء فهو في الدنيا وليس فيها؛ 
لأن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضي اله . 

لقد كان رسول الله بي أسبق الناس إلى عمل ما يأمر به» يقول الشيخ 
الندوي: 

«ومن أفضل سيرته وأعلاها؛ أنه بعدما أوحي إليه؛ لم يأمر أتباعه وأصحابه 
بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به . 
ثانياً: تطبيقات على آأسلوب القدوة والأسوة الحسنة: 

۱ - الایمان بالفکرة: لا تتکون القدوة في نفس الداعية حتی یکون هو آول 
من يؤمن بما یقول. ثم ينقل هذا الایمان إلى عمل . 

۲ - تعلم العلم: قال عمر بن الخطاب َه : «تعلموا قبل أن تسودوا»» 
فالسيادة في الدعوة تحتاج إلى علم يتأكد فيه القدوة من صحة خطواته» ویصحح 
فيه خطوات الاخرین. 

۷ے سی ال هناك اعلاق بازژه اها الداع القتوه انبا 
وبغيرها يصبح من المتعذر عليه النجاح في دعوة الناس» ومن آهمها الصبرء 
والرحمةء والرفق» والتواضع» والمخالطة. 

٤‏ - موافقة العمل القول. 

٥‏ - عدم الانقطاع عن عمل ما دون مبرر شرع أو نسیان» وترجع 
خطورة هذا الانقطاع إلى آمرین؛ الأول: دخوله في دائرة الذین یقولون ما لا 
یفعلون» والثاني: إحساس المتربي بعدم جدية ذلك الامر وأهميته. 

5 - التثبت من حة النقول : سواء كانت آحادیث للرسول قله أو کلمات 
للصالحین ؛ فإذا كان القدوة لا یتثبت من صحة النقول؛ یکون المقتدون کذلك. 


)۱( الندوي» «الرسالة المحمدیة)ء ط١ء‏ ص ۰۸۷ 
(۲) «الرسالة المحمدیةا. ص۱۰۸. 


ای التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۷ الابتعاد عن المباحات: یقول ابن القیّم : «فالعارف یترك كيرا من 
المباح؛ إبقاء على صيانته» ولا سیما إذا کان ذلك المباح برزخا بين الحلال 
والحرام». 

وهذه آتقنها يحيى بن يحيى فقد كان يوماً عند مالك في جملة أصحابه؛ 
إذ قال قائل: قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه غیره» [أي: 
بقي يحيى مكانه] فقال له مالك: لم تخرج فترى الفيل - لأنه لا يكون 
بالأندلس -» قال يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك» وأتعلم من هديك» 
وعلمك» ولم أجئ لأنظر إلى الفيل» فأعجب به مالك وسمّاه: عاقل أهل 
120 

۸ - المحاسبة الدائمة : فعلی الداعیة القدوة أن يعي أنه تحت رقابة دقيقة 
ممن یتخذونه قدوة لهم» فيحاسب نفسه على كل كلمة» أو تصرف صغرہ آم 
کبر» حتی یتجنبه في مراتٍ آخری. 


۲-سلوب العرض المباشر: 


أولاً: مفهوم أسلوب العرض المباشر للتعریف بالاسلام: 

ونقصد به دعوة الناس في کل مناسبة إلى الدخول في الاسلام بطريقة 
مباشرة وصریحة؛ بدون مقدمات. «لقد حرص الرسول 8 على الاجتماع 
بالناس وتبليغهم دعوة الاسلام» وکان یتحری مواضع اجتماع القبائل» وخاصة 
في موسم الحج؛ وفترات عقد آسواق العرب» حيث کان يلتقي بذوي الشآن من 
رؤساء القبائل» وغيرهم» وکان یطالب الرژساء بحمایته دون أن یکره آحدا على 
قبول دعوته۳". وقد نقل الامام أحمد رواية ربيعة بن عباد الديلي» وکان من 
شهود العیان الذین رآوا رسول الله ي في مواسم الاسواق وهو یباشر الدعوق 
قال: «رآیت رسول الله و بذي المجاز یتبع الناس في منازلهم» یدعوهم 
إلى الله ك ووراءه رجل آحول» تقد وجنتای وهو یقول: لا یخرجتکم هذا 


0 الشيرازي» (طبقات الفقهاء»» ط١ء‏ ص ۰۱۵۲ 
1 الؤیقفے تعلائل ار ومعركة اخرال ساعب افرمساہ طا ۱۲ 


آسالیب التعریف با لاسللام > 
ا ے جا 


من دینکم؛ ودین آبانکم»۳. 

وكان عليه الصلاة والسلام قد عرض نفسه على كندة» وبنی کلب وبنی 
حنيفة» وكان رهم قبيحاً. كما عرض نفسه على بني عامر بن صعصعت 
ومحارب» وفزارة» وغسان» ومرة» وسلیم؛ و عبس » وبني النضر» وبني البکای 


ہے 5 ۲ 2 5 220 
وعذرة» وربيعة» وبني شیبان» والحضارمة . 


وكان مما يقوله یل في المواسم: «هل من رجل يحملني إلى قومه فان 
قريشاً منعو ني أن أبلغ كلام رتي یل . 

وخاطب بيا الناس في سوق ذي المجاز بقوله: (أيّها لاس قولوا لا إله 
لا الله تفلحوا””'. وكان الناس يزدحمون عليهء غير أنهم لم يتجاوبوا مع دعوته 
ومع ذلك فقد كان ی يواصل الدعوة فلا يسكت» بل يكرر مقولته. 


وحين يعرض و نفسه على القبائل كان يقول: «يا بني فلانء إئي 
رسول الله إليكمء يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً: وأن تخلعوا ما تعبدون 


من دونه» وان تؤمنوا بي ٠‏ وتصلذقوني» وتمنعوني » حتى أبين عن الله ما بعثني 


ہو ۳ 


لقد كان رسول الله كي يتبع الناس في منازلهم» وأسواقهمء بعکاظ 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»» مسند المكيين» حديث ربيعة بن عباد الديلي» ۰10۳/۲۵ 
حديث رقم (۰)۱۲۰۲۱ والطبراني في «المعجم الكبير»» باب الراء» ربيعة بن عباد 
الديلي» ۰۲۱/۵ حديث رقم (5084). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(۲) ابن هشامء «السيرة النبویةاء د. طء 01/5. 

۰104/۲۵ أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث المكيين» حديث ربيعة بن عباد الديلي؛‎ )٤( 
حديث رقم (۰)۱۲۰۲۳ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغیره» وهذا اسناد حسن‎ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد ينزل عن رتبة الصحيح» وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.‎ 

101/۲۵ أخرجه أحمد في «مسنده». مستد المکیین» حديث ربيعة بن عباد الديلي‎ )٥( 
والطبراني في «المعجم الکبیر» باب الراء» ربيعة بن عباد الديلي» ۰۲۱/۵ حديث رقم‎ 


ایر التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


مضر فيأتيه قومه فیقولون: احذر غلام قریش لا يفتنك» ويمشي بين رجالهم وهم 
ابروا علیه الام ا 

ولقد کان الحصین رجلا تعظمه تريش وتجله. فأرسلوه إلى رسول الله ا 
لیکلمه حتی ينتهي عن دعوته. فلما جاء إلى النبي ا قال : «آوسعوا للشیخ) . 

فقال حصین : ما هذا الذي بلغنا عنك آنك تشتم آلهتنا وتذکرها؟ فقال 
رسول الله ية : «يا حصین ! کم تعبد من اله؟» قال : سبعة في الأرض» وواحد في 
السماء. فقال : «فإذا آصابك الضر لمن تدعو؟». قال: الذي فی السماء قال: 
«فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: الذي فى السمای قال: یی لك وحده 
وتشركه به؟ اسلم تسلمه» فاسلم» فقال رسول الق لاصحابه شیعوه ے متزله(؟. 

وفي آواخر السنة السادسة حين رجم رسول الله ول من الحديبية کتب إلى 
الملوك یدعوهم دعوة صريحة ومباشرة إلى الاسلام. 

ولما آراد أن يكتب إلى هولاء الملوك قیل له: انهم لا یقبلون الا وعلیه 
خاتم فاتخذ النبي وی خاتما من فضة. نقشه: محمد رسول ال وکان هذا 
النقش ثلاثة آسطر : محمد سطرء رسول سطر والله سطر. 

واختار من آصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة» وأرسلهم إلى الملوك وقد 
جزم العلامة المنصور فوري: أن النبي بيه آرسل هولاء الرسل غرة المحرم؛ سنة 
سبع من الهجرة. قبل الخروج إلى خيبر بأيام . 

وفيما يلي نصوص هذه الكتب. 

ومن ذلك أن النبي بي كتب إلى جَریْح بن مَتّى» الملقب بِالمُقَوْقِسء ملك 
مصر والاسکتدرية» الرسالة انال : 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده» مسند المکثرین من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله طوبه 
۲ حدیث رقم .)۱٢٤٤١(‏ قال شعيب الارنووط : إسناده صحیح على شرط 

(۲) ابن حميد» «نظرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریم» ط٤٠‏ ۲۹۱/۱. 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه"» آبواب الدعوات» ۰۳۹۷/۵ حديث رقم (۳:۸۳). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصین من غير هذا 


الوجه. 


آسالیب التعریف بالاسللام 


القبط . سلام على من اتبع الهدی آما بعد: فاني آدعوك بدعاية الاسلام أسلم 
تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتین» فان توليت ا آهل القبط 
یتال الکتب الوا ل کلمت سول بت وگ 31 مد 1 اللہ ولا 0 يوء 
شیا رل ب سد مسا نجنا اا کی کرت اللہ فان E‏ قارا ا ۳ 
© آل عمران: 14])» واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بَلَتَعَةَ فلما 
دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الاعلی؛ 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا 
يعتبر غيرك بك . 

قال المقوفس : إن :كنا دیا لن ذه إل لما هو یر من 

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فَقَدَ ما سواه» إن هذا 
النبي دعا الناس فكان آشدهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى تعیسی إل كبشارة عيسى بمحمد» وما دعاوّنا 
إياك إلى القرآن الا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبي أدرك قوماً فهم 
أُمته 89۵ 8 37 وأنت ممّن آدرکه هذا النبي » ولشتا ننهاك عن دين 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه » ولا ینهی عن مرغوب فيه » ولم أله بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» 
ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء» والإخبار بالنجویء وسأنظر. 

وأخخل کتاب اتی 87 فجعله في حى من عاج؛ وختم عليه» ودفعه إلى 
جارية له ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله ككل : 

0 الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظیم القبط 
سلام علىك› أما بعد: 

فقد قرأت کتابك» وفهمت ما ذکرت فيهء وما تدعو الیه» وقد علمت أن 


= التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 


ا جا 
بجاریتین» لهما مكان في القبط عظيم» وبکسوة وآهدیت بغلة لتركبهاء والسلام 
09 
عليك) ۰۲ . 


وکتب إلى هرقل ملك الروم رسالة يدعوه فیها إلى الاسلام» جاء فیها: 
(بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم» مِنْ مُحَمَّدٍ سول الله إلى هرقل عظیم الروم» سَلَامْ 
قلي من انبم الهن: ما 02“ اني أَذْعُوكُ بدعاية الإشلام أَسْلِم تلم 
وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ الله جر مَرَتَيْنَ» وان وت 027 الاریسیین ۰۳ وطیاهل 


ره ے7 


آلکتب الوا إل کلمت سوا بسا کنا و اه 1 اللہ ولا رک يوء شتا ولا 


سخ بع 3 دا ربب من دون 3 وان 2 کرو ھدوا بت مسلِثوت 6> 
اك عا 


«وهكذا آرسل النبي بيه كتبه إلى كسرى ملك الفرس» وإلى النجاشي ملك 
الحبشة. وإلى المنذر بن ساوى أمير البحرین» وملكي عمان» وإلى هوذة بن علی 
ملكت الیمامة» .والی صاخب دمشق الخارت ين آبن شمر الخسانی؛ والی فلك 
عُمان جَيْمَر وأخيه عبد ابني الجْلْنْدّي» وبهذه الکتب کان النبي يه قد آبلغ دعوته 
إلى آکثر ملوك الأرض» فمنهم من آمن به. ومنهم من كفرء ولکن شغل فکره 
هولاء الکافرین» وعرف لدیهم باسمه ور ا 

امن حقّ المدعو أن يؤتى ویدعی؛ آي: أن الداعي يأتيه ویدعوه إلى الله 
ذلك الداعي الأول نبینا الکریم محمد كَل يأتي مجالس قریش ویدعوهم 
ویخرج إلى القبائل في منازلها في موسم قدومها مک ویدعوهم ویذهب إلى 


.۳ المبارکفوري «الرحیق المختوم» ۰۱ ص۱۵‎ )١( 

(۲) اختلف في وزن هذه الكلمة ومعناهاء ومن معاني الأريسيين الخدمء والحشم. والأتباع» 
يريد أنه مسژول عن إثم رعيته لصله یّاهم عن الدین. انظر: ابن الأثيرء «النهاية في 
غريب الحديث والأثراء د. ط؛ ۳۱/۱۔. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه!؛ كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ٤ي‏ إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلامء 2197/9 حديث رقم (۱۷۷۳). 

.۳۳۰ - ۳۲۰ انظر: «الرحيق المختوم!» ط۰۱ ص‎ )٤( 


أساليب التعریف بالاسلا 
ت راا 
ملاقاة من يقدم إلى مكة ویدعوه» فقد جاء في سيرة ابن هشام : فکان رسول الله لا 
يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب. يدعوهم إلى اللہ ويخبرهم أنه نبي 
مرسل» ويسألهم أن یصدقوه. ویمنعوه حين يبيّن عن الله ما بعثه بەء فيقف على 
منازل القبائل من العرب؛ فيقول: «يا بني فلانء إني رسول الله الیکم يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شیتاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دون هذه الأنداد. وأن 
تمنوا بي وتصدقوا بي. وتمنعوني حتی أبن عن الله ما بعثني به». 

وکان 5ء لا يسمع بقادم إلى مكة من العرب له اسم وشرف لا تصدی له 
فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده» ولم یکتف و بأهل مكة ومن كان يأتيهاء 
وانما ذهب إلى خارجها. ذهب إلى الطائف يدعو أهلهاء فلما انتهی إلى الطائف 
عمد إلى نفرٍ من ثقیف» هم يومئذٍ سادة ثقیف وآشرافهم» فجلس إليهم 
رسول الله بي فدعاهم إلى الله» ونسأل هنا: لماذا كان المدعوٌ يؤتى ويدعى ولا 
يأتي؟ والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن وظيفة الرسول الكريم بي التبليغ» قال تعالى: يناما 
ال کال ايلك ين 59 [المائدة: ۹۷ء وقال تعالی: روما عل انول ل 
یلم یت 469 [النور: ۰۲۰4 وهذا التبليغ قد يستلزم نقلة الرسول بل إلى 
مكان من یراد تبليغه؛ لاحتمال عدم وصول خبر الدعوة الیه» أو إنها وصلته 
بصورةٍ غير صحيحة» أو وصلته بصورة صحيحة ولکن لم ينهض» فيأتي إلى 
الرسول ية لیسمع منه» فلأجل هذه الاحتمالات كان الرسول بي يأتي إلى أماكن 
الناس لتبليغهم الدعوة إلى الله. 

الوجه الثاني : شفقته لا على عباد ال وحرصه على هدایتهم» وتخليصهم 
من الکفر» کل ذلك كان یحمله على الذهاب إليهم في آماکنهم ومنازلهم» 
ويبلّغهم الدعوة إلى الله تعالی . 

الوجه الثالث : إن البعید عن الاسلام قلبه مریض؛ ومرضی القلوب لا 
یعرفون مرضهم» ولا یحسون به» فلا یشعرون بالحاجة إلى علاجه. فلا بد من 
اخبارهم بمرضهم من قبل الرسل الکرام - علیهم الصلاة والسلام -؛ ولا ینتظرون 
مجيئهم إليهم ليخبروهم» بل یذهبون إليهم ویخبرونهم بالمرض والعلاج؛ لأن من 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
شللة: 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
أعراض مرضهم إعراضهم عن الدعوة والمجيء إلى صاحبهاء وعلى الداعي 
المسلم أن يقتدي برسول الله يي فينتقل إلى الناس في آماکنهم؛ ومجالسهمء 
وقراهم. ویبلخهم الإسلام» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويا حبّذا لو توزع الدعاة 
إلى القری والمحلات» وتفرغ كل واحد منهم إلى جهة. وفي هذا المعنی یقول 
الإمام الغزالي: «يتكمل كل عالم بإقليم» أو بلدة» أو محلة» أو مسجدء أو 
مشهد» فيعلم أهله دينهم» وتمييز ما يضرهم عما ينفعهم» وما يشقيهم عمًا 
یسعدهم» ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يسال عنه؛ بل ينبغي أن یتصدی إلى دعوة 
الاس إلى نفسه» فإنهم ورثة الأنبياء» والأنبياء ما ترکوا الناس على جهلهم» بل 
كانوا ينادونهم إلى مجامعھم؛ ويدورون على أبواب دورهم في الابتدای 
ویطلبونهم ادا راخداء فیرشدونهم» وهذا فرض عين على العلماء كافة» وعلى 
السلاطین کافة؛ أن يرتبوا في كل قرية» وفي کل محلة؛ فقیها متديناء یعلم الناس 
دينهم» فان الخلق لا یولدون الا جهّالاء فلا بد من تبلیغ الدعوة إليهم في 
الأصلء والفرع. لا یستهان بأي إنسانء لا يجوز للداعي أن یستصغر شأن آي 
انسان» أو أن پستهین به فلا یدعوه؛ لان من حق کل انسان أن يُدعَى» وقد یکون 
هذا الذي لا يقيم له الداعي وزنا. سیکون له عند الله وزن کبیر بخدمته للاسلام 
والدعوة إليه. 

وهكذاء كان رسول الله 2 يدعو كل انسان یلقاه أو يذهب إليه» جاء في 
السيرة النبوية: أن الرسول بيه بعد أن عرض نفسه الكريمة على قبائل العرب التي 
وافت الموسم ف مكة» وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سئوات» ولم يستجب 
له منهم أحد؛ لقي ستة نفر من الخزرج عند العقبة من منى» وهم يحلقون 
رؤوسهمء فجلس إليهم رسول الله ية فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآنء 
فاستجابوا لله ولرسوله وآمنواء ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة» وذكروا لهم 
رسول الله ا ودعوهم إلى الإسلام» ففشا فيهم حتى لم یبق دار من دور 
الأنصار الا فيه ذكر رسول الله كله فرسول الله كيا لم يستصغر شأن أولئك الستة 
وهم يحلقون رؤوسهمء بعد أن لم يستجب له أحد من القبائل النازلة حوالي 
مكة» ولم يقل في نفسه الكريمة: أي أمل في هؤلاء المشغولين بحلق رژوسهم 
ثم إن أولئك الستة كانوا هم الدعاة الأول إلى الاسلام في المدینت فعلى الداعي 





آسالیب التعريف بالاسلام ہے 
ا ہی 


أن يقتدي بهدي رسول الله ئة ولا یستهین بأحد فیزهد فی دعوته» فقد یکون 
الخیر الكثير على ید هلا الذي لا يرق فيه خيراً اکن 

وكتب السيرة والشمائل مليئة بالشواهد على هذا الأسلوب النبوي المباشر 
في الدعوة إلى الإسلام. 

ويتضمن هذا الأسلوب الكثير من الوسائل الحديثة في التعريف بالإسلامء 
ومن ذلك على سبيل المثال: المحاضرات - والندوات - والمؤتمرات ‏ واستخدام 
الوسائط الإغلامية» وشبکات التواصل الاجتماعی وسیأتی الحديث عنها فى فصل 
وسائل التعريف بالاسلام. 1 1 1 
انیا : تطبيقات أسلوب العرض المباشر للتعريف بالاسلام: 

على الرغم من تطور وسائل وأساليب الاتصال في العصر الحديث التي 
تستخدم في بث الأفكار والدعوة لمبدأ ما؛ فان الاتصال عن طريق اللغت 
والمقابلة الشخصية؛ ما زال هو العامل الأساسي في توصيل أية دعوة؛ لن اللغة 
تمثل أهم طريقة للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد» وعن سبيلها يمكن الإلمام 
بمعرفة أحوال الناس» والمشاركة في الأفكار» والمشاعرء والمعتقدات» ونتيجة 
لهذا يمكن تحدید وتشخيص» وحل المشكلات في المجتمع'''. 

وقد نشطت الدراسات الاجتماعية الحديثة في تصوير وسائل الاتصال 
بالجماعةء عن طريق اللغة التي تعتبر وسيلة أساسية فعّالة في توصيل المبادئ 
للقامن.: 

وقد توصل الدارسون الغربيون والشرقيون إلى وضع عدة وساتل منها ۳ : 

نے الما فقتة لے الجاع الشعيرة : وهی تاذل ل ارو ارا وجه اله 
بين أعضاء ماع مره فی اوتگرن ماس مت إلى روا وین 
سمات هذه الوسيلة: أنها تتيح الحد الأقصى من التفاعل المتبادل بين الاعضاء 


۰۲۲۱ جامعة المدينة العالمية» «أصول الدعوة وطرقها» ۳ء ط١ء ص۲۱۸‎ )١( 
.5 البابی» «الحياة الوجدانية والعقيدة الدینیةاء ط١ء ص87‎ )۲( 
مليكة» «القيادة وديناميكية الجماعات» د. طء ص”187.‎ )۳( 


69 التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 
لو جح 
وأنها تعلم الأعضاء التفکیر في حيز إطار الجماعة. الذي ينمي الاحساس 
بالمساواة» وأنها تساعد على انبثاق قيادة» ولقد سبق رسول الله يه الدراسات 
المعاصرة منذ أن توجه إلى تبليغ دعوة الله تعالى. 

ففی أسباب النزول للواحدي: أن النبى وا كان یناجی عتبة بن ربيعة» وأبا 
جهل بن هشام» وعباس بن عبد المطلب وأبيّاً وأمية بن خلف» ويدعوهم إلى الله 
تعالی » ویرجو اسلامهم؛ فقام ابن آم مکتوم؛ وقال: يا رسول الله! علمني مما 
علمك اللہ وجعل ینادیه ویکرر النداء» ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غیره""*. 

۲ الندوة: وهی طائفة من الأحاديث» والكلمات» أن المحاضرات» 

0۳ | س‎ : ET 8 

يعرضها اشخاص لموضوع مشكلة واحدة"" 

ولما نزل قوله تعالی: هوَلَذِرٌ عَیینک الأب 469 أقام النبي بل لهم 
ندوة مرتین » تکلم آبو لهب في الأولیء وعرض وجهة نظره » وتکلم رسول الله کل 
فی الثانیق وشرح لهم دعوته"۳*. 

والندوة وسيلة للدعوة الإسلامية» وصورتها : آن یجتمع عدد من العلماء 
والدعاة لمناقشة مرو ماء على أن قوع كل منهم بتوضیح جزئية من الموضوع 
أمام جمهور يسمعهم » ويتابعهی وبهذا التصور یسمع الناس عدداً من آراء العلماء 
في موضوع واحدء يكمل بعضهم بعضاً”» من خلال تبادل الرأي والمناقشة 
ومن ۶ التقويی وصياغة یت ويمكن للمستمعين أن يعلقوا على المتحدثين 
اعتراضاء أو اتفاق أو استفهاماً. 

۳ المناظرة: هي محاورة تجري بين شخصین من دوي المعرفت القادرین 

(1 5 

على الحديث عن موضوع معين . 


)١(‏ الواحديء «أسباب نزول القرآن» د. ط» ص۷۸؟. 

(۲) ملیکت «القيادة وديناميكية الجماعات». د. ط» ص۲۰۳. 

( ابن كثيرء «السيرة النبوية)» د. طء 558/١‏ ۔ .٦٥٦٤۹‏ 

.۳۵۵ - شلبی» «الدعوة الإسلامية فى عهدها المکی» مناهجها وغایاتها". ۰۳ ص۳۲۵‎ )٤( 
ا ال اا ا الدعوة وگ ۳ ط١ء ص۳۷۹.‎ 9 

.۲۳۲ «القيادة وديناميكية الجماعات»» ص‎ )٦( 


آسالیب التعریف بالاسللام 


وقد سبقت الدعوة الاسلامية بهذا الاسلوب في العمل لتبلیغ الدعوة» كما 
وقع بين الرسول بل وحصین“'ء وسبق أن ذکرت كيف أسلم ضماد"" وقد 
أسلم عمرو بن عبسة السلمي نتيجة محاورة بینه وبين الرسول ی غير أن عنصر 
السار تهنا كان طا لا يمل مه اتب أو التعتته وھر أن غير 
سهل في العصر الحدیث. 

٤‏ - المقابلة: وهي وسيلة متعددة الا سالیب» بالزيارة أو بالراديوء 
والتلفزیون. . . إلخ'''. 

وقد كان رسول الله ية دائماً حریصاً على أن تتم المقابلة بینه وبين خصوم 
الدعوة. فانه رغم الأذى الذي كان يدأب على تقدیمه عقبة بن آبي معیط ؛ الا أن 
رسول الله و كان یکثر من مجالسته. ولما دعا النبي بيه لوليمة في بیته آثر 
عودته من سفر؛ استجاب له رسول اللہ ية وما أكل حتی آنطقه شهادة 
ال 

٥‏ - المؤتمر: وهو عبارة عن مجموعة محاضرات مكثفة» ذات موضوع 
مترابطء تلقی في وقتٍ محددہ لا یتجاوز في الغالب أياما معدودة» وفيها يتبادل 
المحاضرون وجهات النظر حول الموضوع المطروح . 

وقد کثرت هذه الوسيلة الدعوية فی الاونة الاخیرت وعلیها اقبال کبیر من 
الشباب والمثقفين» وقد كان لق عن عله المؤتمرات آثر دعوي» واجتماعي» 
بن السیوه ووقاطة کا لله فل حيار ال ین غير صقن 
هم بحاجة ماسة إلى تعريفهم بالاسلام» واظهار الدين الحنيف بمظهره الذي هو 
عليه. وقد استخدم النبي 5 المؤتمر المؤقت في أسلوب الدعوة» حين صعد 
على الصفا يوم أن نزل قوله تعالى: اصع پما تمه [الحجر: ٤4]ء‏ وناداهمء 


(۱) الحلبیء (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون»» ۰۲ ۳۱۸/۱. 
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(۳) -حسانين» «دراسات في تنظیم المجتمع»» ۰۲ ص۰۱۷ ملیکة (القيادة وديناميكية 
الجماعات». د. ط» ص۲۳۹. 

.۳۹۳/۱ ٢ط الحلبى» (إنسان العيون فى سيرة الأمين الممون»‎ )٤( 

3 فلي الدع الأنلاية فى هينه الم + كاحهها ,غاا اناه ع وهم 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
لكل 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
فاجتمع الناس الیه» وکانوا بين رجل يجيء إليه» وبين رجل یبعث رسولا عنه» ثم 
قال لهم : «لو آخبرتکم أن خیلا بسفح الجبل ترید أن تغیر علیکم صدقتموني؟» 
قالوا : نعم قال: «فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید»"". 

وقد كان النبي ي4 يمر على الناس في آسواق الحج يقول لهم: ایا أيها 
الناس قولوا: لا اله إلا الله تفلحو/». 

وقد كانت هذه الوسيلة في مواسم الحج هي ركيزة العمل التمهيدي لنقل 
الدعوة من مکة إلى طابة» المدينة المنورة. 

إن آسالیب الدعوة التي استخدمها رسول الله ية هي أمنية العاملین في 
الحقل الاجتماعي في العصر الحدیث. 

وما يزيد الداعية فى المجتمعات البدائية عن هده الطريقة التی سئّتها الدعوة 
الاسلامية كأسلوب» #99 لنشر دین ال الا آنه ینفذها ر 

7 - المحاضرة: وهي فن من فنون القول یختلف عن الخطبة في اعتماد 
المحاضر على الحقائق المجردة. والاحصاءات الدقيقة» والحجح المنطقية» بدون 
اعتماد على الناحية العاطفية» وتستخدم المحاضرات في شتی مجالات المعارف 
العلمية» والإنسانية“ 

وهذه الأساليب المباشرة لتبلیغ دعوة الاسلام» ومبادثه وأحكامه» 
وقیمه؛ يجب أن تکون جمیعها في إطار الحكمة» والموعظة الحسنة والجدال 
بالعي هي آحسن. قال تعالی: دم سيل ریک با کے والم ظا اة 
یله بالق و ر e‏ وه عم لمرن 
©* [النحل: ۱۲]. 


(۱) حسانین «دراسات في تنظیم المجتمع!. ص۰۱۷ ملیکة «القيادة وديناميكية 
الجماعات» ص۰۲۹4 ابن الجوزي. «الوفا بأحوال المصطفی». د. طء ۰۱۸۳/۱ 

(۲) «الوفا بأحوال المصطفی» د. طء ۰۱۸۲/۱ ابن كثيرء «السيرة النبویةاء ۱۵/۲ وما 
بعد‌ها . 

(۳) شلبي. «الدعوة الاسلامية في عهدها المکي. مناهجها وغایاتهاا. ۰۳ ص٣٥۳‏ - ۳۵۷. 


)٤(‏ رفاعي» «صور الاعلام الاسلامي في القرآن الكريم - دراسة في التفسیر الموضوعي». د. 
ط ص ۰۷ 


أساليب التعريف بالاسلام Fs‏ 
جج ےہ ہک 
- سلوب الحوار العقلی: 


أولاً: مفهوم أسلوب الحوار العقلي: 

الحقيقة لم أقف ‏ في حدود اطلاعي - على تعریف للأسلوب العقلي في 
الاصطلاح في مصدر من المصادر» أو مرجع من المراجع؛ سوی تعریف محمد 
أبو الفتح البيانوني الذي قال فيه: (مجموعة الأسالیب الدعوية التي ترتکز على 
العقل» وتدعو إلى التفکر والتدبر والاعتبار)» ونقصد بالمنهج العقلي: 
اعتماد آسالیب عقلية يفهمها العقل البسیط الفطري» يرتكز على العقل» ویدعو 
إلى التفكرء والتدبر» والاعتبار» وعرّف «بالنظام الدعوي الذي يرتكز على العقل؛ 
ویدعو إلى التفکر» والتدبر» والاعتبار)۳ ذلك أن العقل السلیم ینسجم مع 
تعالیم الاسلام وعقیدته. ومن ثم فمن الواجب استعمال المسلمات العقلية» 
والبدیهیات المنطقية» لایصال معلومت» أو تصحیح خطأء أو توجیه تربوي» أو 
تنبیه سلوكي . 

وقد استعمل الشارع الکریم هذا المنهج في الکثیر من المواقف والأحوال» 
فنجد قول الله تعالی مثلا 17 E‏ تم فاه کح آن مره إن كر سب ©4 
[التوبة: ۳ استعمالا سس ا للمنهج العقلي في مسألة عقدية أخلاقية» وکان 
بامکان الخالق الکریم أن يأمرنا بخشية الله دون استعمال هذا التسلسل العقلي» 
ونجد هذا المنهج في العدید من النصائح القرآنية؛ کقول الله تعالی: «ْل میا 
یت آنشآها اڑل مرو وهو يكل حلي كليم لہچ لیس: ۷۹] 

وقد اعتمد الرسول و هذا المنهج في العدید من المواقف فقد روی 
الامام مسلم - بسنده - عن أبي ذر نه أن ناسا من أصحاب النبي ييه قالوا 
للنبي ككِةِ: يا رسول الله» ذهب آهل الدئور بالاجور. یصلون كما نصليء 
ویصومون كما نصوم. ویتصدقون بفضول آموالهم. قال: «أَوَ ليس قد جعل الله 
لکم ما تصدقون؟ إن بکل تسبيحة صدقت وکل تکبیرة صدقت وکل تحميدة صدقت 


00( البيانونى » «المدخل إلى علم الدعوۃاء ط٣‏ ص ۰۲۰۱۸ 
)۲( «المدخل إلى علم الدعوة)» ص۱۸ 1 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و اک ڪڪ 
وكل تهليلة صدقت وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
آحدکم صدقة قالوا : يا رسول اللہ؛ أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال : آرآیتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في 
الحلال کان له أجرا'''. 

فتذكيره - عليه الصلاة والسلام - بالأجر الذي يأخذه المتعفف بالزواج في 
مقابل الزاني» عبارة عن منطتي شرعي» يفهمه المسلم وقد فهمه الصحابة 
بامتیاز . 

ولیس ثمة دين على ظهر الأرض» یقوم على احترام العقل» وانزاله منزلته؛ 
مثل الدین الاسلامي؛ لانه اتخذ المنهج الوسطء فهو لم يلغ دور العقل تمام 
كما ذهبت طائفة من ر بني البشر ولم يؤله العقل» ویجعله الحکم في کل شيء؛ 
كما ذهبت طائفة أخرى» فاعترف بالعقل» وحفظ له مکانته» ومنزلته» وفی ذات 
الوقت وضع للعقل حدوداً رکذ تتناسب مع مقدرته وامکاناته . 

ولكي یتضح لنا ذلك؛ سنورد في النقاط التالية ما يؤيد ويؤكد ما قلناه آنفاً : 
التشريع» والعبادات» فرفع القلم عن أولئك الذين لا يتمتعون بكامل قواهم 
العقلیة فقد ورد في الحديث النبوي: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبيّ حتى یشب وعن المعتوه حتى بعْقِل)''ء وجعل النبي تا 
العقل فى منزلة عالية» فعن عائشة وبا قالت: قلت: يا رسول الله : بم یتفاضل 
الناس فی الدنیا؟ قال: (العقل)ء قلت: وفى الآخرة؟ قال: (العقل)ء قلت: 


0 أخرجه مسلم في (اصحیحہ) کتاب الزکات باب بیان اَن اسم الصَّدَقَة يَقَعْ م عَلَى 5 نع 
مِنَ الْمَعْرُوفِ ۲/ 14۷ حديث رقم (۱۰۰). 

)۲( ری أحمد في «مسنده»» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي طالب لیف ۲/ 
٦ء‏ حدیث رقم (٦۹۵)ء‏ وابن ماجه فی «سننه». کتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم» 28/١‏ حديث رقم (۱ ۰۲۰ وأبو داود فی (سننه) » کتاب الحدود» 
باب في المجنون يسرق أو یصیب حدّاً. ۰۱۳۹/6 حديث رقم (4۳۹۸) والترمذي في 
(سننه"» أبواب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ۰۸4/۳ حديث رقم 
»)۱٤0(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


أساليب التعريف بالاسلام GD:‏ 
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ليس یجزون بأعمالهم؟ فقال : «يا عائشةء وهل عملوا الا بقدر ما آعطاهم الله ك 
من عقل؟ فقدر ما آعطوا من العقل كانت آعمالهم. وبقدر ما فلا رون 

آضف إلى ذلك أن الاسلام آمر العقل بالاستسلام للأمر الشرعي؛ حتی ولو 
لم يدرك الحكمة؛ العلة في ذلك؛ لآن الدین لیس بالرآي» ولو کان کذلك 
كما قال سيدنا علي فهنه: (لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه)””" . 

ويستعمل أسلوب الحوار العقلي مع من ينكر الأمور الظاهرة» والبديهيات 
العقلية» ومع المعتذین بعقولهم وأفكارهم» ومع المنصفين من الناس» البعیدین 
عن التعصب لآرائهم» والمتجردين من الأغراض والاهواء» ومع المتأثرين 
بالشبهات. والمخدوعين بالباطل» وسنقف على كل صنف من المدعوين على 
حدة» ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي : 

- مع المنکرین للأمور الظاهرة والبديهيات العقلية: 

إن الأمور الظاهرة والبديهيات العقلية كثيرة» سواء كانت في خلق الإنسانء 
أو في المحيط الذي يعيش فیه. أو في المخلوقات الأخرى التي تعيش معه 
وتشارکه الحياة غلى ظهر البسيطة» أو فى السات التي یستظل ہیا رما فیها من 
نجوم» وکواکب» وسحب. ونحوها. 
۱ 4ل آودع خلقه في السموات؛ والأرضء الأدلة الواضحة البينة على 
وحدانیته» وتفرده بالعبادة والخلق» وتدبیر شوون الحياة على هذا الكوكب» 
وکل ذلك بمثابة الاشارات» والدلالات البینة» التي یستطیع العقل من خلالها 
الوصول إلى حقيقة الوحدانیةء والاقرار بالعبودیةء وذلك لان النظر في الکون وما 
فيه من آياتٍ باهرات؛ بتدبر» وتفکر» وتأمل» سیقود صاحبه إلى الحقيقة» 
أشارت إلى ذلك 3 الذکر الحکیم قال تعالی: فلقل أظروأ مادا نی اَلسَّمْوَتٍ 


مھ ےج ج مس کت فقو ہ۔ کی 


والاّض وما تعنی لت ت والتذر عن فوو لا ویون > [ كونين EYe!‏ والأمر 





ان اللہ 


(۱) الحکیم الترمذي» «نوادر الأصول في أحاديث الرسول ياء د. ط؛ ۰۳۹۲/۲ قال ابن 
الجوزي : هذا و یی ابن الجوزي» «الموضوعات» ط۰۱ ۰۱۷۲/۱ 
)۲( أبو داود» ۲ سنن آبي داودا د. ط 4۲/۱. 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
و صصص صصص ڪڪ 
بالنظر فی الآية لیس المراد به مجرد النظرء ولكن النظر الذي یصاحبه تدبر 
وتأمل» واعتبار. 


والدليل» والبرهان» والحجة التي يسوقها القرآن الكريم دائماً ما تكون 
بعموميات» وثوابت هذا الکون. وهنا دليل في غاية الرصانة والرسوخ» ذلك لأن 
العمومیات تبعد عن الذهن والفكر» دائرة الحصر والتضييق» التي تقبده » ولا 
تسمح له بالانطلاق» والتفکیر العمیق الهادی» كما أن الثوابت الكونية تصلح 
دلیلاً للعقل في كل جيل» وعصر» وبيئة» وتجعل الدلیل ذا صفة مستمرة لا 
والاجتهادات» والأقيسة على ذلك الأصل الثابت» فهو أساس يبنى عليه» فيقوم 
البنيان متيناً» قوياًء ذا جذور ثوابت؛ بخلاف ما عدم فيه الأصلء أو ما كان 
أصله متغیراء وغير ثابت» فان نتائج فروعه أو نتائج التفريع عليه؛ تكون 
هناك من ینکر هذه الحقيقة الظاهرة البينة» لذا نجد أن القرآن قد استخدم 
المنهج العقلي لرد هؤلاء إلى الحقء قال تعالى: لام فوا من عبر شىء ام هم 
یرت )€ [الطور: ۳۵]. 

فهناك ثلاث احتمالات لخلق الانسان: اما أن یکون خلق من غیر شی 
وإما أن یکون هو الذي خلق نفسه واما أن یکون له خالق. فالاحتمال الأول : 
یجب استبعاده ؛ لآن العدم لا یو جد و جوها» وآما الاحتمال الثانی : آن یکون هو 
خالق نفسه؛ فهذا پستحیل عقلاًء هذا إلى جانب لو أنه هو خالق نفسه؛ لخلقها 
على أحسن تقويم» وفي أكمل صورة» ولكن هناك من هو قبیح؛ ومن هو جميل» 
ومن هو دون دلك. إذن فهو لم یخلق نفسه» وعلیه لم يبق الا الاحتمال الثالث : 
بان له خالقء هو الله غللا . 


وهنالك من لا يقر بالله الواحد الأحدء وانما يقر بوجود آلهة متعددة» ولکی 


يرجع هولاء إلى الحق. والاقرار بوحدانیته تعالی» استخدم القرآن الکریم المنهج 


0 الهادي» (منهاج الحياة الاسلام»» ط١ء‏ ص9 0. 


آسالیب التعريف بالاسلام کے 
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العقلي مع هؤلاء الذین ینکرون وحدانیته سای الذي هو أمر ظاهرء وبدهية 
عقلیةء قال تعالی: پل کن يما لد الا ا 8٭78 - ره ری اد هذا 
بصن 407 [الانیاء: .]٢٢‏ 

وهنا نجد أن القرآن قد عرض على عقول هولاء المنکرین الأدلة العقلیة 
المقنعة المفحمة» فطلب منهم النظر» والتدبر في السموات والأرض؛ - لیقضوا 
على تهافت عقولهم وسذاجتها - هل هي مستقرة» منظمة» منتظمة» وفي غایة 
الدقة» والاتقان» آم غير مستقرة» وغیر منتظمة» والحقيقة هي الأولى: آنها 
مستقرة. ۰ . فلو كان فیهما آلهة متعددة لفسدتاء ولما كانتا على هذا النظام والدقة 
والاتقان فعدم فسادهما فيه دلالة عقلية» ونتيجة منطقية لنفي تعدد الآلهة» وفي 
ذات الوقت دلالة على إثبات وحدانية الخالق جل جلاله. 


۲ - مع المعتدّین بعقولهم وآفکارهم: 

نقصد بهم أولئك الذین یعدون آنفسهم آنهم یملکون عقولاً راجحف 
ویفاخرون بذلك فهولاء یمکن أن نستخدم معهم المنهج العقلي؛ لأنهم آسرع من 
يتأثر بالمنهج العقلي السلیم ولعل خير شاهدٍ على ذلك قصة اسلام سیدنا 
الطفیل بن عمرو ظلللهء قال سیدنا الطفیل بن عمرو: ... فوالله ما زالوا بي حتی 
أجمعت آلا آسمع منه شا ولا اکلمه». حتى حشوت في آذناي» حیث غدوت 
علی المسجد کرسفاً فرقاً من أن يبلغني شيء من قولهء وان لا رك أن أسمعت 
قال : فغدوت على المسجد. فإذا رسول الله عند الکعبة» قال: فقمت منه 
فأبى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله. قال: فسمعت کلاماً حسناًء قال فقلت في 
نفسي: واثكل أمي! والله اني لرجل لبيب» شاعرء ما يخفى علی الحسن من 
القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقولء فإذا كان الذي يأتي به 
حسنا قبلته» وان كان قبيحا ترکته» قال: فمكثت حتى إذا دخل بيته دخلت علیه 
فقلت : يا محمدء إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالواء فوالله ما برحوا 
يخوفوتتي أمرك حتی سددت آذني بخرسف. لثلا أسمع قولك» ثم آبی الله إلا أن 
يسمعني قولك» فسمعته قولاً حسناء فأعرض غلك آمرك قال: فعرض علی 
رسول بي الاسلای وتلا علی القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه 


ہے التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ولا آمرا اعد لض قال: المت وشهدت شهادة ال . 

والشاهد كن القصة قوله: اراك ائی لرجل لبیب شافع وما یخفی عل 
الخ مخ القبيح»» ففي ذلك اعتداد بعد بعللا وفکره» كما أنه لما عرض 1 
الإسلام كانت استجابته سريعة للحق «فأسلمت وشهدت شهادة حق)ء وذلك لانه 
رجل عاقل» سلیم التفکیر استطاع أن یمیز ب بين الحسق» والقيح: فلا تبيّق له 
الحسن ؛ «فلا والله ما سمعت قولاً قط آحسن منه» استمسك به. وأسرع إلى 
اعتناقه والایمان به. 


۳ - مع المنصفین من الناس البعيدين عن التعصب لارانهم: 

إن العقل عندما یکون صاحبه بعیداً عن التعصب. متجرداً من الأغراض؛ 
يكون العقل حراً طليقاً» بعيداً عن الحجب التي تحجب عنه الحقيقة» وبالتالي 
یکون صاحبه مهيأ لقبول الحق» والایمان به» لذا يجب أن یستخدم المنهج 
العقلي مع هذا الصنف من المدعوین» وسنسوق هنا مثالا یجسد ذلك : 

قال ابن إسحاق: «... لما قدم آبو الحیسر آنس بن رافع مكة ومعه فتية 
من بني عبد الأشهل» فیهم إياس بن معاذ یلتمسون الحلف من قريش على قومهم 
من الخزرج» سمع بهم رسول الله بيه فأتاهم فجلس الیهم؛ فقال لهم: «هل 
لكم في خير مما جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟! قال: «إني رسول الله » بعثني 
إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. وأنزل علی الكتاب»» 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن قال: فقال إياس بن معاذء وكان 
غلاماً حدثاً: أي قومء هذا والله خير ممّا جئتم له! قال: ہے یہد 
أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب به وجه إياس بن معاذ» وقال: د 
ات قاععری لد تا تخیر هدام 776 

إن وجه الدلالة في القصة السابقة يتضح من موقف إياس وموقف ابي 
الحیسر تان كان مضا عیدا عن العضب» نیا فخ القن الخاضنه 


)١(‏ الشامىء «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباداء ط١ء‏ ۲6۲۷/۲ والمرصفى» 
«الجامع الصحيح للسيرة النبویةاء ط۰۱ ۰۱۰۸/6 
(۲) این هشام «السيرة النبویةه. ۰۲ ۲۷/۱ - 815, 


آسالیب التعریف بالاسلام کے 
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وبالتالي قبل الحق وأقر به؛ (أي قوم» هذا واللہ خير مما جنتم له)» وعكس ذلك 
تماما موقف آبی الحيسر الذي كان عقله وفکره منشغلاً فقط ہما جاء من أجلهء 
فلم یکن کے قلبه متسعاً تعدبر وتامل ما قاله له رسول الله تق فیصل زی ما 
وصل إليه إياس» لذا كان رده (دعنا فلعمري لقد جئنا لغیر هذا) بخلاف رد إياس 
(أي قوم هذا وال خير مما جنتم له)» ومن هنا یتضح لنا الفرق بين العقل الذي 
یحمله شخص منصف متجردٌ عن الأهواء والأغراض» وبين عقل یحمله شخصضش 
غير صف ولین جردا عن الأغرافن: 
٤‏ - مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل: 

عندما يكون العقل متأثراً بشبهة» أو مخدوعاً بالباطل؛ فإنه لا يستطيع أن 
یصل إلى“ الحق ما دامت تلك الشبهات قائمة وجائمة عليه ولا سبیل إلى ارشاده 
إلى الحق إلا بازالة ودحض تلك الشبهات لذا يجب استخدام المنهج العقلي مع 
هذا الصنف من المدعوین. المتأثرین بالشبهات» المخدوعین بالباطل؛ حتی 
یتسنی لهم الوصول إلى الحق؛ والدخول في دين الله تعالی» ولعل آقرب مثال 
یجسد لنا ذلك ما كان من اسلام سیدنا سعد بن معاذ ڪه . 

قال ابن إسحاق: «.۰.. فقام سعد مغضباً مبادرأء تخوفاً للذي ذکر له من 
بني حارثة» فأخذ الحربة من یدہء ثم قال: وال ما آراك آغنیت شيئاء ثم خرج 
إليهماء فلما رآهما سعد مطمئنین؛ عرف سعد أن أسيداًء إنما أراد منه أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة أما وا 
لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أتغشانا في ديارنا بما نكرهء 
وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب. جاءك والله سيد من 
وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان» قال: فقال له مصعب: 
أو تقعد فتسمع؟ فان رضیت أمرأ ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما 
تكره» قال سعد: آنصفت. ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ 
عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن یتکلم. لاشراقه 
وتسهله» ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 
قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» 


ای ٢٣۴ا‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 
فقام فاغتسل وطهر ثوبیه» وتشهد شهادة الحق...»۳*. 

والشاهد من القصة أن سيدنا مصعب أقنع سيدنا سعداً بأسلوب عقلی 
سلس؛ (أوَ تقعد فتسمع؟ فان رضيت أمرأ ورغبت فيه قبلته» وان كرهت عزلنا 
عنك ما تكره؟) فكان ثمرة هذا الاسلوب الاستجابة للسامع (أنصفت)» ولما كان 
سيدنا سعد مخدوعا بباطل الجاهلية» والوثنية» وعادات الآباء» والذي عبر عنه 
بقوله: «أتغشانا في ديارنا بما نکرہ؟!)ء تبين له أن ما كان عليه هو الباطل بعینه 
وأن ما في الإسلام هو الحق الذي لا تشوبه شائبة؛ فأسلم. 


ثانياً: خصائص المنهج العقلي : 
١‏ اعتماده على الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية: 

من آبرز الخصائص التي تميز المنهج العقلي عن بقية المناهج؛ هو اعتماده 
على الاستنتاجات العقلية» والقواعد المنطقية» فالمجادلة» وضرب الأمثال» 
والمحاكمات العقلية؛ كلها تعتمد على الاستنتاجات التى يصل إليها العقل بعد 
القدیں والتأمل» والاعتبار. ۱ 

والمنهج العقلي یقوم أيضاً على القواعد المنطقية القائمة على المقدمات 
والنتائج» ولا یتأتی ذلك الا من خلال المنهج العقلي؛ بحیث لا یمکن الربط بين 
النتائج» والمقدمات. إلا من خلال العقل الذي يُبنى على المقدمات. ونتائجها . 

وهذا بخلاف المنهج العاطفي؛ الذي سبقت الاشارة إليهء وأنه یقوم ویعتمد 
على رقة العبارة» ولطف الاسلوب. والذي يناسب طبيعة وخصوصية القلب . 


۲ - عمق تأثيره في المدعوين: 
مما لا شك فيه أن النتيجة التي یتوصل إليها العقل بعد تدبر» وتأمل» 
إلى قناعة فی الافکار» یصعب تغییرها أو زعزعتها؛ لذا فالاثر الذي بترکه 


المنهج العقلي في النفس البشرية هو أثرٌ ضارب الجذور. 


(۱) ابن هشامء «السيرة النبویةاء ط ۲ ۳1/۱ - ۰1۳۷ 
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یب التعریف بالاسلام ره 
۳ - بطيء التأثیر: 

إن المراحل التي تمر بها المخاطبة من تفکر» وتدبر» واعتبار» تستخرق فترة 

من الزمن» ولا تظهر نتائجها فور وانما بعد حین؛ لآن التفکیر یستغرق رتا 
ثم التدبر يستغرق هو الاخر وقتاً. وکذلك الاعتبارء وعلیه یکون المنهج العقلي 
بطيء في تأثيره» هذا بخلاف المنهج العاطفي؛ الذي آشرنا إليه» وقلنا: إنه سریع 
التأثير . 


٤‏ - افحام الخصم المعاند: 

من آبرز خصائص المنهج العقلي؛ أنه يقود إلى افحام الخصم المعاند 
وذلك باقامة الحجة البينة» والادلة الدامغة» والتي تلزم الخصم بالتسلیم» ولعل 
خير شاهدٍ على ذلك؛ ما كان بین سیدنا ابراهیم ل والنمرود. قال تعالی: 


کر رل الف ج رهم فى یمه آن ال الہ الماک اد کال ارم رق 
8 ےم طط ےہ ۳ ے‫ 7 2 010 

آآیی بتي. وَيمِيتُ ال آنأ ايء وَأْمِيتَ 8ل امعم فک الہ يان بشني من 
۳ ۳3 سے مر قد 02 2س 


5 : ۰1۲۵۸ 
وموضع الشاهد في الآية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فقد عبّر 
القرآن على إفحام النمرود بعبارة فصيحة بليغة» صورت الافحام بطريقة تجعلك 

تتخيل الحالة النفسية التى كان عليها النمرود لهت الى رکه [البقرة: .]۲٥۸‏ 


- ضيق دائرته: 
ونقصد به قلة عدد الناس الذين يمكن أن ندعوهم عن طريق المنهج 
العقلی » بخلاف المنهج العاطفى› الذي يختص بسعة دائرته» وكثرة من يمكن 
العقلي؛ فاذا تأملنا عدد المنکرین للأمور الظاهرة وعدد المعتدین بعقولهم 
وعدد المنصفین من الناس» وعدد المتآثرین بالشبهات؛ لخرجنا بنتيجة مفادها: 
آنهم قلةء الأمر الذي ترتب عليه ضیق داثرة المنهج العقلي . 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
= 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
الثاً: تطبيقات أسلوب الحوار العقلي : 

لما كانت طرق مخاطبة العقل عديدة» ومتنوعة» فیمکن أن نذكر أساليب 
المنهج العقلي في المطالب الاتية: 
أ - الجدل: 

يعد آسلوب الجدل من آهم وآبرز آسالیب المنهج العقلي» وسوف نرکز في 
هذا المطلب على تعریفه لغةَ واصطلاحاًء وبیان آنواعه. وتوضیح آهمیته وذکر 
آدابه وخصائصه . 
أولاً: تعریف الجدل في اللغة: 

یقول آهل اللغة: جادله مجادلة وجدلاً: ناقشه» وخاصمه والجدل: اللدد 
في الخصومة» والقدرة عليهاء وهو شدة الخصومة» وهو مقابلة الحجة بالحجة 
الاد المناظرة والمخاصمة وقیل : مراجعة الکلام"". 
ثانياً: تعريف الجدل في الاصطلاح: 

تولد عن الأصل اللغوي مصطلح الجدل. أو الجدال» وهو قريبٌ في 
المعنى من الأصل الحسي دلالة» فنلحظ في الاصطلاح كذلك معاني الشدة في 
الخصومة» وقد وضع الشريف الجرجاني ثلاثة تعريفات للجدل. على النحو 
الاتي : 

ا الجا هر القاس الات ن الهو رنہ رالات وال 
منه إلزام الخصم. وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. 

۲ - الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة. أو شبهت. أو يقصد 
به تصحيح كلامه» وهو الخصومة في الحقيقة. 

۴ب ادال عار عه راء تعلق پاظپار'الداس مرها ۲ 

وقال آبو حامد الغزالي: «وآما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغيرء 


00 ابن منظور» «لسان العرب»» ط٣‏ ۰۱۰۵/۱۱ ومجمع اللغة العربية بالقاهرقت (المعجم 
الوسیط». د. ط» ص ۰۱۱۱ 


۰۷۵ - ۷٢ص‎ ء١ط الجرجانى» «التعريفات»)»‎ (٢ 
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ا جا 


وتعجيزه» وتنقّصه بالقدح في كلامه» ونسبته إلى القصورء والجهل فيه“ 

پلاحظ أن هئاك تقارباً كبيراً بين التعریفات السابقة» وأن بعضها یکمل 
بعضاًء وهي من التقارب لدرجة یصعب معها الترجیح» وعلیه فیمکن أي من 
التعريفات السابقة يصلح أن يكون تعريفا للجدل في الاصطلاح . 
ثالثاً: آقسام الجدل: 

انطلاقاً من آنواع المجادلة بالحسنی. والمجادلة بالباطل» والتي آشارت 
إليها الآيتان: وحدلهر بالق هی أحمن» [النحل: ۱۲۵ ]: 

وقال تعالى: اودلو بالطل لِيُدَحِصُوأْ بے أ [غافر: ٥]ء‏ فالآية 
الأولى أشارت إلى المجادلة بالحسنى» والثانية إلى المجادلة بالباطل» ومن هذين 
النوعين قسم العلماء الجدل إلى ممدوح» ومذموم» وقد سبق الحديث عنها في 
مبحث مهارات المعرف بالإسلام. 


ب - المحاكمة العقلية: 

نقصد عرض الأدلة والبراهين على العقل ليتدبرها ويتأملها؛ ليصل من 
خلالها إلى الحق؛ ومنها الأقيسة بجميع أشكالها: قياس الأولى» والمساويء 
وقياس الخلف (العكس). 


آولا: قياس الأولى: 

وهناك عدة آمثلة على قياس الأولى وردت في القرآن الكريم» منها: قوله 
تعالی : 

«والت یلعو من دون اله لا ون سا وهم يلقت © آنوت عير لاو 
کا در کت > N‏ ۰۳۰ 1۳۱ : 

يشير المولی سبحانه في الاية إلى موعد البعث الذي هو تكملة للخلق: 
وعنده يستوفي الأحياء جرا على ما قدموا وأن الخالق وحده الذي یعلمه 
فلذا استنكر على هؤلاء الكفار الذين يتخذون الأصنام الهة لهم» فهي لا تستحق 


)۱( الغزالی» (احیاء علوم الدين», د. ط۱ ۳ 


ےہ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


التأليه؛ لأنها لا تعلم متى يُبعث من يعبدهاء فالقياس الأولى هنا هو: من الأجدر 
أن يُعبد؟ من يعلم متى يبعثهم وهو الله جلا أم آولئك الذين لا يعلمون» وهي 
الاصنام؟۳. 

ومن الأمثلة أيضاً قوله پل : الا نتیلوت نوم ڪنوا ابمدتهم وفوا 
یاج اسول وهم بوركم أت مرو اوت کال کی أن ا إن کر 
مرت ® ڑا فیلوهم بعد ند توم أل یریم رهم ور عم و شور قور 
مورک > .]٤٤ ء٣ ea‏ 

وقیاس الأولى فى هذه الآية ظاهر فاذا کان الانسان یخشی من الناس» 
الذين هم عبید الله تایه وة لأنفسهم یر | ولا شعاء اك أن يملكون 
لغیرهم» فالأولى بالخشية والأحق بها هو الله الخالق القوي. الجبار . 

ومن الأمثلة من السئة ما ورد في شأن الأمر بحفظ وستر 0 فلما قال 
له أحد الصحابة چگر: (... یا تب اش لا گان أَحَدُنَا خَالِياً؟ كَالَ: «قَالله احق 
اا 2 





والقياس الأولى هنا واضح أيضاًء فإذا كان الانسان يستحي من الناس أن 
يروه مكشوف العورة؛ فمن باب الاولی أن يستحي من الله الذي خلقه والناس» 


ثانياً: القياس المساوي: 


ومن آبرز الأمثلة على القياس المساوي» قول الرسول وَل للشاب الذي 
استأذنه فى الزنى قال له: «أتحبه لأمك؟» قال: لا وال جعلنى الله فداك قال: 
«ولا الناس يحبونهم لأمهاتهم. إلخ»”" . 


۰۱۲۲ شبوء (مناھج الدعوة في سورة النحل)» د. طء ص۱۲۵ ۔‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي فی «سننه)ء آبواب الآدبء باب ما جاء فی حفظ العورة ۰40۷/6 
حدیث رقم (۰)۲۷۹۶ وقال: هذا حدیث حسن. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد فی «مسنده»» تتمة مسند الأنصارء حديث آبی أمامة الباملی» ۰۵1۵/۳٩‏ 
حدیث رقم (۰)۲۲۲۱۱ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۷۱۲/۱ - ۷۱۳ 
برقم (۳۷۰). 
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والقیاس المساوي واضح في الحديث السابق» فإذا كان الشاب لا يحب 
الزنا لأمه؛ فبالمثل تماماً الناس لا یحبونه لأمهاتهم وکذلك في سائر الحدیث؛ 
لا يحبونه لأخواتهم ولا لعماتهم. 
ثالثاً: قياس الخلف (العکس ): 

من الأمثلة التي تصلح مثلاً لقیاس الخلف قول المصطفی - عليه الصلاة 
والسلام -: «وفي بضع آحدکم صدقةا قالوا: يا رسول الله؛ أيأتي آحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه وزر؟! 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر؛'''. 

إن قياس الخلف واضخ في الحديث السابق» فمعلوم أن قضاء حاجة 
الرجل مع زوجته حلال» وإذا قضاها مع غير زوجته فهي حرام؛ ومعلومُ أن 
الحلال خلاف وعكس الحرام» والعکس؛ كما أنه يترتب على الحلال أجرء 
وعلى الحرام وزر» ومعلوم أن الوزر عكس الأجرء فهنا تم قياس قضاء 
الحاجة في الحلال على قضاء الحاجة في الحرام؛ فيترتب عليها أجرء إلا 
أنه لو قضاها في حرام لترتب عليها وزرء وهذا ما يُعرف بقياس الخلف 
(العکس) . 


رابعاً: الاستفهام التقريري: 

وهو الاستفهام عن المقدمات البينة الواضحة. التي لا یمکن لأحدٍ أن 
یجحدها. وهي تدل على المطلوب. لاقرار المخاطب. ولاعترافه بانکار الباطل» 
سراف 7را اتید و ی کی که [التحل : ۱۷]. 

إن المتأمل للاية آنفة الذکر یری أن الله عل استفهم بحرف الهمزة في 
(آفمن) ولیس المعقول قطعاً أن يسوي إنسان وهو بکامل قواه العقلية بین 
من یخلق ذلك الخلق كلهء وبين من لم یخلق شیثا؟ والمقدمات الاتية 
واضحة. بحیث لا يستطيع آحد أن یجحدها. ولا يملك المرء الا أن يجب 
بقوله : لا . 


)١(‏ سبق تخريجة ص۱۱۸. 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سور ۱۳ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
خامسا: الأقيسة الاضماریة: 

وهي التي تحذف إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف"" 
سی ےج سے جس SS‏ 7 
تعالى : شرا او جد هم کا بی اک من یشرت بل وا معا وک 
کنر الاين لا بعرت ©4 (النحل : ۸. 

إن المقدمة المحذوفة فى هذه الآية هى معجزة الخلق الأولی (الخلق من 
عدم) وهو الذي تجلت فيه القدرة الالهیت ناذا أخذ المشرکون الاستغراب في 
البعث» فينبغي أن يأخذهم في خلق الانسان؛ لن الخلق بعد الإيجاد أهون بكثير 
من الخلق من العدم. 
سادساً: إفحام الخصم ببیان أن دعواه تلزمه القول يما لم يقل به أحد ولم يقل 
به هو: 

ان کان ES‏ ات 72 وهم ما سرت ل [النحل: 7ه] 
اعون لع حيو اده اود نو القول بها ل يقل د تایه رت 
يقولوا به هم أنفسهم؛ لأن وجود البنين يتطلب وجود زوجة لله ك وهذا ما لم 
يقل به أحدء فلم یژثر سابقاً ولا اتا أن زعم أحد أن لله زوجة» بل المشركون 
أنفسهم. وعليه فقولهم هذا يلزمهم القول بما لم يقل به آحد. ولم يقولوا به هم 
آنفسهم . 





فالمثل في الاصطلاح: (قول محكي یقصد منه تشبه حال الذي حکی؛ 
بحال الذي قيل لأجلهء ویجتمع فيه أربع صفات لا تجتمع في غیره من الکلام : 
إيجاز اللفظ واصابة المعنی» وحسن التشبیه وجودة الکتابةء فهو نهاية 


البلاغة) ۰۳ والامثال عدة آنواع یمکن حصرها في ثلاثة آنواع: 
(۱) الألمعي» «مناهج الجدل في القرآن»» ۰۳ ص۰۷۷ 


(۲) النيسابوري؛ «مجمع الأمثال»» د. طء ص۰۱ والسيوطي. «المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها». ط١ء‏ ۳۷۶/۱. 


أساليب التعريف بالاسلام 4 ئ_ 
ڪڪ ڪڪ DD‏ 

وهی ما صرح فيها بلفظ المثل صراحة» وجاءت تشبيهات» وتمئیلات» 
ومقارنات» وموازنات» صورا مجازية قصیرق أو حکایات وقصص طويلة. 
۲ - أمثال کامنة: 

وهي التي لم یصرح بها بلفظ المثل» ولکنها تدل على معانٍ رائعة» في 
إيجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبههاء فجميع القصص الواردة في القرآن 
وال یکن عذها اال کامنة. 
۳ - أمثال مرسلة: 

ويقصد بها الجمل التي أرسلت إرسالاً من غير تصریحء بلفظ التشبه» فهي 
آیات جارية مجرى الأمثال» وقد اختلف العلماء في هذا النوع الأخير من 
الآيات» الذي يسمونه إرسال المثل فرأى بعضهم أن الا ساد يه يعد خروجا 
عن أدب القرآنء بینما يرى الآخر لا حرج في ذلك إن كان ذلك في مقام الجد؛ 
كا سب ايشا دیا رل ا 7د ایت اساب کا غرم العا : 
تأدبا مع القرآن الكريم. 

وهناك عدد كبير من الآيات التي ذكر فيها المثل صراحة بصيغ متعددة 
فورد بلفظ مغل (حدی وأربعین م (41) لفظ مثلاً ائنتان وعشرون مر 77 
ومثله ثلااث مرات» وكذلك مثلهم» وورد لفظ الأمثال حون عشرة مرة وآمثالکم 
أربع مرات» وأمثالها مرتان» وأمثالهم مرتان وكل ذلك يصلح أن يكون مثالاً 
للأمثال الصريحة فى القرآن. 

وأما الأمثلة الكامنة: فكثيرة هي الآخری؛ ولكن سنورد مثالاً لها من 
ریو ہم - ار 5 تل سے برع که و 4 مو تي ا 
القرآنء وآخر من السّْة. فمن القرآن قوله تعالی: اون هد ال إِدَا عَهَدتَم 
ولا تفضا ال بد رڪيدها وقد جعم ال ڪڪ كنبلا إِنَّ الہ بسا ما 


ہے م2 م 


7 رم رسو ور حر رر 5 558 2 0 ر من م2 
ا 7٦‏ ہوا 0511 همم ت مرها ٦‏ کر 7 اس وذو ےک 


(۱) شبوء «مناهج الدعوة في سورة النحل)ء د. ط٠‏ ص۰۱۲ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ضضض اک 


3 ےہکو۔ 7> 


0 کک توت یه ی امن از نم بوک از یود ون نر 
ما کم فیه لقن € [النحل: ۰٩۱‏ 3797 . 

ویظهر لنا المثل الكامن في هذه الاية في أن الله خلا ضرب مثلاً لناقض 
العهد بامرأِ حمقاءء ضعيفة العزم والراي» فهي تفتل غزلها تم تن تنقضه» وتتركه 
مرة أخرى قطعاً منكوثة» ومحلولةء وکل جزئية من جزئيات التشبیه تشي بالتحقير» 
والترذيل» والتعجب» وتشوه الامر في النفوس؛ وترسم الصورة ا في 
القلوب» وهو المقصود» ولا يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه 
المرأة الضعيفة الإرادة» الملتاثة العقل» التي تقضي حياتها فيما لا غناء فيه» فائدة 
اگ 

ومن آمثلة السّثّة على المثال الکامن قوله: «من فارق الحماعة شہرا نقد 
خلع ربقة الاسلام من عنقه»" ۰ قال الامام الخطابي: (الربقة ما یجعل في عنق 
الدابة؛ کالطوق یمسکها. لثلا تشرد... من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم 
في الأمر المجمع عليه فقد ضل وملك. وکان کالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفظة بهاء فانها لا یمن علیها عند ذلك من الهلاك والضياع)“ . 


د - القصة: 
يرجع معنى القصة في اللغة: إلى أنها مأخوذة من الفعل فص یمص فَصَصَاً 
وتقيضاء 


قال ابن فارس : (قَصٌّ) العف وَالصَادٌ أضل صَجيح› يدل علی بع اليی 
ین دك فَوَلَهمٌ: افتصضث الان إا عة وین دك اشتقاق الْقضاص في 


)١(‏ شبو «مناهج الدعوة في سورة النحل»» ص۰۱۹ 

(۲) قطب. «فی ظلال القرآن». ط ۰۱۷ ۲۱۹۱/6. 

(۳) آخرجه آبو داود في «سننه»» کتاب السْت» باب في قتل الخوارج ۰۲8۱/4 حدیث رقم 
(۰)۷9۸ والبيهقي في «السنن الکبری» جماع آبواب الرعاق باب الترغیب في لزوم 
الجماعة والتشدید على من نزع يده من الطاعة ۰۲۷۰/۸ حدیث رقم (1514١)غ‏ 
وصححه الشیخ الالباني في «الجامع الصغیر» وزیاداته برقم ۰14۱۰ 

۰۳۳2/۶ الخطابي» «معالم السنن في شرح سنن آبي داود ط۰۱‎ )٤( 


أساليب التعريف بالاسلام قل 


الجرام وَدَلِكَ انه يُفْعَلُ په مثل فِعْلِهِ بالاوّ. َكانه افص أَنَرَة. وین البّاب 
3 12737 
قیاس الْبَاب؛ لأنة مُتَسَاوِي العظام» كأنَّ کل عظم مِنْهَا یم لاه 

رین البّاب: لئے وكيك ی لا TR RT‏ 
شَعْرَة وأخیها. فَصَارتِ الواجنه گَأَنَھَا تَابعَةٌ لِلْأُخْرَىء مُسَاوِيَةٌ لها في طَرِيقِهَاء 
فاص الشَّعْرِ: نهَايةً مه من فد وَقِيَاسُهُ صحیخ. وَالْقُضَّةُ: الناصیة. 

رالقصانی القرآن اریم ثلاثة آنواع: قصص الانبیاء - علیهم الصلاة 
والسلام -» وتشمل دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي آیدهم الله بها؛ 
کقصص نوح. وابراهيم وموسی؛ وهارون؛ وعیسی؛ وغیرهم - علیهم الصلاة 
والسلام ‏ وهذا النوع من القصص یسمی واقعة؛ لأنها تعرض نماذج متفاوتة 
للش البشرية. 

وأما النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تثبت 
نبؤتهم؛ كقصة طالوت» وجالوت» وابني آدم وأهل الكهف. وذي القرنين» 
وأصحاب الفیل» ونحوهم» وهذا النوع يسمى بالقصة التمثيلية؛ لأنها تمثل واقعة 
بذاتهاء ولكن يمكن أن تحدث في أي لحظةٍ من اللحظات وفي أي وقتٍ من 
الأوقات. 

وأما النوع الثالث: قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -؛ كغزوة بدر» وأحد» والأحزاب» وحنين» وهذا النوع يسمى 
بالقصة التاريخية؛ لأنها قصص يذكرها القرآن بكل أشخاصهاء وأحداثهاء 
وأماكنهاء على وجه التحديد والحصر". 

والقصة في القرآن تهدف إلى تحقيق آمور أربعة» وهي : 

١‏ - إثبات الوحي الإلهي وصدق النبوة والرسالة للرسول. 

۲ - العظة والاعتبار لما حدث للأمم الماضية. 


.١١/5 ابن فارس» «معجم مقاييس اللغةاء د. ط»‎ )١( 
شبوء «مناهج الدعوة في سورة النحل»» د. ط» ص۱۳۰. بتصرف يسير.‎ )۲( 


YE‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۳ - تثبت قلب النبي ية في مجال الدعوة. 

٤‏ - بیان الدروس التي يمكن أن يفيد الناس منها في حياتهم. 

آنواع القصة من حیث مضمونها: 

تتقسم القصة من حيث مضمونها إلى قسمین : 

القصة العقلية: وهي التي یغلب علیها الطابع العقلي . 

القصة العاطفیة: وهي التي یغلب علیها الطابع العاطفي» والقصة التي 
نعنيهاء هي النوع الاول القصة العقلية» والتي یغلب علیها الجانب العقلي» 
وتساق من أجل العظة والاعتبار وقد آشار الیها قوله تعالی : لد کات فى 
وَتَفْصِيلَ ڪل شیر وَهُدَى وه قزر بو (0* [يوسف: ۰2۱۱۱ وقال تعالی: 
تفص الْقَصَصَ هم 7700 4O‏ [الأعراف: ۰.۲۱۷۲ 

وعلیه؛ نستطیع القول أن کل قصة في القرآن الکریم؛ فیها |شارة إلى 
التفكرء والتدبرء أو فيها إشارة إلى آولي الألباب والعقول. فهي تصلح أن تکون 
مثالاً للقصص العقلي» وكذلك کل ما قصه الرسول - عليه الصلاة والسلام - على 
آصحابه من قصص الآمم السابقة» ويحتوي على العظة» والاعتبار» وهي كثيرة» 
یضیق المجال عن ذکرها. 


٤‏ - أسلوب الا عجاز: 


(١) :‏ 
واسم الفاعل معجز'''. 
والاعجاز في الاصطلاح : له عدة تعریفاتء منها تعريف الامام الجرجانی''' 
)۱ الحموي؛ (المصباح المثير فی غریب الشرح الکبیر» د. ط» ص۰۱۹ 


بالعربية» ولد في تاکوا قرب استریاد. ودرس في شیراز وأقام بها إلى أن توفي» له نحو = 


آسالیب التعریف بالاسللام 


في کتابه القیم «التعریفات»: أَنْ يژدي المعنی بطريق» هو آبلغ من جمیع ما عداه 
- ينا 

وقد عرّفه مصطفی صادق الرافعي بقوله: «وانما الاعجاز شيئان: 

۱ - ضعف القدرة الانسانية فی محاولة المعجزة ومزاولته على شدة 
الانسان واتصال عنایته . ۱ 

۲ - ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه فكأ العالم كله 
في العجز إنسان واحد؛ لیس له غير مدنه المحدودة. بالغة ما بلغت. 

ومنھا : «آنه یتعذر على المتقدمین في الفصاحة. فعل مثله» في القدر الذي 
امخٹص لاگ 

ويمكن تعريفه بقولنا هو: عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله» ومن بعدهم 
إلى يوم القيامة» عن الإتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان» وتملكهم 
لأسباب الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث”" . 

وما من شك في أن إتقان فن الخطاب ومحاورة الآخر» مسؤولية وأمانة 
كبيرة في أعناق العلماء والدعاة» فالامة الإسلامية هي أمة الشهادة على الناس 
کہا وصفها الحق تبارك وتعالی: عوگللت کا اه وا و باه عل 
فو لت انول کک ی ي اال ۱:۳]» تنا وجب علیها آن تودي 
رسالتها في تبلیغ الاسلام بکل الطرق» والوسائل المشروعة. القدیم منها 
e‏ 


ومن بين هذه الوسائل: عرض آيات الله تعالى التي تبدو فيها الحقائق 


= خمسين مصنفاً . انظر: ترجمته في : «اللکنوي». «الفوائد البهية في تراجم» الحنفیةاء 
د. ط» ص۱۲۵ وبروكلمن» «دائرة المعارف الإسلامية» ۰۱ ۰۳۳۳/۰ والسخاوي.» 
«الضوء اللامعاء د. طء ۰۳۲۸/۵ وسركيس» «معجم المطبوعات العربية والمعربة! 
۲ والزرکلي» «الأعلاماء ۵ ۱۵۹/۵ ۔ ۰۱۹۰ 

.3١ الخالدي» «إعجاز القران البیانی ودلائل مصدره الربانی)ء د. ط» ص۲۳‎ )١( 

(۲) الأسد آبادي» (المغنی فى أبواب التوحيد والعدل»» د. طء .575/١5‏ 

(۳) الرومي؛ «دراسات في علوم القرآن)ء ۰۱4 ص۲5۳. 

)٤(‏ ساسي. «الإعجاز اللغوي والبياني في القران الکریماء د. ط» ص ۳؟. 


ایی التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ا لا لا لیس تا ولا میم وها فسا عاديا كدف 
ببرهانٍ علمی قدرة اللہ وحکمته في الخلق كما يدعو إلى الایمان الراسخ 
بالوحي الإلهي. ينبوع الإسلام ومصدره» يقول تبارك وتعالی : سيهر ابیت 
فى الْآمَاقِ وف آشمم حق یب لهم آنه ای اوک يكف ریک له عل کل 


یو كَبِيدٌ €6 افصلت: ۰۲۰۳ ویقول أيضاً: لاور ينظرُوأ فی مَلکوتِ سوت 
الا ونا علق له یں گر وان ع کا یک که لب لبم یی عيبم یم 
نون 2 [الاعراف: ۱۸۵]. 

ومع أن طريقة الدعوة إلى الله كلك بالتفسیر العلمي لکتابه الکریم تحمد؛ 
فان ذلك لا يعني إحداث مدرسة جديدة في تفسیر القران الکريم بل لا بد من 
ضوابط لهذا التفسیر یضعها المفشّرون والدعاة نصب أعينهم» ویمکن أن یکون 
منها ما يلي : 

۱ - عدم فهم القرآن على أنه کتاب علمي بحت» یشرح ظواهر علمیت 
ویکشف عن نظریات حديثة . 

۲ - عدم التكلف في إخضاع النصوص القرآنية للبحث» والتنقيب» في دلالة 
ألفاظ اللغة العربية بما يوافق النظريات العلمية الحديثة. 

۳ - ألا يكون التفسیر إلا بالمتفق عليه من الحقائق العلمية» والتي صارت 
الوم بدن السصسلمات 

٤‏ - الحذر من الحماسة والانبهار الزائدین باكتشافات العلوم المادية في 
الغرب» واعتقاد أن علاقة الأسباب بمسبباتها ليست آکثر من زابطة اقتران 
مجردة وما العلم في آحکامه وقوانینه إلا جدار ینهض فوق آساس هذا الاقتران 
وحده» آما سر هذا الکون فهو عند ذلك الإله العظیم الذي أعطى کل شيء خلقه 
ثم هدى.. 

والحقيقة أننا إذا عملنا بهذه الضوابطء نكون قد تجنبنا المحاذير التي طالما 
رددها الكثير من العلماء» والمفكرين المسلمین في عصرنا الحالي» الذين 


)١(‏ مقال لكريمة بداوي» مجلة الوعي الاسلامي عدد [۲ ۵۳] بتاریخ ۹ھ 


أساليب التعريف بالاسلام aD:‏ 
ا ے ھا 


يرفضون التفسير العلمي للقرآن الكريم» مخافة تغير مدارك العلم الحديث 
واكتشافاته . 

وعليه فلا ينبغي أن نقف حائرين بين دعاة التفسير العلمي ومانعيه» فالمسلم 
الحق قد تعلم من كتاب ال ومن سُنَة رسول الله كله أن الحق يُلتمس في آفاق 
الکون» وفي آغوار النفسء كما قال تعالى: وني الْأَرْضٍ یت شرق 2 وف 
ای اقا مر > [الذاريات: ۲۰ ۰۲۲۱ 

ولما كانت قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب!۰ من قواعد 
الشرع المقررة» كان على الدعاة المسلمين» أن يخاطبوا غير المسلم بمستوى 
إدراكه وبلسانه» والاعجاز العلمي للقرآن الكريم باب واسعٌ يدخل منه الكثيرون 
من غير المسلمين» ومفکریه إلى حظيرة الإسلامء إذا ما أحسن توظيفه. 

ولطالما بعثت آيات الرحمن المعجزة الحياة فى قلوب الكثيرين فى بلاد 
الغرب ممن يعتدون بسلطان العقل» ويشككون فى كل غيب لا يسانده العلم 
والدلیل» فکان الاعجاز العلمی خيطا من خیوط الحقيقة التی یکتمل نسیجها 
عندهم بعد قراءة القرآن الكريم» والسيرة النبوية» لتعلن ولادة جديدة لقلب حيء 
اک بشهادة آن لا له الا اش . 


قاتا + ات ارب ااج 


۱ - الاعجاز اللفظي أو البلاغي: 

ونقصد بهذا الوجه بديع نظمه. وعجيب تأليفه؛ وجمله وتناسقها مع 
بعضهاء وسموه في البلاغة إلى الحد الذي يعجز الطوق البشري عن الإتيان 
بمثله» ويُعلم أن البلاغة إنما تعني مطابقة الکلام لمقتضى الحال» ودقة اللفظ في 
انطباقه علی المعنی الا 

والإنسان مهما أوتى من القدرة البيانية لا يستطيع أن يسمو إلى ذروة هذه 
الغاية؛ للأسباب والعوائق التى سنتحدث عنها إن شاء الله. 


)١(‏ البوطي» «من روائع القرآن». د. طء ص۱۳۵. 


ہے التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 

واعجاز القرآن من هذا الوجه حجة - بشکل مباشر - علی العرب وحدهم؛ 
لأنهم هم الذين یدرکون هذا المعنی فيه إلا أن العرب حجة بدورهم» على سائر 
الناس؛ لأنهم إذا رآوا أن آرباب هذه اللغة وأدباءها قد قصر بهم الطوق عن 
إنشاء له أدركرا آله مشچ وأله لين هما قدر عليه الیش . 
۲ - الاعجاز بالغيبيات: 

ويقصد بالغيبيات: تلك الإخبارات المتعلقة بأحداث مقبلة» والتي لم 
يظهرها بعد أي شاهد من العقل» أو الحسء أو الدلائل» التي تعوّد الانسان على 
الاعتماد عليها» سواء تعلق هذه الأخبار باحداث عامة» أو تعلقت بآناس + آو 
فئات بأعيانهم» أو تعلقت بنوامیس كونية. 

ففي القرآن آیات کثيرة آخبرت عن آحداث ستقع في زمن مقبل» وفیه آیات 
تحدّئت عن مصائر آشخاص بأعيانهم» وفیه نصوص تقرر قوانین ثابتة بالنسبة 
لکثیر من المظاهر الكونية المحيطة بنا» وقد جاء الزمن فیما بعد بمصداق هذه 
الأخبار کلھاء دون أن يكون علیها ی شاهد من قبل» من حس. أو عقل. أو 
8 

فمن النوع الأول: قول الله کت : الم (© کت ارم © ف أَدَنَ الا 

وهم بل بعد عَلھم سَيَعْلونَ کت سر ین کا وین تد 
ومد یرم منوت لہ [الروم: 4-۱]. 

ومن المعلوم كما رواه الترمذي وغيره» وکما هو ثابت في التاریخ أن 
الفرس انتصروا في معركة بقيادة «شربزان» على الروم وذلك آیام کسری» وکان 
المشرکون یحبّون أن یظهر أهل فارس على الروم؛ لانهم وایاهم أهل آوثان 
وکان المسلمون یحبّون أن تظهر الروم على فارس؛ لانهم آهل کتاب؛ فلما 
آنزل الله هذه الآية» وفیها إخبار بآن الروم سیعودون فینتصرون على الفرس في 
بضع سنین؛ أي: في أقل من عشر سنین» خرج آبو بكر يصيح بها في نواحي 
مكة» فقال له آناس من قريش : فذلك بیننا وبینکم آفلا نراهنك على ذلك؟ قال : 


(۱) الباقلانی» «إعجاز القرآن». د. طء ص۲۹۹. 


آسالیب التعریف با لاسللام 


بلی... وذلك قبل تحریم الرهان» فارتهن آبو بكر والمشرکون وتواضعوا 
الرهان» وقالوا لابي بکر: کم تجعل البضع؟ ثلاث سنین» أو تسع سنین؟ فسمّوا 
بینهم ست سنین» فمضت السنوات الست قبل أن يظهر الروم. فأخذ المشرکون 
رهن اي بكر» فلما دخلت السّنة السابعة ظهرت الروم على فارس» قال: وأسلم 
عق ذلك کرو لاب :> وفي رواية آخری أنه لما مرت السنوات الست ولم یظهر 
الروم؛ قال رسول الله گا لابي بکر: «ارجع فزدهم في الرهان؛ واستردهم في 
الأجل»» ففعل آبو بکرء فغلبت الروم في آثناء الأجل"". 


- الإعجاز بالتشريع: 

الإعجاز التشريعي في القرآن حقيقة بارزة» لا تقبل ريباًء ولا يكتنفها 
غموض» ولكن الأمر یحتاج لی فهم حيثية الإعجاز التشريعي فيه» وهو ما فات 
التنبّه لەء أو التنبيه إليه» لدى كثير من الباحثين. 

ولا شك أن التنبّه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الاعجاز التشريعي في 
القرآن» یحتاج إلى مقدمة» نوجزها فیما يلي 5 

من المعلوم فیما آجمع عليه علماء القانون والاجتماع؛ أن آخر ما يتوج به 
تقدم أي جماعة أو أمةء في نهضتها المدنية والحضارية» هو تکامل البنية 
القانونية» والتشریعیةء في حياتها؛ أي: إن ظهور صياغة قانونية متكاملة في 
الامة؛ يعد الثمرة العليا لتقدمها الحضاري . ۱ 

ولا يمكن أن تختلف هذه الظاهرة بحال من الأحوالٍ» بمعنى لم تصادف 
أن تجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي» والحضارة» بإرساء بناء 
قانوني متکامل حیاتها» بحیث سے مو منطلقها إلى العقافة» والرقي 
الاجتماعي: والاقتصادي والعلمي؛ ذلك لان الامة التي لم تتقدم حضارياً بعك 
والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة» وفي ظل الاعراف القبلية؛ لیس في حیاتها 
الاجتماعية من التعقيد ما يشعرها بالحاجة إلى سن قانون» دوم شويع غير غير 
افا واه وی تاه لها گلا تدسف ان روا قداد تركيها نا 


(١)‏ آخرجه الترمذي فى «سننه»» آبواب التفسیر» باب: ومن سورة الروم ۵ حديث 
رقم .)۳۱۹٣(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
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والذي ظهر في الجزيرة العربية قبل أربعة عشر قرناًء عکس هذا الذي أجمع 
عليه علماء القانون» والاجتماع» وعرفه الناس من تجارب الأمم ووقائع 
التاريخ. . . فلقد ظهر فجأةً بين تلك الجماعات الأميّة من أهل الجزيرة العربية» 
قانون متكامل يتناول الحقوق المدنية» والأحوال الشخصية» ويرسم العلاقات 
الدولیةء ویضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما... كل ذلك ولما تتعلم 
الك الجماعات بعد شه عن معنی المجتمع الذي "۳ ۳ قانون» ولما تأخذ 
بنصیب من العلم أو الحضارة والثقافت ممّا يعد خطوات آساسية لا بد من 
اجتیازها في طریق الوصول إلى المستوی الذي یوجد الشعور بالحاجة إلى وضع 
تشریع» وفانون . 

وهذا يؤكد بأن الکتاب الذي حوى هذا التشریع» إنما أنزل وحياً من عند الله 
تعالى ولم یژلف من قبل أيّ بشر على وجه الأرض. . 

والا فأين القدرة في أن تولف قبائل تظلها حياة البداوة البدائية البسيطة 
قانون توثيق العقود. ونظام توزيع التركات والمواریث» وضوابط السلمء 
والحرب» ثم تمر الأجيال» وتتطور الظروف والأحوال» دون أن يشعر أي باحث 
منصف بأيّ موجب حقيقيٌ لتغيير شيء من هذه النظم؛ والأحكامء بل تعقد 
دراب الو تات العالبية بعد هرون أزيعة عفر قر هن وده وتطتق 
المسلمين له» ویجمع أساطين الفقه» والقانون على أعقاب هذه المؤتمرات - 
على اختلاف مللهم ومذاهبهم ‏ على الأهمية البالغة لهذا التشريع» وعلى ضرورة 
دراسته» والإفادة منه في الدراسات المختلفة. . . أفيكون هذا التشريع الذي اتسم 
بهذا الخلود من وضع جماعات من العرب والأعراب الأميين» الذين يحكمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟! 

من أجل هذا وجب باليقين بأن هذا القرآن كلام الله تعالی» ذهب الباحثون 
المستشرقون ومن لت لفهم يمينا وشمالاء في البحث عن تحليل مقبول لقصة هذا 
التشريع الذي ظهر فجأة في الجزيرة العربية» فمرّة فرضوا أنه مقتبِسٌ عن القانون 
الروماني» ولما رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية» وواقع 
الجزيرة العربية آنذاك» تحولوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس عن الشرائع 


آسالیب التعریف بالاسلام رای 
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اليهودية... ولما أعوزهم الدليل على هذا الزعم العجیب؛ قالوا: فلعله مقتبش 
عن شريعة حمورابي 

كل هذا فراراً من القول: بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية» دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من سمائها؛ لأنهم لا 
يريدون أن يعترفوا بنبوّة محمد عليه الصلاة والسلام. 

ونحن نقول: إما أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء وهو صحيح؛ 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه» بل لا يستشعر الحاجة إليهء وإما أنه لا یمکن أن 
يكون قد نزل من سمائهاء فهذا ما نخالف فیه» بل نقول إنه لا يمكن الا أن 
يكون شرعاً منژلاً من السماء؛ أي: من لدن ربّ العالمين» نزل به الروح الأمين 
على قلب محمد بء ليكون من المبلغين له بلسانٍ عربی مبين. 

هذه هی خلاصة القول عن الإعجاز التشريعى فى القرآنء وآما القول عن 
دقة هذا التشریعء وسعته» ومقومات خلوده» e‏ فحدث عن ذلك ولا 
حرج» والکلام في ذلك متشعب» وطویل الذيل. الا أن الحديث في ذلك خارج 
في جملته عن حقيقة الاعجاز الذي نتكلم عنه» وانما مكمن الإعجاز التشريعي هو 
ما قد أوضحناه بشكل موجز. 
٤‏ - الإعجاز التأثيري 

والمقصود بالتانتري: «الآثره. بالتحريك ما بقي من رسم الشي»» والتأثیر 
إبقاء الأثر في الشيء» ونر في الشي.؛ ترك فيه آثر],) 

«وحد الاعجاز هو أن يرتقي الکلام في بلاغته إلى أن بخرج عن طوق 
البشرء ویعجزهم عن معارضته»"". 

ویظهر ذلك جليّاً في أن أشد 7 قداوة تشم فك مر الاما 
الیهود. والذین آشرکوا وقد يخ ال © نَّ اشد الا 
OE‏ یا ے انڑل [المائدة: ۰۲۸۲ 





.٥/٤ ۰۳ ابن منظورء «لسان العرب» ط‎ )١( 
ء۱۱١ص‎ ء١ط الجرجانى» «التعريفات»)»‎ (۲) 


ا یں التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ومع هذه العداوة الشدیدة؛ فان المشركين كانوا یتآثرون بالقرآنء ومن أمثلة 
ذلك : 


ولا : تأثیر القرآن علی المشرکین : 
۱ - تأثيره على الولید بن المغيرة واعترافه بذلك: 

جاء فى الحدیث : (آن الولید بن المغيرة جاء إلى النبی بلي فقرأ عليه القرآن؛ 
فكأنه رق 7 فبلغ ذلك آبا جھلء فأتاه فقال: يا عم» إن ماك پریدون آن یجمعوا 
لك مالاً قال: لم؟ قال: لیعطوکه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله قال: قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر لەء أو 
إنك كاره لهء قال: وماذا أقول؟! فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني» ولا 
أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من 
هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوق وأن عليه لطلاوة» وأنه لمثمر أعلاه» مغدق 
آسفله. وأنه ليعلو وما یعلی» وأنه ليحطم ما تحته! قال: لا يرضى عنك قومك 
حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر؛ قال: هذا سحر يؤثرء يأثره عن 


۲ - تأثيره على عتبة بن ربیعة: 

وهذا «عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي بيه فقراً عليه النبي بي أوائل سورة 
فصلت. فرجع إلى قريش قائلاً: إني وال قد سمعت قولاً ما سمعتٌ بمثله قطء 
راه ها هو پالشعی ولا البيهر» ولا الكياثة» يا عمش قرب اظہعرٹی 
واجعلوها بی» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فیه» فواله لیکونن لقوله الذي 
TY‏ 

فهذا الاعتراف من أشد الناس عداوة لهذا الدين» لهو دليل قاطعٌ لتأثير 
القران الكريم عليهم على الرغم من شركهم. 
(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسیر؛ تفسير سورة المدثر» ۰۵۵۰/۲ حديث 


رقم (۳۸۷۲)۔ وقال فيه : هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط البخاري» ولم يخر جاه . 
220 هارون» «تهذيب سيرة ابن هشام)» ط٤١»‏ ۸۳/۳۲۱ والییهقی › «دلائل النبوة»» ط ۰/۲ 


آسالیب التعريف بالاسلام ا یں 
2 5 


۳ - تأثيره على آبي جهل والأخنس بن شريق وأبي سفيان حال الشرك: 

خروج بعض المشركين في الليل في زمن الرسول ي ليستمعوا للقرآن 
الكريم» وذلك لشدة تأثرهم بالقرآن» مع أنهم غير مؤمنين به. 

فقد ورد في سيرة ابن إسحاق عن الزهري» قال: «حدثت أن أبا جهل 
وأبا سفیان. والأخنس بن شريق؛ خرجوا ليلة لیسمعوا من رسول الله بيا وهو 
يصلي بالليل في بیته. وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع فیه» وكل لا يعلم 
بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحواء أو طلع الفجرء تفرقوا 
فجمعهم الطریق؛ فتلاومواء وقال بعضهم ل لا د لو راکم بعض 
سفهائكم؛ لأوقعتم في نفسه شیئاء ثم انصرفوا حتی إذا كانت الليلة الثانية عاد 
كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتی إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا آول مرة» ثم انصرفواء فلما 
كانت الليلة الثالثة؛ أخذ کل رجل منهم مجلسه. فباتوا یستمعون له» حتی لذا 
طلع الفجر؛ تفرقوا فجمعهم الطریق فقالوا: لا نبرح حتی نتعاهد لا نعود 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقواء فلما آصبح الأخنس بن شریق. أخذ عصا ثم 
خرج حتی آتی آبا سفیان في بيته» فقال: حدثني يا آبا حنظلة عن رأيك فیما 
سمعت من محمد؟ فقال يا آبا ثعلبةء والله لقد سمعت آشیاء آعرفها وأعرف ما 
يراد بها وآشیاء ما آعرف معناها ولا ما یراد بها فقال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت له به» ثم خرج من عنده حتی آتی آبا جهل فدخل عليه بیته» فقال: يا آبا 
الحكمء ما رأيك تما سمعت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبئو 
عبد مناف الشرف: آطعموا فطعمنا وحملوا فحملنا» وآعطوا فاعطیناء حتی إذا 
تجاثينا على الرکب» وکنا كفرسي رهان؛ قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السمای 
فمتی تدرك هذه؟ والله لا نومن به بدا ولا نصدقه! فقام عنه الأخنس بن 
سس ا 

فمن هذه القصة یتضح أن عدم اسلام آبي جهل سببه الكبر» بعد معرفة 
الحق والاعتراف بتآثیر القرآن الکریم» والذي يدل على أنه من عند الله تعالی . 


(۱) ابن إسحاق» «سيرة ابن اسحاق»» طا ۰۱۷۰/4 


TEE‏ التریف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ے ح 
٤‏ - محاولة المشرکین الصد عن سماع القرآن الكريم: 

وذلك لتأثير القرآن الكريم على سامعيه» ومن ذلك لما كان آبو بكر يقرأ في 
فناء داره» وکان النساء والاطفال تون فیستمعون لهه ويعاترون به؛ خافوا من 
ذلك» وآمروه أن لا يرفع صوته بالقرآن . 

فعن عائشة وا زوج النبي بي قالت: «۰.. لما ابتلي المسلمون خرح آبو 
بكر مهاجراً نحو آرض الحبشت حتی إذا بلغ برك الغماد "۰ لقیه ابن الدغنة» 
وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد 
أن آسیح في الأرض» وآعبد ربي» قال ابن الدغنة: فان مثلك يا آبا بکر لا 
بُخرجء ولا يخرج» إنك تکسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الکل» وتقري 
الضیف. وتعین على نوائب الحق, فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك» 
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في آشراف قریش» فقال 
لهم: إن آبا بكر لا یخرج مثله ولا پُخرجء آتخرجون رجلاً یکسب المعدوم 
ویصل الرحم ویحمل الكل» ويقري الضيف» ویعین على نوائب الحق» فلم 
تکذب تريش بجوار ابن الدغنت وقالوا لابن الدغنة: مر آبا بكر فلیعبد ربه فى 
داره» فلیصل فيهاء وليقراً ما شای ولا يؤذينا بذلكء ولا يستعلن به» فإنا سی 
أن يفتن نساءناء وآبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث بذلك يعبد ربه 
في داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لابي بكر فابتنى 
مسجداً بفناء داره» وكان يصلي فيهء ويقرأ القرآنء فينقذف عليه نساء المشركين» 
وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك 
عینیه إذا قرأ القرآن» وأفزع ذلك آشراف قريش من المشرکین» فأرسلوا إلى ابن 
الدغنة» فقدم علیهم فقالوا: انا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربه في 
دارہء فقد جاوز ذلك فابتنی مسجداً بقناء دارهء فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا 
قد خشينا أن يفتن نساءناء وآبناءناء فانهه» فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه 
في داره فعلء» وان أبى إلا أن يعلن بذلك؛ فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد 


(۱) موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. الهمداني» «الأماكن أو ما اتفق لفظه 
وافترق مسماه من الأمكنة). د. طء ص۷۲۵. 


آسالیب التعریف بالا سلام جوز 
جج اک 
تا ان تخرف ولا ی لأنن کر لا ارت" 

ومن شدة تأثيره على المشركين؛ تواصوا فيما بينهم بقولهم كما 
آخبرنا الله ك عنهم: وال ال کرو لا مسر ما فان ولتو رفيو الک کل 
> [فصلت : .]۲٢‏ 

وکما جاء في تفسیر هذه الآية؛ بأنها حكاية لما فعله بعض قريش كأبي 
جهل» وذلك أن رسول الله و كان يقرأ القرآن في المسجد الحرام» ويصغي إليه 
الناس من مؤمنء وکافر فخشي الكفار استمالة القلوب بذلك» فقالوا: متى قرأ 
محمد فلنلغط نحن بالمکای والصفیر » > والصیاح؛ وانشاد الشعر والارجاز حتى 
يخفى صوته» ولا يقع الاستماع ا 


٥‏ - إسلام بعض الكافرين تاثراً بالقرآن: 

المشركون حاولوا الصد عن سماع القرآن لأنهم يرون الناس يتأثرون به» 
ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب لد يخرج يريد قتل محمد کی وبمجرد 
قراءته لبعض الآيات؛ يسلم كما جاء عن ابن إسحاق قال: «ثم إن قریشاً بعثت 
ہے وهو 0 ہے ہہ اللهء 0 0۸00۳ 
ا قال : اد کل قبل ذلك» سا ھت 0" اس این ترا 
تعمد؟! فقال: آعمد تون الذي سمه أحلام فريش » وَسَفَة آلهتها 
وخالف جماعتها. فقال له النحام : والله لكسيت» المعشی مشيت با عمر » ولقد 
فرطت وأردت هلكة بني عدي بن کعب؛ أو تراك تنفلت من بني هاشم وبني زهرة 
وقد لت محمدا فتحاوزا حتی ارتفعت آصوانهما فقال له عمر: انی لاظنك 
قد صبأت ولو آعلم ذلك لبدأت بك» فلما رأى النحام أنه غير منته؛ قال: فإني 
آخبرك آن آملك وآمل ختنك قد آسلموا وترکوك وما آنت علیه من ضلالتك 
فلما سمع عمر تلك المقالة» قال: وآیهم؟ قال: ختنك» وابن عمك وأختك» 


(۱) آخرجه البخاري فی (صحیحہ)ء کتاب الکفالة باب جوار آبی بكر فی عهد النبی لا 
وعقدف ۹۸/۳. 


(۲) ابن عطیةء «المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیزاء ۰۱ ۰۱۲/۵ 


TE‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے ف 

فانطلق عمر حتی آتی آخته وكان رسول الله ية إذا آتته الطائفة من آصحابه من 
ذوي الحاجة؛ نظر إلى أولي السعة فیقول : «عندك فلان فلیکن اليك». فوافق 
ذلك ابن عم عمر وختنه زوج أخته سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل؛ فدفع إليه 
رسول الله كله خباب بن الا رت مولی ثابت ابن آم آنمار؛ حلیف بني زهرة» وقد 
أنزل اھ کل «طه © ما ار عد اران لتق © إل ننڪ لس عنتی ©4 
[طه: ۰۲۳-۱ وکان رسول الله و دعا ليلة الخمیس فقال: «اللَّهُمّ آعز الاسلام 
بعمر بن الخطاب. أو بأبي الحکم بن هشام». فقال ابن عم عمر وآخته: نرجو 
أن تکون دعوة رسول الله ية لعمرء فکانت. فأقبل عمر حتی انتهی إلى باب 
أغعه لیر غلا شا بلا من إسلاعياء فإذا خاب بن ارت عدن أت عم 
یدرس علیها طه. ویدرس علیها إذا الشمس کورت وکان المشرکون یدعون 
الدراسة الهيمنة» فدخل عمرء فلما آبصرته أخته عرفت الشر فى وجهه فخبأت 
الصحيفة» وراغ خباب فدخل البیت» فقال عمر لاخته : ما هه الم فی بيتك؟ 
قالت : ما عدا حديثاً یتحدث به بينناء فعذلها وحلف ألا یخرج حتی تبین شأنهاء 
فقال له زوجها سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل : إنك لا تستطیع أن تجمع الناس 
على هواك يا عمر وان کان الحق سواه! فبطش به عمرء فوطئه وطیا شدیدا؛ 
وهو غضبان. فقامت إليه آخته تحجزه عن زوجهاء فنفحها عمر بيده فشجھاء فلما 
رأت الدم؛ قالت: هل تسمع يا عمرء آرآیت کل شيء بلغك عني مما يذكر من 
تركي آلهتك وكفري باللات والعزی؟! فهو حق. آشهد أن لا إله الا اللہ وحده 
لا شریلت له وان میحمدا خبده ورسوله» قافتمر مرك واقضی ما آلت قافن فلا 
واف ذلك عمر سقط في یدیه. فقال عمر لاآخته: ار نها کے ترد 
أعطيك مرها من الله لا آمیحوها س آردها اليك» ولا ارتيك فهاء فلما رات 
ذلك آخته. ورأت حرصه على الکتاب» رجت أن تکون دعوة رسول الله َل له 
فقالت : انك نجس ولا يسه إل المطهرون ولست آمنك علی ذلك. فاغتسل 
غسلك من الجنابة» وأعطني موثقاً تطمئن إليه نفسي» ففعل عمر» فدفعت إليه 
الصحيفة» وکان عمر يقرأ الكتاب» فقرأ: #طه ©4 حتی |ذا بلغ ل آل 
اة 261 أ eS‏ 
مود قرف ©4 [طه: ۱۰ ٦١]ء‏ وقرأ: ۴ آشتش کت ©6 [التكوير: ۱] 


آسالیب التعريف بالاسلام اریم 
ا ھا 


حتى بلغ : «عَمت تنش کا لَحضث € [التكوير: »]١4‏ فأسلم عند ذلك عمر: 
فقال لأخته وختنه : كيف الاسلام؟ قالا : تشهد أن لا اه إلا الله وحده لا شريك 
وو سخا عبده ورسوله» وتخلع الأنداد» وتکفر بالات والعزی» ففعل 
ذلك عمر) 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي بحدث أنه للم ايك رسو الله گلا بهاء 
تی الد رجال مو قركن» وکان الطفیل يجلا شريفا «شاعراء. لاء فقالرا له: 
يا طفیل» إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذئ بين أظهرنا قد أعضل بنا» وقد 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحرء يفرق بين الرجل وبين آبیی 
وبين الرجل وبين أخيهء وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشی عليك وعلى قومك 
ما قد دخل عليناء فلا تکلمنّه» ولا تسمعنٌ منه شيئاًء قال: فوالل ما زالوا بي 
حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيا ولا آکلمه» حتى حشوت في أذني حين 
قدوت إلى السعد كرفا فرقاً من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن 
أسمعهء قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله لا قائم يصلي عند الكعبة» 
قال: فقمت منه قريباً» فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله» قال: فسمعت کلاماً 
حسناً قال: فقلت فی نفسي: وائکل آمي! وال إنى. لرجل لبیب شاعره ما 
کی عن کروی تیج فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما بقول؛ فإن 
کان الذي يأتي به حسناً قبلته زان کات نييما ترکته» قال: فمکثت حتی انصرف 
رسول الله 5 إلى بيته» فاتبعته» حتی إذا دخل بيته دخلت علیه. فقلت: يا 
محمد. إن قومك قد قالوا لي كذا وکذا للذي قالوا» فوالله ما برحوا يخوفونني 
آمرك حتی سددت آذني بكرسف» لثلا آسمع قولك ثم آبی الله الا أن يسمعني 
قولك. فسمعته قولاً حسناً. فاعرض علي آمرك قال: فعرض على رسول الله گا 
الاسلام -» وتلا عليّ القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط آحسن منه ولا أمراً 
آل مفو ال تاه یات قاد ال 

وكذلك كان السبب في إسلام كثير من الصحابة وإ التأثر بالقرآن الکریم. 


20 ابن إسحاق» اسيرة ابن اسحاق) ط١ء‏ ص ۰۱۸۳ 


)۲( سبق تخريجه ص ۰.۱۲۲ 


GES:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


وآما من لم يسلم؛ فقد بیّن تعالى سبب عدم استفادتهم بما یسمعون في 


صد 
مو داوم )| A‏ 


ها مین ماب ألم 42 [الجائية: ۰۷ ۸]. 


فأوضح أن الکبر هو المانع من الاستجابة» والجزاء من جنس العمل 


7 5 7 5 وو 5 ۳ 2 4 ہے 2 مو ا و 5 ہے 5 اس 
قال تعالی : لا جعَلنا عل فلوبهم أڪتة أن یفتهوه وف عءاذامم وقرا وان تدعهُمْ إلى 
مو مه ہے ور ہ 2 ر جے 1 

دی فلن سدوا زد أبدا %6 [الکیف: .]٥۷‏ 


انیا : تأثير القر آن الکریم على أهل الکتاب: 


کثرت الشهادات وفاض الکثیر منها عن تأثر أهل الکتاب وغیرهم بالقرآن 
الكريم» وأكتفي هنا بالاشارة إلى بعضها : 


قال وله ا( دای یر لسن فل الشار 
(الإسباني) الذي عرف بتعصبه على الاسلام؛ يقرر أن القرآن قد صيغ في مثل هذا 
الأسلوب البليغ الجميل» حتی إن المسيحيين لم يسعهم إلا قراءته والإعجاب به: 

ولقد آل الدكتور مراد هوفمان سفیر آلمانیا السابق بالرباط کتاب (الاسلام 
کبدیل) "" وفیه شهادات کثيرة على اعجاز القرآن وصدقه» وصدق النبي كَل 
وکمال التتویع؟ ۱ ب 


(۱) توماس آرنولد ۱۸۱١(‏ ۔ ۰0۱۹۳۰ مستشرق انجليزي التحق بكلية المجدلية في جامعة 
كمبردج عام ۱۸۸۲م حيث اجتذبته الدراسات الشرقية» وبعد أن آنجز بنجاح دراسته 
أمضى السنة الرابعة عاكفا على دراسة الإسلام» واختير لتدريس الفلسفة في كلية عليكرة 
الإسلامية في الهند» فقضى فيها عشر سنوات. كان لها تأثير بالغ في نظره تجاه الاسلام؛ 
وكان يدعو إلى التوفيق بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوربي» وتولى عدة مناصب. وقبل 
وفاته بعام دعته الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) أستاذاً زائراً. وبعد أن أمضى 
النصف الثاني من العام الدراسي ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰م في التدريس بقسم التاريخ عاد إلى 
لندن وتوفى فيها فى ۳۰ يونيو ۰۱۹۳۰ من مؤلفاته: «الدعوة الإسلامية» و«الخلافة» 
وغیرها . 

(؟) من منشورات مکتبة العبیکان» الریاض ۳ ۰۲۰۰۱ 

(۳) المطيري» «الطعن في القرآن الکریم والرد على الطاعنین في القرن الرابع عشر الهجري» 


طاء ص۳۷. 


آسالیب التعریف بالاسللام 


وقد ذکر ابن کثیر عند قوله تعالی: کی لب وا لعلم ين کین إا يمك عم 
OTS‏ رن او ہی می ات وت یذ 
کرت ورڈ ہز خشوعا 63 [الإسراء: ۱۰۷ ۔ ۱۰۹]ء «وهذه الصفات توجد في 
اليهودء ولكن قليلاً كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من آحبار 
اليهودء ولم يبلغوا عشرة آنفس وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون 
ل 

وأما سبب سجودهمء وتأثرهم؛ فلأنهم أولاً: حَرُوا ساجدين لله تعالى قبل 
ذلك؛ لأنهم أدركوا القرآن الذي نزل على محمد ياء وتحمّق لهم وعد الله 
فعاصروه وآمنوا به» وأما هذه المرة؛ فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصیلا 
وانفعلوا به» فيكون له انفعال آخرء لذلك يزيد هنا الخشوع؛ والخضوع. فكلما 
.ھا 21 ازذاقوا يها عا وغ" 


ثالثاً : الاعجاز التأثيري للعلاج بالق رآن : 


هناك محاولات لفهم سر العلاج بالقرآنء وكيف يؤثر في علاج المرضى؟ 
يقول أحد الباحثين: إن تلاوة القرآن هي عبارة عن مجموعة من الترددات 
الصوتية التي تصل إلى الأذن» وتنتقل إلى خلايا الدماغء وتؤثر فيها من خلال 
الحقول الكهربائية التي تولدها في الخلاياء فتقوم الخلايا بالتجاوب مع هذه 
الحقول» وتعدل من اهتزازهاء هذا التغير فى الاهتزاز هو ما نحس به ونفهمه بعد 
التجربة والتکرار. ۱ 

إن النظام الذي فطر الله عليه خلایا الدماغ» هو النظام الطبيعي المتوازن 
وهذا ما آخبرنا به البیان الالهي. يقول تعالی: فطرت اله الت فطر الا علا 
لا ی یکی الو کیک ات الو يلكت اسر کاس لا یک 8> 
[الروم: ۳۰]. 


إن صوت القرآن يؤدي إلى تغییر المعلومات التی تحملها هذه الخلية ہما 


(۱) ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط٢ء‏ ۵4۵/۱. 
,۲( الشعراوي» (تفسیر الشعراوي)؛ء د. طے ۸۸۰۲/۱ 


: ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
٤ =‏ و وو و 
يزيد من كفاءتها في مقاومة الفيروسات والخلل الناتج عن الأمراض الخبیثة»۳. 
وهذا ما آثبتته إحدى التجارب العلمية إذ آثبت العلم الحديث أن الصوت صورة 
من صور الطاقة» وينتقل على شكل موجات» وعند وصول الصوت إلى الأذن؛ 
تبدأ إرهاصات الإدراك السمعي» والتي تنتهي بالفهم والتخيل» والرغبة» 
والرهبة» والحب» والبغض» وكافة المشاعر الانسانية المرتبطة بالمؤثر الصوتي» 
سواء كان له معنى في ذاته» أو أثار في نفسك قصصاًء وذكريات» وتنشأ عن 
ذلك الفكرة» والنية» والعزیمت والإرادة» والفعل» وذلك وفقا لما یمکن أن 
يحمل الصوت المسموع من معاني» ومفاهيم» ونغم» وهديرء ممّا يكون له تأثیره 
على الس والجسد . 


وقد آخری الدکتور أحمد القاضی تجربة فی عیادات اف "لفات ما إذا 
كان للقرآن أي آثر على وظائف اسیا الجسد؛ وقیاس هذا الأثر إن وجد» 
واستعملت أجهزة المراقبة الالكترونية المزودة بالکمبیوتر» لقياس أي تغيرات 
فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الصم أثناء استماعهم لتلاوة القرآن» وقد تم 
تسجيل وقياس آثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين باللغة العربية» وبغير 
العربیةء وكذلك عند عدد من غير المسلمين متحدثين بالعربية» أو غير متحدئین 
بهاء وتليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم» كما تليت عليهم ترجمة لهذه المقاطع 
باللغة الإنجليزية» وفي کل هذه المجموعات آثبتت التجارب المبدئية وجود آثر 
مهدی مؤكدة للقرآن في ۹۷ في التجارب المجراة» وهذا الأثر ظهر في شکل 
تغیرات فسیولوجية تدل على تخفیف توتر الجهاز العصبي التلقائي» وقد ظهر من 
الدراسات المبدئية أن تأثیر القرآن المهدی للتوتر یمکن أن یعزی إلى عاملین: 


(۱) موقع عبد الدائم الکحیل» بعنوان: «قوة العلاج بالقرآن: بین العلم والایمان» على هذا 
الرا بط : 498 = http://www.kaheel!7.com/modules.php?name = News&file = article&sid‏ 
(۲) موقع الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسْنّة بعنوان «المعجزة الصوتية للقرآن 

الكريم»» للدكتور محمود يوسف عبدہ. رابط الموقع : 
http://www.nooran.org/ShowArticle.aspx?ArtID = 7‏ 
)۳( في مدينة بنما سيتي بولاية فلوریدا وقدم هذا البحث في المؤتمر العالمي الثالث للطب 
الاسلامي المنعقد في استنبول» تركيا. 


آسالیب التعریف بالاسللام 


۱ - صوت الکلمات القرآنیةء بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمهاء 
آم لم يفهمهاء آمن بها آم لم یمن بها. 

۲ - معنی المقاطع القرآنية ولو كانت مقتصرة على الترجمة الانجليزية بدون 
الاستماع إلى تلاوة القرآن الکریم. ولذلك آجریت بحوث المرحلة الثانية التي 
تضمنت دراسات مقارنةء لمعرفة إذا ما كان أثر القرآن المهدی للتوتر وما یصاحبه 
مع رات لن ا سا انتا تلاو ال وه وی رامل آخری عمقل الصرت: 
أو رنة القراءة القرآنية العربية» أو معرفة السامع بأن ما يُقرأ عليه هو جزء من 
كتاب مقدس؛ أي: أن هدف الدراسة تحقيق الافتراض القائل: بأن الكلمات 
القرآنية في حد ذاتها لها تأثير فسيولوجي» بغض النظر عمّا إذا كانت مفهومة لدى 
السامع» وقد أجريت هذه التجارب خلال اثنين وأربعين جلسة علاجية» تضمنت 
كل جلسة خمس تجارب وبلغ المجموع الكلي للتجارب: مائتين وعشرة تجربة» 
تليت على المتطوعين فيها قراءات قرانية خلال خمس وثمانين تجربة» كما تليت 
عليهم قراءات عربية غير قرآنية باللغة العربية مجودة» لتطابق القراءات القرآنية من 
حيث الصوت» واللفظ والوقع» على الأذن خلال خمس وثمانين تجربة آخری؛ 
ولم يستمع المتطوعون لأي قراءة خلال أربعين تجربة» بحيث كانوا جالسين 
جلسة مريحة» وأعينهم مغمضة خلال تجارب الصمت؛ وهي نفس الحالة التي 
كانوا عليها أثناء التجارب السابقة» ولقد ظهر بوضوح أن التجارب الصامتة لم 
يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر» وكانت النتائج إيجابية في50/ من تجارب 
القراءات القرآنية» بينما لم يظهر هذا الأثر إلا في ۸۳۳ فقط من تجارب القراءات 
غير له 

ويقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: «وقد ذكر لي أحد كبار المسؤولين في 
اليمن أنه إذا أوقظ من نومه في الليل؛ يأتيه أرق يمنعه من النوم ثانية» فيلجأ إلى 
سماع القرآن لإذهاب ما أصابه من توتر والعودة إلى النوم» ويمكن لکل شخص 
(۱) الزنداني» «بينات الرسول ومعجزاته» الفصل الثالث التحدي بالقرآنء عنوان تجربة في 


تأثير القرآن على التوتر العصبي» في موقع جامعة الإيمان على هذا الرابط : 


http://www.jameataleman.org/book/MOGZAT/MAIN.HTM 


سے ع التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
22 ل تا 
0 في مثل هذه الحالة أن نہیں نفسه کس ہے وان کثیرا دس 
يداعب آجفانهم» إن هذه القوة المؤثرة في الأعصاب تدل على مصدرها الالهي 
العظیم»۳ . 

وإذا آدی القرآن الکریم إلى انقاص التوتر» فبالتالي يودي إلى علاج 
الأمراض المصاحبة للتوتر؛ کنقص المناعة. 

والأبحاث حول آثر القرآن على العلاجات المختلفة للانسان لا تزال فى 
بداياتهاء ويكفي في هذا قوله تعالی: الا بِنِصكَر الو تن و © 
[الرهد: ۰]۲۸ وقوله تعالی: وول من لان ٤‏ 2 ا ولا ود 
الین لا حَسَاءا 40 [الإسراء: ۸۲]ء وقول تعالی: يابا لاس قد جا نکم 
موه بن ریک وشفاء آنا فى ألصّدُورٍ وهی وه لیب €6 [يونس: 0۷]. 


رابعاً: تأثير القرآن الکریم على الجماد: 

پخپر الله تحال عن القرآن بقوله+ وك ارت هذا فان عل جَبل اراس 
سہ تک دح لسن مرا لتاس َلَيْ کرت ©4 
[الحشر: ۱ 

قال الامام الشوكاني في تفسير هذه الآية: «أي: من شأنه» وعظمته 
وجودة ألفاظه» وقوة مبانیه» وبلاغته» واشتماله على المواعظ التي تلين لها 
القلوب؛ أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض؛ لرابتہ مع كونه. في 
غاية القسوق وشدة الصلابة» وضخامة الجرم» خاشعا متصدعا؛ أي : متشققاً 
من خشية الله - سبحانه -» حذراً من عقابه وخوفاً من أن لا يودي ما یجب عليه 
من تعظیم کلام اللہ وهذا تمثیل وتخییل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثیره في 
ا 


(۱) «بينات الرسول ومعجزاته الفصل الثالث التحدي بالقرآن عنوان تجربة في تأثير القرآن على 
التوتر العصبى» . 
)۲( الشو کانی ؛ (فتح القدیراء ط١ء‏ ۲۹۱/۲. 


أساليب التعريف بالاسلا 5 ۲ 
ك و 

بل قد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن للجبل مشاعرء وكذلك 
الجذع» والحجر الأسود» ومن كان يتصور ذلك! فقد جاء في الصحيح عن جبل 
آحد من حديث أنس بن مالك ونه قال: (خرجت مع رسول الله وق إلى خيبر 
آخدمه. فلما قدم النبي بي راجعاً وبدا له أحدء قال: «هذا جبل يحبنا 
ونحبه)''': وكحنين الجذع المتواتر خبره عن ابن عمر و : «کان النبي كلل 
يخطب إلى جذع؛ فلما اتخذ المنبر؛ تحول إليه» فحنٌ الجذع. فأتاه يمسح يده 
علیه"" "۰ وجاء عن الرسول بي : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث» إني لأعرفه الان»۰۳ وفي هذا الحديث إثبات التمييز لهذا الحجر» وما 
يدرينا أنها في كل الجمادات؟! وجاء في صفة الحجر الأسود بأنه يشهد لمن 
استلمه بحق يوم القيامة» فقد جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق بەء يشهد لمن 
استلمه بحق»""" وغير ذلك ممّا في معناه. 


شاستبا : ٹاثر الق آن على المانت؛ 


رايا في تأثیر القرآن على الجماد أن للجماد تمییزاً فهو نلم علی 
الرسول ب قبل البعثة. ویحن الجذع لفراق الحبیب محمد ی وتأثراً بما كان 
یسمع من الذکر ویخبرنا الله أنه لو نزل هذا القرآن على جبل لتأثرء ولتصدع من 
خشية الله» وأما هل یتأثر النبات بالقرآن؟ تقول الابحاث العلمية» والتي تحتاج 
إلى توثیق أكبر» ولا پوجد مانع من ذلك» والله خالق کل شيء» وقادر على كل 


/ ار جه البخاري (صحیحه) كتاب الجهاد الجر باب فضل الخدمة في الغزو»‎ (١) 
حدیث رقم (۲۸۸۹)۔‎ ٥ 

5 أخرجه البخاري في (صحیحه) کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام» / 
۵ حدیث رقم .(ToAT)‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي بيا وتسلیم الحجر 
عليه قبل النبوت 5/ ۱۷۸۲ء حدیث رقم (۲۲۷۷). 

2 أخرجه اعم في (امسنده)» مسند آهل البیت رضوان اللہ علیهم؛ ومن مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ۰٩۹۱/4‏ حديث رقم (۲۲۱5). قال شعيب 
لارنؤوط: صحيح . 





التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


شیءء وهذا بحث أشار إليه الدكتور محمد راتب النابلسى بقوله: «فالنباتات 
کالآجرام السماوية» وکمخلوقات اللہ الأخرى» تشعر وتسمع » سے مدا آو 


إيجاباًء لما حولها من مؤثرات خارجیةا'''. 


وأشار الدكتور إلى بحث حول تأثير القرآن على النباتء ونتمنى أن يكون 
هناك أبحاث مشابهة لتأييد ذلك» وهذا ملخص البحث: 

أجري في هذا البحث تجربة في حديقة كلية العلوم عام ۰2۱۹۹۷ فنصب 
الباحث آربعة بيوت بلاستيكية موحدة في حجمهاء وزرع فيها قمحا من نوع معين 
واحدء وملاها بكميات متساوية من التراب» وغرس فيها بذور الحنطة على عمق 
واحد. وتم تسمیدها جمیعاً بکمیات متساوية من سماد مغين» وسقیت چیا 
بذات العدد من السقياء وبکمیات متمائلة من الماء» العجیب أنه آراد التوحید في 
کل شيء في الحجم. والتربة» ونوع البذور؛ والسقیا» ‏ زمن السقیا - ونوع 
السماد. ثم اختار إحدى طالباته لتقرأ السور القرانية التالية على آحد البیوت 
البلاستيكية» سورة یس والفاتحة والاخلاص وآية الكرسي» مرتین في 
الأسبوع» على البیت الأول عندنا آربعة بیوت - وفي البیت الثاني کلف طالبة 
أن تأتي بنبات» وتمزقه آمام بقية النبات» وتعذبه» وتقطع أوصاله» وتذکر کلمات 
قاسية ونابية آمام هذا النبات» مرتین في الأسبوع» وکلف طالبة ثالثة بضرب 
النبات الثالث» وكيّه» وتعریض وریقاته للقص» فهناك نبات عذب آمامه نبات» 
وهناك نبات تلقی التعذیب مباشرة» وهناك نبات قرأت عليه آیات القرآن الکریم؛ 
وآما البیت الرابع فترك ينمو نمواً طبیعیا وأطلق عليه اسم البیت الضابطء فماذا 
كانت النتیجة؟ فالبیت الرابع هو المقیاس والاول سمع القرآن والثاني لقي 
التعذیب والثالث رای التعذیب» والنتيجة التي عرضها فى موتمر علمي: أن 
نبات البیت الذي استمع للقرآن الکریم» ازداد طوله أربعة وأربعين بالمئة من طول 
النبات الضابط في البیت الرابع» وازدادت غلته مئة وآربعین بالمئة من غلة البیت 
الرابع الضابطء وأما البیت الثاني» والثالث» اللذان تحملا التعذیب ورؤيته؛ 


)۱( موسوعة النابلسی بعنوان : «سلوك النبات». علی هذا الرابط : 


http: //www.nabulsi.com/index ar.php 


أساليب التعريف بالاسلام سی ےی 
اا اک 
فقد 0 طول نمی سوا ارد بالمئة؛: رفظ انتاجه رای ثمانین ؛ ال 


دائم نها الذكر أماء البات زگ شی 07 


ج ۔ الإعجاز العلمي: 

هو اخبار القرآن الكريم» أو الستة النبوية» بحقيقة آثبتها العلم التجريبي 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» وهذا مما یظهر صدق الرسول محمد 5ة فيما آخبر به عن ربه كَل 
فهو «اخبار القرآن الکریم» أو السّنَّةَ النبوية؛ وهذا علم سماع عن طریق النقل . 

«بحقيقة آثبتها العلم التجريبي» وهذا علم يحتاج إلى آجهزة وآبحاث 
ودراسات» ومعرفة مدة التعرف على هذه الحقيقة العلمية. 

«وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول كة) وهذا 
العلم یحتاج إلى معرفة بالتواریخ» للاکتشافات العلمية المختلف ومقارنتها بما 
كان عليه الحال في زمن الرسول 4 حتی یتضح الاعجاز. 

وللاعجاز العلمی آثر بین المسلمین فی تقوية الایمان وزیادته؛ كأثر 
المعجزات التي شاهدها الصحابة» الم نات الأرلل لاص کات میا 
لاسلامهم. والتي تلیها كانت لتقوية الایمان وزیادته. وهذا الاعجاز العلمي بين 
المسلمین هو لزيادة الایمان؛ وتقويته» وتثبيته» ومع کثرة الشبهات من العلمانیین؛ 
والکفار؛ تصبح المعجزات العلمية رداً واضحاًء ومعجزة بينة في زماننا؛ لتثبیت 
المؤمنين عن ایمانهم ولزيادة الایمان قال تعالی: عونا اترک ءامنوا رادم 
یکا وهر رو 4)3 [التوبة: ۱۲۶]. 

فإذا کان الصحابة قد رأوا العشرات من المعجزات في آحوال مختلفت 
والتي قد سمعنا بها من طرق صحيحة» والتي تسمى دلائل النبوة» والتي تشهد 
للرسول يلد وتثبت إيمان المؤمنين وتقويه» ومن ذلك : 





)١(‏ موسوعة النابلسي بعنوان: «سلوك النبات» على هذا الرابط: 


http: //www.nabulsi.com/index ar.php 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
سے 

آولاً: الغیوب التي آخبر عنها الیے ‏ وتحققث حال جات أو بعد 
وفاته ؛ كما آخبر عنها. 

ثانياً: المعجزات الحسية التي وهبها الله لنبیه + کتکثیر الطعام» وشفاء 
المرضی» وانشقاق القمر. 

ثالغاً: الدلائل المعنوية؛ کاستجابة الله دعاءی وعصمته له من القتل» 
وانتشار رسالته عليه الصلاة والسلام» فهذا النوع من الدلائل يدل على تأييد الله 
له. ومعيّته لشخصه. ثم لدعوته» ودینه» ولا يؤيد الله داعيا يفتري عليه الکذب 
بمثل هذا . 

رابعاً: القرآن الکریم وهو أعظمُھا وأدومُھاء إنه معجزة الله التي لا تبلیها 
الشُنون ولا القرونء وبه تحداهم أن يأتوا بمثله» فلم يستطيعواء واعترفوا بشدة 
تأثیره عليهم» مسلمهم وکافرهم. 

انس + اھار ارات النايقة وها مقر گت 

سادساً: آخلاقه علق فأخلاقه» وأحواله الشخصية؛ الدالة على کاله 
ونبوّته» إذ لم تجتمع فيه هذه الصفات وتلك الکمالات الا من تأديب الله له» فقد 
أذبه فأحسن تأديبه» وقد روي عن الرسول بي قوله: «أذبني ربي فأحسن تأديبي». 

فإذا کان الصحابة قد رأوا عشرات المعجزات والدلائل التي تظهر صدق 
الرسول 5 وتزيد إيمان المؤمنين» وتثبته وتقويه» ومن قرب من ذلك الجيل» 
فكيف بمن بعد عن ذلك الجيل؟ الجواب: في كل يوم تظهر معجزات لماذا؟ لأن 
هذا الدين ليس خاضاً بالصحابة» أو بمن أسلم من العرب فقطء أو للجيل الأول 
دون الأجيال الأخرىء ليس هذاء بل هو للناس جميعاًء أبيضهم» وأسودهمء 
الجيل الأول ومن بعده إلى قيام الساعة» ولذلك أمر الله الرسول بيه بتبليغ هذا 
الدين للناس جميعاًء قال تعالى: فل ییا الاش ان دول لل یم يک 


ص و وج و 7 ےم > عط میم کم کػى ور 5 7 ہ۔ م e‏ ہے ص 
ای له مللك لسوت والارض لا له الا هو یی ویمیت كَتَامِنُوا باه وَرَسُولِهِ لت 
K2 02 7‏ ۳ سو و عن رە و 0110 مج مه 3 > ES‏ 3 

الا آلیف بون یاو گنه وََتَہئُوۂ لَلَکُم تَهَتَدُونَ لیک [الاعراف: ۲۱۰۸. 


و کوک 


وقال تعالی یخبرنا عن مهمة الرسول که گرا لاف الا كانه لاس 
یبا وکنا ولک سر الاس لا یعلمورت )4 [سبا: ۰]۲۸ وقال تعالی: ا 


آسالیب التعریف با لاسللام 


روہ 


9 ہے ھ 7 7 7 2 مرو هی ام ہی من قه سے 6۶ ریس + و 
کان محمد أبا ار من ایک وللكن رسو اک وان ان وکات الله يكل سىء عَلِيمًا 


(©* [الاحزاب: ۰]4۰ فإذا عرفنا أن الرسول گل مرسل للناس جمیعاًء وآنه لا نبي 
بعده فقد جعل الله كك لهذا الدین معجزة کبری» آشار الرسول ِا إلى عظمتها 
بقوله 2 : اما من الأنبیاء نبي الا آعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما کان الذي 
آوتبته وحیا آوحاه اللہ إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً یوم القیامة). فهذه المعجزة 
الکبری تظهر في کل زمن وعصر صدق الرسول ييي ومنها فی عصرنا الحاضر 
الاعجاز العلمي» ویظهر آثره في تقوية الایمان وتثبیته بین المسلمین» ویقوم مقام 
المعجزات المشاهدة في عصر الرسول ية بل هو معجزة مشاهدة في عصرنا 
الحاضر: اما ایک ءامنواً فزاد نهم یتنا وهر شرو > [التوبة: .]١٤٢‏ 
وصحیح أن هذا المنهج له جذور في التراث السابق» لکن یعود الفضل إلى 
العرب المسلمین في اعادة الاعتبار إليه» وقد رکزوا بصورة خاصة على ما يلي : 

آ - أن التجربة هي المعیار الذي نلجأ إليه لحسم صدق القضایا العلمية 
الاختبارية» وقد آطلقوا علیها ألفاظاً مختلفة» مثل: الاعتبار أو الامتحان عند 
ابن الهيثم أو التدبیر كما هو الحال عند جابر بن حيان» ولم يكتف العلماء 
العرب المسلمون بالتجربة الواحدة» وإنما ذهبوا إلى ضرورة التکرارء بغية المزيد 
من التحوط في الحکم. وما أثبتته التجربة عندهم يرتقي إلى مستوى القانون 
العام» وفي علم الفلك لعبت الملاحظة العلمية دوراً حاسماً في غياب إمكانية 
التجارب الذقيقة» ودعموا ذلك بأجهزة كثيرة تحسن أدوات الملاحظة. 

ب - استخدم العلماء العرب المسلمون الادوات والالات المختلفة في 
تجاربهم» وکانوا حریصین على تقدیم وصف نظري لها ولطرق عملها وتطویرها 
باستمرار» ومن هنا نجد التقدم الکبیر الذي شهده علم الفلك بدءاً من مرصد 
المآمون إلى مرصد آولوغ بك» وهذا ما نجده مع ابن الهیثم في البصریات» أو 
مع آدوات الجراحة عند الزهراوي". 


وبعد الصراع الذي حصل في بلاد آوربا بین الدین المحرّف مع العلم 


)۱ عواد» «ملامح العقلانية العلمية في التراث العربي الااسلامي»۰ د. ط۱ ص ۰۲ 


8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
. 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
وخروج الدّین المحرف من المعركة منھزماً بق القانون التجريبي في تلك البلادء 
ثم يبني في العالم كلهء وبنیت له الجامعات. والمسسات. والمراکز؛ 
والمدارس» ویسمی فی عصرنا قانون المعرفة العلمیة: التجربة + الملاحظة 
الاستنتاج (الحقیقة ال 

إن هذه العلوم الحديثة جاءت مصدقة لما في الکتاب والسُنَّةء فأسرت 
بأبحاثها عقول العلماء والمفكرين المنصفین؛ لان قبولهم بنتائج العلوم 
التجريبية» وقبولهم بشهاداتی ومقرراته؛ يلزمهم بقبول الإعجاز العلمي؛ والدليل 
على هذا إسلام الكثير من الطبقات المثقفة بعد اطلاعھم''' على ما في القرآن 
الکریں وال النبويق ای تشھد للرسول له بصدق الرسالةء قال تعالى: 
«لكن ال ینید یکا اَل إلیلک كك انلق لمت اھک کر تكن با كبيةا 
4O‏ [النساء: .]١١١‏ 

إن معجزات الرسول يي متنوعة لتنوع الأقوام المرسل إليهم : 

فهنالك بينات تناسب العرب الفصحاء البلغاء أكثر من غیرها وهنالك 
بیتات تناسب آهل الادیان فى الزمن السابق» وبینات کثيرة مھا فى عصرنا 
ھی e O‏ من آخبار» وآسرار؛ والتي قاس اساب 
الأبحاث» والمدارس» والجامعات» فهى تناسب العصور الماضية والحاضرة 
العربية وغيرها. 

إذا سألنا اليهود: كيف آمنتم برسولكم موسی اکا" ؟ 

فان قالوا: بسبب معجزاته» أو أخلاقه. أو تشريعهء أو تأييد الله له 
ونصرته» أو استجابة دعائه أو عدم رغبته في المصلحة الذاتیق» آو غير ذلك من 
الأدلة . 


قلنا : كل ما ذکرتموه هو موجود في النبي 8 . 


(۱) یمکن الاطلاع على کتاب. (إنه الحق». للشیخ عبد المجید عزیز الزنداني وفیه قصص 
عن اسلام بعض البروفسورات. 
2 المطيري» «الطعن ف في القرآن الكريم والرد على الطاعنین ف في القرن الرابع عشر الھجرياء 


۳۳/۱ 


آسالیب التعریف بالاسللام 


وكذلك النصاری نسآلهم! هل هم یومنون بنبوة موسی %4؟ فان الجواب 
سیکون: نعمء قلنا: كيف استدللتم على نبوته؟ فان قالوا: لأنه قد ذکره نا 
میتی 

قلنا : هل هناك دليل آخر؟. 

فان قالوا: لا یوجد دلیل آخر على نبوة موسی 4# قلنا: إذن آنتم 
صصختم مذهب من کفر بموسی #4 من قومه؛ حیث إن موسی 4 لم يأت 
بدلیل على رسالته» ولم ينزل عیسی نَل في ذلك الوقت» وآثبتم لمن آمن به أنه 
آمن بغير بينة» ولا علم» ولا دليل» وأن رسالة موسى علقت عن التصحيح قرونا 
متطاولةء حتی بعث الله عيسى نا . 

فان قالوا: نعم» هناك أدلة أخرى على رسالة موسى تل . 

قلنا: كل دليل استدللتم به على نبوة موسى لإ هو صالح لأن يكون دليلاً 
للإيمان بمحمد ي1 . 

وبعد هذا فلا حجة لرجل لا يؤمن بالنبي ية ولكن صدق الله إذ يقول: 


#وترنهم او یک وهم لا صروت )> [الاعراف: ]+ يعني + ینظرون إلى 
النبي ی ودلائل صدقه» ثم لا يبصرون كأنهم عمیان. 

فإذا ثبت أن النبي بيه صادق. فانه آخبرنا أن هذا القرآن کلام الله كك 
منزل من عنده سبحانه حا فحصل بهذا المراد» وهو اثبات أن القرآن من الله 
تعالی . 

أن القرآن والسّنَّ حتّا على العلم وعلی العلوم الكونية : 

فاول آية نزلت على نبينا ييه كانت: اقرأء بقل العلم» وطلبه طریق من 
طرق الجنة. وامتنٌ الله على آدم بتعليمه» وأمرنا بالنظرء والتأمل» في هذا الكون 
الفسیح. قال تعالى: ل سیوا ف الس اشوا کیک بدأ الق شم الہ ينين 
نا الآيفرة رد له عق کل من یر 46 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالی: 
لق أنظروأ مادا في لسوت والْأَيْضٍ» [یونس: ۲۱۰۱ 

۱ - أنه طريق للرد العملي المقترن بالبرهان الساطع على أن الدين 
الاسلامي هو دين العلم حمّاً؛ حيث لم يستطع أحد أن يثبت وجود تعارض أي 
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B=‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
دلالة كونية» واردة في القرآن الكريم قطعية» مع ما استقر من الحقائق العلمية 
اليوم» بل على العکس کم من القضايا العلمية التي صححها القرآن لعلماء العلم 
التجريبي؟! 

۲ - المؤتمرات الدولية للإعجاز العلمي دليل على سبق القرآن الکریم؛ 
وألا الو وار غير الال قن الو ترات جت اة یال ضرف 
المقدمة» وتجذب آبناء الطبقة المثقفة» رع سفن المختصین بها. 


٥‏ - اسلوب التتبع التاريخي: 


أولاً: آسلوب التتبع التاريخي : 

ونقصد به: المجهود الذي يقوم به الداعية لاستنتاج العلاقة بین الأحداث 
التي جرت في ديانة ماء والربط بينهاء ویهتم رواد هذا الأسلوب بالمادة التاريخية 
كمنطلقٍ لتقرير الحقائق التي يبحثون عنهاء أو يريدون تجليتها من خلال وقائع» 
رسی ونضافر + تہ ار وه تشه الى فد ها وی اجار فی کی 
أساليب البحث العلمي المعروفة ۰ ودراسة تاریخ أي حضارةء أو فكر؛ يكشف 
فصولاً مهمة في التعريف بهاء وبيان جوانب منطلقاتها الفكرية» وسيرتها العملیة 
في تطبیق ذلك الفکر . 

ومما يميز الأسلوب التاريخي في التعریف بالاسلام: 

یقدم الأسلوب التاريخي مادة ثرية» وموجهة» للتعریف بالاسلام» حیث 
یدلف لتقدیم المعرفة من خلال تاريخهاء أو تاريخ تداولهاء وبناء مفاهیم ذهنية 
تعطي وصفاً لجزی أو کل من قضایا الاسلام ویمکن تفصیل هذه الممیزات 
بما يلي : 
أ - مميزات ترجع لطبيعة الأسلوب: 

۱ - أن المادة التي یعتمدها الاسلوب التاريخي في التعریف بالاسلام مادة 
موجودة مسبق ولا تدخل للمعرف في وضعها. بمعنی أن المعرف ینقل واقعاً 


(۱) العساف» «المدخل إلى البحث في العلوم السلوکیة»» د. طء ص۲۸۱. 


آسالیب التعريف بالاسلام ایی 
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حفظه الزمن» ولا مجال لتغييره حين يثبت صحة نقله. وهذا يعطي المادة 
التاريخية امتيازات» من أهمها: أنها فرضت نفسها على ذهن المتلقي بلطف . 

۲ - أن التاريخ والبعد التاريخي يحظى باحترام وقبول واسع في الأوساط 
العلمية» والثقافية» والباحثون في مجالات علمية حديثة اتخذوا التاريخ قاعدة 
لنظريات اشتهرت عنهم» وقام عليها إنجازات علمية واسعة» مثل: دراسة تاریخ 
الأرض» والذي أصبح قاعدة هامة في علم الفلك اليوم» وبناءً على هذه الميزة؛ 
فان التعريف بالإسلام عبر هذه الميزة؛ سیکون محط تثمين وتقبل لدى طبقة 
الباحثين» والعلماء؛ لأنه يقدم عبر أسلوب دأبت عقولهم على تلقيه بالرضاء من 
حيث كونه أسلوباً لعرض» أو تقرير الحقائق وفحصها أيضاً. 

۳ - أن آليات النظر في الوثائق تحكمها أساليب علمية آخری. توافق عليها 
الباحثون» مثل : الاستقصاءء والنقد العلمى» والوصف. وتحليل المحتوی مما 
فيح تم كير ا ورا ا اسر رف ا ع ساط که بي 

٤‏ - أن المصادر التاريخية التى لا يتطرق إليها الاحتمال (وفق معايير النقد 
تک ال یر عا ما يجعل النتائج» والتصورات» التي تبنى 
علیها ؛ تستقبل خارج اطار التحیز» وهذا يعني آنها تصلح حين ثبوتها کدلیل يتم 
بواسطته بناء معرفة كانت قبل مفترضة أو غير مسلمة» وکثیر من معارف الأمم 
التي تلقاها آصحابها بالقبول ليست مقبولة بنفس الدرجة لدی آمم وثقافات 
آخری» ما لم يقم دلیل على صحتها ولا بد في هذا الدلیل من توفر شرط 
الصحة. حتی یصلح دلیلا على الادعاءات» والمزاعم» وبالنسبة للجانب 
التاريخي؛ فان آهم ما ينبغي توفیره في الدلیل التاريخي هو: صحة النقل» واثبات 
الحدوث ۰ وسلامة الأسلوب الذي يتم به عرض السیاقات» والملابسات . 


(۱) يعد کل من: (الاستقصاء والنقد العلمي» والوصف. وتحلیل المحتوی) وسيلة ذهنية 
یتوسط بها لنقل المعارف ودراستها. 

(0) ففي النقل عن النبي ييه من شروط الثبوت ما لا یکون في النقل عمن بعده» وکذلك 
الحالات التي آفرزها صلاح المجتمع المسلم لا تقاس علیها حالات آفرزها مجتمع 
مسلم يعيش هجر المنهج الشرعي . 


: ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
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وپ ھعوراہ ی ی 

المتلقي طرف هام ورئيسٌ في عملية التعريف بالإسلام» وأي مميزات لا 
تأخذ في اعتبارها موقف المتلقي؛ فهي مميزات لا تعطي تقدما ملموسا في نجاح 
الاتصال في الموقف التعريفي ٠"‏ وعلى هذا فللأسلوب التاريخي في التعريف 
بالإسلام مميزاته حين نأخذ في الاعتبار طبيعة المتلقي» ومن هذه ما يلي : 

۱ الناس تجد رغبة في سماع الآخبار والأحداث» لا سيما ما يتضمن 
تسلسلاً؛ لان ذلك یستثیر فضولهم لکشف الغموض؛ أو معرفة التالي» وحین 
تصبح القضایا التاريخية المعروضة في أزمنة» أو أماكن» أو لاشخاص؛ یکتنفها 
الغموض. فان توق الناس لسماع ما يقال عنھاء أو يكتبء أو يثار؛ يكون 
شديداً» وبالتالي فكل حقيقة يتم اکتشافها. أو مفهوم يتم تعلمه أو انطباع يتم 
تشكيله؛ كل ذلك يعد في نظر المتلقي اکتساباً ذا قيمة؛ لأنه حين يحصل على 
نتيجة معرفية؛ فإنه يعتبرها إنجازاً مهماً حين تحقق له كشف الغموض؛ أو امتلاك 
فهم لثيء مشکل. أو تفرد بخبرء أو حدث مثير. 

۲ - قدرة الذهن على استیعاب الأحداث» والوقائع؛ والقصص. أكثر منها 
نے امسعاپ العلافات ا ل3ین ای > حت أن السره التصسی لا يكلف 
5 السامع جھداً كبيراً لكي يستوعب الرسالة» ويشعر 7 ها فان له 
وهذا متحقق في الجانب التاريخي في أي قضية يتم عرضهاء فذكر سيرة شخصية 
ماء وهذه الشخصية تعتبر أنموذجاً لتمثل الإسلام؛ يعني أن المتلقي سيتلقى هذه 
السيرة ويستوعبها بسهولة» وفي الوقت نفسه سيقف على بعض العبر والدروس 
التي في مجموعها تعبر عن الإسلام بوجه ما . 

۳ - الحدث يحمل في طياته رسالة قد يصعب تقديمها منفصلة عنه ونظراً 
لطبيعة الافراد في تجاوز الحدث إلى ما يمليه عليهم من معلومات؛ فإن الحدث 
يعد بمثابة الدليل على صحتهاء أو على الأقل يعضد قبولهاء وتعني هذه الميزة أنه 
حين يريد المعرّف بالاسلام أن يعرض صورة من صور محاسن أو آثار الاسلام 


)١(‏ بمعنى أن المنهج التاريخي يحظى بمميزات» نتيجة ملائمته حال المتلقي. 
(۲) تقديم مفهوم الإيثار عبر قصة آسهل من تقديمه عبر تعريف الایثار وأبعاده الفلسفية. 


آسالیب التعريف بالاسلام ہے 
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في حياة الناس» ثم يختار المنحى التاريخي؛ فان المتلقي يعتبر الحدث التاريخي 
قافتا غل ضا ما پذعیه العف آء ویهده الما پمکن للمعرف أن بار عن 
المواد التاريخية ما يحمل رسائل تلقائیةء بحيث یجعل المتلقي بفطرته یکتسب 
المعرفة الجديدة من خلالھا . ۱ 

٤‏ - تلقي الحدث المتضمن تسلسلاً والمکون من عدد من المواقف؛ یدفع 
بالمتلقي إلى الاندماج في الحدث٠‏ وبالتالي تقل حساسیته النقدية لەء مما يعطي 
الذهن فرصة للإنصات لصوت المفاهيم التي یشکلها مجموع الأحداث» والتي قد 
لا يجد الفرد في نفسه الرغبة لتأملها من آول وهلة. وشاهد ذلك آنك تجد فئة من 
الناس لا يرغبون بالاستماع إلى حديث عن السیاسة» وبعضهم لیس في مواضیع 
الرياضة وأخبارها ما يستهويهم» ولکنهم حين یستمعون إلى سيرة رياضي سابق» 
وتقدم القصة عبر سیناریو محکم؛ فانهم سرعان ما یندمجون مع القصةء ویسلمون 
لقوتها الجاذبة قياد ملکاتهم الذهنية» وربما كانت تلك بداية دخولهم عالم 
الرياضة» وقل مثل ذلك حين يندمج المتلقي مع حدث أو مجموعة أحداث 
تاريخية» مثل : السيرة النبوية الشريفة» ثم يستهويه تتابع الأحداث وتوالیها» حتى 
يجد أنه ليس آمام قصة رجل له أتباع يكافحون لبناء دولة بل آمام عقيدة جديدة» 
ومعارف متعددة» تجعله يتابع فهم وتعميق تلك المعارف من خلال الموروث 
العلمي الذي حواه الإسلام بكل فنونه. 
انياً: تطبيقات التعريف بالاسلام عبر الأسلوب التاريخي : 


أ - الدراسات التاريخية: 

تمثل الدراسات والبحوث العلمية مرداً ثرياً ودقيقاً. وتتم دراسة التاريخ وفق 
آسالیب البحث العلمي الملائمة عبر دراسة المصادر» والوثائق» وتحليلهاء 
والخروح بنتائح ذات قيمة علمیةء وفیما یتعلق بالتعریف بالاسلام؛ فان الدراسات 
تهدف إلى تحقیق نتائج معرفية» تعتبر رسالة ذات مضمون تعريفي» ومن آنواع هذه 
الدراسات ما يلي : 


(۱) لأن ما یقوله المعرف لم یثبت كحقيقة في ذهن السامع بعد فهو بالنسبة للمتلقي اذعاء. 
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۱ - دراسة تاریخ العقيدة والانبیاء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - في 
الكتب السماوية. 
۲ - دراسة المسيرات العلمية عبر حقبة زمنية: 

مثل دراسة تطور ثقافة طلب العلم» والاهتمام بالمعرفة وحركة التصنيف 
العلمي؛ التي تعتبر نتيجة حضارية حققها الإسلام في ثقافة آتباعه» ويتم من خلال 
دراسة هذه المسيرات» والتطورات العلمية؛ توجه الرسالة الحضارية» والثقافية» 
وإبراز البناء العقلى الذي تمنحه العقيدة الإسلامية للأفراد» والمجتمعات» 
لیسلکرا كل توهش التفكير الناضج؛ والإدارة الذهنية الصحيحة للمعرفة» إن 
دراسة المقومات العقلية التي بناها الاسلام في معتنقیه» والمتمثلة في منظومة 
متكاملة» ومتآزرقی من النصوص الشرعية» والملابسات» من سيرة النبي ي ؛ 
لتعد مدرسة فريدة یمکن من خلال إبرازها بلغة العصر أن تحقق رسالة تعریف 
مفادها ؛ فهم الاسلام في آلية بناء العقول. 
۳ - تحلیل ظواهر مجتمعية في فترة من فترات التاریخ الاسلامي: 

ومثال هذه النوع من الدراسات ما يقدمه الباحثون من تتبع لواقع المرأة في 
التاریخ العربي القديم» وبعد ظهور الاسلام وکیف تطورت المفاهیم من خلال 
الاسلام» لتحدث نقلة من التكريم للمرأة؛ باتت جزءا من الثقافة الدينية» وتحظی 
بحصانة الشريعة» وقانونهاء وتسهم هذه الدراسات في تجلية بعض التصورات 
الخاطنة تجاه الاسلام؛ فیما یتعلق بحقوق الانسان» ولیست هذه هي القضية 
الوحيدة التي یمکن دراستها عبر تاريخ الاسلام؛ فهناك التکافل الاجتماعي في 
الاسلام» والعفاف الخلقي. والمالي؛ حیث ظهرت حالات من عدالة التوزیع 
العادل للثروات» وبرزت صور مشرقة من حالات الغنی المعنوي» والنفسي. 
تضاءلت معه صور الجشع والطبقية» وغیرها من المظاهر الاجتماعية التي لا 
یتوقم من لا یعرف الاسلام أن حقبة من حقب الزمان عاشت صورة الحياة 
الفاضلة من خلال شريعة محکمة هي شريعة الاسلام. ومن المهم عند اجراء مثل 
هذا النوع من الدراسات؛ أن مجرد إعدادها لا يعد (تعریفاً بالاسلام)" فلا تعد 


(۱) قد تحمل بعض الدراسات تعریفاً بالاسلام ولکنه غير ممنهج» بمعنی لم یکن مقصود - 


آسالیب التعریف بالاسللام 


الدراسة التي تتبع أي ظاهرة اجتماعية في تاريخ الاسلام تعریفاً به ما لم تجعل 
ضمن آهدافها الرئيسة ما یتفق مع آهداف التعریف بالاسلام بصفة عامة» مثل : رد 
شبهة» أو توضیح شعيرة من شعائر الدین أو تحقیق انطباع مميز عن الاسلام 
كمؤثر مثالي في الحياة الاجتماعية» ويعيش العالم الیوم أزمة في هذا الجانب . 
٤‏ - سرد آحداث محددة ذات سمة عامة: 

مثل عرض غزوات النبي كَلِِْ؛ِ لأنها تشترك في سمة معینة» وهي : الطابع 
العسكري» وتتضمن في ثنایاها مواقف نبوية تعطي رسالة عن الاسلام فیما یتعلق 
بعدة قضایا؛ کالتعامل مع غير المسلمین» من کفار وکتابیین» ومعاهدین» 
وحربیین» والتعامل مع المواثيق» والعهود؛ وإدارة التفاوض. وأخلاق الجندي 
المسلم» وغيرهاء مما یصعب حصره من المجالات التي تمثل تعریفا بالاسلام 
من خلال دراسة هذه الأحداث: ویمکن للمعرف الباحث أن یوصل رسالة 
تحترمها الأوساط العلمية والثقافية عن دين الإسلام» ولا شك أن هذه الأوساط 
تتفاعل كثيراً مع المنتجات العلمية التي تسلك أسلوب البحث العلمي الدقيق في 
آدواته» ومعالجاته» وخلفياته النظرية» ويراعى فى هذه الطريقة من التعريف أن 
تكون خالية من تقديم المزاعم الخالية من الدليل ا وإذا كان المعرف لديه 
قصور في فهم الإسلام» أو يعاني تحيزاً في أحكامه؛ فلن تكون هذه الطريقة 
مفيدة في التعريف بالاسلام الحقيقي على مراد اللہ بل آنها لا تَعْدُو أن تكون 
تعريفاً بالصورة التي أراد المعرف أن يصل لها مسبقاً"''. فطوّع الدراسة لذلك. 


= الدراسة أن تعرف بالإسلام» ولکن حصول التعريف في بعض الدراسات يأتي كنتيجة 
طبيعية لأي دراسة منصفة تتعلق بالاسلام وتاریخه» وتكون قد حققت بعض التعريف. 

)١(‏ قد يقول قائل: إن أي دراسة تعرض يمكن الحكم على قوتها العلمية ودقتها البحثية من 
خلال الأدوات المتبعة» وطريقة المعالجةء وفحص المعلومات» وهذا سيظهر فى الدراسة 
ما إذا كان دقيقاً ومحايداًء أم أنه مزاعم في صورة دراسة؟! وهذا صحيح في أغلب 
الدراسات التى تكتمل فيها مقومات البحث العلمی» لکن بعض أساليب فحص المعلومة 
الفاريظية انی 2د فى ,مان ا ج امتا لیب من رالمان مكل دزاس 
الاسانید» وعلم الرجال» وغیرهاء من نقد الروایات» وحین تقدم الدراسة لغیر المسلم 
فربما لا یستطیع بنفسه التأکد من صحة الأحكام التي یصدرها الباحث على صحة ما 
يرويه حبال الحدث التاریخی محل الدراسة. 


8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
لكل 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
٥‏ - دراسة التطور السيكولوجي للأفراد خلال حقبة تاريخية غيرها الإسلام: 

مثل دراسة تطور القيم (القناعات) في حياة شخص. أو مجموعة اشخاص 
خلال فترة تاريخية كانت لمعارف الإسلام دور في بناء قيم الأفراد فيهاء ومن 
الشخصيات التي طرأت على شخصياتهم تغيرات كبيرة إثر تغير القيم المؤثرة فیها؛ 
الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ظلللهء وكان للإسلام تأثيره الواضح في ذلك» 
ويمكن من خلال دراسة هذا التغير تقديم التطور النفسي والقيمي» الذي يحدثه 
المعتقد الاسلامي في الأفراد بصفة عامة""' . 

ومن أمقلة الدراسات التي تقع تحت هذه الصورة؛ دراسة الاتزان 
الانفعالي"" عبر مواقف عينة من الأفراد في فترة من فترات التاريخ الإسلامي» 
لا سيما الصحابة. والتابعين» والشخصيات التي تمثل فيها الاسلام علماء 
وعملاًء ويعتبر الإسلام متغيراً بارزاً في تشكيل قدراتهم النفسية» ومن أنفس ما 
يمكن دراسته كذلك؛ دراسة التطور في نمو الإدراك في شخصية أم المؤمنین 
عائشة یا من طفلة تنام عن عجين أهلهاء وتقضي جل وقتها في اللعب» وهي 
زوجة في بيت البوة؛ إلى معلمة للعلماء» ورمز للمرأة الشامخة بعقليتهاء وهي لم 
تتجاوز التاسعة عشرة من عمرهاء وهذا الاعجاز النفسي الذي حظيت به یقن 
كان نتيجة معجزة تربوية تتمثل في تربية النبي 44 لعائشة من خلال الوحي. 

ویراعی في مثل هذا النوع من الدراسات؛ المقاصد والكليات» والأصول 
الشرعية» بدقة؛ لأنها تصدر آحکاما على شخصيات هامة في تاريخ الاسلام» في 
مقدمتهم النبي بي والصحابة وء لا سيما أن بعض القواعد والنظريات 
السیکولوجية تفتقر للتاصیل الشرعي" ۳ . 


(۱) حين تتمحور الدراسة حول التغییر في فرد من الافراد فهي تشترك کذلك مع صورة أخرى 
من صور التعریف عبر المنهج التاريخي وهي «السیر والتراجم» لکن السیر والتراجم لا 
تختص بجانب محدد في حياة الشخص بل تقدم سيرته بشکل شامل . 

(۲) هذا مصطلح نفسي وحين يتم دراسة هذا المفهوم في شخصیات مهمة مثل الصحابة فیجب 
مراعاة قدر الصحابة ومنزلتهم. 

(۳) یحسن بمن یباشر التعریف بالاسلام عبر الدراسات التاريخية السیکولوجية أن یکون لدیه 
المام بكيفية تأصيل هذه العلوم الحديثة وهي رغم مکانتها العلمية في العالم لکنها نشأت - 


اسالیب التعريف بالاسلا : 5 
ملاحظات عند تطبيق هذه الصورة من الأسلوب التاريخي : 

۱ - الحرص على اتباع خطوات البحث العلمي؛ والمناهج السائدة في 
الذراشات, 

۲ - توخي الدقة في المعلومات التي تبنی عليها أصول الدراسة. 

۳ - فحص المعارف من حیث صحة النقل» ومن حيث التمییز بين ما هو 
حقيقة» وما هو ادعاء. 

و ال رظو كن الناراسة العاريشية اليفك الي حي تعد الوا شم 
آسالیب التعریف بالاسلام. ۱ 

٥‏ - مراعاة الفئة التي تستهدف بمخرجات الدراسة من حيث اعتبارات 
كثيرة» من آهمها: ما یؤثر في فهم النتائج» وقبولها» والاعتراف بها . 

د ترجمة الدراسة ونشرها فى المجلات العلميةء والموتمرات: ساعد فی 
تحقیق نتائجها التعريفية . ۱ ۱ 


5 - الروابات والقصص: 

١‏ - عرض القصص والنوادر التاريخية ذات الرسالة التعريفية. 

۲ - مثل قصص إسلام بعض الصحابة ری لا سيما من كان إسلامهم 
متضمناً لحوار ثري حول الإسلام» أو كانت ملابسات إسلامه تتضمن إثارة ذهنية 
سلمان وف ورحلة البحث عن العقيدة» وعرض الحوار الذهني» والتساؤلات» 
التي كانت تدفع سلمان 5ه للبحث عن دينه الصحيح» وكذلك تجلية نوع 
الوصايا التي تلقاها من القسس الذين كانوا يبشرون بنبي الإسلام 87 ومنها 
آیضا تساؤلات غير المسلمين عن الاسلام مثل: قصة بحيرى الراهب المشهورة» 
وحوار هرقل مع أبي سفيان حين كان لا زال على الشرك حول صفات النبي بيا 
وبيان المنطق الذي من خلاله تأكد هرقل الروم من صدق نبوته - عليه الصلاة 


= في بيئة غير بيئة الاسلام ممّا يجعل من الضروري فحصها وفق معايير التأصيل الخاصة 
بهذه العلوم والتي تضع آلية للإفادة من هذه العلوم بما تستحق. 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
ر۸١‏ 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 
والسلام ‏ ومع أن هذه الحادثة تتضمن أسلوباً عقلیاً في الحکم؛ إلا آنها تعتبر 
حادثة تاريخية في رحلة آبي سفیان إلى الایمان بالله» ومن القصص المناسبة لهذا 
الباب» ات نت خلال التفاوض مع الجیش المسلم قبیل معركة القادسية. 

۳ - قصص العدل والانصاف التي حظي بها الناس من مسلمین؛ وغیر 
مسلمین» خلال حکم الاسلام» والتاریخ زاخر بهذه القصص. ویمکن للمعرّف أن 
يختار ما یناسب ملابسات الموقف الذي سیعرف بالاسلام من خلاله ہما یناسب 
أسلوب التعریف من جهة» والمستهدفین من جهة آخری. 

٤‏ - المواقف الناطقة برسالة تعریف» مثل: مواقف بدایات الوحی» وما 
صحها من تعریف للنبی تا ہما جاء به جبریل» ولا شك أن المادة المتعلقة بهذا 
الت کی ,كال ا اعرف با لاسام من س يات نحو : 

۱ - تعرضها لدلائل النبوة من خلال المبشرات التي سبقت الوحي بفترة 
وجیزق مثل : الرژیا الصالحت وسلام الحجر عليه ية . 

۲ عرضها للوحي کحقیقة؛ رغم کونها خارجة عن العادت وکیف تلقی 
النبي - عليه الصلاة والسلام - هذه الحقیقة؟ وما الموشرات التي بنت علیها 
خديجة ويا استنتاجاتها من خلال بعض آسئلتها للنبي بي ومن خلال تحلیل 
ورقة بن نوفل للحدث؟. 

۳ - تضمنها إيجازاًء ووصفاًء للربوبية؛ کالتعریف بالل عبر آیات القرآن 
التي نزلت في بداية الوحي» وهذا من آهم قضایا التعریف بالاسلام. 


ملاحظات عند تطبیق هذه الصورة من الأسلوب التاریخی : 

١‏ هذه الصورة من حيث ما تتضمنه من محتوى به حوارات» وتساؤلاات» 
قد تشترك مع أساليب أخرى في التعريف» مثل: أسلوب دراسة وتحليل 
النصوص؛ وكذلك المعجزات» والأسلوب المنطقي في تقرير الحقائق؛ ولكنها 
حين تعرض ضمن الأسلوب التاريخى؛ فإنه يجب أن لا تغفل الطبيعة الخاصة 
لعرض القصص ۰ وجذب المتلقى» وعدم إرهاق ذهنه بعمق التحليل» إلا بمقدار 
التحلیق في جو القصة لأن ذلك من آهم مقومات طباعة الأحاسیس في عقل 


آسالیب التعریف بالاسللام 


المتلقي» بعیداً عن تحیز خلفیته المسبقة» والتي يعد سوء الوعي بها آثناء التلقي 
عائقاً انا وصول الحقيقة للوعي المحاید في المتلقي. ۱ ۱ 

۲ - على من يقدم الإسلام عبر القصص والنوادر التاريخية؛ ألا يفتن 
بغرائب الأحداث والقصص؛ التي لا تثبت أمام النقد التاريخي» أو لا تعد نتيجة 
طبيعية لشريعة الإسلام» مثل ما حظي به بعض أصحاب الديانات الأخرى من 
امتيازات في ظل دولة تعد ضمن التاريخ الإسلامي». لكنها لم تكن تمثله في 
أسلوبهاء وبالتالي فما یور عنها من مواقف وأحداث وان كانت تسعف المعرف 
في الرة علی بعض الشبهات؛ الا آن الاسلام الحق لبس معدماً من بصمات 
العدل» والجمال في غير هذه الحقبة من التاریخ. 

۳ - مع أن القصص تعد صورة من صور الاسلوب التاريخي في التعریف 
لکونها كانت محدودة بحقبة تاريخية؛ هي جزء من واقع الاسلام مع هذاء لکنها 
یمکن أن تکون صورة من صور آسلوب آخر؛ مثل آسلوب المحاسن؛ بحیث 
تعرض بعض المحاسن للإسلام عبر قصة تضمن ذلك . 

٤‏ - على المعرف بالاسلام حين یتخذ هذه الصورة مدخل تعریف ؛ أن يتقن 
مهارات آداتها بصورة قیاسیة؛ وإذا علم من نفسه تمکنا من أدبيات فن السرد؛ 
وعرض الحوادث» وتجلية مضامينهاء وقيادة ذهن المتلقی؛ سواء بالکتابة» أو 
بالحديث» إذا علم من نفسه هذا؛ تداع تسد ابا و المعرفي من هذه 
الشواهد والقصص. وآن یتعلمها كفن مستقل» ثم یتعلم كيف یمحصها كوثيقة 
تاريخية» وکیف يوظفها بشکل جيدٍ حسب خبرته بطبيعة المتلقي وملابسات 
العصر؟ . ۱ 

٥‏ - تأليف الروايات المبنية على أساس ووقائع تاریخیة: 

تعد الروايات قالباً مؤثراً في صياغة المفاهیم» وتشكيل القناعات» لما لها 
من خصائص لغوية» ونفسية"" ويمكن للروايات أن تمثل أسلوباً فعالاً للتعريف 
بالاسلام» حين تراعی فيها النقاط التالية : 


)١(‏ تعد اللغة من أقوى آدوات تشكيل المفاهيم» ولذا كانت هي معجزة القرآن الكريم مما 
يشير إلى قوة نفوذ فطرية في النظام المعرفي واللغوي في القرآن الكريم. 


: ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
GD‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

أ ی و ی على سای تشه ووا عتى انها بسك اتد ا لاق 
من طبيعة الروايات اا عل ارات کو وا شیاه کی على سرت 
بالاسلام روائياً أن يقدم بمقدمة تمنع الخلط بین الواقع وغيره في الرواية. 

۲ - ألا تنسب إلى النبي ييه ما لم يقله أو يفعله» مثل اختلاق حوارات لم 
تحدث فى الحقيقة كما وردت فى النص» ومنطلق ذلك أن حرية الصیاغة فی 
الروايات 7 ينبغي أن تتجاوز ما هو مأذون به شرعاً. ۱ 

۳ - أن لا تبني مفاهيم لا يقرها الشرع. 

٤‏ - أن تراعي أدبيات الرواية المتعارف عليها في الأوساط الثقافية. 

ه ‏ أن لا تشوه الحقيقة التاريخية. 

ا - آن یتم بناؤها بحيث تحقق هدف التعريف في الوضع الطبيعي للمتلقي . 

۷- أن لا تکون مقصودة في ذاتهاء فتقحم فیها المفاهیم التفصيلية التي لا 
یمکن تطویعها للطبيعة الروائبة. 
ویمکن توظیف الرواية في التعریف بالاسلام بالطرق التالیة : 


أ- الروایات المکتوية: 

غناك نسبة کبيرة من مجتمعات غير المسلمین التي قاع الروایات» وتقبل 
على قراءتهاء وهذا يعد من الفرص السانحة للتعریف بالاسلام عبر هذا 
المنفذ"''» ومن الافکار التي یمکن بها توظیف الروایات للتعریف بالاسلام ما 
انا 

۱ - تصحیح المفاهيم حول وقائع تاریخیة تعرضت للتشویه ونتج عنها فهم 
خاطئ للاسلام: مثل بعض الحروب. (الفتوحات) التي خاضها المسلمون مع 
الکفار. ففي تفاصیل بعض هذ الحروب فرص یمکن صیاغتها كرواية ترضح بعض 
الجوانب المشرقةء والتي لم تلق من المنصفين من یوصلها رر 

۲ إزالة لبس حيال وقائع وأحداث نسبت للاسلام تعسّفاً وظلماً مثل : 


)١(‏ الرواية من حيث جنسهاء تعد منفذاً ينفذ من خلاله للقارئ» ومن حیث آسلوب عرضها 
للمعاني؛ فهي تعد تاريخية الصبغة» رغم طبيعتها الأدبية من حيث الصياغة. 


اساليي التعريف بالاسلا 5 5 
بعض الممارسات التي لا تقرها الشريعة من قبل بعض الجماعات المسلحة» دون 
مبرر شرعي » وتلعب الرواية دوراً بارزاً في الولوج لوجدان القارئ» بعیداً عن 
المضللات . 

۳ - اظهار الجانب الجمیل للحق في الاسلام في قضایا اعتبرها بعض من 
غير المسلمین ماخذ عليه» وثارت حولها شبهات : مثل : حرية المرأة» والحدود 
الشرعية» وغيرهاء مما يعد من محاسن الاسلام» غير أنه مع سوء الفهم اعتبرت 
هذه الميزة مأخذا فدور الرواية التي تتمحور حول حياة مجتمع من مجتمعات 
المسلمين» أو شخصية في ذلك المجتمع؛ أو قصة إسلام بعض مشاهير الفن 
مثلاًء بحيث يتسنى للقارئ رؤية الحقيقة الرائعة التي تمثلها؛ شعيرة أو أكثر من 
شعائر الاسلام في مصالح الناس واسعادهم. 


ب - روایات عبر الدراما والمسرح: 

يعد المسرح أب الفنون؛ لاشتماله على فنون تأثير متعددة» وهو لغة تواصل 
معبرة لها جمهورها في العالم اليوم» ويمكن للمعنيين بالتعريف بالاسلام؛ توظيف 
هذا النوع من الفن» من خلال مواد تاريخية روائية» يتم عرضها لتحقيق رسالة 
تمثل في مجملها تعریفاً بالإسلام» أو تصحيحاً لفهم خاطئ عنه» وما سبق ذكره 
في الروايات التاريخية يقال هنا في المسرحيات التاريخية» ويمكن التنبيه على 
بعض الملاحظات في هذا المجال: 

۱ - الاسلام غني عن كل الطرق» والأساليب» التي تفرض على أصحابها 
تغيير الثوابت بحجة التعريف؛ فاشتمال عملية التعريف عبر المسرح على ما هو 
محرم شرعاً يعد إساءة للإسلام» وليس عرضاً لمحاسنه» فدین الله ليس قبيحاً ليتم 
تجميل مظهره بتغيير حقائقه وأحكامه. 

۲ - حين تتاح الفرصة لبناء روايات تاريخية السمة» وتعرض كمسرحيات» 
أو دراما مشاهدة؛ فعلى من يباشر هذا العمل مسؤولية كبيرة من الناحية الشرعية 
للحفاظ على روح الشريعة» وحدودهاء ومن الناحية الفنية حتى لا يسقط العمل 
فنياً من وجهة نظر عقلاء الفن؛ لأن أصحاب هذا الفن ورواده لا ينجذبون لمنتج 
تتدنى فيه معايير الجودة الفنية» وفي الوقت نفسه فإن المعرف الذي يفقه مهمة 


سے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دح 
ار رق اللا تس سج ی كيه تھے التعريقيه السليم. 

٣۔‏ من المهم نفد التواصل مع المولفین » والکتّاب» والمنتجين» وغيرهم » 
في هذا المجال» وتعریفهم با لا سلام» وتصحیح مما هیمهم عنه ‏ وهذا سيظهر أثره 
فيما ينتجونه مستقبلاً من أعمال» فالهدف هنا ليس إنتاج شيء خاص بالاسلام 
ولکنه تحیید المنتحات بصفة عامة» لتجنب الإساءة للإسلام عبر انتاجهم الخاص . 


ملاحظات عند تطبیق هذه الصورة من الأسلوب التاريخي : 

4ے عراغاة الدقة التاریخة: 

۲ - مراعاة الثوابت الشرعية في هذا المجال . 

۳ - مراعاة الجودة الفنية وفق آدبیات کل فن. 

٤‏ - التأكيد على کون جمیع هذه الصور فرص تصنف في الوسائل» ولیست 
هدفاً في ذاتهاء فليس من الضروري أن یقحم الاسلام في كل طريقة من طرق 
التعریف بلا هدف ومبرر معقول. 

ج - السیر والتراجم: 
أولاً: السيرة النبوية: 

تعد السيرة النبوية أفضل مادة تاريخية للتعريف بالإسلام» وذلك لتميزها 
بالخصائص التالية : 

۱ - وجرد شواهد. ومبشرات» ببعض أحدائها فى الکتب السماوية السابقة 
للإسلام» فقد ورد ذكر الهجرة وبعض صفات النبی بل السلوكية . 

۲ - دقة النقل : فقد حظيت السيرة النبوية الشريفة بأدق منهج عرفه التاريخ 
في إثبات الاحداث. والوقاتع؛ فالوثائق التي حفظت القرآن» والستة» سیر 
وعلماًء هي آدق وثائق التاريخ على الاطلاق. فقد بلغ من دقة النقل آنها تنقل 
با لاسانید المتصلة إلى یومنا هذا وتحتفظ المکتبة الاسلامية بقاعدة معلومات عن 
ملابسات وآحوال کل ما اعتمد نقله» بما في ذلك المعلومات الدقيقة عن آحوال 
الرجال. وآسمائهم. وتواريخ وفياتهم» واتصالهم بمصادر المعلومة. 

۳ - السيرة النبوية الشريفة شاملة لشرائع الذين راء حبك یلزم من 


آسالیب التعريف بالاسلام کے 
ا ے ۰ 


عرضها عرض ما نزل من القرآن» وما استجد من أحكام ارتبطت بوقائع؛ 
وأحداث» ومواقف. وبالتالي فان عرض السيرة النبوية یتضمن عرض الاسلام 
کدین له شعائر» وأحكام» مثل حادثة الاسراء والمعراج» وفرض الصلاة 
روما گا وھکر ےہ ال المطهرة: 

٤‏ - تظهر رسالة الرحمة التي تميز بها الاسلام من خلال مواقف النبي تا 
تجاه الضعفای والأقویاء والأصدقاء والاعدای والسلی والحرب» والكسب» 
والعطاء» وغير ذلك» من مواقف مشرقة. 


٥‏ - تظهر فیها بشرية النبي ۰:5 وهذا یسهل على من یتلقاها فهم مضامینها 
وفق نموذج حي يمكن إدراكه بسهولة. 

7 - تحمل تفسیراً لکثیر من المواقف من منطلق اسلامي» وهذا یساعد فی 
الوقوف على جوانب من التعریف بالاسلام إزاء قضایا معينة» مثل موقف النبي لل 
من تنفيذ بنود صلح الحديبية؛ کشاهد على احترام العهود والمواثیق. 

۷- تضمنت السيرة النبوية الشريفة في ثنایاها حوارات حول حقيقة الدین؛ 
والوحي؛ وتعرضت هذه الحوارات لطرح عدد من التساولات حول النبوة» وحول 
البعث» والنشور» وحول شرائع الدین» ومثل هذه الحوارات هي في حقیقتها 
تعریف بالاسلام وعرض له وتفسیر لما جاء فيه» وعرض السيرة یسهم في 
تحقیق هذا البعد من التعریف ومثال ذلك: فقد نقلت لنا السيرة حوار النبي لل 
مع ورقة بن نوفل» وحوار أبي سفیان مع هرقل ملك الروم» وحوارات النبي كلل 
مع قریش . 

۸ - تضمنت السيرة النبوية عرضاً لبداية ظهور الاسلام» وموقف آتباع 
النبي گا من الآذى» وهذا يعني آنها آبرزت النموذج العملي للدعوة للاسلام؛ 
كما أن هذا یظهر ما کفله الاسلام لاتباعه من بناء نفسی» وعملی» ساعدهم على 
بناء حضارتهم دون ارتکاب أي أخطاء إنسانية» وبالنظر لنموذج ما بعد الهجرت 
آبرزت السيرة البناء المجتمعي» والحضاري الذي أسَّسه الاسلام؛ لا سیما مع 
وجود ثقافات متعددة في المدينة. 


۹ - تضمنت السيرة وصفاً دقيقاً للمعجزات التي آعطیت للنبي كلِ؛ کدلیل 


ےچ ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجيته 
سح 
على صدق نبوته» وبالتالي صدق الاسلام» ومعلوم أن الإعجاز أحد أساليب 
التعریف بالإسلام . 


كيفية تفعيل السيرة لنبوية في التعریف بالاسلام: 

لتحقيق نتيجة فاعلة في التعريف بالإسلام عبر السيرة النبوية؛ هناك مجموعة 
من القضايا التي يمكن مراعاتها : 

١‏ عرضها في سياق متتابع ليسهل فهمها وتتبع مراحلها. 

۲ - عرضها في تناغم مع القضية المراد خدمتها. من خلال السيرة» مثل 
توظيف السيرة لعرض جوانب في شخصية النبي بي أو عرضها لتجلية التطور في 
التشريع» أو عرض السيرة لتجلية التساؤلات التي تسبق الدخول في الإسلامء 
وتخو ذلاک: 

۳ الاقتصار على الثابت» ففيه غنية عمّا لم يثبت. 

٤‏ - الوقوف عند مواضع التعريف التي يختارها المعرف بلغة تساعد المتلقي 
من اكتساب المعرفة من خلالهاء فالمتلقي قد لا يستطيع استجلاء بعض المفاهيم 
بلا مساعدة» ويجب أن تكون التعليقات منطقية» وغير متكلفة. 

٥‏ - مراعاة كليات الشريعة بصفة عامةٍ عند التتبع الموضوعي في جوانب 
محددة في السيرة» خشية الوقوع في جزئيات مشتتة» فمثلا ممًّا قد يلاحظ عند 
دراسة الجانب السياسي في مواقف السيرة؛ أن الباحث يغلب عليه الحس 
السياسي» فيبالغ في تفسير المواقف» ويعتسف الدلالات دون مراعاة ملابسات 
أخرى ذات علاقة» مثل مرحلة الدعوة» أو الناسخ والمنسوخء أو تدرج التشريع» 
أو مقاصد النص. 

وعلى كل حال ستبقى السيرة النبوية مادة ثریةء ودفاقت للتعريف بالاسلام 
تاریخ وعقیدةًء وشریعۃًء وحضارة. 
ثانياً: سیر الخلفاء الراشدين والصحابة ئاز: 

تمثل سيرة أي علم في أي حضارة؛ جزءاً من التعریف بتلك الحضارة 
ویمکن من خلال عرض السيرة الشخصية لذلك العلم؛ أن نعرض صوراً من 
المفاهيم» والاتجاهات. التي یمثلها. وسیر الملوك تعد من الواقع آکثر السیر 


آسالیب التعریف بالاسللام 
ا ے ھا 


تعبیراً عن الوجه الحضاري لأي ا فالقادة عبارة عن رموز تختصر فیها أمة 
تاه رای کون عییشت نل کا 
ویعبرون عن نبض الاسلام عبر مسیرتهم الشخصية ومواقعهم القيادية» ولا شك 
أن عرض السيرة الخاصة باي منهم يعني عرض الاسلام الحاکم ولهذا فان سيرة 
الخلفاء الراشدین کصورة من صور الأسلوب التاريخي في التعریف بالاسلام تتمیز 
بما يلي : 

١‏ -أنها سيرة راشدة» ليس فیها ما لا یمثل الاسلام لا سیما وقد وصی 
النبي چا بالاقتداء بهی حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ..» وزكى الله الكثير منهم كما في بيعة الرضوان» 
قال الله تعالی: لتد رييست آل عن آلموییبت لد بولك کت الجر تلع ما فى 
سم َال الس عم واتبهم تما تا 46 [الفتح: ۰۲۱۸ وكما في موقعة 
بدر الكبرى» قال عليه الصلاة والسلام -: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

۲ - أنها تمثل التطبيق العملي الأول للحياة بالإسلام بعد انقطاع الوحي؛ 
وموت النبي َء وهذا يظهر واقعية الاسلام وغناه المنهجي» بحيث لا يفتقر 
لأصول بناء الحياة السعيدة» ممّا يساعد في التعريف بالسياسة الإسلامية للدولت 
وضمانات الحقوق في النظام الاسلامي» حين یطبّق کاملاء هذا من حيث سيرة 
الخلفاء» ومن حيث سيرة بقية الصحابة؛ يظهر دور الرعية في التعامل مع الولاة 
ونظام الحکم» حين يعيش الشعب بقيم الإسلام ومسوولیاته» وهذه فرصة 
للمعرّفين بالإسلام أن يبينوا للناس ما يكفله الإسلام للرعية حين يتمثل القادة 
شريعة اللہ وما يكفله الإسلام للقادة» وللدولة» حين يحيا الشعب وفق دين الله 
تعالى» ولن تجد منهجاً يوزع المسؤوليات بشکل متقن بحيث لا تضيع حتى 
أبسط الحقوق مثل منهج الاسلام» ومن مصادر تجلية هذه السمة؛ السَّيّر التاريخية 
لأعلام الإسلام في مواقع مختلفة من المسؤوليات. 


(۱) هذا حين يمثل القائد آمته» ولكن حتى لو لم يكن ممثلاً لهاء فان من يحكم على هذه 
الحضارة من خارجها سينطلق من سير قادتها وملوكها البارزين. 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
یہ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

۳ - أن سيرة الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضوان الله علیهم؛ تظهر 
الدور الذي آحدثه الاسلام في شخصياتهم» ومعارفهم» وخبراتهم ُء وکیف 
تعرفوا هم على الاسلام؟ وماذا عرفوا فیه؟ مما یسهل على المراقب تصور 
الاسلام من خلال النقلة التي أحدثها في الحياة» من خلال هولاء النخبة التي 
تمثلت الإسلام. 

4 ت أن سيرة الصحابة ون یشملها ما یشمل السير بصفة عامة؛ من حیث 
تعبیرها عن الفکر بلغةٍ عملیةء عبر مواقف وأحداث» ولکنها تتمیز بأن ارتباط 
تلك المواقف بالفکر كان وثیقاء بمعنی أن مواقف التواضع. والایثا والحزم 
والسمو الأخلاقي؛ لم تكن تصدر منهم کاملاءات عابرة اقتضتها لعبة السياسة» أو 
مصالح موقفية» بل كانت نتاج عقيدة» وخلق» هو في الحقيقة الوجه العملي 
للإسلام» ووفق هذه الميزة» فان المعرف بالاسلام حين یسوق أي موقف ابت 
وواضح لاي من الخلفاء الاربعة. أو أي من الصحابة؛ فان القيمة الدلالية 
للموقف لا تسقط. ولا یتطرق لها احتمالية تمنع الاستشهاد بها كنتيجة مباشرة 
لاثر الاسلام؛ لأنها مواقف معبرق ولیست مجرد حالات نادر:7. 

أن سير الصحابة لا سيما مع توسع الفتوحات الإسلامية؛ تظهر احتکاکهم 
بمجتمعات مختلفة» وتعرضهم لتعاملات متنوعة في السلم؛ والحرب وقد ترکوا 
للتاريخ میرائا غنیاء وثرياء في التعامل مع کل الشعوب. والثقافات» والطبقات» عبر 
مختلف الأدوار» سواء كانت تجارية» أو سياسية» أو تعليمية» أو معايشة ؛ وعرض 
سير الصحابة كممثلين للاسلام؛ يعني : التعریف بالاسلام في کل هذه الأدوار. 

ومجمل ما ذکر یتیح لنا فرصة للتعریف بالاسلام عبر هذه الصورة 
التاریخیةء من خلال عرضها بشکل معین؛ یناسب هدف التعریف. 


(۱) القاعدة تقول: إن الدلیل إذا تطرق الیه الاحتمال» بطل به الاستدلال به» ولا یعتبر 
السلوك دليلاً على معتقدات صاحبه إلا ذا دل القرآن على ذلك» ولم یظهر تدخل عامل 
آخر في الموقف» وحين یتکرر السلوك في ظروف مختلفة؛ فان العنصر المشترك یکون 
مرجعه قيم الفرد» وانها من تحدد السلوك في کل مرة» وإذا عرف عن الفرد أن له قیم 
ثابتة» یمن بها ویتمثلها؛ لأن مواقفه ستعکس تلك القیم» وهذا ما يحدث في مواقف 
الصحابة التي عکست قیمهم الاسلامية» وأعطت بدورها تصورا عن هذا الدین. 


آسالیب التعريف بالاسلام ہے 
ا ے ھا 


ثالثاً: سیر الشخصيات الإسلامية عبر التاريخ: 

لا يختلف الوضع في سير أعلام الاسلام من غير الصحابة َء من حيث 
ما يشتركون فيه من نقاط؛ كتمثيلهم للإسلام» وتقلدهم أدواراً مختلفة ومتنوعة» 
ولکن هناك بعض المميزات الأخرى» ومنها على سبيل المثال: 

١‏ أعلام الإسلام من التابعين ومن بعدهم؛ ظهرت سيرتهم في ظروف 
أوسع جغرافیا وزمن أبعد عن العهد النبوي» وظهرت بعض الاختلافات في 
حياة الناس» لکن الفرق الذي ميز هؤلاء الأعلام في سيرتهم» وجعلها مميزة 
حضاريّاء وأخلاقيّاء وعلميّاء هو استمرار تمثلهم للإسلام» وبالتالي يظهر البعد 
التعريفي في عرض حياتهم كنماذج لامعةء اكتسبت لمعانها من شعائر الاسلام 
وبالتالي فأي عرض لهذه السيرة هو عرض للإسلام فی صورة حياة هؤلاء 
الأفراد. 

۲ - عدد كبير من هؤلاء الأعلام ليسوا من العرب» ولكن بناؤهم كان 
إسلامياء مما جعل تميزهم العلمي» وغیره» يحسب لصالح الإسلام» فهو البعد 
الجديد في ثقافتهم ويمكن من خلال ذلك التعريف بالبناء الفكري» والعاطفي» 
والاجتماعي» الذي يحدثه الإسلام في أتباعه. 

۳ - بعض أعلام الاسلام كان أنموذجاً مثالياً للإنسان الصالحء المتحلي 
بالقيم» رغم تعرضه لظروف. وبیئات. لا تعين على هذا التميزء ولكنه تجاوز 
كل الظروف بما يحمله من هدي الاسلام وتعامل مع غير المسلمين» 
بأخلاق سظرها تاريخهم قبل تاريخ المسلمين أنفسهم'''. ولكن حين نجد من 
غير المسلمین من عاش الدور نفسه في التاریخ المعاصر""» ولم یتحرر من 
هواه. وطغیان سلطته؛ فان المقارنة تجعل من النتيجة قاعدة لبیان الصورة 
الصحيحة» التي غابت عن بعض من لم یتعرف على الاسلام من مصادر 


(۱) مثل مواقف صلاح الدین مع الصلیبیین وبعض الولاة المنصفین في الأمصار التي 
فتحوها . 
(۲) کنابلیون في احتلال غزة. 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
5 ۱۷۸ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
ملاحظات عند تطبیق هذه الصورة من الأسلوب التاريخي : 

١‏ - لا ينبغي المبالغة في إبراز السيرة لأي علی فهناك نماذج معبرة دون 
الحاجة لاي مبالغات» أو تضخیم. 

۲ لا یحبذ الاستشهاد بمواقف ظهرت من آصحابها بشکل ناد ولا 
تعکس أثراً لاسلام علیه؛ لأن بعض الشخصیات وان قدم موقفاً مشرفاً في 
موضع؛ إلا أنه آساء للاسلام في مواضع كثيرة» فتقدیمه کنموذج اسلامي یعرف 
الاسلام من خلاله يعد خطأ. 

۳ - شروط الرواية التاريخية ليست کشروط رواية الحدیث من حيث 
الدقةء والقوة» ولکن ذلك لا يعفي من تمحبص الروایات» حتی لا يقع المعرف 
في الناقضء نتيجة للوقوع في فخ الوضاعین''ء الذین یسوقون رواية تخري 
المعرف بالاسلام» یوجد فیها مادة تاريخية مناسبة» ثم يفاجأ أن الرواة في موضع 
آخر وبنفس المنهجية في النقل؛ یسوقون رواية أخرى یحتاج المعرف إلى تفنيدهاء 
وربما يلجأ للطعن في سندهاء أو مصدرهاء مع أنه قبله في الموضم السابق» 
رال عل كر 

گڑے سے تكن اللخ اة تانب سکن للبعرف أن ياه 
الجانب الذي سيعرضه من هذه الشخصية» حتى يسهل على المتلقي استيضاح 
الرسالة التي تخدم عملية التعريف. 


٦‏ -1سلوب استقراء النصوص والوثائق: 
ر سارب اراد التسرسى وال لاش 
نقصد بهذا الأسلوب تحلیل النصوص. والوثائق» وقراء‌تها وفق آلیات 


)١(‏ مثل ما ورد من مرویات آبي مخنف في تاريخ الطبري. 
(۲) قد یستدل برواية سلسلتها واهية لغرض علمي کالاحتجاج بقول الخصوم حين یکون لدی 
المحتج رواية معتمدة من طریق آخر. 


أساليب التعریف بالاسلام 


ومما يميز هذا الأسلوب أنه: 

ڈے بلق مخ ماود مرجرتة اسلاء زغانا ها تكرت مقو ل تى ای 
أو على الأقل لا یجد صعوبة في النظر فیها . ۱ 

ومثال ذلك: حین یقوم المعرّف بعرض نص مقتبس من مذکرات آحد 
الرحالة من غير المسلمین» یصف فيه بعض المظاهر الاجتماعية التي ميزت أهل 
الاسلام عن غیرهم. 

۲ - یعتمد منهج الاستقراء والاستقصاء في تنظیم البيانات» واظهار النتائج» 
وهذا جانب قوة فى هذا الأسلوب» حیث يقابل الظواه ویربط المتفرقات» 
ویدقق فى القرائن» ویستبعد الاحتمالات الضعیفة» ویجلی العلاقات» مما يساعد 
المتلقي على استبانة الحقيقة بسهولة دون عناء ذهنيٌ کییر. 

لاك المسكيدف: لیس سلا كن لاي افیا یل تیم اسلوب ايل 
التصوص للمستهدف فرصة للمشاركة الذهنية في مراحل التحليل» والتي من أهمها 
عملية الاستدلال وغیرها "۰ من عمليات العلم المشهورة في هذا المجالء وهذه 
المشاركة تحقق مكاسب كبيرة منها: 

١‏ - فاعلية التعلم من قبل المتلقي» نتيجة للجهد الذهني الذي يبذله في 
تلقي المعرفة حين يشارك في خطوات التحليل ولو ذهنياً فقط. 

۲ - ما يحصل عليه المستهدف من شعور بالثقة» والانجاز حين يصل 
للمعرفة ترتبط به كمشارك فيهاء وهذا يدفع لتبني النتائج التي تربطه بها وشائج 
نفسية . 

۳ - أن المعرفة المتحققة من التحليل عبر الاستدلال والعمليات الذهنية 
الأخرى؛ تضفي على النتيجة سمة التسليم» وترشحها لثقة العقول بهاء وتقوي 
الاتجاهات التي تخدمهاء فمثلاً حين يجد المتلقي أنه بمتابعة وتحليل بعض 
النصوص التي يعرفها مسبقاً أو يقبل النظر فيهاء قد أوصلته لنتيجة معينة تعطي 


انطباعاً عن الإسلام خلاف ما كان يعتقد؛ فإنه حتماً لن يستهين بهذه المعلومة 


)١(‏ مثل الملاحظة والمقارنة» والاستدلال والأبعاد الزمانية» والمكانية» والتراكيب 
اللغوية» وغيرها. 


اف التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الجديدة» التي اکتشفها بطريقة ليست مرفوضة لدیه أصلاً» وهنا يأتي انحياز 
المستهدف للفكرة» لوقوفه بنفسه على مقومات بنائها . 

٤‏ - يمتاز أسلوب تحليل النصوص من حيث التعريف بالاسلام؛ في كونه 
يساعد في إعادة قراءة النصوص. والوثائق» التي يستند لها من يروج لشبهات» 
وتضدر أعكاما خاطئة عن الاسلام» حيث يعمد المعرّف لاعادة تحليل تلك 
الوثائق من حيث الثبوت» والمحتوی» لتسقط دلالتها العلمية» كما يمكن وفق 
هذه الميزة تفنيد المفاهيم الخاطئة عن الاسلام عبر إعادة تحليل الوقائع الموثقت 
اتی بنيت عليهاء أو تحليل نصوص أخرى مقبولة لدى المستهدف تعارض هذا 
المفهوم الخاطی . 


انیا : تطبیقات اسلوب استثراء النصوص والوائق : 

هناك ثلاثة اتحاهات لتحقیق هذا الاأسلوب : 

الاتجاه الأول: تحلیل الوئائق الاسلامیة: وتشمل النصوص الشرعية» 
والوئائق العلمية» وغیرها. مما یتضمن مادة تقبل التحلیل» ومن صور التعریف 
بالاسلام عبر هذا الاتجاه ما يلي : 

آ - تفسیر الایات القر آنية. 

ومن أمثلة ذلك : 

۹ الآيات الت تعد إجابة على تساؤلات المشركين قيما تتعلق باصول 
الإسلامء وعقائده ہے أن تنظيم المعلومات التي تتمحور حولها هذه الأجوبة 
يمكن أن يكون مادة تسهم في تعليمنا كيف نعرف بهذه القضاياء وهي آیضا 
تساهم في التعريف بها من خلال تتبعها موضوعياً في القرآن الكريم» «#إوَلَين 
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۲ الایات القرآنية التی قوبلت بتشكيك وتشویه لحقيقة معناها» مثل آیات 
المواریث» والقتال» وغیرهك ویعمد المعرف بالإسلام إلى تفسیر هذه التصوص. 
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أساليب التعريف بالاسلام GD:‏ 
2“ ہی 


حيث يتم تتبع مضامين هذه الآيات» وتحليل الرؤية الإسلامية لقضية العدالة 
الاجتماعية كلا أو آیات البر والاحسان والعفاف وغیرها. 
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ہے التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ه ‏ الایات التي وضعت منهج الحركة الانسانية في الحياة لعمارة الأرض 
وفق السنن الإلهية؛ کنموذج إسلامي في حماية العالم من الاختلاف والهلاك. 

۲ - تحلیل نصوص الاأحادیث النبوية الشريفة الثابتة عنه كَل : 

وفیها من الأغراض التعريفية ما في الایات القرآنية من حيث تضمنها لاجابة 
تساژلات. أو عرض قضایا قوبلت بالتشویه والتشكيك» أو قضایا عامة 
اجتماعية. أو أخلاقية» وحقوقية» أو منهج معين عبر تتبع النصوص؛ غير أن 
السّنّة النبوية قد تنفرد ببعض النصوص التي تمثل مادة مختلفة للتعريف بالإسلام» 
ومنها : 

1- المعاهدات الفى تمت بين التبی 6 وبين آطراف آخری» مٹل: 
معاهداته كَل مع الیهود في المدینة وما ای ال شیم مرن ]تمیق 2ھ 
خيبر» وهذه الوثائق تعد مصدرا مناسبا لعرض الاسلام من خلال ما فیها من 
العدالة» والنزاهة» وابراز الذوق الرفیع في تعاملات الاسلام. 

۲ - الرسائل المكتوبة للملوك في عصره يي لما فیها من تعریف 
بلاستلام أو ذهو إلبه رة مدا إلى ها لنی الصعلف من غاي سائقة 
عن هذا الدین» كما في كتاب النبي بي لهرقل عظيم الروم"". 

۳ - الروايات التي نقلت وصفاً للنبي يل من کتب. أو مقولات أهل 
الکتاب» مثل مقارنة وصف آم معبد للنبي كله بأوصاي وردت في الكتب 
الات" آر صفات وردت فى کپ آهل الکتاب بنصوص موا آثبتت ذلك 
ا 

. الوثائق التي كانت في عهد ما بعد النبي 4يا‎ - ٤ 

وتشمل ضورا متعددة» منھا: 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحهاء کتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي بي إلى هرقل» ۳/ 
۳ء حدیث رقم (۱۷۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه». کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن 
مسعود له ٥۹ء‏ حدیث رقم (۳۷۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب المناقب» باب صفة النبی يةه ۰۱۸۷/4 حدیث 
رقم (۳۵6۵) وما بعده. ۱ 


آسالیب التعريف بالاسلام رب 
ا جا 


١‏ - المراسلات: سواء مراسلات الخلفاء للملوك» أو مراسلات القادة 
لنظرائهم من قادة المعارك أثناء الفتوحات الإسلامية. 

۲ - عهود الصلح والجزیة» والمواثيق العسکریةء والسياسية» التي كانت 
تطبيقا لمنهج الاسلام في الحرب. والسلم؛ والمكتبة الإسلامية مليئة 
بالمخطوطات التي أثبتت هذه النصوص ودرستها . 

۳ ۔ الاتفاقات التجاریة» وعقود المعاملات التى تبادلها المسلمون فيما 
بينهم » أو مع غيرهم أثناء الحركة التجارية فی مختلف البلدان. 

٤‏ - المرافعات» ونصوص الأحكام» التي دونت عبر التاريخ الإسلامي» 
ومنهجية بنائها من الناحية القانونية الإسلامية الفريدة» وما تقدمه للعالم اليوم من 
رسالة واضحةٍ عن عدالة ودقة منهج التقاضي الاسلامي مع المسلم؛ وغير 
المسلم. 

5 القرارات والبيانات الرسمية التي بنيت على منهج إسلامي» بحيث يتم 
دراستها كوثائق عملية لتفعيل الشريعة ضمن النظم الإدارية للحكم. 

5 المؤلفات التي أنتجتها المكتبة الإسلامية التي مهدت للثورة الصناعية 
الحدیثةء ووضعت الأساس للتفكير العلمي في الظواهر الطبيعية» والإنسانية. 

وهذه الوثائق مع آنها تتضمن اكتشافات» أو دراسة علمية لظواهر طبيعية» 
لا تقدم الإسلام من خلال ما تعرضه بشكل مباشرء لكنها تفيد في إظهار 
الشخصية المسلمة والبيئة الاسلامية الحاضنة للابتكار» والمشجعة علیه» وهذه في 
عصرنا الحاضر تزيل اللبس الذي لحق الشخصية المسلمة» حيث أدى الجهل 
بواقع شخصية المسلم» وقدراته العقلية» إلى استبعاده من قائمة العقول المنتجت 
وتتمثل الرسالة التي تؤديها دراسة هذه الوثائق» في أنها تقول للعالم: إن دين 
الإسلام يرتبط بكل شريف» ومفكر» وذكي» ومنتج من الناس . 

ويحسن التنبيه عند استخدام هذا الاتجاه من أسلوب تحليل النصوص 
للتعريف بالإسلام : 

: فيما يتعلق بالآيات القرآنیة : ينبغي مراعاة ما يلي‎ ١ 

١‏ - أصول التفسير المعروفة في هذا المجال. 


ایر التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۲ - تطبيق شروط التفسیر بالرأي في أي استنباط أو توجیه للاية القرآنية» 
لم ينص عليه المفسرون صراحة. 

۳ - فیما يتعلق بالآيات التى تناولها المفسرون باراء واتجاهات متعددة؛ 
ينبغي الحرص على توخي الرأي الاصرتب قدر الامکان» مما يظهر من آدلته» أو 
قرائنه الشرعية» واللغویة» والتاريخية. 

٤‏ - مراعاة المحكم من كتاب الله ومعرفة مقاصد الآيات» وعرض 
النصوص ضمن هذا الإطار. 

8 لا تین عست الل ف لتاق چا مس أن للحصول على 
موافقة لاکتشاف علمي» أو قات عالمية» یلها الاس كمسا 

٦‏ تتبع موضوع محدد في القرآن الکریم لا يعني الاستغناء عن الستة 
الصحیحة» وملابسات السيرة النبوية» وفهم الصحابت وأصل اللغة؛ لکونها 
مفسرة أو مخصصة أو مقيدة» أو موضحة لأسباب النزول والأحوال» فکون 
المادة المدروسة أصلاً عن النص القرآني» لکن أدوات فهمه وتوجيهه متعددة. 

لاه ينيقي الماك من أن المستهدفين يدركون العملية التي يقدمها لهم 
المعرف من خلال تحليل الایات القرانية» ولكل شريحة من الناس طريقة لعرض 
الآيات عليهم» وطريقة أيضاً لدمجهم في التفكير بما لا يعجز عقولهم. 

ب - فيما يتعلق بالأحاديث والآثار النبوية الشريفة. 

تشترك مع الآيات القرآنية فيما يتعلق بطريقة الدراسة» والتفسیر وقواعد 
الاستنباطء والترابط بين مجمل الوحي» ولكن هناك بعض الملاحظات الأخرى: 

١‏ - التثبت من صحة الآثار» وعدم تجاوز الصحيح إلا بحجة معتبرة. 


(۱) فقد تظهر قضية تشغل الرأي العام العالمي» ويصبح لدى الناس حساسية نحوهاء مثل: 
بالإسلام للإجابة» فعليه أن يبين موقف الإسلام من تلك القضية كما هي في شرع الله 
دون تشویه» وربما كان في هذا البيان إيصال رسالة تظهر تميز الإسلام في رؤيته الخاصة 
حيال تلك القضية. وكيف أن الاسلام كفل الحقوق التي تدعو لها الديمقراطية بطریقة 
خاصة ربّانية المصدرء وشاملة» وتعدٌ غاية فى العدل» والواقعية. 
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۳ ربطها بما جاء في القرآن لتعطي دلالة واضحة في تكامل الكتاب» 
والستة» وعدم وجود تناقض بینهما . 

الاتجاه الثانی : تحلیل نصوص وردت فى کتب أهل الكتاب» أو بعض کتب 
اب الدیانات الاخری: وتوظیفها في عملية التعریف پالاسلام. 

ولقد بادر کثیر من المهتمین بتجلية کل ما ورد في التوراة» أو الانجیل 
فیما یتعلق بنصوص يعتقد آنها من بقايا أصل الکتابین» لما فیها من الحق المتعلق 
بالتوحید. وبعض النبوات بالنبي محمد #4 وظهرت صور كثيرة في هذا یمکن 
الاستفادة منهاء كما أن المعرف بالاسلام یمکنه أن یستثمر بعض هذه الصور؛ 
ومنها : 

۱ - تحلیل النصوص التي شرت بالنبي ا وجمع القرائن الدالة من 
خلال مطابقة ما ورد بما ثبت في الواقع من سيرة النبي ية وصفاته» ویمکن 
قازل هه الصورة م ا 

أ - إبراز النبوات» وعرضهاء وبیان تواترها» وتعاضدهاء في التبشیر بالنبي 
محمد بي وربطها ببعض ما ثبت عن آساقفة ورهبان النصارى» وأحبار الیهود؛ 
ممّا قالوه في حق النبي ی قُیل أو بعد مبعثه. 

ب - تفنید التفسیرات الخاطثة التي صرفت معاني النصوص المبشرة بمبعث 
النبي محمد وي واثباتها له عبر إعادة تحلیلها بشکل منهجي؛ وبقرائن صحيحة. 

۲ - تحليل النصوص التى تخالف العقائد الخاطئة فى دين النصاری» أو 
البهود. والتي تعد نصوصاً 95 المعتقد الصحیح من خوك فا ون لما جاء في 
القران ويكون التعريف بالإسلام من هذه الزاوية يحقق هدفين: 

الهدف الأول: إبراز النصوص المهمشة في التوراة» والإنجيل» وإبراز ما 
فيها من حى سعى المضللون لكتمانه. 

الهدف الثاني: إظهار علاقة الإسلام بحقيقة الدعوة التي جاء بها موسى 
وعیسی لس . 

۳ - تحلیل النصوص التي تظهر اضطراباً في بعض القضایا في الکتب 
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السماوية السابقة» نتيجة التحریف» ويكون ذلك بغرض إزالة اللبس الذي یعترض 
طریق التعریفء ولا يعمد لهذه الطریقة إلا في حال مناسبة الموقف» فحين يكون 
الهدف التعريف بالإسلام؛ فلیس من لاس استثارة المتلقي بالتعرض لمعتقده 
ابتدا٤ء‏ ما لم يبدي الرغبة في الحوار والمقارنة» ولكن إذا وجد المعرف بالاسلام 
أن للمتلقي آبدا تساؤل حول بعض مفاهيم الإسلام» وتضمنت الاجابة إشارة 
لبعض المتناقضات في التوراة» أو الانجیل» أو غيرهاء وکانت ملابسات الموقف 
نُطمئن بحیث لا یترتب علیها خسارة هدف التعریف» فیمکن لهذه الصورة أن 
تکون وسیلة للتعریف أیضا'''. 

کے تحليل التصوص الى تحمل آدابا» واخلافا عامةه تشترك فیها کل 
الادیان» وهذه الصورة من التحلیل تخدم عملية التعریف من خلال الابعاد التالية: 

۱ - تحدث استمالة نفسية للمتلقي من خلال ما یلمسه من تقارب مع ما 
یژمن به ویعتقده . 

۲ - تتیح فرصة للتعریف بالمنهج الأخلاقي الفرید في الاسلام. 

۳ - الحصول على انطباع حسن لدی المتلقي عن الاسلام؛ یتیح فرصة 
أيضاً لمخاطبته بما لم یعرفه من شرائع الدين الأخرى ومحاسنه. 

وهناك اتجاه ثالث : وهو: تحلیل الکتابات» والمدونات التي تتضمن مادة 
صالحة للتعریف بالاسلام من خلال تحليلهاء أو ازالة شبهة متعلقة بالاسلام أو 
تناقض في معتقدات المخالفین . 


© © © 


0( ذكرت هذه الصورة باعتبارها من صور تحلیل التصوص ولس بالضرورة أن تخدم عملية 
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وسائل التعريف بالإسلام 


تمهید 

إن الاسلام لم یجعل وسائل الدعوة أمراً محدداً لا یمکن تجاوزه بل جاء 
بالاطار العام لمنهج الدعوة» ووسائلهاء يقول الله 1 : ادع إل سیل ريك 
لْلْكَةَ ولمووظة لس تحیلهر الى هی احمَن ل رك هو مار يمن عل عن 
سيلو وهو أَعْلَمُ يألمتيتَ و6 [النحل: ۰۲۱۲۰ ونحن أَمّة أصحاب دين عالمي» 
ولسنا أصحاب دين قومي» أو محلي» ورسالتنا للعالم أجمع» قال تعالی : ##ومآ 
اساك الا رَه یي 469 [الأنبياء: ۰۱۰۷ وقال تعالی: وما سک رل 
ڪان لاس برا وكذرا وک سر الاس لا بعلت 40 [سبا: 0۲۸. 

إن وسائل الدعوة إلى الاسلام متجددة» ومتطورة» ومتنوعة» وعلی دعاة 
الاسلام وعلمائه أن يستفيدوا منها لتبليغ دعوة الله إلى الناس» وبكل اللغات إن 
أمكن ذلك . 

والداعية الناجح لا يترك وسيلة لعرض دعوته» وکسب الأنصار لهاء إلا 
استعملھاء دون حصر لنفسه في دائرة ضيقة من الوسائل» مع الحفاظ على ثوابت 
الدعوة وأصولهاء وبما يتناسب مع الزمان» والمكان» والأشخاص» والاحوال؛ 
وشعاره: «آمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم». 

لقد أصبح اليوم بإمكان الداعية المسلم أن يصل إلى ملايين الناس بفضل 
هذه الوسائل الحديثة» والتي ظهرت واخترعت ليس من أجل الدعوة» ولكن 
لمصالح أخرى حسب نوايا مصنعيهاء وربما أن بعضها استخدم أصلاً لمعارضة 
الدعوة» والتشكيك في الاسلام شریعةء وعقيدة» فالجدير بالدعاة أن لا يقفوا 
جامدین إزاء هذه الوسائل التي أصبحت سلاحاً ذا حدّين» فأهل الباطل 
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يستفيدون منها أقصى ما یستطیعون في نشر باطلهم» ولذا فنحن أولى بذلك منهم 
ونحن نحمل الحق المبين. 

والوسيلة في اللغة: أصلها (وسل) فلان إلى الله بالعمل (يسل) وسلاً : 
رغب وتقرّب". 

والوسيلة القربة» والواسل الراغب إلى الله» وتوسل إليه بکذا: تقرب الیه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه . والوسيلة ما یتقرب به إلى الغير» والجمع وسائل"۳ 
فال تعالی: ايا الب اموا انوا الله واجَُوا له الرس [انماندة: ۲۳۰. 

یقول ابن كثير: الوسیلة: هي التي يُتوصل بها إلى تحصیل المقصود"*". 
ويقول الفخر الرازي: الوسيلة هي التوصل إلى تحصيل المقصود'*“'. وفي 
المفردات: الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة"". ويقول ابن الأثير في 
النهاية: الوسيلة هي ما يُتوصل به إلى الشيء» ویتقرب بەء وجمعها وسائل”" . 

وفي الاصطلاح لها تعاريف أكتفي منها بالآتي : 

الوسيلة: هي کل ما يتم به تبليغ الأساليب» وحملها إلى المدعو““. وقیل : 
هي الطريقة التي يصل بها الأسلوب إلى المدعو'''. وقيل: الوسيلة في الدعوة أو 
الاتصال الدعوي هی : القناة الموصلة للغاية» أو الأداة المستخدمة فی نقل 
المعاني والأفكار زوا .۵ ۱ 


ومن خلال مجموع تعاريف الوسيلة في اللغةء والا صطلاح؛ آستطیع القول 


(۱) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط» د. ط؛ ۱۰۳۲/۲. 

(۲) ابن منظورء «لسان العرب» ط ۰۳ ۲/ ۹۲۷. 

(۳) الجوهري «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» ط۰4 ۱۸4۱/۵. 

.۵۳/۲ ۰۲ ابن کثیر» «تفسیر القرآن الکریم»» ط‎ )٤( 

۰۲۲۰/۰ ۰۳ الرازي» «التفسیر الکبیراء‎ )٥( 

.۵۲۳ الأصفهاني» «المفردات في غريب القرآن»» ط١ء ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأثيرء «النهاية فی غريب الحدیث والأئثراء د. ط؛ ۰۱۸۵/۵ 

43 داف الأصول اضرا ی ۲۹ 

(۹) نوفل. «الدعوة إلى الله تعالی - خصائصها - ومقوماتها - ومنهاجها». ط۰۱ ص۱۸۹. 
(۱۰) الساداتي» «رکائز الاعلام في دعوة ابراهيم 21282 ط١ء‏ ص۰۲۹ 
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بأن الوسيلة هی : الأداة المستخدمة فی إيصال المعانی» ونقل الأفکارء من 
الداعي إلى المدعو. ۱ ۱ 

بخلاف الأسلوب فهو: طريقة العرض» والتأثیر» والاقناع. 

والفرق بينهما أن الوسيلة أعم من الأسلوبء إذ إنها هي الاداة التي تنقل 
الأسلوب وتوصله للناس . 

إن الاعتماد على وسيلة واحدة باستمرار» أو على وسائل محدّدة مدى زمان 
الدعوة» والاقتناع بكفايتها دون سواهاء اعتقاداً في أنه لا تصلح إلا هي مهما 
طال الأمدء أو تغيّر الحال» أو صارت فى نفسها رتيبة لا توصل إلى مقصدء أو 
غاية اتخذث لأجلها؛ أمرٌ في غاية الخطورة على الدعوة: 

لأنه يربي في الدعاة الرضا عن النفسء والعمل» وعدم الشعور بالتقصير 
الذي يستلزم الإسراع إلى تغيير الحال» والبحث عن وسائل أخرى تقلل من 
تقصيرهم» وتنفي عنهم خبث الشعور بالرضا عن النفس والعمل. 

ولأنه يوقف الاجتهاد للابتكار في أساليب العمل» وينشر الجمود» والتقليد 
للغيرء بلا داع یتطلبه» ولا ضرورة تقتضيه» مما يسل روح التجديد والتجدد من 
جسد الحركة. 

ولأنه يؤثر في تصوّر الأمورء والأشياءء وبالتالي يؤثر في الحكم عليهاء إذ 
الحكم على الشيء دائماً فرعٌ عن تصوّره. والجمود على الوسيلة الواحدة أو 
الوسائل المعينة؛ يوصل بالاصرار إلى التبلد عليهاء وعدم التحوّل عنهاء أو 
تطويرهاء وتكييفها بالحال؛ والبيئة» والواقع» يوصل بعد حين إلى قلب وضعها 
من كونها وسيلة إلى جعلها غاية في ذاتهاء ومقصداً يُتمسّك بها لنفسها. 

وهذا الذي يقتل العمل ویمیته» إذ اختلاط التصورات» وانقلاب الأحكامء 
يورث تلاشي التمييز بين ما هو وسيلة وبين ما هو غاية» وبين ما هو ثابت؛ وبين 
ما هو متغيّرء فیْعمّل من أجل الوسيلة لابقائها والمحافظة عليهاء ويُضيّع المقصد 
من الدعوة في سبيل الوسيلة» ویقضی على الغايات» لإبقاء الوسائل» وهكذا 
تصبح الحركة جموداً تسكن لوسیلةء أو وسائل تعيش لهاء وتجاهد من أجلهاء 
وتوالي بهاء وتخاصم عليهاء ومن ثُمٌ تصبح حركة الدعوة لافتة معروفة بماضيهاء 
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لا تأثیر لها على الحاض ولا أمل لعطاء منها ذي قيمة فيما يُنتظر من مستقبل 
قادم . 

لهذا کله: يجب على العاملین للاسلام أن یتواصل اجتهادهم في رفقة 
جهادهم الدعوي» یصوّب الوسائل ویقوّمها» یستشرف بها مستقبل الدعوة 
ویستجلب بها آسباب التمکین» ویستفتح بها مغالیق القلوب والعقول لدی 
الجماهیر من أمتناء وجماهیر الأمم» ولا یتحقق ذلك الا بتعددية الوسائل 
المتخذة. 

ومما یحسن الاشارة الیه فى صدد الحدیث عن الوسائل» والاسالیب 
الدعوية؛ أن الوسيلة مقدمة على لسوت وذلك لما يلي : 

١‏ - أن الوسیلة هي التي تحدد الأسلوب. 

۲ - أن الوسيلة هي التي تبني كيفية استخدام الأسلوب» ومن خلال 
الوسيلة؟ یمکن للداعية عرض ما يراد عرضه. 

۳ - أن الوسيلة هي التي تنقل الأسلوب» والأسلوب محمول عبر الوسيلة» 
كما تحمل وسائل الاعلام آسالیب الدعوة والاعلام. 

وعلی هذا یتبین لنا آن هناك علافة وة وصلة قوية بيخ الوسیلة؛ 
والأسلوب» حيث ان الوسيلة هي الشيء ء الحسي لیتمکن الداعية من استخدام 
الأسلوب في تبليغ دعوته» فكأن الأسلوب داخل في الوسيلة أو طريقة تفعيل 
الوسيلة والاستفادة منها في البلاغ. 

إن على الداعية أن ينوع في أسلوبه مع المدعوين» وأن تكون عنده القدرة 
على تشخیص الداء كن المدعوین» ومعرفة الدواء على ذلك» وازالة الشبهات التی 
تمنع المدعوين ت الدای والاحساس به» هذا من ناحية» ومن ناحية عر 
کے یس الدواء ومن ناحية ثالثة يرهبهم من تركه» ومن ناحية رابعة 
يتعهد المستجيبين منهم بالتربية والتعليم» لتحصل لهم المناعة ضد دائهم القديم» 
وهكذا لآن أساليب الدعوة تختلف باختلاف المدعوین» فان کانوا من العلماء 
النابهين يكون آسلوب الدعوة معهم بالدلائل القطعية» والحجج الساطعة» وان 
كانوا حكاماً كان المناسب في حقهم دعوتهم بالرفق واللين» وإن كانوا من أهل 
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الكتاب فتكون دعوتهم سيان محاسن الااسلام» وبيان شدة حاجة الناس إليه في 
كل زمان ومكانٍ وهكذا. 

إن الآساليب» والوسائل» فى الدعوة إلى الله تعالى آکثر من أن تخي 
ودلكث لتجددها ومرونتهك ولآن لكل حالة دعوية» فا راتا ا بهاء 
ولكل شخص وسائل وأساليب نافعة ومفيدة معه» ولا تنفع مع غیره. 

ویحسن القول : بان وسائل نشر الاسلام كثيرة جلا ومن الصعب حصرها 
فی هذا المبحث الذي سنسلط الضوء فيه بإذن الله تعالی - للحدیث عن وسائل 
التعریف بالاسلام في مطلبین مهمین : 

الأول : الضوابط العامة لوسائل التعریف بالاسلام. 

الثاني : نماذج من وسائل التعریف بالاسلام. 
۱-۱ لضوابط العامة لوسائل التعریف بالاسلام: 

لما کانت الدعوة إلى الاسلام مرگ وعملاً آساسیا؛ من اعمال 
رسول الله كله وأتباعه» کان لا بد أن تکون منطلقة من کتاب الله تعالی» وسنَة 
نبيه ية منضبطة بأحكام الاسلام في مناهجها. وأساليبهاء ووسائلها . 

فان الاسلام لا یعرف فصلاً في الحکم بين المناهج؛ والأسالیب 
والوسائل» ولا يقر بأن الغاية تبرر الوسيلة» كما هو الحال في المبادی البشرية؛ 


بل إن للوسائل حكم الغايات» وللأساليب حكم المناهج؛ , وان أي تجاهل لحکم 
الشريعة في جانب المناهج» أو الأسالیب والوسائل» يعد انحرافاً في مسارهاء 


وخروجاً بها عن مصادرها. 

ونظراً للخلط في هذا الجانب في حياة بعض الدعاة إلى الإسلام؛ وتصرفهم 
فيها دون قيودء أو اعتقاد آخر بأن الوسائل توقيفيّة. 

كان لزاماً بيان بعض من ضوابط استعمالات وسائل التعريف بالإسلام» 
ويمكننا تلخيص ضوابط مشروعيتها في الآتي''': 


)۱( البیانونی » (المدخل الى علم الدعوة»» ط٣‏ ص۲۹۰. 
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١‏ - أن يُنص على مشروعية استخدام الوسيلة في الکتاب أو السّنّةَ أو طلبها 

فان أي وسيلة نص الشارع على مشروعيتها بآن أمر بها وباستخدامها على 
سبيل الوجوب. أو الندب» أو صرح بإباحتها وجواز استخدامها فهي وسيلة 
مشروعة بحسب نوع مشروعيتها من وجوب. أو ندب. أو إباحةء يلتزم الداعية 
باستخدامهاء أو بسعة التوصل بها إلى دعوته... وقد وردت نصوص شرعية كثيرة 
فى ذلك» منها : 

الأمر بوسيلة القول» والحركة» والكتابة» والتعليم» والجهاد» وما إلى ذلك 
من وسائل , 

قال تعالی : وولو لاس حُسّکا٭ [البقرة: ۸۳]. 

وقال سبحانه: فل هو آله اه 40 [الإخلاص: ۰۲۱ وقال تعالی: 
مایا ان ءامنوا انا الله وولو وا سیب لاپ [الأحزاب: ۰۷۰ وقال تعالی: 


تی ر 2 موہ ۳4 


قل سرا في الک فأنظرُوا كَيْفَ كن عجرم (©» [النمل: ۰۲14 وقال 
تعالی : امشو في اكا وا من رقي [الملك: ۰۲۱۰ وقال: راید فى مشي 
وََغْضْضُ بن صَويك کہ [لقمان: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: إت دار وما بَخرونَ 42 
[القلم: ۰۲۱ وقال: افا وك الاک © ای کل بل © کر لسن ما 1 ی ©4 
[العلق: ۰۲۵-۳ وجاء فى الحدیث الشریف: «اکتبوا لاپی شاه" وقال تعالی: 
«وعهذم بو جهادًا كيرا 46 [الفرفان: 07]. 

وما إلى ذلك من نصوص شرعيةٍ کثيرة تنص على مشروعية بعض الوسائل 
ضراحذة أو اشارا أو ولال 


۲ - أن يُنص على تحریم الوسيلة في الکتاب أو السَّنّة أو النهي عنها بوجه 
من أوجه النهى : 
فان أي وسيلة نص الشارع على النهي عنها بوجو من أوجه النهي» فهي 


(۱) آخرجه آحمد فی (مسندہاء مسند المکثرین من الصحابة» مسند أبى هريرة له ۸۱۲ 
۳ حديث رقم (۷۲۲). 


وسائل التعريف بالاسلام G2:‏ 
ے > 


وسيلة ممنوعة بحسب نوع النَهْي؛ تحریماً کان أو کراهت على الداعية أن 
تھا مضه عن اسٹخداتھا: 

وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن بعض الوسائل» ومن ذلك: 

ما ورد مِنَ النهي عَن الکذب. والكبرء والحلف» والبخل وإخلاف 
الوعد ورفع الصوت. وها إلى لف لعف وت NE OT‏ 
وی کات اوه [النحل: ۱۰۵]. 

وقال تعالی: وسرت الكزب کون لشت [انمانده: ۰۲4۲ وقال 
تعالى: رل تطع کل علا مُہین 09 همز نم ميم (6* [القلم: ۰ ۱1۱۱ 
وقال: طبلا ص عد لاس ولا شش ذ ف الاش مس 71 هک قال در 
49 [لتمان: ۱۸]ء وقال تعالى: 20٤‏ بویت وله الان بالكل ون كول 
كت الہ هو ال ید 69» [الحدید: ۰]۲4 وقال: اوس توق شح شییہ ی 
هم خرن 4©9 [الحشر: ۰]٩‏ وما إلى ذلك من نصوص شرعية تنهی عن بعض 
الوسائل صراحة أو إشارةً أو دلالة. 
۳ - أن تكون الوسيلة داخلة في دائرة المباح : 

إن أي وسيلة دعوية لم ينص الشارع على مشروعيتهاء ولم يأت بالنهي 
عنهاء وإنما سكت عنهاء فتدخل في دائرة الإباحة؛ بناءً على أن الأصل في 
الأشياء الاباحت فيسع الداعية استخدامها في دعوته» كما هو الشأن في وسيلة 
مُكبّر الصوت» والمذياع» وغيره من المخترعات الحديثة. 

فالأصل في هذا النوع من الوسائل الإباحة» ما لم يعرض له عارض يخرجه 
عن ذلك الأصل » وهنا بحسن التبیه إلى مسألتین مهمتین» وهما: 

۱ - الوسيلة المختلف في حکمها بين العلماء بين الاباحة والتحریم. 

۲ - الوسيلة المشوبة التي اختلط فيها الحلال والحرام. 

ولع ال بطرل ويي البق شتا مال تمغ رکتی انكر نا 
آورده صاحب کتاب مدخل في آصول الدعوق فقد وجدته جیداً في بابەء اد 
یقول : 


Cael‏ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
الوسيلة المختلف في حكمها بين الاباحة والتحریم: 

«هناك وسائل اختلف العلماء في حكمها بين محرم؛ ومبيح» لسبب من 
أسباب الخلاف أو أكثر. . . ولم يتضح للداعية رجحان قول فيها على قول» فلا 
يصح وصفها عنده بمباحةء أو محرمةء وإنما هي من المختلف فيه . 

وقد تعددت مواقف الناس من مثل هذه الوسائل المختلف في حكمهاء 
فمنهم من عاملها معاملة الحرام تورعاً واحتياطاًء فتجنبها وأنكر على من 
استخدمها ومنهم من ترخص فیها وتوسع في استخدامها دون تحرّج» وكأنها من 
الخال ای وذلك مكل + وة التصوير الفوتوغرافی 2 اووس الا 
المسرحي”" أو استخدام الدف ونحوه. . .“. ۱ 

ویمکننا أن نلخص ضوابط الوسيلة المختلف في حکمها في آربعة أمور, 
وهي: 

و اھ ص والتوسّع في استخدامها. حيث الضروراتٌ؛ والحاجاث 
الملحةء والمصالح الدعوية العامة» وذلك لاأنه إذا كانت الضرورات والحاجات 
الملحة تبيح المحظورات القطعية التي لا خلاف في حرمتها» كما هو مقرر في 
القواعد الفقهية» فان باحتها للأمر المختلف فيه من باب آولی؛ لأنه مترددٌ بین 
الحرمةء والاباحت ولآن الحرمة عند من يراها فيه ظنية اض 


۰۲۹۱ البيانونى» «المدخل الی علم الدعوۃ)ء ط٣ ص‎ (١) 

(۲) كلمة فوتوغرافي (ضوئي) مشتقة من اليونانية» وتعني الرسم أو الكتابة بالضوء لذلك 
فالتصوير الضوئي آساسا رسم صورة بالأشعة الضوئية. انظر: مجموعة من العلماءء 
الموسوعة العربية العالمية» د. طء 575/5. 

۳7( المثل» والشبیه کلاهما بمعنی واحد» قیل: المراد التصوير» والتمثيل بخلق للم من 
قولهم: مثل الشيء بالشيء۰ ومثل به : إذا سوی به . . والمحاكاة: هي و(التمثیل) بمعنی » 
يقال: حکیت. وأحكيه حکاية إذا أتيت بمثله على الصفة التى أتى بها غيرك فأنت 
(عرض حي لقصة وأصحابهاء واقعة أو متخيلة) والمسرحيات. واحدتها مسرحية. 
وأصلها من مادة (سرح)ء والسارحة الماشية» ولذا قيل للمرعى (مسرح). وفي حديث 
الثلائة المشهور (يغدوا عليهما بسارحة له). انظر: أبو زید «حكم التمثيل»» طا 
ص۱۵ - ۰۱۷ 

۰۲۹۱ البيانوني «المدخل الى علم الدعوة»» ص‎ )٤( 


سائل التعریف بالا سلا o‏ 5 
وسائل التعريف بالاسلام 5" 

3 التورع عن استخدامها حيث الأمور العادیةء والمصالح الشخصیة 
وذلك لان التورع عن الشبهات مطلوب. ولا بد أن يترك الخلاف العلمي مهما 
ضعف في الموضوع شبهة» وقد جاء في الحدیث الشریف: «... فمن اتقی 
الشبهات استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ...»۳ . 

۳ - لطالب العلم أن یبحث في المسألة المختلف فیها؛ ویرجح آحد 
الأقوال بدلیله» اذ لیس قول أحدٍ بحجة على آخر» ما دامت السالة اجتهادية. 

٤‏ - لیس لمن ترجح له آحد الاقوال تحریما أو باحت الانکاژ على من 
خالفه في الترجیح» أو العمل إذ من المسلم به في قواعد الحسبة: عدم الانکار 
في المختلف فيه" وإنما یَحقّ لمن ترجح له قول من الأقوال أن يدعو إليه 
بلطف مبینا دلیله مع احترام القول الاخر. . . وقدیما قال سفیان الثوري رحمه الله 
تعالی: «إذا ریت الرجل يعمل العمل الذي قد اخثلف فيه» وأنت تری غیره؛ فلا 
تنهه» . وقال: «ما اختلف فيه الفقهای فلا آنهی أحداً عنه من |خواني أن يأخذ 
ر . 

وهذه الضوابط الأربعة فى الوسائل الدعوية المختلف فيهاء لو طبقها 
ااسلیرت على کو السائل کت کھا ےل امھ لا یت لات 
الخلاف عن حياتهم» وعاش المختلفون فيما بينهم متالفین متحابين كما كان 
أسلافهم . 
آما الوسيلة المشوبة التي اختلط فیها الحلال بالحرام: 

فقد وجدت فى عصرنا وسائل دعوية - كما توجد فی کل عصر ۔ اختلط 
نیا الول العام فا لغفلة المسلمینء وضعف التزامھم بدينهم» مما یجعل 
الداعية حائرا تجاهها. يشعر بحاجته البها ویمنعه منها ما رافقھا من حرام... 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحہ)ء كتاب المساقاة» باب آخذ الحلال وترك الشبهات» ۳/ 
۹ حدیث رقم (۱۵۹۹). 

(۲) ابن تيمية» (الحسبةاء د. ط. ص۰۱۷ 

(۲) آبو نعيم» «حلية الأولياء وطبقات الأصفیاءاء د. ط؛ .۳٦۸/٦‏ 

۰۱۳۵/۲ ۰۱ الخطیب البغدادي «الفقیه والمتفقه»‎ )٤( 


سے سی التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
>> اک انا اک که 


وقد اختلفت مواقف الدعاة والعلماء منها سابقاً وحاضراًء فکان منهم من 
یقاطعها ویتجنبها تجنبه للحرام الخالص؛ وکان منهم من یستخدمها ويشارك فیها 
ترجیحا لجانب على جانب . 

ولعل ا يمثل هذا النوع في زماننا وسيلة النوادي» ووسيلة الاذاعت 
ووسيلة التلفاز. .. فقد حوت هذه الوسائل جوانب من الخير مع جوانب من 
الشرء واختلط في كثير منها الحلال والحرامء وانتشرت في حياة الناس انتشارا 
گرا فل آن یسل تھا الخسلمون:, 

كما جَرّب تجاهها العلماء موقفين: موقف المقاطع لهاء وموقف المشارك 
فيهاء فلم يفيدا في ذلك شيئاء إذ لم يصل المشاركون فيها إلى إصلاح واقعهاء 
ولا المقاطعون لها إلى معالجتها والسلامة من شرھا.. . 

لذا آلخص الضوابط فيها في حالتين: 

١‏ حالة إمكان معالجتها وتنقيتها مما شابها. 

۲ - حالة عدم إمكان معالجتها وتنقيتها مما شابها. 
الحالة الأولى: 

فلا بد للداعية تجاهها من معالجتها وتخريتها عما شابها من حرام» واستخدامها 
في سبيل دعوته» وذلك كما فعل 5 مع وسيلة «النذير العريان» فقد كان عادة العرب 
في الجاهلية إذا أرادوا الدعوة إلى أمر هام أو الإنذار بأمر خطير يفعلون عدة آمور : 

١‏ - يصعدون إلى مكان مال كجيل أن أ مکان ا 

۲ - ينادون بأعلى صوتهم: واصباحاه» وما إلى ذلك من ألفاظ النداء. 

۳ - يتعرّون عن ثیابهم» ليشعروا الناظر إليهم بخطر الامر الذي ينادون من 
أجلهء وكأن العدو قد عرّاهم من ثيابهم» فيسرع الناس إليهم. 

فلم يترك ‏ عليه الصلاة والسلام - هذه الوسيلة المشوبة بالعزي وإنما عمل 
على تعرینها عا شابها وامتتخدمها» بل قال عن نفسه: ۲ آتا التذیر الغریان»۹ 
مُعبّراً عن خطر الأمر الذي جاء به. 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه»» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» ۰۱۰۱/۸ 
حدیث رقم (TEA)‏ . 


وسائل التعریف بالاسلام GD:‏ 
ا > 


فقد جاء فی الحدیث الضریف أنه گلا لما نزلت آبة: وور عفرتک 
یت ©4 [الشعراء: ۶ خرج حتی صعد الصفا فهتف : «يا صباحاه...»۳. 
وأما في الحالة الثانية: 

فلا بد للداعية من آحد موقفين : 

1ے البقاطعة لیا بضوایط: 

د البشاركة نها بضراط, 

ومن ضوابط المقاطعة: 

۱ - أن تکون المقاطعة جماعية بحیث یتفق علیها معظم العلماء والدعاة 
فلا تختلف مواقفهم منهاء لیعلم الناس جمیعاً هجر العلماء والدعاة لها 
فیتابعونهم في ذلك . 

۷ ے آن تون المقاطعة كاملة تيا ,فلا فلا مشار که قیاء ولا شا 
لها إلى بیوت المسلمین» وتجنبها تجنباً كاملا لاحکام المقاطعة من جهت 
والسلامة من شرها من جهة آخری. 

۳ - أن يُسعى إلى إيجاد بدیل صالح عنها. یعوّض الناس عن جانب الخیر 
الذي فيهاء ویشغلهم ویصرفهم عن جانب الشر فيهاء إلى غير ذلك من ضوابط 
پراها العلماء والدعاة. 

ومن ضوابط المشارکة: 

١‏ - أن تکون جماعية» بحیث يقدم على المشاركة فیها معظم العلماء 
والدعاة» فلا تختلف مواقفهم منهاء ودلك لتکثیر جانب الخیر فیها وتغلیبه على 
جا الق 

۲ - أن لا تكون المشاركة في جزء محرم منها؛ کالبرامج الداعية إلى 
الفساد» وبرامج الموسيقى والغناء المحرم. . . 

۳ - أن تکون المشاركة على مستوی مکافی للموضوع شكلاً ومضموناًء 
(۱) آخرجه البخاري في «صحيحهاء کتاب تفسیر القرآن. باب قوله: لیم بََمّد ریك 


ہ ‏ سم 


واستففزه لک کات کا (©4 [النصر: ۰۲۳ ۰۱۷۹/5 حدیث رقم .)٦۹۷۱(‏ 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
لل 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
حتى لا يظهر صوت الخير ضعيفاً أمام صوت الباطل» فيزهد الناس فيه» ويجرهم 
الباطل إليه. 

٤‏ - اختیار الوقت المناسب للمشاركة» والتحكم في بداية البرنامج 
وخاتمته» فلا يبدأ أو يختم بمحرم أو باطل. . . 

ہے أن ی جیا رتا ارات ولاك ضع طرق انتا کا الما 
الفعالة» ومراجعة المسئولین عنها وتذکیرهم بضرورة ذلك» وعدم اليأس والسکوت . 

5 - أن يُسعى لایجاد بدیل صالح غير مشوب یکون قدوة في ذلك من 
جهة» وبدیلاً عن المشوب من جهة أخری'''. 

إلى غير ذلك من ضوابط يراها العلماء المشارکون والدعاة العاملون. 
1ح أن لا كرح الوسيلة شارا لكام : 

فقد ثبت نهيْ رسول الله ولا عن التشبه بالکفار» وأمره بمخالفتهم ولا سيما 
فيما كان شعارا لهم يعرفون به» فقد جاء في الحديث الشريف: ا من تشبه بقوم 
فهو منهم)”". وجاء أيضاً: «ليس منا من تشبه بغیرنا) كما جاء عنه کي أنه 
قال : «خالفوا المشرکین. ووفروا اللّحىء وأخفوا الشوارب»"» وجاء عنه كل 
قوله: ١‏ إن اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم»””' . 

فعلى الداعية إلى الاسلام أن يتجنب في دعوته أي وسيلة تعد شعاراً 
للكفار» مهما كان نوعها. كما فعل 5 لما عرضت عليه مثل هذه الوسائل 
للدعوة إلى الصلاة. ۱ 


)١(‏ البيانوني «المدخل إلى علم الدعوة» ۰۳ ص۰۲۹ 

(۲ آخرجه آبو داود في «سننه»؛ کتاب اللباس» باب في لبس الشهرة؛ ٤/٤‏ حدیث رقم 

۲ 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه». أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في كراهية اشارة 

اليد بالسلام ۰۳۵۳/6 حدیث رقم .)۲٦۹٢(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه"؛ کتاب اللباس باب تقلیم الأظافر» ۰۱۲۰/۷ حديث 

.)۵۸٩۲( رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري فی «صحيحهاء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنی إسرائيل» 
/ ۰ حدیث رقم (TY)‏ 





وسائل التعريف بالاسلام 3 
ا > 


ففی الحديث عن ابن عمر ٹا أنه قال: (كان المسلمون حين قدموا المدينة 
یجتمعون فیتحینون الصلاة» ولیس ينادي بها آحد فتکلموا پوما فى ذلك» فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاری وقال بعضهم قَرْناً مثل قَرْن 
الیهود. فقال غمر: آأوّلا تبعفون رجلاً بنادي بالصلاة؟ قال رسول الله 3 : تیا 
بلال ق فناد بالصلاة؛'''. 

ومن هناء کات من ضرابط مشررعة الوسبلة أن لا تكون قعارا لکافرے كما 
كن هذا عدد من العلماء فى مواطن سوا" 

٥‏ - جواز استعمال بعض الوسائل الممنوعة لأحوال معینة: 

لما كان الدین الاسلامي دیناً عملیاً یصلح للتطبیق في کل زمانٍ ومکان؛ 
جاء فيه الترخیص باستعمال الممنوع منه دفعاً للحرج وتحقيقاً للضروریات 

وکان هذا الترخیص على نوعین آساسیین هما: 

أ - الترخیص ببعض الوسائل الخاصة في بعض الأحوال تغليباً لجانب درء 
المفاسد على تحقیق المصالح؛ آو موازنة بین المفاسد إذا اجتمعت . وتقدیم آخف 
المفسدتین» كما جری فی الترخیص بالکذب فی عدة مواطن. 

فقد جاء في الحدیث الشریف: «لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس 
ينمي خیرا؛ آو یقول شرا ۽ وزاد مسلم في روایه : «ولم اه يرخص في 
شيء مما يقول الناس الا في ثلاث. تَعْنِي: الحربّء والإصلاحَ بين الناس» 
بدت اسان ارات ولیک اھر ا وجا 


(۱) آخرجه البخاري في «(صحيحه»» کتاب الأذان» باب بدء الآذان» ۰۱۲۶/۱ حديث رقم 
٤(‏ ٦٦)۔‏ 

() البيانوني» «المدخل إلى علم الدعوة»» ط۳ء ص۲۹۸. 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه!» کتاب الصلح؛ باب: لیس الکاذب الذي یصلح بین 
الناس» ۰۱۸۳/۳ حدیث رقم (۲۱۹۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحیحه!. کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الکذب وبیان ما 
يباح منف ۰۲۰۲۰۱۱/۶ حدیث رقم (۲۱۰۹). 
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وقد فَعَدَ العلماء من هذا الحديث وأمثاله قاعدة في أحوال جواز الکذب 
وجعلوا منها: إذا لم يتمكن المرء من الوصول إلى حقه الثابت له الا بالكذب 
فيباح له استخدام الكذب للوصول إلى حقه فإن في هذا ترجيحا لمصلحة حفظ 
اله شنت اعد اگل خل مس اوت ار 

ب ۔ الترخيص بفعل المحظورات بسبب الضرورات الملجئة أو الحاجات 
المُلِحّة. وقد قَعّد العلماء في هذا قاعدتين: 

۱ - الضرورات تبيح المحظورات. 


٣ے‏ الضرورات تقر بقدرها . 


ويدل لهذا قوله تعالی: اوقد فصل لک کا حرم عك إلا ما آضطررثم الک 


[الأنعام: ۱۹٦]۔‏ 

وقال تعالی: من اضطر غر بَا ولا عار فلا ثم عَلوکه [البقرة: ۰۲۱۷۳ 

فیجوز للداعية في حالات الاضطرار وما شابهها أن یستخدم الوسيلة 
المحرمة بالقدر الذي تدفع فيه تلك الضرورة الملجئةء والحاجة الملحة. 

ویختلف هذا الضابط الأخير عن المبداً القائل «الغاية تبرر الوسیلة» من عدة 
وجوه منها : 

۱ - أن المحرم والمبیح في الاسلام هو الشارع نفسه توسعة على عباده 
آما التبریر عند غير المسلمین فمتروك لاجتهاداتهم وآهوائهم. 

۲ - أن الغاية التی آبیحت من آجلها بعض الوسائل الممنوعة محمودة 
اا تی نظر الشازعَ واليست سرد مملحة چ ھا ال محورنة كافك رز 
مذمومة كما هي عند الا خرین . . . 

۳ - أن الترخیص في الاسلام مقید بحال الضرورة الملجثة أو الحاجة 
الملحة. كما أن الضرورات تقدر بقدرها» ولس الام مطلقا كما هو عند غير 
المسلمين» والله آعلم. 

٤‏ - أن يراعي الداعية الزمان والمكان المناسب لاستخدام الوسيلة: 


020 البيانونى» (المدخل إلى علم الدعوۃاء ط٣‏ ص۹۹ ۲. 
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اد الأصل فى الوساقل رالآسالیت اتعظور والفجذة: تيع لتطرر عانات 
الناس وأعرافھم؛ ولتقدم العلوم والفنون» كما أن الاصل في المبادی والاهداف 
والمناهج الربانية الثبات وعدم التحول» تبعاً لکمال الله وعصمة شرائعه واحاطة 
علمه . . 


فان لکل عصر آسالیبه ووسائله في جمیع نواحي الحياة» وان هذه الوسائل 
المعاصرة قد تشترك مع وسائل عصر سابق. وقد تختلف عنها. فالداعية الحکیم 
هو الذي یختار لکل عصر وسائله المناسبة والموجودة فيه» ومن هنا استخدم گا 
وسيلة «المادب» الدعوات إلى الطعام من أجل جَمْع الناس على آمر یبلغهم عن 
طريقه دعوته . 

كما استخدم تجمعات الاسواق» وغیرها من أجل إيصال دعوته إلى الناس» 
وعرضها على الناس؛ لانها كانت تستخدم للشعر والأدب» كما تستخدم للبیع 
والشراء: : 


وفي كتاب «منهج الدعوة إلى الله»: الا بد أن يراعي الداعي الحقء 
الطرق المعروفة في زمانھمء حتى تكون دعوته أكثر وقعاً وتأثيراً في النفوس 
والقلوب» فليّجْتمع بالناس كما یجتمعونء وليتحدث إليهم كما يحبون» وليلاحظ 
في التعرض لهم من الطرق ما يتفق» وأوضاعهم وطبيعتهم وأسلوب حیاتهم؛ 
فلو وطئ اليوم أحدٌ بلاد أوربا وأمريكا ينشر فيها الدعوة» لوجب عليه أن يختار 
من وسائل الاتصال بالناس» والاستئناس بهم» وبث آرائه وأفكاره فيهم» ما 
يكون قد راج في حياتهم الاجتماعية والمدنية» فان تَنكرٌَ لهذه الوسائل وألحٌّ 
على وفيا شوك تلعب جو سل ویک نشف لت کی وماد أو عونا 
فی واد. ۱ 

وفي القرآن الكريم والسُنّة الشريفة نجد إشارات قوية تنبّه إلى مراعاة 
الزمان والمکان لکل واقع وقضية وحال لیبقی الاسلام داعیا إلى الله حاکما 
على الاشیاء والأحياء مستوعباً الأفعال والتصرفات في حکم الشرع. إذ الأصل 
في دين الاسلام أنه دين البشرية لا قومية فيه ولا طائفیةء وهو أيضا الدین 
الخاتم . 
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ولمواكبة الزمان والمكان والحال فلا بد أن تقوم المواکبة"" على هذه 
المعاني الثلاثة: المسايرة» والمبادرة» والمسابقة 

وأمّا المسايرة فان تعاليم الإسلام والدعوة إليها قد سايرت الأوضاع 
وال وال وا نات حع ولا اکسا وله اكا الا کر وس اف 
وترغيباً» بل انها في الحقيقة مسايرة ساعية للهيمنة الواجبة وقيادة المواکب إلى الله 
وتحکیم الشرع . 

قال تعالی: وال لك التب بالحق مُصَیَقا نما تب 
کنا م [المائدة: 48]. وقال تعالى: »وه ل ولا ول عو الا 
۳ ده کال لت پوه 7 ورته رتلا © لگا ولا ترا ہمثتل 
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يالحَقَ ون تیب ©4 [الفرقان: ۰۳۲ ۰.۲۳۳ 

وحين قدم النبي و المدينة وجدهم تتعلّق قلوبهم بشيءِ من حبّ اللعب 
والترفیه. فوافقهم على ما هم علیه. مع تبدیل لوقته» ففي حدیث آنس بن 
مالك وه أن النبي بي لما قدم المدینةء وجد لأهل المدينة يومين یلعبون فیهما 
فقال : «ما هذان الیومان؟» قالوا: يا رسول الله! هذان یومان كنا نلعب فیهما في 
الجاهلية. فقال ع: «ِنْ الله كك قد آبدلکما خيراً منهماء یوم الفطر ویوم 
الأضحی »۲۱ . 

وکان من وصية الرسول الكريم 5 لمعاذ بن جبل وه حين ابتعثه إلى 
البفيخ بدعاية الاسلام بترل 3 :تنك تات قوت هن أهل الکتاب فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله الا الله وأني رسول اله نان هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولیلةء فإِنْ هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم 


کڈ 


ع 


(۱) «واكبت القوم إذا ركبت معهم وإذا سبقتهم وواكب القوم بادرهم». انظر: ابن منظورء 
السان العرب)ء ط٣‏ ۸۰۲/۱ ۔ ۸*۲ والفيروزآبادي» «القاموس المحيط»» طا 
ص۱۸۲۔. 

(۲) آخرجه أحمد فی (مسندہاء مسند المكثرين من الصحابةء مسند آنس بن مالك طقف ۲۱/ 
٥ء‏ حدیث رقم (١٣٦۱۳)ء‏ وأبو داود في «سننه!. تفریع آبواب الجمعت باب صلاة 
العیدین» ۰۲۹۵/۱ حديث رقم (١۱۱۳)ء‏ قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم 
وکذا قال الحاکم؛ ووافقه الذهبي. انظر: الالباني صحیح آبي داود. ط۰۱ ۰۲۹۷/۶ 
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آن الله افترض علیهم صدقة توخذ من آغنيائهم فترد في فقرائهم فان هم آطاعوك 
لذلك. فإيّاك وکرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم. فانه لیس بينه وبين الله 
حجاب»". فهنا یراعي النبي ی آحوال القوم فیأمر أن تقوم الدعوة على 
التدرّج والتجزی» ولم تكن هذه الطريقة مرعية في دعوة کل الأقوام والقبائل 
والناس» بل استخدمت مع بعضهم لا جمیعهم مما يدل - کذلك - على تعددية 
الوسائل . 

ومن تدبّر تَتَابُعَ الرسل کل يأتي بذات الرسالة في حقیقتھا وأصولها» غير 
آنها تختص في الجانب الواقعي بمعالجة آهم الظواهر الفاشية مواكبة لعصرهم 
وواقعهم وأوضاع أقوامهم وأحوالهم» يبادرون بالإصلاح تصويباً وتوجيهاً وتغييراً : 

١‏ - فإبراهيم 4 ركزت دعوته على تسفيه الآلهة وتصحيح الاعتقاد. 

۲ - ولوط #4 رگزت دعوته على تنقية المجتمع من الانحلال والتفسق 
والشذوذ الاجتماعي بعد الدعوة إلى توحيد الله تعالى. 

۳ - وشعيب ## ركزت دعوته على ترشيد الاقتصاد وتجديد الخلافة فى 
المال: ۱ 

٤‏ - وموسی #4 رگزت دعوته على إيقاف الاستعباد الطاغوتي» ونصرة 
المستضعفین» وتصویب السياسة والحکم نحو العبودية والاصلاح والعد ال . 

٥‏ - ما رسولنا - عليه الصلاة والسلام - فقد جاء مبادراً بالاصلاح والتغییر 
في کل المجالات لیقیم الحياة الطيبة للبشرية على نور الاسلام وهدی القرآن وفق 
مراد الرحمن الرحیم جل وعلا. 

ويؤكد مشروعية مراعاة الزمان والمکان في الوسائل الأساسية 1 تعالی : 
ادع )میں رف نگل روالد اد کر وھ و يك سے ک> 
[النحل: ۱۲۵]. 


0 نس ال لآن فرعون نازع الرب گلا الربوبية ادعاءً وجھلا. . والاصلاح: لأنه أفسد 
في الارضی ا ہے ےو و پے 
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آما الحکمة: فان من آظهر معانیها مراعاة مقتضی الحال» وهذا یعنی 
للداعية إلى سبیل الله أن يراعي مع کل حال ما یقتضیه من الخطاب ترغيباً 
رق ا متفاوله آو مجاهدة تس آو اا ابقاء آو جح0 (قرارا آو 
گار ومكداء 

وأمّا الموعظة الحسنة: فهي تتخذ مور عدیدة» ققد تکون بانزال الکتاب 
الا خی قال فا ۱ 2 مت او عَليْکخ وم رل عم 2 یِنَ لكب 
وَالحکمَة يعظگ بد4 [البقرة: ۱ ۳۲ 

وقد تأتي على صورة الأوامر الواجبة المحققة لمقاصد الشرع في العباد كما 
في قوله تعالى: مان الله مر أن پت کت ت ال مها ودا حکیٹم بان الاس أ آن 
یکا دس 7 اه ن نما با بیظگر 7 5 21 کان سی سا با 4 [النساء: .]٥۸‏ 

وتكون بالمناظرة والتحدي کی سس کت" تعالی : قل تم 
وک پیت أن تقو بو مشق وشردی كم نڪر ما سام من تج هو 
لا مب لک بین يَدَىْ عاب شیب لچک (سبا: 45]. 

والموعظة قد تکون لبعض القتات عم يصدون عن الحق صدودا بالشيه. إلى 
حقائق آنفسهم وحیاتهم وما یحیطهم من الأجرام والکواکب وما یتلبسهم من 
أزمان وأماكن وما ينتظرهم مخ مرک ربعٹ وو وغیر ذلك كما في قوله تعالی 
حنمن يصدود صدوداً مت الب یلم اه م ما في فلوبهمٌ قَأَعَرِض عَنْكُمَ 
لف ول نت فت اشيم ولا بيغا ©4 [الساء: 1۳]. 

وهذه الصورة الأخيرة یمکن تطویرها والاستفادة منها فی عصرنا الحاضر 
فنعظ الذين یصدون عن سبيل الله بدعاوى العلم والتقانة فنعظهم بآيات وأحاديث 
الإعجاز العلمي في الكون والحياة والناس فنقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. 

ولا يخفى مقدار ما أفاد الإعجاز العلمي في دعوة المختصين في العلوم 
المختلفة في الغرب فأسلم منهم خلق كثير بفضل الله 2 في آياته المعجزات 
وسنن نبيه 8لا 

وأمّا الجدال بالحسنی: فهو وسيلة مواكبة لکل الأحوال والأوضاع والآمم 
والملل» فلا يمتح مجادلة أهل ملف آو صاحب رسالة» أو أهل هوى أو شبهة أو 
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أي من الأممء بل الصحیح استحباب ذلك كلما آمکن. إذ هو الوسیلة الأصل في 
الدعرة» ويكون به المبتداً في دعوة الآخرين» وفي القرآن ولا جیلو َمل 
آلکتب 1 بالق هی أ 1 1 فلا ور جات ال ار تا وال 
ا وها وھک کید ےھ لل عون 07 [العنکبوت: ۰۲47 ومن آصول 
المجادلة والحوار إكثار نقاط الاتفاق والوفاق» وتقليل نقاط الاختلاف» فهو إذن 
يرتكز على المسايرة الا في القلیل . 

ویظهر ذلك جليّاً في قوله تعالی: فل ياه الکتب تالا إل کلمت سوم 
بتكنا و ألا تب و3 اله وت یرہ کیا ول کش بآ ن مود 
اللہ قان توا مَقُونُوا آشهنوا با ميمرت 469 [آل عمران: .]٦٦‏ 

وجب التنبیه على أن مراعاة الزمان والمکان والحال يجب أن یکون القصد 
منها تحقیق الانتصار للدین ولتثبیت مبادی دعوتنا لا لمجرد الموافقة والمسايرة 
لأحوال ا إلا فى حالات الاستضعاف الظاه فقد تکون المخالفة لغیرنا 
في الهدي الظاهر ر وقد تكون الموافقة لهم مستحبة أو واجبة بحسب 
المقصد والغاية منها. 

يقول ابن تيمية ّ4 في ذلك: لما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاءء 
لم یشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك» ومثل ذلك 
الیوم»۳. 

ريج التنبیه ايشا إلى آن مراعاة الزمان والمکان والحال لا تودي إلى 
إقرار الواقع وتجویزه وتثبيته» وعدم إنكار المنکر والامر بالمعروف» وغیر ذلك 
من المفاسد المعلومة. 
5 - أن یتجنب الداعية من الوسائل ما يحط من شأن الدعوة أو ينال من 
شخصیته ومکانته : 

كل ما يحتاج إليه الداعي إلى الله الي هذ الصدد. هو آن یتحاشی من 
الوسائل المُتّبعة المفضّلة لدى الناس عمًا يؤدي إلى الفساد الخلقي. . إلى أن 


(۱) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم» ط۰۷ ص۱۷۹ - ۱۷۷. 
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1 لو جل 

قال: وعلی الداعی أن یتفادی من وسائل استقطاب الناس ما یحط من شأن 
الدعوة» آو پنال من شخصبته ومکانته . 


لهذا كله: يجب على العاملين للإسلام أن يتواصل اجتهادهم في رفقة 
جهادهم الدعوي» يصوّب الوسائل ويقوّمهاء يستشرف بها مستقبل دعوته وبلاغه» 
ویستجلب بها أسباب التمكين» ویستفتح بها مغالیق القلوب والعقول لدى 
الجماهير من آمتنا وجماهير الامم ولا يتحقق ذلك الا بتعددية الوسائل 
المتخذة. خاصة إذا صارت تلك الوسيلة لا تحقق المطلوب ولا توصل إلى 
المقصود وقد یحتاج الداعية إلى البحث عن وسائل آخری أو تعدیدها بغرض 
التکمیل والتعضید والتقوية لبعضها البعض حتی یتحقق المطلوب . 

وقد نبّه الامام محمد الطاهر بن عاشور كانه في کتابه: «مقاصد الشريعة 
الاسلامیة» حيث یقول داعیاً إلى الاهتمام بفقهها: «وقد تتعدد الوسائل إلى 
المقصد الواحد؛ فتعتبر الشريعة في التکلیف بتحصیلها آقوی تلك الوساتل 
ت تلتقصلد الخرسل اليد بت يحض قاملا راشفا عاجلاء میسیورا؛ 
فتقدمها على وسيلة هي دونها في هذا التحصیل . وهذا مجال متسع ظهر فيه 
مصداق نظر الشريعة إلى المصالح وعصمتها من الخطأ والتفریط » ولم أرَ من نبّه 
على الالتفاف إليه» وأحسب أن عظماء المجتهدین لم یغفلوا عن اعتباره» ویجب 
أن یکون تتبع أساليب مراعاة الشريعة لهذا الأصل من آکبر ما يهتمٌ به المجتهدون 
والفقهاء في الاستنباط والتشریع وتعلیل الشریعةء وما يهتمّ به القضاة والولاة في 


تنفيل الشريعة» فانه متشغب سینا ام 


۲ نمادج من وسائل التعریف با لاسلام: 


الناظر الیوم لکثرة الوسائل المنتشرة بین الناس يرى ضرورة التنوع في 
التقني وکذلك منها الأقل كلفة والأعلی كلفة ومنها الأوسع انتشاراً بحکم ما تیسر 


)١(‏ ابن عاشورء «مقاصد الشريعة الاسلامیةا د. طء ص۰۱۹ 


وسائل التعريف بالاسلام . #_ 
چچچچ ح ڪڪ 


في هذا العصر من ثورة للمعلومات وغیرها وان الباحث ليجد صعوبة في تصنیف 
هذه الوسائل كما هو معتاد في تقسیم الوسائل إلى مقروء ومسموع ومرئي فقد 
یجتمع في الوسيلة الواحدة آکثر من وصف فقد تکون مسموعة ومرئية في وقتٍ 
واحد وقد تکون مرئية ومکتوبة وهکذا. 

وقد اخترت بعضاً من الوسائل التي یمکن التعریف بالاسلام من خلالها لا 
فاح سيل الح ونيا 


١‏ - توزيع الأشرطة والأقراص: 

الشريط الإسلامي أو القرص المدمج في عصر التكنولوجيا سلاح من أمضى 
أسلحة العصر الحاضر» وقد أثبتت التجارب أنه كم من شاب وشابة كان سبب 
هدايتهما إلى الاسلام شريطاً سمعه أو قرصاً مدمجاً اظلع علیه ومما يحسن 
التنبيه عليه التأكد من سلامة المحتوى قبل توزيع هذه الوسيلة فقد يكون لها 
في حال كانت خاطئة أو ضعيفة انعكاسات سلبية خطيرة لا مجال للتحدث عنها 
هنا . 


۲ - إقامة المعارض والندوات : 

لا باس من تنظيم بعض المعارض والندوات آثناء المناسبات الديثية 
کرمضان» حسب ظروف المکان والحرص على الانتقاء الأمثل للمواد المعروضة 
في المعارض» وکذلك تحدید موضوعات مفيدة لمناقشتها آثناء الندوات» 
واستضافة من لهم القدرة على اجتذاب الناس. إن المعارض تطبیق عملي لعموم 
مسوولية الدعوة» وتحطیم للنظرة الشائعة الخاطئة» وهي قصر الدعوة على منسوبي 
قطاعات الدعوة الرسمية» أو خريجي الکلیات الشرعية. 

إن المعرض يجب أن یحفل بوسائل متنوعة وطرائق مبتكرة للدعوة تدلل 
على أن هناك من يعيش والدعوة همه فینوع الطرق. ویتفنن في الوصول إلى 
قلوب الناس ومد ظل الهداية إليهم» وکان من المفید وضع مسابقات في ابتکار 
طرق» ووسائل جديدة تستضاف في المعرض القادم. إذ من غير المناسب أن 
يعاد المعرض بعد ذلك بذات المناشط المعروضة هذه المرق وما دامت حياة 


2 ۱۳۲۰ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
4 کا 
الاس فى تير : 
۳ - المؤسسات الاجتماعية والخيرية: 

ومن وسائل الدعوة المعاصرة تأسیس الجمعیات والموسسات الاجتماعية 
والخيرية والمساهمة فيهاء ومد يد العون للمحتاجین مادياً أو معنوياً. من منطلق 
مبداً التکافل الاجتماعي للوصول إلى من لا یمکن الوصول إليه الا من خلال 
العمل الصالحء وإسداء المعروف. وقد قال الله تعالی: رتاو على ار وال 
وا تارف ل ار ادود اتالد ۷]. وقال جل شأنه: و رن سكير 
من جوم ل من مر يصَدَكَةٍ و مَعَرُوفٍ َو اٍصلج بت ب الئاس ومن فعَل لک 
َا صاب اکر ََوْفَ نویه لجا عَظِيمًا 669 [النساء: ۰۲۱۱۶ فالعمل الاجتماعي 
جزء من العمل الدعوي؛ لأن الناس تختلف مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم؛ لذا 
نعل کنیا منهم قادراً على العمل الاجتماعي» في حين یعجزون عن العمل 
الفكري» فیعمل کل حسب استعداده. ویجب أن يع هذا وفق منهاج مدروس 
ومعلوم» ومحیط بالظروف البيئية» والزمانية» والمادية واللفسية؛ لأن ما بصلح في 
بلد قد لا یصلح في غيره لظروف وملابسات خاصة. 

إن الاحسان إلى الناس وتقدیم البر لهم والخدمة» من أعظم ما یجلب 
القلوب إلى الاسلام. لقد كان بي كما حکت عنه زوجه: یکرم الضیف؛ 
على نوائب الحق» وکان یشفع للناس» ویحسن حتی إلى الحيوان» فعندما رأى 
جملاً قد احدودب ظهره ذرفت عینا الجمل إذ رأى في قلبه الرحمة والاحسان 
فيأتى إليه بل فيسأل: «من رب هذا الحمل. لمن هذا الجمل؟۱ء فجاء فتی من 
ااا ال ےا س الله . فقال: «آفلا 7 تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله ٍیاها؟ فإنه شكا ال آنك تجیعه وتدثبه»" 5 


)١(‏ عبد الوهاب بن ناصر الطريري» «وسائل الدعوة توقیفیة». . تلفظ آنفاسها صحيفة 
الوطن» العدد [145] السنة الثانية - الجمعة ۲٢‏ ربیع الآخر ١٤٢٥ھ‏ الموافق © یولیو 
۲ وعبد الوهاب بن ناصر الطريري» «موات الاغلوطات». موقع الاسلام الیوم 
على شبكة المعلومات الدولية 2002/7/6 www.slamtoday.net‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه"؛ کتاب الجهادء باب ما یژمر به من القیام على الدواب 
والبهائم ۳/۳ حديث رقم (۲۵۹). 


وسائل التعریف بالاسلام 3 
ے ۷ 


إن النبي بي برسم لنا الاسوة والقدوة في أن نحسن إلى الناس؛ وآن نسعى 
إلى تبني قضایاهم وهو من قبله» فها هو یوسف #4 يقول له أصحابه: ایشا 
وه لا تک ون فی 07و [بوسف: ۰۲۳۰ فقد رآیا فیه الاحسان الیهما؛ 
فالاحسان باب من آبواب الخیر» وطریق للتعرف على الناس فیعرف الناس بأن 
هؤلاء صادقون وآنهم مخلصون'''. 
٤‏ - الموسسات والمنظمات الاسلامية: 

غالبا ما تطلق الجماعات والمنظمات الاسلامية علی الموسسات الدعوية 
ذات الأهداف العامة» كما تطلق (الجمعیات) و(الهیثات) على المؤسسات 
الدعوية ذات الأهداف الخاصة فیقال: جماعة دعوية ومنظمة دعوية» كما يقال: 
هيئة خیریةء أو جمعية خيرية وهکذا. . . 

كا أن كعات الساماہ وان تالایا ب هاا مجع مد 
الناس» التقت على هدف واحد. ضمن إطار تنظيمي واحد) . 

ویمکن أن نقسم الجماعات والمنظمات الاسلامية إلى نوعین آساسیین : 

و ے المنظمات یشم : 

۲ المنظمات الشعبية. 

ونرید بالمنظمات الرسمیة: ما كان له طابع رسمي کالدولة» أو كان منبثقاً 
عن الدولة» أو معترفا به من جهة الدولة: وذلك مثل : 

رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة» والرتاسة العامة للبحوث العلمية 
والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية. والندوة العالمية للشباب 
الاسلامي فیها. .وما إلى ذلك .. 

ونرید بالمنظمات الشعبية: ما لیس له طابع رسمي. وأنشاه آفراد. ولم 
تعترف بها الدولةء وذلك مثل : 


ذلك الفارس» «الدعاة الصامتون»: موقع صید الفوائد علی ٩۲‏ وسيلة دعوية: موقع صید 
الفوائد على14.200ههه.*”) (الإنترنت)ء وانظر: موقع منابر الدعوة على (الإنترنت) 
بإشراف الشيخ حامد عبد الله العلي. 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
BD‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

جماعة الاخوان المسلمين في بعض الدول الإسلامية» والجماعة الاسلامية 
في باكستان والهند في بعض أحوالهاء وجماعة التبليغ في الهند وغيرها من 
الجماعات الاسلامية الكثيرة. . . 

كما يمكن أن تقسم المنظمات والجماعات تقسيمات أخرى بحسب آهدافها 
وأعمالهاء أو بحسب انفتاحها وانغلاقھاء وما إلى ذلك من اختلافات جوهرية في 
آهدافها أو طبیعتها. ۱ 

وأول من أنشأ جماعة اسلامية بالمعنی العام في تاریخ الاسلام والمسلمین 
هو سیدنا محمد بيا حيث كرون جماعة مسلمة شعبية في مكة المکرمة ثم 
تحولت إلى جماعة رسمية في المدينة المنورة حيث صار للمسلمین دولة تضمهم 
وتنظم آمورهم . . . 

وانتمرت هله الجاع بعده 3 برضاها الحا من می تفر أحياناً 
رتفت احیان سے قرط الغا الأسلاهية: 

وانبثقت عَنْ هذه الجماعة الدعوية (الدولة المسلمة) جميع المسسات 
التغویه والتعظيات على فر العصور اسلاس لآن الدولة الما ند فى 
حقيقتها أكبر المؤسسات الدعوية» التي قامت على أساس الإسلام» ومن أجل 
الحفاظ عليه وتطبیق حدوده وأحكام الله في الأرض» ومن تم نشره في العالم 
كله . . 

ولا تزال تنبثق عن الدول المسلمة القائمة اليوم بعض المؤسسات 
والمنظمات الدعوية هنا وهناك. . . 

آما المؤسسات الشعبية والجماعات الاسلامية الآخری+ فقد نشأت الحاجة 
إليها في العصر الحدیث ولا سیما بعد سقوط الخلافت وفقّد المسلمین الدولة 
المسلمة في کثیر من آوطانهم ‏ حیث رأى بعض الدعاة والمصلحین ضرورة تکوین 
جماعة اسلامية تعوّض ذلك الفقد من جهة. وتمارس بين آفرادها نظام السمع 
والطاعة» وتربیهم على النظام والانضباط وتعمل على إعادة الدولة المسلمة بأي 
شكل من آشکالها . 

زا الحاجة إلى وجود هذه الجماعات والمنظمات غفلةً کثیر من علماء 


وسائل التعريف بالاسلام 4 #_ 
كك ڪڪ DD‏ 


الأمة وأهل الحل والعقد فیها عن واجبهم بعد سقوط الخلافة» والذي يُعدٌ من 
آولویاته : جَمُمْ كلمة أهل الحل والعقد من علماء الأمة وعقلائها وأصحاب الحل 
والعقد فیها على كلمة واحدة وأمير واحد یسمعون له ویطیعون» ویتعاونون معه 
لی شد تللق اة ھی کے سے التي یکونها غیاب الامام المسلم 
بمعناه الکامل "۳ . 

فظهرت اجتهادات عديدة في ذلك وأخذت في بعض الأحيان طابعاً فردی 
وأحياتاً طابَعاً جماعیاً تنظيمياً كما فعل كثير من علماء الامةه وعند من دهاتها 
الكبار... ولا تزال تظهر آمثال هذه الاجتهادات والمنظمات بتعددها في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي» فكان منها القوي ومنها الضعیفء ومنها المصيب ومنها 
المخطئ. . 

ولعل بهذا البيان المجمل لنشأة الجماعات الدعوية والمنظمات تندفع شبهة 
القائلین ببدعية ظهور هذه الجماعات» وتحريم الانتماء الیها. وتشبيهها بالفرق 
الضالة المنتسبة لهذا الاسلام والمتفرقة فيهء أو بالأحزاب السياسية غير 
الإسلامية المنتشرة في هذا العصر... وهذا يؤكد ضرورة التفريق في أسلوب 
العمل بين العمل في دولة مسلمة أو مسالمة للدعوة» وبين العمل في 
غیرها("". . 

وتبرز أهمية الجماعات والمنظمات الاسلامية وخصاتصها من عدة حیفیات» 
وهي: 

١‏ - من حيث الشکل. 

۲ - من حيث الهدف. 

۳ من حيث المضمون. 

وأما من حيث الشکل: فهي عَمَلّ جماعي ولیس عملا فردياً» وفضل العمل 
الجماعي على العمل الفردي ثابت في الکتاب والسْنة» قال تعالی: «إوَاَعَتَصِمُوأ 


00( الیبانونی» (المدخل إلى علم الدعوة»» ط٣‏ ص۰۳۲ 
(۲) «المدخل إلى علم الدعوة»» ط۳ء ص۳۳۹. 


ا التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
ا 


بل أل جمیعا ولا ره [آل عمران: ۱۰۳]. وجاء في الحديث الشريف: 
«علیکم بالجماعة. وإياكم والقْرقةء فان الشیطان مع الواحدء وهو من الائنین آبعد 
من آراد بُحبوحة الجنة» فلیلزم الجماعة...»". 

وجاء في الحدیث : يد الله مع الحماعة»""". 

وآما من حیث الهدف: فان الجماعات الاسلامية عسوم تيدف إلى التعاون 
على تحقیق مرضاة الله كك» سواء على جمیع المستویات ومختلف المیادین أو 
على بعض المستویات والمیادین» وتحقيقٌ مرضاة الله ك هو أسمى آنواع البر 
الذي یتماون علیه قال تمالی : «وَتَاوها عل ال وال وا ناوا عل الاثر 


مره ہے 


دوک [المائدة: ۲۲. 

وآما من حيث المضمون: فان مضمون العمل الجماعي یقوم على ثلاثة سس 
هام وهي : التخطیط والتنظیم» والتطبیق والتنفيذ» والمتابعة لذلك کله . وذلك لأن 
العمل الجماعي آقدر على الوصول إلى التخطیط الکامل» وعلی التطبیق الصحیح 
للخططء وعلی المتابعة لکل من التخطیط والتطبیق» من العمل الفردي الذي یقصر 
تخطیطه غالباً» ویصعب على الفرد تطبیقه» ویضعف صاحبهٌ عن متابعته. . 

إلى غير ذلك می تفضا وعزایاء:: 

وقد تَعدّدت الجماعات الاسلامية تبعاً لتعدد اجتهادات أصحابها وموسسیها 
۔ كما بنا سابقاً في شأنها - حيث اختلفت اجتهادات الدعاة والعلماء في المناهج 
الدعوية والاسالیب والوسائل» كما اختلفت اجتهادات الفقهاء في الأحكام 
الع ك لا ساب ما 

ومن هنا: كان التعدد في الجماعات الاسلامية ظاهرة طبيعية لا تضر بشکل 
من الأشكال ما دام الاتفاق قائماً على المبادی والمناهج الربانية» لا گا وه 
بعضهم بأنه ظاهرة مَرَضية منكرة» ودعا إلى التخلص منها والقضاء علیها"*. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» ۳٥/٤‏ حديث رقم .)۲۱٣١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه» 270/4 حديث رقم (۲۱۲۵). 
)۳( البيانوني» (المدخل ای علم الدعوة»» ط٣‏ ص۲ ۰۳۲ 
ر6 «المدخل إلى علم الدعوة)» ص۲۲۷ . 


سائل التعریف بالاسلا 1 م 
سس 

وقد سبق الامام ابن تيمية كه إلى تشبيه تعدد مناهج العلماء والدعاة بتعدد 
شرائع ومناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعض الوجوه فقال: «فالمذاهبٌ 
والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والامرای إذا قصدوا بها وجه الله تعالى 
دون الاهواء» ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده 
لا شريك له» واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الکتاب والستة بحسب الإمكان 
من الاجتهاد التام: هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياءء 
وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له» وهو الدین 
الأصلي الجامع؛ كما يثابٌ الانبیاء على عبادتهم الله وحده لا شريك له. . 
إلخ. .0 . 

والتعدد فى العمل الإسلامى» والجماعات الإسلامية يؤكد على وجود بعض 
السلبیات لهذا ۳ التي 7 على الدعاة الصادقين علاجها. 


٥‏ - القافلة الدعوية: 


القافلة الدعوية عبارة عن سيارة صغيرة أو مجموعة منها تحمل طابعاً متميزاً 
في شکلها ومضمونها» حیث تقوم القافلة بزيارة آماکن تجمّع الناس في المراكزء 
والآندیةء والأسواق التجاریة؛ أي : الوصول إلى كثير من فثات المجتمع التي 
تظهر حاجتهم إلى الاستفادة من البرامج الدعویة» حيث تتوقف القافلة حيث 
تجمعات الناس؛ ومن ثم يتحدث الدعاة مع الناس» ويطرحون عليهم الأسئلة 
الثقافية والمسابقات المتنوعة ذات الطابع الدعوي» ويقدمون لهم الهدايا والجوائز 
القوزية اه 


5 - مراکز الأبحاث لخدمة الدعوة الاسلامية: 
تظهر في هذا العصر أهمية إنشاء مركز بحثي متخصص في مجال الدعوة 


الاسلامية» يعنى بجمع جهود عمل الباحثين المتخصصين والمتميزين» ومن ثم 


)۱( ابن تيمية » (مجموع الفتاوی)ء ۳ .١155/١9‏ 
© انظر: حرق قافلة الخیر على شبكة المعلومات الدولیة: 


http: //www.islamic-ef.org/ Arabic 
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الاستفادة من تطبيقات الحاسوب في خدمة الدعوة. وهذا المركز البحثي - في 
حالة إنشاؤہ - سیکون فریداً من نوعه» وسیحظی القاتمون عليه بشرفٍ عظيمء إِنْه 
شرف حمل الدعوة الاسلامية إلى كافة البشر» والأجر العظیم الذي یتحقق من 
هذا العمل» قال رسول الله بيا : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعما'''. 

ويمكن أن يقوم بإنشاء هذا المركز إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية 
الإسلامية» ويشرف عليه جمع من الباحثين المتميزين» وعدد من العلماء 
الشرعيين» وأساتذة التربية» بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في علوم 
برمجيات الحاسوب. على أن تتوفر لهم الموارد المالية والعلمية والبحثية التي 
تساعدهم في الإنشاء والاستمرار. 

وأبرز أهداف المركز البحثي للدعوة ما يلي : 

١‏ دعم جهود الأبحاث الأساسية التي تهدف لفهم عملية تكوّن العقيدة في 
الإنسان» والعوامل التي تؤثر عليهاء ووضع النظریات العلمية المتعلقة بهذه 
العملية: 

۲ - تجميع الجهود العلمية والبحثية السابقة» والنتاج المعرفي الذي سبق 
إنتاجه في مجال الدعوة بمختلف اللغات» والذي يزداد ويتراكم مع مرور الزمن. 

۳ - تطوير البرمجيات الحاسوبية» وقواعد المعلومات التي تتيح 
للمستخدمين الوصول إلى الكم المعرفي المتعلق بالاسلام» من خلال مختلف 
الوسائل المعلوماتية - وعلى الأخص من خلال شبكة (الانترنت). 

٤‏ - إنشاء موقع على (الإنترنت) للدعوة للإسلام» وتوفير هذا الموقع 
للمستخدمين بمختلف اللغات الحية: العربية» والإنجليزية» والفرنسية» 
والألمانية» والأسبانية» وغيرها. 

٥‏ - دعم الجهود البحثية التي تهدف لتطويع التقنيات المعلوماتية فی خدمة 
الدعوة الإسلامية. 


)١(‏ سبق تخريجه ص۰۱۹ 


وسائل التعریف بالاسلام ٢3‏ 
ا s>‏ 


7 - عمل البحوث الميدانية التي تهدف لقياس فعالية البرامج الحاسوبية 
وقواعد البيانات الاسلامية كوسائل للدعوة للإسلام. 
والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم من مختلف البلدان وبمختلف اللغات'''. 

۸ - القنوات الفضائية الدعویة: 

إن إنشاء قنوات فضائية اسلامية دعوية أصبح الیوم من الواجبات. فهي أكثر 
الوسائل الدعوية تحقيقاً لواجب الدعوة إلى الله تعالی» حیث هتاك من الثامن من 
لا تصل إليهم الدعوة إلا بواسطة هذه الوسيلة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وإذا لم نستعملها في الدعوة نقص حظنا منهاء وفات كثير من الناس أن 
يعرفوا شيئاً عن الااسلام» وبقوا على جهلهم؛ آو یعزوهم المشظرت والهدامون 
فيصلون إليهم بإذاعاتهم وشبكاتهم وقنواتهم الفضائية فتصل إليهم الافکار الهدامة 
والعقائد الفاسدة» ولا يصل إليهم نور الإسلام وهديه. 

إن القناة الاسلامية تتوافر لها كثير من إمكانيات الانتشار الواسع والتآثير 
البالغ.. ولذلك قد تعين على الأمّة إنشاء قنوات فضائية إسلامية تحمل هم 
الدعوة إلى الله تعالى» وتسير على منهج أهل السْنّة والجماعة» فتحمل رسالتها 
بكل ثقةٍ واعتزاز وتبصرء لتبث روح التدين الصحيح القائم على الوسطية في 
الاعتقاد والسلوك بعيداً عن الغلو والتطرف. كما يمكن لها أن تقدّم المفهوم 
الصحيح للإسلام لکثیر من الأقليات المسلمة التي تعيش في المجتمعات الكافرة 
ويهددها الذوبان في هذه المجتمعات. إن مسألة إنشاء القناة الفضائية لم يعد 
غبار تقایل هر زا قرع لقاع ای رتلف الباطه رانقام | تاه 
الفضائية الدعوية مهمه : الحکومات المسلمة والعلماء والدعاة والإعلاميين 
والمفكرين والتجار وغيرهم» ممن لديه استطاعة في الإسهام في إنشاء هذه 
القنوات بالدعم المالي أو الفكري أو البدني» وذلك بتسخير الطاقات المالية 
والاعلامية والادارية لانشائها واستمرارها فى آداء رساتھا الدعوية ۳ 


(۲) قناة مكة الفضائیةء (makkah1.tv/main.html)‏ 
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۷ - شبكة المعلومات الدولية (الانترنت): وما يلحق بھاء ومنها: 

یمکن للداعية أن سشيد من شبکة المعلومات الدولية ليث الدعوق وکذلك 
المدعو یستفید مما فیها من العلوم الشرعیةء ففیها الکثیر من الکتب الشرعية» 
والمواعظ والخطب والمحاضرات والدروس» وغیر ذلك من البرامج النافعت مع 
ضرورة الحذر مما فیها من المنکرات والضلالات . والدعوة فیها تکون بالصوت 
والصورة مباشرة» وبعدة لغاتٍ لدعوة المسلمین وغیر المسلمین في شتی بقاع 
الأرض. 

«ومن فوائد (الانترنت) الحصول على برامج عديدة في العلوم المختلفة في 
التفسیر والحدیث. والفتاوى الفقهية» واللغة» إضافة إلى تحميل الكتب والمصنفات 
العديدة» بلغاتٍ مختلفة على أجهزة الحاسوب وهذه تفيد کثیراً من الناس في الدول 
التي یصعب. أو لا يمكن نقل الکتب الإسلامية إليهاء إضافة إلى تبصير المسلمين 
بأحوال العالم الاسلامي وما يعانون منه وطرح مشكلاتهم وسبل حلها». 

والدعوة الإسلامية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية يمكن 
تلخيص أهم مزاياها فيما يأتي : 

۱ - ان اثبات العقائد یتطلب استحضار عدد کبیر من الادلة والبراهین» 
وتختلف طبيعة المعلومات المسترجعة بحسب طبيعة المستخدم ومعلوماته السابقة 
عن الإسلام» وکذلك بحسب عمره الزمني وتخصصه العلمي ووضعه الاجتماعي 
وغیر ذلك من العناصر المؤثرة. 

۲ - وهنا یمکن لتقنیات الحاسوب حفظ کم كبير من الادلة والبراهین 
والمناقشات والحوارات» وتصنيف جميع هذه المعلومات وفق الموضوعات أو 
وفق مستوى مناسبتها لفئات معينة من المستخدمين. وستقوم هذه الحواسيب 
بتخزين كم معرفي كبير مما سبق إنتاجه في الماضي من قبل العلماء والمختصین 
في مجال الدعوة» وسینمو هذا الكم المعرفي من خلال الجهود المستمرة التي 


(۱) القريوتي» «استخدام البالتوك في الدعوة إلى الله كك والبديل المقترح»» موقع صيد الفوائد 
على الشبكة العنكبوتية. 


وسائل التعريف بالاسلام 4 #_ 
<> ب DD‏ 


يبذلها العشرات والمئات من العلماء والمختصين في مختلف بقاع العالم 
وبمختلف اللغات. 

۳ د یمکن لتقنیات الحاسوب وشبكة (الانترنت) أن تصل إلى مجموعات 
کت و من البشر لم تصلهم رسالة الإسلام بسبپ وجودهم في مجتمعاتٍ منغلقة 
فكرياً واعلامی أو بسبب عدم وصول جهود الدعوة الاسلامية إلى بلادهم. 
ويمكن لهذه التقنیات أن تنقل المفاهیم والأفکار الصحيحة عن الاسلام إلى 
المجتمعات التي تتعمد تشویه صورة الاسلام وتنشر المفاهيم المغلوطة عنه. 

٤‏ - إن توفر المادة العلمية التي تخدم الاسلام على شبكة (الانترنت) یجعل 
الوصول إليها تحت تحکم المستخدم بحیث یمکنه الوصول إليها ساعة یشاء 
واختیار المواضیع التي يرغبها. وهذه ميزة کبيرة لا تتوفر في الوسائل التقليدية 
للدعوة التي تتطلب جھداً كبيراً وتکلفة عالية في إرسال الدعاة أو طباعة الکتب 
وارسالها للناس . 

٥‏ ۔ إن الدعوة باستخدام الحاسوب وشبكة (الانترنت) یمکنها أن تصل إلى 
الفئات المتعلمة فى المجتمعات المختلفة حیث أن هذه الفئات هی الأكثر 
امقيقدانا ليذه ان ان وهذه الفئات هي في العادة ذات التأثير اتال 5 
المجتمع» لذا فان الوصول إليهم واستمالتهم إلى دين الاسلام يعني التأثیر بطریق 
غير مباشر على أعدادٍ كبيرة أخرى من البشر تتأثر بهذه الفثات . 


ہزات الدْعوة عبر (الانترنت): 

لقد اشتملت شبكة (الإنترنت) على عدة مات تخا ارضیا خد 
للاستثمار في الدعوة إلى الله تعالی» ومن هذه المیزات : 

١‏ - ارتباط ملايين الهيئات والمنظمات والافراد في شبكةٍ عالمية واحدة. 

۲ - تحقیق الاتصال وتبادل المعلومات ہین الاطراف المشتركة على الشبکة 
بخلاف الوسائل الاعلامية الأخری کالصحف والبث التلفزيوني» والتي تکون 
غالبا وحيدة الاتجاه من الناشر إلى القاری 

۳ - سهولة الاستخدام والتعلم للوسائل الحديثة» والنشر الالكتروني تجعل 
الكل یستطیع التعامل معها. إن استخدام (الانترنت) آسهل من استخدام 
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الکمبیوتر» ویمکن أن يستخدم الشخص (الإنترنت) خلال عدة جلسات لا تتجاوز 
عشر ساعات حتى ولو لم یستخدم (الإنترنت) من قبل» وهذا حافز للدعاة في 
تسهیل عملية التعامل مع (الانترنت)» الذي يحسب بعض الدعاة أنه یحتاج إلى 
دورات تعليمية طويلة المدی لاتقان مهارات التعامل مع (الإنترنت). 

٤‏ - توفیر وسائل بحث واستقصاء وعرض للمعلومات ذات سرعة بالغة 
بالاضافة لتخزین کم هائل من البيانات والمعلومات . 

٥‏ - تنوع وتعدد أسلوب العرض والاعلان على الشبكة من النصوص 
المكتوبة والصور والرسوم بالاضافة إلى الاصوات والعرض الفيديوي بخلاف 
وسائل الاعلام الآخری کالاذاعات أو محطات التلفزیون أو الصحف. 

” - إمكانية الربط بين المعلومات المتنوعة المتوفرة على الشبكة حيث یمکن 
للمستخدم مثلاً البحث في موسوعة القرآن الكريم ثم البحث في موسوعة كتب 
التفاسير على موقع؛ والانتقال إلى موسوعة الحديث والتي قد تكون على موقع 
آخر بالشبكة دون جهد» ثم في نفس الوقت مما يهيئ وسيلة غاية الفاعلية 
للحصول على المعلومات المطلوبة ولكن الذي يجب التأكيد عليه أن استخدام 
الحاسوب وشبكة (الإنترنت) كوسيلة لنشر الإسلام لا يعني الاستغناء عن الوسائل 
الأخرى» فهذه الوسيلة ليست بديلاً عنها وإنما هي وسيلة تكمل الجهود الأخرى 
الميذولة فى سپیل نشر الاسلام بين القاس" ۱ 

۷ - الجاذبية: إقبال الناس المتزاید على استخدام (الانترنت) کبیر؛ إذ يبلغ 
عدد المستخدمین حوالي (۱,۳۱۹) ملیار. حسب إحصائية ۰۲۰۰۷ وینضم 
شهریاً آکثر من ملیون مستخدم. وأصبحت (الانترنت) الیوم مرجعاً لکل باحثٍ عن 
معلومة معينة ومقصداً لکل طالب علم ديني أو دنيوي. ولقد کان من الصعوبة فیما 
مضی الحصول على معلومات صحيحة وشاملة عن الاسلام في كثير من بلدان 
العالم» وأمًا الیوم فقد اختلف الوضع تماما وصار الاسلام یقتحم بیوت الناس 
ومعاهدهم بل وغرفهم الخاصة. 


(۲) الموسوعة الحرة ویکیبدیا wikipedia.org‏ 
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۸ - إن بعض الدول الشيوعية مثلاً”'' ترفض دخول القرآن الكريم» وتحارب 
الدين وتضع الموانع للحيلولة دون تواصل المسلمين فيها مع إخوانهم من بلدان 
المسلمین الآخری؛ وعبر (الإنترنت) يمكن أن يقرأ المسلم القرآن الكريم» وكتب 
التفسيرء فيعرف آحکام الدين» ويتعلم وهو في منزله. 

٩‏ قلة التكلفة: ویدل على ذلك أنه لو فكر إنسان بطباعة كتيب صغير 
يوزعه على عشرة آلاف شخص فسيكلفه مبلغاً كبيراًء أمّا عبر (الانترنت) فيمكن 
أن يُطبع الكتاب ویُرسل إلى ملايين دون تكلفة تذكر. كما أن كثيراً من الخدمات 
التي تقدمها الشركات العالمية أصبحت مجانية» ومعظم هذه الخدمات هي نفسها 
التي يستخدمها الدعاة إلى الله من الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة. 

٠‏ - العالمية: لقد أصبح استخدام (الإنترنت) متوفراً في كل دول العالم 
تقريباً» ولذا فن الداعية ليس محصوراً في مكانٍ معين» أو مدرسة معينة أو مسجدٍ 
معین؛ إذ يمكن أن يدعو في أي مكان بمجرد وجود شبكة (إنترنت) حتى من 
مقاهي (الإنترنت) كما يستطيع أن يدعو وهو بعيد عن الشبكة» ويتمثل هذا في 
حالة تأسيسه لموقع يمكن الاستفادة منه حتى وهو نائم. 

1ے تعده رسائل ال ةع لع ده بنيز الات نت ضا عه 
أشكال وصور من التواصل والاتصال مع الآخرين» إذ يمكن توظيفه من خلال 
أكثر من وسيلة دعوية» فالكتاب أو الشريط أو المحاضرة أو المحاورة سواء كانت 
خطية أو مسموعة أو منظورة» كلها وسائل دعوية مؤثرة يمكن استثمارها عبر 
زالار ری)۲۰, 

ویمکن آن آذکر هنا بعضا من استخدامات الانترنت کوسافل ؛ 

أ- انشاء المواقع الشيكية: 

تعد المواقع الشبكية من أهمٌ الوسائل للدعوة الاسلامية المعاصرة» 

والمواقع الاسلامية لا تزال قليلة مقارنة بالمواقع غير الاسلامية. ولقد اشهدت 


(۱) کالصین مثلاً. 
(۲) البشرء الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنكبوتية: موقع الدین على الشبكة العنكبوتية: 


www.deen.ws/daoh/112.htm 
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سل ۳۲ 3 مفهومه واسالیبه وو ومنهجیته 
الستوات الا خيرة جهودا متزايدة لتطوير تطبیقات الحاسوب فی خدمة الاظراش 
الاسلامية والشرعية. وقد ترکزت معظم تلك الجهود حول تطویر استخدامات 
الحاسوب في خدمة السّنَة النبوية (تحقیق وتصنیف وحفظ واسترجاع)» وفي خدمة 
القرآن الکریم (حفظ واسترجاع وشرح معاني کلمات وتفاسیر). کذلك برزت 
التطبیقات التي تهدف لبناء نظم معلومات وقواعد بیانات فقهية ولأغراض حساب 
المواريث وخدمة علم الفرائض» كما توجد بعض التطبيقات التعليمية التي تهدف 
لتعليم الأطفال كيفية أداء الصلاة وكيفية ممارسة بعض الشعائر الدينية... إن 
الدعوة للإسلام مجال يتعامل فيه الداعية مع قدر كبير من المعلومات التي يرغب 
في إيصالها إلى من یدعوهم. لذا فان الحاسوب وشبكة (الانترنت) ستكون وسائل 
فعالة في هذا المجال» لما لهذه التقنيات من قدرات عالية على حفظ کم هائل من 
المعلومات وتيسير عمليات استرجاعها والوصول إليها. وقد بينت العديد من 
الدراسات السابقة آن هناك عناصر عديدة تزید من فعالية تقنیات الحاسوب وشكة 
(الانترنت) في مجال الدعوة الاسلامية. 


ولا بد من مراعاة بعض الأمور في إنشاء المواقع عبر شبكة المعلومات 
الدولية» ومن اهمها 

١‏ - أن يسبق إنشاء الموقع دراسة واقعية» يتم من خلالها تحديد الهدف من 
الموقع وطبيعته ومدى حاجة الناس إليه» وفائدة مثل هذه الدراسة: أن نتفادی 
التکرار في المواقم :وتستهاء. فإن كثيرا من المواقع تتشابه في المضمون إلى حذ 
بعید » وإن اختلفت فى الظاه قد أن الموقع يبدأ من حيث بدأ غيره» ویعید 
التجارب والأخطاء بسبب عدم اظلاعه على منجزات الا خرین . 

۲ - أن يشرف على الموقع لجنة شرعية متخصصة أو على الأقل آحد 
العلمای أو طلاب العلم» حتى لا يعرض الموقع ما يخالف شرع الله تعالى. 

۳ - أن يستقل الموقع بذاته قدر الامکان بمعنى أن لا يكون تابعاً لموقع 
آخر ممن يقدمون خدمة تصميم المواقع مجاناًء وان لم يكن بد من الاستعانة بمثل 
هذه المواقع فليكن الموقع المضيف من المواقع التي لا تعرض ما يخالف الدين 
والأخلاق» فبعض المواقع المضيفة يعرض الصور السيئة حين التنقل بین 
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صفحاته» والسبب أن موقعهم تم تصمیمه من خلال موقع لا يبالي بعرض مثل 
هذه الأمور. 

: التصميم الجيد للموقع؛ وهذا يتطلب أموراً منها‎ - ٤ 

١‏ حسن اختيار عنوان الموقع» وهذا يتطلب ثلاثة أمور: آولها: أن يكون 
العنوان سهل التذكرء وهذا يستلزم أن لا يكون طويلاً» والثاني: أن يدل العنوان 
على محتوى الموقع» والثالث: أن يكون العنوان جذابا يلفت انتباه المتصفحین . 

۲ - استعمال أساليب الجذب والتشويق للزائرء وهذا لا يتم إلا باستخدام 
تقنيات الوسائط المتعددة التي تُعنى بدمج النص والصوت والصورة والعروض 
المرئية والرسوم المتحركة في بيئةٍ واحدة. 

۳ - أن يكون الموقع سهل الاستخدام» ويحقق مفهوم الصداقة مع 


٤‏ - الاهتمام باللغة العربية الفصحی» وجعلها لغة الموقع الأساسية في 
٥‏ ۔ أن يدعم الموقع أكثر من لغة لا سيما اللغات الحية كالإنجليزية 
والفرنسية . 


5 التعمیم أو التخصیص بشرط الجودة. فامّا أن یتخصص الموقع في 
جانب معین (علمي - دعوي - ايماني - تربوي - جهادي - سياسي - المرأة 
للا ص كل سای من هه العسراب فى سے من ار 
فالموقع العلمي قد یهتم بالعقيدة أو بالفقه أو بالحدیث النبوي أو بالقرآن وعلومه 
وهكذاء وبذلك یجعل الموقع کل ثقله في الجانب الذي تخصص فیه» بحیث 
یکون مرجعاً لجمیع الزوار في هذا الجانب» أو أن یکون الموقع عاماً شاملا 
فیجمع بين جوانب مختلفة من العلوم والدعوة والتربية. 

۷ - إدارة الموقع من حیث صیانته من الاختراق وأمن بیاناته وملفاته وکذلك 
تحدیثه بين فترة وأخرى» ہما یجذب الزوار» وهناك شرکات تسمی Web hosting‏ 
0 تقدم مثل هذه الخدمة - آعني إدارة الموقع من جمیع النواحي - تتولی القیام 
بمثل هذه المهام إضافة إلى أن هناك برمجیات تسمی Web Server Sofware‏ تقوم 


ا التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
> 1 

بالإشراف على كفاءة الموقع. من حيث سرعة تحميل الصفحة الرئيسية 
ع8 1100ء وكذلك معرفة الروابط هعاەنا المنقطعة بين الصفحات وغير 
ا 

ذلك . 


ب - استخدام البريد الإلكتروني (7-31211): 

إن البرید الالکتروني أفضل بکثیر من البريد العادي آو حتی الممتاز من 
حيث عامل الوقت وعامل الکلفةء وعلی الانسان أن لا یستصغر مثل هذه الرسائل 
فهي كبسة زر وتصل إلى المدعو فان قرآها فالحمد شء وان لم یقرآها فالأجر 
ثابت إن شاء الله تعالی» قال عليه الصلاة والسلام: الا تحقرن من المعروف 
', ولقد عرف البرید الالكتروني قبل (الانترنت) الا آن (الانترنت) آشهره 
وأصبح حصول أي مستخدم على بريد إلكتروني مجاني من الأمور السهلة جدل 
وتحرص کثیر من المواقع على منح هذا البرید لأغراض خاصة بهم! 

ومن طرق الدعوة إلى اللہ تعالی عبر البرید الإلكتروني: شراء قوائم بريدية؛ 
إذ يوجد شرکات في الانترنت تقدم خدمات بريدية بأسعار معقولة؛ فهذه الشرکات 
لها قوائم بريدية تتجاوز أحياناً عشرون ملیون عنوان بريدي» ویتم الاتفاق بین هذه 
الشرکات والداعية على هيلغ معین لتوصیل رسالة لعشرة ملایین مشترك في 
(الانترنت)» ویمکن أن يقوم الداعية بانشاء قوائم؛ ویستخدمها في المراسلت 
ویمکن الرجوع إلى موقع القاتمة التي أنشأها آحد الدعاة جزاه الله خيرا ویبلغ 
عدد المنتسبين إليها أكثر من عشرة الاف عنوانها (http://www.Egroups.Com/‏ 
date)‏ د٥ع‏ وقد استخدم بعض الدعاة هذه القوائم؛ فنفع الله بها وجادت 
بالخير الكثير؛ وأسلم على يديه عدد لا بأس به من مختلف دول العالم"۳. 


(۱) عباد» طرق لخدمة الإسلام عبر الإنترنت» موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية: 
saaid.net.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحہ)ء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه 
عند اللقای ۰۲۰۲/۶ حديث رقم (۲۰۲). 

(۳) البشرء الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنكبوتية: موقع الدین على الشبكة العنكبوتية: 
»deen.ws/daoh/112.htm‏ وعباد» طرق لخدمة الإسلام عبر الإنترنت» موقع صيد الفوائد 


على الشبكة العنكبوتية : .]53810.56 
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إن الداعية يستطيع خدمة الاسلام عن طريق هذه الأداة في الدعوة إلى الله 
تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك بإرسال رسائل إلى جميع 
الناس مسلمهم سی فأمًا المسلم فقد یکون مقصراً آو واا في معصية آو 
بدعة فينبه لذلك» وينصح ويُوعظ ويُذکر» قال الله تعالى: اوددر ید ال ١‏ شفع 
مین ©6 [الذاريات: .]٤٤‏ وأما الكافر فبدعوته إلى الاسلام وعرضه علیی 
وإزاحة الشبهات عنه التي تزعزع ثقته بالاسلام. وعناوين مثل هؤلاء الأشخاص 
یمکن الحصول علیها من طریق الصحف والمجلات السيارة التي تهتم بنشر 

۲ سے مل 
عناوین قرائها 
ج - المنتدیات الإلكترونية (كمستتتره"1): 

وتسمى أيضاً ساحات النقاش» وفي المنتدى يتبادل مجموعة من الأشخاص 
ہد 0 0 فیما کا في موضوع ما من خلال سبو ره الت ھا 
00 أرادوا . 

ويستطيع الداعية أن يخدم الإسلام بواسطة المنتدیات من زاویتین : الأولی: 
إنشاء المنتديات الدعوية المفيدة» وهذا يدخل في إنشاء المواقع النافعةء والثانیة: 
المشاركة الفعالة في مثل هذه المنتديات والرفع من مستواهاء والارتقاء بهاء 
وتفعيل دورها في الدعوة الإسلامية» ولذلك يقترح مراعاة الآداب التالية: 

١‏ ۔ الاشتراك في المنتدی الذي سيستفيد منه الشخص أو الذي سيستفيد 
غیرہ من عخلالت لا امن الى به ویمیل إلية نفسيا فان نكل هذا المسدى ۔ 
غالبا - مضيعة للوقت. 

۲ - على مشرف المنتدی أن یقوم بمسوولیته الکاملةء وآن يتقي الله في 
الاضافة والحذف لمشارکات الاعضای وان کان المشرف من ذوي العلم الشرعي 
فالأفضل أن یطرح هو الموضوع بعد أن يختاره» ثم يطلب من الاعضاء المشاركة 
والتعلیق» كما تفعله عدد من المنتدیات. 


(۱) كيف تدعو إلى الله تعالی عبر الانترنت» موقع السُنَة الاسلامي موقع صید الفوائد . .53810.61 
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۳ - عدم الاستعجال في المشاركة والتریث في ذلك» ولا یغتر المسلم 
بکثرة المشارکین» ولینظر في قصده من المشاركة» فان کان لله تعالی فبها 
BS,‏ فعدم ارگ آولی وآجدی؛ قال اه تعالی: وراك اگ 
والَمایينٌ عن الاس الله حك الممینبرت 4O‏ لآل مرا 1186ء وک حى علے 
الصلاة والسلام على ترك الا فقال : «آنا زعيم ببيتِ في ربض الحنة لمن ترك 
المراء وان کان سا . 

٤‏ - الالتزام بأدب الحوار والمناقشة» والتحلي بحسن الخلق» وترك ردود 
الأفعال الهوجاء. 

٥‏ ۔ الابتعاد عن المنتدیات المشبوهة» والتي تبث الأفكار المنحرفة والعقائد 
الهدامة» الا لمن یقوی على الدعوة والرد لا سيما إن كان المنتدی یجمع بین 
المسلم والکافر أو السْنّي والمبتدع. قال الله : ولا یلوا اهل اتب لا 
يالى هی لسن [العنکبوت: ۰۲41 وقال عبد اللہ بن المبارك: «وإياك أن تجلس مع 
اجب بیع . رقال عبد الصمد مرذوية ممعت القاضیل ل من آعب 
صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الاسلام من قلبه» لا يرتفع لصاحب 
بدعة إلى الله عمل» نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب ونظر الرجل إلى صاحب 
بدعة يورث العمی» من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة»"”". وإذا كان 
المنتدى نسائياً فيحبذ عدم المشاركة فيه من قبل الرجال سدّاً للذريعة» وللشيطان 
في مثل هذه الأماكن وجود. 

٦‏ - توجيه النصيحة المباشرة للمشرفين على المنتدی» وذلك في حالة وجود 


(۱) رواه أبو داود في «سننه»» كتاب الأدب؛ باب في حسن الخلق» ۰۲۵۳/۶ حديث رقم 
(4۸۰۰). والبيهقي في «السنن الکبری» جماع آبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز 
من الأحرار البالغين العاقلین المسلمین» باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم یخرج في 
المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحدء ۰8۲۰/۱۰ حدیث رقم (۰)۲۱۱۷۲ والطبراني في 
سی الکبیر؟؛ باب الصاد. سليمان بن حبيب المحاربي قاضي وا بن عبد ک0" 
اسناده حسن . 

09 الذهبي» ) سیر أعلام النبلاءاء طا ۸۶۸۸. 

(۳) » سير أعلام النبلاء)» ط١ء‏ ۳/۸ 
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مخالفات شرعية أو انحراف عن المنهج القويم» فان لم یستجیبوا وتکزرت منهم 
مطل هله الامون فيظر المضلحة رالشللامی المشاركة أو عدا . 

ويمكن الدعوة من خلال المنتدیات ببعض المشارکات الدعوية ومنها : 

۱ - نشر عنوان موقع اسلامي جدید وما یحتویه من مواد شرعية وآهم 
بس اا 

۲ - نشر بعض محتویات موقع إسلامي متميز ومناسب في وقتٍ مناسب؛ 
کموقع عن الحج في شهر الحج أو موقع عن الصیام في شهر الصیام. 

۳ - نشر جدید المواقع الاسلامية مع روابط متکاملة للمواضیع الجديدة. 

8 م المتشاركة الفعالة عن :طرق عقال جید۔ 

. تشجيع كاتب متميز مقل‎ - ٥ 

5 - جمع روابط مواضیع معينة تمس الحاجة الیها . 

۷ - تذکیر الناس بعبادة يحين وقتها قريباً؛ کصیام عاشوراء والأیام البیض. 

۸ - تذکیر الناس بأحکام فقهية يحين وقتها؛ کالحج وصیام رمضان. 

٩‏ - تنبيه الناس على بدعةٍ أو منكرء أو خطأ يقع فيه بعض الناس. 

۰ - تنبيه الناس على منكر معين» والمساعدة الفعلية في محاولة إزالته. 

اع اکا عا ا ر وا مقال» في حدود آداب الاسلام 
في الحوار والنصيحة بالتي هي آحسن . 

۲ ۔ وعظ الناس وتذکیرهم بالله كك والتنویع في کل مرة» ما بین آية 
وحدیث وموعظة وقصة وفلاش دعوي. 

۳۔ الدلالة على باب من الخیر کمشروع خيري» من جمعية أو مؤسسة 
خيرية . 

6 - الدلالة على محتاج إلى خدمة عاجلة؛ کمحتاج إلى فصيلة دم نادرة 
مثلا . 


© البسرء الدعوة إلى الله عبر الیکا العنکبوتیة: موقع الدین على الشركة العنکبوتية: 
»deen.ws/da0h/112.htm‏ طرق لخدمة الاسلام غير الاو تسه 
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. افادة الناس بخبر جدید وبشری للمسلمین‎ ١6 

٦ے‏ تفنيد عر کاذب» أو إشاعة باطلة بالدليل والبرهان. 

۷ - التعاون في مجال الدعوة» ونقاش أفضل الطرق والوسائل في باب معين. 

۸ - نجدة الزوار من محتاجي المساعدة» بالدلالة على e‏ مقال 
ونحو ذللكه. 

٩‏ - اصلاح ذات البین بالحسنی» بین من تحصل بینهم مشاحنات أو 
مناقشات حادة؟. 
د - غرف الدردشة (البالتوك): 

وهي قاعات افتراضية یتواجد بها عدد من المشترکین في هذه الغرفة یمکنهم 
الحدیث إلى بعضهم ومناقشة القضایا المختلفة بالصوت وقد تکون بالصوت 
والصورة. 

ویمکن القول: بأن آبرز الایجابیات لهذا البرنامج ما يلي : 

ولا ادات #رسيلة نين السا الاعسات الحيفة فى إلقاء اروس 
والمحاضرات والندوات والفتاوی . ۱ 

ثانیا: ایصال العلم الشرعي المستمد من الکتاب رال وفهم السلف إلى 
ديار المسلمين المتباعدة» وإلى ديار الكفر التي يقل فیها العلماء وطلبة العلم آو 
المناطق التي لا يسمح بنقل الكتب والمصادر إليهاء ففي هذا تغلب على تلك 
الصعوبات» وفيه تيسير التلقي العلمي عوضاً عن حلق العلم المباشرة على الشيوخ 
حيث لا يمكنهم ذلك. إضافة إلى فائدته للنساء حيث يصعب على کثیر منهن 
حضور حلقات العلم» والدروس. 

ثالثاً: تبصیر المسلمین بدينهم الحق وترسیخ العقيدة الاسلامية الصحيحة 
المستمدة من الکتاب والسنة مع التحذیر من الفرق المنحرفة بالرد على شبهاتهم 
التي یطرحونها خلال هذا البرنامج. 


¥ عبد الکریم؛ الدعوة الإسلامية ومواقعها على الانترنت بين الواقع والطموح؛ محلة 
الفرقان العدد [۲۱ ۲ ]. 
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رابعاً: يعد هذا البرنامج وسيلة من الوسائل الحديثة الهامة في بیان محاسن 
الاسلام وعدالته ونشر ذلك بلغاتِ مختلفة وبلوغ ذلك آقاصي الدنیا وأطرافها . 

خامساً: الرد علی مطاعن التصاری وشبهاتهم التي یعرضها المبشرون في 
کتبهم في خلال هذا البرنامج. 

سادساً: الرد على الفرق المنحرفة» وبيان باطلهم وانحرافهم عن دين 
الإسلام ووقوعهم في الكفر. 

سابعاً: نقل الدروس العلمية والدورات العلمية التي تقام في العطل وغيرها 
لما فيها من فوائد عدة. 

ثامناً: إمكانية طرح عدد من الدروس التي توخذ عادةًٌ بالتلقي عن الشيوخ 
کدروس التجوید للقران الكريم وتعميم الفائدة في ذلك . 

اسا انکانية ااا ظرف عاص ا رات من اناد بعدارسى کیا 
كعات الله وآمور دینهن وآمور النساء من خلال غرف مغلقة لا یدخلها الا من 
يردن من النساء من خلال رقم خاص للغرفة تضعه من ترید الدخول. 

سلبيات هذا البرنامج : 

لا ریب أن الوسائل الحديثة لا یخلو بعضها من سلبیات منها ما یمکن 
التغلب عليه ومنها ما لا يمكن» ونعرض هنا آبرز سلبیات برنامج البالتوك مع 
كيفية التغلب علیها إن وجدت : 

آولاً: وجرد غرف کثيرة ضمن البالتوك تتنافی مع الاداب والأخلاق والقیم 
الإسلامية» لذا ينبغي على المسلم أن لا يدخل إلا في غرف مخصوصة معلومة 
الفائدة من خلال سؤاله من يثق بدينه» ولا يجلس يبحث وينقب فيدخل في 
الصالح والطالح من هذه الغرف. ۱ 

اتيا اكا هرل بعش الخاد ممن قد سے اب کی هله الترف: 
ویمکن لمديري الخرف الجيدة أن یضبطوا ذلك إلى ا کبیر اذا وقم ذلك بمنع 
من یفعل ذلك من الكتابة أو إخراجه من الغرفة. 

الفا: ظهور دعایات غير خلافية ضمن البالتوك ویمکن التغلب علی ذلك 
فیما یتعلق بمديري الغرف ودلك بایجادهم الغرف عن طریق الاستنجار للغرف من 
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الموقع. وبذلك لا ترد في غرفهم الدعايات ولديهم الخيار في وضع ما یشاؤون 
لاأنفسهم. وأما في غير غرفهم فالأمر لا يزال قائما في ظهور الإعلانات» ويمكن 
التغلب على ذلك من خلال اشتراك الشخص في الموقع بعدم إظهار الدعايات 
الخاصة في البالتوك وهو اشتراك ذو قيمة قليلة باسم له وبهذا لا تظهر له 
دعايات إذا دخل بهذا الاسم في جميع الغرف. 

باق عون الع كتين الال للحن غلال الام اتا .وقد ا ی 
وانتشاره علماً بأن الأمر فيه اختياري للمستخدم إن شاء استقبل الصورة مع 
الحديث وإن شاء بدونهاء ويمكن لمديري الغرف منع من يستخدم الكاميرا 
بإزالتها"''. 
ه ‏ الحوار مع الآخرين من خلال برامج المحادثة المختلفة: 

الحوار مع الآخرين من الوسائل التي يتيحها (الإنترنت) وهي خدمة الحوار 
سواء أكان مباشراً أو غير مباشرء فالأول: باستخدام برامج (160) أو (إM)‏ أو 
برنامج «(messenger yahoo)‏ وهي موجودة في جميع محركات البحث العالمية 
مثل: (ياهو) و(التافيستا) و(إكسايت) وغيرهاء ويمكن الرجوع لهذا المثال. 
Http: //messages,yahoo. (Com/index. Html)‏ . 

والثاني : الحوار غير المباشر فيتم عن طريق مجموعات الأخبار التي يبلغ 
عددها أكثر من (۲۰۰۰۰) آلف مجموعة» وهي تناقش مواضيع شتی بما في ذلك 
المواضيع الدينية» ويمكن الوصول إلى مجموعات الأخبار بإحدى الطريقتين 
التاليتين؛ إما عن طريق كلمة (2688) الموجودة في متصفح (إکسبلورر)ء أو في 
متصفح (النتسكيب) وقد تكون موجودة في الصفحة الأولى في محركات البحث 
العالمية» أما الطريقة الأخرى والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى مجموعات 
الأخبار فهي عن طريق موقع 2797.102.6071 المهم بعد أن تصل إلى هذه 
المجموعات يمكن التسجيل فيهاء وتبدأ الدعوة إلى الله تعالی» وسواء استخدم 


(۱) القزيوشي+ استخدام البالتوك في الدعوة إلى الله كى والبدیل المقترح» موقم صید الفوائد 
على الشبكة العنكبوتية (۰)۳۷۷.۹۵10.060 والكواري» الرقابة والبالتوك» صحيفة الوطن 


الکويتية» ۳ دیسمبر ۲۰۰۳م. 
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الداعية الحوار المباشر» أو غير المباشر؛ فکلها ستحقق النتيجة المرجوة إن 
شاء الّه تعالی» إذا خاصت اتی 


و - تصمیم برامج دعوية متخصصة: 

یمکن الاستفادة من |مکانیات الحاسبات الالية في تصمیم برامج دعوية 
متخصصة ونشرها بين الدعاة» فمثلاً: برنامج خاص بالطلاب وآخر بالنسای 
وثالث بالأطباء» ورابع بالعمال وهكذاء ویشمل البرنامج جملة من التوجیهات 
العا رم رکا لاسماء الب رالكديات والا شرظه العا رف فلت 

+۹ ے:الْكلغاز: 

التلفاز آو التلفژیون هو : اصطلاح سر عرفه صاحب المعجم الوسيط بان 
جهاز نقل الصور والأصوات بواسطة الأمواج الكهربائية واجتهد بعضهم في 
تسمیته بالرائي» . 

وهو من الوسائل العلمية والفنية التی جمعت بين خصائص الوسائل السمعية 
السا وق افر فى العضر اليج بعد اسر میا انتشارا کبیرا + تی لا 
يكاد يخلو من التلفاز بيت من بیوت الناس» وتبرز أهمية هذه الوسيلة من عدة 
وجوه منها : 

أ اجتماع أهم خصائص الوسائل السمعية والبصرية فيهاء وذلك مثل : 

۱ -الامتداد الزمانی والمکانی» حيث تستغرق هذه الوسيلة الزمان فى 
اليذه وقد لا تخلو ساعة من بث تلفازي من بلد من البلدان» كما تخترق 
الحواجز الجغرافية» فلا يقف أمامها بُعْدٌ أو قرب ولا سيما بعد اختراع الأقمار 
الصناعية . 

۲ - تنوع موضوعاتها التي تبث فیها بحیث تلامس حاجات الناس ورغباتهم 
المتعددة. 


)١(‏ البشر الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنکبوتية: موقع الدین على شبكة المعلومات الدولية 
(اظ.۱12/م/دحععل ۱۱۳۳۷۷۰ )http:‏ . كيف تدعو إلى الله تعالی عبر الانترنت؟ موقع 
السَنَة الإسلامى. 

)۲( الفارس» ۹۲ وسيلة دعویف ص٤‏ 27 موقع صید الفوائد (saaid.net).‏ 
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۳ - سهولة الاستماع إليها والمشاهدة لها فلا تكلف جهداً کبیرأء ولا 
تتطلب وقتاً خاضاًء فیسمعها السامع قائماً وقاعدا وعلی الطعام وأثناء الکلام 
و عند التمدد للنوم وهكذا. . . 

٤‏ - شدة جاذبیتها للناس» حیث ترتکز على حاسة السمع والبصر معا ومن 
هنا نجد المشاهدین لها والمتابعین للبث فیها آکثر بکثیر من المتابعین للاذاعة 
وخدها آر السعنت:۔ وقد برثت جاتبيفيا مما ثطورت ال من بت مرن 
جذاب . 

فان ا ورغ تھا عبت ضاقت الشركات العالمية نے اعا 
وتصدیرها وتقلیل ثمنها . . . وکثرة آماکن عرضها وبیعها . . . 
والنسای والمثقفین وغيرهم... وما إلى ذلك من خصائص تجعلها من آخطر 
الرسائل الد اتشارا ۳ 

والتلفاز وسيلة مادية تصلح لأن تستعمل للخیر أو الشر» الا آنها بحکم 
الدول التي اخترعتها. والأيدي التي تتولی علیها غالباً ما تستخدم للشر» اما رغبة 
فى إشاعة الأفكار السيئت والعادات القبيحة عن قصد وتخطیط وإما إشباعا 
لرغبات الناس المتنوعة. وجنباً لهم دون مراعاة للضوابط الشرعية والخلقية عن 
إهمال وغفلة. .. واما ملئاً للفراغ مع قلة البرامج الخيرة وندرتها» رغبة في 
الأكثار هم ساعات الهشام: وها إل ذلك مع اسبات ودوافع تختلف من بلدٍ إلى 
۳ 

وقد قصّر الدعاة کثیراً في معالجة هذه الوسيلة» واختلفت مواقفهم منها 
فمنهم من قاطعها وهجرها وابتعد عنها . . . ومنهم من شارك فیها مشاركة فردية أو 
ارتجالية لم تجد في اصلاح وافعها ومنهم من حارب وجودهك وکسر آجهزتها 

وعلی الرغم من تنوع هذه المواقف تجاهها لم يحصل تغییر یذکر في 


)۱( قاسم » (المسرح الإسلامى روافده ومناهجه)» د. ط» هن ۰4۰۰ 
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واقعهاء وإنما كثر شيوعها وانتشارها. وعظم تأثيرها في الكبار والصغار» وأقبل 
الناس عليها مستسلمين لواقعها. مستقبلين ما تبثه عليهم من خير أو شر وان 
غالب ما تبثه مَشُوبٌ اختلط فيه الحلال بالحرام» وان كان یختلف قلة وكثرة من 
پلٍ إلى آخر... 

واشتد خوّف الدعاة المصلحين مما تطور إليه البث التلفازي» وما وصل إليه 
من استقبال الیک المباشر عن طريق القمر الصناعی والذي یبث فيه من آنحاء 
الدنيا ما تريد الدول بثه من برامح» وما تدعو إليه من دعوات . 

حتى فكر بعضهم بالمعالجات السلبية من تشويش على بعض القنوات» ومَنع 
مع اسعيراة بعفر الأجيرة الحديثة المعيدة على استقبال الیث السباشر:: 
وهكذا. 

ولقد اشتملت وسيلة «التلفاز» نظراً لما يُعرض فيها على ثلاثة أنواع من 
أنواع الوسائل من حيث حكمهاء وهي: 

١‏ الوسيلة المباحة: نظراً لما يبث فيها من خير أو مباح. 

۲ - الوسيلة المشوبة: نظراً للبرامج المشوبة الكثيرة التي اختلط فيها الخير 
بالشر» والحلال بالحرام. 

۳ - الوسيلة المختلف في حكمها: نظراً لما تقوم عليه من آنواع التصوير 
الذي اختلف العلماء في حكمه. . . 

وهذا التنوع جعل الحكم عليها صعباً ومُعَقّداًء كما جعل عملية علاجها 
عا فا بت 

فلا یستطیع المسلم أن یحکم بتحریمها مطلقاً لمجرد غلبة الشر عليهاء إذ 
أن هذه الغلبة تتفاوت من مكان إلى آخرء ومن قناة إلى آخری» بل من برنامج 
إلى برنامج . ۱ 

كما لا يستطيع أن يحكم بحلها مع ما خالط برامجها من محرمات 
ومفاسد.. ولا يستطيع أن يعاملها معاملة المختلف فيه من كل وجه؛ لأن كثيرا 
من المحرمات والمفاسد التي تعرض فيها ليست من المختلف فيه. . 

لذاء أرى أن يفصل في حكمها تبعاً لحال السائل والمستفتي فيقال مثلاً : 
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«يحرم استعمالها على من عَرَفَ من نفسه عدم القدرة على ضبطها والتحكم 
فيها في نفسه وأسرتهء ويجوز استعمالها لمن عرف من نفسه القدرة على ضبطها 
والتحكم فيها في نفسه وأسرته». 

إلا أن هذا التحكم فيها والضبط لها لا بد له من تربية عملية دقيقة يشرف 
عليها الاباء والمربتون» ومن ضوابط شرعية واضحة يتقيد بها المسلمون» يعرفون 
بها الحلال والحرام» وما تجوز مشاهدته وما لا تجوز مشاهدته. 

وبغير هذين الأمرين: التربية والإشراف» ووضع الضوابط الشرعیةء یصعب 
أن تتصور السلامة من استخدام هذه الأجهزة بوجه من الوجوه. 


۸ - وسيلة التمثيل : 

التمثیل لغةً: التشبیه. یقال: مَثُل الشيء بالشيء تمثیلاً وتمثالاً : شْبّهَهُ به 
ودر على وی و 

ومئل له تمیلا: صوره له بکتابة أو غیرها حتی کأنه ينظر اليو 

وقال تعالی: لحتل لها هر مرا 9© (مریم: ۱۷]. 

والتمثيل في الاصطلاح: عرفه بعضهم بقوله: «عَرْض حي لقصة 
وأصحابهاء واقعةً أو متخیّلة» "۰ وعرفه آخرون بقولهم: «تجسید الحادثة 
التاريخية أو الواقعة الاجتماعية أو الموقف السياسي. أو الفكرة التوجیهیت 


بشخصياتٍ بشرية» أو صور مادية وحسیة»"*. 


والتمثيل فَنْ قديم عرف عند اليونان وغيرهم » ولم یدخل حياة المسلمین في 
عصورهم الاأولی» وعَرَفَ المسلمون أنواعاً مُبَسَّطةَ منه في العصور المتقدمة عرفت 
ب«خيال الظل»”' وتمثیل الوعاظ والمعلمین» ثم أصبح في عصرنا هذا فنا مستقلا 


له رواده ومدارسه وأشكاله. 


.۸۵۳/۲ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط». المولف» د. ط؛‎ )١( 
۰1۱۳/۱۱ ۰۳ ابن منظورء «لسان العرب»»‎ )۲( 

(۳) آبو زید «حکم التمثیل»» ۰۱ ص۰۱۵ 

.۲۳ علوان. «حکم الاسلام في وسائل الاعلام» د. طء ص‎ )٤( 

(5) «حکم التمثیل». ص۱۷. 
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وتظهر أهمية التمثيل كوسيلة من الوسائل في هذا العصرء من وجوه عدة 
منها : 

۱ - جمعها بین خصائص الوساتل اليدوية والسمعية والبصرية في وقت 
واحدء مما زاد في جاذبيتها وإقبال الناس علیها . ۱ 

۲ - تنوع أشكالها وموضوعاتهاء فمنها: المأساة» والملهاة» والشعبیت 
هب 

ا سا فرع 

وبهذا أصبحت التمثيلية أكثر البرامج التلفازیة جذباً للمشاهدین؛ وتعد آنجح 
آسلوب في عصرنا لربط الجماهیر الغفيرة بعملية المتابعة بتلهف وشخف. فهي 
تجتذب المشاهدین وتملك علیهم عقولهم وتأسر آفندتهم. 

«وقد اختلف العلماء في حکم التمثیل اختلافاً واسعاء كما رویت عن بعض 
العلماء السابقین آقوال بمنع بعض آشکاله التي عرفت في زمانهم. حتی روي عن 
بعضهم تکفیر من تشبه بالمذکرین والوعاظ والمعلمین فَسَألوا المسائل وهم 
یضحکون ویستهزئون. . . كما روي عن بعضهم عدم التکفیر به . 

وقد شدد في حکمه بعض المخدئین حتی كاد أن یصل فيه إلى التحریم 
القطعي المعلوم من الدين بالضرورة وجعله من آکبر الکباثر . 

وفرّق آخرون بین نوع وآخرء فحرم هذا وأباح هذا وکره ذاك... كما 
آباحه آخرون بشروط وضوابط». 

ونظرا لدقة البحث في حکم التمثیل وکثرة الاختلاف فيه من جهة» ولحاجة 
المسألة إلى مزيدٍ من المتابعة والبحث العلمي من جهة آخری. فتعامل معاملة 
الوسائل المختلف في حکمھاء وقد سبق معنا في المبحث الأول من هذا الفصل 
ضوابط ذلك . ۱ 

وقد أجمل صاحب كتاب «المدخل إلى علم الدعوة» الاقوال فيها وأدلتها 
بما يلي : 


)۱( البيانونى» «المدخل إلى علم الدعوۃاء ط٣‏ ص۳۲۷ TIN‏ 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سره ۲۳ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
۱ - «ذهب قوم إلى تحریمه تحریماً قاطعاً. وجعله من آکبر الکباثر - 
فعل الشیخ آحمد الغماري - واستدل على ذلك بأدلة كثيرة عامة» وساقها بأسلوب 
بعید عن الأدب العلمي واحترام رأي المخالف» حتی كاد أن پُخرج مَنْ قال 
بحله عن الدین» ولعل آقوی ما استدل به على قوله أن التمثیل نوع من اللهو 
الباطل» ونوع من الکذب. والتشبه بالکفار. .. وما دام الکذب محرما قطعا 

فیکون التمثیل کذلك . 


۲ - وذهب بعضهم إلى تحریمه معتمداً في ذلك على ترك الرسول ی له في 
عهده» كما فعل الدكتور: عمارة نجیب في کتابه (فقه الدعوة والاعلام» وما إلى 
ذلك من أدلة. 


۳ - وذهب آخرون إلى تحريمه أيضاً معتمدين في ذلك على أن التمثيل أول 
فيا شا کان شهار تعبّديا للكفار» وقد نهي المسلمون عن تقليدهم والتشبه بهم» 
هذا عن التمثيل في مجال العادات واللعب» وأما التمثيل الديني فهو في نظرهم 
ما جاء على سبیل التعبد» والعبادات موقوفة على النص ومورده فیکون حراماً لانه 
مُخْدَتٌ وسمُوہ (بالتمثیل البدعي) "۰ وممن ذهب إلى هذا الشیخ بكر بن عبد الله 
آبو زید في بحثه المقدم لمجمع الفقه الاسلامي في منظمة المؤتمر الاسلامي» 


4 (۲) . ۰ 
والشيخ حمود بن عبد الله التویجری'' وغیرهم . 


)١(‏ قال بكر أبو زيد: ولهذا فما تراه في بعض المدارس والجامعات من فرق للتمثيل الديني» 
فإن فی حقيقته (التمثيل البدعی) لما علمت من أصله. وحدوثه لدى المسلمين خارجا عن 
دائرة المنصوص عليه بدليل شرعى» وأنه من سبيل التعبد لدى أهل الأوثان من اليونان» 
في الدين فهو بدعة» تضاهي الشريعة» فصدق عليه حسب آصول الشرع المطهر: اسم 
(التمثيل البدعي). أبو زید» حكم التمثیل» ط١ء‏ ص۲۸ - ۲۹. 

)۲( عالم؛ قاض؛ کاتب. (۱۳۳۶ - ۱۱۳ه). ولد بمدينة المجمعة (السعودية) وقرأ على 
المشايخ شتى العلوم والفنون. لزع بالقضاء في رحيمة ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية» ثم 
مرة ة أخرى في مدينة الزلفي عام: ۹ھ إلى آخر سنة: ۲ هت ثم اعتذر عن 
القضاءء قرأ عليه أولادى وأجاز عدداً من العلماء 5 وكان قليل الكلام كثير الفكر. نهاره 
للعلم بحثاً وكتابة» مك برح الشستن إلى غرویها وربما جلس بعد صلاة العشاء قليلاً 
بمکتبته يكمل ما ابتدأه بالنهار» وذلك في أخريات حياته» وأما ليله فيقضي جزءاً كبيراً - 
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٤‏ - وذهب آخرون إلى إباحته بشروط وضوابط» وتحريم آنواع خاصة منه؛ 


کتمثیل الا اء علیهم الصلاة والسلام؛ آو الصحابة الكرام» وما إلى ذلك» وممن 
ذهب إلى هذا الشيخ صالح الفوزان'''ء والشيخ صالح بن محمد اللحيدان"» 
والشیخ محمد بن صالح بن عثيمین ۰۳ والشیخ عبد اله علوان * والشیخ 
مصطفی الزرقا””' وعدد من العلماء والباحئین المعاصرین 


(۱) 


(۲) 


0 


Ce) 


(0) 


= منه في التهجد والصلاة» حضراً كان أو سفراً. انظر: یوسف. «تكملّة مُعجم المُؤلفين»» 


ط١ء‏ ص١٦٣‏ ۔ .۱٦۷‏ 
المولد في القصيم في بلدة الشماسية جنوب القصيم في عام ١٥۱۳ھ.‏ آحد أعضاء هيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رفير في عليه الإمام سحي بن سرد 
الإسلامية وأستاذ في المعهد العالي للقضاء وله أنشطة عبر وسائل الإعلام وأنشظة أيضاً 

صحفية . انظر : موقع الشیخ صالح الفوزان : alfawzan.af.0rg.sa.‏ 

عالم وداعية الی الله » وإمام وخطيب» ولد بمدينة البكيرية بمنطقة القصيم غام ۰ صف 
عین عام ۱۳۸۳ه مساعداً لرئیس المسكية الکبری بالریاض؛ ثم صار رفسا للمحکمة 
عام ١۱۳۸ھ‏ إلى أن عين عام ۱۳۹۰ھ قاضي تمییز وعضوا بالهيئة القضائية العلياء وفي 
عام ۱۶۰۳ه عین رتسا للهيثة الدائمة بمجلس القضاء الأعلی» واستمر تاتيا لرئیس 
المجلس في غیابه الى أن عين عام ١٤٢٥ھ‏ رئيساً للمجلس بهینته الدائمف وهو عضو في 
هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام ۱۳۹۱ھ وعضواً في رابطة العالم الإسلامي» ومديرها 
ورئيس تحريرها. انظر: موقع الشيخ صالح اللحيدان : lohaidan.af.org.sa.‏ 

تميم » ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان عام ۷ھ في عليزة» عضوا في 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١٤٢۱ھ‏ إلى وفاته» وقد مُنح 
جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤٢٥ھ‏ تُوفي كله في مدینة جدّة قبيل 
مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام ١57١هء‏ وصّلَي عليه في المسجد 
الحرام . انظر : موقع الشيخ ابن عثيمين binothaimeen.1e|.‏ 

ولد كه في حي قاضي عسکر بمدينة حلب سنة ۱۹۲۸م في أسرة متدينة معروفة بنسبها 
اه رک سب الله ای على وروي العا بترو يخ الحسين بعتي جن ان 
طالب وله عمل أستاذا في قسم الدراسات في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إلى 
أن لقي ربه» وقدم للمكتبة الإسلامية الإنتاج الوفیر» وكانت الوفاة صباح يوم السبت ٥‏ 
من شهر محرم عام ۸ ه. انظر: موقع الشيخ عبد الله علوان: abdullahelwan.net.‏ 
ولد في حلب بسورية عام ٥ھ.‏ ودرس علوم الشريعة واللغة الفرنسية» وتخرج من 
كلية الحقوق وتفوق فيها ودرس في الفقه خاصة على والده. ثم عین آستاذا للحقوق 
المدنية والشريعة في تلك الکلیة سنة ۰.۱۹66 وبقي فیها آستاذ ورتسا لقسمه وأستاذاً - 


ایام التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


وقد سبق للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» أن وجه أسئلة 
واستفتاءات علمية حول بعض الوسائل الحديثة التي يحتاج إليها قسم الاعلام فيه 
إلى بعض العلماء والموسسات العلمیة» وكان من هله الوسائل التصویر 
الفوتوغرافي والتلفازي؛ والتمثيل. .. فوصل إليه عدد من الاجابات من بعض 
الهیثات والعلماء» ينص معظمها على حکم الاباحة بشروط". 

واستدل معظم من قال بالاباحة؛ بأنها الاصل في هذه الأمورء واکتفوا 
بمناقشة آدلة المحرمین وتضعیف دلالتها على التحریم» وتوسع بعضهم في 
الاستدلال علیها ببعض التصوص الشرعية العامة التي احتوت نوعاً من آنواع 
التمثیل والتشبیه بصور مادیق آو آشخاص بشرية. 


۹ - المطویات : 

المطويات جمع مطوية ورقة واحدة سهلة العبارة ومختصرة على من لا یقدر 
على مطالعة الكتب الكبيرة الحجم تقدم رسالة مباشرة للقارئ مما يتطلب 
الحرص على أن تكون هذه المطويات خالية من الاختلافات والتعقيدات» وقبل 
إعطائها يحرص على التشويق لقراءتها. والاهتمام بمتابعة الجديد منها تفادیاً 
للتكرار. 
٠‏ - المحلة الحائطية والورقية: 

المجلة الحائطية وسیلاً مهمةٌ من وسائل الدعوق وتكون هذه الوسيلة متيسرة 
لأكثر للدعاة الذين يمارسون مهنة التعليم» ولا بد من الحرص على الإخراج 


= للشريعة الإسلامية إلى حين بلوغه سن التقاعد في آخر عام ۱۹77 وقد انتخب عضواً 
في مجلس النواب السوري في دورتين سنة ١۱۹م‏ وسنة ۱۹76ع) كما تولى وزارة العدل 
والأوقاف مرتين» ثم أصبح خبيراً للموسوعة الفقهية التي قامت وزارة الأوقاف الكويتية 
بمشروعهاء وبقي هناك خمس سنوات حيث أنجز من المشروع مقداراً کبیرء ثم انتقل 
للتدريس في كلية الشريعة الأردنية» وللشيخ إنتاج علمي غزير» وقد نال الشيخ عضوية 
المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في عام ۱۳۹۸ه۰ ومجلس المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسلامية فی الأردن» وفاز ّنه بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الاسلامية عام ۱8۰6ه. انظر: المكتبة الشاملة. 

(۱) انظر: البيانوني» «المدخل إلى علم الدعوة»» ۰۳ ص۳۲۸. 
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الواضح» الالوان المناسبة» تنويع الابواب مع التبسیط» وتخصیص باب 
للمسابقات يخصص لها جوائز قيمة يتم تقديمها خلال أمسية محددۃ'''. 


: د كروت التهنئة وكروت دعوية صغيرة الحجم‎ ١١ 

يتم تصميم الكروت بإتقانء وتكون جميلة الاخراج» ويكتب فيها عبارات 
دعوية شيقة بمعانی وتعبیرات سلسة وهذه تصمم عند المطابع المختصة وتكون 
على شكل مجموعات. فواحدة عن الإسلام وأخرى عن التوحيد وثالثة عن القيم 
أنيقة لمن يراه من أولئك القوم» مع الحرص على جودتها من حيث الشكل 
والألوان» والعبارات المكتوبة» وكذلك الحرص على أن تكون موجهة لأصحابها 
بصفةٍ شخصیّة» فكروت التهنئة والأفراح تدخل السرور على نفوس الناس 
ترق القلوبي» وتضقو. الفوس» وقرداة العوذة والا لمهه ویعمن الب وتو لق 
الروابط» وبالتالي یکسب أنصاراً جدد للدعوة الاسلامية ۳. قال القرطبي: «الهدية 
مندوبٌ الیها وهی ممّا تورث المودة وتذهب العداوة». وقال: «ومن فضل الهدية 
مع اتباع السّنّةَ آنها تزیل حزازات النفوس وتکسب المهدي والمهدّی إليه رنة في 
اللقاء والجلوس»"۳. وقد ظهر في هذه الازمنة نماذج رائعة کبطاقات مركز ركن 
وغیرها . 


(۱) طرق ووسائل الدعوة إلى الله في آماکن العمل: موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات 
.(www.saaid.net) û ۱‏ ۱۳۱ ة دعوية: اعداد الفریق ا جناح الو سا 
لدولية ( ( وسيلة دعوية: إ یق ي لجناح ئل 
المتميزة بوزارة الشؤون الإسلامية والاأوقاف والدعوة والارشاد موقع صيد الفوائد على 
شبكة المعلومات الدولية (7838.53810.566) . دليل الفرص والوسائل الدعوية: جمع 
اعداد خالد بن محمد الدبیخیء موقع منابر الدعوة باشراف الشيخ حامد عبد الله ا 
8 بن جى > موقع هار الدعوه وسر 2 ۱ 7 
على شبكة المعلومات الدولية (۵۵.۳5 ۰۷۷۷۰ 

0 الفارس» (۹۲ وسيلة دعوية)» د. ط» ص5 .١‏ 

(۳) القرطبي. «الجامع لأحكام القرآن)ء ط۰۲ ۱۳۲/۱۳. 
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رہ تم 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
۲ - الدعوة بالمر اسلة: 

یمکن الاستفادة من هواة المراسلة عبر المجلات العربية والأجنبية» أو من 
تذکر آسماژهم في الاذاعات المختلفة» وكثيرٌ منهم بحاجة ماسة إلى التوجیه 
والمناصحة. وذلك بأن یقوم الداعية بوضع ملف لکل عنوان؛ ثم یرسل لصاحبه 
رسالة آولی رقيقة المشاعر عذبة الاسلوب. ویضتنها جملة من النشرات 
والکتیبات التي تعرف بالاسلام» وبعد أن يأتيه الرد یتبع ذلك برسالة ثانية وثالثة 
وهكذاء مع أخذ الحذر من ناحية أن المرسل إليه قد یکون آقوی من المریل 
فیعرض للمرسل جملة من الشبهات أو الشهوات التي قد تؤثر فيه" . 

وبامکان المرأة الداعية مراسلة النساء على عناوینهن عن طریق الدعاة 
المشهورین أو دور النشر الذین تصلهم يومياً مئات الرسائل من سائر آنحاء 
الدنياء ویعجزون عن الرد علیها. أو عن طریق صفحات التعارف في المجلات 
الهابطة. ويجب أن یقتصر دور الداعية على مراسلة النساء من اجل توجیههن 
والأخذ على آیدیهن» وأجمل هدية یمکن أن تقدم عن طریق المراسلة هي : 
المقال أو الکتیب النافع» أو المطوية المفيدة» أو الشریط الموثر وکذلك الصور 
والبطاقات المختلفة . 

وطريقة المراسلهة : 

۱ - استقبال الرسائل بعد الحصول على عنوان الداعية من بعض المجلات 
الاسلامية أو المواقع الشبكية. 

۲ - ٍرسال الکتب والاشرطة على مجموعاتِ متفرقة بعد رهم على رسائل 
الداعية . 

۳ ۔ استقبال الأسئلة ثم إحالتها لأهل العلم لیجیبوا علیها ثم |رسالها 
رتفا 


: برامج تربویه وشعارات دعویه‎ - ٤ 


(۱) الريس» «الدعوة بالمراسلة»؛ و«المسند»» «المرأة والدعوة»» موقع صيد الفوائد على 
فا السارهات لول 


(۲) «الدعوة بالمراسلة)ء موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية. 
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ويمكن توفير هذه البرامج بالاتفاق مع تجار القرطاسية والمواد المكتبية 
الذين يستوردونها أو يصنعونهاء حيث تتم طباعة برامج تربوية» وشعارات دعوية» 
أو أقوال مأثورة ومؤثرة على الدفاتر وعلب الألوان» وعلب الهندسة» والأقلام 
والميداليات» وحافظات أقلام.. ونحوها. ومن ثم إهداؤها إلى الآخرين» بعد 
طباعة آسمائهم عليها إن آمکن؛ ووضعها ضمن مظروف فيه كتيبات وأشرطة 
وغيرهاء ولعل هذا الأسلوب مؤثر فعلا على الطلاب والطالبات. 
ومن ذلك تصميم دليل هاتف جيب» وتعبئة الصفحات الأول منه بمجموعة 
من الحکم والنصائح والموافظ و ا 1 السنعات ال که هساک فيوضع في 
زاس كل ضفة خدیتا شرینا قليل الکلمات بتضمن موعظة آر حکما شرغیا» أو 
وا کس اد ا ینتا من آشعار الزهد والحکمة والحکم وغیرها» ویکون هناك 
تناسق في ترتيب الأحرف بين أوائل الأبيات والصفحات'''. 


٣۔‏ الصحافة : 

الصحافة وسيلة هامة من وسائل التأثير في الرأي العام في المجتمعات 
المعاصرة» ویتعاظم دور الصحافة الاسلامية بخاصة لأنها من أكثر الوسائل 
التوجيهية مصداقية لدى الجمهور المنتمي للدعوة» ومن ثم فیفترض فيها أن تكون 
اا كر تاتيا فى صسياغة آراء هذا الجميور ويلورة أفكاره ويناء لصو رات و ر جه 
سلوکیاته. ‏ 

إن الصحافة الاسلامية الیوم بعيدة عن میدان نشر الاسلام ودعوة غير 
المسلمین والدفاع ضد طعنات الاعداء. 

إننا نريد صحافة اسلامية خالصة للاسلام یحررها صحفیون مسلمون یتقیدون 
بالاسلام عقیدةً وشريعة وأخلاقاً . 

إن مصطلح الصحافة الاسلامية مصطلح جد شائك» فهو یطرح جملة من 
التساژلات التي تبحث عن اجابات : 

أولاً: ماذا نقصد بالصحافة الاسلامية بالضبط؟ هل هي صحافة دينية 


)۱( الفارس» (۹۲ وسيلة دعوية)» د. ط» ص ۰.۲۲ 
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متخصصة. أم هي صحافة عامة مستلهمة لروح الدین ومصطبغة بتوجیهاته؟ هل 
هي صحافة حزب أو جماعة أو تیار آم هي صحافة قیم ومبادی وروح غالبة 
حتی ولو لم یصدرها حزب یرفع شعار الاسلام أو تیار یتبنی توجهات اسلامیة؟ 
هل هي صحافة یصدرها مسلمون وتتوجه إلى مسلمين» أم هي صحافة یصدرها 
مسلمون وتتوجه لغیر المسلمین بهدف دعوتهم إلى الاسلام؟ 

ثانياً: ما نوع الجمهور الذي تتوجه إليه الصحافة الإسلامية» هل هو جمهور 
خاص آم عام؟ هل تتجه الصحافة الاسلامية إلى الملتزمین بالدین أم إلى النخبة 
المثقفة الواسعت آم إلى عامة الناس» أم تتوجه إلى هؤلاء جمیعا؟ 

ثالثاً: ما المنهج الذي يميز الصحافة الاسلامية في معالجتها وطرحها عن 
الصحافات الأخرى؟ وبنحو آکثر دقة: ما الصبغة التی یمتاز بها هذا اللون من 
الصحافة هل هي الصبغة الملتزمت آم هي الصبغة ها المحایدة؟ هل هي 
صحافة قضية ورسالة آم صحافة وصف واخبار» آم هي مزیج من هذا وذاك؟ وفي 
أسلوب الطرح: هل هو أسلوب یمیل إلى الرصانة والوقار أم یجنح نحو التبسیط 
والاثارة؟ 

رابعاً: ما مواصفات العناصر البشرية التي تصلح لقيادة وادارة وتحریر 
وإنتاج هذه الصحافة؟ وما طبيعة ومکونات تأهیل هذه العناصر (أو الکوادر) وما 
المحاضن التي يمكن أن تقوم بهذا التأهيل؟ 

خامساً: ما هي اقتصاديات هذا النوع من الصحافة» وهل تختلف في 
طبیعتها ومتطلباتها وآلياتها عن اقتصاديات (الصحافات) الأخرى؟ وهل هناك 
صيغة مميزة للصحافة الإسلامية تحكم العلاقات التي تقوم بين عناصر: التمويل 
والإعلان التجاري والتوزيع والإمكانيات التقنية الحديثة؟ 

سادساً: ما هو المناخ الملائم لنشوء صحافة إسلامية حقيقية سواء على 
الصعيد السياسي. أو الصعيد الاقتصادي» أو الصعيد الاجتماعي؟ وما الارتباط 
بين كل من حدود الحرية السياسية وحرية التعبیر ومستوى الوعي الاجتماعي» 
ومشكلات الرقابة والقوانين وبين قدرة الصحافة الإسلامية على القيام بدورها 
وأدائها لرسالتها؟ 
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هذه بعض التساؤلات التي تشخص - في تصوري - آعراض الأزمة التي 
تعيشها الصحافة الإسلامية المعاصرة» وهي أزمة حقیقیة لا مصطنعة» وقد لا يعي 
عمقها ومشكلاتها الا أولئك الذين عايشوا تجربة هذا النوع من الصحافة عن 
كثب» أو أولئك الذين حاولوا خوض غمار البحث والدرس التنظيري للصحافة 
الإسلامية في الحقل الأكاديمي. 


: برامج التواصل الاجتماعى‎ - ١: 

التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل الإنترنت أحدثت نقلة 
غير تقليدية في عالم التواصل والاتصال. بوسائله المختلفة مثل الصحف والمواقع 
والإذاعات الإلكترونية المسموعة والمرئية» والمدونات» والشات» والمنتديات» 
والبريد الإلكترونى» والمجموعات» ومواقع التواصل الاجتماعى» لذا فإن الدعوة 
الإسلامية أحوج ما تكون إلى استخدام هذه الوسائل وبفاعلية لشرح مبادی» 
الدينية» والسياسية» والاقتصادیةء والأخلاقية» والعسكرية» والإنسانية» وغيرها. 


ويلاحظ أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» واتویتراء أو تطبيقات 
مكل (سکایبی» آو «وانساب» رمق أفضل الوسائل التی ربما مت العصر 
الحديث» حتی باتت تستحوذ على عقول كثير من الناس وبخاصة الشباب منهم » 
هما يجعلنا نؤكد على ضرورة التوجه صوب هذه الوسيلة لاغتنامها فى الدعوة 
الإسلامية» من خلال دعوة غير المسلمين للإسلام وتعريفهم به» ودعوة الشباب 
مع الاخرین» وهي لا تخفى على آحد. بل أكدتها الدراسات العلمية وغيرهاء 
(ومنها دراسة آجریت على عينة من طلاب جامعة الفاتح؛ حيث أكدوا أن 
الفيسبوك قد یتعارض مع الثقافة والقیم والمبادئ السائدة في مجتمعاتھم: ومع 
ذلك فهم لا يمكنهم الاستغناء عن متابعته . 

وحسب دراسة أجرتها شركة كيتشوم بلون عام ۲۰۱۱م بعنوان «الفيسبوك 
وحماية الخصوصية الفردية» تبين أن حوالي (۸۰۰) مليون یستخدمون الفیسبوك 
وفى دراسة لشركة 0181181 025 510186 المتخصصة بتسويق العلامات التجارية على 
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الشبکات الاجتماعية عام ۲۰۱۰م بينت أن آکثر من ۵۰۰ مليون مستخدم 
للفیسبوكء وآن حوالي ۱۰۰ ملیون مستخدم لتویتر . 

كما توصلت إحدى الدراسات حول الطلاب والشبکات الاجتماعية عام 
۰ إلى أن ٠٤‏ في المئة من الطلاب موضوع الدراسة استخدموا الفیسبوك 
لاکتساب معارف وخبرات» و۲۰ فی المئة للبحث عن آصدقای وآن نسبة ۵۰ فى 
المئة منهم يستخدمون الفيسبوك كشيكة اجتماعیةء وأن هذا الاستخدام كلب 
عن الدراست وأن هذا الاستخدام يؤدي بهم إلى التكاسل والتراخي بنسبة ۳۰ في 
ا 

ويبلغ عدد مستخدمي «فيس بول» في إندونيسيا ۳۵ مليون شخص؛ ما 
يجعلها ثاني أكبر سوق لاستخدام الموقع بعد الولايات المتحدة حسب موقع 
«جلوبال بوست» الأميركي على الإنترنت" . 

ويمكن توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة الاسلامية على 
النحو التالي”" : 

أولاً - الفیس بوك ۷۳20000010: وهو موقع اجتماعي شهير يدخل عليه 
الملايين على مستوى العالم؛ وهو ما يؤكد أهميته ورواجه الواقعي» ومن خلاله 
يمكن التواصل مع أي إنسان في أي مكان وزمان» ومن هنا فقد انتبه إليه دعاة 
كثر في زمانناء وتم عمل صفحات شخصية لهم عليه لمخاطبة جماهيرهم» ونشر 
الدین والدعوة داخل العالم العربي وخارجه» ولكن ليس بالحجم المطلوب 
ويمكن توظيفه دعويا من خلال القيام بالاتي : 

۱ - عمل مجموعات «018011۳5» تقوم بالحث على الفضيلة ونشرها بین 


الناس . 


© الاي انطلاب والشبکات الاجتماعية - دراسة ميدائية فى استخدامات واشباعات 
طلاب كلية الفنون والاعلام للفيسبوك كشبكة اجتماعیةء بحث مقدم ضمن متطلبات دیلوم 
الدراسات العلياء جامعة الفاتح» كلية الفنون والاعلام. 

(۷) فرقم مصراوي» خبر بعنوان: «مسوولة |ندونیسیة: الفیس برك وراء حمل المراهقات 
والزواج المبکر» متوفر بتاریخ ۳ھ 

)۳( موقع » عادل عبد الله هندي البشری؛ .9771 -70/ ہہ موعطعطالة۔ http: /۷۷۷٣‏ 


وسائل التعريف بالاسلام 4 #_ 
آاا ا ڪڪ 


۲ - مراسلة جميع أصحاب الصفحات الموجودة لدى الداعية بما تريد 
توصيله من قيم وأخلاق وغيرها من أعمال فاضلة. 

۳ - التواصل مع غير المسلمین لدعوتهم إلى الدین الاسلامي العظیم؛ 
وذلك باتقان لغة المخاطب. وتوضیح صورة الاسلام الصحيحة التي شوهها 
الغرب عبر اعلامهم . 

4 - فقد تمکن داعية سعودي بالمکتب التعاونی للدعوة والارشاد وتوعية 
الجالیات بغرب الدمام (نور) من إقناع عروس كندية في العقد الثاني من عمرها 
بالاسلام عبر موقعي الفیسبوك» و(سکایبي)ء وأعلنت اسلامها تزامنا مع حفل 
زواجها في بداية العام الميلادي ۲۰۱۶ بحضور والدهاء وأكد فضيلة الشیخ 
ترشیت ال شیرف لیر الب على ممازسة فا الكت هله الدهؤة الالكترونية 
باستخدام آخر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات التقنية التي وجدت 
تفاعلاً حقيقياً» حيث یوجد آکثر من ۱۰۰ آلف طالب مستفید من برامج الدعوة 
عبر الانترنت» مع دعاة المکتب على مستوی العالم بأستراليا وبریطانیا والهند 
وبنجلادیش والفلبین» والتي حققت نتائج ممتازة "۰ وهذا شائمٌ في زماننا على 
مستوی العالم . 

ه ‏ محاربة المجموعات التي تقوم بتشویه صورة الاسلام والضغط على 
موقع الفيس بوك لإغلاقهاء وهذا ما حدث بالفعل مراراً وتكراراً في مواقف 

ثانياً - تویتر 7۷4:60): هو آحد المواقع التي تقدم خدمات مجانية للتواصل 
الاجتماعي والتدوین المصغر» ویسمح للمستخدمین بارسال آهم اللحظات في 
حیاتهم في شکل تدوینات نصية لا تزید عن ۰ حرفا؛ وذلك من خلال خدمة 
الرسائل النصية القصيرة» برامج التراسل الفوري أو البرید الالكتروني» ویتمیز 
باستقطاب صفوة القوم» وقطاع لا بأس به من الشباب من الجنسین . 


)١(‏ صحيفة وطنیات الالکترونية» خبر بعنوان «الدمام» داعية سعودي عبر الانترنت يقنع كندية 
في كندا بدخولها الإسلامء متوفر بتاریخ الجمعة ۱۲ ربيع الأول ۱۷/۱۶۳۵ يناير 
٤‏ 
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ثالثاً - الایمیلات نع :8) ومجموعات البريد الإلكتروني -لنههاه11) 
Yahoo maktoob-Gmail)‏ التي پیک هخ لا لها تشر تک اسلاساستاھ أو 
إرسال رسالة مؤثرة تصحح مفهوماً أو تدعو إلى خلق فاضل . 

راتا - المدونات (810886155): التي يمكن من خلالها القيام بالاتي : 

۱ - توصیل رسالة المدون إلى متصفحي مدونته وتوجیه آفکارهم نحو 
الصالح . 

۲ - یمکن من خلالها نشر مواعظ ومقالات وأخبار وتحلیلات. 

۳ - مواكبة الأحداث الجارية ونشر فكرة المدون وتعلیقاته على الأحداث؛ 
وهو ما یجعلها آکثر فعالية وواقعية. 

ویمکن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عمل حملات تعريفية 
بالاسلام وبأحكامه وشراتعه والدفاع عنه وتصحیح الصورة المغلوطة عنه» وقد 
نكت جمعية آهلا بالقاهر: آعمال جميلة بهذا الخصوص تجدها على الرابط 
التالي : http: //www.ahlan-group.com‏ 

«یقول الداعية الفنزويلي: سليمان زبيب» الذي يعمل لدى موقع 
(ممنوناهتصهاه1» : إن شبكات التواصل الاجتماعي آضخت المسار الأساسي للرد 
على شكوك الباحثين عن الحق بكل سهولة وپٔسر؛ كما أن هناك عدة مواقع 
إلكترونيّة توفر خدمة المحادثة الفوریةء بشكل يسمح للراغبين بالتواصل بشکل 
مباشر مع الدّعاة لعرض أسئلتهم» والوصول إلى الاجابات التي تقنشهم . 

وقد أذَّى قيام شبكات التواصل الاجتماعي بلعب هذا الدور إلى تراجع دور 
المساجد وحلقات الدعوة في ظل ازدياد مساحة انتشار الإنترنت في كل مكانٍ 5 
العالم» لکن المشكلة تكمن في أن بعض الأشخاص يستخدمون هذه المنابر لنشر 
معلومات خاطئةء أو تشويه الادیان الآخری؛ أو الدعوة للكراهية وعدم التسامح. 

ويرى الداعية المصري يوسف محمود مدير موقع (تتهاؤتلههمنحه0)» أنه 
بلا شك إن شبکات التواصل الاجتماعي سپٹ في دعم نحو 1٩۰‏ من الراغبین في 
التعرف على الاسلام في رحلتهم للبحث عن الحقيقة» ووفرت جهوداً ضخمة كانت 
بل من أجل خروج قافلة من الدعاة إلى إحدى الدول؛ لتعریف آهلها بالاسلام. 
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وأضاف أنه أصبح الآن من السهل للغاية على الداعية أن یتواصل مع 
الراغبین في التعرف على الإسلام وتقديم العون لهم في دقائق بشكل سريع 
يتواكب مع السرعة التي باتت تلعب دورا كبيراً في مسار حیاتنا؛ فوسائل التواصل 
الحديثة أضحث بمثابة سفينة یصل بها الدعاة إلى جمیع آنحاء العالم وبها 
یصلون إلى منازل الراغبین في التعرف على الاسلام بشکل مباشر . 

وبحسب تقدیرات محمود فان الموقعٌ قد آسهم بشکل مباشر في إسلام آکثر 
من ۲۵۰ شخصا عبر الانترنت منذ عام ۲۰۱۱م. 

ویری محمود أن إیصال الرسالة الحقيقية للاسلام تعتمد على الداعية» 
ومدی حنکته في المجال الدعوي» واستغلاله للادوات الالکترونية المتاحة لدیه؛ 
من أجل مساعدة الراغبین في التعرف على الاسلام بشتی الوسائل» خاصة أن 
شبکات التواصل ووسائل الاتصال الحديثة أصبحت وسيلة أسهل من الذهاب 
للمسجد بالنسبة إلى المهتدین الجدد للتعرف على الاسلام وتکوین صداقات بين 
المسلمین من دول مختلفة بشکل أيسرٌ من خلال الضغط على بعض الاأیقونات فی 
الشبكة العنكبوتية» كما ات المسجد» ودعمت دورّہ الذي لا غنی - 
خاصة مع قلة المساجد وبعدها عن مكان سكن المهتدين الجدد. 


وتلعب هذه الوسائل دوراً فعًالاً في دعم وتعزيز المسلمين الجدّد والراغبين 
في التعرف على الاسلام بشكل مستمرٌ على مدار ۲۶ ساعة» ومن خلالها يعرفون 
ما پریدون في آي وقت» وفي أي مکان» سواء كانوا في موقع العمل أو 
المنزل» أو المواصلات. 

وترى نتاليا بافون سانتشس (إسبانية مسلمة منذ سبع سنوات) أن شبكات 
التواصل الاجتماعي كان لها عظيم الأثر في وصولها للإسلام» ورَوّث لنا أنها 
وُلِدت وعاشت في أسرة يَدِينُ جمیع أفرادها بالمسيحية» لكنها كانت تشعر بأن 
هذا الدين ناقصٌ؛ فأخذت بالبحث عن الاسلام حتى تعرّفت على شاب مسلم 
أرسل لها مجموعة كتب عن الإسلام بلغتها وما أن شرعث في قراءتھاء حتى 
وجدت ما كانت تبحث عنه» وقامت بزيارة المسجد» ثم نطقت الشهادة. 


وتضیف اتش آذ السا بعید للعاية عن سحل تھا 'لكنها لم قجد 
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ا جا 
أيّهَ صعوبة في الحصول على المعلومة» وأن مواقع التواصل الاجتماعي كانت لها 


وفي هذا الصّدد تروي لنا أمينة كاسترو (أمريكية مسلمة منذ ۳ أعوام) آنها 
تعرّفت على الإسلام للمرة الأولى من خلال اشتراكها في مناظرة إلكترونية بإحدى 
الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»)» حيث كانت تدافع عن 
المسيحية بشدة أمام أخت مسلمة تونسیّةء فقامت التونسية بإضافتهاء وعرضت 
عليها أن تتناقش معهاء وأن توح لها وجهة نظر الاسلام في كل ما تقولء 
فرحبت کاستروء وكانت النتيجة أنها قرّرت إعلان إسلامها. 

وتضيف كاسترو: أنه على الرغم من سهولة التواصل من خلال هذه المواقع 
فان بعض المواضيع لا تُعرّضٌ بشكل واضح» كما أن أغلب الباحثين لا يجيدون 
التفریق بين المواقع السّنیّة والشيعيّة مثلاًء وهو ما یُشکل تضارباً عند البعض في 
المعلومات . 

ويُذكرٌ أن کاسترو بعد إسلامها انضمت إلى آحد المواقع الاسلامية؛ لتعمل 
في الدعوة إلى الاسلام". 

ولا شك أن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الله 
أمرٌ مهم ٍذ لا تشکل عناء للناصح ولا مشقة. فالناصح مطالبٌ بتطویر وسائل 
النصح حسب العصر ہما یتناسب مع الشريعة الغراء» وبما یحقق الهدف المرجو 
من النصيحة» والاسلام لم يفرض علینا النصح بطرق ووسائل محددة لا يمكن أن 
نتجاوزها وأن نبتکر فیها أو نجدد في رحابهاء بل ترك لنا مساحة كبيرة للابتکار 
ووضع لنا قاعدة ثابتة في السير على منهج الدین» بدون افراط ولا تفریط 
فالوسائل لها حکم الغايات» قال الله تعالی : ادع إل مل نونك را یکو والمووظة 
َة [النحل: ۰]۱۲۰ والحكمة: هي وضع الشيء المناسب في المکان؛ 
والزمان» والشخص المناسب» وهذا يتحقق مع مواقع التواصل الاجتماعي . 
(۱) موقع شبكة الألوكة دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الاسلام في أمريكا اللاتينية 
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(۲) آل الشیخ. هشام بن عبد الملك الدعوة إلى اله عبر مواقم التواصل الاجتماعي مدونته - 
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۵ - تعليم اللغة العربية : 

إن للع قيمة جوهرية فى حياة كل آمة» فهى الأداة التى تحمل الأفكارء 
وتنقل المفاهيم» فتقیم بذلك روابط الاتصال بين داه الأمة الواحدة. واللغة هي 
الترسانة التي تحمي الامة وتحفظ هویتها وکیانها ووجودها؛ وتحمیها من الضیاع 
والذوبان في الحضارات والامم الااخری. 

واللغة العربية من اللغات الحیّةء فهي لغة القرآن الکریم والسّنّة النبوية 
الشريفة» لها سلطانها على النفوس» وقوّة تأثيرها على الأفكار» وسخر بیانها على 
العقول . 

وتأتي آهمية اللغة العربية في مجال التعریف بالاسلام في مقدمة الوسائل 
لارتباط هذا اللسان العربي بملة الحنيفية دين الاسلام» ولا غرو فقد كانت خاتمة 
رسالات السماء إلى الأرض تفصح بلسانٍ عربىٌ مبين» وقد كانت هذه الرسالة 
هی الدين الذي أراد الله سبحانه ظهوره وهيمنته فی الأرض على سائر الملل 
والأديان الآخری ول حذر الف البشرية من العيودية سے ومن يبتع عير الإسكم 
ديا فلن قبل ينه وهو فى اَلْكَجْرَو من اسر © [آل عمران: 85]» فكان ‏ كما 
هو معلوم ‏ أن نزل القرآن بلغة العرب وبعث الله خاتم رسله وهو عربي الجنس 
واللسان» وآوحی إليه من وحيه ما هو ممائل للقرآن من السّنةء وکان من ذلك 
الأصلان العظيمان لهذا الدين» أعني القرآن الكريم والسّنّة النبوية» وكلاهما 
بلسان العرب ولغتهم» فكان من ذلك الأصل والمرجع والقاعدة التي يُعَوّلَ عليها 
في فهم هذا الدين في أصوله وأحكامه. وعلم آسراره وجزئیاته» وبخاصة عندما 
تضطرب المفاهيم وتقع الخلافات في شيء مما يتعلق بعلوم هذا الدين وأحكامه» 
فالأصل موجود ولا مجال لبقاء النزاع» لکن عم في کنو دوه إل أله 
َارسُولٍ . . .که [النساء: ۰۲۸۳ ولا مراء أن بقاء هذا الدين متوقف على بقاء حياة 
هذين المصدرين الأساسيين» وذهابه حاصل بفقدهماء ومن هنا يمكن القول: 

۱ - إن أي محاولة للقضاء على اللغة العربية أو النيل منهاء على أي وجي 


= الفقهية من خلال تصفح الرابط التالى: http: //fiqh.islammessage.com/‏ 
NewsDetails.aspx?id = 5934‏ 
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ڈے کی را نک که 
من آوجه النیل المتعددة» سواء ما استتر تحت وجه الاصلاح أو تظاهر بادعاء 
التطویر أو التفجیر اللغوي. أو الدعوة إلى العامية كما حدث فی عصرنا الحاضر 
القضاء علیهما أو مسخهما وتحریفهما عن الحقيقة التي جاءا عليهاء وهذا هو 
القضاء المبرم والهدم الحقيقي لازالة هذا الدین من الوجود والتخطیط لاقتلاع 


آحکامه لا تکون دقيقة وصائبة الا بالوقوف على آصول هذا الدین في لغتها 
الأصلیةء والتي جاء بها النبي الأمين و فکما هو معلوم لاهل اللغة أن الترجمة 
لأي عمل إبداعي وحتی غير الابداعي تنقص وتعجز كثيراً عن الوفاء الکامل بما 
یحمله الاصل من دقة في آفکاره وأسالیبه وإيماءاته» فکذلك الحالة هناء مع 
العلم أن القرآن لم یترجم إلا معانیه كما يرى ذلك علماء الإسلام» ولا یغیب عن 
البال أن هذین المصدرین في الذروة العلیا من الفصاحة والبيان» وقمة الابداع 
اللغوي . 


ومن هناء من هذا الابداع اللغوي العظیم لهذین المصدرین یتضح لنا 
القصور العظیم في أي ترجمة لمعانیهما أو لهما إلى لغاتٍ آخری عن الوفاء 
بدلالات لغتهما العربیةء وذلك» بلا ریب مدعاة إلى تحریف هذین الأصلين أو 
الوقوع في ذلك على آقل تقدير» وتحریف الترجمة والفهم هنا هو تحریف لحکم 
شرعین أو استنباط فقھي؛ مما قد لا یکون هو الحکم الشرعي الصائب» أو ما 
جاءت به الشريعة المطهرة وهذا كله من نتائج الترجمة المباشرة لأي من هذین 
المصدرین . 


وآما اعتماد هذه الترجمة لهذین الاصلین عند وجودها لتقوم مقام أصلهما 
ومن ثم الرکون إليها في استنباط آحکام الشرع والاجتهاد في استخراج الاحکام؛ 
فهنا تکون النتائج آشد خطراً وأبعد كثيراً عن مراد الشارع وما جاء به الدین» وبذا 
یظهر لنا جلا ما ذهب إليه علماء الأمة الاسلامية - رحمهم الله - من سداد الرأي 
وصائب الحکمة عندما وضعوا شرط الالمام الواسع والفهم الدقیق للغة العربية من 
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ضمن الشروط التي لا بد من توفرها في المجتهد» والذي قد بلغ درجة عالية في 
علوم الشريعة وفهم دقائقها وجزئیاتها. حتى يستخرج للمسائل التي لم يقف على 
جواب لها ما يهديه اجتهاده إليه”''» ولا يذهب الفهم بالقارئ هنا إلى أن 
المقصود رفض الترجمة أو جهل قدرها وفائدتھاء وما تدعو إليه الضرورة منهاء 
أو أن الاسلام لا قبل ممن لا ينطق اللسان العربي» فهذا لا يعتقده مسلم» ولكن 
ما أريده هو التذكير ببعض مزالق الترجمة» وعمق الطعنة التي تصيب الأمة ودينها 
من جراء ذلك. 

وئمة آمر آخر لا یمکن تجاهله حول آهمية اللغة العربية وهو أن تکون 
العربية لغة الثقافة الدينية للامة الإسلامية» فهي بذلك اللسان الذي يصح 
اجتماعهم علیه. بعدما اجتمعوا على دين واحد» ولا غرو أن ذیوع اللغة العربية 
في الأمة الاسلامية کبیر ویبشر بالمزید. بل إنه كان لسان کثیر من الأمم 
الاسلامية قبل أن تحیق بها مژامرات آعداء الاسلام؛ والتي فرقت بين هذه الأمم 
في اللغة والثقافة حتی تصل إلى تفریق دين هذه الأمم» ومتی تحقق انتشار اللسان 
العربي بدرجة آکبر في الامة الاسلامية کان من أعظم العناصر وآکد الدعائم التي 
تحيا بها الوحدة الاسلامية وتزدهر» وتتذلل في سبیلها کثیر من العقبات والعراقیل 
ال سيت بها ال الاسلامية. ۱ 

إن اللغة ذات دلالة وسمة للامة الناطقة بهاء بل : (إن لغة الامة دلیل 
نفسیتها وصور عقليتهاء بل هي آساریر الوجه في کیانها الاجتماعي الحاضر وفي 
تطورها التاريخي الغابر؛ لأن وراء کل لفظة في المعجم معنی شعرت به الأمة 
شعورا عامّاء دعاها إلى الاعراب عنه بلفظ خاص. فوقع ذلك اللفظ في نفوس 
جمهورها موقع الرضی؛ وکان بذلك من آهل الحیاة» وما معجم اللغة الا 
مجموعة من المعانی التی احتاجت الامة إلى التعبیر عنها» فاختارت لكل معنی 
ناملس وت الى رت الا مها إلى تہ e‏ مت الط 
الذي اصطلحت علیه. فلخة الامة تتضمن تاريخ أساليب التفکیر عندھا من آبسط 
حالاته إلى أرقاهاء يعلم ذلك البصیر في أبنية اللغة وتلازمها ومن له ذوق دقیق 
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فی ترتیب تسلسلھا الاشتقاقی)'''. 

رد الال اس کے اس الات العامة ات احضو الان والح 
على المشهد الدولي بكافة تجلیاته الثقافیة والفكرية والاقتصادية والسياسية 
والتواصلیةء ويزداد حضور العربية وانتشارها وتوسع الإقبال على تعلمها عالميا 
عامّاً بعد آخر نتيجة جملة من العوامل المتعددة والتي يتداخل فيها الذاتي 
بالموضوعي؛ فمن العوامل الذاتية ما يتصل برغبة كثير من المهتمين والمثقفين غير 
العرب في تعلم العربية للإشباع العلمي والمعرفي والاطلاع على الثقافة العربية 
وفكرها وتراثها المتنوع والمتعدد. وآما العوامل الموضوعية فتبدو واضحة في 
العولمة الثقافية والسياسية والفكرية واللغوية والتي أصبح تعلم اللغات إحدى 
السمات الرئيسة لجيل اليوم» وأحد الشروط المهمة للعيش المشترك وبناء صيغ 
متعددة للتفاهم والحوار بين مختلف الشعوب والحضارات؛ سعياً لفهم أفضل 
لعالم البوم الموسوم بصفة الغنی والتنوع والتقارب والتعددية الفكرية واثتقافية؛ 
باعتبار اللغة الوسيلة الأرقى للاتصال والحوار . 


استخدام اللغة العربية في التعریف بالاسلام: 

۱ - یمکن من خلال تعلیم القرآن والاستماع له. فله آثر عظیم حيث إن 
الاداه القرآاق يهاز و کی من الأذاء البشرق» »+ قله سلطانا عسيبا على القلرت 
حتی انه لیوثر بتلاوته المجردة على الذین لا یعرفون من العربية حرفا .۰ . وهناك 
حوادث عجيبة لا یمکن تفسیرها بغیر هذاء وقد رآیت نماذج کثيرة لغير المسلمین 
تأثروا بمجرد سماع القرآن دون فهم لمعناه یقول عمر بن الخطاب ول : 
«تعلموا العربية؛ فانها من دينكم» وتعلموا الفراتض؛ فإنها من دینکم»۳۳. وکتب 
عمر إلى أبي موسی الأشعري وئا: «أمّا بعد فتفقهوا في السْته وتفقهوا في 
ال قاعر ها لقن ناف ری وی کرجا عفر هذا امان 


(۱) «مجلة الزهراء المجلد الأول)ء سنة ۰۱۳۶۳ ص٦٦.‏ 

(۲) الأنباري» یضاح الوقف والابتداءاء د. ط؛ ۰۳۱/۱ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه"» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إعراب القرآن؛ 
٦ء‏ حدیث رقم (۲۹۹۱). 
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الأول: الدعوة إلى فقه العربية. 

والثاني : الدعوةٌ إلى فقه الشریعة . 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية سببٌ قول عمر: «تفقهوا في الستةء وتفقهوا 
فى الحا حت قال طلان الذین لِد فقه اترال و اعمال ففقه الا هو 
الطریق إلى فقه الاقوال وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الاعمال۹۷٭, وقال 
عبد الله بخ عباس يها سا کنث آدري ما معنی: قاط الوت والاض »> 
[الانعام: ۰۲۱6 حتی سمعتٌ امرأةً من العرب تقول: آنا فطرته؛ أي: ابتدأته»!۳ 
وقال: «ذا غفي علیکم شيءٌ من الفران؛ فابتخوه في الشعر؛ فائه ديوان 
العرب۷. 

۲ - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وذلك من خلال إعداد المناهج 
التي تدرس للمتعلمين بطريقة محكمةٍ تتضمن معلومات ومعارف عن الاسلام 
بحيث ينتهي من المقرر وقد عرف الإسلام بأخلاقه وأحكامه وقد عرف نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام والقرآن وغيرها مما يحسن أن يتعلمه» وقد نشط 
هذا الأسلوب ولله الحمد وكان له أثره الفعال. 

 "‏ من خلال سماع الكلام العربي ومنه الأناشيد المعبرة عن جمال 
الإسلام وقيمه فللصوت تأثيره في أذن المتلقي بل إن بعض الاعاجم استحوذ 
عليهم الصوت العربي فلا يكاد يترك الاستماع إليها . 

٤‏ - تقديم محتوى مشوق مرئي أو مسموع أو مكتوب من خلال المواد 
المختلفة . 

٥‏ - إنشاء مراکز تجارية متخصصة في تعلیم اللغة العربية. 

7 - تأهيل معلمي اللغة العربية بحیث یصبحون قادرین على إيصال رسالة الاسلام 
لغیر المسلمین خاصة في تلك البلاد التي تمنع نشر الاسلام فیها کالصین وغیرها . 


(۱) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیماء ط ۰۷ .٦٢٤/٤‏ 
(۲) ابن حزم «الاحکام في آصول القرآن»» د. طء ۰۱۷/۱ والامدي. «الاحکام في أصول 
الأحكاماء د. ط ۵۱/۱ 


(۳) اوس «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الماني»؛ اه 3078 
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۷ - تعليم الخط العربي بحيث يمكن كتابة عبارات ذات دلالة مباشرة في 
التعریف با لاسلام . 

۸ - تبادل الرسائل العربية عبر الوسائل الحديثة مع غير العرب وخاصة غير 
السلسی) هذه وسيلة اجه کی الضين ما . 

والوسائل کثيرة وانما تحتاج إلى من يفطن لذلك ویوفقه الله إلى استعمالها . 
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إن العلاقة بین مهمّة الداعية المعرف بالاسلام وصفاته يجب أن تکون 
واضحة ومحددة حیث أن كل مهمة - بحسب طبیعتها - تقتضي للنجاح فيهاء أن 
یکون القائم بها متّصفاً بمواصفات أو مؤمّلاً بمؤمّلات تمکنه من القیام بها على 
أكمل وجه. فالعلاقة وطيدة بين المهمّة المنوطة به ونوعية الصفات والمهارات 
والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيه. 

ولذلك فقد یصلح شخص ما للقيام بمهمّة معينة» ولا يصلح لمهمّة 
أخرى؛ وقد ينجح في مهمة تربوية تعليمية» ولا ينجح في مهمة إدارية. 

ومن النصوص القرآنية التي نؤصل بها للعلاقة بين المهمة والمؤهلات» تلك 
الآيات من سورة البقرة» والتي تقلت لنا النقاش الذي دار بين ملا من بتي 
إسرائيل من بعد موسى 4# ونبی بعثه الله إليهم؛ حيث طلبوا منه أن يجعل 
عليهم مَلِكأًء يقودهم في قتالهم ضد أعدائهم» فأخبرهم أن الله كك اختار لهم 
طالوت ملكاًء فتعجبوا من تعيينه ملكاً علیهم» رغم أنه لا يملك المؤهلات لهذا 
الات کور ھا والتي تتمثل - أساساً - في أن يكون من أكثرهم ثروة 
وا > فأخبرهم نبیهم آن المهمة المنوطة به تقتضي مؤهلات ذات صلة بنوع 
المهمة؛ فالقائد العسكري پشترط فيه أن تكون له دراية بفنون القتال وقدرات 
بدنية كبيرة» واتصاف ببعض الصفات اللازمة لهذه المهمة» ولا علاقة للنجاح في 
هله ال يكرت هذا او تا 

وقد سجل القرآن الكريم لنا هذا النقاش في قوله تعالى: ألم کر إل الما 
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سے ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ے اکن اک 


بن < و وقد ہہ 7 0 عم عرص ود س و و 2 عو عرض مي سے 5 سی جا 
منم وله عليه بقلت 9© وقال لَهُمْ يهم إِنَّ الد قَد بت کم طالوت 
ر رض یم سو سے کے 2 ہو مجح ورد 7 ر سمش موه و ماش ء - ۳3 
مُگ کالوا ان یکرن له الماك عمتا ون حى بِلْمأكِ یه وَلَمْ بت سَكة هر 
مر 2ه 2 م ص و موم خضو ہیں و حر مود كد ۳ ص 2 رمج و مره و 5 
الال قال إن اللہ أصطقلة عَلَيِحكُم وراد بسطة فى الْمِل والجسو وله يوني 


م2 و 


ملگ ون ا وله وسِعٌ كليم 4O‏ [البقرة: ٢٤٤۲ء‏ ۰۲۲۷ والی هذه 
العلاقة بين المهمة» وما تقتضيه من مواصفات ومؤهلات» آشار يوسف 4# حين 
طلب من الملك أن ولیه خزائن الارض؛ فرگز على صفتين أساسيتين لا بد منهما 
للنجاح في القيام بهذه المهمة» وهما: الأمانة والعلم» ذكرهما القرآن على 
لسانه غلا في قوله تعالی: 6۳ أجلن عل خرن الات إن فیط عي © 
[یوسف : .]٥٤‏ 

ولقد حرصت على بیان هذا المعنی؛ وایراد الشواهد علیه» رغم ما يبدو 
للناظر لول وهلة أنه واضح لا یحتاج إلى بیان واستدلال؛ بسبب ما یلاحظه 
الدارس لکتب فقه الدعوة عند طرقها لموضوع صفات الداعية» من غفلة عن 
العلاقة الموجودة بين صفات الداعية والمهمة التي هو مكلف بهاء واکتفاء بسرد 
مجموعة كبيرة من الصفات تمثل ضفات المؤمنين عامة ولیست صفات غاص 
يتميّز بها رجل الدعوة؛ حیث نجدهم یسهبون في الحدیث عن صفاتِ مثل : 
العلی الاخلاص» الصبر. .. وغیرها من الصفات التي یکتفی في الغالب بتناولها 
تناولاً عاماء بعيداً عن ربطها بمهام محلّدة یقوم بها رجل الدعوة. 

كما حرصت على بیان هذا الامر؛ لما یلاحظه المتابع لواقع العمل 
الدعوي» من عدم مراعاة بعض الدعاة للمؤهلات التي تقتضيها بعض المهام 
التي يتقدمون إليهاء واعتقادهم أن نجاح الواحد منهم في ميدان الخطابة» أو 
كسبّه لقدرة التأثير بکلامی تجعله مؤمّلاً للنجاح في ميادين أخرى للعمل 
الدعوي . 

وفي تقديري أن التناول السلیم لموضوع صفات الداعية ينبغي أن يستحضر 
فيه المهمة الدقيقة للداعية» والربط المحکم بين هذه المهمة وما تقتضیه من 
صفات وموهلات . 


والمعلوم أن مهمة الداعية تتمثل في القيام بوظائف ثلاث : البلاغ 
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والتزكية» والتنفيذ. وكل وظيفة من هذه الوظائف تحتاج إلى نوع خاص من 
الکفاءات أو الموهلات أو الصفات. یَبْعُد أن تتوفر فى شخص واحد مهما كانت 
قدراته ومهاراته باستثناء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بل إِنَّ من الأنبیاء نكل 
دعوته» فسأل الله أن يعينه بمن يملك مؤهلات قوية ذات صلة بتلك الوظیفة؛ فهذا 
موسي 4# سنال ریہ أن يشد آزرد باه عاروة لیا پسلگ من قدرة عالية على 
البيان يرى #4 أنه لا يمتلكهاء كما يدل على ذلك قوله تعالى على لسانه: 
زی كقوك خر الت يق 0127 تساه می را کن ان لاٹ ل کش 
> [التصص ]. 

قد یقول القائل : آلم يكن هارون 44 أؤلى من موسی تي بالرسالة باعتبار 
فصاحته وبیانه؟ 

والجواب : إن الوظيفة الاساسية التي اصطفي موسی نی للقيام بهاء 
والمتمثلة في انقاذ بني |سرائیل وقيادتهم» كانت تقتضي مواصفات تتجاوز حدود 
القدرة على البيان» ويمكن أن نفهم ذلك بالتأمّل في عدم استطاعة هارون اي 
التحكم في بني إسرائيل عند ذهاب موسى إلى لقاء ربهء وتمكن السامري من 
إضلالهم . 

وفي موقفِ آخر يسعى موسى عليه الصلاة والسلام إلى (الرجل الصالح) 
الذي آتاه الله من لدنه علماً؛ ليكتسب نوعاً من العلم والنظر كان في أمسسٌ الحاجة 
إليه للنجاح في دعوته» فبحث عنه حتی وصل إليه» وقبل أن يضع نفسه منه - وهو 
النبي المصطفی من اللہ ل - موضع اتید من أسقاذةة ويقبل جميع شروطه 
لیقبل الرجل الصالح تتلمذه على یدیه. كما يؤكد ذلك قول الله تعالی: هل 
بعک علج أن تل ما عِلَمَتَ زفدا 46 [الکیف: 17]. 
هذا الرجل الصالح أن على الداعية العناية بعلم النظر في تقدیر الأعمال إلى 
المآلات التي تؤول إليها الأمورء وعدم الاكتفاء بالنظر إلى معطيات الحاضر. 


وفي تربية رسول الله کل لأصحابه» وفي إفادتهم من مهاراتهم في خدمة 


آ3 ہا التجریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
الدعوة والمجتمعء ما ينبّهنا إلى مراعاته بي لما تقتضيه المهام المختلفة من 
موملات؛ فکان في كل موقف. وازاء کل مهمة یقدم من أصحابه مَنْ يمتلك 
المؤهلات المناسبة لثلك المهمة. 

وكمكال على ذلك پمک أن تذكر تقديمة لخالد ہی الولیدے وهو میم کار 
إسلامهم ‏ في قيادة جيش المسلمين» بسبب حنکته ومهاراته القتالية» ورفضه تولية 
ابی ذر وهو مع السابقین الآولين - الآفارة: مع طلبه لهاء وقوله له و بكل 
صراحة وصدق : «یا آیا فر ! انك صف: وانها آمانة»۳؟. 

وخلاصة ما آرید قوله: 

إن صفات الداعية ومؤهلاته لا یمکن أن تتناول کموضوع نظري» بعيداً عن 
الوظائف التي يطلب من الداعية القیام بها؛ فللدعوة في كل وظيفة من وظاتفها 
الثلاث موهلات ينبغي أن تتوفر في المتقدم للقیام بها : 

فلوظيفة البلاغ حين تکون خطابة» من مؤهلاتها: حذ آدنی من المعارف 
الشرعية والعامة» وفصاحة. وبیانٍ وحین تکون عملاً إعلامياً أيضاً لها 
مواصفات فنية آخری لازمة للنجاح في هذا المیدان . 

وللتربية ‏ كوظيفة ثانية من وظائف الدعوة ‏ موهلاتها الخاصة؛ معرفية 
كانت آم روحية آم نفسية وأخلاقية. 

كما أن وظيفة التنفیذ في ميادينها الکثيرة تتطلب مؤهلات مناسبة لهذه 
الوظیفة ولتلك المیادین . ۱ 

وحين ننظر إلى موضوع صفات الداعية من هذه الزاويق فاننا سنتنيّه إلى 
صفات آساسية مهم يغفل عنها کثیر ممن کتبوا في الموضوع؛ لان تصورهم 
للدعوة لم یتجاوز حدود مهمة البلاغ”" . 

وقد يعتقد بعض المهتمین بشوون الدعوة الاسلامية أنه يكفي الداعية معرفة 
بأحکام الدین الاسلامي لیکون ناجحاً في نشر الاسلام وتعریف الناس به 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه». کتاب الامارق باب كراهة الامارة بغیر ضرورة» ۰۱۵۷/۳ 
حديث رقم (۱۸۲۵). 
(۲) سکحال نور الدین » محلة البیان العدد [ ۲۷۶ ]۰ ص۰۲۷ 
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وترغیبهم للدخول فيه» غير أنه بالتأمل والتحلیل یظهر قصور هذا الاعتقاد 
ومجانبته للصواب إلى حذ كبير. ذلك أنه بتحدید عمل الداعية یتضح أن هناك 
أبعاداً متداخلة في مسار الدعوة تتناول جوانب فكرية وشخصية واجتماعية وسلوكية 
شا يقطلي ادا میت + مار یوت لاز لکوت الدافية شیک مد 
دوگ 

ومقوّمات الداعية الناجح متعددة وکثیرة؛ ولكني سأقتصر على ذكر آهم 
الصفات والمهارات اللازمة لنجاح الدعاة المعرفين بالاسلام» والتي بدونها لا 
یتحقق غالباً النجاح المرجو لهم في دعوة الناس إلى الدخول في الاسلام: 


ارلا العلم الشرعي : 

العلم من أعظم المقوّمات للداعية الناجح» وهو من أركان السك .لهذا 
آمر اله ہہ وآوجبه قبل القول والعمل» فقال تعالی: تا ان لا له الا له 
واستَنفر لب مۇي والمویکت واه يعم ملک ومنودکر 409 [محمد: ۱۹]. 

وقد برّب الامام البخاري رحمه الله تعالی لهذه الاية بقوله: باب: العلم 
قبل القول والعمل"۳. 

وذلك أن الله 00 بأمرين : بالعلی ثم العمل والمبدوء به العلم في 
قوله تعالى: هر ا لا له لا أ [محمد: ۰۲۱٩‏ ثم أعقبه بالعمل في قوله: 
سیر لِدَئْلَكَ» [غافر: ۰۲۰۰ فدلٌ ذلك على أن مرتبة العلم مُقدّمة على مرتبة 
العمل وأن العلم شرط في صحة القول والعمل؛ فلا يعتبران إلا به» فهو مقدم 
علیهما ؛ لأنه مصحح للنية المصححة ال 

ولا یکون الداعية إلى اھ مسعقيسا حكيما الا بالعلم الشرعی: وان لم 
يصحب الداعية من آول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه» فسلوكه 


)١(‏ الطيوبي» «المعارف اللازمة للداعية»» مجلة كلية الدعوة الإسلامية العدد [٥]ء‏ ۱۹۸۸م 
طرابلس » لس ص۰۷۸ 
افق البخاري» (صحیح البخاري». ط ۱ ۱/:. 


)۳( ابن حجر العسقلاني؛ افتح الباري شرح صحیح البخاري». د. ط» ۱ءء ابن 
قاسم» «حاشية ثلاثة الأصول»» ط۰۲ ص١19١.‏ 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
رہہ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول؛ ومسدود عليه سبيل الهدی 
والفلاح. 

قال ية : «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم کمثل غیث آصاب أرضاً 
فکانت منها طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الکثیر وکان منها 
أجادِبُ آمسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب 
طائفة منها آخری نما هي قیعان : لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً نذلك مثل من َف 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعلْ ومثل من لم یرفع بذلك رأساًء ولم 
یقبل هدی الله الذي رشق فا 

وهذا يدل على آهمية العلم للدعاة إلى الله تعالی» وأنه من آهم المهمات؛ 
وأعظم الواجبات؛ لیدعوا الناس على بصيرة. 

فیجب أن یکون الداعية على بیّنة في دعوته؛ ولهذا قال سبحانه: ال هلزو 
سیل دعر إل ال عل بيرق أنأ وسن ايى وَسْبَحَنَ آل را ام الشركة @4 
[يوسف: ۰]۱۰۸ والعلم الصحيح مرتکز على كتاب الله وسّنّةَ رسوله للا؛ لأن کل 
علم يتلقّى من غيرهما يجب أن يعرض عليهماء فإن وافق ما فيهما قبل» وان كان 
مخالفاً وجب رده علی قائله كاتا من كاد 

والعلم الشرعي للدعاة المعرفین بالاسلام أساسنٌ لا بد منه حتی یجد الناس 
عندهم إجابة التساولات» وحلول المشکلات إضافة إلى ذلك هو العدّة التي بها 
يعلّم الداعية الناس أحكام الشرع» ویبضرھم بحقائق الواقعء وبه أيضاً يكون 
الداعية قادراً على الإقناع وتفنيد الشبهات» ومتقناً في العرض» ومبدعاً في التوعية 
والتوجيه . 

«وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا 
تحصل الا بالعلم الذي يدعو يه وإلبدء ولا بد من کمال الدعوة من البلوغ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه!. كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّمء ۱ حدیث 
رقم (۷۹)ء ومسلم في (صحیحه)ء كتاب الفضائل. باب بیان مثل ما بعث النبي ا من 
الهدی والعلم ٤‏ ھء حدیث رقم (۲۲۸۲). 

(۲) القحطانی «الخْلق الحسن فی ضوء الکتاب والسُنَّةاء د. طء ص‌۵۸. 
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العلم على حد يصل إليه السعي». 

والخوض في غمار الدعوة وميادينها فيما لا علم للداعي به» تترتب عليه 
آثار وخيمة لان «العامل على غير علم كالسالك على غير طریق. والعامل على 
غير علم ما يفسد آکثر ممّا یصلح'ء «ولا یکون عمله صالحاً إن لم یکن بعلم 
وفقه» وکما قال عمر بن عبد العزیز: «من عبّد الله بغير علم كان ما یفسد أكثر 
ممّا یصلح» "۰ وکما في حديث معاذ بن جبل ذه : «العلم إمام العمل والعمل 
تابعه»“» ومذا ظاهر فان القصد العمل» والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا 
رفلالا واقاغا لى . ۱ 

وطبيعة مهمة المعرّف بالاسلام خطيرة ونظرة الناس إليه» واعتدادهم به 
وأخذهم عنه يجعل أمر العلم «أشد ضرورة للداعي إلى الله لأن ما يقوم به من 
الدين» ومنسوبٌ إلى رب العالمین» فيجب أن يكون الداعي على بصيرةٍ وعلم بما 
يدعو الیه» وبشرعية ما يقوله ويفعله ويتركه» فإذا فقد العلم المطلوب اللازم له 
كان جاهلاً بما يريده ووقع في الخبط والخلط والقول على الله ورسوله بغير 
علم» فيكون ضرره أكثر من نفعه» وإفساده أكثر من إصلاحه وقد يأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف لجهله بما أحله الشرع وأوجبه وبما منعه وحرّمه»" "۰ ومن 
أكثر الأمور التي يفتن بها عوام الناس التصرف الخاطئ الذي يصدر من بعض 
الجهلاء من أهل العبادة والصلاح لان «الناس یحسنون الظن به لعبادته وصلاحه 
فيقتدون به على جھله)'"ء فهذا يقتدون به من أثر حاله» فكيف بالداعية الذي 
يوجههم بحاله ومقاله» إن افتتانهم به أكبر وأشد. 


.۱۵4/۱ ابن القيم» «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»» د. طء‎ )١( 
۰۱۳۰/۱ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة۰‎ )۲( 

(۳) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». ۸۲/۱. 

.۲۳۰/۲ ۰۱ ابن تيمية» «الاستقامته‎ )٤( 

۰.۱۳۱۰ ۱۳۵/۲۸ ۰۳ ابن تیمیة» امجموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ زیدان» «آصول الدعوة! ط۹ء ص۳۲۲ 

(۷) ابن القيم» «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة د. ط؛ ۰۱۲/۲ 


ED:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 
لو ھا 
ثانیا : الاستقامة : 
5 8 5 5 م وت مره رقم 

الاستقامة کلمة جامعة تشمل الدین کل قال تعالی : رن الب الا را 
و کے هي سم ہے ےھ ہہ وو م ہي چ ہے وه ہے مرو وو رکه و ہہے ھک 
اله ثم اموا کل عليه که ألا ضافوا ولا کرو وشرو بل الى 
کر عدو )4 [نصلت: ۳۰]. 

وقال تمالی: ا الوا 4277ھ قدا قد زک تہ 


مه 


رد 


رو ر <ê‏ س وم صا ےت 2 فی مر مر مرس ہے فک گر موم 
رت 7) ولیک اب لو خوین فا جر یما کاو یود 409 [الأحقاف: 


چ 
o ۳‏ 
.2 


۳ وقال تعالی للنبي ڳل : «فاستَیَم كما مرت ومن تاب مَعک ولا تطنواً ند 
یکا تلوت بصب )4 [مود: ۰۲۱۱۲ 

وعن سفیان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت: یا رسول ال قل لی في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك - وفي حدیث آبي آسامة غيرك ‏ قال: 
«قل : آمنت بالّه فاستقم» ۱ . 

والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى الله والمعرّفین بالاسلام 
على وجه الخصوص: الاستقامةء وهي السداد؛ فان لم يقدر فالمقاربة. فان نزل 
عن المقاربة فلم يبق إلا التفریط والضیاع . 

فعن آبي هريرة وله عن النبي بي أنه قال: «سددوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن ينجو أحدٌ منکم بعمله» قالوا: ولا آنت یا رسول اه قال: دولا آناء الا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل؟"". 

فجمع هذا الحدیث ۳۳ الدين کلها. فأمر بالاستقامة» وهي: السداد 
والإصابة في النيات» والأقوال» والأعمال» وعلم النبي بيه آنهم لا یطیقون 
الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقرب الإنسان من الاستقامة بحسب 
طاقته؛ كالذي يرمي إلى الهدف. فان لم يصبه یقاربه» ومع هذا أخبرهم ئل أن 
الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يعتمد آحذ على عملهء ولا يُعجب 


(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام 2590/١‏ 
حدیث رقم (۳۸). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب لن یدخل الجنة 
آحد بعمله پل برحمة اللہ /٤‏ ۲۱۷۰ء حدیث رقم (۲۸۱۲). 


صفات المعرف ١‏ ۶ 
بح ھچ ژ٤‏ اک 
به» ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله» وعفوه. وفضله» 
فالاستقامة: كلمة آخذة بمجامع الدین کله» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
الصدق. والوفاء بالعهد» وهي تتعلق بالأقوال. والأفعال؛ والأحوال» 
والثیات۳؟. 

والمعرّف بالاسلام يجب أن یکون من أعظم الناس استقامة. وبهذا لا 
یَخْب اللہ سعبه » ويجعل الحكمة على لسانه » وفی أفعاله» وتصرفاته وهو تعالی 
ذو الفضل والاحسان'''. 

وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك يُقبل قول الداعية» قال الله تعالى: 

من لَحَسَنْ فُولا یمن ا إِلَ الو وَعَمِلَ صلِحًَا وال إِنَنى من اتسلمیت ©4 

[فصلت : ۳۲۳]. 

إن كلمة الدعوة حینتذ هی أحسن كلمة تقال فی الآأرض» وتصعد فى مقدمة 
الکلم الطیب إلى السماء. ولکن مع العمل الصالح الذي يصدّق الدعوة. ومع 
الاستسلام الكامل لله وحده» والاعتزاز با لااسلام . 

وبهذا يُعلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط حتى يكون الداعية لا 
أحد آحکم وله آسر كول نه کی اتا انا 

الشرط الأول: دعوته إلى الله - تعالی - بأن يُعبد الله وحده. فیّطاع فلا 
یعصی» ویذکر فلا پنسی» ویشکر فلا یکفر . 

الشرط الثانی: عمل الداعية الصالحات. 

الشرط الثالث: اعتزاز الداعية بالاسلام وانقیاده لأمره شكراً لربه؛ ولانه 
على الحق الواضح المبين» فإذا قام الداعية بهذه الشروط الثلاثة» فلا أحد أحسن 


(۱) القحطانی «الخْلق الحسن فی ضوء الکتاب والسِّنَّةَاء د. طء ص ۸۲. 
)٢(‏ ابن القیمء «مدارج السالکین بين منازل إِيّاك نعبد ویاك نستعین» ط۰۳ ۰۱۰۵/۲ 
والقرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»» ط ۰۲ ۳۵۷/۱۵ 


ہے التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ثالثاً: الحكمة: 

جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معانٍ. منها: العدل. والعلمء والحلمء 
والنبوة» والقرآن والإنجيل. وأحكم الأمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد'''. 

ومنها الحكمة وهي: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ویقال لمن 
یحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حکیم"". والحکیم: المتقن للأمور» يقال 
للرعجل اذا كان کیا2 قد آحکمته النجار ۳۹ 

والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل . 

ومما تقدّم يتضح ويتبيّن أن الحكمة يظهر فيها معنى المنع» فقد استعملت 
في عدة معان تتضمن معنى المنع : 

فالعدل: يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم. 

والحلم : يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب. 

والعلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل . 

ومن فسّر الحكمة بالمعرفة فهو مبنيٌ على أن المعرفة الصحيحة فيها معنی 
المنع والتحديد» والفصل بين الأشياءء وكذلك الإتقان» فيه منع للشيء المتقن 
من تطرق الخلل والفساد إليه» وفي هذا المعنی قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُانْهُ : 
«الإحكام هو الفصل والتمییز والفرق والتحدید الذي به یتحقق الشيء ویحصل 
إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنی المنع كما دخل في الحد بالمنع جزء معناه لا جمیع 
۳ 

والحکمة في الاصطلاح الشرعي : 


)١(‏ الفیروزآبادي» «القاموس المحیط! ط۸ء ص 2.١5١5‏ وابن منظور «لسان العرب»» 
۳ ۰۱۳/۱۲ والرازي» «مختار الصحاح». ط٥ء‏ ص 1۲. 

(؟) ابن الأئثیر؛ «النهاية فی غريب الحلیث والائراء د. طء ۱۱۹/۱ء وانظر: 
«لسان العرب»۰ ۰۱8۰/۱۲ ومجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط١ء‏ د. ط 
۸۱ء 

(۳) ابن منظورء «لسان العرب» ۰۱۳/۱۲ «مختار الصحاح». ص 1۲. 

)٤(‏ الاصفهانی» «المفردات فى غريب القرآن» ط۰۱ ص۱۲۷ 

(0) ابن تیمیة «مجموع الفتاوی» ط۰۳ ۲۷/۱۳. 


صفات المعرف ۲ ۲ 
۶ نج 


ذکر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الکریم والسّنَّة النبوية» واختلفوا على 
آقوال كثيرة» فقیل : الحکمة: النبوة» وقيل: القرآن والفقه بەء وقیل: العلم 
النافع» والعمل الصالح؛ ول الخشية لله» وقیل: العلم والعمل به» ولا یسمی 
الرجل حکیماً الا إذا جمع بينهماء وقیل: وضع کل شيء في موضعه [باحکام 
وإتقانٍ]ء وقیل: سرعة الجواب مع الاصابة؟ وغیرها من الأقوال المذکورة في 
تعریفها . 

فجمیع الاقوال تدخل في هذا التعریف؛ لأن الحكمة مأخوذة من الحکم 
وفصل القضاء الذي هو بمعنی الفصل بین الحق والباطل» یقال: إن فلانا لحکیم 
بین الحكمة؛ يعني : E‏ لبيّن الاصابة في القول والفعل» فجمیع التعاریف داخلة 
في هذا القول؛ لأن الاصابة في الأمور انما تکون عن فهم بهاء وعلم ومعرفت 
والمصیب عن فهم منه بمواه ضع الصواب يكون في جمیع آموره: فھماء خاشیاً ‏ 
فقيهاً» عالماًء عاملاً بعلمه» ورعاً في دينه. . . والحکمة أعمٌ من النبوق والنبوة 
بعض معانيها وأعلى آقسامها؛ لان الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام مُسدّدون 
مُفهُمون. ومُوفقون لاصابة الصواب في الأقوال والأفعالء والاعتقادات» وفي 
جمیع الأمور'''. 

وقد ذکر بعضهم تسعة وعشرین قولاً في تعریف الحكمة"" . 

«وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحکمة مصدر من 
الاحکام وهو الاتقان في قولٍ أو فعل. فكل ما ذکر فهو نوع من الحكمة التي 
هي الجنس» فکتاب اللہ حکمة. وسنة نبیه 4ة حكمة» وكل ما ذکر من التفصیل 
کت وأصل الحكمة ما یمتنع به من السْمْه» فقيل للعلم حكمة؛ لأنه یمتنع 
به من السفهء وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو کل فعل قبیح. . .»۳ . 


وعند التأمل والنظر نجد أن التعریف الشامل الذي یجمع ویضم جمیع هذا 


(۱) التعریف بالتفصیل : القحطانی» «الحکمة فی الدعوة إلى الله تعالی! ط۰۱ ص٦٢٢‏ -۳۱. 
(۲) الطبري. «جامع البیان في ل القرآن» طا ۳۹/۱ ۰1۱/۳۰ 

(۳) آبو حیان «البحر المحیط فى التفسیر» د. ط؛ ۳۲۰/۲. 

.۳۳٣/۳ القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»؛ طا‎ )٤( 


ETE‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 
الأقوال في تعريف الحكمة هو: «الإصابة في الاقوال والافعال والارادات 
والاعتقاد» ووضع کل شيء في موضعه). 

وقد بيّن القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالی» ويأتي في مقدمة هذه 
الطرق: الحكمة في الدعوة إلى الله كك» وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا 4يا 
بالدعوة إلى الله تعالى بالحکمةه فقال: افع إل سيل یک که 
لس وعدلهر إلى هی امسن [الحل: ۲۱۲۵. 

ومن تتبّع سيرة النبي يه وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع أموره» 
وخاصة في دعوته إلى الله ك فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله 
تعالی» ثم بفضل هذا النبي الحكيم ی الذي ملأ الله قلبه بالإيمان والحکمت 
فعن أنس نه قال: كان أبو ذر يُحدّث أن رسول الله کل قال: رج سقف بيتي 
وأنا بمكة» فنزل جبريل قفرجخ صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطستٍ''' من 
ذهب ممتلن حكمة وإیماناً فأفرغه في صدري» ثم آطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج بي..» 
الحديت ۲ 

وهذا يبت أن الحكمة من أعظم الامور الأساسية في منهج الدعوة إلى الله 
تعالی» حيث امتلاً بها صدر رسول الله 4 وهو صاحب الدعوق مع الإيمانء 
وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة» كما يؤكّد قيمة وأهمية الحكمة من خلال 
مجيئها يحملها جبريل وهو روح القدس؛ في طستٍ من ذهب» وهو أغلى 
المعادن» في مكة المکرمت وهي البقعة المباركة؛ ليمتلاً بها صدر محمد 
رسول الله ية وهو خير الخلق» بعد غسله بماء زمزم وهو أطهر الماء وأفضله. 

كل هذا يؤكد أن أمر الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى عظیم وشأنها 
کبیر» وقد قال تعالی: لن لڑت الا ند آرن ع كرا ي اة د : 

ثم سار آصحاب رسول الله ية على طريقه وهدیه في الدعوة إلى الله 


(۱) إناء كبير مستدير مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسيط)» د. ط؛ 9۵۷/۲. 

(۲) البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الاسرای ۰۷۸/۱ حديث رقم 
۰)۳4٩(‏ ومسلم في اصحیحها» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 45 إلى 
السموات وفرض الصلوات» ۰۱۸/۱ حديث رقم .)١57(‏ 


صفات اٹمعرف سی بی 
كلش شس سے ھا ۲8ج 
بالحکمة. فانتشر الاسلام في عهدهم و انتشاراً عظیماًء ودخل في الاسلام 
خلقٌ لا يحصي عددهم إلا الله تعالی» وجاء التابعون؛ وکملوا السیر على هذا 
الطریق فى الدعوة إلى الله بالحکمة» وهکذا سارت القرون الثلائة المفضلة ومن 
بعدهم من أهل العلم والایمان. فأظهر الله الاسلام وأهلهء وال الشرك وآهله 
وآعوانه . 

ومن الناس من یظن أو یعتقد أن الحكمة تقتصر على الکلام اللين» 
والرفق» والعفو» والحلم . . فحسب » وهذا نق وقصور ظاهر لمفھوم الیحکمة ؛ 
فان الحكمة قد تکون: 

پاستخدام الرفق واللین» والحلم والعفو» مع بیان الحق علماً وعملا 
واعتقاداً بالأدلة» وهذه المرتبة تستخدم لجمیع الأذكياء من البشر الذین یقبلون 
الحق ولا یعاندون. 

وتارة تکون الحکمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة على الترغیب في 
الحق والترهيب من الباطل» وهذه المرتبة تستخدم مع القابل للحق المعترف به » 
ولكن عنده غفلة وشهوات» وأهواء تصذه عن اتباع الحق. 

وتارهً تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسنء بحسن خلت 
ولطفٍ» ولين کلام ودعوة إلى الحق. وتحسينه بالأدلة العقلية والنقلية» ورد 
الباطل بأقرب طریق. مبب عبارة» وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد 
المجادلة والمغالبة وحبٌ العلوٌء بل لا بذ أن يكون القصد بیان الحق وهداية 
الخلق » وهذه المرتبة تستخدم لكل معاند جاحد. 

والمعرفون بالاسلام المبلغون لدین الله حینما يتسمون بالحکمة في دعوتهم 
إلى الله تعالی فانهم یعدُرون الأمور قدرها ویختارون الزمان والمکان المناسب 
للدعوة والعبارات المناسبة التي تفتح قلوب المستمعين إلى ما يسمعون والتى 
ومبادثه العظيمة. 

إن الحكمة تجعل المعرّف بالإسلام يتأمل ويراعي أحوال المدعوين 
وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم. والوسائل التي يُؤتون من قبلهاء والقدر الذي يبيّن 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
5 ۱ 
لهم في كل مرة حتی لا یثقل علیهم» ولا يشق بالتکالیف قبل استعداد النفوس 
لها والطريقة التي یخاطبهم بھاء والتنویع والتشویق في هذه الطريقة حسب 
مقتضیاتها ویدعو إلى الله بالعلم لا بالجهل» ويبدأ بالمهم فالذي یلیه» ويُعلم 
العامة ما یحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من آفهامهم ومستوياتهم ویخاطبهم 
علی قدر عقولهم؛ فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المومن فیری حاجة 
الناس فیعالجها بحسب ما یقتضیه الحال» وبذلك ینفذ إلى قلوب الناس من أوسع 
الأبواب» وتنشرح له صدورهم» ویرون فيه المنقذ الحریص على سعادتهم 
ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنانهم» وهذا كله من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي 
الطريق الوحيد للنجاح . 


وی الرحمة: 

الرحمة: الرّقة والعطف والرّأفة» يقول ابن فارس : الراء والحاء والمیم 
أصل واحد يدل على الرّقة والعطف والرّأفة. ویقول الجوهري : الرحمة: الرقة 
EET‏ 

وقال الجاحظ : الرّحمة خلق مركب من الود والجزع» والرَحمة لا تكون 
الحال التي من أجلها رخ 

وقال الکفوي : الرحمة حالة وجدانيّة تعرضن غالبا لمق به رقّة القلب وتکون 
مبدأ للانعطاف الَفسانی الذي هو مبدأ الاحسان"". 

الاسلام هو دين الرحمة بالخلق» والعطف عليهمء وحسن رعایتهم 
ومداراتهم. والسعي في نفعهم » وجلب الخیرات لهم» ودفع المضرات عنهم . 

والرحمة هي غُلْقْ هذا الدين» فلکل دين خلق» وخلق الاسلام الرحمة 


(١)‏ ابن فارس » (معجم مقاييس اللغة). د. طء ۰8۹۸/۲ ابن حميد» «نضرة النعيم في 
مکارم آخلاق الرسول الکریم!» ط٤‏ ۰۲۰۱/5 

(۲) انضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریماء +۹۹٦‏ 

(۳) ابن حميد» «نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریم»» ط٤ء‏ /۲۰۱۲. 


صفات المعرف ۲ 8 
N‏ 
و یی وت ۱ 71 ربخ ع 5 
ات4 [الانعام: ۰]۵4 وقال تعالی: آله لدی لا اه الا د د ال 
OF‏ هو من ال )6 [الحشر: ۲۲]. 

وقد صح عن النبي بل أنه قال: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فادخر عنده تسعاً وتسعين رحمة لعباده المؤمنين في الجنة وأنزل رحمة 





واحدة في الدنياء فبها يتراحم الخلائق فيما بینھمء حتى ترفع الدابة حافرها عن 
(١)‏ 
ولدها» "۔ 


ھت زر نع ار يت لیخ کو کت كنا کی التپ لاب لك کن 2 
مق الک r‏ 


فاذا عم َو عل ا [آل عمران: .]۱1۵٩‏ 

قال الشيخ محمد بن عاشور كاه في تفسير هذه الآية:... وال هنا 
مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمین؛ وفي الصفح عن جفاء 
المشرکین» وإقالة الطثرات*''. 

وقال له : آرسل سد كلا وا على الرحمة؛ فكان ليله وجه من الله 
بالامة في تنفیذ شریعته بدون تساهل وبرفق واعانة على تحصیلها؛ فلذلك جعل 
ما الرسمة فى الل ابھیا اه ال شر كك مد اش 0ھ رک 
اختار الله أن تكون دعوته بین العرب آول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن 
يكون العرب هُمْ ملع الشريعة للعالم"۳. 

والعرب أمة غرفت بالأنفة» وإباء الضيمء وسلامة الفطرة» وسرعة 
الفهم . 

وهم المتلقون الأولون للدين؛ فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة» ولكنهم 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة مائة جزی حديث 
رقم (٤٥٦٢)ء‏ ومسلم في «صحيحه»» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه» حديث رقم (۲۷۰۲). 

(۲) ابن عاشور «التحریر والتنویرا» د. طء ۰۱6۵/۶ 

(۳) «التحرير والتنویراء ۰۱4۵/6 


GD:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


محتاجون إلى الرحمة في تبليغ الشريعة لهم؛ لیتجنبوا بذلك المكابرةً التي هي 
الحائل الوحيد بينهم وبين الاذعان إلى الحق. 

وأن صفح النبي وعفوه تتگ: E‏ في دخول کثبر في الإسلام. 

وقال الله كق سنا شمول الرحمة لالم باوسال الول وبا شاک 
1 سو لیت )€ [الأنبياء: ۱۰۷]. 

فجاءت هذه الآية مؤكدة للرحمة بأسلوب من آقوی آسالیب التأکید؛ الا 
وسر اسلوت آلحضرء ادا هنا الاي والاستثناء؛ فدل ذلك على أن الرحمة 
عامة. ۱ 

قال ابن القیٔم: وأصح القولين في قوله تعالى: وما تک إلا رة 
کیت €3 [الانیاء: ۱۰۷] أنه على عمومه» وفيه على هذا التقدير وجھان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته آما آتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤہ المحاربون له فالذين عُجُّل تلهم وموتهم خيرٌ 
لهم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» 
وهم قد كتب عليهم الشقاء؛ فتعجيل موتهم خيرٌ لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم آئل هرا 
بذلك العهد من المحاربين له. 

وآما المنافقون فحصل لهم باظهار الایمان به حقَنْ دمائهم وآموالهم وأهلهم 
واحترامُهاء وجربان أحكام المسلمین علیهم من التوارث وغیرها . 

وأما الأمم النائية 7 فان الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض؛ فأصاب كل العالمين ال برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لک المؤمنين قبلوا هذه الرحمة؛ 
فانتفعوا بها دنيا وأخری» والكفار ردوها؛ فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمت 
لکن لم يقبلوها كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فان لم يستعمله لم يخرج عن 
أذ کین جرف ا ار ۶۰ 


)١(‏ ابن القيم» اجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأناماء ط٢ء‏ ص۱۸۱. 


ضيفات اترڈ 7 ۲ 
ت17 


وقال الشیخ ابن عاشور في تفسیر الاية: فجاءت هذه الاية مشتملة على 

ومزیتها على سائر الشرائع مزیه تناسبٌ عمومها ودوامها وذلك کونها 
مه تلعالمین: 

إلى أن قال: وتفصیل ذلك یظهر في مظهرین : الأول: تخلق نفسه الزكية 
يخلق ارس واا إساطة ال ينها ريت رت7" 

فلا بد أن یکون الداعية المعرف بالاسلام رحیماً بالمدعوين؛ لأن حرصه 
عليهم ورأفته بهم ستكون سر نجاحه في دعوته» واستمراره فيهاء وتذكره أن 
هؤلاء عرضة لأن يكبهم الله على وجوههم في الناں فهو یرحمهم» ويسعى 

والرحمة تقتضي من الداعية ألا يخاطب الناس من منطلق الترفع والتعالي» 
بل يخاطبهم من واقع الحرص عليهم؛ لإنجائهم من عذاب الله. 
صبورٌ على جهلهم واعراضهم يتألف النفوس الناشزة» ويضمد الجراح الغائرة» 
بارق عبارة وألطف إشارة. . 

والرضعة ا والمورسليزيه وس الها لاهن وت اشد الله 
نبيه موسی وأخاه هارون - علیهما صلوات الله وسلامه - باستخدام الأسلوب 
الرحیم في دعوة فرعون: فنقولا لہ فلا لي له کر أو یکین 46 [طه: ۲:4 
وانظر كيف علْمٌ موسی من القول اللين أحسنّ ما یخاطب به طاغيةٌ متجبرٌ 
فقال تعالی : ظقَثُلٌ هل لك رل أن ترک ل وأهييك إل رك مت ل6 [النازعات: 
۸ وانظر إلى الخطاب الدعوي الرقیق الذي وجّهه خليل الرحمن 
ابراهيم 842 إلى أبيه المشرك: لد قال له یاب لم تب ما لا مَسمَع ولا بی ولا 


صرڑھے 


5 ہہ 2 هم مر بو ےھ سر مم < ے مر رع م کم چو ل و کن خی کر 
یی عنک ميا © کات انی مد جَآدَفِ مس الیل ما لم يأك دعق اهیك رطا سي 


۰۱۱۷ - ۱۲۱/۷ ابن عاشورء «التحرير والتنویر"» د. ط؛‎ )١( 


622 التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


© يكت لا مب اللَبطنَ ِن امین کان لمن عَصِيًا عصیّ 69 يأ بت ان اف أن يمس 
عَدَابُ من ان فَتکنَ سين ولیّا لیک [مریم: ٤٤‏ - 40]. 
شاا الصدق : 

الصدق: مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلمء وهو ضد 
الکذت! ا وقيل : مطابقة قل القول الت الم هبه مها ومتى انخرم شرط من 


ذلك تم يكن صدقاً تام وقیل: الصدق حصول الشيء وتمامه وکمال قوته 
واجتماع ينا 


ولا يخفى ما للصدق من فضل عظيمء وثواب جزيل» ومقام كريم» 
رما ید علی تغل الصدق. وب منزلته. رعلڑ مکانه آنه من خصائص 
0 الایمان والتقوی» قال تعالی: ت۳ یت نت مین ے0 
2 ی ٤‏ وی وَلِظِينَ 7 وا مفظت 1 
كثيرا وانصرت اعد له لم مَغْفرَهُ وم عَظِيمًَا 4 [الأحزاب: ۰۲۳۰ فمن 
اتصف بهذه الصفات العظام وكانت لباسه وحليته فقد فاز. تسأل الله أن 


ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ويلازموا الصدق في 
كل الأحوال فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرةء قال تعالى: 
ا ارجح ماما اتقو الله وٹونُواً مم مَمَ سیفن > [التوبة: .]١١9‏ 

ومما يدل على فضل الصدق والصادقين سوء مصير الكذابين وبوارهم وأن 
الکذب من علامات النفاق والعياذ بالله تعالی» وفى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمرو شا أن النبي لا قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد 


(۱) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط». د. طء 201١/١‏ وأبو حبیب؛ 
«القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً). ط٢ء‏ ص۲۰۹. 

(۲) الأصفهاني» «المفردات في غريب القرآن»» ط١ء‏ ص۷۸٦.‏ 

(۳) ابن القیمء «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین!» ط۰۳ .۲٦۸/٢‏ 


صفات المعرف ۲ ۲ 
نآ 


أخلف» وإذا ائتمن خان“ وفي روایة: «آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعها...» فذکر 
الا 

والصدق طریق البر والجنة على عکس الكذب الذي هو طریق الفجور والنار 
والعیاذ بالله» وفي الصحيحين عن النبي حي أنه قال : «إن الصدق يهدي إلى البر 
وإن البر يهدي إلى الجنةء وان الرجل لیصدق حتی یکون عند الله صذیقا وإن 
الکذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي إلى النار» وان الرجل لیکذب حتی 
یکتب عند الله کذّاب»۲. 

والصدق یکون في القصد بمعنی خلوص النية وصدق العزيمة وثبات 
الإرادة» ویستلزم اخلاص النية لله َك في الدعوة وفي کل طاعة وقربة. فلا يدعو 
لطلب جاه ولا محمدة ولا وجاهة» ومتی دخل شيء من هذه الشوائب النية خرج 
الا المشروط تفیل لد ي عنصل اتلعلق گی اد رکز 
الاخلاص آثمر ذلك عزيمة صادقة وارادة ماضیةء فلا یتوانی الداعي الصادق عن 
المضي في ایصال الحق والخیر للناس يني بذلك وجه اله والدار الآغرة بعل 
ویعلم ویتوخی الحق والصدق آینما كان. 

ویکون الصدق في القول بالأخذ بالحق ونبذ الباطل واللغو واللهو المحرم 
والصدق في القول: یستلزم أن لا ينطق الداعي بالباطل آیا كانت صورة هذا 
الباطل : کذباًء أو شتماء أو سباباء أو لعن أو فحشاء أو غيبت أو نمیم أو 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه؟. کتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ۰۱۹/۱ حديث رقم 
۳۳ ومسلم في (صحیحه»» کتاب الایمان باب بیان خصال المنافق» ۰۷۸/۱ حدیث 
رقم (69). 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحہاء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 21١5/١‏ حديث رقم 
( ۰۳ ومسلم في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب بیان خصال المنافق» ۰۷۸/۱ حديث 
رقم (5۸). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه!؛ کتاب الأدب. باب قول الله تعالی: ايها اليرت 
منوا توا له ۰۲۵/۸ حدیث رقم »)1٠۹٤(‏ ومسلم في «صحيحهاء کتاب البر 
والصلة والاداب باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله ۰۲۰۱۳/۶ حديث رقم 
(۲۲۱۰۷). 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
< تی ي ڪڪ 
فول الزور. . وبالجملة فهو آبعد الناس عن آفات اللسان. هذا ما یمس حياة 
الدعاة وسيرتهم الذاتية. 

ویکون الصدق في العمل بموافقة القول العمل» وموافقتهما هدي الکتاب 
۰ 

ومتی بلغ العبد تحقیق الصدق في هذه المجالات كلها على الوجه الأتم 
الاکمل کان من الصدّيقين» وکانت الحياة حينئذٍ لا تساوي عنده إلا بقدر ما یتبلغ 
به المسافرء وکان ما عند الله 





4# أحبٌ إليه مما في أيدي الناس. 

وأما في مجال الدعوة إلى التعريف بالإسلام فإن للصدق آثاره الحميدة في 
حياة الدعاة» ونجاح الدعوة» ومن هذه الاثار: 

١‏ - أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاة إذ يظهر الصدق في كلام 
الداعي» وسمته» ولهجته. وحرارة عاطفته» فيؤثر ذلك في المدعوين» ويترك فيهم 
انطباعا عميقا بمصداقية الفكرة التي يدعو إليها ويؤمن بها. 

ولقد كان النبى لله پحنٹ الذين يلقونه أول مرة فیقولون: والله ما هذا 
نوع و بكلام كذاب! وإذا كان المسلم مطالباً بالصدق في الأقوال 
والأعمال والمقاصد؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى من باب أولى وأوجب. 

۲ - للصدق آثره الحميد في التآلف والتازر والتوادد وتقارب القلوب» على 
عکس الکذب الذي یغرس الضغينة ویرفع الثقة» ويورث الريبة بفعل التلوّن والتغیر 
وعدم الثبات الذي یتصف به الكاذب» ومن هذا المنطلق کان من لوازم الصدق 
ترك کل الات اللسان: کالهمز» واللمز» والقیل» والقال؛ وکثرة السوال.. ومتی 
تآلفت القلوب وتصافت واجتمعت على محبة الله سرت الدعوة في المجتمع 
سريان الماء في الزرع فأمدته بالحياة والنماء والبقاء ونما في المجتمع - کذلك - 
الإيمان» واستوثقت عراه وارتفعت أعلامه. 

۳ - الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والأنس» فيركن 
الناس إلى الدعاة الصادقين» ويثقون فيهم وبهم ویأمنونهم وتقوية هذه الوشائج 
بين الدعاة والمدعوين من أهم آسباب نجاح الدعوة» ولا يتحقق ذلك إلا 
بالصدق. . على عکس الكذب الذي یزرع في النفوس بذور الريبة والشك 


صفات المعرف ۲ 8 
2-2 دنه 


والحذر. فليس آمر أهل الکذب من الوضوح والثبات بالمکان الذي يألفه الناس 
ویحبذونه . 

ونت وثق التاس فى الداعی لصدقه ففحوا له القلوب فاستمعزا إليه إذا 
تحدّث وقبلوا إرشاده وتوجيهه إذا وجه وأرشد وبيّن وحدّث. وتوجهوا إليه يسألون 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل الصدق . ونقاء الصفحت. وخلو الضيرة من مساوئ 
الأعمال والأخلاق7' . 


سادساً: التواضع ولين الجانب: 
ٍ09 ہے ار ی ۰ مه سب یی ND‏ 
التو اضع : اظهار التنزل لمن يراد تعظیمه وقیل : تعظیم من فوقه اش 
ها ی وه انم دم فا رتو DY‏ 
ویقال : تواضع : تذلل وتخاشم '"'. 
والتواضع صفة عظيمة وخلق کریم يجب على الدعاة إلى الله تعالی؛ 
وغیرهم. ولهذا مدح الله المتواضعین فقال : ٭ وذ الین آلنیک يشو على 
اہی هوکا ولا حَاطيهَم الج اون قالوا سكسا لہ [الفرقان: ۲5۳+ أي: یمشون في 
سكينةٍ ووقار فكو این غير آشرین ولا متكبرين» ولا مرحین؛ فهم علماء 
عاب و انم وار و 
والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ لقول 
اتی لا : «ما نقصثت فا من مال وما زاد الله بدا بعفو الا عزاء ومن 
تواضع لل ری 
وهذا ما یفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فان الله یرفعه في الدنيا 


والآخرة» ويثبت له بتواضعه في قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم ويجل 


۰۱۲۸/۲ ابن نوّاب» «أصول الدعوة وطرقها»» ط۰۱‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري شرح صحیح البخاري»» د. ط؛ ."5١/١١‏ 

(۳) الفيروزابادي» «القاموس المحيط»» ط۸ء ص ۰۹۹۷ 

:۳ ۲۷/۲ ٣ط‎ ء١نیعتسن ابن القيم» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 
والتواضع» ۲۰۰۱/4 حدیث رقم (۲۵۸۸). 
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کان واا میم کر علی الام انق توعد بالات والهوان کے الا 
والاخرة؛ لأن الله كك الع إزاره» والکبرباء رداژه فمن ینازعه ذلك 
فا 

وع آنس و قال: كانت ناقة لرسول اه ا تسمی العضباء وکانت لا 
تسْبَق» فجاء آعرایی على کرد له فسبقها؛ فاشتد ذلك على المسلمین وقالوا: 
سُبقّت العضبای فقال رسول الله ل : «إن حقّاً على الله أن لا یرفع شيئاً من الدنیا 


الا وضعه)”" . 


ورسول الله ياء هو الأسوة الحسنة للدعاة فقد كان متواضعاً في دعوته للناس» 
فعن أبي مسعود وله قال: أتى النبي و رجل فکلمه فجعل ترعُد فرائصه فقال له: 
«هوّن عليك نفسك فإني لست بملك. إنما آنا ابن امرأةٍ كانت تأكل القدیدء ثم تلا 


نين شرت 


جریر : : وم ات عم حبار ودک کر ال ان من یاف وعید ل [ق: ه 

فعلی المعرفين بالاسلام أن يقتدوا برسول الله ی فقد كان متواضعاً في 
دعونه مع الناس» فکان یمر بالصبيان فیسلم علیهم؛ و بیدہ اه بیدہ 
فتنطلق به حيث شاءت» وکان في بیته في خدمة أهلهء ولم يكن ینتقم لنفسه قط: 
وکان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ویحلب الشاة هلت ويعلف البعير» ويأكل مع 
الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة والیتیم فى حاجتهما ويبدأ من 
لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى سر شيء » فکان طراضعاً من غير 
ذلة» جواداً من غير سَرّف» رقيق القلب رحيماً بكل مسلم خافض الجناح 
امین لین الاب ل" 


۰۱۶۲/۱۲ ۲ النووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن ا‎ (١) 

قن آخرجه مسلم في (صحیحه) » کتاب البق والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» ١/٤‏ ہہ 
حديث رقم ©26٠٠ ٠(‏ ولفظه: «فمن ينازعني عذبته) . 

222 آخرجه البخاري فی (صحیحہ)؛ کتاب الرقائق» باب التواضع: ۸٥م‏ حديث رقم 
(١4٦٥٦)۔‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم في «مستدركه»» كتاب التفسیر؛ تفسير سورة ق» ۰۵۰۲/۲ حديث رقم 
(TVTT)‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)2 بن القيم » (مدارج السالكين بين منازل ایا ك نعبد وإياك نستعین 2 ۰۳ ۳۲۸/۲ ۔ ۳۲۹. 





صفات ١‏ ف o‏ 8 
nk‏ 
إن التواضع ولين الجانب والتزام الأدب عموماً له دوز كبيرٌ في استمالة 
الطرف الاخر واقتناعه ہما تقول وقبوله للحق وإذعانه للصواب» فكل من يرى 
من محاوره توقیراً وتواضعكً» ویلمس علتاً كريماء ویسمع کلاماً طيباًء فانه لا 

وك الا آن يحترم محاوره؛ ويفتح له قلبه لاستماع رأیه. 

وفي الحدیث الصحیح : «وما تواضع أحدٌ ‏ الا رفعه الله)؛ آي: یرفع 
منزلته في الدنیا عند الناس» وكذلك يرفعه في الاخرة ويزيد من ثوابه فیها 
بتواضعه في الدنيا . 

ومما ينافي التواضع: العجب والغرور والکبر. 

والداعي إلى الاسلام أحوج من غيره إلى خلق التواضع» فهو یخالط الناس 
ویدعوهم إلى الحق والی أخلاق الاسلام فکیف یکون عارياً من التواضع» وهو 
من رکائز أخلاق الاسلام؟ ثم إن من طبيعة الناس التي جبلهم الله علیها آنهم لا 
یقبلون قول من یستطیل علیهم ویحتقرهم ویستصغرهم ويتكبّر عليهم» وان كان ما 
يقوله حقّاً وصدقاًء هكذا جبلت طبائع الناس فانهم ینفرون عن المتکبر ویغلقون 
قلوبهم دون کلامه ووعظه وارشاده. فلا یصل إليها من قوله شيء بل قد یکون 
ذلك سبباً إلى کرههم الحق منه ومن غیره. 

فلن الداع أن تفه هلا الانی عيذ ول الله بريه ولا يقوة سب قفش 
الناس من دين الله تعالى. 

وأود أن أضيف هنا شيئاً آخر له علاقة بالموضوع وله أهميته البالغة» وهو 
أن من طبائع الناس أنهم لا يحبون من يكثر الحديث عن نفسه ويكثر الثناء عليها 
ویکثر من قول آتا >> آنا. 

ولا لے التاس ای ھت ران لا ہیاس کا له سال کات 
يتسب إلى نفسه ات العلم أو الفصاحة أو المعرفة بل علی الداعية آن 
يعرف أن جميع ما عنده هو محض فضل الله عليه فلیتحدث إلى الناس وهو بهذا 
اليقين وبهذا الشعورء ويتحدث إليهم بفضل الله لا بفضل نفسه فإذا عرف الناس 
منه ذلك فتحوا له قلوبهم أو على الأقل لم يغلقوها دون كلامه فيقع فيها من 
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LS >‏ 
معاقنه الطية النافحة ها شاه الله ولو 
ا ال وا ساف 

إن من آهم المُثل ومكارم الأخلاق التي جاء الاسلام لحمايتها وتتميمها؛ 
العدل: وهو غاية قرية مسورة آذا كاف الامر متعلقا باخوة النین. آو الخست» 
وغیرها مما یتعاطف له البشر . 

لکن صدق هذه الخْلة انما یظهر إذا تباینت الأديان وتعارضت المصالح؛ 
وهو ما يعنينا في هذا المبحث. 

ولقد أمر القرآن الکریم بالعدل» وخص - بمزید تا گنه 2 على العدل مع 
المخالفين الذين قد يظلمهم المرء بسبب الاختلاف والنفرة» قال تعالى: یا 
لذ اما كوا فیک لله بدا بالقنا ولا جسم سكاف تور ع آلا 
عدا اعد لا ار وی > [المائدة: ۸]. 

قال القرطبي: «ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه» وأن يُقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير 
جائزة» وان قتلوا نساءنا وأطفالناء وغمّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصداً 
لإيصال الغم والحزن إل" 

وقال البيضاوي: ١لا‏ یحملتکم شدة بغضکم للمشرکین على ترك العدل فیهم » 
فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل ؛ كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقضص عهد » 
تشفياً مما في قلوبكم؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ أي: العدل أقرب للتقوی»۳. 

وأعلم الله تعالى المؤمنين بمحبته للذين يعدلون في معاملتهم مع مخالفيهم 
في الدين الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى والقتال. فقال: هللا بِتْهَلكٌ الله عن رب 
کم یلک فی لین وکر مر ين ویر کے تشد قيطا ین إن اله یی انقیطیه 
لپ [الممتحنة: ۸]. فالعدل مع الآخرين موجبٌ لمحبة الله. 


)۱( زیدان» «أصول الدعوة»), طق ص ۰4۰ 
(۲) القرطبي» «الجامع لاحکام القرآن)ء ط٢ء‏ ۰۱۱۰/5 
(۳) البيضاوي «آنوار التنزیل وآسرار التأویل» ط١ء‏ ۰۱۱۷/۲ 


صفات المعرف ۲ ۲ 
زج« 


قال ابن حجر : «المراد به من له عهد مع المسلمین سواء کان بعقد جزية 
أو هدنة من سلطان أو آمان من مسلم»۳. 

قال عبد الله بن مسعود طب : «آجمع آية في کتاب الله للخیر والشر الاية 
التي في سورة النحل»: لد أله مر بالمتل وخسن الآية [النسل: ۹۰]. 

والداعية المسلم من آولی الناس بتطبیق هذا السلوك الحکیم فیکون عدلا 
محسناً واصلاً لأقربائه» مبتعداً عن الفحشاء والمنکر والبفي. 

ال عدا .مهو قطان الع جا تس اع وان اضه 

النوع الأول: العدل بين العبد وربه» وهو: ایثار حق الله على حظ نفسه 
وتقدیم رضاه على هواه. والامتثال للأوامرء والاجتناب للزواجر. 

النوع الثاني: العدل بین العبد وبين نفسه: منعها عمّا فيه من هلاکها 
ودمارها. والزامها بتقوی الله في السر والعلن. 

النوع الثالث: العدل بين العبد وبين الخلق: ببذل النصيحة» وترك الخيانة 
فیما قل وكثرء والانصاف من النفس بکل وجه. ولا يكون من الداعية إلى أحد 
مساءة بقول أو فعل» والصبر على ما یحصل منهم من البلوی» ویعامل الخلق 
بالعدل التام» فيؤدي کل ما عليه . 


ثامناً: القدوة الحسنة: 


إن من آهم الصفات التي ينبغي أن تتحقق لدی المعرّف بالاسلام: الهدي 
الحسن والسلوك المستقیم والسمت الطیب : ذلك أن الداعية يترك آثاره بهدیه 
وسمته وسلوکه آضعاف ما يترك بحدیثه وکلامه» ولهذا آخبرنا الله تبارك وتعالی 


(۱) ابن حجر العسقلاني «فتح الباري شرح صحیح البخاري)ء د. ط. ۲۹۹/۱۲. 

(۲) الطبري» «جامع البیان في تأويل القرآن»» ط١ء‏ ۰۱۰۹/۶ 

(۳) الفيروزابادي» «القاموس المحیط» ط۸ء ص۱۳۳۱. 

.۵۸۸/۲ مجمع اللغة العربية بالقاهرق «المعجم الوسیط». د. ط.‎ )٤( 

)٥(‏ ابن العربي» «آحکام القرآن». ۰۳ ۱۱۷۲/۳ والقرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»؛ 
ط ۱/۱۰۰۲ وقطبء في اظلال القرآن» ط۰۱۷ .۲۱۹۰/٤‏ 
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أنه جعل لنا آسوة حسنة في إبراهيم والذین معهء وآمرنا أن نتأسى بنبینا 
محمد بء والعمل والفعل يترك آثرا في النفوس لا یترکه القول. 

ولا یی ایا اث القدوة ت الصوية البكية اة البق اع 
للدعوة. والتوّضيح الجلي للحجة ولا شك آنها من أعظم آسباب بذر المحبة في 
القلوب» ووجود القناعة في العقول «وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة ولا سیما 
العامة وأرباب العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التى قد لا يفهمونها)7؟. 

والعكس صحيح فلو وجدت المحبة» وأقيمت الحجةء وبذلت الدعوة كان 
لتخلف القدوة ووجود ما يعارض مقتضى الدعوة أثره فی ضعف التأثير ونقص 
المحبة» وزعزعة القناعة ومعلوم «آن التأسي بالأفعال ‏ بالنسبة لمن يعظم في 
الناس ‏ سر مبثوثٌ في طباع البشر» لا يقدرون عن الانفكاك عنه بوجو ولا بحالٍ 
ولا سيما عند الاعتياد والتکرارہ'ء ورحم الله ابن القيّم حيث أبدع في بیان 
عکس هذه الحقيقة عندما قال: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة یدعون الیها 
الناس بأقوالهم» ویدعونهم إلى النار بأفعالهم فکلما قالت آقوالهم للناس هلموا 
قالت آفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقّاً کانوا آول المستجیبین 
له فهم في الصورة آدلاء وفي الحقيقة قظاع الطریق» "۰ وش در هرم بن حیان 
حیث حذر من العالم الفاسق فکتب إليه عمر ونه يسأله عن مراده فقال : «یکون 
إمام يتكلم بالعلم ویعمل بالفسق» ويشبه على الناس فيضلوا»“ . 

وفی كر هن ا احجان تكون القدوة الحسته نة عن کثیر من أساليب 
الترغیب والتشویق وأسباب تحصیل المحبت وکذلك تعفی من الاستکثار من 
الاستدلال» واقامة الحجة والمناظرة والجدال. إذ یتحقق من خلال القدوة الکثیر 
من ذلك بشكل تلقائى وبصورة أعمق وأثبت حيث أن القدوة (تساعد على تکوین 


۰۱۱۰/۳ ابن باز» «مجموع فتاوى ابن بازا د. طء‎ )١( 

(۲) الشاطبیء «الموافقات»)» ط١ء‏ 748/5 -5159. 

(۳) این القی «الفوائد»» ۰۲ ص١5.‏ 

/۱ آخرجه الدارمي في «سننه»» المقدمت باب من قال: العلم: الخشية وتقوى اللہ‎ )٤( 
. رقم (۳۰۸). قال الداراني: اسناده صحیح‎ ۰ 


صيقات اترڈ 95 ۲ 
ا ال 


الحافز في المتربي دونما توجیه خارجي؛'''؛ لن «المثال الحي المرتقي في 
درجات الكمال يثير في نفس البصير العاقل قدراً كبيراً من الاستحسان والاعجاب 
والتقرير والمحبة» ومع هذه الأمور تتهيج دوافع الغيرة المحمودة والمنافسة 
الشریفة)'''؛ فیحصل التأثر والاقتداء وتكون الاستجابة قوية وهي في الوقت نفسه 
سهلة وتلقائيق «حتی إذا آحببت الاقتداء به من غير سوال آغناك من السوال فى 
کثیر من الأعمال»"۰ ول در ابن القیٔم حيث قال: «إن الناس قد أحسنوا القول 
فمن وافق قوله فعله فذاك الذي آصاب حظه ومن خالف قوله فعله فذاك إنما 
يوبّخ نفسه» " . 
وبهذا تتکامل عناصر التأثیر فإذا اجتمع مع محبة الفعل اقتناع العقل بثمرته 
وفاندته وآضیف إليهما قدوة یتمثل فیهما الفعل فإن التأثیر یکون قد بلغ مبلغه. 
ولا بد من التأكيد على آهمية عنصر القدوة وخطورة انعدامه حیث «یستطیع 
الانسان أن یکون عالماً جهبذاً في الکیمیاء أو العلوم أو الطب أو الهندسة أو غير 
ذلك من العلوم التي أمرنا الله بتعلمها لتعمر الدنيا ولكن هذه العلوم لا تتطلب منا 
قيداً سلوكياًء فقد تكون عالماً في أي فرع من هذه العلوم وسلوكك تبعاً لهواك 
ولكن هذا لا يفسد الحقيقة أنك عالم في علمك لن النبوغ لا يضع قیداً على 
الأخلاق إلا علم الدين فانك إن كنت من علماثه أو الداعين إليه أو المتدينين 
المخلصين لا بد أن تكون قدوة حسنة لما تدعو إليه وإلا ما استمع إليك أحد)”” . 
ولله در القائل"۲: 
لا تنه عن خلت وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظیم 
وحسب المسلم قول اللہ تعالی: اا الین امنُوأ لم تَولومت ما لا تَفْعَنُونَ 
(© حر مَنَنَا ند اھ أن تقولا ما لا تفعلورک 402 (الصف: ۰۲ ۲۳۳. 


)١(‏ ابن حمید. «القدوة مبادی ونماذج! د. ط» ص۰۱۱ 

(۲) «القدوة مبادئ ونماذج»» ص۸. 

(۳) الشاطبی. «الموفقات»» طا ۲۷۰/6 ۰۲۷۱۰ 

)٤(‏ ابن القیمء «الفوائدا» ط٢ء‏ ص۱۹۲ 

۰۱۱۱ عبد العزیزء «الدعوة قواعد وأصول)ء ط٤ء ص‎ )٥( 
السكري» «دیوان آپی الأسود الدولی! ط۰۲ ص؛۰؟.‎ )٦( 


۰ ل التعریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
اک 

والقدوة الحسنة تکون بحسن الخصال وجمیل الفعال وطیب المقال» وذلك 
بأن یکون المعرف بالاسلام قدوة طيبة في کلامه وفي تعامله وفي حرکاته ویکون 
قدوة لغیره. 

فالقدوة آمرها عظیم وآمرها خطیر جذاً لهذا نجد أن الله تعالی یقول : لق 
0 لك ييخ َو س [الممتحنة: 11+ ولما ستلت السيدة عائشة وها عن لق 
رسول الله ی قالت: «کان خلقه القرآن»؟ فالمعرف بالاسلام لا بد أن یلتزم 
بتوجیهات القرآن وسّنّة النبي بيا حتی یکون لدعوته تأثیر ویکون لدعوته قبول» 
ولهذا نکرر ونقول: انه لا یقبل عمل الانسان الا إا صدقت تيده وکان عمله 
موافقاً لمراد الله .. 

والقدوة الحسنة أقصر طریق لجذب غير المسلمین إلى الدخول في الاسلام 
حتی بدون کلام؛ ولهذا نجد أن الاسلام انتشر في جنوب أفريقيا وفي الفلبین 
وفي آندونیسیا وبعض المناطق الأخرى عن طریق القدوة الحسنة» والمعاملة الطيبة 
التي کان یتعامل بها الدعاة والتجار في تلك الازمنة فکان الناس یتساءلون عن 
هذه الأخلاق الطيبة فيقول لهم أنا مسلم ثم يسألون عن الإسلام ثم يدخلون في 
دين الله يله بسبب الأخلاق الفاضلة(۳ . 

قال آبو حاتم البستي کل : «الواجب على العاقل أن یتحبب إلى الناس 
بلزوم حسن الخلق؛ لان الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليدء 
وان الخلق ال لشتند العمل كنا مد القل سض" 

والناس إذا لاحظوا من الداعية سوء في أخلاقه تبرموا منه» ونفروا من 
دعوته» خوفاً من تضررهم بأخلاقه السيئة» وقد يميلون إلى تفضيل أهل الفسق 
والضلال ومجالستهم» إذا آنسوا منهم حسناً في الخلق ورفقاً في المعاملة» وفي 
ذلك يقول الفضيل بن عياض“ كنهُ: «إذا خالطت فخالط حسن الخلقء فإنه لا 








/4١ أخرجه أحمد في (مسنده)» مسند النساء مسند الصدّيقة عائشة بنت الصدّيق وا‎ )١( 
.)55101( ۸ء حديث رقم‎ 

(۲) العصيمي «الدعوة إلى الله أهميتها ووسائلها»» د. طء ص۱۸. 

(۳) البستي» «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء!» د. ط» ص14. 

(4) الفضیل بن عیاض التميمي. ثم أحد بني يربوع. ویکنی آبا علي. ولد بخراسان بکورة = 


صفات المعرف ۲ 8 
سس« 


يدعو الا إلى خيرء وصاحبه منه في راحة» ولا تخالط سيئ الخلق فانه لا يدعو 
إلا إلى شرء وصاحبه منه في عناء ولان يَصْحَبّنِي فاجرٌ حسن الخلق أحب إليّ 
من أن تسكن تاره شيع کلم .إن القابی زد ٹا بسن لكان عاش مناه 
وخف علی الاس وآحبوه. وان العابد إذا كان سيئ الخلق ثقل علی الناس 
سر 

وحسن الخلق يبذل حتی مع الاعدای فانه یقلب البغض اء ویبدل 
0 بالولاية الحميمة» وقد قال تعالی: ولا ری ا9 و اڈ ات 
ES‏ يك پ۷ عر که رل عمیم © انصلت: :۱۳ 
والداعية إذا شتت أخلاقه کثر مصافوهء وقل عادو س لت علية الا مور 
الصعاب ولانت له القلوب 'القضاب"''. 

وقد كانت حياة الرسول 37 وسیرته بصفةٍ عامةٍ مدرسة تربوية خلقية 
سلوكية» حتى الأنماط السلوكية التي لا تظهر فيها أول الأمر أسس المفاهيم 
الأخلاقية» كانت في حياته بيه موصولة بأسس هذه المفاهيم» وكان لها صفة 
الظواهر الناتجة عن أخلاق راسخة في النفس""۰ فما من موقفٍ أو قول إلا 
ويحمل بين ثناياه صفة أخلاقية تحلى بها بء ولا توجد كذلك صفة أخلاقية 
حميدق الا وکان له الکمال الشري فیها: وهو آکمل الناس _خيلقا ردنا 

والمتأمل في فتح مكة» يستلهم الأخلاق الحميدة العديدة ومن شواهد ذلك: 

١‏ مقابلته لمسلمة الفتح بطلاقة الوجه وطيب الكلام» فأوحى لهم بالبشر 
والخير ودخلوا في الاسلام طائعين؛ كملاقاته لعكرمة بن آبي جهل وصفوان بن 


]> لا 
أمية تا . 


= أبيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره. 
وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمائین ومافة في خلافۃ 
هارون. وکان ثقة ثبتا فاضلاً عابداً ورعا كثير الحديث. ابن سعد. «الطبقات الکبری* 
ط١ء .٦٣٤/٦‏ 

.٦٤ص البستی «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء!»‎ )١( 

00 الحدادي افیض القدیر شرح الجامع الصغیر». ط۰۱ ۰۰۱/۲ 

(۳) الميداني» «الأخلاق الإسلامية وأسسها»» طه» .4"5/١‏ 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
KAT‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

۲ - وترى منه ييه الحلم في تصرفه مع حاطب ظلثهء وفي تجاوزه عمن 
حاول الغدر به من مسلمة الفتح من آهل مكة. 

۳ - وترى الوفاء بالعهد في نصرته ابتداء لبني خزاعة بعد الغدر بهم» ثم 
وفاءه لعثمان بن أبي طلحة وتسلیمه مفاتیح الکعبة. 

٤‏ - ويظهر خلق العفو والصفح عن آهل مک والمنّ علیهم باطلاقهم. 

٥‏ - ويظهر جوده وكرمه و في إعطائه العطايا العظيمة تأليفاً لقلوب مسلمة 
الفتح وغيرهم وترغيباً لهم في الإسلام. 

7 - كما يعظم تواضعه حين تتأمل هيئته في دخوله مكة خاشعاً لله ثم ترى 
عفته وقناعته حين تعلم أنه نزل في خيمة أقيمت له ولم يأخذ دورا كانت يوما 
من الأيام ملكأ له» وكذلك نصحه لحكيم بن حزام وله بالتعفف والتقلل من 
الدنیا . 

۷ - وتری الشجاعة والتضحية فى توجهه إلى مكة دون تردد» ومشارکته 
شا الكريمة لے الہ ال راس عي ارب 

۸ - وتری عدله وانصافه حتی لو كان ذلك من نفسه آو آقرب الاقربین 
إليه. . . إلى آخر الأخلاق الكريمة التي عرفتها منه قریش معرفة تامة» فوقعت 
محبته في قلوبهم ودخلوا في دين الاسلام أفواجاً . 

وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسلم قدوة طيبة لغيره ترجع 
إلى أصلين كبيرين: حسن الخلق» وموافقة العمل للقول. فإذا تحقق هذان 
الأصلان حسنت سيرة الداعي إلى الله وكانت سيرته الطيبة داعية إلى الإسلام. 
وإن فاته هذان الأصلان ساءت سيرته وصارت دعوته منفرة عن الإسلام» فليتق 
الداعی ربه فى هذا الآمر الخطیر ولا يكرت عاھرا عن دين الله سيرثة وهو يريد 
الدعوة إليه بقوله . 


اتا الصبر: 

الصبر له : الحبس والمنعء وهو ضدً الجزعء ويقال: صبر صبراً: تجلد 
ولم یجزع » وصبر: ائتظر» وصبر نفسه: حبسها وضبطها. وصبر فلاناً: حبسه » 
وصبرت صبرا: حبست النفس عن الجزع»› وسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس 


صفات المعرف : #_ 
حچ دہ چ ڪڪ 
النفس عن الطعامء والشراب» والنکاح'' 
فتبین بذلك أن الصبر هو: منع وحبس النفس عن الجزع واللسان عن 
التشكي» والجوارح عن التشویش : كلطم الخدود» وشن الجیوب ونحوهما"". 
وحقيقة الصبر : هو ْلُق فاضلٌ من أخلاق النفس یمنم صاحبه من فعل ما 
لا یحسنٌ ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام 


۳ 


اف 


وغذه ال کی اسان هو یط ننه لفحل المعاعب دالتفای: 


والصبر في التعریف بالاسلام من آهم المهمات» ومن أعظم الواجبات. 
وان كان واجباً بانواعه على کل مسلم فانه على الدعاة إلى الله من باب آولی؛ 
ولهذا أمر الله به إمام الدعاة وقدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: شیر 
وما را الا با وا َر عم ولا تف فى صَيْقٍ کا بتر © 0 هت 
لب ۳۹ ول هم ہا کے [النحل : ۰۱۲۷ ۰۲۱۲۸ وقال تمالی: «فاصبز 
Eek‏ 22ص22 اليكل ولا شَتَمجل ات [الأحقاف: ۸۱۳۵ وقال مسا 
ولق کوک سل من لك تصيروا عل ما کنو يكوا سر و ال 2 ولا مل 
00 00 من لى الْمرْسَيت کہ [الأنعام: ۰۲۳۶ فهذا سيد ولد آدم َل 
قد أمره الله بالصبر وأتباعه من باب أولى. 


والله كك قد أوضح للناس أنه لا بد من الابتلای والاختبار والامتحان 


)١(‏ ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث والأئثراء د. طء ۰۷/۳ والحموي «المصباح 
المنير في غريب الشرح الکبیراء د. طء ۰۳۳۱/۱ والفيروزآبادي» «القاموس المحيطاء 
ط۸ء ص ۰94۰ والرازي» «مختار الصحاح»» ط٥ء‏ ص۱6۵ وأبو حبيب» «القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحا»» ۰۲ ص٦ .٠٠‏ 

(۲) ابن القيمء «عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین». ط۰۳ ص۰۲۷ وابن القيم» «مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء ۰۳ ۰۱۵۱/۲ وابن القیم. «طريق 
الهجرتين وباب السعادتين»» ۲ ص۷"٤.‏ 

(۳) ابن القيم» «عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین»» ط۳ء ص۲۹. 

.۳۰۵/۲ المیدانی «الأخلاق الإسلامية وأسسها»» طه»‎ )٤( 


ایر التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


لعباده» وخاصة الدعاة إلى الله تعالى؛ اليظهر الصادق من الکاذب والمومن من 
المنافق» والصابر من غیره وهذه سّنَّة الله في خلقه» قال سبحانه: 21 © 
ایب آلتاس آن كا أله نكا امک مکا وهم لا نتف © تقد ا ا ی قا 
4 الله لت صَدَهُوَاْ ون ألْكَذِيينَ © [السنکبوت: ۲۲-۱ وقال ك : 
کان ENE‏ ین رصن ولا تمارک € [محمد: ۳۱]. 

0 عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ٹم الأمثل فالأمثل» 
يُبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه...)” 

ری ل ا ھی ای ل ل ا ای ل 
میاه( رین ای ی بل ماما ال ند ای ال کر وه لقن کنب 
که [العنکبوت: ٤٤]؛‏ ولهذا قال سبحانه: لام خر أن ندخلوا لته وکا یکم 
نكل الذي غلا مد بن لم نز 080.8 لر وزرا سى یفول ازسول ران اا 
1 17 وس 7 ربب € [البقرة: ۰]۲۱6 وقال تعالی: ما کن 
آله در امین عل ما انم َيه حقی یی الیک من اليب [آل عمران: ۱۷۹]. 

وتبرز آهمية الصبر في التعریف بالاسلام في عدة آمور؛ منها : 

أولاً: إن الابتلاء للدعاة إلى الاسلام لا بد منه. 

فلو سلم آحد من الاڈی لسلم رسل الله علیهم الصلاة والسلام وعلی 
رأسهم إمامهم محمد بن عبد الله عليه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام فقد آوذوا 
فصبرواء وجاهدوا حتى نصرهم الله على أعداء الدعوة إلى الله تعالى» ولا شك 
أن كل داعية مخلص يصيبه الأذى» وإن سلم أحد فذلك من أندر النوادر. 

الصبر في التعريف بالإسلام والدلالة على الله كك بمثابة الراس من الجسدء 
فلا دعوة لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له ولهذا قال ابن القيّم 
رحمه الله تعالى: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا 
صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له»"» فإذا كان ذلك في الإيمان فالصبر في 
الدعوة إلى الله تعالى من باب أولى. 


.)۲۲۰۷( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثاراء 2455/80 حديث رقم‎ )١( 
- هذا مقتبس من كلام علي بن أبي طالب ی حيث قال: «ألا إن الصبر من الإيمان‎ )۲( 


صفات المعرة 5 8 
تست( 


ولأن المعرّفین بالاسلام یطلبون من الناس أن یترکوا أهواءهم وشهواتهم 
التی لا يرضاها الله كيْنّء وینقادوا لأوامر الله» ویقفوا عند حدوده» ویعملوا 
بر ی التي شرع فیتخذ آعداء الدین من هذه الدعوة عدواً یحاربونه بکل 
سلاح» وأمام هذه القوة لا يجد الدعاة مفراً من الاعتصام باليقين والصبر؛ لأن 
الصبر سيفٌ لا ينبو ومطية لا تكبوء ونورٌ لا یخبو. 

الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالی عموماً وفي التعریف بالاسلام 
خصوصاً هو وصف الأنبياء والمرسلین صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین 
وعلیه مدار نجاح دعوتهم إلى الله تعالی» ولا شك أن المعرّف بالاسلام إذا فقد 
الصبر كان کمن برید السفر في ہس لي بغیر مرکب ناشين إن ونه او سک ولا 
فك ان لا قورت 469 [الروم: ۲7۰+ ولهذا أوصى به الحکماء من آتباع 
الأنبياء» فهذا لقمان الحكيم عندما أوصى ابنه بالأمر بالمعروف ا عن 
المنكر قرن ذلك بالصبر یب آق اللو ونر مروف وَأنهَ عن آلشکر وير 
1060 ال لِك ین عَم الأمور لپ القمان: ۰۲۱۷ فهو عندما أمره 0 


نفسه بطاغة الله آمره أن يكل غیره وآن یصبر على ما ینزل به من الشدائد 
والابتلاء. 


والصبر ینتصر به المعرّف بالاسلام على عدوه - مع الأخذ بالاسباب - من 

ال الاي والمعاتديه» وغل خر لالہ مر الس ر اساٹ الكو 
العاقبة الحمیدة قال کل : وان تسوا ونم لا یسرک یدھم کت إِنَّ الہ 
بِمَا یلو بط 4€ [آل عمران: ۰ وقال تعالی : »البرک ف آمولکم 


ات ی 58 27 او الْکتب من کم وَس رک 2 | اناتب 
کت وان تبروا ٹوا 10 دلت من عرو 


وحکی الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام قوله وبأي شيء نال النصر والتمكين» 
فقال لاخوته حا شالوه: 18و دلقت لات فلت كال انا وت وهندا کی نک 


0 


ساح 
مرو 2ہ 1 1ھ 2 >7 خر و 2 کے Ed‏ ای ۳ و ود م Z8‏ 
اه تا له من یلق سز فک الہ لا بضغ خر انیت ©4 


= بمنزلة الرآس من الجسد» ثم رفع صوته فقال: «ألا لا إيمان لمن لا صبر له» انظر : ا 
تيمية » (مجموع الفتاوی)ء ط٣‏ ۰۳. 


ار التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


[یوسف: ۰۲4۰ ولا بد بعون الله وتوفیقه من الفصر للداعية المتقی الصابر العامل 
بما آمره ربه» ومن ذلك الأخذ بجمیع الأسباب المشروعة دنت َإِنَّ ال لا 
ضِيعٌ َج رَ لمح )€ [مود: آ۵۶۵. 

ون کرت الداطية کر کا الا إذا كان ضاير ا على سر وما يدعو اليس 
صابراً على ما يعترض دعوته من معارضات» صابراً على ما يعترضه هو من أذى. 

الصبر يجعل المعرّف بالإسلام يضبط نفسه عن أمور لا بد له من الابتعاد 
عنهاء ومنها: ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل الضجر؛ والجزع والسأم» 
والملل» والعجلت والرعونة» والغضب. والطیش. والخوف» والطمع؛ والآهوای 
والشهوات. وبالصبر یتمکن المعرّف بالاسلام أن يضع الأشیاء مواضعهاء 
ویتصرف في الأمور بعقل واتّزان» ری ما يريد من تصرف في الزمن المناسب 
بالطريقة المناسبة الحكيمة» وعلی الوجه المناسب» بخلاف عدم الصبر الذي يوقع 
في التسرع والعجلة» فيضع المعرّف بالاسلام الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف 
فيخطئ في تحديد الزمان» ويسيئ في طريقة التنفیذ» وربما يكون صاحب حق 
فيكون شي ولو أنه اعتصم اش ليك من ذلك کله ادن الك عا 5 
يتضح أن الصبر ضروري للداعية يتسلح به ویتصف به في محاور ثلائة: 

المحور الأول: الصبر على طاعة الله والدعوة إليه. 

المحور الثاني: الصبر عن محارم الله. 

المحور الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وكل هذه المحاور الثلاثة لها ارتباظ وثيقٌ بوظيفة الدعوة إلى الله كبك ؛ 
ا ته الداعية قدوة سا لغیره من اتا "ا 

وإذا ظهر للصبر هذه الأهمية في الدعاة المعرفین بالاسلام فحينئذٍ لا بد أن 
یتنادی آهل الایمان لیتواصوا بالحق. ویتواصوا بالصبر لینجوا من الخسران المبین 


الذي يواجه الفارین من وجه الهدی. 


(۱) ابن القيم» «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین»» ۰۳ ص۰۱۰ والميداني؛ «الأخلاق 
الاسلامية وأسسها»» ط۵ ۳۰۵/۲ ۰ ۳۲۹. 
(۲) آبابطین» «المرأة المسلمة المعاصرة اعدادها ومسژولیتها فی الدعوة! د. طء ص ۲۱۰. 


صفات المعرف ۲ ۲ 
و( 


یں ی ê‏ ۳ 8 59 5 یھو SS‏ >> 

وفي ذلك انزل الحق سوره كاملة وهي سوره العصر: م والعصر إن 
لسن تی سر © إلا الین اموا وعیلوا الكلحت وتواصواً یَالحق وتواصوا باس 
40 [العصر: ۱ -۳]. 


عاشراً؛ الحلم : 

الجلم: پالکس الع “اي وحلم حلم الى کر نكن الققتے:آز 
مکروه مع قدرق وقوة» وعقل" "۰ ومن أسماء الله تعالی -: (الحلیم) وهو 
الذي لا يستخفه شيء من عصیان العباد ولا یستفزه الغضب عليهم» ولکنه جعل 
کل تشپ مقداراً فهو جار الی۳. 

والحلم: ضبط النفس والطبع عن هیجان الغضب"*. 

والحلم : هو حالة متوسطة بین رذیلتین: الغضب. والبلادة» فإذا استجاب 
المرء لغضبه بلا تعقل ولا تبضر كان على رذيلة» وان تبلد» وضيّع حقه ورضي 
بالهضم والظلم كان على رذيلة» وإن تحلی بالحلم مع القدرة وکان حلمه مع من 
يستحقه كان على فضيلة . 

وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغیظ. وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة الحلم 
يكون بالتحلم: وهو كظم الغيظ» وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة» لما في كظم 
الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس 
وأصبح طبعاً من طبائعها كان ذلك هو الحلو”” . 

وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من القرآن الكريم؛ كقوله 
تعالی : ولد عَمَا اک عم لاه عفر لی لچ لال عمران: .]٠١١‏ 

والملاحظ أن الایات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة الحلم - 


)١(‏ الفیروزآبادي» «القاموس المحیط» ط۸ء ص۰۱۱ 

(۲) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» «المعجم الوسیط» د. طء ۰۱۹4/۱ 

(۳) ابن الأثيرء «النهاية فی غريب الحدیث والأثراء د. ط؛ 8۳/۱ 

)٤(‏ الأصفھانی االشرذات فى غریب القرآن». ۰۱ ص۱۲۹ 

(( «المفودات في غريب القرآن», ص۱۲۹ء والشرباصي. «موسوعة أخلاق القرآن». ط٣‏ 
۱ ۸۷۲ والميداني» «الأخلاق الاسلامية وأسسها»» ط۵ ۳۲۲/۲. 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
سپ ففف 
في آغلب هذه الایات - بصفة المغفرة أو العفوء ويأتي هذا الاقتران في الغالب 
بعد إشارة سابقة إلى خحطاً واقع» أو تفریط في آمر محمودء وهذا آمر یتفق مع 
الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة» قال سبحانه: و واخد آله الاس یکا کسموا ما 
کرلک عل طهرها من اة وڪن بورشم إل أجل شم که [فاطر: ه 

ونجد أيضاً أن عدداً من الآيات التي وصفت الله بالحلم قد قرن فیها ذکر 
الحلم بالعلم؛ کقوله تعالی: ول ال میم عَلِيِمٌ لپ [الحج: ۰۲۰٩‏ وهذا 
يفيد ‏ والّه أعلم بمراده - أن كمال الحلم یکون مع كمال العلی وهذا من أعظم 
مقومات الداعية الناجحء ومن أعظم آرکان الحکمة"". 

وهو أيضاً من دعائم الحکمة. فلا یکون المعرف بالاسلام ناجحاً حتی 
یکون: حكيماًء فالحکمة تقوم على ثلائة آرکان: العلم والحلم والأناة» وکل 
خلل في المعرف بالاسلام فسببه الاخلال بالحكمة وأركانهاء فأكمل الناس آوفرهم 
منها نصيباًء وأنقصهم وآبعدهم عن الکمال أقلّهم منها ميراثاً. ومعاول هدم 
الس سر راو والعجلةء فلا حكمة لجاهل» وطائش ولا 27" 
۳م" ۳ فيك ا يحبّهما الله : الحلم رالا . 


وفي رواية قال الاشج: يا رسول ال ا ات ا آم اللہ جبلني 
عليهما؟ قال : «بل الله جبلك علیهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على اق 
يحبهما الله ورسوله . 


(۱) الشرباصى» «موسوعة أخلاق القرآن» ۰۳ .٠۸١/١‏ 

(۲) ابع القیم» «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد ولياك نستعین» ط۳» 4۸۰/۲. 

(۳) المنذر بن عائذ بن المنذر العصري. آشج عبد القیس» كان سید قومه؛ رجع بعد اسلامه 
إلى البحرین مع قومه» ثم نزل البصرة بعد ذلك ومات بها لنه. انظر: ابن حجر 
ا «تهذيب التهذیب» ۰۱ ۲۱۷/۱۰ ۲. 

۰4۸/۱ آخرجه مسلم في «(صحيحه»» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسولهء‎ )٤( 
.)۱۷( حدیث رقم‎ 





۰1٩۰/۳۹ آخرجه آحمد في «مسنده»؛ مسند الأنصارء مسند الوزاع بن الزراع العبدي؛‎ )٥( 
.)۵6( حديث رقم‎ 


صفات اٹمعرف بی 
اک 

وسبب قول النبي ئ ذلك للاشخ ما جاء في حديث الوفد آنهم لما وصلوا 
المدينة بادروا إلى النبى كلا وأقام الاشج عند رحالهم» فجمعھاء وعقل ناقته» 
ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي للا فقرّبه النبي بي وأجلسه إلى جانبه» ثم 
قال لهم النبي ی : «تبایعونِ على آنفسکم وقومکم؟» فقال القوم: نعمء فقال 
الاشج: يا رسول الله» انك لم تزاول الرجل على شيء شد عليه من دینه» 
نبايعك على آنفسنا» ونرسل من یدعوهم. فمن اتبَّعَنا كان مناء ومن آبی قاتلناه 
قال : «صدقت. إن فيك خصلتین...» الحدیث. 

فالأناة: تربضّه حتی نظر في مصالحه ولم یعجل؛ والحلم: هذا القول 
الذي تال الدال علی صخة عقلہ وجودة نظره للعواقب""". 

ومما يُوْكّد أن الحلم من أعظم أركان الحکمة ودعاتمها العظام أنه خلْق 
عظیم من آخلاق النبوة والرسالة. فالانبیاء علیهم الصلاة والسلام هم عظماء 
البشرء وقدوة آتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحین في الأخلاق المحمودة 
كافة . 


الرجال» ولکن حلموا علیهم؛ ورفقوا بهمء ولانوا لهم حتى جاءهم نصر الله 
المژزر» وعلی رآسهم إمامهم» وسیدھمء وخاتمهم محمد ييه ولم يكن غریبا أن 
بوجهه | الله E‏ ل 2 الع وامم لف 
0 ا ۹ .]٠٢‏ 

وقال ويك : و لت انت ادقع بای هی لَحْسَنْ دا ای 


تک وی عداوة 6 به یم 469 [فصلت: .٤٣‏ 
وقال ق۵ : فما رََمَة ین کو لنت لَه وکو کت كا یط آلقلب لقصو ین 


ك4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


© ری الا سے ۱ بن الحجاج». ۰۲ ۰۱۸۹/۱ والمباركفوري» 
ا الأحوذي 7 جامع الترمذي!» د. ط؛ .۱۲۹/٦‏ 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سر 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 

وقد بلع النبي بي في حلمه وعفوه في دعوته إلى الله تعالی الغاية 
المتاليةء وزالدلائل على ذلك كثيرة عدا + مها على سيل المثال لآ الحضر 
الصور الآتية: 
الصورة ا هذه قسمة ما غُدل فيها: 

عن ابن مسعود لي قال: لما كان يوم حنين آثر النبيُ بي ناسا في 
سیت ٠‏ فأعطى الافرع بن حایس مائة من الابل» وأعطی عيينة مثل ذلك» 
رع ابا هن لت اف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة» قال رجل: والله إن 
هتم لشبينة هاا یل نها وم اب ها فسات فلت وال ار خرن النبي عل 
ات فا غیرته قال قم بعدل إذا لم یعدل اش ورو رحم الله موسی فقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبرا'''. 

وهذا من أعظم مظاهر الحلم وقد اقتضت حكمة النبي بيه أن يقسم الغنائم 
بين هؤلاء المؤلفة قلوبهم» ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه''". 
الصورة الثانية: مع من قال: کنا أحقّ بهذا: 

عن أبي سعيد الخدري وله قال: بعت على بن اي کا ينه إلى 
رسول الله من اليمن بذهيبة " في أديم مقروظ“ سو تا قال: 
اسنها نين رس 7 بين عيينة بن بدر""» وأقرع بن حابسء وزيد الخیل "۳ 
والرابع إما علقمة" وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من آصحابه: کنا نحن 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ئ يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ۰۹۵/4 حديث رقم (۳۱۵۰). 

(۲) ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري شرح صحيح البخاري» د. ط؛ .٦۹/۸‏ 

(۲) أي: ذهب. انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۰1۸/۸ 

.٦۸/۸ مدبوغ بالقرظ . انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاريی‎ )٤( 

)٥(‏ وهو: عيينة بن حصن بن حذیفةء نسب لجده الأعلى. «فتح الباري شرح صحيح 
البخاری»۰ .٦۸/۸‏ 

١ زيد الخيل بن مهلهل الطائي» وسماة النبي 6 زيد الخیر» بالراء بدل اللام. انظر:‎ )٦( 
.1۸/۸ الباري شرح صحيح البخاريی!‎ 

(۷) ابن علاثة العامري» أسلم وحسن اسلامه» واستعمله عمر على حوران» فمات بها في 
خلافته. انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري! .٦۸/۸‏ 


صفات المعرة ۲ 
7*۳ 


أحقّ بهذا من هولای قال: فبلغ ذلك النبی بي فقال : «آلا تأمنوني وأنا أمين من 
فی السمای پائیٹی خر السماء صباحا ومساء؟» قال: فقام رجل غائر العينين» 
مشرف الوحىٰیی تاش الجبية» کت اللحہاء محلوق الراس+ مفکر الا زاده 
فقال: يا رسول الله! اتتي الله. قال: «ویلك. أو لست أحقّ أهل الأرض أن 
يعقي الله؟اء قال: ثم ولى الرجلء قال خالد بن الولید: يا رسول الله! ألا 
أضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي». فقال خالد: وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله جر : «إني لم أومر أن آنّب قلوب الناسء 
ولا أشقّ بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مق فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمیةء لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عادا'''. 

وهذا من ظواهر حلم النبي بي فقد أخذ بالظاهرء ولم يؤمر أن ينقب 
قلوب الناس» ولا أن يشق بطونهم» والرجل قد استحق القتل واستوجبه؛ ولكن 
النبي يي لم یقتله. لثلا يتحدّث الناس أنه يقتل آصحابه» ولا سيما من صلی"". 


الصورة الثالثة: مع الطفيل بن عمرو الدوسي ذلينه: 

من مواقف الحلم ما فعله رسول الله 45 مع الطفيل بن عمرو الدوسي ذه 
فقد أسلم الطفيل كلب قبل الهجرة في مكة» ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى 
الاسلام» فبدأ بأهل بيته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه إلى الله كك فأبت 
عليه وعصت. وأبطؤوا عليه» فجاء الطفيل إلى رسول الله 5 وذكر له أن دوسا 
هلكت وكفرت وعصت وأبت. 

فعن أبي هريرة وله قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله كَل 
قال ات قوس قل غضت و بت فادع الله عليهم» فاستقبل رسول الله القبلة ورفع 
يديه» فقال الناس : هلكوا. فقال: «اللَهُمَ اهد دوسا راگ فان اعد ڑا 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد ويا إلى الیمن» 2١77/0‏ حديث رقم »)470١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم ۰۷۲/۲ حديث رقم .)1١54(‏ 

.1۹/۸ انظر: ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» د. ط؛‎ )٢( 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سر 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 
واگت بهم»". 

ومذا يدل على حلم النبي ية وصبره. وتأنیه في الدعوة إلى الله کل ؛ 
فانه گا لم یعجل بالعقوبة. أو الدعاء على من رد الدعوة؛ ولکنه و دعا لهم 
بالهداية» فاستجاب الله دعاءه» وحصل على ثمرة الصبر والتأني وعدم العجلت 
فقد رجع الطفيل إلى قومه» ورفق بهم» فأسلم على يديه خلق کثیر» ثم قدم على 
النبي 5 وهو بخيبر» فدخل المدينة بثمانین آو تسعين بيا من دوس ثم لحقوا 
بالنبي 5 بخيبرء فأسهم لهم مع المسلمین'''. 

وهذا مما يوجب على الدعاة إلى الله كك المعرفين بالاسلام العناية بالحلم 
في دعوتهم» ولا يحصل لهم ذلك إلا بفضل الله ثم معرفة هدي النبي ئي في 
دعوته. 


الصورة الرابعة: مع من أراد قتل النبي 245: 

عن جابر بن عبد الله وها قال: غزونا مع رسول الله 4ي قبل نجدء فأدركنا 
رسول الله لا في وادٍ كثير العضاه. فنزل رسول الله بيه تحت شجرة» فعلّق سيفه 
بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال 
و الله كل : «إن رجلا أتاني وأنا نائمء فاخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على 
رأسي» فلم آشعر الا والسیف صلتاً”" في یده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: 
قلت : الله ثم قال في الثانية : من یمنعك مني؟ قال: قلت: اللہ قال: فشام"*" 


(۱) أخرجه البخاري فی (صحیحه»» کتاب الجهاد والسیر باب الدعاء للمشرکین بالهدی 
ليتألفهم. ۰464/4 حدیث رقم (۲۹۳۷)ء ومسلم في «صحیحه»؛ کتاب فضائل 
الصحابة ' باب فضل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ونمیم ودوس وطيء۰ «140۷/٤‏ 

(۲) الذهبي «سير أعلام النبلاءاء د. طء ۳4۲/۱ وابن القیمء «زاد المعاد في هدي خير 
العباد»» ط۷ ۳۹/۳ وابن حجر العسقلاني» «الإصابة في تمييز الصحابة)» ط 
۳ . 

(۳) والسيف صلتا: آي: مسلولا. انظر: الثووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن 
الحجاج»؛ ط ۲ 1۵/۱۵. 

©( شام السیف: أي : رده في غمده. انظر : (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»؛ 
٥‏ 0. 


صفات المعرف a‏ ع 
o o o‏ ضا 
السيف» فها هو ذا جالس)ء ثم لم يعرض له رسول الله كلا . 

الله كيرا ما أعظم هذا ال وا وما آکبر آثره فی التفس! آعرابي يريد قتل 
النبي گا ثم یعصمه الله منه ویمکنه من القدرة على قتله. ثم یعفو عنه! إن هذا 
للق عظیم وصدق الله العظیم إذ يقول للنبي لَلة : «وَک لعل حلي عظیم ©4 
[القلم : 4 

ومذا الخلق الحکیم قد أثر في حياة الرجل» وأسلم بعد ذلك» فاهتدی به 
کاو ہے 6۳ 
خلق کثبرٴ : 
الصورة الخامسة: مع زيد بن سعنة آحد أحبار البهود وعلمائهم: 

کان النبى گا یعفو عند القدرة» ويحلم عند الغضب» ويحسن إلى المسيئ› 
وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الاسباب في !جابة دعوته والإيمان به 
واجتماع القلوب عليه» ومن ذلك ما فعله مع زيد بن سعنةء أحد أحبار اليهود 
وعلمائهم الکبار''ء حيث جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله 6 يطلبه ديناً له 
فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه» وأغلظ له القول ونظر إلى النبي بيه بوجه 
غلیظ وقال: يا محمدء ألا تقضيني حقي. إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُظل» 
وشدّد له في القول» فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير» ثم 
قال: يا عدو اللء آتقول لرسول الله عل ما آسمع؛ وتفعل ما أرىء» فوالذي بعثه 
بالحق لولا ما آحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله ئي ینظر إلى عمر 
في سكون وتَوَدة وتبَسُمء ثم قال: «آنا وهو كنا آحوج إلى غير هذا منك يا عمر 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسير» باب تفرق الناس عن الإمام عند 
القائلة والاستظلال بالشجر ۰4۰/6 حديث رقم (۰)۲۹۱۳ ومسلم في «صحيحهاء کتاب 
الفضائل» باب : توكله على الله - تعالی - وعصمة الله - تعالى ‏ له من الناس» 5/ 
۲ حديث رقم (847). وانظر: الميداني» «الأخلاق الإسلامية وأسسها»» طهء 
۳۳/۲ 

(۲) ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري شرح صحیح البخاري». د. ط. ۰4۲۸/۷ النووي؛ 
«المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»» ۰44/۱5 وذکر ابن حجر والنووي في هذا 
الموضع أن اسم الأعرابي: غورث بن الحارث. 

(۳) الجزائري» «هذا الحبيب محمد رسول الله 36 يا محب»۰ ۰۳ ص۰۵۲۸ ومحفوظ 
«هداية المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة»» ط۹ء ص۳۸4. 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
B=‏ 4 مفهومه وا وو و 
أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن التقاضي اذهب به يا عمر فاقضه حقه» 
وزده عشرین صاعاً من تمر». فكان هذا سبباً لإسلامه» فقال: أشهد أن لا اله 
إلا اللہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول: «لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد 
عرفتها في وجه محمد ب الا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا 
و شدة الجهل عليه الا حلما»؟. 

فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وْصفت. فأسلم وآمن وصدق؛ وشهد مع 
النبي بي مشاهده» واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر . 

فقد آقام و براهین عديدة من أخلاقه على صدقه» وآن ما يدعو إليه حق . 


الصورة السادسة: مع زعیم المنافقین: 

قدم النبي ييه المدينة» وقد آجمع الأوس والخزرج على تمليك عبد الله بن 
بی ولم یختلف عليه في شرفه اثنان» ولم تجتمع المع آلا وشن والخزرج قب قبله ولا 
بعده على رجل من آحد الفريقين» وكانوا قد نظموا له الخرزء اس تم 
يمك ه علیهم فجاءهم الله تعالى برسول لله ة وهم على ذلك. فلما انصرف 
قومه عنه إلى الاسلام امتلاً قلبه حقداً وعداوةً وبغضاء ورأى أن رسول الله كَل 
قد استلبه ملکه» فلما رأى قومه أبوا إلا الاسلام دخل فيه كارهاً مُصرًاً على 
التفاق والحقد والعداوة "۰ ولم يأل جهداً في الصدّ عن الإسلام» وتفريق جماعة 
المسلمین؛ والذبِ عن اليهود ومساعدتهم. 


(١)‏ ذکر ابن حجر هذه القصة وعزاها إلى الطبراني والحاکم؛ وأ بي الشيخ في کتابه (اخلاق 
النبي وید وابن سعد» وغيرهمء ثم قال ابن جر ورال ادات مر رن 
الستلائی «الأضناية قى قو السات ط١‏ :45۹1ء رک ابن گئے: «البدابة 
والنهاية».» ط١ء‏ ۰۳۱۰/۲ وعزاه إلى أبي نعیم في «الدلائل»۰ وقال الهيئمي في (مجمع 
الزوائداء TEJA‏ (رواه الطبرانى» ورجاله ثقات). 

(۲) ابن حجر العسقلانی «الإصابة فى تمییز الصحابة ط١ء .055/١‏ 

(۳( ابن هشام» «السيرة النبوية)» ط٢‏ 11/۲ وابن کثیر » (البداية والنھایةاء ط١ء‏ 76 
۷ 


صفات المعر ذ ۲ 
ت77 


وقد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الاسلام» ولکن عن طریق 
التستر والنفاق» وقد كان النبیْ ب4 يقابل عداوته بالعفو والصفح والحلم ؛ لا نه 
يُظهر الاسلام؛ ولأن له أعواناً من المنافقین» هو رئیسهم وهم تبعٌ له فکان گلا 
یحسن إليه بالمقال والفعل» ویقابل إساءته بالعفو والاحسان في عدة مواقف؛ 
منها : 
۱ - شفاعته لیهود بني قينقاع عندما نقضوا العهد: 

نقض بنو قینقاع العهد بعد بدر بکشف عورة امرأة من المسلمین في السوق» 
وبقعل رجل نصرها من المسلمین"؟ فسار إليهم رسول الله 4 یوم السبت 
للنصف من شوال» على رآس عشرین شهراً من الهجرة» وحاصرهم خمسة عشر 
یوم وتحضنوا في حصونهم فحاصرهم أشدّ الحصار. وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» فنزلوا على حکم رسول الله ية فأمر بهم فَحُتَّمُواء وکانوا سبعمائة 
مقاتل» فقام إلى النبي كله عبد اللہ بن أبن حين آمکنه اللہ منهم» فقال: يا محمد 
آحسن في موالی. فأبطأ عليه رسول الله كي فقال: يا محمد أحسن في موالی؛ 
فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع النبي ی وقال: وال لا آرسلك حتی 
تحسن في موالي أربع مائة حاسرء وثلاث مائة دارع "۰ قد منعوني من الأحمر 
والأسود تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ آخشی الدواثر» فوهبهم 
النبي وق له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى 
أذرعات من أرض الشام» وقبض منهم آموالهم» وخمس غنائمهم صلوات الله 
ا 


(۱) ابن ههام «السيرة النبویة! 4۲۷/۲ اين کشیر «البداية رال اة 4/4 
والمباركفوري» «الرحیق المختوم». ۰۱ ص۰۲۲۸ والجزاثري» «هذا الحبیب محمد 
رسول الله ول يا محب»۰ ۰۳ ص55 ۲. 

)٢(‏ الحاسر: هو الذي لا درع له والدارع: هو لابس الدرع. انظن: مجمع اللغة العربية 
بالقاهرق «المعجم الوسيط)» د. ط؛ ۲۸۰/۱. 

(۲) ابن هشامء «السيرة النبویقاء ۰۲ ۰1۲۸/۲ «البداية والنهایة» ۰۱ 5/5. 

۰.۱۹۰ - ۱۲۹/۳ ۰۲۷ ابن القيی «زاد المعاد في هدي خير العباداء‎ )٤( 


کے سی التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


۲ - ما فعله مع النبي بي يوم أَحُد: 

خر النبي پیا إلى کت نخزل 
e‏ "۳ جابر نا فوبخهم» وحضهم على ای وال تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع؛ فرجع 
ہس 7 
عنهم وسم 

فلم يعاقبه رسول الله یا على هذا الجرم العظیم » وتخذیل المسلمین . 
۳ - صده الرسول حي عن الدعوة إلى الله تعالی: 

ركب النبیٔ بي إلى سعد بن عبادة» فمرٌ بعدوٌ الله عبد الله بن آبی وحوله 
رجال من قومه. ول فسلم ثم جلس قلیلا > فتلا القرآنء ودعا إلى الله كين 
رتگر بالله» و وبشر وأنذنء وعندما فرغ النبي ید من مقالته قال له 
قد اف ون اد با هذاه اقلا نسم مخ ات هلان إن عاق سا اجا کی 
بيتك فمن جاءك له فحلله یاه ومن لم يأتك فلا تخت ولا تأته فى مجلسه 
بما یکره نک فلم يؤاخذه النبي گا وعفا عنه وصفح . 


- تثبيته بني النضیر: 

عندما نقض يهود بني النضیر العهد بِهَمُهم بقتل النبي كله بعث الیهم 
خرن ملعا ارس رو مق جراود تاد | 90+ 
وعلی رأسهم عبد الله بن أب - آن اثبتوا وتمتْعوا فانا لن نسلمکم ان قُوتلتم 
قاتلنا معكم» وان أخرجتم خرجنا معکم فقویت عزيمة اليهود. ونابذوا 
رسول الله 5 بنقض العهد» فخرج إليهم حتى نزل بهم وحاصرهم» فقذف الله في 


(۱) ابن القيمء «زاد المعاد في هدي خير العباداء ۰1۹4/۳ ابن هشامء «السيرة النبویة» 
۳ ۳ء وابن کثیر؛ «البداية والنھایةاء .6١/5‏ 

(۲) أي: لا تکثر عليه به وتتردد به عليهء أو لا تعذبه به. انظر: الفيروزآبادي» «القاموس 
المحیط! ط۰۸ ص ۰۲۰۰ ومجمع اللغة العربية بالقاهرق (المعجم الوسیطاء د. طء 
TEY‏ 

(۳) ابن هشام «السيرة النبویةقاء ۰۲ ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹. 


صفات المعر ذ 7 ۲ 
شش« 


قلوبهم الرعب» وآجلاهم النبي ول وخرجوا إلى خیبر» ومنهم من سار إلى 
الشام'''. 

وترك النبي يله عبد الله بن أَبيَ فلم يُعاقبه على ذلك. 
٥‏ - كيده وعداوته للنبي 5 ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع: 

في هذه الغزوة قام عبد الله بن أبن بعدة مواقف مخزية توجب قتله وعقابه: 
ومنها : 

الموقف الأول: دبّر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإفك» وتولی كِبْرَه 
عو الله ين اع بن تار 

الموقف الثاني: وفي هذه الغزوة قال عبد الله ا لین ر 
امه شرج الف شا الل چ“ [المنافقون: ۸]. 

الموقف الثالث: وفي هذه الغزوة قال عدو الله: فلا ثفِفُوا عل مَنَ ند 
سول اللم کن ا [المنافقون: ۷]. 

وقد ظهرت الحکمة المحمدیق وتجلت الساسة الرشيدة نی |خماد النبي گا 
نار الفتنة» وقطع دار الشڑ - بفضل الله ثم بصبره - على عبد اله بن أبن» وتحمّله 


مب 
سم 
۶ 
0 
نا 
ےچ 


)١(‏ ابن هشامء «السيرة النبویةاء ۰۱۹۲/۳ وابن كثيرء «البداية والنهاية»)» ط١ء‏ ۰۷۵/۶ وابن 
القيم» «زاد المعاد في هدي خير العبادا» ط ۰۲۷ ۰۱۲۷/۳ 

(۲) أخرجه البخاري فی «صحيحه)ء كتاب المغازي باب حديث الإفك. ۰۱۱۲/۵ حديث 
رقم (٤٤١٦)ء‏ ومسلم في «صحيحه»» كتاب التوبةء باب حديث الافك وقبول توبة 
القاذف» 9/5؟7١27‏ حديث رقم (۲۷۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري فی «صحيحهاء كتاب تفسير القرآن سورة المنافقون باب قوله: إا 


جك المکیفرن الوا شبد إِنَكَ مول الک إلى : «لکنودیه [المنافقون: ۲۱ ۱۵۲/٩‏ 
حدیث رقم (۰)4۹۰۰ ومسلم کتاب البر والصلة والاداب باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماء ۰۱۱۹۹۸/6 حدیث رقم (٢۸٥۲)ء‏ وانظر : ابن هشام» «السيرة النبویة" ط٢‏ 
نل 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء كتاب تفسير القرآن» سورة المنافقون باب قوله: 
إا جاك اسیفرن الوا شبد لک سول اوک إلى : كود [المنافقون: ١]ء‏ 
۲ حديث رقم (۰)4۹۰۰ ومسلم» كتاب «صفات المنافقين وأحکامهم» برقم 
(۲۷۷۲). 


کے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


لهء والاحسان إليه» ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم المنافق 
بالعفو؛ لان هذا الرجل له أعوان» ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية؛ 
ولانه يُظهر إسلامه؛ ولهذا قال النبى 6 لعمر بن الخطاب ‏ حینما قال: يا 
رسول اللہ دعنی آضرب عنق هذا المنافق : (دعه حتى لا بتحدّث الناس أن 
مق اه 

فلو قتله رسول الله اة لكان ذلك منفراً للناس عن الدخول في الاسلام؛ 
لأنهم يرون أن عبد الله بن أبيَ كان مسلماء ومن ثم سيقول الناس: إن محمد 
يقتل المسلمين» فعند ذلك تظهر المفاسد وتتعظل المصالح. 

فظهرت حكمة النبي 5ء وصبره على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب 
على ذلك مفسدة أعظم؛ ولتقوى شوكة الاسلام» وقد آمر بالحكم الظاهرء وال 
یتولی السرائر 

بحاو تر يس ل کے ) 
والله علمت» لأمر رسول الله ية أعظم بركة من أمري» . 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتهم 


اس 


الصورة السابعة: مع ثمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة: 


روی البخاري ومسلم عن آبي هريرة وله أنه قال: بعث رسول الله ئلا 
خيلاً قِبَّلَ نجدء فجاءت برجل من بني حنیفةء يقال له ثمامة بن أثال» سيد آهل 
اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجدء» فخرج إليه رسول الله کِا فقال : 


(۱) البخاري» كتاب التفسير» سورة ة المنافقون» باب سء ڪيه لت هم آم تم 
تعفر هم أن فر ر ال هم 9 اللہ لا یی الوم لمع 4O‏ [المنافقون : ٦ء‏ برقم 
(٤۹۰٦)ء‏ ومسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء 4/ 
۸ حدیث رقم .)۲٥۸٢(‏ 

(؟) ابن كثيرء «البداية والنهایةا ۰۱ ۰۱۸9/6 والنووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن 
الحجاج». ط۰۲ ۰۱۳۹/۱۲ والجزاتري» «هذا الحبیب محمد رسول الله ية يا محب»» 
ط۳ء ص٣۳۳۔.‏ 


صفات ١‏ ف o‏ 8 
nk‏ 
«ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد خیرہ إن تقتل تقتل ذا دم وان 
تنعم تنعم على شباكر» وان كنت ترید المال فسل عط منه ما ششت؛ فترکه 
رسول الله حتی كان بعد الغد. فقال: اما عندك يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك» 
إن تنعم تُنعم على شاكرء وان تقتل تقتل ذا دم» وان كنت ترید المال فسل تعط 
منه ما شثت؟ فترکه رسول الله بيه حتی كان من الغدء فقال: «ماذا عندك يا 
ثمامة؟»۰ فقال: عندي ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكرء وان تقتل تقتل ذا 
دم» وان كنت ترید المال فسل تعط منه ما شثت؟ فقال رسول الله : «أطلقوا 
ثمامةاء 5ای یی قول ا فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: 
«أشهد أن لا له إلا الله وأقريك أذ مسا عبده ورسوله يا محمد! واش ما كان 

على الأرض وجه آبغض إلىّ من وجهك. فقد أصبح وجهك أحبٌّ الوجوه كلها 
إلىّء والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحبٌ الدين كله 
إلىّء والله ما كان من بلد أبغض ال من بلدكء فأصبح بلدك أحبٌّ البلاد كلها 
الیغ» وان خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشرہ رسول الله کل 
77 أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت؟ فقال: لا وا ولكني 
أسلمت مع رسول الله یت ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حتى يأذن 
ھا مسوك اه 

«ثم خرج َيه إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاًء فکتبوا إلى 
رسول الله كَلةِ: إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فكتب رسول الله ية إلى ثمامة أن يخلي بينهم 
۰ ا 


)۱ معناه : أن تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضيلته» وفیل : معناه تقتل من 
لعسقلاني» (فتح الباري شرح صحیح البخاري»)» د. ط» ۸۸۰/۸ 

(۲) أخرجه البخاري فی «صحیحه». كتاب المغازي» باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن 
آثال ۰۱۷۰/۰ حديث رقم (4۳۷۲) ومسلم في «صحیحه» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليهء ۰۱۳۸/۳ حدیث رقم .)۱۷٦١(‏ 

)۳( بن هشام» «السيرة النبوية)» ط٢ ۳۷/٤‏ بتصرف يسير » وابن حجر العسقلانی» (فتح 
لباري شرح صحيح البخاري»)» د. طے ۸۸/۸۔ 
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وذکر ابن حجر أن ابن منده"" روی باسناده عن ابن عباس قصة اسلام 
ثمامة ورجوعه إلى الیمامة» ومنعه قریش عن ہہ ونزول قوله تعالى: ولد 
آخذتهم يالعداب فا سكاف ریم وما یسیون ا چ''' [المؤمنون: ۷5]. 

وقد ثبت ثمامة على اسلامه لما ارتذ أهل اليمامة» وارتحل هو ومن آطاعه 
من قومه فلحقوا بالعلاء ابن الحضرمي. فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين" 

ما حلم النبي محمداً بيا وما أعظمه من موقف» فقد كان ی يتألف 
القلوب» ويلاطف من يُرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم 
خلق کثیر» وهكذا ينبغي للمعرفين بالإسلام» أن يعظموا أمر الحلم والعفو عن 
المسیئ؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبّاً في ساعة واحدة؛ لما أسداه 
النبي ية إليه من الحلم والعفو والمنّ بغير مقابل» وقد ظهر لهذا العفو الاثر 
الكبير في حياة ثمامةء وفي ثباته على الاسلام ودعوته الیه"*. 


الصورة الثامنة: مع من جبذ ذ النبي پا يداك 


غليظ الحاشية» وی عراب فجبذه بردائه جذة ۳ د 


(۱) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي الحافظ المشهور؛ صاحب کتاب «تاريخ 
أصبهان»؛ كان أحد الحفاظ الثقات» وهم أهل بيت كبير خرج منه جماعة من العلماء 
ولم يكونوا عبدين» وإنما أم الحافظ أبي عبد الله المذكور وإسمها برة بنت محمد كانت 
من بني عبد يا ليل فنسب إلى آخواله ذكر ذلك الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب 
«زيادات الأنساب» واستوفى رفع نسبها هناك فأضربت عن ذكره لطوله. وكذلك ذكره 
الحازمي في كتاب «العجالة» لكنه لم يرفع في نسبها. وتوفي الحافظ أبو عبد الله المذكور 


فى سنة إحدى وثلثمائة» رحمه اللہ تعالی . ومنده: بف بفتح الميم والدال المهملة بينهما نون 
ساكنة وفي الآخر هاء ساكنة انشا صن خلکان» «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماناء 
. ط ۰۲۸۹/6 


(۲) وقال ابن حجر عن هذا الأثر: «إسناده حسن». انظر: ابن حجر العسقلاني؛ «الاصابة 
فى تمييز الصحابة ۰۱ ۰۲۱۳/۱ 

(۳) «الإصابة فی تمییز الصحابةاء ۰۲۰۳/۱ 

©( النووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»؛ ط٢‏ 4/1 وابن حجر 
العسقلانی » (فتح الباري شرح صحیح البخاری». د. ط» ۸۰/۸ 


صفات المعرف ١‏ _ 
بجھت ڑ ڪڪ 
عاتق النبي بي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد. مُرْ 
لي من مال اش الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ية فضحك. ثم آمر له 
ا 

وهذا من روائع حلمه 4 وکماله» وحسن خلقه» وصفحه الجميل» وصبرہ 
على الآذئ في النفس. والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على 
الاسلام؛ وليتأسَى به الدعاة إلى الله» والولاة بعده في حلمه وشلقه الجمیل من 
الصفح ؛ والاغضای والعفو» والدفع بالتي هي اخ 


لصورة التاسعة: اللَّهُمّ اغفر لقومي فانهم لا یعلمون: 

ومن عظیم حلمه عدم دعائه على من آذاه من قومه» وقد كان باستطاعته أن 
يدعو علیهم. فیهلکهم اللہ ویدمرهم. ولکنه 23 حليم حکیم یهدف إلى الغاية 
العظمی؛ وهي رجاء اسلامهم. أو اسلام ذریاتهم؛ ولهذا قال عبد الله بن 
مسعود ينه : كأني آنظر إلى رسول الله ب يحكي نبيّاً من الأنبیاء» صلوات الله 
وسلامه علیهم» ضربه قومه فَأَذْمَوْهُ وهو یمسح الدم عن وجهه ويقول: هم 
اغفر لقومي فانهم لا یعلمون»۳. 
الصورة العاشرة: ملازمة صفة الحلم للأنبياء: 

ومما يدل على أن الحلم رکن من آرکان الحكمة ملازمة صفة الحلم للأنبياء 
قبل النبي 45 في دعوتهم إلى الله تعالى. 

فهذا إبراهيم أبو الانبیای عليه وعليهم الصلاة والسلام» قد بلغ من الحلم 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ئ يعطي 
المولفة فلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه ۰۹4/6 حدیث رقم )۳۱٣۹(‏ ومسلم في 
«(صحيحه»» کتاب الزكاة» باب اعطاء من سأل بفحش وغلظة. ۰۷۳۰/۲ حدیث رقم 
(۱۰۵۷). 

(۲) انظر: «فتح الباري شرح صحیح البخاري»» ۰۵۰۲/۱۰ والنووي» «المنهاج شرح صحیح 
مسلم بن الحجاج»» ۷ - EV‏ 

(۳) آخرجه البخاري فی «صحيحهاء کتاب أحاديث الأنبیاءء باب حديث الغان ۰۱۷۵/۶ 
حدیث رقم (۰)۳4۷۷ ومسلم في «صحيحهاء في کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحد» 
۳ حديث رقم (۱۷۹۲). 


GED:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


مبلغاً عظیماً حتی وصفه الله بقوله: رکا ات استفقار اي لارے إل عن 


1 عم م ممه ہو ۶پ ہو ہے مه و 00 ۲ ک۶ ۳ چم 
مود وعدها إِبَاهُ فلما بن 2 عدو لله ترا منه ن اترهيم لاواه حلیم 109 
[التوبة: .]١١5‏ 


فقد كان إبراهيم كثير الدعاء» حليماً عمّن ظلعةة ونال مک رها 
ولهذا ا ايا مع ده أذاه له في قوله: ہل ال آت عَن > 
1 و لا اف وجرن ما © قال سکم عك مأ متخو لك رک 
ہے o‏ 1 
ما @4 تی پت A‏ 

فحلم عنه مع آذاه له ودعا له واستغفر'''ء ولهذا قال تعالی: «#إإنَّ 
هيم اہ عم 4 [التوبة: .]١١5‏ 

وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين» كانوا من أعظم الناس حلماً مع أقوامهم 
في دعوتهم إلى الله تعالى'" . 


الصورة الحادية عشر: مع من سبّ: 

ومن وراء الأنبیاء» عليهم الصلاة والسلام» يأتي الدعاة إلى الله والصالحون 
من أتباعهم» وإذا كان الله كك قد جعل محمداً و مثلاً عالياً في الحلم» فقد 
آراد لا تاه أن سيروا على نهجه ره ولدلكت يقول اله تعالی عن الآغیار من 
هؤلاء: اوعد من الوك س عل ال کت ولا حاطبهم الجدهلون قالوا منم 
©4 [الفرقان: 1۳]. 

فمن صفاتهم آنهم أصحاب حلم فإذا سفه علیهم الجهّال بالقول السیی لم 
یقابلوهم عليه بمثله» بل یعفون ویصفحون ولا یقولون الا خیرا كما كان 
رسول ال الا یزیده شدة الجهل عليه الا حلما". 


)١(‏ ابن کثیر» «تفسیر القرآن العظیم». ۰۲ ۳۹۹/۲ والبخوي» «معالم التنزیل في تفسیر 
القرآن»» ط۰۱ ۰۳۳۲/۲ والمیدانی» «الأخلاق الاسلامية وآسسها» ط٥‏ ۳۳۲/۲. 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم». ۲ ورالشرباصی» (موسوعة أخلاق القرآن! ط۰۳ ۰۱۸۵/۱ 

(۳) ابن كثير» «البداية والٹھایةاء ط١ء‏ ۰۳۱۰/۲ وابن حجر العسقلاني» «الاصابة في تمییز 
الصحابة». ۰۱ ۰۵۵۲/۱ والهيثمي» (مجمع الزوائد ومنبع الفوائداء د. ط» ۰۲۰/۸ 


صفات المعرف ۲ ۱ 
تھے ےس رر CD‏ 


فعن النعمان بن مقرن المزني وله قال: قال رسول الله ول - وسب رجل 
رجلاً عنده» فجعل المسبُوبُ يقول: عليك السلام -» فقال رسول الله ی : «أما 
إنّ ملکاً بینکما بات عمك كلما يشتمك هذا قال له: بل آنت وأنت أحقّ به. 
وإذا قال له: عليك السلام قال : بل لكء أنت أحق به»۲. 


فهولاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا صواباً 
وسدادا ویردون المعروف من القول على من جهل علیهم؛ لأن من آخلاقهم 
العفو والصفح عمن آساء إليهمء فقد تخلقوا بمکارم الأخلاق؛ ومحاسن الشیم 
فصار الحلم لهم سجية» وحسن الخلق لهم طبيعة» حتی إذا أغضبهم أحد بمقاله 
أو فعاله کظموا ذلك الغضب فلم یُنفذوه وال يبون گر الم والتوجش ولد 
ما عضبوا هم عفرو > [الشوری: ۰۲۳۷ فترتب على هذا الحلم؛ والعفو؛ 
والصفح من المصالح ودفع المفاسد في آنفسهم وغیرهم شيء کثیر "۰ كما قال 
تعالی: ادقع بالق هی أحَسنْ دا الى بتک وی عدو کال ون حميم ©4 
[فصلت : ۳۶]. 


الصورة الثانية عشرة: مع عيينة بن حصن: 

ومما يبن حلم أصحاب النبي ی من بعده وان کانوا خلفاء أو آمرای ما 
رواه البخاري عن ابن عباس ا قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على 
ابن آخیه الحرٌ بن قیس؛ وکان من النفر الذین یدنیهم عمر» وکان القراء أصحاب 
شالت قير اوه کور لآ کا ام قہانتاہ ال حرط لاب اف مایم 
آخی » لك جه عند هذا الأمير» فاستاذن لی عليه» قال: سأستأذن لك عليه» 
قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عم فلما دخل عليه قال: هی يا 
ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحکم تا بالعدل» فغضب عمر حتی 


)١(‏ أخرجه أحمد فى (مسندہ)ء تتمة مسند الآأآنصارء أحاديث رجال من أصحاب النبى علا 
حديث النعمان بن مقرن» ۰۱۵4/۳۹ حديث رقم »)۲۳۷٤١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : 
حسن لغيره. . 

)٢(‏ ابن كثير» «تفسير القرآن العظیماء ۰۲ 2١١8/5‏ والسعدي» اتیسیر الكريم الرحمٰن في 
تفسير كلام المنان»» ۰۱ /1۲۱. 


آ3 ۴۴ا التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا کا 
هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيّه لا : لخد امو 
کو ای وَأَعْرضَ من لهات () [الأعراف: 1۱۹۹ء وان هذا من الجاهلین؛ 
وال ما جاوزها عمر حين تلاها عله وکان واف عند کات اش 

وهذا الرجل قد جفا عمر آمیر المومنین بعدة آمور تثیر الغضب. وتجعله 
عرضة للانتقام والتأديب. 

أول هذه الأمور: قوله: هي يا ابن الخطاب» ولم يقل: يا أمير المؤمنين. 

والثاني: قوله: والله ما تعطينا الجزل يعني العطاء الكثير . 

والثالث: وهو أقبح الأمور الثلاثة» قوله: ولا تحكم بیننا بالعدل. 

ومع هذا كله حلم عنه عمر وعفا عنه» وصفح بعدما سمع الآية» وسمع 
قول الحر: إن هذا من الجاهلين» ووقف عند الآية» ولم يعمل بغير ما دلت 
عليهء بل عمل بمقتضاهاء رضي الله عنه ورضاه""" وهذا يدل على كمال حلمه 
وحكمته التي استفادها من هدي رسول الله ية فرسخت في ذهنه حتی كانت هيئة 
راسخة ثابتة في نفسه وخلقه. 

وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى جهادٍ وقوة؛ ولهذا قال النبي كَلةِ: «لیس 
الشديد بالصّرّعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”" . 

ولا شك أن الغضب يهدم الحلم وینافیه» وصاحب الغضب لا يكون 
لیا ولهذا قال ية لمن قال آوصني : ال 

والداعية إلى اللہ يستطيع أن يتصف بالحلم؛ ليكون حکیم وذلك بعلاج 


(۱) آخرجه البخاري ف (صحیحها: کتاب التاسيرء سورة الأغراق» باب: ع او رام 
ار وآعرش عن هبت ©4 [الاعراف: ۱۹۹]ء ۰2۰/۰ حدیث رقم (414۲). 

(۲) ابن حجر العسقلاني «فتح الباري شرح صحیح البخاري»» د. ط؛ ۲۵۹۹/۱۳ ۳۰۵/۸ - 
۳ 2-۰ 

(۳) آخرجه البخاري فی «صحيحهداء کتاب الآدب» باب الحذر من الغضب. ۰۲۸/۸ حدیث 
رقم (۰)1۱۱ وساي فی ی کتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب وبأي شيء يذهب الغضب» ۰۲۰۱/4 حدیث رقم (۲۲۱۹). 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی «صحیحه». کتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. ۰۲۸/۸ حدیث 
رقم 61۱۱ 


صفات ١‏ ف o‏ 8 
ما ےے ےے ۴۲۰۰۸۷ 
الغخضب''ء إذا حل به ونزل» ولا يكون العلاج النافع الا بما شرعه الله وبیّنه 
نبيه ية فقد عمل على تربية المسلمین تربية قولية وفعلية حتی یکونوا حلمای 

حکماء. 
الصورة الثالثة عشرة: حلم زين العایدین: 

ولم یقتصر الحلم على النبي ئة وأصحابه» بل حلم آتباعه أهل العلم 
والایمان ومن ذلك: 

سب رجل علیّ بن الحسین بن علي بن أبي طالب المشهور بزین العابدین 
يوماً فجعل یتخافل عنه - يريه أنه لم یسمعه - فقال له الرجل: إِيّاك آعني فقال 
له علي : وعنك اض ۳ 

وخرج يوماً من المسجد فسبّه رجل فانتدب الناس إليه فقال: دعوه. ثم 
آقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عیوبنا آکثر» ألك حاجة نعينك علیها؟ 
فاستحیا الرجل فألقی إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فکان الرجل 
بعد دلگ إذ رام ع انك من اولاد الانیاء ۳ . 

وإذا آراد الداعية أن یزداد حلمه» وتعظم حکمته. فلیحرص على الأسباب 
التي تدعو إلى الحلم» فلیعمل بهاء وهي عشرة " : 

۱ - الرحمة بالجهال؛ فانها من آوکد آسباب الحلم. 

۷ے القدرة علی الانتصار؛ وذلك من سعة الصدر» وحسن اھ 

۳ - الترفع عن السباب» وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. 

4 ے الانيفيانة الس 
اذا نطق السفیه فلاتجبه فخیرمن |جابته السکوث"* 


(۱) انظر: المبحث الرابع: «طرق تحصیل الحلم»» المطلب الأول: علاج الغضب من هذا 
الکتاب . 

(۲) ابن کثیر «البداية والنهایةا. ۰۱ ۰۱۰۵/۹ 

(۳) «البداية والنهايةا» ۰۱۰۰/۹ 

.٦٦ص‎ ۰۱ القحطاني «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی».‎ )٤( 

(ہ) سلیم؛ (دیوان الشافعي»۰ د. ط» هن ۳۸ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
اك ڪڪ 


٥‏ ۔ الاستحپاء من جزاء الجواب» وهذا من صيانة اللفس وکمال المروءة. 

5 - التفضّل على السَابِ» وهذا من الکرم وحبّ التألف. 

۷ - قطع السّباب وهذا من الحزم كما قال الشاعر : 
وفي الحلم ردع للسفیه عن الأذى وفي الخرق اغراء فلا تك آخرقا 

۸ - الخوف من العقوبة على الجواب» وهذا مما یقتضیه الحزم. فقد قیل : 
الحلم حجاب الافات . 

۰ - المکر وتوقع الفرص الخفیت وهذا من الدهای وقد قيل: من ظهر 
فض ئل کیده(۲۳. 

وقال بعض الشعراء: 
وللكف عن شتم اللئيم تکرما اضر له من شتمه حین یشتم 

فإذا راعی الداعية الوقاية من الغضب؛ والعلاج» وهذه الاسباب العشرة 
كان عطليما بات الله فال وها لق ركنا می آرکان الحكية می عن ارتتها 
نقد أو غير كثيرا: 

وينبغي أن يعلم أن الغضب لله يكون محموداًء ولا يدخل فى الغضب 
المذموم؛ فالغضب المحمود یکون من آجل الله عندما ترتکب حرمات الله » آو 
شرك آوامره ویستهان ها وهذا من علامات قوة الایمان» ولکن بشرط آن لا 
يحرج هذا الغضب عن حدود الحلم والحكمة» وقد كان رسول الله هی يغضب لله 
إذا انتهکت محارمه» وكان لا ينتقم لنفسهء ولكن إذا انٹھکت حرمات الله لم يقم 
لخضبه شی ۰۶ ولم یضرب بيده خادماء ولا امرأة» إلا أن يجاهد فى سبيل اللهء 
وقد خدمه آنس بن مالك وله عشر سنوات. فما قال له: أف قظء ولا قال له 


(۳ 


)¥( الماوردي» الأدب الدنیا والدین» ط٤ء‏ ص٢٦۲.‏ 
)۲( القحطانى » «الحكمة فی الدعوة إلى الله تعالی)ء ط١ء‏ ص۱1 1. 
(۳) «آدب الدنیا والدین!. ص۲۱۶. 


صفات المعرف ¢ _ 
DD‏ 
لشيء فعله: لم فعلت كذاء ولا لشيءٍ لم یفعله: ألا فعلت کذا؟. 

الحلم والحكمة. 


الحادي عشر: العفو : 

العفو لغةً: مصدر قولهم عفا يعفو عفو وهو مأخوذ من مادّة (ع ف و) 
الى تدل على معنیین اص الاول: و ال والاخر طلبه" ومن الم 
الأول عفو الله تعالی عن خلقه. وذلك ترکه ایّاهم فلا یعاقبهم فضلاً منه تعالی؛ 
قال الیل و الظر تركك اسا اسر جا عقوية قرت عق رال مهات هر 
اتد الغتور و قال این فار ولد یکرت أن ر عن آلاسان مع الك 
ولا یکون ذلك عن استحقاق. ألا تری إلى قوله للا : «عفوت عنکم عن صدقة 
التبا ۷ ۸ فلس العت مامتا عد اسای ويكون اہ کر کته أن آرحتے 
علیکم الضَدقة (أي: الزكاة) في الخيل” . 

وقال ابن الأثیر: أصل العفو: المحو والتلمس"؟ ومنه حدیث أمّ سلمة» 
اقلت لعثمان: لا تعف سبيلاً کان رسول الله يله لحبها»۳ آي: لا تطمسهاء 
وقال ابن منظور: وأما العافية فهي آن یعافیه الله تعالی من سقم أو بلیت وهي : 


(۱) آخرجه البخاري فی «صحیحه» کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من 
البخلء ۰۱8/۸ حدیث رقم (0۰۳۸). 

(۲) ومن هذا المعنی الثاني: العفاة وهم طلاب المعروف ومن ذلك أيضاً: أعطيته المال 
عفواً؛ آي: من غير طلب. انظر: هذه المعاني وما آشبهها. ابن فارس؛ «معجم مقاییس 
اللغةاء د. ط» 51١/5‏ وما بعدها. 

(۳) ابن حميد» «نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریم»» ط٤ء‏ ۲۸۸۹/۷. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه فى «سننه»» کتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» ۰۵۷۰/۱ حدیث 
رقم  .)۱۷۰۹(‏ 

.۲۸۸۹/۷ «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم!۰‎ )٥( 

.۲۱۵/۳ ابن الأثيرء «النهاية فی غريب الحديث والاثره د. ط؛‎ )٦( 

07 «نضرة اللي فى مكارم أخلاق الرسول الي ۲۸۸۹/۷. 


ار التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الصحة ضدّ المرض» يقال: عافاه الله وأعفاہ؛ آي: وهب له العافية من العلل 
والبلاياء وأمًا المعافاة فأن يعافيك الله من التاس ويعافيهم منك؛ أي: يغنيك 
عنهم ويغنيهم عنك» ويصرف آذاهم عنك ويصرف أذاك عنهم". 

وجاء عن ابن مسعود وليه قال: كأني أنظر إلى اتب کل يحكي نبا من 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدّم عن 
وجهه ویقول: ارب اغفر جس فانهم لا یعلمون»"" 

وفي حديث أنس ول4 قال: «کنت آمشي مع رسول 0 وعليه برد 
نجرانی ۰ غلیظ الحافية: فأدركه أعرابی: فجبذه بردائه عي" رک فنظرت 
إلى صفحة عاتق الب كك وقد آثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال : 
يا محمّد»! مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه» فضحك. ثم أمر له 
طا 

وقالت عائشة وتا : «ما ضرب رسول الله ية شيئاً قظ بيدهء ولا امرأة ولا 
خادماً إلا أن يجاهد في سبیل الم وما نيل منه شيء فظ فينتقم من صاحبه الا أن 
ينتهك شيء من محارم الله تعالی» فینتقم لله ل 

وعن جابر بن عبد الله و أنه غزا مع رسول الله ئة قبل نجد. فلمّا 
قفل'' رسول الله بي قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاهء فنزل 


/۲ ابن منظورء السان العرب)ء ۰۳ ۰۷۲/۱۵ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»»‎ )١( 
۱ .٥ 

(۲) سبق تخریجه ص۳۰۱. 

() نجراني: منسوب إلى نجران» موضع بین الحجاز والیمن . 

(6) فجبذه: جبذ وجذب لغتان مشهورتان. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في (صحیحہ)ء کتاب الآدب» باب التبسم والضحك» ۰۲4/۸ حدیث 
رقم (۰)1۰۸۸ ومسلم في «صحیحه»» کتاب الزكاة» باب اعطاء من سأل بفحش وغلظت 
۳/۲ حدیث رقم (۱۰9۷). 

)٦(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه). کتاب الفضائل» باب مباعدته ئي للآثام واختیاره من المباح 
آسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» ۰۱۸۱8/۶ حدیث رقم (۲۳۲۸). 

(۷) قفل : آي: رجع . 


صفات المعر ذ 7 ۱ 
کا ۲۰ 


رسول اللہ 287 وتفرق الناس سعط رن بالشجر فنزل رسول الله كيه تحت شجرة 
وعلق بها سیفه ونمنا نومةء فإذا رسول الله ية یدعوناء وإذا عنده آعرابی» فقال: 
«إنّ هذا اخترط''' على سيفي وأنا نائمء فاستيقظت وهو في يده صلتاًء فقال: من 
يمنعك متّي؟. فقلت: الله (ثلاثاً) ولم يعاقبه وجلس»"۳. 


وما دام المعرف بالإسلام ينظر إلى من يدعوهم نظرة الرحمة والشفقة عليهم 
فانه يعفو ويصفح عنهم في حق نفسه قال تعالى: اخ من رم یال وأمرض عَي 
هت یی [الأعراف: ۱۱۹۹ء وإذا كان هذا هو شأن الداعي المسلم بالنسبة 
لمن يدعوهم ويحتمل صدور الأذى منهم فان عفو الداعي وصفحه عن أصحابه 
أوسع قال تعالی: #قاقث عم واشتففر هم رتاوم في الک [آل عمران: ۱۵4]. 

وليعلم المعرّف بالاسلام أن الفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس والمحروم 
من الرحمة الغليظ القلب لا ينجح في عمله ولا يقبل الناس عليه وان كان ما 
يقوله حقَّاً وصدقاً. هذه هي طبيعة الناس ينفرون من الغليظ الخشن القاسي ولا 
يقبلون قوله لأن قبول القول الناصح يستلزم إقبال قلب المنصوح إليه ولا يحصل 
هذا الإقبال مع خشونة الطبع وغلظة القلب قال تعالى: لها رَحْمَمَ ين لو لنت 
و کت فا عط القلي ا ین {j‏ [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ فإذا كان هذا 
يمكن أن يقع بالنسبة لرسول الله 5 لو حصل ما ذكرته الاية الكريمة» والرسول 
لا ينطق الا بالحق ومؤيد بالحق» فكيف يمكن تصور تخلف الانفضاض عن 
المعرف بالاسلام إذا كان فظاً غليظ القلب؟ 


فليتق الله المعرفون بالاسلام والدعاة إلى الله تعالی» وليتكلفوا الرحمة 
والرفق إن لم يكونوا رحماء حتى يكتسبوها ويألفوهاء ولا يكونوا منفردين عن 
الإسلام بسوء أخلاقهم وغلظة قلوبهم وخشونة طبعهم وبذاءة کلامھمء فان عجزوا 
عن اكتساب الرحمة وحمل نفوسهم على أخلاق الإسلام فمن الخير لهم 


)١(‏ اخترط: أي: سل. 
)۲( أخرجه البخاري فى «صحيحه)ء كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر فى 
السفر عند القا تلف ۳۹/۶ حدیث رقم (۲۹۱۰). 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


الانصراف إلى علاج نفوسهم!" 
الثانی عشر : المروءة: 

المروءة لغةً: المروءة: كمال الرّجوليّة» وفي حدیث على ذه : لما تزوج 
فاطمةء قال له يهودي» آراد أن یبتاع منه ثیاباً - لقد تزوّجت امرأة» يريد: امرأة 
کاملف كما یقال: فلان رجل؛ أي: کامل فى الرجال"۳. 

وفي الاصطلاح : 

قال الماوردی"*: المروءة مراعاة الأحوال إلى آن تکون النفس علی 
آفضلها. حتی لا يظهر منها قبیح عن قصد ولا يتوجّه إليها ذم باستحقاق“ . 

وقال الکفوی: المروة هى الانسانية. وقیل هى الرجوليِة الکاملة؟. 

وقال المقري ": المروءة آداب نفسانیّة» تحمل مراعاتها الانسان علی 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجمیل العادات"۲ 


(۱) زیدان» «أصول الدعوةا ط۹ء ص۰5 ۔ .٦٠٤‏ 

(۲) ابن فارس» «معجم مقاییس اللغةاء د. ط؛ ۰۳۱۹/۵ والهروي «تهذیب اللغةاء ط۰۱ 
۵ الرازي» «مختار الصحاح!» ط٥‏ ۰۷۲/۱ وابن منظور «لسان العرب». 
۳ ۱۵7/۱ 

(۳) علي بن محمد بن حبیب القاضي آبو الحسن الماوردي البصري آحد أصحاب الوجوه 
في المذهب ؛ مؤلف الحاوي الکبیر» الذي هو في المصنفات عدیم النظیر في بابه. وله 
التفسیر > والأحكام السلطانية» وأدب الدنیا والدین» وغير ذلك من المصنفات النافعت 
وله تصانیف عدة ف فی أصول الفقه وفروعه. وغیر دلك» وکان ثقة» ولي القضاء ببلدان 
میں کے کو ۰ وآخرهم موتاً آبو العز بن كادش» وأثنى عليه القاضي ابن خلکان 
فى الوفيات» وعلی مصنفاته» قال الخطيب» وغير واحد: توفی ببغداد» بعد موت 
القاضي آبي الطیب بأحد عشر يرما في ربیم الاول سنة غسین وآربم ما عن ست 
وثمانین سنة» کل وله اختيارات غريبة» ووجوه منقولة عنه» في الأصولء والفروع 
وعلوم الحدیث . ابن كثيرء «طبقات الشافعیین» ۰۱ ص۱۸ 

)٤(‏ الماوردي «آدب الدنیا والدین د. طء ص۳۰۲. 

(5) الكفوي» «الکلیات». د. ط» ص؛ ۸۷. 

)٦(‏ «أدب الدنیا والدین»» د. طء ص۳۱۷. 

(۷) الحموي» «المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیراء د. ط» ۰۲۳۶/۲ والزبيدي» «تاج 
العروس من جواهر القاموس». د. ط» ص۲۷ ؟. 


صفات ١‏ ف 8 8 
تست 1۲۱ 

وقال ابن القیٔم : «حقيقة المروءة: اتصاف اللّفس بصفات الانسان التي فارق 
بها الحیوان البهیم» والشیطان الرجیم فإن في التفس ثلائة دواع متجاذبة : داع 
یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشیطان» من الکبر والحسد والعلو والبغي 
والشر والأذى» والفساد والغش. وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي 
الشهوة وداع یدعوها إلى أخلاق الملك» من الإحسان: والتصح؛ والبن 
والظاعةء والعلم . والمروءة بغض الداعیین الاوّلین وإجابة الذاعي الثالث» ولهذا 
قیل في حذ المروءة: نها غلبة العقل للشهوة ونقل عن الفقهاء قولهم: حذ 
المروءة: استعمال ما یجمّل العبد ویزینه. وترك ما يدنسه ویشینه سواء تعلق ذلك 
E TE‏ 

ومروءة کل شیء بحسبه: وقال - رحمه الله تعالی -: مروءة اللسان: حلاوته 
وطيبه ولینه . ۱ 

ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبیب والبغیض. 

وو الأضابة اا واه الس ره عا رعر نا وشرها : 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الاحسان والبذل: تعجیله وتیسیره» وتوفیره وعدم رؤيته حال 
وقوعه ونسیانه بعد وقوعہ'''. 

وللمروءة ثلاث درجات : 

الأولی: مروءة المرء مع نفسه» وهي أن یحملها قسراً على فعل ما یجمّل 
ویزین» وترك ما یقبح ویشین» لیصیر لها ملکة في العلانیةء ولا یفعل خالیا ما 
يستحي من فعله في الملاء الا ما لا يحظره الشرع والعقل . 

الثانية : مروءة المرء مع الخلق؛ بأن یستعمل معهم شروط الادب والحیای 
والخلق الجمیل» ولا یظهر لهم ما یکرهه هو من غيره لنفسه . 

الثالثة: المروءة مع الحقّ سبحانی ویکون ذلك بالاستحیاء من نظره إليك» 


.۳۵۳/۲ ابن القيم» «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ط۰۳‎ )١( 
الماوردي «آدب الدنیا والدین! ص۳۰۲.‎ )۲( 


ہے ہے التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و اک 


واطلاعه عليك في کل لحظة ونفس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الامکان فإنه قد 
اشتراها منك وافت ساع في ٹسلیم المبیع؛ ولیس من المروءة تسلیمه معیبا". 
حقوق المروءة وشروطها(): 

قال بعض البلغاء من شرائط المروءة: 

۱ - أن یتعفف المرء عن الحرام. 

۲ - أن ینصف في الحکم. 

۳ - أن یکت عن الظلم. 

٤‏ - ألا یطمع فیما لا یستحی. 

٥‏ - ألا يعين قويّاً على ضعیف. 

" - آلا یوثر دنی الآفعال على شریفها . 

یی ی 

۸ - ألا یفعل ما يقبّح الاسم والذکر. 

وقال الماوردي : إذا كانت مراعاة التفس على أفضل آحوالها هی المروءة 
کی اه لواابع تقل لفیا لا مو سزات عله تايه رع کی اله 
وهانت عليه الملاذء حذراً من الم ولذا قيل: سیّد القوم أشقاهه"" 

وقد لحظ المتتبی *" ذلك فقال: 





(۱) ابن القيم» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء ط۰۳ ۳۹۸/۲. 

(۲) ابن حميد» «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم"» ط٤»‏ ۰۳۳۷/۸ 

(۳) الماوردي «أدب الدنيا والدیناء د. طء ص‌۳۱۸. 

(4) آحمد بن الحسین بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي. آثر الاي الفقي : 
الحكيم. له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وفي علماء اا 7 
بعده آ شخ الإسلاميين. ولد بالكوفة في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته. ونشأ بالشام 
ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . وقال الشعر صما - وشا في 
بادية السماوة (بین الكوفة والشام) فتبعه کثیرون» وقبل أن یستفحل آمره خرج (آمیر 
حمص ونائب الاخشید) فأسره وسجنه حتی تاب ورجع عن دعواه. ووفد على سيد 
الدولة ابن حمدان (صاحب حلب) سنة ۳۳۷ھ فمدحه وحظي عنده. ومضی إلى مصر 
فمدح کافور الاخشيدي وطلب منه أن يوليه» فلم يوله کافور» فغضب آبو الطیب = 


صفات المعرف ۲ ۲ 
ھا جح ۳۰٩۰۳۰۳۰‏ ۵« 


لولا المشةّء ساد الناس كلهم الجود یفقر والاقدام قتال۲۲ 

وله فا 
رفا اوا موس كيرا عبت فیس ادها لاسام 

إن حقوق المروءة آکثر من أن تحصی فلذلك آعوز استیفاء شروطها 
والأظهر من ذلك ینقسم إلى قسمین*”: شروط المروءة في التفسء وشروطها في 
الغیر . 

شروط المروءة في نفس المرء: 

أي: شروطها في نفسه. بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه فيكون 
بثلاثة أمور: 

الأوٴل: العفة وهي نوعان: العفة عن المحارم؛ والآخر: العفة عن المائم 
(انظر في تفصيل ذلك صفة العفة). 

المّاني : التزاهة وهي أيضاً نوعان: التزاهة عن المطامع الدّنيويّة» والثّاني 
التزاهة عن مواقف الرّيبة (انظر في تفصيل ذلك صفة التّزاهة). 

الثالث: الصّيانة وهي ایشا غلی توغیره : 

د صيانة التّفس بالتزام كفايتهاء ذلك أن المحتاج إلى الثّاس كل مهتضمء 
وذليل مستثقل» وهو لما فطر عليه محتاج إلى ما یستمده ليقيم أود نفسه ويدفع 
ضرورتها ولذلك الت العرب: کلب جرال كر من آسد رابض. 


= وانصرف يهجوه. وقصد العراق. فقری عليه دیوانه. وزار بلاد فارس فمر بأرجان ومدح 
فیها ابن العمید وکانت له معه مساجلات. ورحل إلى شیراز فمدح عضد الدولة ابن بویه. 
وعاد يريد بغداد فالکوفت فعرض له فاتك بن أبى جهل الأسدي فی الطریق بجماعة من 
أصحابه» ومع المتنبي جماعة أيضاًء فاقتتل الفریقان فقتل أبو الطیب وابنه محسد 
وغلامه مفلح؛ بالنعمانية» بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من سواد بغداد) . 
وفاتك هذا خال ضبة بن یزیدء وله (ديوان شعر - ط) صغير. و(رسائل - ط) عدتها ۲۳۳ 
رسالة» ووفاته في هراة مسموماً. الزركلي» «الأعلام»» ۰۱۵ ص ۰۱۱۵ 

(۱) أبو البقاء» «شرح ديوان المتنبي»» د. ط؛ ۲۸۷/۳. 

اف «شرح دیوان المتنبي»» .YAV /Y‏ 

(۳) ابن حميد» «نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریماء ط٤ء‏ ۳۳۷۵/۸. 


کے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و اک اک 

ب - صیانتها عن تحمّل المنن» ذلك لآن المثة استرقاق للاحرار تحدث ذه 
في الممنون عليه» وسطوة في المان والاسترسال في الاستعانة تثقيل» ومن ثقل 


شروط المروءة في الغير: 

شروط المروءة في الغير ثلاثة'"' : 

«الأوّل: المؤازرة وهي على نوعین: 

1ے الاسغاف بالجا ویکون شم الاعلی ففرا والانقل آمرا وهی آرخص 
المکارم يمناًء وآلطف الضنائع موقعاء وربّما كان أعظم من المال نفعاًء وهو 
الظل الذي يلجا إليه المضطزون. والحمی الق يأوي إليه الخائفون» ولا عدر 
لمن منح جاهاً أن يبخل به» فیکون أسوأ حالاً من البخیل بماله. 

۲ - الاسعاف في التوائب» وهو إِمّا واجب فیما یتعلق بالأهل والاخوان 
والجيران» وإمًا 7 من عدا هؤلاء الثلاثة» وأمًا الأهل فلمماسّة الرّحم 
وتعاطف التسب . 

وقد قيل: لم ید من احتاج أهله إلى غیره» وأمّا الاخوان فلمستحكم 
الوة» ومتأكّد العهد وقد سئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: صدق اللسان 
ومواساة الاخوان. وأمًا الجار فلدنڑ داره واتصال مزاره. 

فیجب في حقوق المروءة وشروط الکرم في هؤلاء الثلائة تحمّل آثقالهم 
واسعافهم في نوائبھم؛ ولا فسحة لذي مروءة عند ظهور المكنة» أن یکلهم إلى 
غيره» أو پُلجتهم إلى سؤاله» ولیکن السّائل عنهم کرم نفسه؛ فإنهم عیال كرمه» 
وأضياف مروءته» وأمّا التبرّع لغیر هلاء فانه تبرّع بفضل الکرم وفاتض المروءة 
فمن تكفل بنوائب هولاء فقد زاد على شرط المروءة وتجاوزها إلى شروط 
الاس 

الثاني: المياسرة وهي أيضاً على نوعين: 

۱ - العفو عن الهفوات. 


(۱) ابن حميد» «نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریماء ط٤»‏ ۳۳۷۵/۸. 


صفات المعرف 7 ۳ 
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۲ - المسامحة في الحقوق. 

فأَمّا العفو عن الهفوات. فلانه لا مبراً من سهو وزلل ولا سلیم من نقص 
أو خلل» وإذا كان الاغضاء حتماً والصفح كرماًء ترتب ذلك بحسب الهفوة» 
والهفوات نوعان: صغائر وكبائرء أمّا الصّغائر فمغفورة» والتفوس بها معذورت 
وأمّا الكبائر فنوعان: 

أحدهما: أن يهفو بها خاطياًء ویزل بها ساهياًء فالحرج فيها مرفوع 
والعتب عليها موضوع؛ لان هفوة الخاطئ هدرء ولومه هذر. 

والثّاني : أن يعتمد ما اجترم من کبائره» ويقصد ما اجترح من سيّئاته» وهو 
في ذلك إما موتورء فاللائمة على من وتره. وإمًا عدو قد استحكمت شحناؤه» 
وحينئٍ فالبعد منه حذراً أسلمء وإمّا أن يكون لثیم الظبع خبيث التفس ولا سلامة 
من مثله الا بالضفح والإعراض» وامّا أن يكون صديقاً قد استحدث نبوة وتغیّر 
أو أخاً قد استجدّ جفوة وتنكراًء فأبدى صفحة عقوقه واظرح لازم حقوقه فهذا - 
ومثله - قد يعرض في المودّات المستقيمة» كما تعرض الأمراض في الأجسام 
السّليمة» فان عولجت آقلعت. وان آهملت أسقمت ثم أتلفت. 

وآما المسامحة فتوعان: 

الأول: المسامحة في العقود» بأن یکون فیها سهل المناجزة» قلیل 
المحاجزة مأمون الغيبة بعیداً من المکر والخديعة . 

الثاني: المسامحة في الحقوق قال یله : 

وأمّا الحقوق فتتنوع المسامحة فيها نوعین : 

آحدهما: في الاأحوال والثاني: في الاموال. فأمًا المسامحة في الأحوال 
فهي اظراح العا في الرتب» وترك الا في التَقدّم» فان مشاخّة التفوس 
فيها أعظمء والعناد علیها آکثر» فان سامح فيها ولم ینافس؛ كان مع آخذه بأفضل 
الأخلاق واستعماله لأحسن الآداب» آوقع في التّفوس من افضاله برغائب 
الأموال ثم هو آزید في رتبته» وآبلغ في تقدمه. 

وأمّا المسامحة في الاموال فتتنوع ثلاثة آنواع: 

۱ - مسامحة إسقاط لعدم. 


ےچ ع التعريف بالإسلام مفهو مه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
سح 

ے فسامحة تخت لعج 

٣ے‏ منسامحة انظار لعسرة. 

والمسامحة مع اختلاف آسبابها تفضل مأثورء وتألف مشكورء ومثال ذلك: 
آن امرأة جاءث التبی كلل ببردة منسوجة فيها خاشيتياء فقال آتدرون ما البردة؟ 
قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت : نسجتها بيدي» فجثت لاک کہا فاعلها 
لنب ل محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنّها إزارہء فحسّنها فلان» فقال: اكسنيهاء 
ما أحسنها!. قال القوم: ما أحسنت. 

لبسها التب ي محتاجاً إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا یرڈ. قال: (إِنْي 
وا ما سالته لالبسهاة نما تا لتکون گئی۔ فال سهل فکانت 0 

وتزداد الحاجة إلى المروءة عندما یعمل المعرف با لا سلام مع رهط من 
الدعاة في إطار جماعة واحدة» فتكون عندئذٍ من مقتضيات الأخوة تماماً؛ 
كالمسافر الذي لا يمكن له الانسجام مع بقية المسافرين إذا ما شل بسلوك 
مخالف» آو حاد من عرف مشترك آو استاثر باذواق شاذة» ولهذا كانت المروءة 
صفة یمتاز بها آخیار الرجال» وأهل الفضل والمعروف» وفي هذا يقول 


الشافعي َِلَلۂ: «لو أن الماء البارد يفسد مروء‌تي ما شربت إلا ماء حار . 


وبناء على هذه الصفت وانطلاقا منها يكون المعرف بالإسلام مع القافلة أقل 
آحطای وأقوى في معالجة آخطاثه كما يكون کیسا ولبقا في معالجة أخطاء 
غيره » وبالتالى يصفو كدر الصفء وتزداد نقاوة الجماعة» فیصلب عودهك ويسهل 
طريقهاء وهيهات أن يتوفر هذا الخير لجماعة أخرى آرضية وذلك لأن: «من لا 
مروءة له يؤثر ما يهواه وان أدى إلى هلاكه فى الآخرة لضعف ناهى الدين» ومن 
لا مروءة له يؤثر ما پهواه وان تلم مروءته آو عدمها لضعف ناهي ال 


(۱) أخرجه البخاري فی «صحيحه)ء كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن فی زمن النبى کل 
فلم ینکر علیه ‏ 2۳/۷۹/۲ حدیث رقم (۱۲۱۷۷). 

(۲) ابن حميد» «نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الکریماء ط٤ء‏ ۳۳۷۲۱/۸. 

(۳) ابن أبي حاتمء «آداب الشافعي ومناقبہاء ط١ء‏ ص14. 

)٤(‏ ابن قیٔم الجوزیة» «روضة المحبین ونزهة المشتاقین!» د. ط» ص۰۷۰ 


صفات المعرف ۲ ۲ 
25 > ات 


وتتفرع عن المروءة جملة آخلاق وخصائص تمیز رکب الأخوة عن غيره 
وبها تتباین قافلة الدعاة عن سواها» ومنها حسن الظن بالاخرین» والاعتذار 
عنهم» وطیب الخلق الذي ترشد إليه الالفة. ولهذا كانت المروءة تستدعي أن 
الداعية إذ ما أسيئ إليه أن یعتذر فى نفسه للآخرينء» بل يقال له: «ینبغی أن 
سی جو دی بس ید اا و فتقول 
ارك ولعل غل المروه: من أعظم r‏ الع 5 عنھا لے في 
زا رام ر الاجا إلى اله فا 

وخلاصة القول: إن المروءة تعني أمراً ولخدا وهو ألا ترضی بما يعيبك 
ويشينك في أعين الناس والمجتمع الذي تعيش فيه. 
الثالث عشر : التفاوؤل: 


الفأل لغةّ: ضد الظیرة"" والجمع فتول. وتفاءلت به" والفأل یکون فیما 
۲ 5 ۲ تک مار 
يحسن وفيما يسوء . قال ابو منصور 2 من العرب من یجعل الفال فیما یکره 


(۱) الغزالي» «إحياء علوم الدین»» د. طء ۰۱۸۵/۲ 

(۲) الفیروزابادي «القاموس المحيط»» ط۸ء ص ۰۱۰۰ 

(۳) المرسي (المحکم والمحیط الاعظم» طا ۰5/۱۰ 

63 من آقمد بن الأزغر ين تا ری ۳ مَنْضُورء اللغوي صاحب تَهُذِيب الا 
ولد سنة ۲۸۲ه» وسمع بهراة من الْحْسَیْنْ بن إذريس وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن السامي 
وَطَائِفَة 3 رحل إلى بَعْدَاد سم أبَا الْقَايِم البغوى وَأَبا بکر بن داود راهم بن عَرقَة 
نفطويه یرم روى عَنهُ أَبُو یرب القراب وَأَبُو در عبد بن آخمد وَأَبُو غُنْمَان سعيد 
القرشي یرهم وَكَانَ إِمَاماً في اللْكَة صیراً بالفقه عَارِفاً بالمذهب عالي الْإِسْنَاد ثخين 
الَرع كثير الَادة والمراقبة شید الانتصّار لألفاظ الشافعي متحریاً في دینه آذرك ان 
در وامتنع أن ال که الله وقد حمل ال عَن الازهري جمَاعَة مِنْھُم أَبُو عبید 
الهروي صاحب الغریبین؛ وّله مصنفات في اللكة رص تقر اھ اكد سای 
تک من بے أنه وفع في اسر عرب تشاوا في الاک رابعفاد يلقم اها جمة هم 
توفي في شهر ربیع الآخر سنة سبعین وثلائمائة. السبكي» «طبقات الشافعية الکبری۰ 
۲ ۰1۳/۳ 


ابر التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


أيضا . وفي نوادر الأعراب یقال: لا قال عليك بمعنی لا ضير عليك ولا ظير 
عليك ولا شر عليك. وفی الحدیث لا عدوی ولا طيرة وبعجبني الشال 
نر رقال لطاب الکلمة اة ۱ 

قال الماوردي : فأمًا الفأل ففيه تقوية للعزم» وباعث على الجدّء ومعونة 
على الظفر؛ فقد تفاءل رسول الله وا في غزواته وحروبه. وروی أبو هريرة «أن 
رسول الله ٤ي‏ سمع كلمة فأعجبتهء فقال: آخذنا فألك من فيك)”'. 

والفأل هو الكلمة الضالحة أو الكلمة الطَيّبة أو الكلمة الحسنة مصداق ذلك 
ما جاء فى الحديث من أنه ية سئل ما الفأل؟ فقال: «الكلمة الصّالحة يسمعها 
ا وفي حديث أنس ذ#ه: «أنّ الفأل: الكلمة الحسنة. الكلمة 
الطییة» . 

ومن ثم يكون المراد بالتفاؤل: انشراح قلب الانسان وإحسانه الظنّ» وتوقع 
الخير بما يسمعه من الكلم الصَالح أو الحسن أو الظَيّب. 

إن التفاؤل من المتطلبات المهمة في شخصية المعرف بالاسلام؛ لأن 
الشخصية المتفائلة تعمل» فهي تری نوراً في نهاية النفق وان كان النفق مظلماء 
وأما الشخصية المتشائمة فهي لا ترى نوراً البتة. والتفاؤل من الدين وقد حث 
عليه الرسول ياء فهو يجعل المسلم يقول الکلام الطيب ویذکر الأشياء 
الإيجابية. وأما التشاؤم فله الكثير من السلبيات التي لا تقتصر على الشخص نفسه 
بل تتعداه إلى المجتمع بأسره» لذا يوجب على المعرف بالاسلام عدم التأثر 
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بضعف استجابة الناس له: نما علْلک اک [الرعد: »]4٠‏ وعليه أن يبلغ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطب» باب الفآل» ۰۱۳۹/۷ حديث رقم 


(كولاة). 
(۲) سنن أبو داود في «سننه»» كتاب الطب. باب في الطيرة» ۰۱۸/6 حديث رقم (۳۹۱۷). 


(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوم 
0/0 حديث رقم (۲۲۲۳). 

)€( آخرجه مسلم في (صحیحہ)ء کتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما یکون فيه من الشؤم 
VETE‏ حديث رقم (۲۲۲۶). 


صفات المعرة 3 ۱ 
ا يييييييي ا ا 


الناس الدين الإسلامي الحنيف ملتمساً ما يتاسبهم من وسائل» ثم يكل أمرهم إلى 
رب الناس» وأن يكون متفائلا بنجاح مهمته في كل الأحوال» بعد أن يبذل ما في 


وسعه والتوفیق والهداية بيد الله قال تعالی: الس عت هده وک الله 
بهری هزین ک1 [اليقرة: ۳۳ 


© © © 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
1 وا ا ل ڪڪ 











مهارات المعرّفين بالاسلام 


من القضایا المهمة لدی المعرفین بالاسلام أن یکون لدیهم مهارات متنوعة 
کالمهارات الشخصية والمهارات الا جتماعية والمهارات الفكرية والمهارات 
النفسية تمکنهم من استمالة الطرف الاخر واقناعه بما لدیهم من رسالة سامية. 

والمعرّفون بالاسلام آشبه بالتاجر أو البائع الذي يبيع سلعة للمشتري فهو 
یقدم للناس آفکارا وقیما جديدة علیهم كما يبيع التاجر بضاعته للمشترین» لذلك 
فان ما یشغل المعرّف هو كيف يرغب غير المسلمین في قبول الدین الاسلامي وما 
يحويه من أفكار وعقائد ومبادئ جديدة عليهم إلى کا سے ۱ 

يحتاج المعرّف بالإسلام إلى كثير من المهارات اللازمة التي يحقق بها هدفه 
وهو إقبال غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي أو معرفته بالصورة 
الصحيحة. وإن شخصية المعرف بالإسلام وأسلوب تعامله هي مما يجعل الناس 
یقبلون على هذا الدین . 

وإنه مهما كانت الفکرة الجديدة ممتازة فان الحاجة قائمة - فى المرة الأولى 
على لالل لی کب ھا ھا وق تھا تلعض الذي تم هرک 
الإسلام بعد لا يدرك صدق هذا الدین وكماله وأعميته للانسان في الدنيا 
والاخرة. 

وسوف آرکز هنا على آهم المهارات التي يجب على المعرفین بالاسلام أن 
یتقنوها حتی یحققوا النجاح المنشود في دعوتهم إلى الدین الاسلامي الحنیف. 


لا ميارة الحدل والمناظ م 


أ - الجدل: 
شکل من أشكال الخطاب التبادلي بين شخص وآخرء أو طرف وآخرء 














مهارات المعرّفين بالاسلام 1 #_ 
۰ ا ‏ ڪڪ 


ولکن المنطلق فيه أن آحد الطرفین یکون صاحب عقيدة» أو فكرة» أو موقفء 
نقيض ما يكون عليه الطرف الآخرء والهدف منه أن صاحب العقيدة» أو الفكرة 
يعمل لاستمالة الآخرء واستقطابه ليؤمن بما يؤمن به. 

اش الا "لياه اد ان دی الكتسيووة را عليه 
و ات الرجل فجدلته جدلاً: آي: قاع ورجل کول إذا کان آقوی فی 
الخصام. وجادله؛ آي: خاصمه. .. والاسم الجَدّل: وهو شدَّة ا 
اذل : مثایله الحوة بالعسة. والمجادلة: المتاظرة والسخاصمة. زیقال: اه 
لجل |ذا كان شدید الخصام»۳. 

وجاء في «التعریفات»: «الجدل: هو القیاس المولف من المشهورات 
والمسلمات. والغرض منه الزام الخصمء وافحام من هو قاصر عن ادراك 
مقدمات الیرهان ۳ 

هذه المعاني تبیّن بأن الجدل ينطلق من آسس راسخة یمن بها من یحملها 
ویلعونها عات درا فيل إلى القتازل آو اراس هن اي تہر نیها »نفلاك 
الحوار الذي برتکز علی المراجعة والتنازل. 

فالجدل «یشیر إلى تمسّك طرف أو شخص بموقف. والمعاندة فيه وعدم 
الاستعداد للتراجع أو التنازل» ولذلك بقال: الجدل؛ شدة الخصومة. أو 
تجادلا: تخاصما. فالمجادلة توشر دوماً إلى المخاصمة والتناقض في الرأي» 
بحيث يكون الهدف إلزام الخصم ہما عليه المجادل»۳. 

والمجاذل الس الق ملک الحكّة» يواجه غصرت من ضفاة 
الباطل استناداً إلى بيان وبرهان ليعجزهم؛ لأنهم لا يمتلكون من البراهين ما 
یمتلك» وفي الآية الكريمة قوله تعالى: فل هاتأ برهن إن کر سيقت 
© [التمل: 14]. 

وأمّا على صعيد الدعوة للإسلام» فإن الجدل هو الخيار الملزم لحامل 


)¥( ابن منظور «لسان العرب»» ط٣‏ ۰۱ء 
)۲( الجرجاني» «التعريفات»)» ط١ء‏ ص۱۳۷. 
ری السحمرانی » ( لاسلام والآخراء ط١ء‏ ص۰۱۸ 


ریہ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الدعوة لأنَ الاسلام دعوة إلى الدين الحقّ» لذلك کان الجدل ضرورة» وقد بین 
ابن الجوزي الحاجة إلى علم الجدل. فقال : «اعلم - وفقنا الله واياك - ان معرفة 
هذا العلم لا يستغني عنها ناظر ولا یتمشی بدونها کلام مناظر؛ لأن به يتبيّن 
صحة الدلیل من فساده - تحریراً وتقریراً - وتتضح الأسئلة الواردة - من المردودة - 
إجمالاً کل مدع ودعوی ما يرومه ‏ على الوجه الذي یختار - ولو مکن كل مانع 
من ممانعة ما یسمعه - متی شاء ۔ لآذى إلى الخبط» وعدم الضبط وانما المراسم 
الجدلية تفصل بين الح والباطل» وتمیز المستقیم من السقیم»" . 

وهذا الموقف مستفاد من الأمر الالهي باعتماد الجدل المحمود بالأسلوب 
الحسن في العمل الدعوي؛ قال الله تعالی: اذغ إل سيل ريك باليیکمة والْموعطة 
لس ردير إلى هی ارك [النسل: ۱۲۰]. 

وقد جاء في تفسیر «المحرّر الوجیز» حول هذه الآية: «هذه الاية نزلت 
بمكة في وقت الامر بمهادنة المشرکین» آمره الله تعالی أن يدعو إلى دين الله 
وشرعه بتلطف» وهو أن يسمع المدعو حكمة» وهو الكلام الصواب القريب 
الوقع في النفس أجمل موقعء والموعظة الحسنة التخويف والترجية والتلطف 
بالإنسان بأن يجله ويبسطه ويجعله بصورة من يقبل الفضائل» ونحو هذا. فهذه 
حالة من یدعی وحالة من يجادل بدون مخاشنة» ويبين عليه دون قتال. . . فجملة 
البعنی: اباك هذا السل ولا تعن للمخاشتة لانها غير معدي 

والجدل المحمود في الاسلام إنما هو عمل رسالي لنشر الحقیقة» ودحض 
المجادل بالباطل» وبیان تهافت حجة الخصم ومنطقه . 


قال القنوجي”" في «آبجد العلوم»: «علم الجدل: هو علم باحث عن 


)١(‏ ابن الجوزي. «الایضاح في الجدل والمناظرة». ط۰۱ ص۹۹. 

(۲) ابن عطية» «المحرر الوجیز فی تفسير الکتاب العزیز د. طء ۲5۱/۱۰ 

6 سح عل ين لطاب اله الى الیکاری :تعرس 1۵۳۱۷۱۰ ۱۷۹۵ 
۷ من مشایخ العلم في الهند. من أمل قنوج. ومو وائد العلامة ماق حسن 
خان. تعلم في دهلي. وعاد إلى بلده قنوج. له تصانیف باللغات الثلاث: العربية 
والهندية والفارسیةء منها: (الاختصاص في الحدود والقصاص)ء الزركلي» «ال"علام» 
ط ۰۷۱۵ ۲۰۲۱/۲. 


مهارات المعرّفین بالاسلام : ص 
ڪڪ سو ا 


الطرق التي يُقتدر بها على إبرام أي وضع آرید. ونقض أي وضع کان. وهو من 
فروع علم النظرء ومبني لعلم الخلاف. مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء 
مباحث المنطق» لكنه حص بالعلوم الدينية. 

والغرض منه تحصيل مَلَكَة النقض والإبرام والهدم والإحكام. وفائدته كثيرة 
في الأحكام العلمية من جهة الإلزام على المخالفين ورفع شكوكهم. 

والإنصاف أن الجدل لإظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى: لاوحدلهر 
الى هی هی اسنہ [النحل: ٥ء‏ لا بأس به وربما ينتفع به في شحذ الأذهان 
وتصقیل الخواطر» وتمرین الطبائع . 

والممنوع هو الجدل الذي يضيع الأوقات ولا یحصل منه طائل!'''. 

والجول كع" 


الأول: جدلٌ محمودٌ مطلوب» وهو الذي يهدف إلى استمالة الخصم بقوة 
الدليل والحجّةء وهذا النوع يرتكز على الحنٌّء ويكون صاحبه صلباً يسعى لغلبة 
الْخق: 

والثاني : جدل مذموم؛ وهو الذي يكون مرتکزاً إلى الباطل» ويريد صاحبه 
المراء» ودحض الحقٌّء أو حب الظهور والشهرة مع المعاندة بما هو فاسد. 

والجدال الذي یکون لاظهار الحقّ واجب. وان كان في الباطل أو للدفاع 
عنه وإخفاء نور الحقيقة فهو محرّم. وقد ذكر الله تعالى أن عقوبة هذا 7 من 
الجدال ستكون الإهلاك» فقال تعالى: «#وَجَدَلُوا بالبتطل لُتَحِصُوأ به ای فاحل 
کت كن عِقَابِ ل46 [غافر: ٤]ء‏ وان كان لاظهار الغلبة والتفوق على ا 
فهو مکروه ولو كان الجدال في الحق» والكبر في الجدال محرم. 

إن الداعية للاسلام لا يستغني عن الجدل وفي هذا جاء الخطاب الالهي 
في الآية الكريمة: ايهر بای هی آحسنکه [النحل: ۰۲۱۲۰ وكذلك قوله تعالی 
في آمر التعامل مع أهل الکتاب. والایة: ولا يلوا هل تب الا بالق هی 


(۱) القنوجي. «أبجد العلوم». ۰۱ ۱۷۷/۲ وما بعدها . 
(۲) رواس» «الموسوعة الفقهية المیسرة!: ۰۱ ۲۲۹/۱ ۔ 1۲۷. 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و اک کچ 


0 لا الین طلم منهم ملا امنا بای رل تا وأننو رتم ركهت 


الیک وید ون آ2 


وود وض لَه مُسَلِمُونَ کہ [العنکبوت: 47]. 


قال القرطبي : (هي محكمة» > فیجوز مجادلة آهل الکتاب بالتي هی اخسن 
على بس العا لیے إلى ابع ا راس على يفيه ات رجاء 
إجابتهم إلى الإیمانء لا على طريق الاغلاظ والمخاشنة'. 


وأمّا النسفي''' فقد قال حول الآية: «بالخصلة التي هي آحسن؛ وهي 
مقابلة الخشونة باللین» والغضب بالکظم . . . لا یت ظلما چ۹ فأفرطوا في 
الاعتداء والعناد ولم یقبلوا النصح ولم ینفع فیهم الرفق فاستعملوا معهم 
الغلظت . . . أو معناه: ولا تجادلوا الداخلین في الذمة المودین للجزية إلا بالتي 
هي أحسن الا الذين ظلموا»۳. 

وجاء في «المنتخب في تفسير القرآن العظیم»: «ولا تجادلوا مخالفیکم» من 
يهود ونصاری. إلا بالطريقة التي هي آهداً وآلین وآدعی إلى القبول» الا الذین 
جاوزوا حدّ الاعتدال في الجدال فلا حرج بمقابلتهم بالشَّدَّة. وقولوا لمن 
تجادلونهم: صلّقنا بما آنزل اش إلينا من القرآن وما آنزل الیکم من التوراة 
والانجیل» ومعبودنا ومعبودکم واحدء ونحن له وحده منقادون»"*". 

والجدل منه ما هو محمود کالانتصار للحق ودحض للباطل» ومنه ما هو 


مذموم. 


(۱) القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»» ط١ء‏ ۰۳۷۱/۱۲ 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» آبو البرکات حافظ الدين» ٠٠١(‏ ۔ ۷۱۰ھ ۰۰۰ 
- ۰)2۱۳۱۰ فقيه حنفي» مفسر» من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها. نسبته إلى 
«نسف» ببلاد السند» بين جيحون وسمرقند. له مصنفات جلیلةء منها: «مدارك التنزیل - 
ط» ثلاثة مجلدات» في تفسير القران واکنز الدقائق - ط» في الفقه» و«المنار - ط» في 
أصول الفقه واکشف الأسرار ‏ ط» شرح المنار» و«الوافي - خ» في الفروع» و«الكافي - 
خ» في شرح الوافي» و«المصفى - خ» في شرح منظومة أبي حفص النسفي» في 
الخلاف» و«عمدة العقائد». الزركلي (الاعلاماء ۰۱ .1۷/٤‏ 

(۳) النسفىء «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» طا ۳۷۵/۳. 

)٤(‏ لجنة علماء الأزھرء «المنتخب في تفسیر القرآن الکریم»» ط۱۸ء ص098. 


مهارات المعرّفين بالاسلام a‏ 5 
سود بای و 


وعمٰ جاء في الجدل المذموم قول الله تعالی: ولو بالطل لِيُدَحِصُوأ به 
ا E‏ کف کان یقاب )4 [غافر: .]٤‏ 

إن الجدل غير المنطلق من قاعدة إيمانية يهم صاحبه الغلبة حتى لو استخدم 
الحيل» أو اعتمد نصرة الباطل» وقد عبّر عن وجه المقارنة بين الجدل المذموم 
والجدل المحمود صاحب کتاب «مفاهيم قرآنية» حيث قال : «آما الجدل فيكون عندما 
یکون هناك صراع فكري حول قضية من القضایا أو مسألة من المسائل» ویکون 
الهدف عند كل واحدٍ من المتجادلین هو هزيمة الا خر فكرياء والانتصار علیه . 

والعمل على تحقیق هذا الهدف قد یدفع كل واحد من المتجادلین» أو على 
آقل تقدیر الواحد منهماء إلى أن یعتمد على أي سلاح یمکنه من النصر والغلبة 
حتی ولو كان اعتماداً على ما هو باطل إذ الغایة في هذا الموقف تبرر الوسيلة. 

وإنّه من هنا سلك القرآن الكريم مسلكاً خاضاً في الجدل» ووضع النبي گا 
القواعد ال یمارس الجدل على أساسهاء متها القراعد الى رها من آدات 
الجدل رز وأخلاقياته. . ۱ 

ولم تقف آداب الجدل في القرآن الکریم عند طلب أن یکون الجدل بالتي 
هي آحسن فقط وانما تجاوز ذلك إلى آخلاقية آخری من آخلاقیات الجدل 
القراني» وهي أن یکون الحقٌ هو المستهدف من الجدل ولیس الباطل». 

وآما الجدل المحمود في الاسلام فهو يدور حول موضوعین؛ وهما"" 

۱ - العقيدة وآساسها الایمان بالله تعالی وبالیوم الآخرء وبالنبوق 
تسه تاج اسنا 

۲ - القِيّم الأخلاقية الناظمة لعلاقات الناس فرداً ومجتمعاً. من الأسرت 
أصغر خلية اجتماعية» إلى اجتماع وطن الامّة بكل مكوناته. 
ب - المناظرة: 

المناظرة لون من التخاطب بين شخصين أو طرفين مقصده إظهار الحقيقة 


(۱) خلف الله «مفاهيم قرآنية)» الکویت» د. طء ص۱۵۷ - ۱۵۸. 
(٢‏ (مفاهیم قرآنیةاء ص۷٥۱‏ ۰.۱۵۸ 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سیت 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
التي هي لدی آحد الطرفين. والمناظرة: «علم یعرف به آداب طرق إثبات 
المطلوب ونفيه» أو نفي دلیله مع الخصم». 

وقیل : «مجادلة بين شخصین في موضوع أدبي أو سياسي أو نحوه آمام 
الجمهور؛ وفنٌ من فنون الانشاء کثیر الأناقةء یقوم على نسبة الکلام إلى 
متخاصمین پقاخر آحدهما ال 

إن هذا المعنی اللغوي يفيد أن المناظرة» كما الجدل أو الحوار إنما هى 
کلام یتبادله طرفان يعمد کل منهما إلى ترتیب کلامه منهجیاً رتقويقه بالأذلة مقارنً 
مع کلام من یناظره لیظهر الحقّ على یده. 

والمناظر: یجتهد في جمع آفکاره ومعارفه حول المسألة» موضوع 
المناظرة؛ لأن ذلك يعينه بمژیدات تمکنه من جلاء الحقيقة. 

والمناظرة «علم باحث عن آحوال المتخاصمین لیکون ترتیب البحث بینهما 
على وجه الصواب حتی یظهر الحق بينهما» . 

المناظر بناء لروح مسوولة. لا یقصد المکابرة والغلبة» کل همه الوصول 
إلى الحقیقةء وهذا مقصد یکون عند طرفي المناظرة. وقد عرّف علماء المصطلح 
المناظرة على آنها: «المحاورة في الکلام بين شخصین مختلفین یقصد کل منهما 
تصحیح قوله وإبطال قول الآخرء مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. فكأنها 
بالمعنی الاصطلاحي مشارکتهما في النظر الذي هو الفکر المؤدي إلى علم. أو 
غلبة الظنّ لیظهر الصواب»" . 

إن الداخل فی المناظرة واجبه اعتماد أدب الخطاب الذي یجعل الآخر 
كال اتی الا کلت فا سے ر کال على درا بای ا ده 
ون غیره على ضلال. وقد جاء البیان القرآني یعلّم المسلم اصول المناظرق كما 


ر 


في قوله تعالی: ول أو لیام لمل هُدَّى أو في صلل ميب 4069 [سبأ: ؟؟]. 


(۱) آبو حاقة «معجم النفائس الکبیراء ط١ء‏ ص۲۰۱۷. 
(۲) «معجم النفائس الکبیر". ص۲۰۱۷. 

(۳) القنوجي. بجد العلوم». ط۰۱ ص٤٢٦.‏ 

.۳ الشنقيطي. «اداب البحث والمناظرة». د. ط. ص‎ )٤( 
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لمعرّفين 2 یڈ 
فقد جاءت الآية منطلقة من المساواة بين الأطراف رغم أن رسول الله على 

ع نے لاك باس سي بح قوس وان المشترکین اهل 

ضلال» لکن مثل هذا الاسلوب کی دعوة الخصم المناظر إلى الهدی» وفي 

الوقت نفسه تکذیب ما یعتقده من ضلال وعقيدة فاسدة لا يخدش مشاعره ولا 

وده ان ما ا ا ا 
قال القرطبی : «هذا على وجه الإنصاف فی الحجَة. كما يقول القائل : 

آحدنا کاذب» و أنه صادق» وأن صاحبه E‏ والمعنی : ما نحن وأنتم 

على أمرٍ واحد. بل على أمرين متضادین وأحد الفریقین ہاو وهو تم 

والآخر ضال وهو آنتم . فکذبهم باحسن من تصریح التکذیب» والفعض: 

الضالون حين آشرکتم بالذي یرزقکم من السماوات والأرض». 
هذا السیاق القرآني يعطي قاعدة مهمة لکل مناظر لا خرین من آهل الشرك 

والباطل بأن واجبه التزام لغة راقية لا تجریح فيهاء وتحقق الغرض بدون تنفیر 

للآخرین ولا تحقیر . 
ومع هذا العرض فأنه یحسن بیان الاختلاف بین المناظرة والجدل . 
قال عبد الرشيد الجونفوري"" في المناظرة: «توجه المتخاصمین بين 

الشيئين إظهاراً لوا 
أمّا المجادلة فقد قال فيها: «هي المنازعة لاظهار الصواب» بل لإلزام 

الخصم »۳ . 
المجادلة تنطلق من أمورٍ مسلّم بهاء وهي تحمل الحقّ» وتعمل لالزام 

الآخر به» وآما المناظرة فالهدف منها بیان الحقيقة وإذا کان جديًا لا بهمه ما 

إذا کانت الحقيقة ستظهر على لسانه أو على لسان من یناظره. 


(۱) القرطبي. «الجامع لاحکام القرآن». ۰۱ ۰۳۱۲/۱۷ 

(۲) عبد الرشید بن مصطفی شمس الحق الجونفوری: فاضل حنفی هندي . له (الرشيدية - ط) 
شرح لرسالة الشریف الجرجاني فی آداب البحث (۱۰۸۳ه). الزركلي؛ *الاعلام» 
۰۱۵ ۳۵۹۳/۳. 

(۳) الجونفوري» «الرسالة الرشیدیةاء د. ط٠‏ ص۰۱۵ 

)٤(‏ «الرسالة الرشیدیة» ص۰۱۸ 


YA‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
21 جا 
وفي المناظرة التي تمت بين إبراهيم 4 وبين النمرود الذي اذَّعى الربوبية» 
ما يدل على ذلك في قوله تعالى: الم کر ال الى عَاجٌ برهم فى َيه أن غات 
0 4 


ال الملل اد قال رهم رف ایی یخی وبعيث کن ال 6 ا وَاميت 3 


ناک ا بان بالشمس س ۲ مق رق كَأْتِ ها نا مق المثرب وک الي کر ا 
ألْقَوَمَ این لی [البقرة: ۲۰۸]. 
أن آمامة كله قال: «ان نی فاا آنی النبی كله فقال: يا رسول الم ائذن تی 
پالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه مهء فقال: «ادنه". فدنا منه قریباً. 
قال: فجلس. 

قال : آتحبه لأمك؟ قال : لا وا جعلنی الله فداءك. 

قال : ولا الناس یحبونه لأمهاتهم . قال : آنتحبه لابنتك؟ 

قال : ولا الناس بحبونه لبناتهم . 

قال : آفتحبه لأختك؟ 

قال : لا والله» جعلني الله فداءك . 

قال : ولا الناس برق لأخواتهم . 

قال : آفتحبه لعمّتك؟ 

قال : ولا الناس یحو نه لعمّاتهم . 

قال : آفتحبه لخالتك ؟ 

قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم . 

قال : فوضع يذه عليه» وقال: «اللَّهِمَ اغفر ذنبه » وطهّر قلبه وحصن فرجه) . 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى کی 


)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲۸. 
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مهارات المعرّفين بالاسلام یج 

هذه المناظرة جاءت تبيّن اسلوباً من أساليب البیان في تعليم الحقيقة 
والأحكام للناس» حيث كان من الممكن أن يعمد رسول الله کج إلى ابلاغ حكم 
الإسلام في الزنا للفتى السائل بدون هذه المناظرةء لکن السَّنَة النبوية جاءت هنا 
تؤصّلء بعد القرآن الكريم» للمناظرة لتأكيد مشروعيتها . 

وهذا التأصيل وهذه المشروعية للمناظرة جعلتها فتاً اشتهر في التاريخ 
العربي الاسلامي» وقد كانت المناظرات تجري بين المسلمين وغير المسلمين» أو 
بين المسلمين بعضهم بعضأء وفي کل الحالات كان المقصد إظهار الحقيقة. 

وقد تكون المناظرة مذمومة إذا كانت من باب المكابرة التي هي شکل من 
أشكال الانتصار للباطل» ومحاولة لنقض الحقّ» والمكابرة رفض لکل ما هو 
صحيح وواقعي . 

لهذا كانت المناظرة محتاجة لاداب وقواعد» وقد آشار إلى ذلك ابن 
خلدون في المقدمت. عند تعریفه للمناظرة: «فإنه لما كان باب المناظرة في 
لد والقبول متسعاء وکل واحد من المتناظرین في الاستدلال والجواب یرسل 
عنانه في الاحتجاج ومنه ما یکون صواب ومنه ما یکون خطأء فاحتاج 
الأئمة إلى أن یضعوا آداباً وأحكاماً یقف المتناظران عند حدودها في الرد 
والقبول» وکیف یکون حال المستدل والمجیب» وحیث يسوّغ له أن یکون 
مستدلاً» وکیف یکون مخصوضا متقطعاً ومحل اعتراضه آو معاوضته وآین 
يجب عليه السکوت ولخصمه الکلام والاستدلال ولذلك قیل فیه: له معرفة 
بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ رآي 


۱ 
١ ١ وخم‎ 


هذه هي المناظرة» تقوم على الاستدلال وتهدف إلى حفظ رأي والانتصار 
لهء أو تبين تهافت رأي وتهدمه وقد عدَّها علماء السلف من العلوم الجمة 
فوائدھاء والسامية مقاصدهاء ومن هؤلاء السيد «محمد الکفوی»"" الذي قال فى 


022 ابن خلدون» (المقدمةا د. ط» ص ۱۲ ۳. 


(۲) محمد بن حيدرء «أبو الفيض الكفوي) (۰۰۰- 8١٠ه‏ = ۰۰۰ - 1147م)ء متأدب» = 


لد التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


متطو له مار ا اھ کی فكي وار الطا رت الكلام الآتي في 
المقدمة: «إنّ العلوم على تشعّب فنونهاء وتكثر شجونهاء أرفع المطالب» وأنفع 
المآرب» وعلم المناظرة من بينها له شأن في عينهاء يُحتاج إليه في تنقيح 
المعقول. ويفتقر إليه في توضيح المنقول» ويتوسل به إلى سالك الموصول 
وبتوصل یه إلى مدارك المحصول وال کنت» فيما مضی من الزمان إلى هذا 
الاراقے رتا شا ۱ 

ثم قال: «وآما آداب المناظرة فهي تسعة آداب : 

آحدها: إنه ينبغي للمناظر أن يحترز عن الایجاز والاختصار» وعن 
الاطناب» وآن و استعمال الالفاظ الغريبة فى البحث» وعن استعمال 
اللفظ المجمل. ولا بأس بالاستفسار» وعن الدخل قبل الفهم؛ ولا بأس 
بالاعادة» وعن التعرض لما لا دخل له في المقصود. وعن الضحك ورفع 
الصوت وآمثالهما» وعن المناظرة مع آهل المهابة والاحترام وآن لا يحسب 
المناظر الخصم حقيراًء وهذا غاية ما یراد في هذا الباب ومن الله التوفیق 
لإظهار الحق» والهام الصواب». 

إنها قواعد مهمة یحتاجها كل مناظر ومحاور لأنها تعینه في الوصول إلى 
الحقيقة» وفي ضبط مسار المناظرة والحفاظ على المستوی المناسب من 
الخطاب كي لا يتحول المجلس إلى غير المبتخی منه. 

ومما جاء في أدب المناظرة «یلزم کل واحد منهما قصد إظهار الحقَ 
في مناظرته لا قصد إظهار فضیلته. وأن لا يبالي قامت الحجة له أو عليه 
ولیلن کل منهما لخصمه الکلام ولا یغلظ عليه» وليتلقّ ما یصدر عنه بقبول 


= من علماء الدولة العثمانية. من آهل «کفه» بالتخفیف» من كتبه: «حدائق الأخيار في 
حقائق الأخبار - خ» وهو حکم وآمثال وآشعار بالعربية والتركية» وذکره إسماعيل الباباني 
وأرّخ وفاته (۱۰۵۳). الا أن مرخ الترك محمد طاهر أتى بترجمة طويلة لمحمد بن 
«حميد» الكفوي وقال إنه مصنف «حدائق الأخيار» و«شرح البناء» وعدة کتب في الفقه 
والعقائد منها ما هو مخطوط, وزد أنه كان في المدينة المنورة وتولی القضاء بالقدس 
الشریف وتوفي بها سنة (۰)۱۱7۸ الزركلي «العلام» ۰۱۵ ۰۱۱۱/5 

(۱) مخطوط للكفوي محفوظة نسخة منه في مكتبة دار النفائس ببیروت . 


مهارات المعرّفين بالاسلام 1 ص 
کڈ سس و ا 


اف ا 

هذه آداب المناظرة التي تنطلق من المقصد الذي أكد عليه العلماء وهو 
إظهار الحق» وأن المناظر لا يبالي إذا ظهر الحق على لسانه أو على لسان 
خصمه. والأمر الآخر هو الابتعاد عن خشن القول» والغلظة في الالفاظ كي 
يحصل القبول من الخصمین المتناظرین لبعضهما . 

ویضیف الطوفي الحنبلي ”+ إنه من واجب المُقذم على المناظرة أن 
یتفحص علمه في الموضوع المعروض وآن لا یدخل المناظرة الا حال امتلاکه 
القدر الكافي في موضوع البحث. وکذلك الخصم. قال: «ولا یناظر آحدهما 
الاخر في علم لا يفهمه» أو هو فيه ضعیف. إذ المتعرض لذلك مهین لنفسه 
والداعي إليه من علمه بقصور خصمه جائر عليه)”" . 

ثم یلفت إلى قاعدة آخری مهمة هي آسالیب التعابیر والمفردات 
المستخدمة» فالمقصد النبیل في إظهار الحق من خلال المناظرة یحتاج عبارات 
رشیقةء وألفاظاً منتقاة مع الابتعاد عن الألفاظ العامية التي تنحط بمستوی 
الخطاب . قال : «ولیتجنبا في مناظرتهما الالفاظ العامية السخيفة کقوله في المنع : 
(۷) ویطوّلها أو قلب الدلیل أو فساد الوضع: (ذا عليك) كما یستعمله بعض 


)۱( الطوفي «علم الجدل في علم الجدل)ء د. ط» ض ۰۱۲ 

(۲) سلیمان بن عبد القوي بن الکریم الطوفي الصرصري آبو الربیع» نجم الدين» (۱۵۷ - 
٦ھ)‏ فقیه حنبلی» من العلماء. ولد بقرية طوف - أو طوفا ۔ (من آعمال صرصر: فی 

لعراق) تغل ا سنة ١۹٣ھ‏ ورحل إلى دمشق سنة ٢۷۰ھ‏ وزار بسع ۵ بویا وى 

بالحرمین» وتوفي في بلدة الخليل (بفلسطین). له: «بغية السائل في أمهات المسائل) في 

أصول الدینء واالاکسیر في قواعد التفسیر» في دار الکتب. واالرباض النواضر في 

الاشباه والنظاثر» وامعراج الوصول» في أصول الفقه و«الذريعة إلى معرفة آسرار 

لشریعة» و«تحفة أهل الأدب فی معرفة لسان العرب» و«الإشارات الالهية والمباحث 

لاصولیة» و«العذاب الواصب على آرواح النواصب» حبس من أجله» وطیف به في 
القاهرة» واتعالیق على الأناجيل» و«شرح المقامات الحریریة» و«البلبل في آصول الفقه» 
اختصر به «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامةء و«موائد الحیس فی فوائد امری 
القيس» و«مختصر الجامع الصحيح للترمذي» في مجلدین. الزركلي» (الأعلاماء ط١۱‏ 
۳ 

)۳( الطوفي» «علم الجدل في علم الجدل»» د. ط» ص8 .١‏ 





لفق التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


أخشان الزمان» أو يجعلان يحثهما مثل لغو اليمين» فيقول هذا: (لا والله)» 

: (بلى واش)ء وليقل: (ذاك عليك)» هذا الدليل ينعكسء أو ينقلب» أو هو 
فاسد م وهو الذي يقتضي خلاف ما استدل به عليه؛ وعوض للا) 
المطوّلة: لِم قلت؟ أو لا نسل . 

وقد ذكر آبو حامد الغزالي"" أن لا يعمد المتناظران إلى مسائل لم تقع 
وأمور تنظيرية لا وجود لها في الواقع: «آن لا يناظر الا في مسألة واقعة أو قريبة 
الوقوع فان گ۳ 

وينبه الغزالي إلى قاعدة أخرى مفيدة وهی: أن تكون المناظرة في خلوة أو 
مجلس خاص؛ لن المناظرة أمام ملأ من الناس تفتح الباب للمراء والمکابرة 
والمعاندة فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقیقةء وتشويش الفكر والذهن حيث قال: ١‏ 
تكون المناظرة في الخلوة أحبٌ إليه» وأَهمٌ من المحافل» وبين أظهر الأكابر 
والسلاطین» فإ الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفا الذهن والفكرء ودرك الحقٌّء 
وفي حضور الجمع ما يحرّك دواعي الرّياء» ويوجب الحرص على نصرة كل 
واحد نفسه محمّاً كان أو مبطلاً» وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع 
لن 

ثم یتابع مش تا عن شکل میرم من المناظرة سببه أن بعض الادعیاء 
والمغرورین لا بریدون أن تظهر الحقيقة إلا على آيديهم»› وهذا آم مذموم» 
ویخالف ما هو مأثورٌ عن الامام الشافعي: «ما ناظرت أحداً إلا وددت أن 
يظهر الله الحن على له 


0 الطوفي» «علم الجدل في علم الجدل»» ص .١9©‏ 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الامام الجليل آبو حامد الغزالي» حجة 
الاسلام ومحجّة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلامء له في المذهب الوسيط والبسيط 
والوجيز والخلاصف من مؤلفاته: كتاب «إحياء علوم الدين»» وكتاب «الأربعين»» وكتاب 
«(الأسماء الحسنی)ء و«المستصفى فى أصول الفقه»» السبكى» «طبقات الشافعية 
الکبری»: ۰۲ 143.5 

(۲) الغزالي «إحياء علوم الدین»» د. ط؛ ۰1۲/۱ 

.٦٦ص (إحياء علوم الدین» د. ط»‎ )٤( 

۰۱۲/۱ النووي «المجموع شرح المهذب». د. ط؛‎ )٥( 


مهارات المعرّفین بالاسلام : #_ 
ا ا ا ا ا شا 


قال آبو حامد الغزالي: «آن یکون في طلب الحقّ کناشد ضالة لا یفرق بین 
أن بظهر الضالة على يله أو علی يد من يعارل ویر رليف فيا لا خضماه 
ویشکره أن عرّفه الخطاً وأظهر له الحق. . . فانظر إلى مناظري زمانك الیوم كيف 
يسود وجه آحدهم إذا اتضح الحقٌّ على لسان خصمه وکیف یخجل به» وکیف 
بجا فى اة بای رها ۳ 

۰ یحسن بیانه فی ختام هذا المبحث الأمور المذمومة في المناظرة حيث 
يقول الغزالي - عليه رحمة الله -: «اعلم وتحمّق أن المناظرة الموضوعة لقصد 
الغلبة والافحام واظهار الفضل والشرف» والتشدق عند الناس» وقصد المباهاة 
والمماراة أو استمالة وجوه الناس هي منبع جمیع الأخلاق المذمومة عند الله 
الیو وه فيل عو الله إل" 

ا مهارات. الأسال ویتاه التضورایت: 

عندما ولد الانسان لے يكن مكلا ولم يكن ماشیاْ. وانما یتعلم 
هذه المهارة من خلال الدربة والممارستة. والاستمرار في التدرب والتعلم 
لاکتساب المهارات التي یحتاجها في عمله وحیاته» يقول الله تعالى: وله 
رسک تنا بلون ایم لا لنوت سا رل لكك القن الاسر والانید؛ 
ملک کروی @4 [النحل : ۷۸]. 

وعلی الدعاة المعرفین بالاسلام أن یتقنوا هذه المهارة لانهم بها یستطیعون 
أن یوصلوا رسالة الاسلام للمستهدفین في آبهی صورة وأجمل حلة» مما یوصلهم 
إلى تحقیق الهدف المنشود بأفضل وسیلة. وأحسن طريقة» وهو وسيلة الرسل 
والانبیاء في تبلیغ دعواتهم إلى الامم. 

تعریف الاتصال : 

الاتصال في اللقه؟ الوصل ضد ار ان ويها وضلا آی اتضال وڈریعڈ 
وکل شيء اتصل بشيء فما بینهما وصلة۳. 


(۱) الغزالي: «إحياء علوم الدین» ص 1۳. 
(۲) «احیاء علوم اللین۷» ص ۱۲ 
(۲) الرازي» «مختار الصحاح». ط۵. ۰۷۰/۱ 


۲ ,5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیت 
ا لإسلام منهومه وأسالیبه وو ومنهجیته 

وأما في الاصطلاح: فقد تعددت التعريفات الحديثة للاتصال فهو من أكثر 
المفاهيم والمصطلحات الشائعة في العصر الحديث بسبب تناول الباحثین له من 
زوايا مختلفة ومتنوعة في العلوم الإنسانية والسياسية. 

الاتصال: الوصول إلى الشيء أو بلوغه إليه. 

والاتصال: هو العملية التي تنتقل بها الرسالة من مصدر معین إلى مستقبل 
واحد أو آکثر» بهدف تغيير السلوك. 

- وهو: العمليات التي بواسطتها تنتقل المعلومات بين الأفراد أو المنظمات 
بمعاني وطرق وإشارات متفق عليها. 

ويفضل البعض استخدام مصطلح التواصل بدل الاتصال لأن التواصل 
يدل على أن هناك طرفين في العلاقة بينهما يفهم من الاتصال بأنه أحادي 
الجانب» وهذا يتوافق مع المفهوم المعاصر لعملية الاتصال بأنها تفاعلية وتبادلية 
التأثي 27 

وتنتقل الرسالة عبر قناة الاتصال على شكل رموز مفهومة ومتفق عليها بين 
المرسل والمستقبل أو رموز شائعة في المجتمع أو الحضارة التي تتضمنها . 

وأطراف الاتصال الفعال خمسة: المرسل» والرسالة» والمستقبل 
والوسيلة» والاستجابة ". 

مهارات التواصل التي يجب على الداعية إتقانها : 

إن التواصل الفعال الذي يحقق الرسالة المنشودة منه ويكون له الأثر البالغ 
في التأثير الدعوي يحتاج إلى استحضار هذه المعادلة: 

التأثير يساوي: الانتباه مع المرونة. 

الانتباه يساوي: القدرة على قراءة الشخص الآخرء أو الموقفء أو 
المفاتیح الخفية في الموقف. فالانتباه يعني التقاط الإشارات اللفظية وغير اللفظية 
للطرف المقابل» بمعنى آخر أن تكون بارعا في فن الاستماع والملاحظة. 


)۱( الزيدي» (معجم مصطلحات الدعوة والاعلام الاسلامی)ء ط١‏ ص ١١‏ 
(۲) الحليبي؛ «مهارات التواصل مع الأولاد ‏ كي تکسب ولدك؟»» ط۰۱ ص۰۱۳ 
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والمرونة تساوي: القدرة على الانتقال إلى سلوكٌ ملائم بناء على مدى 
انتباهك لمفاتیح الشخصية التي يقدمها لك الشخص الآخر. 

ومن هنا يجب أن يتصف الداعية (المعرف بالإسلام) بالذكاء وسرعة 
البديهة» وحسن التصرف في المواقف المختلفة» وأن يكون على دراية جيدة بعلم 
النفس» وفن التعامل مع الآخرين» وغيرها من المهارات الشخصية. 

من طرق التواصل الفعال مع المدعوین : 

۱ - الحرص على الانطباع الأول الطیب بحسن المظهر واللباقة. 

۲ الابتسامة الصادقة. 

۳ - الحرص علیهم وحب الخو لهم. 

4 - حسن الانصات والإصغاء لما يقول الطرف المقابل . 

۵ معرفة واستخدام آسماء المدعوین . 

5 - القول الطیب والثناء الحسن علیهم بما فیهم من صفاتِ إيجابية طيبة. 

۷ - معرفة خلفیات وأحوال المدعوین. 

۸ - اختيار المفتاح أو المدخل المناسب في الحدیث معهم ودعوتهم إلى 
الإسلام بطريقة مباشرةٍ أو غير مباشرة. 

4 استخدام لغة المدعو (أو بعض المفردات كمدخل للتواصل والحوار 
معه) . 

۰ - الاکرام والاحترام المتبادل . 

۱ - التعرف على نمط الطرف المقابل لمعرفة كيفية التواصل معه بطريقة 
فعالة بقصد الاقناع والتأثير فيه. 

۲ - التدرج مع المستقبل وابراز الجوانب الايجابية آولاً ونقاط الاثفاق 
قبل التطرق لنقاط الاختلاف . 

۳ - توظیف جمیع عناصر الاتصال اللفظي وغیر اللفظي (لغة الجسد 
وإيماءاته) عند الحدیث مع المستقیل . 

٤۔‏ المشاركة الوجدانية وإبداء التأثر بالمواقف الانفعالية. 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و 2 ص ڪڪ ڪڪ 


۵ - مشابهة المستقبل في نبرة الصوت واللغة المناسبة وطريقة الجلوس . 

۲ - تجنب آسلوب الاسئلة المباشرق والاستعانة بعبارات تقريرية. 

۷ - محاولة قراءة آفکار المستقیل . 

۸ - اختیار وسيلة الاتصال المناسبة وفي الوقت المناسب والظرف المناسب. 

٩‏ - يجب أن تکون الرسالة الموجهة مباشرة وواضحة الملامح؛ 
وبموضوع واحد لکل حالة اتصال؛ مع الحرص على حصول التغذية الراجعة. 

۰ - جعل الرسالة کاملة ومحکمة . 

۱ - أن تتطابق الرسالة لفظياً مع الرسالة الغیر لفظية. 

۲ ۔ أن تکون الرسالة ذات دلالات ومعان مباشرة ومختصرة. 

۳ - أن تکون مناسبة لمستوی عقلية المُستقبل. 

4 - أن یکون المُستقیل مستعداً لاستقبال الرسالة. 

۵ - حسن استخدام المهارات غير اللفظية في إرسال الرسالة. 

ومما يجب التنبه إليه أن التواصل مع المخاطبین لا بد له من رسالةء وهذه 
الرسالة قد تصل سليمة ويفهمها المستقبل فهماً صحيحاً ویتقبلها ویتصرف حیالها 
حسب ما یتوقعه المرسل . 

وقد تصل الرسالة إلى المستقبل ولکنه لا یفهمها أو لا یتقبلها ومن ثم لا 
یتصرف بالنسبة لها كما يرجو المرسل» وقد لا تصل الرسالة على الاطلاق لسبب 
أو لآخر أو قد تصل ناقصة أو مشوشة. مما یستوجب التأكيد على الدعاة إلى 
الإسلام أن يرعوه في مخاطبتهم للآخرين. 
ثالثاً : مهارة الالقاء : 

فن الالقاء: هو فن إيضاح المعاني بالنطق والصوت لكي تتوثق حلقة 
الاتصال بين المتكلم والمخاطب دون أن يشوبها اضطراب أو لبس حتى تأتي 
الصورة السمعية دقيقة في تفاصيلها"'' . 


(۱) مقلد (فن الالقاء». د. ط» ص۰۱۸ 


مهارات المعرّفین بالاسلام : ص 
هو É‏ 


وهو أيضاً: فن النطق بالکلام في صورة توضح آلفاظه ومعانیہ'''. 

كما أن الالقاء فن من الفنونء یعتمد على الاحساس بالجمال وما يعني أنه 
يسلك ضمن الفنون بما تحویه من شحن للعواطف وقوة تأثيره» فهو لب الفن 
بما يحويه من ألفاظ ذات مدلولات فنية» تؤدي بفن وفق القالب الفني المعد 
0 

فكلمات الالقاء؛ أي: الأداء هى متعة الأديب فهو الجزء الرئيس الذي 
یحدث الناثیر الفتی. ۱ 

آما غايته الرئيسية هي التأثیر في الآخرینء بما يعني نقل التجربة والفکرة 
من الملقي إلى السامعين ا التابعین فيتأثرون بما سمعوا من الملقي 
ومن ثم يؤثرون في غيرهم» وهكذا تكون الغایة من فن الالقاء. 

وبالجملة فقد تتعين الخطابة طريقاً إلى التأثير والإقناع حيث لا يفيد 
ارعان 

وقد اعتبر عبد الوارث عسر الالقاء فنا لانه یعتمد آسالیت الفنون ومن هذه 
الأساليب”*': المحاكاة بمعنی القدرة على محاكاة الآخرين واستخدام الحرکات 
التعبيرية المصاحبة للغة وتنخیم الأصوات وتغییر آنماطها وفق مدلولاتها ومعانیها. 

الالقاء هو الثوب الذي ستلبسه الکلمات بعد اختیارها لاداء المعانی» 
ویمثل الالقاء نصف عناصر النجاح» ولکل معنی ما یناسبه من الکلمات وما 
یناسبه من الالقاء. 

ومما يجب ملاحظته في مرحلة الإلقاء : 


۱ - وضوح العبارات» بحیث تستفید منها کل المستویات الثقافية» مع رعاية 


.٥ص عبد الوارث» «فن الالقاء»» د. طء‎ )١( 

(۲) «فن الالقاء». ص1. 

(۳) محفوظ. «فن الخطابة واعداد الخطیب». د. ط. ص ۰.۱۵ 

)٤(‏ «فن الخطابة واعداد الخطیب!» ص!1. 

(۵) مجلة الوعي الاسلامي العدد [۰]۵۳۲ بتاریخ : ۸۲ء بقلم الکاتب : د. محمد 
محمود متولي - جامعة الکویت . 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
رٹ تا 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
مقتضی الحال» وتجنب التطويل الممل؛ والایجاز المخل» قال عبد الله بن 
مسعود وله : حدّث الناس ما دحجوك " بأبصارهم» وآذنوا لك بأسماعهم 
ولحظوك بأبصارهم» واذا ریت منهم فترة فأمسك"؟. 

۲ التجافي عن زخرفة الکلام وتنمیقه» وعن ممجوجه وقبیحه. وعن 
محاكاة كلام العامة والسفلة فوق المنبر» وعن التصریح بالاسماء والعائلات 
والوظائف. فهذا فضح للناس وتنفیر لهم. فالخطابة آدب وتوجیه بالتي هي 
آحسن» وتحاش للاستطراد. حتی لا يتخرق الموضوع» ویجب الحرص على 
وحدة الموضوع» حتی لا تشتت آفکار المستمعین . 

۳ - قصر المقاطع فهو آعون على المتابعف وجذب الاهتمام والتآثیر في 
المستمع؛ لأن طول المقاطع یقلل الحماس والانتباه» وينوّم المستمعین فالقضایا 
المحتاجة إلى إقناع تحتاج إلى حمية الکلام» وهذا لا یکون الا في الجمل 
القصیرة. ومثال هذا تی القرآن المکی عموما. ولذا كات من مزایاه قصر 
المقاطع » فقد كان مس تال وس عقائدها في اللہ ورسوله؛ والیوم الآخر. 

کے اعتلاف تبرات الضرت عند الالفای فلا بكرن فضا متا ولا 
یکون عالیاً صاكّاً للاسماع مؤذياً للسامعين» مختلطاً بتشنج الخطیب. وانما یعلو 
وینخفض إذا استدعی الموقف ذلك» ففی موقف الشدة یشتدء وفی موقف اللین 
پلین» وهذا التنویع نین طبقات الصوت الحضور السماع TT‏ ویریح 
الملقي من متاعب علو الصوت . 

٥‏ - ضبط العبارات نحویأء ومن لا یعرف النحو قد يخطئ في قراءة الایات 
والأحاديث» ونطق آثار السلف. فالقراء: حسب آصولها تعطي المقروء جمالا 
وکمالا یجعل تأثیره على سامعیه. آکثر . 

٦‏ - إظهار التأثر بما يقال بالتعايش مع الموقف فالكلمة إذا خرجت من 
القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان. 


(۱) [دحج] والدحج: لغة يمانية دحجه دحجاً إذا عرکه كما يعرك الادیم. ویقال: ذحجه 
ذحجا بالذال المعجمة وهی آعلی اللغتین . ابن درید» «جمهرة اللغةا» طا ۳۵/۱. 
(۲) الحاحظ «البيان والتبيين»» د. ط ۰۱۰۵/۱ 
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رابعاً: مهارة التخطیط وإدارة المهام: 

لا یخفی على کل داعية للاسلام نذر نفسه لتحمل هذه الأمانة العظيمة مدی 
الحاجة إلى التخطیط السلیم في خدمة دعوة غير المسلمین حتی یکون العمل 
الدعوي مبنياً على آمس سلمية من أجل ال عفن الفار اتی جر که 

ولا ریب أن من آهم السمات المطلوبة في الداعية إلى الله هي البصيرة 
بمفهومها الواسع» والتي تشمل غير العلم بموضوع الدعوة معاني آخری کثيرة من 
آهمها: وجود الفهم الشامل لدی الداعية بأهداف دعوته ومقاصدها وادراکه 
للوسائل الشرعية التي ينبغي أن یسلکها لتحقیق هذه الأهداف» والتنبو بما قد 
یعترضه من عوائق ومشکلات. وهذا الوعی والادراك لمثل هذه الأمور هو ما 
سی بلفة الادارة: (التخطیط). ۱ 

والتخطیط آساس نجاح أي عمل من الاعمال سواء في حياة الفرد أو 
المنظمة وهو الطریق الذي يرسم بصورة مسبقة لیسلکه الفرد أو المنظمة عند اتخاذ 
القرارات وتنفیذ العمل بشرط أن یکون وفق منهج فكري عقائدي متمثل بالایمان 
بالقدر والتوکل على آل" . 

والادارة سلوك ٍسلامي قويمء ومنهج رشيد حت الاسلام على ممارسته في 
جمیع شون الحیاة؛ لآن بالادارة یحقق المسلم فعالية في عمله وانتاجه وکفاءة 
في أدائه. 

والتخطيط يُعرّف لغاً: «يرجع التخطيط في اللغة إلى الخط. والجمع 
خطوط والخطة (بالكسر) يخطتها الرجل لنفسه. وقولهم خطة نائية؛ أي: مقصدٌ 
با 
ویعرف اصطلاحاً بأنه: «عملية ذهنية منظمة لاختیار الوسائل الممکنة لتحقیق 
آهداف تہ والفخطیط ایضا: میجموعة من العملیات المترابطة مافيا 


almanalmagazine.com. 


)۲( مجمع اللغة العربية بالقاهرقت (المعجم الوسیط» د. ط» ۱ "۱ 
(۳) حبیش» «مبادئ الادارة العامة)» ط١ء‏ ص۰۱۹ 
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= 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
تبقرتاء کرت بتارھ افظر القائحصة رنه الل وال باعدات 
ومستجداته في مجال موضوع محدد» وذلك من خلال التوجيهات والسیاسات 
التي تصدر من قِمّة الهرم الإداري» وحساب التقديرات والحقائق الواقعية 
القائمة۳؟. 

وأما التخطیط الاسلامي فهو: التفکیر والتدبر بشکل فردي وجماعيٌ في آداء 
مل سسئیلی مقر مع ريط ذلك بمشيفة ال عالی :ٹم بال الا سبات 
المشروعة في تحقیقه ‏ مع كامل التوكل والإيمان بالغيب فيما قضی الله وقدره 
علی النتائج . 

إن التخطيط عملية مستمرة تتضمن تحدید طریقة سیر الأمور للإجابة عن 
الأسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل» ومن يقوم به» وأين» ومتى» وكيف. وبواسطة 
التخطیط سیتمکن الداعي إلى حد كبير من تحدید الأنشطة اللازمة یی الا هذافت: 

والتخطيط العام يجيب على أربعة اُسئلة وهي : 

١‏ - ماذا نريد أن نفعل؟ 

۲ - أبن نحن من ذلك الهدف الآن؟ 

۳ ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعیقنا عن تحقیق الهدف؟ 

٤‏ - ما هي البدائل المتاحة لدینا لتحقیق الهدف؟ وما هو البدیل الافضل؟ 

من خلال التخطیط ستحدد طرق سير الأمور التي سیقوم بها الداعي إلى 
الاسلام» أو المنظمة الدعوية ككل لمدة أيام» وشهورء وحتى سنوات قادمة. 

لا شك أن كل داعية إلى الإسلام إنما يهدف من وراء دعوته إلى تحقيق 
جملة من الاهداف؛ إذن: فما هي أهدافه؟ 

ولديه العديد من الوسائل التي ينوي القيام بها: فما هي أفضل هذه الوسائل 
لتحقيق أهدافه؟ 

ويطمح لأن تتحقق أهدافه ومقاصده: فكيف تتحقق هذه الأهداف بالشكل 
المطلوب؟ 


۰۱۳۳ عفيفي «مبادئ وأصول علم الإدارة العامةاء د. ط» ص‎ )١( 
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۰ ہو ا 


ويرد في ذهنه العديد من العوائق والصعوبات عند رسم برامجه: فما السبيل 
لتلافي هذه المعوقات وتوقعها مسبقا؟ إِنْ هذه الخواطر والتساؤلات تبرز مسيس 
الحاجة إلى التخطيط في اتا الع لأ خا جاف القخطيط اا 
وانعدامه في أحيانٍ أخرى أسهم في إضاعة الكثير من جهود الدعاة وأضعف مار 
أعمالهم الدعوية وأضحى الكثير من البرامج تنفذ لمجرد التنفيذ فقط أو لتكون 
أرقاماً تضاف إلى أعداد البرامج المنفذة. 

وإذا تأملت في آثارها فلا تكاد تجد لها أثراً في الواقع أو أنها قد حققت 
الحد الأدنى من أهدافهاء وبتتبع معظم السلبيات في الجهود الدعوية نجد أن 
الكثير منها يمكن إرجاعه إلى ضعف أو انعدام التخطیط . 

وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخرى كسلامة المنهج وإخلاص النوايا لدى 
العاملين» وغيرهاء ولكن هذه الجوانب قد تكون معلومة لدى معظم الدعاة 
وليست بخافیة كما هو حال التخطيط الذي لا زال قلیلاً أو شبه معدوم في واقع 
کثیر من الدعاة أو الجهات العاملة في حقل الدعوة؛ ولا زالت الارتجالية 
والعشوائیة والفوضی المالية والادارية أحياناً هي السّمة البارزة في کثیر من 
الأعمال الدعوية. ۱ 


إيجابيات التخطيط: 

ويمكن أن نبرز أهم ما يمكن أن يسهم به التخطيط للنهوض بالأعمال 
الدعوية والارتقاء بها حتى تحقق أهدافها بإذن الله تعالى» ثم بجهود الدعاة 
الصادقين المخلصين» وأبرز هذه الإيجابيات هي : 

١‏ - أن التخطيط يحدد أهداف الدعاة وغايات البرامج والمشروعات 
الدعویةء كما يفيد في حسن الاداء أثناء التنفيذ والتقويم الدقيق بعد ذلك» ولا 
زال هذا الأمر - وهو وضوح الهدف - غائباً عن كثير من العاملين في الدعوة؛ 
فهو لا شك يدرك الهدف العام وهو تبليغ دين الله ولكنه قد يجهل الأهداف 


)١(‏ مقال: التخطيط في خدمة الدعوة» خالد الصقير. موقع صيد الفوائد. 
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الخاصة لکل برنامج مما يُوجد في کثیر من الأحيان سلبیات كثيرة على هذه 
البرامج . 

۲ - يساعد التخطیط فی اختیار طرق الدعوة المناسبة والملائمة لکل داعية 
بحسب قدراته وامکاناته ان مج ام والاهداف المرسومة له؛ 
وفي تحدید الرأي الأقرب للتقوی لكل برنامج؛ فأحیانا قد یختار الداعية أساليب 
للدعوة لا تؤدي إلى نجاح البرنامج: اما لعدم مناسبتها لأهداف البرنامج» أو 
لطبيعة البرنامج وأهدافه» أو لعدم مناسبتها لامکانات من یتولی تنفيذ البرنامج 
وقدراته الدعویةء أو أنها غير ملائمة لبيئة الدعوة أو نوع المدعوين وطبیعتهم» 
وقد (يجتهد) الداعية أحيانا في اختيار وسيلة غير منضبطة بضوابطها الشرعية. 

۳ - يجعل من السهل التوقع لمعوقات البرنامج الدعوي التي قد يفاجأ بها 
الداعية أثناء أو قبل تنفيذ البرنامج» ويتم هذا بالاستفادة من المعلومات والبيانات 
التي يجمعها واضع الخطة الدعوية مما يجعله ‏ بإذن الله أكثر أمانا وأقل عرضة 
للمفاجآت التي قد تذهب جهوده أو تضعف ثمارها إضافة إلى أنه يعالج الخطأ في 
الوقت المناسب وقبل أن يتراكم فيمنع الرؤية وتصعب معالجته. 

٤‏ - يُسهم التخطيط في ترتيب الأوليات لدى العاملين والقائمين على 
البرنامج الدعوي ممّا يساعد في اختيار الأهم منها عند حدوث تضارب أو 
تداخل» أو عند الحاجة لتقديم برنامج على الآخرء أو إلغاء أحدهماء أو غير 
ذلك. 

٥‏ ۔ يُحدث التخطيط كثيراً من الانسجام والتناسق بين أعمال الداعیةء مما 
يمنع الازدواجية والتضارب في أعماله وبرامجه؛ فلا تضيع بفعل ذلك كثير من 
الجهود والأوقات التي يمكن استغلالها لتنفيذ برامج آخری. 

7 - يعمل التخطيط على توفير كثير من النفقات المالیة والجهود البشرية التي 
توضع في غير موضعها بسبب ضعف التخطيط أو انعدامه ممًّا يساعد على استثمار 
هذه الجهود والنفقات لإقامة برامج دعوية أخرى. 

ولا شك أن عدم وجود تصورٌ واضخ للميزانيات المتوقعة لتنفيذ البرنامج 
هو من آثار ضعف التخطیط . 


ات١‏ رُفین بالاسلا 5 5 
مهارات المعرّفين بالاسلام یتیج 

۷ - يفيد التخطيط فى تحديد مواعيد زمنية تضبط بدء الأنشطة وانتهاءها؛ 
وهذا يجعل الداعية قادراً 5 تقويم أعماله ومدى التزامه بالمدة الزمنية المحددة 
لتنفيذهاء وكذلك في حسن التوقيت لإقامة البرامج ومنع التضارب مع أنشطة 
أخرى . 

6 يفيد التخطيط فى التجديد فى الأساليب والوسائل الدعوية وفى البعد 
عن الرتابة والتمسك الات التقلیدیة؛ مع التمسك بثوابت المنھج اض فی 
الدعوة. 

٩‏ - يفيد التخطیط في التنسیق بين العاملین أو الجهات الدعوية في الساحة 
الدعوية بأشكالٍ مختلفة سواء في التنسيق في توزيع المواقع الخد أو 
التخصص في البرامج الدعوية» أو غير ذلك. كما يفيد في منع التکرار في 
البرامج ويحول دون إضاعة الجهود أو إغفال برامج أخرى قد تكون الحاجة إليها 
أكثر . 

٠‏ يفيد التخطيط في تقويم الواقع الدعوي في المواقع المختلفة التي تنفذ 
فيها الخطط الدعوية» وفى تحديد مواطن الضعف فی الخطة أو فى أسلوب التنفيذ 
ليتم تلافیها في الخطط القادمة؛ لا تا ھت اس اتتخطیط في آنه پساعد في 
عدم تکرار الأخطاء التي ترتکب» وفي عمل مراجعات شاملة في نهاية کل خطة 
دعوية لیتم تقویم النتائج والنسب المتحققة من آهدافها وآبرز سلبياتها وإیجابیاتھا . 

۱ - یجعل من السهل على الداعية أن يحصر حاجاته من البرامج والانشطة 
والخطط اللازمة لتوجیه مسار الدعوة بالشکل الصحیح. 

۲ ۔ یسهم في معرفة مواضع الضعف في القوی البشرية ومن ثم في تحدید 
البرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بالکفایات الدعوية من كافة الجوانب العلمية 
والادارية والقيادية . 

۳ - یساعد التخطیط القائمین على الاعمال الدعوية في وضع معاییر 
وأسس لمتابعة آداء الدعاة والعاملین في البرامج» ومدی تحقیقهم لأهداف 
البرنامج . 

5 - يفيد التخطیط في تحدید مهام العاملین في البرنامج الدعوي أو الخطة 
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الدعوية عموم وطريقة أدائهم؛ مما يساعد على إدارتهم وتوجيههم بالطريقة 
المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

6 - يزيد التخطيط من فاعلية وإنتاجية المديرين للبرامج أو الخطط 
الدعوية؛ فما دام أن التخطیط يساعد في وضع الأهداف بشکل واضح ومحدد 
فانه کذلك یساعد القائمین عليه فی اتخاذ القرارات المناسبة التی تحکمها 
الأهداف الموضوعة للخطة الدعوية. ۱ ۱ 

۲ - يساعد التخطيط في استغلال الفرص الدعوية حيث يفيد في الاعداد 
المبكر وحسن التوقيت للبرامج وجمع المعلومات الخاصة بالبرامج وخصوصاً 
مواعيد إقامتهاء وتحديد ذلك مسبقا والاعداد الجيد له. 

۷ - يفيد التخطيط في جعل البرامج والخطط أكثر شمولية وتكاملاً؛ 
ويلاحظ أثر ذلك في جهود بعض الدعاة أو الجهات الدعوية حيث تركز على 
شرائح معينة من المجتمع أو على موضوعات وجوانب معينة في برامجهاء وتهمل 
غيرها؛ بينما التخطيط يجعل للعمل الدعوي والجهود الدعوية سمة الشمولية في 
طروحاتها وبرامجها. 

۸ھ ساعد المخطيط على استمرار الجھود الدغوية - یادن الله فكثيرا ما 
تتوقف الأنشطة وتتعطل البرامج بسبب حدوث المفاجآت كانقطاع الدعم» أو سوء 
التنفیذء أو سوء التوقيت» ولعدم وضع بدائل لهذه الحالات الطارئة. 
ای القدرة على حل المشكلات: 

إن وجود المشکلات شىء طبیعی فی الحیاة» وان مواجهة الانسان 
للمشکلات آیاً كانت طبیعتها قد تشکل عقبة تحول دون تحقیقه لأهدافه؛ ممّا 
یتحتم عليه التعامل معها بطرق ذكية حتی يجد لها الحل المناسب ولا یبقی في 
حيرة آمام المشکلات التي تواجهه. 

رکنت مهار نا تیک کلات من العهارات ا لی البعياة 1 گنلے 
المهارات ذات العلاقة بالتفکیر وحل المشکلات تساعد علی التعامل مع مشکلات 
الحاضر والمستقبل» وهي من المهارات المکتسبة التي يجب على الدعاة إلى 
الاسلام أن يتقنوهاء فالعمل في حقل الدعوة قد تعترضه الکثیر من المشکلات 


مھارات المعرّفين بالاسلام ٦‏ 5 
تح چ٣‏ د ڪڪ سے 


والعوائق التي قد تؤدي إلى الفشل والاحباط وعدم الاستمرار في طريق الدعوة 
إلى الإسلام. 

والمشكلة: هي حالة يشعر فيها الفرد أنه أمام موقث مشكل أو محير يجهل 
الإجابة عنه ويرغب في معرفة الإجابة الصحيحة. 

وتعرف المشكلة أيضاً بأنها وضع غير مرغوب فيه يؤدي إلى حالة عدم 
توازن بسبب عدم وضوح الهدف أو وجود بعض العوامل أو المؤثرات السلبية 
التي تؤدي إلى وجود مفارقة بين الواقع والمتوقع أو انحراف عن الهدف 
الف 

فالمشكلة إذن حالة تنشأ عندما یحصل اختلاف بین ما يحدث فعلاً وبين ما 
يتوقع الفرد أو الجماعة أو المنظمة أن یحدث» وهكذا يمثل موقف غير مرغوب 
فيه إلى وجود المشكلة. 

وهذا الأسلوب بدأ الاهتمام به حديثاً والمتأمل في السّنَةَ النبوية يجد نفسه 
أمام عدد من المواقف التي استخدم فيها الرسول ی أسلوب حل المشكلات 
عندما تواجهه أو تعرض علیه مشكلة عا ومن ذلك أنه گلا استخدمه عندما 
ظهرت مشكلة سماع الأذان» إذ إن المسلمين كانوا یتحینون الصلاة ويقدرون لها 
فهمّهم الأمر فبحثوا لهم عن شعار يميزهم في عبادتهم عن غيرهم من الادیان 
فاجتمع الرسول بي مع صحابته لدراسة المشكلة» فبدأت الاقتراحات «فعن أبي 
عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي بيه كيف يجمع الناس» 
فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها اذن بعضهم بعضاء فلم 
يعجبه ذلك» قال: فذكر له القنع يعني: الشبور» وقال زياة: شبورء اليهود فلم 
یعجبه ذلك وقال: ومن آمر الیهود قال: فذكر له الناقوس فقال: هو من آمر 
النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله فأري 
الآذان فی منامه قال: فغدا على رسول الله ىة فأخبره: فقال له يا رسول الله 
إني ين ناكد ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذانء قال وكان عمر بن الخطاب ول 
قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين یوم قال: ثم أخبر النبي بي فقال: «ما منعك أن 


(۱) عبد الرحيم محمدء «فلسفة وتحليل المشکلات». 
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تخبرني! ۰ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحیت. فقال رسول الله ہل : اقم 
فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زید. فافعله قال : فأذن بلال...»"".. 

یتبین من هذا الحدیث حرص الرسول ی على تدریب صحابته یز على 
حل المشکلات التي تواجههم عن طريق توفیر بیئة مشجعة للتفکیر تسمح باعطانهم 
فرصة للتفکیر والاستماع بانصاتِ لجمیع وجهات النظر والحلول المحتملة 
للمشكلة وان كانت متباينة دون توجیه نقد لصاحبها؛ لأنه استمدها من دیانات أو 
مجتمعات مغايرة للمجتمع الاسلامي. إلى أن استطاعوا الوصول إلى حل جديدٍ 
للمشكلة لم يسبق إليه أحدء ويتناسب مع معتقدهم وهويتهم ولا شك بأن هذا 
پمٹل حلا إبداعیاً للمشكلة. 

ان القدرة علی حل المشکلات تجعل الداعية قادرا على الآمور التالية: 

۱ - التنبؤ بالمشکلات قبل حدوئها واتخاذ الاجراء الوقائي المناسب. 

۲ - مرونة في التفکیر مع تولي زمام المبادرة لاتخاذ القرارات المتعلقة بحل 
المشکلات . 

۳ - حل المشکلات بسرعة آکثر وجهد أقل. 

٤‏ - التقلیل من التوتر. 

٥‏ ۔ تنمي الأداء في العمل وتحسن العلاقة مع الآخرين. 

. شاف على اسطماق الفرض‎ ٩ 
: ا قيادة الذات‎ 

القيادة لع قال ابره تظرر ا تقيض الشوق» شوه الدابة عن اباسا 
ویسوقها من خلفها. فالقود من آمام والسوق من خلف والاسم من ذلك كله 
الا 

وقيادة الذات تعني حسن إدارتها وضبطها ومعرفة محركاتها ودوافعها 
(۱) أخرجه آبو داود في «سننه»» كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» ۰۱۳۶/۱ حديث رقم 


(۹۸٦)۔‏ 
(٢‏ ابن منظور «لسان العرب»» ط٣‏ ص ۱۵ ۰۲ 
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والکشف عن مکنوناتها ومهاراتها التي تودي بها نحو عالم الابداع والتمیز 
والتألق. 

ومتى عرف الإنسان القدرات والمواهب والملكات التى بين جنبيه وعرف 
قدر نفسه وأحسن قيادها واستثمر تلك المواهب والملكات النفسية انشغل بها عن 
غيزهاء. ای نان مدعا . 

ويتفاوت الناس في قيادتهم لتلك النفس البشرية لاختلاف نظرتهم للحياة 
فمنهم من أمسك بالمقود. ومنهم من ترك ظانا آنها آلة ذكية سهلة القيادة وليست 
بحاجة إلى قائد فجمحت بهم وانحرفت عن الطريق» ومنهم من توقفت دابته على 
قارعة الطريق وصدتها العقبات والحفر فلم يراوح مكانه. 

ولقيادة الذات قواعد وآصول بها تتقنْ وتحکم وبدونھا رحال ا يكون 
الخلل » ویخیم الفشل وهي: 

الأول : معرفة قدرات الذات: 

إن الله تعالی متع الخلق بقدرات ومواهب؛ وهذه المواهب والقدرات 
متفاوتة بين الناس» وهم فیها متباینون» فإذا عرف الانسان قدرات نفسه آحسن 
استعمالها» وانشغل بها عن غیرها. 

ومعرفة قدرات النفس مرتكزة على رکیزتین : 

الأولی : عدم رفع النفس فوق قدرها . 

حيث تری وهو کثیر من یخادع نفسه ویلبسها لباس الزور فینزلها منازل كبيرة 
عليهاء ليست هي من آهلها ولا قربت من آحوالهم. 

الثانية : عدم إهانتها وانزالها عن قدرها . 

وهذه 'کساہلتھا فى الكثرة رالانتشارء راعتی یی النفس 3 ها تغرف النفس 
e‏ آنها تہ فیه ا 

الثانی : حسن ادارة النفس : 

إفازة ای تعد : قدرة الفرد على توجیه مشاعره وآفکاره وامکانياته نحو 
ما يريد تحقيقه» وما یصبو إلى تحصیله""۰ فحین یستطیع الانسان أن یوجه 


)۱( انظر : رضاء (ادارة الذات)ء ط۰۱ ص ۰۱۷ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
ہحۃ+ ڪڪ 


خواطره ومشاعره نحو ما یسعی إليه في حياته یکون بدء صناعة النفس . 

وادارة النفس فن له اصوله وقواعده ومهاراته» فليس هو مر بالهین» ولا 
الفا السهل . 

الثالث : تزكية النفس : 

تزكية النفس : تنمیتها وتطهیرها. 

فتنميتها : تکون بالطاعات» والفضائل . 

وتطهیرها : یکون بالتخلي من الآفات؛ والمعاصي وسفائل الأخلاق. 

هذان التاق الى قري النفس وتطهیرها . 

الرابع : التدرج: 

النفس تواقة نحو الدعة». وساعية إلى الخمول والسکون. فاذا آراد صاحبها 
أن یبدع في صناعة النفس فلا بد له من نقلها من مواطن الرکود والدعة إلى 
مشارف العلو والرفعة. 

وهذا یحتاج إلى أن یتدرج بها صاحبها من الدون إلى العلو؛ شيئاً فشيئاً 

وس الق أن في التدرج تتقل ممهدٌ يستدعي تقل النفس لتلك الصناعة. 

الخامس : الحکمة: 

إن قيادة الذات تقتضي التعامل بالحکمة مع الذات؛ فلا تجهد. ولا تطلق 
لها الازمة. 
فیراعیها في موطنین : 
الأول: موطن الاقبال نحو المعالي؛ فیغتنم تلك الفرصة لتربیتها» وتنمیتها . 
الثاني : موطن الاحجام عن الفضائل فیستعمل معها سیاسة القيادة من 
جھتین : 
الأولى: الترغيب؛ فیرغب نفسه بفضائل الأفعال» ومقامات الکمال. 
الثانیة: الترهیب؛ فیرهب نفسه بعواقب الدّنُوٌه ويبين لها مساوی 
الأعقاب. 


ات ا رَفين بالاسلا 5 5 
مهارات المعرّفين بالاسلام KF‏ 
اا طرق قيادة الذات : 

لصناعة النفس طريقان مهمان : 
الأول: طريق (الذات): 

وأعني به: أن يكون الإنسان هو الصانع لنفسه؛ وذلك من خلال القواعد 
الخمس السابقة. 
الثاني: طريق الغير: 

وأعني به: أن تكون صناعة النفس للإنسان من خارج عنه؛ أي: من 
صاحب» أو عالم أو أبء أو معلم. 
مجالات صناعة النفس: 

المجالات کثيرة ومتعددق ولکن ما ي هنا هو ما یتعلق بالآمور المتعلقة 
بالاسلام؛ وهما محالان : 
الأول: مجال العلم: 

فان آغلب الناس ممن أعمل نفسّه في العلم : طلباًء وتعليماًء وتألیفاً وهذه 
محمدة ومنقبة یفرح بها . 

لکن الأمر المؤسف أن يكون من یشتغل بالعلم دائم الصعود والظهور على 
أكتاف آشیاخه. ملازماً لتقليدهمء حَذِرَاً من إبداء أي رأي له خشية عدم 
المؤافقة:. وعلء سل لآ اچاب إذ الاعب‌هلی الانسات أش بكرن مسقا 
بنفسه » معتمداً علیها . 

وهذا هو شأن كثير من العلماء ما أظهرهم إلا هم سعوا جادَيْن نحو 
صناعة النفس فأبدعوا وأنتجواء في حين أن غيرهم ممن سيطر عليه الخوف ما 
برح مكانه. 

ولا أعنى بکلامی هذا إسقاط ما للعلماء من مكانةٍ وتأثير فى نفس الانسان» 
قاتا أريد آن یکون الانسان ذا رای برا لنفسه قرا 07 - بالبعی ی 
تحصیل العلم بعد آخذ مفاتحه وأصوله على مشایخه. 5 


سے سی التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ہت ل تحت 


الثاني: مجال الدعوه: 

هلا آکی واشهر من سایقه. فضناعة النقس کرت بان بعتمد. اسان على 
ذاته في تبلیغ الدعوق ونشر الدین في آوساط الناس. 

وكذلك أن یسعی لایجاد طراتق متعدده لتبلیغ الدین» ونشر الدعوة فی آوسع 
نطاق. 

إذا تعلم المرء مهارة القيادة تاد یکون قادرا على أن ینجز الکثیر من 
الأعمال النافعة فی زمن قصير وجهد قلیل وتتولد لدیه حاسة جديدة یستشعر بها 
قيمة الیو ان فلا سرف فى استھاکھاہ ومن اس فاد تبه لا ند أن بحمو 
قيادة الا خرین إلى ما يريد. . 

ومن أتقن القيادة وصل بالتفس إلى قمة السعادة فیجد نفسه فرداً صالحاً ینفع 
نفسه والآخرين من حوله. ومن أجاد القيادة مرة تلو المرة یصبح بعد ذلك من 
المهرة الحاذقین والمحترفین في فنها فهو يبدع في قيادة نفسه وإيجاد الطرق لتوفیر 
الوقود والزاد فتکون قیادته آثناء السیر على محاور ثلاثة: 
الإحسان والاتقان: 

ينبغي للقائد المحترف أن یسعی للابداع بعد الاتقان فیبدع في قيادته. 
التنویع: 

الابتعاد عن الاماکن الوعرة وغیر الممهدة حتی لا تستهلك منه الزاد 
والوقود وهو قادرٌ على سلوك طرق أفضل منها وأن یحاول اختصار الطریق 
فیبحث عن الطرق السريعة ذات الجسور أو الأنفاق . 

ومن الفطنة في استثمار الموارد لصالح الآخرة احتساب جميع الحاجات 
والمتطلبات عند الله لتتحول من عادة إلى عبادة . 

وأختم الحديث فى هذه المهارة بذكر الفائدة العظمى من إتقان هذه المهارة 
بالحصول على السعادة الحقّة وزيادة الإنتاجية وتحقيق الانجاز وقيادة الآخرين إلى 
بر الأمان. 


ات ا فين بالاسلا 5 8 
مهارات المعرّفين بالاسلام 2 
انتا مهارة التنبؤ: 

التنبؤ: القدرة على توقع الأحداث القادمة بناء على معلومات سابقة. 

وهو: «النظر إلى المستقبل وافتراض ظهور بعض الظواهر (الظروف) وتقدير 
مدی تأثیرها على آمر من الامور». 

التنبؤ لا يعني العلم بالغیب وانما یقصد به تلمس ما يمكن أن یکون في 
ون بت ی ری ی رج ت۔۔ 
المستقبل إذ لا يخرج عن کونه افتراضا وتوقعا لما سيحدث في المستقبل» وعلی 
هذا الاساس آیضا؛ فان التنبؤ پرتبط بالماضي والذي یستطیع الداعية من خلاله 
التنبژ بصورة أفضل باحداث المستقبل . 

إن العنبو استشراف المستقبل واستشفاف الاتی» وهذا عین ما كان من 
نبي الله يوسف و ما لرا قال مار جع اعد لضاف 
الإنتاج وتقنين الاستهلاك أو ترشیده» ثم تخزين الطعام. 

هذا هو ما فعله يوسف 4# على ضوء علم الإدارة الحدیث وان كان 
القرآن الكريم حصر کلام يوسف 4# في جمل جامعة وجيزة. 

ويطلق في کثیر من الدراسات على عملية التنبؤ العلمي بالمستقبل اسم 
«الاستشراف». والاستشراف يحمل فی مضمونه اللغوي معانی النظر إلى شىء 
قادم من بعيد» والتطلع إليه ومحاولة التعرف علیه» واتخاذ نياب الوصول إلى 
ذلك بدقة؛ كالصعود إلى مكانٍ مرتفع يتيح فرصة استطلاعه قبل وصوله"". 

ويحتاج الداعية المعرّف بالإسلام أن يكون لديه قدرٌ جيدٌ من التنبؤ الذكي 
والحدس الصادق يتجاوز به حدود الحاضر الذي يسيطر على التصورات الآنية 
الضيقة ويتحكم في التفكير القاصر إلى أبعد الحدود. 

وحاجة الداعية المعرّف بالإسلام إلى اكتساب هذه المهارة من الأمور 
المهمة التي تساعده على التنبؤ بسلوك المدعوين بناءً على ما لديه من تصورات 
وخلفية معرفية عنهم يستطيع بها أن یشخص ردود أفعالهم تجاه دعوته وأسلوب 


(۱) مجلة المعرفة عدد ۰۱۷۵ مقال: الدراسات المستقبلية شغف العلم وإشكالات المنهج. 


7 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
و۳۵۲ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
تعامله معھمء والتنبؤ بما یعترض دعواته من عوائق ومشکلات حیث أن مهارة 
التنبؤ تساعد الداعية على أمور منها: 

١‏ - اكتشاف المشكلات قبل وقوعهاء ومن ثم التهيؤ لمواجهتها أو حتى 
لقطع الطريق عليها والحيلولة دون وقوعها. وبذلك تؤدي الدراسات المستقبلية 
وظائف الإنذار المبكرء والاستعداد المبكر للمستقبل» والتأهل للتحكم فیه. أو 
على الأقل للمشاركة فى صنعه. 

۲ - إعادة اكتشاف أنفسنا ومواردنا وطاقاتناء وبخاصة ما هو كامنٌ منهاء 
والذي يمكن أن يتحول بفضل العلم إلى موارد وطاقات فعلية. وهذا بدوره يساعد 
على اكتشاف مسارات جديدة يمكن أن تحقق لنا ما نصبو إليه من تنمية شاملة 
سريغة ومتواصلة. ومن خلال عملیات الاکتشافات وإعادة الاکتشاف. 

۴ نلورة الاتبارانت الممکته رالا وترشید. عة المقاضلة پنیا 
وذلك بإخضاع کل اختیار منها للدرس والفحص؛ بقصد استطلاع ما یمکن أن 
يؤدي إليه من تداعیات» وما یمکن أن یسفر عنه من نتائج. والعمل الدعوي - 
كغيره من المجالات الآخری - يحتاج إلى دراسات جادّة في توقع صورة المستقبل 
من خلال استیعاب الماضي والحاضر. وتَتَبّع سير الأحداث» والاستفادة من 
الخبرات والمعلومات المتوفرة» من أجل استنتاج صُوّر مستقبلية. 

إن استشراف مستقبل العمل الدعوي الاسلامي يعد ضرورة تفرضه طبيعة 
العصر وما یتصف به من تعقيدٍ في مضمونه» واضطراب في أحداثه» وتجدد في 
أساليبه ووسائله» وکل ذلك ينطاب الوعي بالمستقبل» بل ان الوعی بالمستقبل 9 
المقومات الرتيسية للنجاح. ۱ ۱ 

وتنبع آهمية دراسة المستقبل للعمل الدعوي من خلال ما يلي : 

١‏ - مواجهة التحدیات والصعوبات المتوقعة للعمل الدعوي. 

۲ - تحدید الفرص الراهنة والمتوقعة للعمل الدعوي» ومن ثم تحدید سبل 
الاستفادة من تلك الفرص فی المستقبل . 

لان فا ع تھا لکل اوه بكفاءة عالبة. 

٤‏ - المساهمة في عملية التجدید في آسالیب الدعوة ووسائلها وبرامجھا 
وفق ما یتناسب مع الظروف الحاضرة والمستقبلة. 


مھارات المعرّفين بالاسلام a‏ 5 
چ ہر اک 


٥‏ ۔ إن التطلع للغد المرتقب يجب أن يتم بأدوات الماضي ونتاج الحاضر 
وظروفه وبمنهج علمي ولذا فمن الاهمية بمکان الوعي بالماضي والحاضر من 
أجل تصور المستقبل» فالمستقبل غالبا ما یکون نتيجة للماضی والحاضر فالذي 
نقوم به الآن نجني ثماره غداء والعوامل اللات الا والحاضر ل 
المستقبل» وهذا كله يدعو إلى الاهتمام بدراسة المستقبل . 

ومن الامور المعينة علی اکتساب مهارة التبو: 

١‏ - قراءة التاریخ وکتب السیر والتراجم قراءة جهدة. 

۲ - القراءة في فن الفراسة وآنماط الشخصية. 

۳ - الاطلاع على التجارب السابقة. 

٤‏ - التأهيل والتدریب الأمثل للداعية. 


0 التوازن : 

إن التوازن قائم في خلق الله كله. قائم في فطرة الإنسان» في الكون كله: 
في السموات والأرض؛ في النجوم والشمس والقمر»ء وفي الجبال. . إنه يكشف 
لنا دقة التوازن وعدالته فی حكمة ربانية بالغةء وإعجاز ربانيٌ بالغ . 

والتوازن في حياة المسلم عموماً والداعية على وجه الخصوص مر ضروري 
لسعادته ونجاحه وهو من آهم عوامل نجاح دعوته؛ والمقصود بالتوازن: أن 
تتکون شخصية الانسان الداعية معتدلة في جمیع جوانب حیاته» بحيث لا یطغی 
فيها جانبٌ على حساب جانب آخرء ولا یغفل فیها جانب بسبب الاهتمام الزائد 
بجوانب آخری. 

والداعية إلى الاسلام بحاجة إلى التوازن في جوانب شتی منها : 
أ - توازن الداعية مع جسمه: 

أن یکون معتدلاً في طعامه وشرابه» وفي حسن هيئته وفي نظافة جسمه وفي 
ممارسة الرياضة. 

ولقد حرض النبي بي على أن يكون المسلم شامة وعلامة في هيئته» ومما 
يروى من حديث ابن الحنظلية أن النبي و قال لأصحابه وكانوا في سفر فقال 


سے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
کح 
لهم وهم فادمون على اخوانهم ۱ «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالکم 
وأحسنوا لباسکم حتی تکونوا كأنكم شامة من الناس فان الله لا يحب الفحش ولا 
تر ا 
ب - توازن الداعية مع عقله: 

عليه أن يسعى للعلمء ويفتح نوافذ فكره لكل جديدٍ يأخذ منه ما حسن» 
رید ما قبح » وليكن شجاع العقل ويضع هذه الشجاعة فی موضعهاء قال ابن 
حزم: «فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها فليعلم أن النمر أجرأً منه» 
وأن الأسد والذئب والفیل آشجع منه » ومن سر بقوة جسمه فلیعلم أن الثور 
والفيل أقوى منه» ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه» ومن سر 
بسرعة عَذوه فليعلم أن الكلينوالارنت أسرع عدوا مخ ومن سر بحسن صوته 
فلیعلم أن كرا مور الظیر ان مه يونا :+ وأن اض اس نی الا اکب سم 
صوته» ولكن من قوي تميزه واتسع علمه وحسن عمله فليتعظ بذلك فانه لا يتقدمه 
في هذه الوجوه إلا الملائكة وأخيار الاس 

راتا اک ابم كوه على بعتن السا فال «فالسعيد زد من الئاس 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» «مسند الشامیین)ء حديث سهل بن الحنظلیةء 2154/79 
حديث رقم (۰)۱۷۲۶ وأبو داود في «سننه»» كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال 
الإزار» ۰5۷/4 حديث رقم (4۰۸۹). قال شعيب الأرنؤوط : إسناده محتمل للتحسين. 

(۲) ابن حزم» «الأخلاق والسير في مداواة النفوس»» ط۰۲ ص۱۸ -19. 

(۳) أحمد بن محمد بن يعقوب مسکویب أبو علي (۲۱-۰۰۰ه = ۰۰۰ 6١٠1م))‏ مؤرخ 
بحاث» أصله من الري وسكن أصفهان وتوفي بها. اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق 
مدق ثم أولع بالتأريخ والادب والانشاء. وكان قيّما على خزانة كتب ابن العميد» ثم 
كتب عضد الدولة ابن بويه» فلقب بالخازن» ثم اختص ببهاء الدولة البويهي وعظم شأنه 
عنده. وقال آبو حيان في جملة وصفه: (لطيف الالفاظ سهل المآخذ. مشهور المعاني 
شدید التوقي» ضعیف الترقي يتطاول جهده ثم یقصرء وله اغد وغرائب من الکذب - 
كذا ‏ وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء.اه. (الف کتبا نافعة» منها فتجارت الامم 
وتعاقب الهمم - ط» آجزاء منه» في التاریخ» انتهى به إلى السّنة التي مات فيها عَضْد 
الدولة ۳۷۲ه) ومته نسخة كاملة مصورة فی مؤسسة کایتانی وله «تهذيب الاخلاق. وتطهیر 
الأعراق ‏ ط» و«طهارة النفس - خ» وات الب الرس ۔ خ» و«الفوز الأصغر ‏ ط» 
في علم النفس» واترتیب السعادات - ط» في الأخلاق» و«رسالة في ماهية العدل - ط» - 
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جح ہے تک 
في إحدى مرتبتین : إما في مرتبة الأشياء الجسمانية متعلقاً بأحوالها السفلى سعیداً 
بهاء وهو مع ذلك یطالع الأمور الشريفة باحثاً عنها مشتاقاً إليها متحركاً نحوها 
معط با 

ومن التوازن العقلي أن یوازن الانسان بین الحلم والواقع فلا ینشغل بالواقع 
وینسی أحلامه. ولا تأخذه الأحلام بعيداً عن معايشة الواقع. 


ج - توازن الداعية مع روحه: 

وذلك بأن يصقلها بالعبادة ومجالس الإيمان» والرفقة الصالحة وقراءة 
القرآن» وأذكار الصباح والمساء. 

قال ابن حزم: «فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من 
الرذائل والمعاصي”''. فمن سعادة الانسان ونجاحه في الحياة صلاح قلبه 
وروحه؛ لان بصلاحهما يصلح الجسد كله: فصلاح القلب مستلزمٌ لصلاح سائر 
الجسدء وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير 
صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد؛ ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح 
الباطن» كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن» فان صلاح الظاهر وفساده 
ملازماً لصلاح الباطن وفسادہا'''. 

ومن توازن الإنساني الروحي أن يكون متوازناً في عاطفته» ولذا كان من 
دعاء النبي ي : «اللَّهُّمَ إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 


= وانديم الأحباب وجليس الأصحاب ‏ خ» في مغنيسا (الرقم ۱۲۱۰) و«الحكمة الخالدة» 
جاويدان خرد ‏ ط» رأيت منه مخطوطة فى الفاتيكان (1۰۸ عربى) كتبت سنة ۷۱ اسمه 
فیها (جاویذان خرة) جاء فى أوله: (نقله آوشهنج الملك لخلنه کنجور بن إسقتديار وزيز 
ملك إيران» من اللسان القدیم إلى الفارسی ونقله إلى العربية الحسن بن سهل آخوذي 
الرياستين» وتممه أحمد بن مسکویه إذ آضاف اليه حکم الفرس والهند والعرب والروم) 
وفي مقدمته بعد البسملة: (قال أحمد بن محمد بن یعقوب مسکویه) وله «الادوية المفردة» 
و«الاشربة» وغیر ذلك. وعاش عمراً طويلاً. الزركلي» الأعلام» ط١۱ء‏ ۱۱/۱. 

(۱) مسکویه «تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق»). ط١ء‏ ۹۵/۱. 

(۲) ابن حزم» «الأخلاق والسیر في مداواة النفوس»» ط۰۲ ص۰۱۸ 

(۳) ابن حميد» «نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم» ط٤»‏ 11۳۹/۱۰. 


التعريف بالإسیام مفهومه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


الحق في الرضا والغضب. وأسألك القصد في الغنى والفقر ...»۲ 
وفي الأثر: «أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ماء 
وا کی تا عو ا حافس کرت طرق نز ٣ت‏ 
وفي توازن المشاعو : 
ان الکریم إذا تمکن من آذی جاءته آخلاق الکرام فأقلعا 
وتری اللتیم إذا تمکن من آذی آطغی فمایبقی لصلح موضماً 
فلیکن شعار الداعية إلى الاسلام في حياته التوازن والوسطية في کل شي- 
تقد وضش: اه الأمّة الاسلامية بأنها آمة الوسط فقال: رک جَمَلتکم امه 
سكلا كرفا نهد عل اتس که ارو ع شهیداکه اال ۱6۳]. 
فالتوازن والوسطية سمة من سمات المسلم المتوازن بل هو مطلب شرعي. 
0 تعالی يقول: سوب 2ے بنا اشک أله الكو ات لا کے یی مس 
يا [القصص : ۳۷ 
وفي الحدیث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : (إن 
لنفسك عليك حقّاً. ولأملك عليك حقّاً. ولزوجك عليك حقّاً. - بل - ولزورك 
عليك حقّاً ٠‏ فآت كل ذي حقّ حقّه۳ وان أي زيادة في جانب أو غلو یقابلها 
نقص وتفریط من جانب آخر. 


4 ۱ 4 


(۱) آخرجه الحاکم في «مستدرکه"؛ کتاب «الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکراء ۱/ 
٥۵ء‏ حديث رقم (۱۹۲۳)ء واب بن أبي شيبة في مصنفه کتاب «الدعاء» من كان يقول في 
دعائه: «أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ۷ «0/٦‏ حديث رقم .)۲۹۳٣۸(‏ وقال 
الحاکم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه الترمذي فی «سننه»» أبواب البر والصلةء باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب 
والبخضء 4۲۸/۳ حدیث رقم (۱۹۹۷). وقال الترمذي: هذا حدیث غريب» لا نعرفه 
بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن آیوب بإسناد غير هذا رواه 
الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضاًء بإسناد له عن عليء عن النبي بلا 
والصحيح عن علي موقوف قوله. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه!» كتاب الصیامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقّاً أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم» وافطار یوم ۳/ 
۳ء حديث رقم .)۱۱۵٩(‏ 
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ولا تخل کی شيء من الام واقتصد کلا طرفي قصد الامور نمیم 


والمقیاس في الزيادة والنقص هو النص. اما آية من کتاب الله» أو حديث 
عن رسول الله کل صحیح. أو إجماع من أهل العلم قائم ثابت. 


2 


عاشرا: حسن اختیاره لمعاونیه : 

من صفات الداعية الناجح حسن الاختبار لمعاونیه ممن يثق بهم وبقدراتهم 
ویعتمد علیهم بعد الله في المهمات وممن یتوفر فيه حس المسولية ویکون هم 
العمل للڈین ضمن آولوياتهم الحياتية» وقد آرشدنا نبینا © إلى حسن اختیار 
الخليل» فقال: «المرء على دين خلیله فلینظر آحدکم من بُخالل)'''. 

ومعنی الحدیث : أن الانسان على عادة صاحبه وطریقته وسیرته» فلیتأمل 
ویتدبر من يخالل» فمن رضي دینه وخلقه فهو أخا لله» ومن لا تجنبه فان الطباع 


هار 6۳ 
سراقة . 


الحادي عشر : مراعاة آحوال المخاطبین : 

الم اغاة فى للع الحفظ والرفق شیف الکلف والا فان ۳ 
مراعاة الور وك 

وفي الاصطلاح يمكن أن نخلص إلى معنيين هما: 

١‏ - المراعاة بمعنى المحافظة على الشيء والرفق بەء قال ابن القیم: 
«المراعاة: الصيانة وال ي وقال ابن الاثیر: «المراعاة الحفظ والرفق 
وف الکف رالالتال ع“ 





.۔۱۳۲/۱١‎ ۲ ابن منظورء «لسان العرب)ء ط‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود فی اسنته!: کتاب الادب؛ باب من پومر أن يجالس» ۲۵۹/۶ حديث 
رقم EMD‏ ` 

(۳) العظیم آبادي» «عون المعبود شرح سنن أبي داوداء ط۰۲ ۰۱۲۳/۱۳ 

۳۲۵/۱6 ۰۳ «لسان العرب)ء‎ )٤( 

۰.۱/۳۸ ٠ط الزييدي اتاج العروس من جواهر القاموس)ء د.‎ )٥( 

۰1۱/۲ ابن القیٔمء «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین»» ط۰۳‎ )٦( 

(۷) ابن الأثيرء «النهاية فی غريب الحدیث والأثراء د. ط؛ ۲۳۱/۲. 


: ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ل جيه ےت ےش وت و تس وو تا ےہ 

قال ابن عاشور: «طلب المراعاة: أي: الرفق؛ لآن الرعی من لوازمه الرفق 
بالمرعي۷'''. ۱ 

۲ - المراعاة بمعنى المناظرة والمراقبة: قال النووي: «قال العلماء: الراعي 
هو الحافظ الموتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففیه أن کل من 
كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصالحه في دینه ودنیاه 
نا 

وعليه فمراعاة أحوال الناس تعني: سياسية آمور الناس» واختيار الأصلح 
لهم» والاهتمام بشژونهم والمحافظة عليهم والرفق بهم» والتخفيف عنهم وتقدير 
حالهم واي 

ومن هنا تظهر حاجة المعرف بالاسلام إلى مخاطبة الناس بما یعقلون» وبما 
يحتاجون . 

ويكفي في هذا المغلم حتی یتضح؛ قوله تعالی : فلا يكلف الہ تا الا 
وسعهاکه [البترة: ۲۲۸ 

قال المفسرون: «الوسع: الطاقة والقدرة»“ . 

ومما يؤيد هذا المعنی؛ ما ورد عن على ي أنه قال: «حدئوا الناس ہما 
منرت افو اله وو ا وما جاء صن عبد الله بخ مسعود له 
ھ قال: :ھا آتے ات لہا ع لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة»۲۳ . 

والمتصود: أن عت الاس سا وود ونار كق وثيموة: + رسا 
يحتاجون إليه» وبما ينفعهم. وبما كلفوا به» وبما سيحاسبون علیه» وبما يقدرون 
على فعله . 


۷۱/۵ ابن عاشور ا( التحریر والتنویر د. طء‎ )١( 

(۲) النووي «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ط۰۲ ۲۱۳/۱۲. 

(۳) الأسطلء همراعاة أحوال الناس فى ضوء السنّة النبوية)» ط١ء‏ ص8 .١‏ 

۰۱۳۰/5 لجنة من العلمای «التفسیر الوسیط للقرآن الکریم»» ط۰۱‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في «صحبحه». کتاب فضل العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهمواء ۰۳۷/۱ حدیث رقم (۱۲۷). 

۰۱۱/۱ آخرجه مسلم في «صحیحه!» المقدمةء باب النهي عن الحدیث بکل ما سمع؛‎ )٦( 
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والمدعوون هم العنصر الأساس» إذ ما شرعت الدعوة إلا لأجلهم. وما 
أرسلت الرسل إلا لدعوتهم. لذا يجب الاهتمام بھم؛ ودراسة حالاتهمء 
والتصرف تجاهها ہما يناسبهاء ہما يقرره الشرع الحنیف . 

فمن العبث: أن يلقي الكلام على عواهنه» بدعوى التبلیغ - مجرد التبليغ - 
دون النظر إلى حال المدعوين» ودون معرفة واقعهم. 

ومن الخطأ الواضح: ما يفعله بعض العاملين في الدعوة إلى الاسلام» من 
عدم مراعاة أحوال المدعوين» فترى آحذهم يحفظ خطبة» أو موعظة. أو يحضر 
محاضرة. ثم يلقيها في كل زمان ومکان» على كل المدعوين» رغم اختلاف 
مستوياتهم الإيمانية» والعلمية» والعقلية. 

وربما ألقى محاضرة أو خطبة منقولة من قرون. . دون أن يغير في ألفاظهاء 
أو يبدل في أسلوبها. . سواء كان المدعوون مثقفين علماء. . أو عواماً جهلای 
وسواء كان لها مناسبة.. أو لم يكن لها مناسبة. 

ومما لا شك فيه: أن المدعوين ليسوا في الاستجابة سوای ولا في الفهم 
ولا في العلمء ولا في التدين. : كذلك» فمخاطيتهم على نعد سواء ليس من 
الحكمة في شيء. 

وقد كان رسول الله َة والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» يراعون أحوال المدعوين مراعاة حكيمة» ويعالجونها معالجة ناجعة. 

وسنعرض - بإذن الله - إلى معظم أحوال المدعوين المتنوعة» وإلى شيءِ من 
مراعاتها . 
اولا: معرفة ثقافة المخاطت: 

إن معرفة ثقافة غير المسلمین آمر ضروري للمعرف بالاسلام حتی یکون 
مؤثراً في تبلیغ رسالة الاسلام إليهم ومقنعاً لهم في مجادلتهم؛ لأن الدعوة تکون 
أوقع في نفس المدعو إذا كانت مرتبطة بمحیطه الثقافي» والاجتماعي. 

«ومما لا شك فيه أن للأعراف والعادات سلطاناً كبيراً في نفوس 


۰۷٩ص‎ ١ط العرعور» (منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصراء‎ CY) 


۱ 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
= 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجینه 
المدعوين» فهي قضايا مسلمة يصعب انتزاعها منهم لهذا قالوا: «العادة طبيعة 
ثانية» يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من الطبيعة الأولى» وهي ما ولد 
عليها الانسان وفطر منذ خروجه من بطن أمه»ء إذ إن من المعلوم أن كل إنسان 
خرج إلى هذا العالم مجھزاً بكثير من الادوات: عين تبصرء وأذن تسمع» ومعدة 
تهضم . . إلخ» فهذا الذي ولد عليه هو طبيعته الأولى» فلو حاول أن يبصر بأذنه 
آو يسمع بعينه ما استطاع» فكذلك ما اعتاده وأصبح معروفا عنده هو خاضع 
لسلطانه» ولا يمكن نزعه منه» ومن ظلم الداعية حينئذٍ الإنكار على الأعراف 
والعادات ذات السلطان القوي على النفس التي لا تتعارض مع نصوص الکتاب 
اس والتي تستند إلى قبول عام عند المدعوین وتحقق منافع لهم ومصالح؛ 
وهذا مبننٌ على فعل الرسول ييه لما آراد علاج الاعراف الجاهلية السائدة» فقد 
اتخذ 2388 وسيلة التدرج في نزعهاء مراعاة لسلطانها في نفوس المدعوین. تقول 
عائشة نا في بیان ذلك: نما نزل آول ما نزل سورة من المفصل فیها ذکر 
الجنة والنار» حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل 
آول شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر آبد ولو نزد لا تزنواء 
لقالوا : لا ندع الزنا أبداً. . .» الحدیث'''. 

لذلك فان مراعاة الداعية لاعراف المدعوین یجمل لدعوته جمالا 
واستحساناً ولنصيحته قبولاً من غير نکیر'''. 


إن فهم واقع المدعوين أمرٌ مهم حين الدعوة إلى الإسلام» وأعظم الناس 
فهما لواقع اممهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ارسلهم اللہ لا خراج الناس 
من الظلمات إلى النور . 

ولعل من آهم الأمور المتعلقة بمعرفة الواقع معرفة أعراف المدعوین» 
وعاداتهم وأحوالهم التي تحدد لهم تصرفاتهم وسنن معایشهم وطرائق سلوکهم. 


(۱) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب فضائل القرآن باب تألیف القران ۰۱۸۵/5 
حدیث رقم .)٥۹۹۳(‏ 

(۲) د. رقیة بنت نصر الله نياز» «حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لمراعاة آحوال المدعوین» 
موقع شبكة رسالة الاسلام. 


مهارات المعرّفین بالاسلام : #_ 
۰ چک ہو نے 


وأعراف المدعوين تتغیر بتغير الزمان والمکان وهذه حقيقة لا مراء فيهاء 
قال الإمام ابن القیٔم : «إن الفتوی تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال 
وذلك كله من دين اش" . 

إذا فالداعية يحتاج إلى العرف لفهم الواقع الذي يعينه على التركيز على ما 
ینفع المدعوین» ویفیدهم» ویصلح آحوالهم وهذا بالتالي يؤهله إلى أن يحدث 
بما یعرفونه وبما تعارفوا علیه» ولا يحدثهم حدیثا لا تبلغه عقولهم فیکون ضرره 
آکثر من نفعه. . كما قال علي نه : «حدئوا الناس بما یعرفون آتحبون أن 
یکذب الك ورسوله*. وقول این مسعود ا اما نت بمحدث قوماً حدیفا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» . 

وللامام ابن القيّم أيضاً: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الکتب على 
اختلاف عرفهم» وعوائدهم وآزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن آحوالهم 
فقد ضل وأضل . وکانت جنایته على الدین عظیمةه۳؟. 
8 إتقان لغة المخاطب : 


1 - اللغة: 

لقد جعل الله تبارك وتعالی تعدد آلسنة الخلق من آياته البدیعة؛ كما بين في 
قوله 2: وین یه حَلق السَمْوْتِ والرض راخیلف الي يڪم وآلویکر ید ني ذَلِكَ 
لت مین 469 [الروم: ۲۲]. 

قال ابن كثير: واف یتیک يعض 1 اللغات"؟؛ فهولاء بلخة 
العرب» وهؤلاء بلغات آخری. 

ومما يلفت الانتباه أن الله تعالى ختم هذه الآية بقوله: لن في ذلك لابلت 
یت پچ [الروم: ۰]۲۲ قال الشوكاني في معرض تأويله لهذه الآية: 
«العالمين» الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرقٍ بين بر وفاجر” . 


(۱) ابن القيّمء «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» طا .۱٥۷/٤‏ 
(۲) (إعلام الموقعين عن رب العالمين» ۰۱ .٦٦/ ٢١‏ 

(۳) البغوي» «معالم التنزيل في تفسير القرآن» ط۰۱ ۵۷۵/۳. 

.۲۸۹/ الشوكاني» «فتح القدیر" ط۰۱‎ )٤( 


وروی التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
LS “2‏ 

فان الحكمة الالهية تقضي أن :یٹم التفاهم والتواصل بين آقرام ذوي لغات 
متعددة؟ ؟ والسراب على هذا التساؤل ياتي من قوله تعالی : وا الاس تا ید 
من دک و 3 جع WENE‏ 0 اُکرمکر ند أله الننکم إن له عم جر 
©* [الحجرات: ۰۲۱۳ والتعارف هنا يشمل أيضاً التسهيل في دعوة عباد الله إلى 
دين الله لكي يتحقق قول خاتم الأنبياء كَلهِ: «بعثت إلى الأحمر والأسودا'''. 


قيل: أراد العرب» والعجم''' وقال مجاهد: «الجن والإنس"". 


إن الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
وكذلك هي مهمة ورثتهم من أهل العلم؛ ذلك بأن استمرارية حيوية الدين الحنيف 
الذي لا يرضى الله ديناً سوام لا يمكن أن تتحقق إلا بمخاطبة الناس بألسنتهم؛ 
لا بل وبلهجاتيم فما من رسول أرسله الله إلا بلسان 0 كما قال تعالى: 
ضرا اسلا من کٹل إلا يسان ويي لسا ل آله من يسا ری 
نا وهو الْعَزِيِرُ الحم )4 [إبراهيم 


فالاعجمي الذي اعتنق الاسلام لا بد أن يعي واجباته الشرعية بشکل یمکنه 
من عبادة ربه على الوجه المطلوب؛ لا سیما وآننا نعيش الیوم في عصر یختلف 
بتفاصيله عن عصور الازدهار التي مر بها الاسلام فالناس آنل آقبلوا على دين الله 
بقناعة دفعتهم إلى الاقبال على تعلم لغة القرآن» حتى غدت بديلاً للغاتهم الأم. 

وإذا أخذنا بالاعتبار الواقع السائد للعالم اليوم في المجالات الاجتماعية» 
والسياسية» والاقتصادية» وسائر المجالات الأخرى نجد أن مهمة الدعوة ازدادت 
تعقيداً وصعوبة. فبات على الداعية أن يتعلم لغة من يدعوهم للوصول إلى هدفه 
وبات الاعتماد على الأعاجم من المسلمين بعد تلقينهم مبادئ الإسلام لدعوة بني 
جلدتهم إلى الاسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده"؛ مسند المكثرين من الصحابةء مسند جابر بن عبد الله لیف 
۲ حديث رقم .)١5754(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 

(؟) ابن کثیر «البداية والنهایةا ط١ء‏ ۰۱۸۵/۲ 

(۳( الحاکم؛ 0 لوك على ا ہہ لصحيحين) »2 ط١ء‏ ۸۵۱+ 


مهارات المعرّفین بالاسلام : #_ 
ً ً ً ۵ ۵ دا 


والفرق بین الامس والیوم هو أن من یعتنق الاسلام من الاعاجم الیوم لا 
يتخذ العربية بديلاً للغته الأم؛ بل یستعملها مجرد وسيلة لممارسة العبادات التي 
تتطلب استعمالها؛ وهذا الأمر بدوره یثقل کاهل الداعية الذي بات عليه أن يلقن 
المسلم الجدید المسائل العقدية التي یتحتم على هذا معرفتها؛ وهذا يعني 
وجوب اتقان الداعية للغة المدعوین؛ ذلك بأن عدم فهم المسائل العقدیّت 
ولوازمها» بسبب عدم تمکن الداعية من تلك اللغة» هو منزلق خطیرء ذو عواقب 
لا سان تا 

إن مسؤولية الدعوة هي آوجب على العربي منها على الأعجمي» فالداعية 
الأعجمي الذي لا يتقن العربية؛ يظل عالة على مؤلفين وکتّاب آعاجم ينقل منهم 
وعنهم مادة دعوته دون التثبت من صحة ما ينقل» ولا يستطيع البحث في 
المراجع الأصلية؛ فیظل مضطراً إلى الاعتماد على هذا الکاتب» أو ذاك وهو لا 
يدري صحة ما ینقل عنه . 

وفي المقابل فان الداعية العربي الذي يتقن اللغة الاعجمية. وان قلّت 
بضاعته في العلم. یظل في فسحة من أمره لقدرته على البحث في المراجع 
المطلوبة» أو سؤال أهل الذکر إن كان لا يعلمء وهذا آمر محمود» وهدف مراد. 


ب - الترجمة: 

الترجمة هي: نقل الكلام إلى لغة آخری "۰ وهي أداة فعالة في نشر القيم» 
والتعاليم» والعقائد» والمقصود بالترجمة في هذا البحث هو: نقل نص شرعي » 
مع مراعاة الامَاتة العلمية؛ ذلك بأن الترجمان في هذه الحالة یکون 027 
لکلام اللی وکلام رسوله کنا . 

وإذا أخيزنا بعین الاعتبار وا قع العالم الإسلامي ف فى القرون الأولى وقارناه 
بواقعه الیوم نجد أن الناس یدخلون فی دین الله اقراجاء وکا يتطلب نقل أحكام 
وتعالیم الاسلام إليهم» وبلغتهم التي بفهمونها . 


ولا بد لنا الیوم من ترجمة معاني القرآن» والاحادیث» وساثر الاذکار 


)۱( قلعجی وقنیبی » (معجم لغة الفقهاء!۰ ط٢ N‏ 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دی نا اک 
وکذلك الاصطلاحات الشرعية» فهي مفتاح فهم العقيدة وفهم الأحكام الفقهية 
عند المسلم العربي» والأعجمي؛ على حذ سواء وفهم الاسلام بعمومه لغير 
المسلم. 
ویحصل لهم الهدی؛ بمن ینقل عن الرسول كَل تارة بالمعنی» وتارة باللفظ 
ولهذا يجوز نقل حدیثه بالمعنی والقران تجوز ترجمة معانیه لمن لا یعرف العربية 
اقال العلا 

وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات» وهم لا يعرفون مراد الله منه؟ فعلم 
أنه لا بد من ترجمة تبين المراد» وتوضح حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم لغته 
والعناية بها... قال ابن باز كالْهُ: «فإن الحاجة للترجمة ضرورية» ولا يتم 
للداعى (المغترب) الا بذلك)7 . 

ولقد سبق بیان آهمية الدعوة بلسان المدعوین» ما یغنی عن التکرار» وبیان 
التأكيد على أهمية الترجمة بأنها مطلبٌ ملح لاقامة الحجةء وبيان المحجّة: لا 
رن لاس عل أله حجة بعد الرس [النساء: .]٠١١‏ 


لقد آدت الترجمة دورا كبيراً فی نقل الثقافات» وبخاصة فى هذا العصر 
ظاهرة قد توصف بأنها صحية» تبشر بخيرء باعتبار آنها جانب إيجابي من جوانب 
الدعوة الإسلامية. 

ويمكن القول: إن الترجمة بدأت منذ عهد الرسول بي فقد بوب الامام 
البخاري» يرحمه الله» في صحيحه باباً بعنوان: «باب ترجمة الحکامء وهل يجوز 
ترجمان واحد). 


وقال خارجة بن زيد: «عن زید بن ثابت أن النبي بي آمره أن يتعلم کتاب 
اليهود» حتى كتبت للنبي کتبه» وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه». وفي رواية 
(۱) ابن تيمية» «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» ط۰۲ ۵/۲. 


)۲( ابن باز » (مجموع فتاوی ابن بازاء د. طے ۳۷۶/۱۲. 


مهارات المعرّفين بالاسلام ا ع 
7ھ ھت ۱ ڪڪ ن 
الکشمیهنی (الیهودیة»۲. 


وفي حديث آخر أن ابن عباس قال: «آن آبا سفیان بن حرب آخبره آن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قریش. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا 
فان کَذبنی فكذبوه ‏ فذكر الحديث - فقال للترجمان قل له: إن كان ما تقول حمّاً 
فسيملك موضع قَدَمِيَ هاتین»"". 

رهلا الحدیث يدل على ضرورة تعلم لغات الأعاجم؛ آولاً تتبلیغهم 
الرسالة» ثم للأمن من مکرهم. فقد ثبت أن النبي بء کتب إلى هرقل وغیره من 
الملوك. والحکام. كتباً دعاهم فیها إلى الاسلام وذکر فیها آية من کتاب اللہ 

وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية: أن رسول الله ول قال لأصحابه: «إيتوني 
بأجمعكم بالغداة» وكان رسول الله ُء إذا صلی الفجر يجلس في مصلاه یسح 
ویدعو » ثم التفت الیهم» فبعث عدة» وقال كيد : «انصحوا الله في أمر عباده ؛ فإن 
من آخبر عن شيء من آمر المسلمین ثم لم ینصح؛ حرم الله عليه الجنة انطلقوا 
فأصبحوا (يعني: الرسل) وکل منهم یعرف لسان القوم الذین آرسل إليهم». وذکر 
ذلك النبي مَك فقال: «هذا أعظم ما كان في حق الله كك عليهم في آمر عباده) . 

ولندرك عظيم شأن الترجمة زمن الصحابة» نذكر هنا أنهم كانوا إذا فتحوا 
مصراً دعوا أهله إلى الإسلام. قال الشيخ عبد العزيز بن بازء يرحمه الله : 

«إن الصحابة وؤ لما غزوا بلاد العجم من فارس» والروم» لم يقاتلوهم 
حتی دعوهم ای الإسلام» بواسطة التراجم» ولما فتحوا البلاد العجمية» 
دعوا الله پل باللغة العربية وأمروا الناس بتعلمهاء ومن جَهلّها منهم دعوه بلغته 
وآفهموه المراد باللغة التى يفهمهاء فقامت بذلك الحجة وانقطعت المعذرة» ولا 





)١(‏ آخرجه البخاري في «(صحيحه»» کتاب الأحكام» باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان 
واحد» ۰۷۲/٩‏ حدیث رقم (۷۱۹9). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» کتاب الاحکام باب ترجمة الحکام وهل يجوز ترجمان 
واحد» 22/9 حدیث رقم (۷۱۹۲). 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
.ا تا 4 مفهومه وا وو و 
شك أن هذا السبيل لا بد منه؛ لا سيما فی آخر الزمانء وعند غربة الاسلام 
وتمسك کل قبيلة بلغتها. فان الحاجة للترجمة ضرورية» ولا يتم للداعي دعوة الا 
ال 

وعلى الرغم من أن حركة الترجمة اليوم لا تقارن بتلك في عهد المأمون 
وخلفه؛ من حيث أن معظم المواد المترجمة اليوم هي من تأليف علماء الاسلام 
وطلبة العلم من أهل السْنَّة والجماعة؛ غير أن النصوص المترجمة لا تخلو من 
آثار سلبية» تنعكس على واقع الدعوة؛ ومن آثارها السلبية أنها تقلل من شأن اللغة 
العربية» لغة القرآن» في أعين المسلمين الأعاجم» باعتمادهم على النصوص 
المترجمة اعتماداً كليّاً. يضعف همتهم لتعلم اللغة العربية» أو لبذل المجهود في 
نطق أحرفها الحلقية. 

إن الغرض من الترجمة هو نقل المعلومة من لغة إلى آخری. أو نقل الفكرة 
بأحرفٍ وكلماتٍ واصطلاحات» تختلف برمتها عن مثيلاتها في لغة المتلقي لتلك 
الفكرة. ولهذا قال أهل العلم أقوالاً تتضمن تحريم الترجمة الحرفية؛ لأنها لا 
تفي المعنى حقّه. 

قال الشيخ ابن عثیمین''': «الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة 
عند كثير من أهل العلم؛ وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا 
کن تحقیقها؛ منها وجود مفردات ممائلة بين اللقتيق» ووجود آدوات للمعاني 
متشابهة في اللغتین» وتمائل ترتیب الکلمات في الجمل والصفات والاضافات . 

وإلى جانب هذا. هناك عامل یغفل عنه غالبية العاملین في هذا المجال؛ 
وهو أن الذي ینقل الفکرة من لغته إلى لغة آخری لا يدري أن المؤثرات الثقافية 
لدى المستهدفين بالترجمة تتحكم في فهمهم الأفكار الجديدة» والمستحدثة سلباً 
اكثر منها إيجابا. 

ولبيان هذه الحقيقة أسوق المثال التالي: فاصطلاح (العزض أو الشرف) له 
مدلول خلقي» واجتماعي» لدى العرب بخاصةء والشرقي بعامة يختلف عن 


0 ابن باز » (مجموع فتاوی ابن بازاء د. ط» ارا 
)۲( النيجيري» (دور الترجمة الدينبة فش الدعوة إلى اللہ تعالی ۰ د. ط» صن ۲ . 


مهارات المعرّفین بالاسلام : #_ 
ك7 ا ا لک 


مدلوله في الثقافة الغربية. فإذا ورد هذا الاصطلاح في نص عربيٌ للترجمة؛ فلا 
یمکن أن یکتفی بترجمته بكلمة تقابل المعنی اللغوي في اللغة الآخری؛ ککلمة: 
(1102010) ومعناها: شرف . 

ففي هذه الحالة لا بد من بیان مضمون هذا الاصطلاح؛ أي: لا بد من 
بيان الحقيقة الشرعية لهذا الا صطلاح؛ لیتمکن القاری من استیعابه والا فان 
الاکتفاء بالحقيقة اللغوية تفوت عليه ذلك؛ وهذا هو عين الترجمة الحرفية. 

والذي يبدو من النصوص المترجمة؛ أن الترجمان الذي يلتزم الترجمة 
الحرفية؛ يلجأ إليها لاسباب منها: عدم استیعاب الترجمان آسس وآصول 
الترجمة. فهو يظن أنه لا فارق بینها وبين الترجمة التجارية. وأن الذي عليه هو 
نقل مفردات نص من لغة إلى مفردات لغة أخرى» بغض النظر عا إذا اتضح 
المعنی آم لم یتضح. 

ليس المهم هنا بیان كثرة النتائج السلبية للترجمة الحرفية لاي القرآن 
بخاصة. والنصوص الشرعية بعامة. فلو لم يكن لها سوی نتيجة سلبية واحدة 
لکفی بها تحذیراً. 

ولکن هناك عدد من الموثرات السلبية للترجمة؛ آخص منها: عدم معرفة 
کثیر من التراجم بعقيدة آهل السَنَة والجماعة» وعلوم الاسلام. وهذا ما یدفعهم 
إلى تأويل الأسماء والصفات . 

ومنها أيضاً: أن التراجم ذوي العقائد الفاسدة وأتباع المذاهب الهدامة؛ 
يرؤجون عقائدهم من خلال ترجماتهم» ومنها: جهل الترجمان بالناسخ والمنسوخ 
من کتاب الله وسنة رسوله. 

ومنها: اعتماد التراجم المعنى اللغوي للكلمة» باعتمادهم على المعاجم 
المدرسية» أو ما تسمی بمعاجم الاصطلاحات الإسلامية» دون الرجوع إلى أهل 
العلم» ومراجعھم؛ لمعرفة تأويل كلام اللہ وكلام نبيّهِ كل ومنها اكتفاء القارئ 
بترجمة النص» والاستغناء به عن تعلم العربية. 

وهناك مؤثرات سلبية آخری للترجمة الحرفية في مجالاتٍ أخرى؛ وهو: أن 
من أعداء الإسلام من يفرح بالترجمة المعلولة» ويستغلها لضرب القرآن بعضه 


سے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
واے جك ڪڪ 
ببعض» ويكفي هنا ما ذكره الدكتور موريس بوكاي مثلاً لهذه الترجمةء حول 
تكوين الحليب في جسد الإنسان» والحيوان؛ وأن من التراجم من ترجم كلمة 
الفرث (الغائط)۲. 

ویمکن بعد ذلك تصور ردود آفعال علماء الطب والتشریح حين یقرژون مثل 
هذه الترجمة ذلك بأنهم لا ینحون باللؤم على الترجمان؛ بل یقولون: إن نصا 
کهذا لا یمکن أن یکون وحپاء بل هو من عند بش وهذا نتيجة عدم رجوع 
الترجمان إلى المراجع العلمية التخصصية. 

إن من المسلّم به أن ترجمة آلفاظ وآي القرآن الکریم ليست القرآن ذاته؛ 
نذا فان القن برف الص ن ال اه غالا ما بشوه معن الكصس+ غير ان 
المشكلة أن كثيراً من التراجم من يتقيد بنسق العبارة في اللغة العربية» الذي يعطي 
الصياغة رونقاء وجمالاء وحسن بیان یتذوقه القاری العربي» ویقدر قیمته 
الجمالیة؛ غير أن هذا كله لا يتوفر في اللغة المترجم إليهاء بل ربما يتغير معنى 
التص لو هد الترجمان بهذه المحسنات» فعلی سبیل المثال من التعبیر الجمیل 
الذي ينم عن الحیاء الالهي في الكناية عن الجماع یقول تعالی: ہلآو مس 
31 [النساء: ۳3 فلو ترجمت هذه الكلمات بحرفيتها لفهم القارئ ند ینبخی 
عليه الوضوء كلما مست يده يد زوجه. فالمقصود بالملامسة فی هذا السياق هو 
الجماع ولیس اللمس. 

وکذلك في قوله تعالی: من لیا لک وس با لو [البقرة؛ 1۱۸۷ء 
نجد أن کثیر من الترجمات لهذه الاية تقول: «هنْ ثياب لکم وآنتم ثیاب لهنًّ». 
وقد یستهجن القاری الاعجمي هذه الترجمة؛ لأن هذا التعبیر لا یوجد في اللغة 
الإنجليزية» وعلیه يصبح لزاماً على الترجمان أن يعطي معنی أو مفهوم الآية بدلاً 
من ترجمتها حرفيا. 


ولما اقتضت الضرورة تبليغ هذا الدين عملاً بأمر المصطفى 8ؤ ولما كان 


(۱) بوكاي» «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»» ط۳ء ص؛ ۲۳. 
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الاعاجم هم الغالبية الساحقة من المسلمین فقد اقتضت الضرورة تعلیمهم آمور 
دينهم» وآوامر ربهم وستَة نبیهم عليه الصلاة والسلام بلغاتهم لصعوبة تعلمهم 
العربية في الظروف الراهنة. ولا یمکن تحقیق هذا الا بترجمة معاني آي القرآن 
وأحكامه وغیر ذلك إلى اللغة الني يتكلمونهاء فاقتضت الضرورة دعوتهم بلغاتهم 
أيضا. 

وهذا يعني: أن هذا النوع من الترجمة يدخل في حيز الوجوب؛ كما بيّن 
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» يرحمه الله: «وأما الترجمة بالمعنى للقرآن؛ 
فهي جائزة في الأصل؛ لأنه لا محذور فيها. وقد تجب حين تكون وسيلة إلى 
ابلاغ القرآن» والاسلام» لغير الناطقين بالعربية؛ لن ابلاغ ذلك واجب؛ وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

غير أنه لا ينبغي أن يؤخذ هذا القول على إطلاقه؛ ذلك بأنه لا بد لهذه 
الترجمة من شروط. وقيود»ء أهمها: التقيد بفهم السلف الصالح لنصوص القرآن 
والعقيدة» وأن لا يصدر إلا عن مصدري الشرع: الکتاب» والسئة» ثم عن آراء 
أهل العلم المشهود لهم بسلامة المعتقد من السلف والخلف. 

هذا إلى جانب حصول الترجمان على المؤهلات الشرعية» التي تمكنه من 
نقل الفكرة إلى اللغة الأعجمية على مراد الله ومراد رسوله. 

وينبغي على الترجمان أيضاً أن يعوّدَ المسلم الأعجمي على استعمال 
الاصطلاحات الشرعیةء وأسامي كتب ال وأنبيائه» كما ذُكرت في القرآن» وأن 
يضع ترجمتها بين قوسين. 

إن الله بعك محمداً يله بالرسالة الخالدة لتكون بلاغاً للتاس کافة وعامة إلى 
آن يرث الله الارض ومن علبھاء ونظرا للاعتبارات ال سبق ذكرها» فان ترجمڈ 
النصوص الدينية هي أقوى وسيلة إعلامية لتحقيق هذا الهدف السامي إذ بها يعلم 
العباد ذوو العلاقة أمر الله ونهيه. 


)١(‏ ابن عثيمين» «أصول فى التفسیراء طاء ص۳۲. 
(۲) الغزي» «مَوْسُوعَة القواعد الفِقْهِيّةة.» ط١ء‏ ۱4/۱ 
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ومن هذا الجانب يمكن القول أن لترجمة النصوص الشرعية محاسن جمة 
إذا ما روعیت شروطھاء منها: 

4ج قلي الرسالة ا مار الخلق ققد ماف الفرجية على كر 
الإسلام في شتى بقاع العالم واتساع رقعته اتساعاً أفقيّاًء وذلك بازدياد نسبة 
المسلمین فى العالمین» الغربی» والشرقی» بشکل ملحوظ وهذا مصداقا لقول 
النبي عل : اليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الیل والكيان ولا پترك الله بيت مدرء ولا 
وین الا أدخله الله هذا الدین؛'''. 

۲ - کثرت الجمعیات التابعة لأهل الشّئة والجماعة بعد أن انتشرت وسائل 
العا ماه 7 تا: 

۳ - صار الاسلام یحتل المرتبة الكميّة الثانية وهذه ظاهرة تبشر بخیر 
فلو نظرت إلى آمریکا الشمالیة» والجنوبية» وأورباء لتبین لك أن دين الاسلام 
أسرع الأديان انتشاراً فيهاء رغم ضآلة موارد دعاته» وهذه ظاهرة تقض مضجع 
هيئات التنصير ودولهم التي تضع تحت تصرفها ميزانيات هائلة. 

ا ان وجوه اد کے من کات دة الجاليات فى المملکه السعوكية 
ساهم وما زال يساهم في زيادة عدد المسلمين الجدد 7 ومتابعتهم» وإعداد 
دورات تخصصية لهم في اللغة العربية» وعلوم العقيدة» والشريعة وعلوم الدین 
الأخرى. 

5ه في هذا العصر الذي هيمنت الوسائل الإلكترونية (الانترنت) على كل 
وسائل الاعلای وطخت عليهاء فقد تصدرت الترجمة كل آدوات هذه الوسيلة. 
وعلی الرغم من سلبیات هذه الوسيلة الا أنه لا یمکن تجاهل آهمیتها کوسیلة 
لدحض شبهات آعداء الاسلام واعطاء صورة ناصعة له من مواقم نظن في 
القائمین علیها خیرا. 


(۱) آخرجه آحمد في (مسندہاء «مسند الشامیین»» حدیث تمیم الداري؛ ۰۱۵9/۲۸ حدیث 
رقم (۱7۹۵۱۷). قال شعیب الارنووط : اسناده صحیح علی شرط مسلم. 

(۲) حسب إحصائية موقع: 001 .8ا0ہ۸40. وهو موقع مختص بالإحصائيات حول الأديان 
وغيرها . 
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وکما أن لأهل السُنَةَ والجماعة مواقع في الانترنت» فيه كذلك مواقع للفرق 
الضالة التی تنشر فسادهاء فقد ساهمت الترجمة فى کشف شبهات هذه الفرق؛ 
وفضح عورها. 

ومهما بلغت النتائج الإيجابية للترجمة كثرة» فانها لا یمکن أن تستوعب 
علل نتائجها السلبية» ولا أن تدرأ خطرها. فمنها: 

١‏ - عدم وضوح مسائل العقيدة» والعلوم الشرعية» عند التراجم؛ مما يؤثر 
على فهم القارئ آو السامع لنتاجهم» ولقد راجعت کثیرا من أعمال الترجمة» 
فوجدت أن كثيراً من التراجم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة الجليلة وهذا العبء 
الثقيل. ولا يمكن إنكار الرغبة الصادقة لديهم في العون على نشر الإسلام؛ إلا 
أن ضعفهم في العلوم الشرعية» أو اللغة الإنجليزية» أو العربية» أو في كلتيهما؛ 

۲ - انتشرت بين الكثير من المسلمين الأعاجم العقائد الفاسدة؛ وذلك 
بسبب وفرة إنتاج الدعاة لتلك العقائد الفاسدة منهم في مجال الترجمة. فقد سبقوا 
سائر المسلمين في هذا المجال» سواء في ترجمة معاني القرآن الكريمء 
والأحاديث النبوية» وكثير من العلوم الشرعية. 

۳ - تلقف التراجم العرب وغير العرب أعمال هؤلاء» واعتبروها مرجعاً 
الشرعية بعجرها وبجرهاء وتناقلوها بينهم. مثل الترجمة غير الصحيحة لمعنى 388 
(صنط be upon‏ ععوعم) ومعنى خا تم الأنبياء لا (The seal of the prophets)‏ . 

٤‏ - ساعدت الترجمة في ازدیاد عدد المتسورین سور العلم من الاعاجم؛ 
الذین لا تتقن غالبيتهم الساحقة اللغة العربية؛ ومع هذا. فهم یعتلون منابر الدعوة 
في الانترنت» ووسائل الاعلام المتنوعة» والاعجب من هذا آنهم حازوا على 
رضا أهل الخیر من المسلمین العرب فآمذوهم بأموال طائلة بحسن نية» ورغبة 
في نشر الاسلام دون أن یطلعوا على الطامّات في کتبهم» ومحاضراتهم ممّا 
ساعدهم على نيل الشهرة في بلدان كثيرة » وقد تدفع الشهرة بعضهم إلى عدم قبول 
الحق» ولا يجد من ينتقدهم أذناً صاغية ولا واعية. 


ھی التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


٥‏ ۔ اعتماد التراجم على المعاجم المدرسية في ترجمة النصوص الشرعیة؛ 
أو على ما تسمی بالمعاجم الاسلامية التي هي من تألیف عرب وأعاجم من الذين 
مر ذكرهم آنفا مما يجعل الترجمان يعتمد المعنى اللغوي للاصطلاح الشرعي لعدم 
معرفة معناه الشرعي ؛ كمثل الذي ترجم معنى اسم الله الظاهر Apparent)‏ عط1) ؛ 
آي: (الواضح للعیان) وسبب هذه المشكلة عدم رجوع الترجمان إلى المراجع 
العلمية الموثقة. أو سوال آهل العلم عن معنی هذا الاسم. 

٦‏ - اعتبار ترجمة النصوص الشرعية المترجمة مرجعاً فوق الشبهات 
والاستغناء بها عن آمهات المراجع» وکتب آهل العلم واستعمال الترجمة 
کمرجع للفتیا . 

۷- عزوف کثیر من الاعاجم عن تعلم اللغة العربية» وهذا من أعظم 
المصائب المترتبة على ترجمة التصوص الشرعية. 

وآود في خاتمة المطاف أن آلفت انتباه الاخوة التراجم؛ عربهمء 
وعجمهم أنه لا بد أن تتوفر لدی الترجمان الموهلات التالية» من أجل النجاح 
في مهمته » وهي : 

۱ - العلم الشرعي؛ ومعرفة الاصطلاحات الشرعية بمعانيها اللغوية 
والشرعية. 

۲ - معرفة القواعد الفقهية؛ لأنها كثيراً ما تساعد على فهم النص الفقهي . 

٣‏ ۔ معرفة عقائد الفرق الضّالة» والمعاصرة منها على وجه الخصوص» 
والاطّلاع على کتب السلف التي تحوي الرد على هذه الفرق؛ وتفنید حججهم. 

4 - التمکن من اللغة العربیة» ومعرفة قواعدها واستعمالاتها. وآدلتها» من 
شعر آو نثر. 

* - التمکن من اللغة الاجنبيت والحدیث هنا عن الانجليزية ومعرفة 
قواعدها. واستعمالاتها والأمثلة التي تسوقها المعاجم التخصصية للدلالة على 
معانیها . 

والی جانب هذا لا بد أن يقتني الترجمان مکتبة خاصة تحوي: 

۱ ت قوامیس عن اللغة ھا لتفسیر المصطلحات. 
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۲ - معاجم وكتب اللغة العربية ومعاني الکلمات. 

۳ - کتب المصطلحات . 

. معاجم متخصصة في اللغتین‎ - ٤ 
ثالثا: مراعاة دين المخاطب:‎ 

أ مراعاة دين المدعو : 

ینقسم غير المسلمین إلى الأصناف التالية ۱ : 

الصنف الأول : الدهریون: هم الذین لا یژمنون برب ولا رسول. ولا 
کتابء ولا دين. 

الصنف الثاني: المشرکون: هم الذين ما زالوا يعبدون الاصنام» على 
اختلاف مشاربهم. 

الصنف الثالث: أهل الکتاب: هم الذين يؤمنون بالله خالقاًء وبکثیر من 
الرسل» ولكنهم يشركون بهم» أو بغيرهم» ولا يؤمنون برسالة الاسلام. 

والمقصود من هذا التقسيم؛ أن يكون المعرّف بالاسلام على بينة من 
آصناف الناس» ومواقفهم الاعتقادية» وآن یختار لكل صنف خطابه» وما يناسب 
اعتقاده. ومستوی إيمانه» فیخاطب الدهریین: في إثبات وجود الخالق وك 
ویقیم البراهین على ذلك. 

ویخاطب آهل الكتاب: في صحة رسالة الاسلام» وبعثة الرسول بيا 
ووجوب الایمان بالرسل جميعاً» ومکذا. لکل صنف طریقئه. ولکل مستوی 
مقاله. 

عند تتبع آسالیب القرآن في خطاب الناس؛ نجد القرآن الکریم قد خاطب 
هذه الأصناف كلهاء کلاً حسب إيمانه» وكلاً ہما یناسب تفکیره ومعتقده. 

فخاطب الدهریین : باثبات وجود الخالق؛ فقال تعالی: ام خُفواً من غَيرٍ 
ىء آم ہم یفن ©» [الطور: ۳۰]. 


)۱ العرعور» (منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» ط١‏ ص۸۹. 


هزوک التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وقال تعالی: هدا علق ال اروف مادا ڪل ان من دوي ؛ 

صلل مین 4079 [لقمان: ۱۱]. 

وقال تعالی: وین كيده آن لک من ثرا 1 2 
لاک [الروم: ۲۰]. 

وحاج إبراهيم 38 الدهريّ بقوله: اکت اه ان باس یں المترق اتِ 
بها من من الْمَغْرِبٍ هت ج ای کر واه لا دی القوم للم )> [البقرة: ۲۵۸]. 

وخاطب القرآن المشرکین بما يناسبهم في عقائدھم؛ فقال تعالی: «إولّين 
مَأَلتَهُم کن غ الت ولا ف الس ور لین ال اى بتک ©4 
[المكويت 

لأنهم كانوا یؤمنون بتوحيد الربوبية» ويشركون في الألوهية» فألزمهم الله 
بمقتضى الربوبية أن لا پُشرك به؛ لأن العبادة تصرف لخالق هذا الكون والمتصرف 
فيه ولا تصرف لغیره من المیخلوقات كاتا ما کانت. 

وقال سبحانه: 1۳ 1 تدعو من دون آله عباه الک دوم 
تما لَۂ إن کنتم صَدِقِنَ 409 [الأعراف: 194]. 

وقال سبحانه: رادت 8 من دون الہ لا عقون تَا وهم قوت 6 
ا یت رما شرت اد مت ڑکاک [النسل: ۰۲۰ ۲۱]. 

وقال: چون اسل مك با ين دون ا من لا م له إل ر امد 
کم عن دعآیهم علو ك [الأحقاف: .]٤‏ 

وخاطب آهل الكتاب بما يناسبهم» ومعتقداتهم» وما یقرون به من توحید 
الربوبية» وإيمانهم ببعض الرسل» والكتب» فقال لهم سبحانه: «قل یال آلکلب 
تاوا رل كلمت سوم بَيْمَنَا وک 4000-7 ر2 ييه هیا ول ید 
نشکا بسا با من هرن الو كن ولا فولوا اشوا یت" نیت @4 
لآل عمران: .]٦٤‏ 

وقال تعالى: «قل يُتأَهْلَ التب ل تلو فى كم غَيْرَ ألْحَقٌ» الآية 
[المائدة: ۷۷]. 


سس 
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واه فيزيقة ا ان 7 ۳ حيتت نٹ یر اس نم 
آنظر آک بزنكرت لہ [المائدة: ۷۰ 

وقال: لفل اه الکلب عل گور كن حبرا لور تا وم 
اک من یک4 [المائدة: 71۸]. 

ولو آمعتا النظر في السُنَة لِجَمْع مثلٍ هذا لعجزنا. ولا باس بذکر قلیل من 
الله على سیل الکو والشیہ 

فقد کان رسول الله یه يخاطب آهل الکتاب بغير ما كان يخاطب به كفار 
قريش » فخاطب اليهود بوجوب التزامهم التوراة الصحيحة» وعدم التحريف فيهاء 
فلو آنهم التزموها لآمنواء ومن ذلك: لما جاءه اليهود بزانٍ منھم؛ فقال 
الرسول كَل : «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟”" . 

وخاطب وفد نجران في إبراهيم أنه لم يكن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان 
ديكا عسلها . 

وكان قد كتب لهم «آما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد»۳۳. 

فانظر كيف خاطبهم بتوحيد الألوهية مباشرة؛ لأنهم مُقرّون بتوحيد الربوبية. 

ولا اَل على ذلك من الرسائل التي كان يرسلها رسول الله ی إلى ملوك 
وسلاطين الشعوب. فقد كان يخاطبهم بالایمان» وبدخول الإسلام: فخطابه 
لكسرى المجوسي لم يكن كخطابه للنجاشي من أهل الکتاب؛ ورسائله أشهر من 
أن تسطر هاه 


3 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحها كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ۳/ 
۷ء حدیث رقم (۱۷۰۰). 

(۲) ابن هشامء «السيرة النبوية)» ط٢ء‏ ۲۱۵/۲ - ۰۲۲۵ وابن کثیر» «البداية والنهایة». ط١ء‏ 
۵ وار بن القيّمء «زاد المعاد في هدي خير العبادا. ۰۲۷ ۰۰۲۹/۳ وابن سعدء 
«الطبقات الکبری» ۰۱ ۳۵۷/۱ 

(۳) «السيرة النبویة ۳۳۰/۶4 وما بعدها «زاد المعاد فى هدي خير العباداء ۱۸۸/۳ وما 
بعد‌ها . 


ا٣۴۷‏ ۴ا التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
2 جا 

ومن أجمل ما يسطر ها هنا؛ مفارقة خطاب رسول الله و بين من في قلبه 
إيمان» وبين من خوى قلبه من الإيمان» وكان ذلك بين مادیة سرافت وإيمان 
عمر و 

لما تبع سراقة بن مالك رسول الله با ساعة الهجرة إلى المدينة لیقبض 
انا کیک فلا ارك سراف التی طلب مہ ای یسی عل وله 
فتاه مانب هی الري إلى ضا بريد مها لے سید قال له 
رسول الله کل : «كآني بك قد لبست سواري کسری»"". 

ودخل عمر على رسول اللہ َء وقد أثر الحصير في جنبه» فبكى عمرء 
فقال رسول الله ية : اما يبكيك؟» فقال: يا رسول اللہ إن كسرى» وقيصرء فيما 
هما فیه» را تت رسول اله!۲۱ 

فقال له رسول الله : «أما ترضی أن تکون لهم الدنیا ولنا الآخرة»"" 

فجواب رسول اھ كله الأول لسراقة اختلف اختلافاً کے ا عن جوابه 
لغعر.: فالاول كان وعدا باللاتشتا: رالآغر وعدا بالا ره :فلماڈا وی 
الخطاب؟! ولماذا لم يقل لسراقة سثشلم وستکون لك ال ولماذا لم بقل 
لعمر ستکون آمیراً عظيماً» وسلطاناً مهيباً» وستملك ما تحت قدم قیصر 
وکسری؟ . 

ذلك لأن رسول الله بي كان في دعوته واجاباته مستحضراً حال المدعو 
الإيمانية» فأما سراقة فلم یخرج لاحقاً رسول الله بي إلا للمال» ونفسیته نفسية 
غير إيمانية» فهو لا يقيم وقتئذٍ للإيمان والجنة وزناًء فلا يناسب أن يقال له: 
تكرت مزا رمسخل الجا لان تشه يول ب كانت سا رة ولص 


)00 آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء 
خب ا عو عليه» باب الاختيار ذ في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع » كراسمه 


© اخرجه البخاري فی اصحیحها» کتاب لتفسیر القرآن»» باب طق تناك اكه 
[التحریم: ۱]: ۱۵۹/۷ حدیت رقم »)4٩۱۳(‏ ومسلم في (صحیحه»: کاب 
الطلاق. باب في الایلاء واعتزال النساء وتخبیرهن وقوله تعالی: وان تظھرا عَليّ دہ 
[التحریم: 0۲4 ۰۱۵۹/5 حدیث رقم (۱8۷۹). 


مهارات المعرّفین بالاسلام ۲ ص 
۰ ااا سح کہ و ا 


من اتباع النبي ی كان قصداً ماديّاًء فناسب أن يَعِدَهُ الرسول ی بالمادة (سواري 
كسرى) التي هي مقصده الأول وقتئذٍ» ومعلوم عند سراقة آمانة رسول الله 
وصدقه.. وأنه إذا وعد وفى. 

وأما عمر وه فنفسيته نفسية إیمانیةء لا تقيم للدنيا وزناًء أمام رضا الله 
تعالى وجنته. فناسب أن يخاطب نفس عمر بما يناسبهاء فقال له: «أما ترضى أن 
تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة» . 

ب - مراعاة المخاطب في ذاته : 

«من الضروري للداعية الحكيم: أن يراعي ظروف الناس» من فقرء 
ومرض ‏ ووضع اجتماعي؛ وأن لا يتجاهلهاء بل يكون قوي الملاحظة في ذلك 
مع المدعوین . 

فقد خرج رسول الله کل مرة» فإذا بأبي هريرة له في الطريق» وقد خر 
على وجهه من الجَهُد والجوع. فقال له: «يا أبا هر» فقلت: لبيك رسول الله 
وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني؛. وعرف الذي بيء فانطلق بي إلى رحله» فأمر لي 
الع ا سا ا ا 

لقد فطن رسول الله ئة إلى حال آبي هريرة» ولم يتجاهل حاجته. 

فما أحوجنا إلى هذا الفقه العظيم» بأن يراعي الداعية ظروف المدعوين» 
وان لا بکون غافلا عدياء فان الدعوة إلى الها لست د خالية؛ ولا مقالة 
نظرية» بل هي دعوة عملية» وممارسة واقعیةء لا تغفل عن ظروف الناس ولا 
عن أحوالهمء بل هي تعالج هذه الأحوال في إطار الشرع المُطهّره تحت ظل 
الک ا 

ج - مراعاة طباع المدعوين الشخصیة: 

إن متا لأ شلك فيد أن الله قطر الناشءعلی سقات ماوت وس نایا 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الأطعمة» ۰۲۸/۷ حديث رقم (0710), 
والبِعْسٌ: القدح الكبير. 

(۲) العرعور «مراعاة حاجات المدعوین وآحوالهم» موقع رسالة الإسلام islammessage.com‏ 
(بتصرف) بتاريخ : ۸ ھ. 


سے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
چہواتا چچسسس ‏ چچ ی 
متنوعةء وإدراكات متباینةء فمنهم صاحب الحس المرهف. والطبع الرقیق» الذي 
الطرح العقلیء والاستدلالاات الرياضية» ومنهم الذي يؤخذ بالترغيبة ومنهم 
الذی یتاثر بالترهيب» ومنهم المسالم المنصت» ومنهم المجادل العنيد» ومنهم 

وقد یکون لبعضهم ظروف مؤژقتة؛ تمنعه من الادراك وتحول دونه ودون 
الاستجابة؛ كمصيبة مفاجئة» أو خسارة فادحة» أو حالة نفسية معينة. 

ومما لا شك فيه؛ أن مُقتضی الحكمة» ونفع الخطاب. أن تراعى هذه 
الطباع» وأن یهت بخطاب كل صنف ہما یناسبه» في إطار الشرع الحنيف. 


والناظر في أسلوب القرآن الكريم: يجد تنوعاً عجيباً في الأسلوب» وتفاوتاً 
ديعا في الطرح» ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشرية. 

قال سيد قطب في الظلال: «كان هذا القرآن يُواجه به النفوس في مکت 
ويروضها حتى تسلس قيادهاء راغبة مختارة» ويرى أنه كان يواجه النفوس 
بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً» تاره يواجهها بما يشبه الطوفان الغامرء من الدلائل 
الموحية» والمؤثرات الجارفةء وتارة يواجههاء بما يشبه السياط اللاذعة تلهب 
الحس» فلا يطيق وقعهاء ولا يصبر على لذعها! وتارة يواجهها بما يشبه المناجاة 
الحبيبة» والمسارّة الودودة» التي تهفو لها المشاعر» وتأنس لها القلوب . .! وتارةً 
يواجهها بالهول المرعب» والصرخة المفزعة» التي تفتح الأعين على الخطر 
الداهم القريب. .! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة» ونصاعة» لا تدع مجالا 
للتلفت عنهاء ولا الجدل فيهاء وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح» والامل الندي» 
يهتف لها ويناجيهاء وتارة يتخلل مساربهاء ودروبهاء ومنحنیاتھاء فيلقي عليها 
الأضواء التي تكشفها لذاتهاء فترى ما يجري في داخلها رأي العين» وتخجل من 
بعضه وتكره بعضه» وتتيقظ لحركاتهاء وانفعالاتهاء التي كانت غافلة عنها!. . 
ومئات من اللمسات» ومئات من اللفتات» ومئات من الهتافات» ومئات من 
المؤثرات» يطلع عليها قاری القرآن» وهو يتبع تلك المعركة الطویلةء وذلك 
العلاج البطيء» ويرى كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس العصيّة 


ات ١‏ رُفین بالاسلا 5 5 
مهارات المعرّفين بالاسلام یت 
اه 

ومکذا ينبغي أن یکون آسلوب الداعية متنوع یتناسب وکل موقف؟ 
ويتوافق مع کل نفس وما فیها؛ من قدرات خَلّقیةء وصفات مکتسبة. غير مُغْفِل 
لحال المدعو ولا لصفاته الفطرية» ولا مزایاه الشخصية. 

ولولا خشية الإطالة» لسردت الکثیر من الشواهد» ولا يفوتني أن آذکر أمثلة 
صر 

ففي الوقت الذي أمر النبي ية زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية "» أن وجا 
من الصحابة أن يقول: «سبحان اف والحمد لل ولا إله الا اف وا آکبن ولا 
حول ولا قوة إلا بالل بدلاً من قراءة الفاتحة عندما عجز عن تعلم الفاتحة. 

فأي مراعاة لأحوال المدعوين بعد هذا؟! رجل يُؤمر بتعلم لغة غير لغته» 
وذلك لِما رأى رسول الله 4 من حفظه وفطنته. ورجل يأمره بالتسبيح بدل 
الفاتحة» لِمَا رأى من ضعف ذاكرته» إنها مراعاة لطباع المدعوين الشخصية» التي 
فقدها بعض الدعاة والمربين. 

وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون فطناً لطبيعة المدعوء مدركاً لما ينفعه 
في تلك الصفة التي يتصف بهاء فيعجل البيان» ويمسك عن الجواب» كل ذلك 
وما يتناسب وطباع المدعو. 


(۱) قطب. في ظلال القرآن»» ۰۱۷ ۳٦۹۲/٦‏ ۔ ۰.۳۹۹۳ 

(۲) آخرجه آحمد فی «مسنده) تن الاأاتضار حديث زيل د بن ثابت عن النبي» ٥۵ء"‏ 
حدیث رقم (۷ والترمذي فى (سننه!» آبواب العلم؛ » باب ما جاء في تعلم 
السريانية» ٥/٤‏ حدیث رقم e‏ وابن ن حبان في (صحیحه) » کتاب اخباره E‏ 
عن مناقب الصحابة و 5 کن أجمعين» ذكر زيد بن ثابت الانصاري وه“ 5 05 حديث 
رقم (۱۳۲ ۰۷ والحاكم ف فى (مستدركه), كنات معرفة الصحابة ن“ ذكر مناقب زيد بن 
ثابت كاتب النبي 822 «EVV /Y‏ حدیت رقم (oV۸۱)‏ وقال: صحيح إن كان ثابت بن 
عبید سمعه من زید بن ثابت ولم يخرجاه. 

)۳( آخرجه خد فى امسنده!» مسئد الکوفیین» بقية حديث عبد الله بن أب بی آوفی عن 
النبي 82723 00/1« حدیث رقم ٠(‏ ۰ء وأبو داود في (اسننه) » آبواب تفریغ استفتاح 
الصلات باب ما یجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» /١‏ ۱3 حديث رقم (۸۳۲) 
والحاکم في (مستدر که) ۰ کتاب الطهارف ۳ حدیث عبد الرحمن بن مهدي ۰ ۳۷/۱ 
حدیث رقم (۸۸۸) وقال الحاكم: هذا حديث صحبح على شرط البخاري ولم پخرجاه. 


DS:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الثانی عشر: استثمار الحهود الفردية والمؤسسية: 

0 بالجهود الفردیة : فى دعوة الناس منفردین . 

ويتبين من ذلك أن اضر ات و فى عکسن. الاعوة الجماعية» من تخیر 
المدعو : ۱ 

نی الذعوة الفردية کون المدضو فوا وفی الدغوة الجاع یکرن الماع 
ا ۱ 

إن الدعوة العامة والدعوة الفردية» بمنزلة القدمين للإنسان لا يستقيم أمره 
إلا بهما معأء ولا يمكن الاقتصار علی الدعوة الفردیةء دون الدعوة العامة» 
والعكس صحیح . 

إن أهمية الدعوة إلى الاسلام تنبثق من أهمية الدعوة إلى الله من حيث هي ؛ 
فالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة واجبة على المسلمین ؛ قال تعالى: #وَأتَكن ینک 
َه یوت إل کل وروت اكرون نهو عن الشگر وأؤي هم نيشت 469 آل 
عمران: ۲۰۶ ]+ ويقول: ادع لل سيل ريك با ہمد وَالْمَوْعِطلدٍ اتک [النحل : ۵٥‏ . 

وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت ولب قال: «بایغنا 
رسول الله ية على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» على 
آثرة عليناء وعلى ألا ننازع الامر أهله» وعلی أن نقول بالحق أينما كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم»۳. 

إن الباطل يملك اليوم من وسائل الاتصال الجماهيري ما يخاطب به عشرات 
الملايين في وقتٍ واحدء بَّدءاً من الفضائیات التي يعمل على صناعتها قدرات 
وأقلامء وعقول وأفھامء مروراً بالصحف والمجلات والحفلات. التي تثير أحط ما في 
الإنسان من غريزة وشهوات» وصولا إلى البرامج الثقافية» ومراكز الأبحاث التخصصية 
التي تتابع العالم الإسلامي» وتصنع له الخطط والخطوات التي توصله إلى الهاوية . 

أقول: ما الذي نملكه اليوم لكي نصمد أمام هذا الطوفان؟ 

إن ما نملكه يبدو شيئا ضئيلا لا وزن له. والحق بخلاف ذلك» إن الحق 


۰۷۷/۹ أخرجه البخاري في «صحیحه»؛ كتاب الأحکام» باب كيف يبايع الإمام الناس»‎ )١( 
حدیث رقم (۷۱۹۹)ء ومسلم فی (صحیحہ)ء کتاب الامارت باب وجوب طاعة الأمراء‎ 


مهارات المعرّفين بالاسلام 1 #_ 
كت اا  ٩5‏ و ار 


دائماً بسيط المظھرء ولکنه فّالء ومؤثر في الحقيقة الكامنة وراء المظهر . 

اننا نملك الحق» ونملك الخطاب الفردي الذي یغرس القناعت ویغیر 
الفکر» ویصحح العقيدة» وهم لا یملکون ذاك الخطاب. انما خطابهم اعلام 
جماعي» یعرضون فيه أردأ البضاعات ویرتکزون في ذلك على اثارة الشهوات 
وخطابنا فردي نعرض فيه آنفس السلع وآغلاها. نرتکز في ذلك على رصيد 
الفطرة عند الناس» وشتان بین من یغرسون القناعات» ویحررون الارادات» ومن 
یروجون الضلالات ویحرکون الغرائز والشهوات. إننا بالدعوة الفردية - التي 
تملك كل مقومات التأثیر والتغییر والتي تخاطب الفطرة الکامنة في الاعماق 
والضمیر - نملك الکثیر؛ فالدعوة الفردية رصید ضخم لا یقدره الا من عرف 
طبيعة هذا الدین» وطبيعة الانسان المستخلف. 

وفي هذا الزمان وجدث آمور كثيرة» آصبحت الدعوة الفردية معها ضرورة 
حتمیةء لا یمکن الاستغناء عنها في واقع العمل الاسلامي؛ فمن ذك : 

۹ے الغثائية المسيطرة على عامة المسلمین والتی آفرزتها الانظمة العلمانية 
في مجتمعاتناء عبر استخدامها لبرامج تربية العبيد» وتلقين الذل لشاب المسلمین 
في حين صارت العناصر الجيدة التي تصلح لحمل الأمانة؛ أندر من الكبريت 
الأحمرء وبإزاء ذلك توجد حاجة ملحة في الحركة الإسلامية إلى نوعيات خاصة 
جيدة من الرجال» يمثلون بالنسبة للصحوة القاعدة الصلبةء التي يعتمد عليها في 
ميدان البذل» والدعوة» والتضحية. وهذه النوعيات لا يكفي أبداً لاعدادها رسائل 
الدعوة العامة والكلمات العابرة» بل لا بد من اتصال وثيق بهم» وتركيز خاص 
عليهم ؛ لنقلهم هذه النقلة البعيدة ما بين الواقع الغثائي» والمثال المنشود. 

۲ - التضییق والاضطهاد والمحاربة التي يتعرض لها الدعاة في معظم أرجاء 
العالم من قبل أولياء الشیطان. الذين يريدون إطفاء نور الله» عبر منع دعاة 
الإسلام من ارتقاء المنابر العامة؛ من خطب» ومحاضرات» وصحف» ونشرات» 
وإذاعات» وفضائيات؛ ممًا يستلزم معه تفعيل دور الدعوة الفردية» لتعويض 
الفارق في التأثیر الحادث من جرّاء هذا المنع من وسائل الدعوة العامة. 

۳ - وجود نوعيات معينة من المدعوين» لا يصلح معهم سوى الدعوة 
الفردية» ومثال ذلك : 


ی ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وت چچخچ ‏ ج ڪڪ 
١۔‏ مدعو يعتز بوضعه الاجتماعي» ویری أنه لو خالط الناس في تجمعاتهم؛ 
لذهبت مکانته التي یتمتع بهاء وهذا بالطبع لا یکون الا لأنه غير ملتزم بالشرع 
التزاماً كاملاً» ففي مثل هذه الحالة يجب أن یستخدم الداعية الدعوة الفردية. 
؟آت و مه رفقة السوء» ويصعب التأثير عليه وهو معهم + ففي هذه 
الحالة يجب الانفراد به بعیداً عنهم؛ حتی یمکن التأثیر عليه بإذن الله تعالی -. 
۳ ۔ مدعو له حالة نفسية خاصة؛ کالنفور من الملتزمین» وصاحب الطبع 
غير المألوف والمتکبر» والمعاند. فهولاء جميعاً یصعب دعوتهم إلى درس أو 
محاضرة» وإنما یستخدم معهم الدعوة الفردية؛ حتى نبين لهم الحق. ونحسه 
ومع کونها منهجا عریقاء وضرورة واقعية إلا آنها مع ذلك تمتلك من 
الميزات؛ ما يجعلنا ننتهجها ونمارسها حتى لو لم يتوفر فيها كونها ضرورة ملحة: 
١‏ - فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كلل 
قال: «من دعا إلى هدّی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيع 





۲ - وروی البخاري وغيره أن النبي 9 قال لعلي بن أبي طالب ونه لما 
بعثه إلى خیبر: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر الَکَما'''. 

وأما العمل المؤسسي؛ فأقصد به: أنه شكل من أشكال التعبير عن التعاون 
بين الناس» أو ما يطلق عليه العمل التعاوني» والميل بقبول العمل الجماعي 
اسان ككل ومضشرتاء نضا وروا : وأداء العمل بشكل منسق؛ قائم على 


اسن ومبادئ» وأركان» وقيم تنظيمية مس اگ 


ویمکن تعریفهء بأنه: التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات 
متخصصة» ولجان وفرق عمل» بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب العلمء باب من سنٌ سُنَةَ حسنة أو سيئة ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة» /٤‏ ٢٠۲۰ء‏ حديث رقم .)۲٦۷٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه ص‌۸۸. 
)۳( العدلوني» «العمل المؤسسي». د. ط۱ ون رد 


مهارات المعرّفین بالاسلام 8 #_ 
لیپ 


الإدارة» أو الادارات فى دائرة اختصاصها؛ آي: آنها تنبثق من هيدا الشوری» 
۱ ۶ ¢ )1( 
الذي هو أهم مبدأ في العمل الموسسي" . 

ويمكن تعريفه أيضاً بأنه: كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين الاداء وفعالية 
العمل؛ لبلوغ أهداف محددة» ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبيرة» وفرق عمل» 
وإدارات متخصصة؛ علمية» ودعوية» واجتماعية» بحيث تكون لها المرجعية» 
وحرية اتخاد القرارائك» فى اة اعتضاضانها ۳ . 

وهذا المجال لا يصلح له إلا آناس توفرت لديهم معايير ذاتية» ومواصفات 
معنوية» أبرزها تقديم الخدمة للآخرين» وإيثار راحتهم» وسعادتهم على راحتهم 
الشخصية» وهذه معاني تتطلب توفر مقدار من حب الآخرين وإسعادهم» وتقديم 
راحتهم. والسهر على خدمتهم؛ مع ما یلازم ذلك من ٠‏ الأمانة» والصدق في 
دلك » والتفانی من أجله . 


ولیست هذه المعاني غريبة على مجتمعات المسلمین» إذ آنها من صمیم 
دینهم؛ ونبع عبوديتهم لله تعالى؛ حيث قال تعالی: یود الطعام عل خی کِا 
رتم وبا ٭ [الإنسان: ۰۲۸ وقال 0 فك اليف تكرت لب 0 
ای مم عن انیم سامون (© ان هم | پڑت © 227 اش 3« 
[الماعون: ١‏ ۔ ۷]ء وقال رسول الله کلف في حديثه الجامع المشهورء في (قضاء 
الحوائج)ء عن ابن عمر: «أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله کل 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه 
جوعاًء ولان أمشي مع أخي المسلم في حاجةء أحب إلي من أن آعتکف في 
المسجد شھرأء ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غیظاً - ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه ‏ ملا الله قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في 


(۱) أسماء الرويشد» «حتى تخرج دعوتك من نطاق الفردية»» موقع لها أون لاين» (۱۹)ء 
ربیع الثاني» (۱۲ه) (۷) یونیو (۲۰۰م)۰ www.lahaonline.com‏ ۰ 

)٢(‏ عبد الحکیم بن محمد بلال. «العمل المؤسسي» معناه ومقومات نجاحه! موقع مداد: 
http://midad.com/article/210061‏ 


ا3ی ۴۴ا التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا جا 
حاجته حتی بثبتها له. آثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام» وان سوء الخلق 
لیفسد العمل» كما يفسد الخل العسل»"". 

وقول النبي گا فيما آخرجه أحمد ومسلم وأبو داود» وصححه الالبائی 
عن آبي سعيد الخدري وئب : «من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 
لہ ۰-۰ کان له فضل زاد؛ فلیعد به على من لا زاد له) . 

فما ترکت هذه الآيات» والأحاديث؛ أي سبيل لأهداف» أو مقاصد. 
للعمل الجماعي. الا وتطرقت إليه. 

إن الفردية» وحب التملك والسیطرة» فطرة فطر الله الناس عليهاء وما لم 
تتوفر قناعات ذاتية نابعة من عمق فکر بأهمية استثمار المؤسسات» ومعرفة دور 
الفرد في المؤسسةء وعلاقة المؤسسة بالفرد» فسیظل الفرد هو المسیطر؛ والمتحکم 
بالمؤسسة» وبنشاطه تنشط. وبتغیر آفکاره تتغیر ثقافة المؤسسة» وبموته تموت . 

إن من آهم ما یلزم الداعية المعرّف بالإسلام الترفع عن الخلاف بين 
المنظمات. وان کان ولا بد من وجود الخلاف في الآراء؛ فلیکن للخلاف 
ضوابط؛ من احترام آراء الآخرين» واجتهاداتهم وحسن الظن بهم» وحمل 
آعمالهم» وآقوالهم على أحسن المحامل؛ ما لم ينشر أو یظهر خلاف ذلك 
وفي هذه الحالة» یکون الرد مهذب ویترفع عن الهمز» واللمز» ولتکن مصلحة 
المجتمع فوق کل اعتبارات» وفقاً للضوابط الشرعية» وئوابت الامة. 

وکذلك فان مما يجب الترفع عنه؛ تسييس الدعوة إلى الاسلام؛ وتوجیهه 
لاغراض تخرجه عن مضمونه وتفرغه من محتواه. فان للعمل السياسي؛ اطاراته 
التي تصلح له. وآن لا یجعل العمل الاسلامي مطیّة لمثل هذه الممارسات غير 
المسوولة. 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط باب المیم» من اسمه محمد» ۰۱۳۹/۲ حدیث 
رقم .)٦٦٢٦٦(‏ وصححه الالباني . 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه»؛ كتاب اللقطةء باب استحباب المؤاساة بفضول المال» ۳/ 
٤ء‏ حديث رقم (۰)۱۷۲۸ وأحمد في «مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند 
ابی سعيد الخدري له ۰۳۹۵/۱۷ حديث رقم (۱۱۲۹۳). 
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تمهید: مفهوم المنهجية 


۲ ع 
به 9 





المنهج هو: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق المختلفة والمتنوعة» 
في علم من العلوم قائم بذاته» أو في عدة علوم بينها رابط يمس الحقيقة العلمية» 
ويتم تحديد المنهج بواسطة طائفة من القواعد العامة» التي تحدد خطوات القياس 
العقلي» والتحليل المنطقي؛ والعقلي» حتى يصل الإنسان إلى نتيجة معلومة. 

والمنهج في الدعوة هو : الخطة الكلية والنظام العام» الذي يحدد الاطار 
العام لكل جوانب الدعوة» وهو الذي يجمع كافة جزئيات قضاياهاء وينسق بينها 
لتتكامل وتحقق ما يراد منها على الوجه الصحیح. 

ونظراً لأن منهج الدعوة في قضايا وموضوعات الدعوة فإن منهج الدعوة 
منهج رباني كله من عند الله تعالى» وقد جاء مفصلاً في الكتاب والسْتَ؛ ولا 
مجال فيه لاجتهاد مجتھدء أو رأي بشر. 

فالدعوة إلى الله تعالى» ہما تحمل بين ثنایاها من العقائد» والعبادات» 
والمعاملات والأخلاق» وما تضمنته من آخبار الرسل والأمم السابقة وآحوال 
الآخرة» هي ذات طریق واضح ومنهج مبیّن» تدرکه الفطر النقية والعقول الواعية 
والنفوس المستقيمة والبصاثر المستنیرة» منهج ظاهر وطریق بارز» یلامس قلوب 
اشر جتعا 

وآما منهجية الدعوة: فهي جماع للوساتل» والاسالیب التي يستخدمها 
الداعية في توصیل دعوته حبث یشترط نبل الوسیلةء ونبل الاسلوب. لتحقیق 
الغاية النبيلة؛ ألا وهي الدعوة إلى اللہ ویمکن توضیح مفهوم المنهجية وفقاً 
للتفصیل الاتي : 


FAR‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ارات المديحية اا 

(النَهْجُ) بوژن الْمَلْسء وَدالْمَنْهَجُ) بژن الْمَذْمَب» و«لمنهاخ) الطريق 
الواضخ. وَ(نْهَجٌ) الطریق أَبَانَهُ وَأَوْضَحَهُ. وَ(نَهَجَهُ) أَيْضاً سلکه وَبَابْهُمَا قطم ۲ . 

(النَهُج)ء بفثح فُسکون: (الظريق الواضخ) البَيّنُ. وَهُوَ النهَج محركة 
أيضاً . وَالْجمع نَهْجَاتْء وخ ونهوج"" 

منْهَجِيّة [مفرد]: مصدر صناعی من مَنْهّج/ منهج: نظام طرق البحث «منهجية 
البحث العلمی - طبّق منهجيّة جديدة» . 
انیا > المنهحية اصطلاحاً: 

لم تحدد الکتب المهتمة بالعلوم الشرعية تعريفاً واضحاً للمنهجية إلا أن 
العدید من الباحثین قد اجتهدوا في وضع تعریف لهاء ومن تلك التعاریف ما 
يلي : 

عرّفت المنهجية بأنها: فن التنظیم الصحیح لسلسلة من الأفکار العديدة اما 
من أجل الکشف عن الحقيقة حين نکون بها جاهلین أو البرهنة علیها للآخرين 
حين نکون بها عارفین . 

كما عرّفت المنهجية بأنها: علم دراسة الطرائق» وتکوینها. وبنائهاء 
وتفعيلهاء وتشغيلهاء فهي منهج المناهج بهذا الاعتبار وأما المنهج آو المناهج 
فهو مفردات هنا أو هناك وآدوات ووسائل» وقواعد وخطوات» وإجراءات» هى 
من مكونات المنهاجية ولكن تستوعبهاء ذلك أن علم المنهاجية يتواصل في رؤية 
فيما قبل المنهج والمنهج ذاته وفيما بعد المنهج في سياق» وأصل» ورابط» بين 
هذه المنظومة والعناصر المنهاجية» وعمليات التفاعل» والتشغيل» المرتبطة 
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بها . 


.۳۲۰/۱ الرازي» «مختار الصحاح». ط۵.‎ )١( 

(۲) الرّبيدي» اتاج العروس من جواهر القاموس» د. ط» ۲۹۱/5. 
(۳) عمرء «معجم اللغة العربية المعاصرة!. ط۰۱ ۲۲۹۱/۳. 

)٤(‏ بدوي» «مناهج البحث» ط۳ء ص!. 

.٤٥٥ص عبد الفتاح» «حول المنهجية الاسلامیة! د. طء‎ )٥( 


تمهيد: مفهوم المنهجية 5 5 
تع 2« 


كذلك عرفت المنهجية بأنها: الأساس الذي يتطلق منه الباحث فی بحثه 
لعل المشكلة أو نقدها. آو ادراك الحقيقة» واختبار صحتها. 

كما عرفت المنهجية بأنها: هي آساس المفاهيم التي یوظفها الباحث في 
معالجة موضوعه والطريقة التي يوظفها بها" . 

ومن خلال التعريفات السابقة» يرى الباحث أن أغلب تلك التعريفات 
ابتعدت عن مفهوم المنهجية في الدعوة» نظراً لأنها تعتبر المنهجية مصدراً 
للمنهج؛ وأنها تسبقه في الوجود. وتعاصره في النشأق وتأتي بعده في ربطه 
بالمناهج الاآخری» وآما في حالة الدعوة إلى الله! فالمنهج هو أساس المنھجیة؛ 
وهو المحدد لهاء والمنهجية في الدعوة إلى الله بذلك تصبح آکثر قرباً من 
التعریف الأول فهی كاشفة عن حقائق نجهلها فی دين اللہ أو مثبتة لما نعرفه من 
الدين حینما نعرضه على الآخرين 

ويمكن تعريف المنهجية الدعوية بأنها: مجموعة الأساليب» والوسائل» 
التي يستخدمها الداعية في شرح قضاياء وموضوعات الدعوة إلى الله والمستمدة 
من المنهج الدعوي الرباني 


اكا : المنهحية فى القرآن والسّئة؛ 
تمثل المنهج اثریانی للدعوة ای الله في قوله دی 


0 کا ئل جا کے 1 سخ أل شرا بوه کی ویولد 
E‏ ولا سشنلوا ا نی ن ررکم ا ولا قروا أله 
کے چیا تا گے 7 من الى کے اله لی EE‏ 
ا نا ولا را مال ایر إلا بای" ےت 


ے‫ یو ے ہچ 


وميا ٍ اق ل نكف شا ِل متا وَدا فلس ددا و كان ذا فر ومہدِ 
1 ۳ دلگ ودک ہیں لک دک (©» [الأنعام: ۰۱۵۱ .]٠٠١‏ 


(١)‏ صابر» «(منهجية البحث العلمى وضوابطه في الإسلام)ء د. ط» ص۱۹. 
02 صابر» (بناء المفاهيم الإسلامية السياسية ضرورة منهجية)» المنهجية الا سلامية والعلوم 
NN ebe bE‏ 


کے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
.ج ك ا 


وأمّا المنهجية الدعوية: والممثلة فى الوسائل» والأساليب» فقد جاءت فى 
صورة قواعد كلية وأسس عامة» لكي عد المسلمون منها الوسائل» والأساليب» 
لتوضيح منهج الإسلام وقضاياه» بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكانء قال الله 
تعالى: ادع إل سيل ريك بِللْكَةٍ موه لس وله يالى هن أَحسَن» 
[النحل : ۱۲۵]. 

فهذه الآية» توضح أنَّ من يسلك سبیل الدّعوة إلى اللہ فينبغي عليه أن 
ناخ بالأسالبي العالبة: الحكنة» والموعظة الحسكة» والمجادلة بالتى هی 
أحسن» هذه الأساليب التي أشار إليها القرآن الكريم إشارة موجزةً دون تفصيل . 

وأما عن المنهجية في السّنّة: فقد وردت العديد من الأحاديث التي تعلقت 
بمنهجية الدعوة إلى اه تعالی: سواء کانت توجیهاً من سی گلا از فعلاً دعویاً 
قام به» وهو إمام الدعاة» وسيدهم» ومن الأحاديث الا لذلك ما يلي : 

حديث حذيفة يه حيث قال: حدثنا رسول الله للا : ١إنٌ‏ الأمانة 
من السماء في جَذْر قلوب الرجال» ونزل القرآن فقَرَؤوا القرآنء وَعَلموا من 
ا 

والحديث یوضح أحد أهم الأساليب في استخدام الكتاب» والسّنَّة؛ 
كمصدرين رئيسيين في عرض قضية دعوية ماء فعادة ما تأتى آیات القرآن موجزة» 
0 أو لقضية ما فيلجأ الداعي إلى السّنَّةَ لیفصل ما أجمل في 
القرآنء فتتضح الصورة العملية للحكم» أو يفسر ما كان غامضاً أو استشکل على 
البعض من المدعوین 

وعن عبد الله بن مسعودہ قال : قال رسول الله 388 : «ليس المؤمن بطعان 
ولا بلغانء ولا الفاحش البذيء»""". 


والتعديف ينان عل ہبہ کے 'التمسرۃ إلى اھ شال + خی بعد نی 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه». کتاب «الاعتصام بالکتاب والسْتَةه» باب الاقتداء يسنن 
(۲) أخرجه آخمد فی (مسندہاء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود 
رضی اللہ تعالی عنه ) /٦‏ ۳۹۰ حدیث رقم (TAT)‏ 


تمهيد: مفهوم المنهجية 5 ۲ 
ی ڪڪ ڪڪ 


دعوته عن الطعن في الآخرين» أو لعنهم» أو وصفهم بما لا يليق من القول؛ مما 
يدل على الحرص على حسن القول» وعدم التعرض للأشخاص بالأذى» حتى 
وان كانوا أهلاً لذلك. 

وعن ابن مسعود قال: «کان النبي 55 یتخولنا بالموعظة في الأيام» كراهة 
السآمة علي . وين ابح حجر فائدة مهمة فى هذا الحدیث فیقول : «وفیه رفق 
کی اماه رس فرمل إلى می سیب لاو طف ا 
لا عن ضجر ولا ملل»۳7. 

وروی آنس رضي الله تعالی عنه. عن النبي بيا قال: «یَسُروا ولا تَعسّرواء 
وبشّروا ولا روا . 

وهي آحدی القواعد الهامة» والممثلة للأساليب» والوسائل في ذات الوقت 


فالتیسیر پل الاسالیب» والشر نيان الوسائل للمنهخه الدعوية: 
رابعاً: المنهجية في واقع الدعوة: 
تمثل المنهجية في واقع الدعوة الاسلوب. أو النظام المتبع» في أعمال 
التعرےء رشورہ الار شاد والسجیف۔ ورهن تایه ین القراة» والشنة إلا آتھا یا 
زالت کاصطلاح يتم الخلط بينها وبين لمنهج حيث یستخدم الأخیر عوضاً عنها 
وهو خلط واضح بین المنهج الرباني» وبين المنهجية الممثلة للوسائل والاسالیب . 
إلا أن منهجية الدعوة إلى الله لم تخرج عن سمتها الوقور» وما عرف عنها 
من التصدي بالحجة الهادئة» والبرهان الرزين» والإخلاص في النصح والإرشاد 
والتوجية» دون أن تدعو إلى سفك دماءء أو سوء معاملة» وانما بصَرتهم بالحق 
وزینته لهم» وآغرتهم على قبوله» وقبَحت لهم الباطل» وحذرتهم من سوء المصیر 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه!» کتاب العلمء باب ما كان النبي و يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ینفروا «0/١‏ حدیث رقم (1۸). 

۵۳۲/۱۲ ابن حجر العسقلاني» (فتح الباري شرح صحیح البخاري»۰ د. ط‎ (٢ 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب العلمء باب ما كان النبي و تخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفرواء ۳"( حدیث رقم .)1٩(‏ 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


فیی وفتح لهم أبواب التوبة» والإنابة إلى الله على مصاريعها لعلهم یؤمنون'''. 

كما أن منهج السلف الصالح في الدعوة يقوم على أن الأساليب والوسائل 
لها حكم الغايات» فغایة الدعوة وهدفها شريف ومشروع فكذلك يجب أن تکون 
أساليبها ووسائلهاء ولذلك فمبدأً الغاية تبرر الوسيلة مبداً مرفوض في منهج 
الدعوة الصحيح» واستخدام الوسائل والأساليب مرتبط بالحكمة التي تضع كل 
أسلوب» وكل وسيلة في موضعها الصحیح ". 

لذلك يجب على كل داعية إلى الله تعالى أن يكون على حذر من التلبيسات 
الباطلة والشبه الباهتة» فنحن كما أننا مأمورون باتباع النبي بيه في العقيدة 
والعبادة» والسلوك؛ بل وفى قضايانا الاجتماعية» كذلك يجب علینا متابعته لل 
في منهجه في الدعوة إلى الله تعالى» وطريقته في التبلیغ» وأن نبدأ بما بدأ به 
وأن نرگز على ما ركز عليه» وألا نجعل من منهج الدعوة إلى الله تعالى محلا 
انت وا خن والہیت ,و عدت اليه ع اضر لا وای ج هن عند 
أنفسنا لم تثبت عن النبي َء ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم» فنجعل 
من آمر التوحيد مثلاً والدعوة إليه؛ أمراً ثانويّاً فرعیّاء ونزعم أن المصلحة تقتضي 
امي" 

وهی منهجية قائمة على الاعتدال. آساسها الحکمة والموعظة الحسنت 
والجدال تن سض اخ عماده اللين والرفق فى غير ضعف. وفی الوقت ذاته 
الجدال بالتي هي أحسن للاقناع واقامة الحجت ثم الجلاد لمن کابر وعاند. 
ولگ دون اکراه ولا قهر فمن آمن فله ما لنا وعليه ما علینا» وس اختار دینه فلا 
حرج على أن يكف عن المسلمین یده» ولسانه قال تعالی: فلا 5اه في این مد 
ن اش من ال کمن يكر الوت وین يالو فكد استَمس اور آوثق 


(۱) المطعني» «سماحة الاسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الانسانية منهاجاً وسيرة»» طا 
۱ بتصرف . 

e (۲)‏ «الدعوة الاصلاحية في بلاد نجد على يد الامام محمد بن عبد الوهاب 
وأعلامها من بعده» ۰۳ ۳۸/۱. 


(۳) العتزي» «البصيرة فی الدعوة إلى اللہاء ۰۱ 0/۱ 
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ہکوہ و 


لد انا 1 همع عم €3 [البقره: ۱۳۲۲۰۲ 

ونظراً لأهمية منهجية الدعوة بالنسبة للداعي والمدعو له؛ فسیتم القاء الضوء 
خلال الفصل الحالي على منهجية طرح موضوعات التعریف بالاسلام من خلال 
آربعة مباحث» حيث یطرح المبحث الأول «منهجية التعریف بحقائق الاسلام 
العظمی». وأما المبحث الثاني : زی الضوء ۳ «منهجية التعریف بالانسان»» 
وأما المبحث الثالث: فيوضح «منهجية بضع الصریف بمراقيه اللاي ةا وآغیرا يأتي 
المبحث الرابع: ليبين «منهجية ت بالشريعة الإسلامية». 


© © © 


(۱) آل نواب» «وسطية الاسلام ودعوته إلى الحوار"؛ د. طء ۰۱۷/۱ 


ےچ ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دح 











منهجية التعریف بحقائق الاسلام العظمی 


تتمثل حقائق الاسلام العظمی في ثلائة حقائق» وهي : الله كك والقرآن 
العظیم والنبي المرسل بلي 

ونقصد بمنهجية التعریف: الاسلوب. أو الطریقةء وکذلك وسائل العرض 
التي سیستخدمها الداعية في عرض تلك الحقائق على المدعوین والتي يجب أن 
تتخذ في توضيحها الترتيب العلمي في طريق العرض» حتى وان أخذت شكلا 
أكثر بساطة من حيث المحتوی» فعلى الداعية أن يقوم بتوضيح التعريف اللغوي 
للحقيقة المراد توضيحهاء ثم التعريف الإصطلاحي من خلال التعريفات المختلفة 
للباحثين في ذلك المجال. ومن الممكن أن يختار تعريفا جامعا مانعا ويطرحه 
على المدعوین» كما أن على الداعية أن يوضح ما يمكن أن يتداخل مع تلك 
الحقيقة من معاني» وأن يوضح خصائص وصفات تلك الحقيقة العظمى 
لاف ين 
١۔‏ الله خللد: 
أولاً: الله گل «الرب»: 

هو رب کل شيء» وملیکه الخالق وحده. المدبر للكون كلهء العالم بكل 
شيء» المحيي» المميت» الرزاق» القادر المتصف بكل کمال. المتنزه من كل 


نقصر وعيب » ۱ لمستحة للعبادة و حده» قال الله 2 معرفا عباده ننفسه : هو 21 
5 24 روط م7 مہم ری کے رظ ولا مم ہے مرن کے هس 4 3 
الله الا هو عَم اليب والشهدة هو الرمن الم () مو الله الى 


ہس 
7 


صرح م مرح ور ون موده 7 و<2 جح سر سر هه وم رم 
الا هو املك القدوش اسَکم الْمُؤْمِنَ الْمُھَیمن الْعَرِيرُ السار لسکز 
رح سم 1 سے سے مم 74 نی 


n 


3 


ہم مسو ص عم ہے موم ری + ۴ 2 : 
هو الہ الْحَِقٌ البارئ المصوّر لك لاہ ال 
یم له ما فی السَّمْواتِ والارض وهو ال الک 469 [الحشر: ۲۲ - :۲]. 














منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


, فر ہہ پھر وا رہ اه وو سوب روو ف عرس ری 
وقال جل ثناژه: اله لا الم الا ی ای ار بت ول و از 
ما ق نت باق الارض من ذا الَذِى ِشفم نه الا باذنه» یلم ما بين بن آیدیهم و 
مروا ع تر 71 سیکا 7 


حَلْمَهُمَ ولا يحطُونَ ىء من علیهه زا یما کا رح کته التكوب الا ولا باه 
1 وهو الم اليم > [البقرة: ۲۵۵]. 

وقال تعالى: دلت يأك الہ ہُو الق وک ما نوت من دونو هو 
رک الہ ہُو الْعَیُ کی 46 [الحج: 1۲]. 

و بج ہووت اد و6 3ج كك ولح بوکد © 
وم یکی لم نوا لک )4 [الإخلاص: 4-۱]. 

ولله يبك آسماء كثيرة سمّی بها نفسه. وقد ورد في الآيات السابقة شيء 
منهاء والقرآن الكريم والسْتة المطهرة حافلان بذكر أسماء الله يك . 

وكل اسم من تلك الأسماء يتضمن صفة يتصف بها الله تبارك وتعالی". 

وأشهر تلك الأسماءء وأعظمهاء وأجلها هو اسم (الله). 

ولهذا الاسم خصائص كثيرة» ومنها ما يلي : 

١‏ - أنه اسم الله الأعظم: حيث ذكر ذلك جماعة من آهل العلم وبيّنوا 
أن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب أجابء وإذا سئل به 
أعطى . 

۲ - أن هذا الاسم هو الأصل لجميع آسماء الله الحسنی؛ وسائر الأسماء 
مضافة إليه» ويوصف بهاء قال الله تعالى: ٭ارثو الأساء لس تادغوه با که 
[الأعراف: ۱۸۰]. 


2 


رص هه اس و 


الا هو له 707 لی )کہ (طه: ۸]. 
وقال تعالی: هو آل ای ل که الا هر علد الب والشهلدة حر ان 
ام © هو آله ای لآ له الا هر اليك النڈوش السکنم المین لمهي 
انر اکا شک سبح آلے گا شون © هر ان الق ارت 


)١(‏ ابن القيّمء «بدائع الفوائده. د. ط. ۱٥/۱‏ ۔ ۱۷۰ء وابن عثيمين» «القواعد المثلی)ء 
ط٣‏ ص۳۷ ۔ ۳۸. 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


و جا 
ارد لا الاس الى يع له ما ی اکن را رف ال الک 
[الحشر: ۲۲ .]۲٤‏ 


وأما معنی هذا الاسم: فاصله 0000 وهو بمعنی: المعبود قال ابع 
عباس ِا : الله «ذو الآلوهية والعبودية على خلقه آجمعین» رواه ابن جریر فی 

0۱) 

فقد جمع نله في هذا التفسیر بين آمرین : 

الأول: الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الألوهية» التي 
هي وصفه الدالٌ عليها لفظ «الله» كما دلَّ على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم» 
وکما :دل على العرة التی هی وصفه لفظ «العزیزه وکما دل على الحكمة التی هی 
وصفه لفظ «الحکیم» وکما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ «الرحیم» وغیرها 
من الاسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها . 

فكذلك الله هو ذو الألوهية» والالوهية هي الوصف العظیم الذي استحق أن 
يكون به إلهاء بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف مشارك بوجو من الوجوه. 

وأوصاف الألوهية هي جميع آوصاف الکمال» وأوصاف الجلال؛ 
والعظمت. والجمال» و اوصافَ الرحمة والبر والکرم والامتنان؛ فإن هذه الصفات 
هی الى پستسق أن تله وتعيد لاجلها؛ فیوله لان له آرصات العظمة والکیریاء 
ویوله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان. ویوله لأنه المتفرد 
بالرحمة وإيصال البعم الظاهرة» والباطنة» ا ویؤله لان المحيط 
بکل شيء قله سکیا رکا رانا تحت وقدرت وعزة» وقهراً. ويؤله 
لأنه المتفرد بالغنی المطلق التام من جميع الوجوه» كما أن ما سواه مفتقر إليه 
على الدوام من جمیع الوجوه» مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده 
ورزقه» مفتقر إليه فى حاجاته كلهاء مفتقر إليه فى أعظم الحاجات» وأشد 
الضرورات» وهی افتقاره إلى عبادته وحدہ والتأله له وحده فالألوهية تتضمن 


(۱) آل الشیخ» «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید 
ط ص ۰ ۳. 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


الثاني : الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم وهو العبودية» فالعباد 
یعبدونه ویألهونه قال الله تعالی: ج ای نی الما اه وق ات ت4 
[الز خرف : .]۸٤‏ 

أ اال آعل الماع واهل اترض طوعا وكرهاً. فکلهم خاضعون 
لعظمته» منقادون لارادته ومشیئته» عانون لعزته و 

وعباد الرحمن یألهونه ويعبدونه» ویبذلون له مقدورهم من التأله القلبي 
والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم» ومراتبهم وقد جع الله هذين 
این أ عله راطع مق اھ الا بل باه ال اتی آنا اک لا إله ال آنأ 
عبت وق او يكرت 409 [طه: ۱4]. 

وقوله: وما اتا من فا من 
دون 409 [الأنبياء: .]۲١‏ 

وقوله : فده وَََطيرٌ لیکو هَل تا لئ سا €6 [مريم: ه 

هذا وسیرد مزید بیان للعلم باه َل عند الحدیث عن آرکان الاسلام 
وآرکان الایمان. 


و 


سول إلا وى له ان لا إله 


ثانياً : قدرة الله ك : 

القدرة صفة من صفات الله الثابتة له كك وهی القدرة التامة الكاملة على 
ما سیأتي بیانه. ۱ 

ومن آسمائه تبارك وتعالی : القدیر» والقادر والمقتدر . 

وجمیع هذه الأسماء وردت في القرآن» وأکثرها وروداً القدیر ثم القادر ثم 
المقتدر» قال تعالی : وا عن ڪل يو قدي سی [البقرة: ۲۸6]. 

وقال تعالى: ان كك کت کیا کیب 469 [فاطر : 

وقال تعالی: نل هو لایر ع ن به ےت عََابًا من هوک آز ین هت 
اجک از بسک شيعا ونين بعص باس بض [الأنعام : 0. 

وقال تعالى: «إوان لله عل کل کی متا )€ [الکیف: 


)۱( انظر : البدر (فقه الأسماء الحستی 4 د. ط» ص۷۷ - ۰۷۸ 


: ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
۳۹۸3 4 و وو و 

رها ادل على یوت القدرة هاف وآنه سات کامل القدرة 
فبقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دَبّرها» وبقدرته سوّاها وأحكمهاء وبقدرته 
يحيي ویمیت » ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيئ 
بإساءتة». الذي |ذا آُراد شيعا قال له: کن» فیکون. 

وبقدرته يقلب القلوب ویصرفها على ما یشاء ویرید. ويهدي من يشاءء 
ویضل من یشای ویجعل المؤمن مژمن والکافر کافراء والبرٌ براه والفاجر 
فاجراً. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا ہما شاء أن يُعلّمه ایام 
ولكمال قدرته خلق السماوات» والأرض» وما بينهما في ستة أيام وما مسه من 
لغوب لا يعجزه أحد من خلقه ولا یفوته» بل هو في قبضته أين کانء الذي 
کات دراه میا نوت وب فاصم وله یا و 

ولکمال قدرته کل شيء زع آمره وتحت تدبیره تنا شاء كان وما لم 
7 "5 ا 
ثالثاً : اللہ َال موجود: 

يجب الاعتقاد الجازم بوجود الله» وأنه رب كل شيء ومليكهء وأنه الخالق 
وحده» المدبر للكون کل وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك لهء وأن 
كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته باطلة» وأنه سبحانه متصفٌ بصفات الكمال» 


ونعوت الجلال» منزةٌ عن كل نقص وعیب" ۳ . 


و خلال نا کی فی أن الابنات باه فض ابورا ارت 

١‏ -الإيمان بوجود الله : وذلك باعتقاد وجوده وجودا کامله لم يسبق بعدم» 
ولا ينتهى بفناء. 

۲ الایمان بربوبیته : وذلك باعتقاد انفراده كك بأفعاله وآله لا شريك له 


في خلقه» وملکه» وتدبیره» وغیر ذلك من مقتضیات الربوبية. 


(۱) البدن «فقه الأسماء الحسنی)ء د. ط» ص ۲۱۷. 
(۲) الحكمي» «أعلام السّنَّهَ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة!. ط٢ء‏ ص ۵۰. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظم, 5 ص 
7 تت 2 حتت کت ا اک 

۳ے الاپمان باسماقه وصفاته: ودلك يباععقاد آن له الاسماء الحستی»؛ 

٤‏ - الایمان بألوهيته: وذلك بافراده يك بأفعال العباد؛ فلا یُضَرّف أي نوع 
من أنواع العبادة لغيره تبارك وتعالی. ۱ 
ران وا الله گلا 

لقد دل الشرع» والفطرة» والحس» والعقلء على وحدانية الله وعلی تفرده 
بالخلق والرزق» وأنه و حده المستحق للعبادة . 
أولاً: دلالة الفطرة على وحدانية الله والإيمان به: 

الفطرة في اللغة: هي الخلقة. قال ابن منظور: «وفظر الله الخلق يفطرهم: 
خلقهم » وبدأهم. 

والفطرة: الابتدای والاختراع . 

وقال: «الفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به. 

وقد فطره یفطره بالضم فظرا: أي : خلقه»"". 

فهذا هو معنی الفطرة في اللغة. 

وآما في الشرع: فهي الاسلام» على القول الراجح» كما رجح ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلمیله ابن القيم رحمهما الله تعالی'''. 

فالفطرة من أعظم البواعث على التدين» وأدلة الشرع نصّت على أن 
الانسان نفسه مفطور على الاقرار بالشالق» والعبودية له. 

قال ابن القيم كانه : (وذکروا عن عكرمة» ومجاهد. والحسن وابراهيم 
والضحاك وقتادة في قوله كِكَ: فظرت الہ ال فطر الاس عا لا َيل ین 
یک [الروم: ۰۲۳۰ قالوا: فطرت آنوکه: دين الاسلام فلا بيد لحن اللو : 
(۱) ابن منظورء «لسان العرب» ط٣‏ ۵1/۵. 


افق ابن القیّم (شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل!. د. طن ص۷۲٩‏ - 
۵ وابن تيمية» «درء تعارض العقل والنقل» ط ۰۲ ۰۳۷۱/۸ 


ا یں التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


قالوا : لدين اللہ؛'' 

فکل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقهء وأنه ك رب كل شيء وخالقه 
من غير سبق تفكير أو تعلیم. 

ولا يتصرف عن مقتضی هذه الفطرة الا من ظرأ على قلبه ما یصرفه؟*. 

قال الب لا : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة› فأبواه یهودانه آو 
ینصرانه» أو يمحُسانه». وفى رواية: «الا على هذه الملة» وفى رواية: «إلا على 
الملة) . 


وفي حديث عیاض بن حمار وي قال: قال رسول الله ية : «یقول الله 
تعالی في الحدیث القدسي: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم آنتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم)»"*. 
ما وقع الانسان أي إنسان حتی الکافر الملحد في شدة. أو أحدق به خطر؛ فان 
الخیالاتِ والاومامٌ تتطایر من ذهنه ویبقی ما فطر علیه؛ لیصیح بأعلى صوته 
ومن قرارة نفسه» وعمیق قلبه» مناديا ربه؛ لِيْفَرّجَ کربته وهمه ویلجاً إليه وحده 


دون سواه. 
وصدق الله تعالى إذ یقول: لئے 1 لہ مخلصن له ال 


۳۹۹ 20 سے لے 


قلما نهم 0 ال إا هم شرن 4€ [العنکبوت : ۵ 


۰9۷۳ - 9۷۲ ابن القیمء «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل». ص‎ )١( 
۰۳۷۱/۸ وابن تيمية» «درء تعارض العقل والنقل»۰‎ 

(۲) ابن عثيمين» ارسائل فى العقیدة». د. ط» ص۰۱۱ والخلف «دراسات فی الأديان 
الود واا ا ا ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحهه. کتاب الجنائز» باب إذا آسلم الصبي فمات هل پضلّی 
عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» 07 حدیث رقم (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم في 
«صحیحه؟» كتاب القدرء باب معنى کل مولود يولد على الفطرة وحکم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين» ۰۲۰۷/4 حديث رقم (۲۲9۸). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»» باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا هل الجنة وأهل النار» /٤‏ ۲۱۹۷ء حديث رقم (۲۸۲۵). 


منهجية التعریف بحقاثق الاسللام العظمی ۱ ئ_ 
بت( 





ولیس المراد بأنه يولد على الفطرة؛ أنه يولد عالماً بأمور الاسلام؛ فالله ل 
یقول: وا رک من بطُون أتَھدیکم لا لے میاه [النحل: ۷۸]. 

فلس اناد ضا بسا لا ہر ف شک لا قرسرناہ لات 
الرسول پا قال : «إلا ويولد على الملة» وفی روایة: «علی هذه الملة . 

بل المراد: أن كل مولود يولد على مک لفاطره واقراره له بربوبیته 
وادعاته له بالعبودية» فلو حلي وعدم المعارض لم یعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية» والأشربةء فيشتهي اللبن الذي 
یناسبه ویغذیه"". 

ولذلك قال ب : «فأبواه بهودانه أو ينصرانه» أو يمحُسانه) . 

ولم يقل يسلمانه؛ لأنه باق على الأصل» فاعتناق غير الاسلام يعد خروجاً 
عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة. 

فكل مولود إذاً على وجه الأرض يولد على الفطرة» وهي دين الإسلام؛ 
فالمولود يولد مقرا بخالقه» محبا له» متوجها إليه. 

فإذا بقي على هذه الفطرة فهو مسلم على الأصلء ولا يحتاج إلى تجديد 
الدخول في الاسلام إذا بلغ وعقل . 

واه ادا نشا نين آبریخ غير ستلفية» وا عق دينهما الباطلِ آر كان مسا 
أي دين غير الاسلام كان واجباً عليه أن یتخلی عن دينه السابق» ویدخل في دين 
الاسلام؛ فیشهد آن لا الہ الا ال وان محمداً رسول الف ثم يبدا بتعلم ما يقي 
به شعائر دينه من إقامة الصلاة ونحو ذلك. 

وهکذا یتبین أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله الناسن عليهاء وأن الانسان 
مقطو على الاقرار بالخالق» والعبودية له فهذا هو التدین» وذلك باعثه؛ وهذا 
ی جا وت :عله الف ج 

وللفطرة فوائد عدیدة منها: 

اولاً: أن هذه الفطرة غرزت في النفس البشرية التدین والتعبد لله تعالی. 


)۱( ابن القیّم «شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» د. ط٠‏ ص۵۷۸ - 
۷۹ 


یں التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


فإذا لم يهتد الانسان إلى الله كلك فانه يُعبّد نفسه لأي معبود آخرء ليشبع في 
ذلك نهمته إلى التدين» وذلك کمن استبد به الجوع فإنه إذا لم يجد الطعام الطيب 
الذي يناسبه؛ فإنه يتناول كل ما يمكن أكلهء ولو كان خبيثا ليسد به جوعته. 

وهذا ما يفسر لنا وجود التدين عند عموم البشر وقد يكون الدين والمعبود 
في كثير من الأحيان باطلا . 

ثانياً: إن هذه الفطرة جعلت في جبلّة الانسان قبول العبودیة والانسجام مع 
لوازمهاء وهذا من الأمور المهمة للإنسان؛ لأن كل ما لا يتفق مع الفطرة فإن 
النفس تنفر منه ولا تستجيب لمتطلباته . 

6 إن هذه الط م نظ ای و اا تغرف الأساة غل ديعي شق 
وباطل» فان الفطرة تميز بينهما وتميل إلى الحق» بل يقع ذلك في قرارة النفس 
ويتيقن القلب منه فإما أن يعلن ذلك ويلتزم به» أو لا يستجيب له بسبب هوی؛ 
أو خوف. أو إلف وتقليد ونحو ذلك من الصوارف عن الحقء كما قال يك عن 
فرعون وقومه: کشا با انها نتن طلنا وراک (المل: 118 

رابعاً: إن هذه الفطرة تهب للمهتدي یقیناً بالحق الذي هو عليه وان لم يكن 
عنده من الأدلة النظرية ما يهبه هذا اليقين» وهذا يفسر لنا والله أعلم عدم ترك 
المسلم لدينه رغبة عنه وما ذلك إلا لتناسبه مع فطرتهء فيعطيه ذلك یقیناً بأنه 
الحق» وكذلك من اهتدی إلى الاسلام من ذوي الأديان الأخرى الباطلة» فإنه 
يتمسك به تمسك الغريق بحبل النجاة» وما ذلك الا لتیقنه من أن هذا الذين هو 
الحق» لتناسبه وانسجامه مع الفطرة والله أعلم'''. 
ثانياً: دلالة العقل على وحدائية الله والإيمان بالله: 

وأما دلالة العقل على وحدانية الله» والإيمان به؛ فلأن المخلوقات جميعها 
لا بد لها من مُوجد وخالق؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسّها بنفسهاء ولا يمكن أن 
توجَدٌ صدفة؛ فهذه المخلوقات لا يمكن أن تُوجد نفسها بنفسها؛ لأن الشيء لا 
يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ 


(۱) الخلف. «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانیةاء ط٤ء‏ ص۰۳۰ ۳۱. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى 1 ع 
اح ت لا 


كذلك لا يمكن أن توجد صدفة؛ لأن کل حادث لا بد له من مُحَِدِثْ» 
ولأن وجودها على هذا النظام المتسق البديع المتآلف» والارتباط الملتحم بين 
الأسباب والمسببات» وبين الكائنات بعضها مع بعض؛ يمنع منعاً بات أن يكون 
وجودھا وو 

آضف إلى ذلك ما تجده من افتقار المخلوق الشدید؛ فالافتقار وصف ذاتي 
للمخلوق ملازم له؛ مما یدل على آنه لا بد من وجود خالق» کامل» غني عما 
سواہ وهو رب العالمین. 

وقد ذکر الله ی هذا الدلیل العقلي والبرهان القاطع في سورة الطور؛ 
حیث قال: ام لقو من عبر تو آم هم افون لچلہ [الطور: ه 

يعني : آنهم لم يُخلقوا من غير خالق» ولا هم الذین خلقوا آنفسهم؛ 
أن یکون خالقهم هو الله تبارك وتعالی. 

ولهذا لما سمع جبیر بن مطعم رسول الله ية يقرأ سورة الطور فبلغ قوله 
تعالی : ام وا ین بر و ام هُمْ لیف (©4 الآية» وکان يومئذٍ مشركاً قال: 
«کاد قلبي أن يطيرء وذلك آول ما وقر الایمان في قلبي؟'''. 

ولهذا فان الله 4# يحت كثيراً في کتابه على التعقل والتبصرء ولا أدل 
على ذلك من كثرة الآيات التي تُخْتَمُ بمثل قوله: الا تلود لک 
کرک لات الانسان إا تفکر تذکر» وعرف الحق. واذا تذکر حاف واتقی 
وانقاد . 


ولهذا نجد أن العقلاء الجادین الباحثین عن الحق یصلون الیه» ویوفقون 








رعا بو کت كت ان كفي هت گیار کے الشسے مارآ إلى اس 
بسبب |جالتهم أفكارّهم» وبحثهم عن الحق. 


)١(‏ السعدي» «الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة)» ۰۱ ص۱۹۶ ابن عثيمين» 
«رسائل في العقیدة»» د. طء ص۱۱ - ۰۱۵ 

ادك أخرجه البخاري في (صحیحه) » کتاب تفسير القرآن» باب قوله : وسح بحم يك 5 
طُلُوع میں وَل الب 4 [ق: ۰۲۳۹ ۰۱4۰/۰ حديث رقم (4۸98). 


۱ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
B=‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجینه 

ومن نظر في کتاب : (الله یتجلی في عصر العلم) وقد کتبه ثلائون من علماء 
الطبيعة والفلك ممن انتهت إليهم الرياسة في هذه الأمور ومثله کتاب: (كريسي 
موریسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك: (الإنسان لا یقوم وحده) وترجم إلى 
العربية تحت عنوان: (العلم يدعو إلى الایمان) يدرك أن العالِمَ الحقیقی لا یکون 
إلا مؤمناء وآن العامی لا یکون الا مزمن وآن الالحاد» والكفرء لا یکون إلا 
من آنصاف العلماء وآرباع العلماء؛ ممن تعلم قليلاً من العلم» وخسر بذلك 
الفطرة المؤمنة» ولم یصل إلى العلم الذي يدعو إلى الإیمان'''. 

وبهذا يتبين أن العقل يدل على وحدانية الله ك . 

أما إذا أنكر العقل ذلك؛ فإن الخلل في العقل نفسه! 

ومن هنا يتبيّن لنا بطلان قول من قال: إن هذا الكون نشا بالصدفةء أو أن 
الطبيعة هي الخالق؛ إن هذه الدعاوى ليست إلا مكابرةً» وعناداء لما هو متقرر 
بالمعقول والمنقول» فمن قال: إن هذا الكون نشأ عن طريق الصدفة يقال له: 
كيف نشأ هذا الكون الفسيح العظيم المتسق المتناسق عن طريق الصدفة؟! 

إن ما في هذا الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبیر» لکن الانسان 
ظلوم جهول «فْل لاس مآ اکن 67 بن أي مَئو عق (02» (عبس: ۰۱۷ ۱۸ . 

آما القول بأن الطبيعة هي الخالق فتلك فرية عظيمة لا دلیل عليهاء وتهافتها 
واضخ بيّن لا یحتاج إلى أي ردء بل إن تصور ذلك كاف في الرد على 
ا 

ومن تلك الدعاوى نظرية (دارون) التى حاول أصحابها أن يعللوا بها وجود 
الاحیای وتزعم هذه النظرية أن أصل الانسان حیوان صغیر نشأ من المای ثم 
أخذت البيئة تفرض عليه من التغییرات في تکوینه» مما آدی إلى نشوء صفات 


(۱) انظر: نخبة من العلماء الأمریکیین "ال یتجلّی في عصر العلم» د. ط وانظر: 
موریسون» «كتاب العلم يدعو للایمان»» د. ط. 

(۲) الأشقرء «العقيدة في ال ط۰۱۲ ص٤۷‏ ۔ ۰۷9 

(۳) انظر: تفصیل ذلك في «العقيدة في الله»» ط ۰۱۲ ص٤۷‏ - ۰۹۸ وأبو غنيمة» «العلم یتبراً 
من نظرية دارون»» د. ط. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمہ 5 
2 ہچ تت ا 
جديدة في هذا الکائن» وأخذت هذه الصفات المكتسبة تورّث في الأبناء حتى 
تحول مجن هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملایین السنین إلى نشوء 
صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى» واستمر ذلك 
النشوء os‏ والارتقاء ذ في المخلوقات حتى وصل إلى هذه 
المخلوقات التي انتهت بالإنسان. 

هذا هو ملخص تلك النظریةء وعوارها وزيفها واضخ بين . 

ومما يقال فى ذلك: إنه على فرض صحتها فمن الذي أنشأ ذلك الحيوان 
ثالثاً: دلالة الحس على وحدانية الله والإيمان به: 

الح يدل بوضوح على وحدانية الله غل 

والأدلة الحسية على ذلك كثيرة جدَاء ومنها ما يلى: 


أ - إجابة الدعوات: 








ویعنی بها إجابة دعوات الملهوفين والمكروبين وغيرهم» ممن يدعون الله كلا 
فیستجاب لهم» ويحصل مقصودهم. 

والأمثلة على ذلك لا تحصى ولا تحصرء سواء كان ذلك في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو في حق غيرهم. 

ومن ذلك ما قاله الله # 3 عن نوع : نا ری أن موت كلقي 
نصا وب اللہ ياو تب للہا وف الات عبوا التق الم ع آمر مد ید 2 
نو ۰ ۱۲ وما قَصَّهُ الله سبحانه عن يونس لإ : : نكاد ف لت 1 
3 إل إل أت سبك ان كنت ین الین 409 [الانبیاء: ۸۷] فاستجاب الله 
ناف و اش مط الاك 


7 0 5 ری ہمت چو 07 ۳ 
وقال عن ايوب ب20 : وا عبدنا وب 3 تادیٰ و ۶ مسن ات ہت 





)١(‏ الأشقرء «العقيدة في ال" ص۷۹ - ۹۲. ففيه تفصيل الرد على تلك الدعوی وأبو 
غنيمة» «العلم يتبرأ من نظرية داروناء د. ط. 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
ڈ ات صصص 


و کسی فر ا 


وتاب (© لکش بات هذا نشل بيد رتیه (© وربا له الله تلهم تم تم ی 
ووگری لأؤلي الب 4 [ص: ٤٤‏ - ۲4۳. 

وفي «صحیح البخاري» عن آنس نه قال : (إن أعرابيّاً دخل یوم الجمعة 
والنبي ية یخطب فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العیال فادع لنا» فرفع 
النبي 35 يديه» فدعاء فثار السحاب؛ كأمثال الجبال» فلم ینزل عن منبره حتی 
رایت المطر یتحادر على لحيته. 

وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم 
البناء» وغرق المال؛ فادع الله لناء فرفع يديه وقال: «اللَهُمَ حوالينا ولا علیناه 


ا بين إلى تسا لا اط م7 


وما زالت إجابة الذاغین آمرا مشهودا إلى هذا الیوم لمن آتی بشرائط 
الإجابة» وكثيراً ما نسمع أن الناس ذهبوا للاستسقاء وقبل أن يخرجوا من 


ب - صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

وهذا دلیل حسئٌ واضحء فالرسل ## هم أكمل البشرء وقد بِلَغوا عن الله 
رسالاته» وقد اصطفاهم الله واختارهم من بين الخلق؛ وأيّدهم بالایات 
البینات» ونصرهم» وجعل الغلبة لهم» والدولة على أعدائهم . 

فالانسان إزاء الآنبياء لا يملك إلا أن يقطع بصدقهم؛ إذ إن دعوى النبوة 
أعظم الدعاوی؛ ولا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذبهم؛ فالأنبياء هم أصدق 
الناس على الإطلاق؛ فظهور المعجزات على آیدیهم؛ وتأسيك الله له وخذلانه 
لأعدائهم» وما جبلوا عليه من كريم الخلال» وحميد الخصال كل ذلك يدل على 


صدقهم. وبالتالي نعلم آنهم و اراس ق وا وف رت 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء أبواب الاستسقای باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لعف ۰۳۷/۲ حدیث رقم (۱۰۳۳) ومسلم في اصحیحها» کتاب سلا 
الاستسقای باب الدعاء في الاستسقای ۰1۱8/۲ حدیث رقم (۸۹۷). 

0 أل اتد سای الو ر ره المرخدين ف سن دعر الا اہلود 
a Eb‏ اي كلا 


منهجية التعريف بحقائق الاسللام العظمى 1 ع 
اح ت رل 


ج ۔ دلالة الأنفس: 

فلقد صوّر الله الإنسان على أحسن صورة» وله في أحسن تقويم؛ كما 
الا : رو تس مْوَرفٌ4 [التغاين: *]ء وكما قال كك: جلد عت الا 
ف أَحَسَنِ قوير 6 [التين: .]٤‏ 

ولو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه» وما فيها من عجائب صنع الله» ونظر 
ظاهره وما فيه من كمال خلقه وأنه متميدٌ عن سائر الحيوانات» لأدرك أن وراء 
ذلك را خالقاً حكيماً في خلقه. ولعلم أن هذا الخالق هو المنفرد بتدبير الانسان 
وتصریفه ۲ . 

يقول الشیخ عبد الرحمن بن سعدي في تقریر هذا المعنی عند قوله تعالی : 

تس وما سرا 63 [الشمس: ۷]: «وعلی كل فالنفس آيةٌ كبيرة من آيات الله 

التي يحق الاقسام بها؛ فانها في غاية اللطف. والخفةء سريعة التنقل» والحرکت 
والعغیر» والتاگر: والاتفعالات التقسية من الع والارادف» والقصد» والح 
وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فیه. وتسویتها على ما هي عليه 
أ من آیات الله العظیمة. 

والمقصود: أن نفس الانسان من أعظم الادلة على وجود الله وحده» ومن 
ثم تفرده بالعبادة»". 





د - هداب المخلوقات: 

وهذا مشهدٌ من مشاهد الحس؛ الدالة على وحدانية اللہ كك فلقد هدی الله 
الحيوان: ناطقه وبهيمه» وطیره» ودوابه وفصیحه ‏ وأعجمه إلى ما فيه صلاخ 
اله وخا 

ویدخل تحت قوله تعالی: لگا لہ ای كل تی حلم 2 هدع > 
[طه: ٥٥]ء‏ من العجائب والغرائب ما لا يحيط به إلا الله كين . 


فمن الذي هدی الانسان ساعة ولادته إلى التقام ثدي آمه؟ ومن الذي آودع 


۳ البدر» «الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضیح العقیدة)» ط٤‏ » ص۷۲ - ۲ 
(٢‏ (الشیخ عبد الرحمن السعدي وجهوده فی توضیح العقيدة)» ص١7‏ - ۷ 


3 التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 
1 1 
فيه معرفة عملية الرضاع؟ تلك العملية الشاقة التي تتطلب انقباضاتٍ متوالية من 
عضلات. الوجه واللسان» والسق+ وحرکات متراضلة للفك الال والسفس 
مع الانف» كل ذلك يتم بهداية تامة» وبدون سبق علم أو تجربة» فمن الذي 
ألهمه ذلك؟ إنه: ربا الى عط کل ىء حلم 2 هدک ©4 . 

ثم إن هدايته بعد أن يكبر إلى السعي في مصالحه من الضرب في الأرض؛ 
والسير فیها» كل ذلك من الهداية التامة العامة للمخلوقات . 

وأما هداية الطیرء والوحش؛ والدواب فحدّث ولا حرج» فلقد هداها الله 
إلى الافعال العجيبة التى يعجز عنها الانسان. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه: «شفاء العليل» أموراً عجيبة من هذا 
القبيل: 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها ل وعلى إتقان صنعه. وعجيب 
تدبيره» ولطيف حكمته؛ فان فيما أودعها من غرائب المعارف» وغوامض الحيل» 
وحسن ادس والٹاتی لها تریده ما يستتطق الأفواه بالتسبیح» ويملا القلوب من 
معرفته » ومعرفة حکمته ‏ وقدرنه » وما یعلم به کل عاقل آن الك لم علق عدا 
ولم شرك سدّى» وآن له کک باهرةً ۳ ظاهرة» واا اف 7 علی آنه 
رت کل سے مشاہ وا المتترد یکل کال دون علض رات على کل هی 
>5 00 
قدیر » وبکل شيء علیم ۳ 
ه ‏ دلالة الآفاق: 

فالآفاق يراها كل أحدٍ؛ العالم والجاهل المؤمن والکافر» فلو تأمل 
الانسان بعيخ البصيرة والتدبر والتفکر لأدرك عظمة مَنْ أنتشأهاء ولدعاه ذلك إلى 
عبادته وحده لا شريك له. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عند قوله تعالى: هسَْرِيِهِمٌ نا فى 
الفاق وف شمه [نصلت: ۰۳]: «وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات ما 





- ١47ص ابن القیٔمء «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل)ء د. ط»‎ )١( 
۱1 


7 3 التعريف يحقائق الاسلام العذ 5 5 
منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى ©" 
تين أنه الحق» ولکن ال هو الموفق للایمان من شای الخاذل لمن يشت 

وقال كله : «کلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فکره في بدائع 
الکائنات؛ علم آنها خلقت للحق بالحق» وآنها صحائف آیات» وکتب براهین؛ 
ودلالات على جمیع ما آخبر به عن نفسه ووحدانیته» وما آخبرت به الرسل عن 
الیوم الآخرء وآنها مدبرات. مسخرات» لیس لها تدبیر ولا استعصاء على مدبرها 
ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون؛ والیه صامدون؛ 
ونه الغني بالذات عن جمیع المخلوقات فلا إله الا هو ولا رب سواه». 

وقال: «فهذا خبره تعالی عن آمور مُسْتَقْبَلٍَ أنه ري عباده من الایات 
والبراهین في الافاق وفي الأنفس ما یدلهم على أن القرآن حق» والرسول حق؛ 
وها ام یه جس الق . 

وفي کل عصر من العصور يُطلع الله عباده على آمور عظيمة في هذا الکون 
الفسیح . 

وفي العصور المتأخرة ظهر العدید من الاکتشافات والمخترعات والحقائق 
العلمية» ولا یزال الباحثون یکتشفون في کل یوم سراً من أسرار هذا الکون 
العظيم» مما جعلهم یقفون حاترین واجمین معترفین بالتقصیر والعجزء وآن هناك 
عوالع آخری مجهولة» وأخرى لم تکتشف بعد. 

وخلاصة القول في هذا: إن كل ما في الافاق يدل دلالة قاطعةً على وجود 


مدبر حکیم؛ رب علیم» مستحق للعبادة . 


و - عيودية الکائنات: 

فا سبحانه قد علق جمیع الکائنات: إنسهاء وجنهاء وملاتکها 
ا وما اا رها سی ف لاہ مناه ونظرها غل 
توحيده» والاعتراف بألوهیته» والاقرار بفقرها وحاجتها وخضوعها وصمودها 


له 2 . 


007( البدر» «الشيخ عبد الرحمن السعدي وجھودہ فی توضیح العقیدة)» ط٤‏ » ص۷۲ ے ۷۳ء 
(٢‏ (الشیخ عبد الرحمن السعدي وجهوده فی توضیح العقيدة)» ط٤‏ ص ۷۲ = 


= التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 


فكل هذه الكائنات تقوم بعبادة الله كك ولا بخ بذلك إلا الانسان المعاند 
الزائغ عن شرع الله ل المخالف لنظام هذا الكون المحكم البديع؛ الذي ما قام 
الا علی عبودية الله تعالی . 

هذا؛ وتختلف العبودیات من مخلوقِ إلى مخلوق. 

فمن تلك العبودیات : عبودية الانس» فهي آشرفها وأفضلها . 

وآشرف ما فیها عبودیةُ الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لربهم وقيامهم 
بالدعوة والجهاد وغیر ذلك ثم عبودية آتباعهم وأتباع آتباعهم. 

ومن ذلك : غبودية الملاککت والجن وهلا لبس یسرب 

وأما الغريب حقَّاً فهو عبودية الجمادات والحيوانات» التي يعتقد كثير من 
الناس أنها لا تعقل ولا تدرك» وليس لها أي عبودية لله تعالى. 

إن هذا الكون الواسع بما فيه من الكائنات كله يخضع لخالقه وبارته 
ويؤدي عبودية له 3 فلقد ثبت لهذه الكائنات في الكتاب والسّنَّةَ طاعاثٌ كثيرةٌ؛ 
کالسجود. والتسبیح؛ والصلاة» والاستغفارء والاسلام والاشفاق» وغيرها" . 

فعن سجود هذه الكائنات يقول الله كك : ار ر ات اه مد من نی 
لسَّمُوتِ ومن فى الس وَآلنَّس لمر ام وبال وَالشَّجَرُ رنب وڪ من 
ایح يكحن كيد الات [الحج: ۲۱۸. 

وليس بالضرورة أن يكون هذا السجود مثل سجود الآدميين من المسلمين؛ 
فسجود كل أحدٍ بحسبه. 

وأما عن تسبيح الكائنات» فذلك كما في قوله تعالى: شیم له او اسب 
عفر( [الإسراء: 46]. فالكائنات كلها تسبح خالقهاء تسبيحاً لا نفقهه نحن 
البشرء وعدم معرفتنا به ليس دلیلا على نفيه؛ فلقد خص الله بعض خلقه بالاطلاع 
على تسبيح بعض الكائنات» وأفهمه تسبيحها كداود نو . 

وأما صلاثها فقد قال الله تعالى: ار کر أن الہ شیم له من فی لسوت 


م2 








قد 
تک چ سے ہے سر عن مور مه مرو 


قد علم صلاله: وشبیحه6» [النور: 4۱]. 


2 


(۱) التونى» «عبودية الكائنات لرب العالمین»» ط۱» ص۲۳۶ - ۰۲۹۵ 


منهجية التعریف بحقاثق الاسلام العظمی ۱ ئ_ 
ڑاھچ سج و وا 


فكلها يصلي. ويسبح لله» وليس بالضرورة أن نفهم ذلك. 

وأما عن استغفارها: ففي حديث ابي الدرداء له قال: سمعت 
رسول الله ئي يقول: «وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى 
الحيتان في الما . 

وأما عن إسلامها لله تعالی فقد قال كك : «أفعَيَ وین الو يوت وله سکم 
من فى لسوت والاڑیں موا وگرها وإ جوت )€ [آل عمران: ۲۸۳. 

إلى غير ذلك من العبوديات المتنوعةء التي لا يتسع المقام لذكرها . 

ومن هنا يتبين لنا أن المخلوقاتِ مفتقرة إلى الله يله «وأن فقرها وحاجتها 
إليه وصف ذاتئٌ لهذه الموجودات المخلوقة» كما أن الغنی وصف ذاتى للرب 
الخال" . ۱ ۱ 

فصمود الکائنات كلها وفقرها إلى الله يدل دلالة واضحة على وحدانيته إل 





= 





ز - اختلاف الطعوم والألوان والروائح في النبات: 

وهذا دليل حسيٌ على وحدانية الله؛ فالماء ينزل من السماء عديم اللون 
والطعم» والرائحة» ينزل على الأرض الجردای ثم يَخْرْجٍ بإذن الله من جَرَّاء ذلك 
نباتاث مختلفة في اللون» والطعم. والرائحة» فبعضها حلوء وبعضها حامض» 
وبعضها مُزّ وبعضها أخضرٌء وبعضها أصفرٌء وبعضها أسود. 

بل إن النوع الواحد من بعض الثمار متنوع تنوعاً عجيباً؛ ومن ذلك على 
سبيل المثال (العنب) فمنه جنات معروشات وغير معروشات؛ ومنه الحلو» ومنه 
الحامض؛ ومنه الحامض الحلوء ومنه الأخضرء ومنه الأحمر؛ ومنه السود 
ومنه الطویل» ومنه المدور إلى غير ذلك. 

وقل مثل ذلك في النخل؛ فمنها ما يكون حلاوته بسراً أكثرٌ من حلاوته 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه" افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم ۰۸۱/۱ حديث رقم (۰)۲۲۳ وصححه الألباني 
في صحیح الجامع» 4/۲ رقم (1۲۹۷). 

)۲( ابن تيمية» «جامع الرسائل)ء ۰۱ ۱/۱ - .٦٥٤‏ 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» ط٣‏ ۹/۲. 
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بط والعکس؛ ومنه الأسود ومنه الأصفرء ومنه الطويل» ومنه المدور كل 
فمن الذي فصل بعضها على بعضص في الأكل؟ ومن الذي أودعها هذه 
المزايا من الالوان والأطعمة؟ 
انه اللہ الذي دد هدک © رای نج انی © فج 1 کی 4 
[الأعلى: ٣۳‏ ۔ 
ح - اختلاف الألسن: 
فنحن نرى اختلااف الالسن» واللغات» من شعب إل شعب » ومن انسان 
ای انسان» فمن الذي 3 الإنسان البيان؟ ومن الذي يع تلك اللغات جا 
ويحصى ما يقولون فلا تختلط عليه؟ إنه الله الواحد الأحد؛ فاختلاف الألسن آیة 


عظيمة تدل على وحدانیته 8 , 





القرآن: 

اولا: 1 - تعریف القر آن لغة: 

ری بعض علماء اللغة آن لفظ «القرآن) مصدر علی وزن لان کالغفران 
والشکران» والرجحان» مأخوذ من اه قراء وقرآنا. 

ویری بعضهم أن القرآن اسم علم غير مشتق» ولم يؤخذ مِنْ: قرأء ولکنه 
اس لکتاب ال مثل سار الکتب السماوية کالتوراة» والانجیل . 

وقال بعضهم: معنى القرآن: الجمع؛ وسمي قرآناً ؛ لأنه یجمع السور؛ 
0.7 

ب - تعريف القرآن شرعاً: 

عرّف العلماء القرآن بتعريفاتٍ كثيرة» ومن أجمع تلك التعريفات وأحسنها 


(۱) تفاصيل ذلك في الجزء الأول من: ابن القیٔمء «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة». 

)٢(‏ ابن منظور «لسان العرب»» ۰۳ ۱۳۸/۱ ۰۱۲۹ والحسن والقرعاوي» «البيان فى 
علوم القرآن)ء ط١ء‏ ص". ۱ 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى ا و 
جس لع کكسسسکیًِِےےے. . ت۲ا 


قولهم : «القرآن کلام الله المعجزء المنزل على النبي محمد بي المنقول تواتراً 
ای يه او 

وللقرآن أسماء كثيرة تزيد على خمسين اسماء ومن أشهرها ما يلي : 

الكتاب: لأنه يجمع أنواعاً من القصصء والایات. والاأحکام والأخبار 
على آوجه مخصوصة. 

والذکر : وذلك لما فیه من المواعظ رالصتین وأخبار الأمم الماضیت 
رما سر کرت وال لمع ھر و رضاق با یاوه فا أن 2ھ اھ ری 
بين الحق والباطل"۳. 
ثانياً : مصداقية القر آن ومنزلته وسلامته من التحریف : 

القرآن آخر الكتب السماوية وهو خاتمهاء وهو أطولهاء وأشملهاء 
الحاكم عليها 

قال الله تعالى: وارلا ریک الکتب بلح میا الما بيرت بیو من 
التب ومهییتا چ [المائدة: ۰۲4۸ 

وقال تعالی : عونا 13286 انآ یت من دوب للد الک شین ای ب 
يديه وَتَفْصيلَ الكت لا رب فيه بن رب یت 467 [یونس: ۳۷]. 

وقال جیا ما کان 4 قرف وڪن ۳ نَّ ای بین ده 
رل کل گر وهدی وجد لور کات )> [یرست: 1111. 

قال أهل التفسیر في قوله تعالی: وکا لو : مهیمناً وشاهداً على ما 
قبله من الكتب» ومصدقاً لها؛ يعني: یصدق ما فیها من الصحیح. وينفي ما وقع 
فیها من تحريف» ہی وتغيير» ویحکم عليها بالنسخ أو التقریر. 

ولهذا ر ید بت ہو تب ہر یں کی کے اكه 
قال تبارك وتعالی : «اليْينَ هم التب من بل هم به. توت لیا ولا بل عنم قالوا 
ءامنا بوه إِنَّهُ الق من دیا إا گا من َو سيين €6 [القصص: ٥٦ء‏ ۵۳]. 


(۱) الحسن والقرعاوي «البیان في علوم القرآن»» ص ۳. 
(۲) «البیان في علوم القرآن»» ص٥‏ - 1. 


GB:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ولا يقبل الله من أحد دیناً إلا ما جاء في هذا القرآن العظیم". 

تال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي في فوله تحالی : چو عو 4ه ای : 
فلا على نا ای عليه الکتب السا وزيادة فى امطالب لاله 
والأخلاق النفسية؛ فهو الکتاب الذي یتبع کل حق تج الکتب» فأمر بہ؛ 
وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الکتاب الذي فيه نبأ السابقین» واللاحقین» وهو الکتاب الذي فيه 
الحكم» والحکمة. والاأحکام» الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له 
بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» 
وإلا لو كان من عند الله لم یخالفه»"". 

والقرآن الكريم رسالة الله الأخيرة للبشرية» بل هو عام للجن والانس؛ 
بخلاف الكتب السماوية الأخرئىء التي كانت خاصة بأقوام معيتين» وفترات 

ثم إن القرآن محفوظ من الزيادة» والنقص» والتحريف؛ فلقد تكمّل الله 
سبحانه بحفظه قال تعالى: لا َن برا ازمر ول , لفطو ©4 [الحجر: 
۹ء والذکر هو القرآن . 

قال المفسرون في تفسیر هذه الایة: أي: نحن نزلنا هذا القرآن. و له 
حون 6 : أي: عن کل ما لا يليق به من تصحیف؛ وتحریف» وزیادة» ونقص 
ونحو ذلك؛ فلا يستطيع أحدٌ أن يزيد فيه باطلاًء ولا ينقص منه حت . 

والقرآن له أثر عظيم في القلوب؛ فما يسمعه أحد وهو ملق سَمْعَهُ إلا يجد 
أن له تأثيراً عظيماً في نفسه ولو لم يفهم معانيه أو دلالاته» حتی ولو لم يكن 
یعرف ا العربية. 


(۱) الحكمي» «أعلام السّنّةَ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ط٢ء‏ ص۸۱ - ۸۲ء 
السؤال رقم : ۸۰. 
(۲) السعدي «تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» طا ۰4۹۰/۱ 


(۳( ابن الجوزي» «زاد المسير فی علم التفسير)» طا ۰۳۸/۶ والشوکانی» (فتح القدیراء 
طا ۳/ ۱۳۹۔. 


منهجية التعريف بحقائق الاسللام العظمہ - ص 
چکچجا تت سس چو و وا کت 

وهذا سرّ من أسرار القرآن التي تبیّن عظمته. 

ثم إن القرآن له آبلغ الاثر في رقي الامم وفلاحها؛ فهو الذي آخرج الله به 
من أمة العرب أعلام الحكمة والهدی» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» بعد آن 
كانوا يتخبطون في دياجير الجهالة. 

ومن خصائص القرآن: أن عجائبه لا تنقضي وأنه لا يَخُلّق من كثرة الرد؛ 
فکلما أكثر الانسان من قراءته زادت حلاوته مرة بعد مرة. 

ومن خصائصه: أن ال يشر تعلمه وحفظه؛ ولهذا فان كيرا من آطفال 
المسلمین یحفظونه كاملا عن ظهر قلب: 

ومن خصائصه: أنه مشتمل على أعدل الأحکام؛ وأعظمهاء وآشرفها؛ 
وأشملهاء فلم یغادر صغيرة ولا كبيرة الا واخاط بها اعمالا وتقضياذ»-ويشيد 
بذلك کل منصف عاقل» حتی ولو لم يكن مسلما. 
الحدیث عن !عجاز القرآن الکریم 


الٹا: في کون القرآن معجزا: 

كل رسول له معجزة تکون دلیلا من أدلة نبوته ورسالته واه مرسل من قِبَّلٍ 
ربه؛ إذ بدون ذلك لا تقع حجة الله على الخلق بالإيمان برسله؛ فمهما سمت 
لفاكق سرد رد یسر مسا نع و لاس وتوا E‏ العليا 
في قومه فان كل هذا لا يكفي دليلاً على أنه مرسل من قبل اللہ ؛ فلا يمكن للعقل 
أن یصدق ویذعن ویعترف بأن هذا رسول الا بما يظهره الله على يديه من 
معجزات» فيخرق له السنن الكونية: أسبابها ومسبباتها؛ إذ المعجزة هي الأمر 
الخارق للعادة» وهی خارجة عن الأسباب المعروفة» هادمة للنتائج المبنية على 
المقدمات؛ 0( مثلاً محرقة عائق ولکٹھا ایی - د على شیک 


.۲۱- الحسن والقرعاوي» «البيان في علوم القرآن». ط١ء ص۹‎ )١( 


GD:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الذي جعلها تیدا رس اتا فکانت بذلك معجزة لإبراهيم َك ودلیلا علی 
ی 


والمقصود من المعجزة لیس هو عجار الناس لذات الاعجاز؛ أي: لمجرد 
إيقاعهم في العجز عن الاتیان بمثل المعجزة؛ بل المقصود هو الاذعان والایمان 
بصاحبها أنه رسول من قبل خالق هذه السنن وهو الله تعالى. 

لذا؛ فان الله تعالى قد بعث كل رسول إلى قومه» وآظهر على يديه 
المعجزات التي من شأنها أن تجعل قومه يدركون إدراكاً يرفع عنهم كل لبس 
وغموض أن هذا رسول من عند اللہ ٠‏ وليس بمدع عليه؛ لذا كانت معجزات كل 
نبي ورسول نابعة من بیئته» وملائمة لقومه؛ فتأتيهم على وَفْق ما برعوا فيه حتى 
يكون ذلك أدعى لإيمانهم» ولإقامة الحجة على صدق رسولهم وإلا وصفت 
اها سكير وال وضرب من الال ان اله ا لا حع الغارة سیا الا إذا 
حصل التحدي بهاء ولا يتحقق التحدي لأمة من الأمم لا تعرف شيئاً عن 
المَتَحَدَى به. 


والمتتبع لآيات القرآن الكريم والمتدبر لآياته التي تتحدث عن المعجزات 
بصورة عامة شین له كل هذه المعائی الٹی مر ذفرها۳۳. 

فهناك معجزة موسی تار التي کانت في عصاه» وهي تتلاءم مع قوم 
فرعون ودعوته للسحرة في زمنه» كما في قول الله تعالى: ٭وقال فزعون اتون 

وقوله: ويل في الکن رت © بوک یکل کر عير 46 
[الأعراف: .]١١١ 231١١‏ 


(۱) الباقلاني» «إعجاز القرآن»» ط٥ء‏ ص۳۲۱ - ۰۳۲۳ والحسن والقرعاوي «البيان في علوم 
القرآن» ص۹ 
)۲( ابن عاشور «التحرير والتنویر»» د. ط» ۹۳/۱ ے ۹۷ء 


منهجية التعریف بحقاثق الاسللام العظمی ۱ ئ_ 
و وا 


وقوله: کل : يم في دن ین © يوك یسل سار يم 
> [الشعراء: ٣۳ء‏ ۳۷]. 

وقوله جل ثناؤه: وجا اسر «عوت قالوا 
لین 669 [الاعراف: ۰۲۱۱۳ 

وقل مثل ذلك في معجزة عیسی 4# حين برع قومه بالطب؛ فجعل الله 
معجزة عیسی من جنس ما عرف قومه» وبرعوا به؛ فجعل الله على يد عیسی 
احیاء الموتی قبل دفنهم أو بعده» وجعل مَسْحة من يديه ترد الأعمی بصیر 
وتبری الابرص فیعود 'سليماً . 

وأَعلَمُ الناس إدراكاً لهذه المعجزة هم آولتك الذین یعرفون الطب وعلومه؛ 
فهم آقدر الناس على التمییز بين إحياء حقيقي أو إحياء مزعوم» وعلی معرفة 
الفارق بيخ ساد حقيقية بعد موت محشق آو اغفاءة نتيجة سکرات المرضء ثم 
صحوة منه . 

وقل مثل ذلك في معجزة النبي بلا فلقد بعث الله تعالی محمداً في قوم 
كان الکلام بضاعتهم فکانوا فرسان البلاغة والفصاحة والبیان؛ فالشعر الجزل» 
والخطب البليغة» والحكمة السائرة تبلغ من نفوسهم ما لا یبلغه السحر. 

والقصيدة الشاردة تَعْلفّھا نفوسهم» ویضعونها في أعز مکان» وتکون من 
المعلقات . 

وکانت آسواقهم تبادلاً وتداولاًء یتبادلون فیها بضائعهم. ویتداولون 
آشعارهم . 

فجاءتهم معجزة النبي محمد ی من جنس ما عرفوا وألفواء فجاء التحدي 
لهم بالمعروف عندهم. والمألوف لدیهم؛ فکان القرآن الکریم هو المعجزة 
الکبری الى تحدی الل بها الناس قاطبة؛ فکان حجة الله البالغة الى لا يد عنها 
إلا مکابر معاند(. ۱ 


200 الحسن والقرعاوي. «البیان في علوم القرآن)ء ط١ء‏ ص۹ 6۱ والباقلاني (اعجاز 
القرآن» ط٥‏ ص۲۸ 0 


FA‏ التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 

قال الباقلاني في کتابه (إعجاز القرآن): «الفصل الأول: في أن نبوة النبي 
معجزتها القرآن» . 

ومما قال تحت هذا الباب: «الذي یوجب الاهتمام التام بمعرفة اعجاز 
القرآن أن نبوة نبینا محمد #4 بنیت على هذه المعجزة وان کان قد أيّد 
بمعجزات کثيرة الا أن تلك المعجزات قامت في آوقات خاصة وأحوال خاصةء 
وعلی آشخاص خاصة». 

إلى أن قال: «فآما دلالة القرآن فهي معجزة عامة عَمَّت الثقلین» وبقیت بقاء 
العصرین» ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى یوم القيامة على حد 


بر 


رابعاً: في وجه الاعجاز القر آني : 

يرى بعض الباحثين أن اعجاز القرآن عام» فمن وجوه الإعجاز: الاعجاز 
البياني» والإعجاز العلمي التجريبي والإعجاز التشريعي» والإعجاز الغيبي؛ فهذه 
هي آشهر وجوه الإعجاز التي يذكرها الباحثون في شأن الاعجاز القرآني . 

ويذهب أولئك للتدليل على رأيهم بقوله تعالى: ما فرطنا فى الکتبپ من 
ی وه [الأنعام : ۳۸]. 

ولا ینکر أن القرآن یتسع للکثیر مما هدی الله إليه البشر في بعض 
المجالات؛ فلقد اتسعت مدارك علماء التفسیر» فآبرزوا لنا هذه المعاني وبینوا 
مدی مطابقتها للواقع» ومدی اجتماع الایات القرآنية لمعانیها العلمية. 

غير أن أعظع وجوه الاعجاز القرآني وأجلّها هو الوجه الذي تحدی به 
القرآن سائر العرب» ألا وهو بلاغة القرآن وحسن بیانه؛ فالتحدي الأكبر إنما 
هو بلفظ القران ونظمه"*. 


(۱) الباقلانی» «إعجاز القرآن». ص۲۷ - ۲۸؛ وابن عاشور «التحریر والتنوير»» د. طء ۱/ 
eg Ia‏ 

(۲) «إعجاز القرآن»» ط٥ء‏ ص4۳ والحسن والقرعاوي» «البيان في علوم القرآن»» طاء 
ص۱۳ - ۰۱۶ مسلم» «مباحث في إعجاز القرآن». ط۰۳ ص ۹۲. 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


ص و رم 


قال الله ك في شان القرآن الكريم واعجازه: لکل ان اي الاش ولج 
علق أن یاو بل هدا اران لا ین بمثله. ولو کات بعصہم لہ یں هب > 
[الاسراء: ۸۸]. 

قال الشیخ محمد رشيد رضا في شأن إعجاز القرآن الکریم : «القرآن 
کلام الله المعجز للخلق في آسلوبه ونظمه» وفي علومه وخکمه وفي تأثیر 
هدايته» وفي کشفه الحجب عن الغیوب الماضية والمستقبلة وفي کل باب من 
هذه الأبواب للإعجاز فصول» وفي کل فصل منها فروع ترجع إلى أصول. _ 

وقد تحدی محمد رسول الله النبيئُ العربیْ الأميُ العرب بإعجازه» وحکی 
لهم عن ربه القطع بعجزهم عن الاتیان بسورة من مثله؛ فظهر عجزهم على شدة 
حرص بلغائهم على ابطال دعوته واجتثاث نبتته . 

ونقل جميعٌ المسلمین هذا التحدي إلى جمیع الأممء فظهر عجزهم أيضاً». 

إلى آن اله میا عظية القران» رھت من سر اعجان: قالش لا فی البياة 
والهداية؛ کالروح في الجسدء والاثير في المادة» والكهرباء في الكون 7 هذه 
الأشياء بمظاهرها وآثارها ویعجز العارفون عن بیان کنهها وحقیقتھاء وفي وَضف 
ما عرف منهاء أو عنها لذة عقلية لا يستغنى عنها . ۱ 

كذلك ما عرف من آسباب عجز العلماء والبلغاء على الاتیان بسورة مثل 
سور القران ذ في الهداية وحسن البيان. 

نے لات عقلية ووج وا ا راا کال دوتها هات 
الملحدین» وتنهزم من طريقها تشکیکات الزنادقة والمرتابین»" 

ومن هنا يتبين أن الآياتٍ القرآنية التي جاءت متحدية للانس والجن إنما 
تحدتهم وما زا أن یأتوا بمثل هذا القرآن نظماً وبياناً. 

وهذا هو الوجه الذي أعجز سائر الناس سابقاً ولاحقاً. 


وهم إذ عجزوا عن الاتیان بمثله فقد انتفی أن یکون القرآن کلامهم» أو من 


(۱) من مقدمة الشیخ محمد رشید رضا لکتاب: الرافعی» «إعجاز القرآن والبلاغة النبویة» 
ط۰۸ ص۱۷ ۲۰. 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
6 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
کلام محمد كَل لأنه واحد منهم؛ فتعیّن أن یکون کلام رب البشر چ . 

قال الباقلاني متحدثاً عن عجز العرب عن الاتیان بمثل القرآن: «والذي يدل 
على آنهم کانوا e‏ عن الاتیان بمثل القرآن أنه تحداهم إليه حتی طال 
التحدي» وجعله دلالة على صدقه ونبوته». 

إلى أن قال: «فلو کانوا یقدرون على تکذیبه لفعلوا» وتوصلوا إلى تخلیص 
آنفسهم. وأهليهم» وأموالهم من حکمه بامر قريب هو عادتهم في لسانهم 
ومألوف في خطابهم. 

وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال» وإكثار المراء والجدال» وعن الجلاء 
عن الاوطان» وعن تسليم الأهل والذرية للسّبي؛ فلما لم يحصل هناك معارضة 
منهم عَلم آنهم عاجزون عٹھا؛''. 

ثم إن آحادیث النبي كله قد بلغت أمداً قصيًاً في البلاغة. ولا يجاريها قول 
شر غير أن تلك الأحادیت لا تقارن بایات الکتاب العزیز من ناحية البلاغة ۳ . 

فاعجاز القرآن الأعظم هو بلفظ القرآن وبلاغة نظمہ'''. 

إذ من ممیزات بلاغة القرآن» وحسن بیانه المعجز : 

١‏ - فصاحة مفردات القرآن: فلا تکاد تمر بك كلمة الا وجدتها محكمة 
الوضع» خفيفة الوقع على السمع . 

۲ - متانة نظمه: التي بلغت الغاية التي ليس وراء‌ها مطلع» فلا یمکن 
العارف بقوانین البيان» الناظر في منشات البلغاء بإمعانٍ أن يشير إلى جملةٍ من 
جمل القرآن فيقول: ليتها جاءت على غير هذا الوضع؛ أو يشير إلى كلمة من 
کلمه تقر لو اسعدل نها كلحة آغری لکاتے الجملة آشد اسجاه 6 راصقی 
ا 


۳ - انتظام دلالته على ما يقصد إفادته وإحضاره في الأذهان: فإنك ترى فيه 


.٦٤ص‎ ء٥ط الباقلاني «إعجاز القرآن»»‎ )١( 

(۲) الحسن والقرعاوي» «البيان في علوم القرآن». ط١ء‏ ص۰۱5 

(۳) «عجاز القرآن». ص۰5۸ .٣۹‏ 

)٤(‏ «عجاز القرآن)ء ٦٦٢‏ - ۰۲۱۵ والبدوي «من بلاغة القرآن» د. طء ص‌۹۸. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى 1 ع 
حا ت را 


التشابيه الرائعة» والامثال البارعة» والاستعارات الطريفت والمجازات اللطیفت 
والكنايات المنقطعة النظیر» والتعريض الذي يقتضيه المقام» فیکون أقرب إلى 
حسن البيان من القول الصريح . 

؛ - استیفاژه للمعاني: التي يستدعي الخال الإفصاحَ عنها أو الإيماء إليها؛ 
فانك تنظر في الآية» وتتدبر المعنی الذي سيقت من آجله. فتعود منها ویدك 
مملوءة من الفوائد التي تقع إليها؛ من حیث ثُقَرّر شریعةء أو تقيم حجة. أو تلقي 
موعظة. أو ثرسل حکمة. إلى نحو هذا مما تستبین به سبیل الرشد. وتنظم به 
شوون الحياة» وترتفع به اللفوس إلى أعلى درجات الفلاح في دنياهاء وآخرتها . 

- تناسبه فی حسن بیانه دون تفاوت أو تباین: فأنت تری البلیغ من البشر 

يحسن البیان ويأخذ لبَّكَ بالمنشات الرائقةء حتی |ذا طال به مجال القول وقطع 
فيه أشواطاً واسعة ریت في جُمّله أو أبياته تفاوتاً في البراعةء وأمكنك أن تبصر 
فيها ضعفاً. وتستخرج بنقدك الصحيح من أواخر كلامه مآخذ أكثر مما تستخرج 
من أوائلها. 

والقرآن الكريم على طول آمدہ وكثرة سوره نزل متناسباً في حسن بيانه» 
كبا قال تعالی : واه رل لصن الوت كنا اي [الزمر: ۲۲۳. 

ثم قال : و ان ین عند عر أله دوا نیو ایکا کنیا 40 [النساء: .٥۸۲‏ 

وتری البلیغ من البشر یخوض في فنونِ من الکلام متعددة» فإذا هو يرتفع 
في فُنْ؛ وینحط في آخر. 

والقرآن الکریم یتصرف في فنون كثيرة» مثل : الوعظ. ولقامة الحججء 
وشرع الأحكامء والوصف. والوعد والوعید» والقصصء والانذار» وغیر ذلك 
من الوجوه التي تتصل بالهداية العامة؛ فلا تتفاوت فيها ألفاظه الرشیقةء وأساليبه 
البديعة :0 

5 - صوغ الأقوال على قدر الحقائق: فمن المعروف أن القرآن أتى بحقائق 
أسَّسَ بها شريعة واسعة النطاق» وليس من شأن هذه المعاني أن تظهر فيها براعة 


)١(‏ الباقلاني» «إعجاز القرآن»» ط٥ء‏ ص٦٦‏ ۔ ۷۰ء وص550» والبدوي» «من بلاغة 
القرآن» د. ط» ص۹ _ ١٠١‏ 


ا التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


البلغاء کما تظهر فیما الفوه من نحو: المدیح والرگاء؛ والتهنتة» والخزل 
وَوَصْفِ المشاهد» إلى غير ذلك مما یطلقون لأفكارهم فيه العنان؛ فتذهب مع 
الخال کل مذهب وترتکب من المبالغات ما استطاعت أن ترتکب. 

والقرآن الکریم يعبّر عن تلك المعاني التي تستدعي صدق اللهجت وصوع 
الاقوال علی آقدار تلك الحقائق» فتری الفصاحة ضاربة أطنابها والبلاغة مرسلة 
كع 

۷ - خلوّه من التصنع: ففي بلغاء البشر من تحس من شعره» أو خطبته آو 
رسالته» أنه لم يكن یتصنم فیما یقوله؛ ذلك أنك تجد في کلامه الجيدّء 
والوسط والرديء» وفيهم من تحس فيما يقوله التصنع . 

وهذا هو الذي یغلب على کلامه المنظوم» أو المنثور. الجودة في تصویر 
المعنی » والتعبیر عنه بکلام موزود» أو غير موزون. 

والقرآن الکریم بالغ الغاية من حسن البيان» فلا يجد فيه الراسخ في نقد 
المنشات البليغة ما ينزل عن الدرجة العلیا. بل يحس روح البلاغة التي لا یحوم 
عليها شيء من التصنع سارية في آياته وسوره» سواء في ذلك تصويره للمعاني» 
أو نظم الألفاظ الناطقة بها . 

6 - تكرار القصص في أكمل ما يكون من حسن البيان: فمن أعظم مظاهر 
بلاغة القرآن أنه يورد القصة في أوفى درجة من حسن البيان» ثم يعيدها في 
سورة أخرى على حسب ما يقتضيه مقام الوعظ» حتى إذا عقدت موازنة بين 
حکایتها هنا وحکایتها هناك وجدتهما في مرتبة واحدة من البلاغة لا تنزل 
|حداهما عن الأخرى بحال. 

وآما البلیغ من البشرء فقد یسوق إليك القصة في عبارات آنيقة» ثم يريد أن 
یعیدها مرة آخریء فاذا هی فی درجة من البراعة منحطة عن درجتها الأولی"۳. 


(۱) الباقلانی» ١‏ إعجاز القرآن». طه. ص۰۷ والبدوی» «من بلاغة القرآن»» د. ط» 
ف ۱ 

(۲) «من بلاغة القرآن»» ص۰۱۱ وابن عاشورء «التحرير والتنویر"» د. ط؛ ٦٤/١‏ - 1۵. 

(۳) «عجاز القرآن»» ص۸۲ - ۰۸۳ امن بلاغة القرآن»». ص١٠‏ - ۰۱۱ 


منهجية التعریف بحقاثق الاسلام العظمی ۱ ئ_ 
ےھ ےھ سے سس سج و وا 


۹ - أنه جاء على آسلوب التقسیم والتسویر: وهي سُنَة جديدة في الکلام 
العربي؛ حیث أدخل بها عليه طريقة التبویب» والتصنیف'''. 


خامساً: الاعجاز العلمي التجريبي : 

ویقصد بهذا النوع من الاعجاز القرآني؛ ما جاء في القرآن الکریم من 
الآيات الى تحدئت عن سنن الله فى الکون ونظامه وآلوان العناية الربانية 
الا ات ۱ 

فهذا النوع من الاعجاز ميدان فسيح للنظر والتفكير» والقرآن الكريم حافل 
به» مليء بذکر تفاصیلهء والارشاد إليه. 

ويقدر بعض الباحثين في هذا النوع أن عدد الآيات التي تحدثت عن 
الکون» والآفاق» والآنفس» بما يزيد على تسعمانة آية مبثوثة في غضون آيات 
القرآن الکریم"۳. 

وهذا النوع من الإعجاز يحتاج إلى ضبطء وِتَقَيّدٍ بالمنهج القراني وبُعْدٍ عن 
تحميل النصوص ما لا تحتمل . 

فاذا كان كذلك کان من أمضى الأسلحة لاقامة الحجة واثبات صحة 
الرسالةء وصدق الرسول عليه الصلاة والسلامء قال الله کل : مسَبْرِيِهِم ايتا فى 
الات وف أشي حى یب آهم لن کیک [فصلت: *5]. 


ولا ريب أن الغاية العظمی للقرآن الكريم هو تبصير الناس بطريق الهداية» 
ودعوتهم لسلوكها: اد هذا ان بهدی لِلَّى هب أفرم وی امین ان یم 
لصَِحَتٍ أَنَّ هم ا گا ©4 [الاسراء: .]٩‏ 

وجاءت هذه الهدايات والدعوة إليها بأسالیب متنوعة» فمن مخاطبة للفطرة 
الانسانیف ومن استدلالٍ بواقع الأشياء المحسوسة. إلى مجادلة عقلیةء إلى تذکیر 


بعاقبة الأمم السابقة» إلى لفت نظر إلى واقع القصور البشري. 


)۱ ابن عاشور (التحریر والتنویراء 9 ط» 1 


(۲) «التحریر والتنویرا» د. ط. ۰۱۵۹/۳ ومسلم «مباحث في اعجاز القرآن»؛ ط ۰۳ 
ص۱۳۱ ۔ ۲۰۳ 


۴۲ا التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 

ولما کان المخاطبون هم جملة الناس بمختلف طبقاتهم وفئاتهم وعلی 
اختلاف مستویاتهم الفکریق والثقافیة؛ جاء في القرآن الکریم من البراهین؛ 
والأدلة» والامثال ما يعم الشرائح الاجتماعية على مختلف العصور والبیتات؛ 
لأن المنطلقات الانسانية محکومة بالفطرة» والعقل» والتجارب» وکل ذلك فى 
دائرة المحدود الممكن؛ لذا كانت قواعد المخاطبات وأسسها العامة تعم كل 37 
كان في عصر نزول الوحي ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة: وقد صَرَفْنَا في 
هذا لزان لاس من کل مَل رن الس أَخَۂٌ شیر جَدلا 46 [الکیف: 04]. 

وإذا آدرکنا هدف القرآن ومنهجه في الخطاب آدرکنا أن ورود الآيات 
الكونية سواء ما یتعلق منها بالافاق وما یتعلق منها بالأنفس البشرية شيء بدهي 
أيضاً؛ لأن من فتات الناس المکلفین المخاطبین بالقرآن الکریم مَنْ يَنْصَبَ جل 
اهتمامه على هذا الجانب من مخلوقات الله. 

ولا بد من إقامة الحجة على هولاء» وإظهار أن القرآن کلام الله المنزل 
على محمد كله لیر به المومنین» وینذر به قوماً لد . 

ومن العسير أن تتذوق هذه الطوائف الجمال البياني» وتدرك فصاحته 
وبلاغته؛ لتعترف أنه كلام الله المعجز. 

ولكن أولئك يدركون أن هذه المعارف الإنسانية» وهذه الحقائق الكونية لا 
يُتصور أن يدركها بشرٌ من ذاته؛ لأن كثيراً منها لم تكتشف إلا في عصور متأخرة 
جدَاً بعد التقدم العلمي في العلوم الكونية» وبعد اختراع آلات دقيقة لم يكن 
للسابقين عهد بها . 

ولا ریب أن ورود هذه الحقائق الضخمة والدقيقة على لسان رجل لم يكن 
له إلمامٌ بمثل هذه العلوم لدلیل على أنه تلقّاها ممن یعلم السر في السماوات 
والارض فل له ای یسم یه في الکو والرض إِنَدُ کاه نوا تمه ©4 
20 نہ E‏ 


)١(‏ مسلمء «مباحث في إعجاز القرآن)ء ط۰۳ ص۰۱۳۱ وابن عاشورہ «التحرير والتنوير» 
د. ط» ۱ - ۰۹۶ و۱۰۱ 1ن 


(۲) «التحرير والتنویراء ۱۲/۱ - ۰۱۲۷ امباحث فی اعجاز القرآن»» ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


ولعل من أجل ما في القرآن من الآيات التي تدور حول هذا المعنی تلك 
الایات التي تتحدث عن النفس البشریة» وعن خلقها. وطبیعتها. وما یعتریها . 

وکذلك الایات التي تتحدث عن السماء والأرض؛ والشمس والقمرء 
واللیل والنهار والجبل والبحر» والظواهر الجویة؛ کالریاح؛ والسحب. والمطرء 
والبرق» والرعد. 

وکذلك الایات التي تتحدث عن الانسان الذي حظي بالجانب الاکبر من 
ذلك . 

وكذلك الحديث عن الرحمء والتشأة الجنينية إلى غير ذلك مما لا یتسع 
المقام لذِكره"" . 

ووجه دلالة الاعجاز العلمي التجريبي على مصدرية القرآن الکریم ؛ أن تلك 
الاشارات الکثيرة التي وردت في هذا الشأن قد بلغت مبلغاً لا تستطیع آجیال من 
العلماء الاحاطة بها مهما آوتوا من وسائل وامکانات وجهود وطاقات؛ فهي من 
الشمول بحیث تمتد فی البعد الزمنی إلى أصل الکون بمجراته وآفلاکه ونجومه 
وکواکبه . ۱ ۱ 

ومن الإحاطة بحیث تتعرض للانظمة المرئية وغیر المرئية التي تسیر علیها 
الکائنات الحية والجمادات من ریاح» وسحب. وبحار» ونباتِ وحيوان» 
وانسان. 

رافک علہ الأقتاوات وا سیسات میلها هن الا بیع الحدك 
الوسائل والمختبرات العلمية عن متابعة هذه الحقائق التي یقف العلم التجريبي 
الحدیث ازاءها مبهوتا. 

إن سوق القرآن الکریم هذه الحقائق بهذه السعة والشمول. وبهذه الدقة 
المتناهية يحمل كل صاحب عقل منصف إلى القول بأن هذا تنزیل العزیز الحکیم 
الذي أحاط بکل شيء علما . 


0 ابن عاشور (التحریر والتنویر»» د. ط اا اراق ومسلمء «مياحث فی 
إعجاز القرآن)ء ط۰۳ ص۱۳۹ ۔ ۲۰۳. 


2 ہے التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا کا 

إن البشرية كلها عاجزة عن الإحاطة بهذه الحقائق والوصول إلى ماهيتها 
وأسرارهاء فهل يعقل أن هذا القرآن من عند رجل آمي عاش في بيئةٍ آمية لم يذكر 
التاریخ عن أسلافها تقدماً في فنون علوم الكون أو النفس البشرية؟ 

قال الله کال : و الت كفروا ان هدا 1۱" افك افتینه وأعانة كد 
وت تن جا ظَلمَا وود () وقالوا اسطیر الأوّيت اتا هى تمل عه 


ره وآصیلا © فل ره الى یلم یر في موب والارض ان كان 7 
رم 6> [الفرقان: ٤‏ - 1]. 


فهذا شيء مما يوحي به الاعجاز التجريبي في القرآن الکریم. 
ساسا الاعحاز التشریعی : 


الحديث عن الاعجاز التشريعي في القرآن الکریم حديث عن النظام الخالد 
للکون وما فيه» فالذي آبدع الکون من العدم وأوجد فيه من المخلوقات ما لا 
يحصى» وجعل آشرف هذه المخلوقات وأكرمها بني آدم اعتار لهذا المخلوق 
المعزز دستوراً في الحياة بطم سلوکه في الدنیا وعلاقته بنفسه وبخالقه سبحانه 
وتعالى ورب نتائج دنيوية» وأخروية» على نتيجة سيره وَفْقَ هذا الدستور الالهي 
الكريم؛ حيث يحصل الإنسان على الطمأنينة والعزة في الدنياء فيشعر بإنسانيته 
الحقةء ویدرك الحكمة الإلهية من خلقه وإيجاده وتفضيله على سائر المخلوقات. 

ہے بس ی لے چجر کسی علاقل من حرم 
زِيكَة الو ال لمع لایر والطیبت م من الرزق فل هی نت عانقا ى سو کا کا خَالصة بوم 
۶1" [الاعراف: ۰۲۳۲ واشتمل القرآن الکریم على الأنظمة التي یحتاجها البشر في 
حياتهم المعيشية» ولم يدع جانبا من جوانب الحياة الا كانت له نظرته الخاصة 
وتشریعه المستقل بحيث ينتج من مجموع آنظمته تشريع متكامل لمناحي الحياة كلها . 

قال الله تمالی: الیم الث لک وین وَامنث عل نمی وَرسیت کک 
آلاشکم ديا [المائدة: ۳]“. 


(۱) ابن عاشورء «التحرير والتنویر"» د. طء ۰۱۲۹/۱ ومسلم» «مباحث في إعجاز القرآن» 
ط٣‏ ص٥۲۰‏ . 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى 1 ع 
حل سس نكچئ 


وینتج من تطبيقه على الناس أمة متكاملة الشخصية متميزة ا والسلوة 
عن و الامم ES!‏ ا ف اكاين تأمردت پالھرن کا عن 
گر وق باه که [آل عمران: .]١١١‏ 

إن الجانب التشريعي والخُلّقي في القرآن الکریم لآية على کون القرآن من 
غتد الله رو لیس مرخ غند الیشن 

فالأسس الأخلاقية والقواعد التشريعية السامية التي تضمّنھا القرآن الكريم 
تخرج عن طوق البشر إحاطةً ودقةً وشمولاً. 

إن تاريخ الإنسانية يدل على أنها لم تنجب مفکراً أو فيلسوفاً أو مصلحاً 
اجتماعيّاً استطاع أن يضع نظاماً كاملاً للعلاقات الداخلية» والخارجية» لدولة ما. 

وکم من حکیم حاول ذلك» ولکن نظریاته پعتریها النقص آحیانا» والتناقض 
طوراًء ومجانبة الصواب كثيراً» فثار على بعضها آتباعه في حياته أو بعد مماته. 

ولا تزال هذه الظاهرة تتكرر إلى يومنا هذا في الأمم والشعوب التي لا 
تدين دین الحقء علما أن هذه التظریات لا تتناول الا جانبا واعداء بل چائبا 
ضيقاً من جوانب الحياة الاجتماعية. 

آما أن توضع نظرية متکاملة الجوانب للکون والمخلوقات والافراد 
والجماعات في شتی صورها وحالاتها فهذا مما یخرج من طاقة البشر مهما أوتوا 
من علم وحکمة؛ فما بالك إذا ورد مثل هذا النظام الکامل على لسان رجل آمي 
لم يشتهر في حياته بالاطلاع على کتب وفلسفات الأقدمين» ولم یعرف بالأسفار 
العلمية والتجوال في الآفاق بحثاً وراء الأنظمة والتشریعات'''. 

ولقد بقيت تلك العلوم والمبادئ قروناً وأجيالاً كلما مر عليها دول وأزمان 
وتناولتها الأيدي والأفكار بالبحث والدراسة ظهر بريقهاء وأدرك المنصفون من 
أهل کل عصر ربانية مصدرهاء وجدارة تطبيقها وصلاحها دون غيرها لكل زمانٍ 
و 


إن المبادئ السامية التى وردت فى الشريعة الاسلامية وتضمنها القرآن 


(۱) مسلمء «مباحث في إعجاز القرآن»» ۰۳ ص۲۰۵ - ۲۰۲. 


سے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
اچ ڪڪ 
الکریم لبرهان ساطع على مصدر القرآن الكريم» ودلیل صدق على نبوة محمد ئلا 
وآنه تلقّاها من لدن الحکیم الخبیر؛ لیکون رحمة للعالمین"". 

وها وو کن رجہ ولال از النشریعی فی الف ان ان المع فى دواسة 
الشريعات الأسلانية قن مت متاح الهياة ودرا إدراكا واضسا أن هذه 
التشريعات تهدف إلى هداية الإنسان في حياته الدنيا إلى أقوم السبل التي تحفظ 
للإنسان إنسانيته» وتطلق طاقاته نحو الکمالات البشرية» وتحفظ له نظرته 
یثمر له الطمأنيئة النفسية والسعادة فى حیاته الدنیا التی هی السبيل إلى الحياة 
الباقية فی الدار الآخرة. 

إن تاریخ البشرية لم یحدثنا عن مُصلح اجتماعي أو فیلسوف عبقري أنه 
وضع نظام حياة لشعب من الشعوب بمختلف فئاته وننوع مجالاتها . 

بل حاول كتير من المصلحین أن یضعوا قوائيق تنظيمية لدولة من الدول» 
ولکن محاولاتهم كما مر لم تسلم من كثرة الانتقاد علیها في حياتهم وبعد 
مماتهم؛ لأنها كانت متأثرة ببیئة واضعها قاصرةً عن استیعاب المشکلات من 
جمیع آطرافها . 

وما قانون حمورابي» وصولون» وغيرهمء وما أخذ عليها وما نتج من 
تطبيقاتها قدیماً إلا مظهر من المظاهر التى ابتلی بها الانسان فى مراحل شفائهء 
ولا زالت هذه الظواهر تتكرر فى المجتمعات التى لا تدين دين الحق؛ 
فالمجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والوثنية تكتوي بمثل هذه التجارب 
العريرة إلى يومنا :عق 

إن التشريعات الإسلامية التي جمعت بين مطالب الروح والمادة فأشبعت 
کلا منهما فى الانسان ہما يتاسبهاء ووفرت السعادة والطمأنيثة فى الحياة الدنيا 
وأزالت القلق عن النفوس من المستقبل مع مراعاة الفطرة وتلاؤمها معها لدليل 
على أن أحداً من البشر لا يستطيع أن برك هذه المجالاات أو يحيط بهاء وهي 


)۱( مسلم» (مبا حث فی اعجاز القرآن». ص۲۱۱. 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


بيعان ساطعٌ على آنها 1 من خالق الانسان الذي آودع فيه هذه الطاقات 
والقدراك وال ستعد ادانت عانال ما کنیا جم ویرجهها تعبادة الغالق. 

یقول الشیخ محمد آبو زهرة: (إن ما اشتمل عليه القرآن من آحکام تتعلق 
بتنظیم المجتمع واقامة العلاقات بین آحاده على دعائم من المودة والرحمة 
والمدالة لم مدق يد في ييا من الشرائع الأرضية. 

راذا وازنا ما جاء في القرآن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان» وما قام 
به الاصلاحیون للقوانین" والنظم بما جاء في القرآن» وجدنا أن الموازنة فيها 
خروج عن التقدیر المنطقي للأمور مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية 
في تجارب ثلاثمائة سنة وآلف» من وقت انشاء مدينة روما إلى ما بعد خمسمائة 
من المیلاد. ومع أنه قانون تعهده علماء قیل : إنهم ممتازون. منهم: سولون الذي 
وضع قانون أثيناء ومنهم: لیکورغ الذي وضع نظام أسبرطة. 

فجاء محمد ی ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله : 





ل من غير درس 
درسه » وكان في بلد آمي لیس فيه معهد ولا جامعة ولا مکان للتدريس› تین 
بنظام للعلاقات الا جتماعية والتنظیم الانساني» لم يسبقه سایق ولم یلحق به 
وی لک 

إن الاعجاز التشريعي لآية بيّنة على أن القرآن الذي اشتمل عليه هو كلام الله 
أنزله على قلب عبده ورسوله محمد ليخرج الناس من ظلمات الانحراف والضلال 
والشقاء إلى نور الایمان والهداية والتمسك بحبل الله المتین: و الزفت: ارسل 
مر بالَفدَی ودين الس لیظهره: ع لن کله ڪره المشرون 6> 
[التوبة: .]۳٣‏ 


تیا سا الاعحاز الغیبی : 


من وجوه الاعجاز للقرآن الکریم التي ذکرها العلماء: الاعجاز بما فيه من 
آنباء الغیب» ویقصدون بذلك کل ما کان غاا عن محمد 35 ولم يشهد حوادث 


الواقعة» ولم یحضر وقتهاء فیدخل في الي بهذا المفهوم کل ما ورد في القرآن 


.٦٥٤ص آبو زمرت «المعجزة الکبری القرآناء د. ط»‎ )١( 


ای یں التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الكريم عن بداية نشأة الکون. وما وقع منذ خلق آدم نع إلى مبعث رسول اللہ پا 
من عظیمات الامور ومهمات السیر. 

وكذلك پشعل ما غات عن محمد كله فى وك من الحوادتف الى كانت 
تخذث ویخبر بها بطريق الوحي؛ كإخبار الله ن له بما یکین الیهود والمنافقون. 

ويشمل أيضاً ما تضمنه من الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان". 

فالإعجاز الغيبي إذاً يشمل غيب الماضي» وغيب الحاضرء وغيب المستقبل . 

ووجه دلالة الغيب على صدق القرآن؛ أن حالة النبی بلي عند إطلاق هذه 
الأنباء الموغلة في القدمء أو الحاضرة الخفية في بد أهلهاء أو الوعود 
المستقبلة التي كانت في مجاهل الغیب هي حال الواثق المتیقن من الأمر» وهو 
بشو لم یطلع على کتب السابقین ولا يلك من تصرف آمور المستقبل شيعا وکاڈ 
بذاته ينفي عن نفسه علم الغيب» قال اللہ تعالی: فل لا مك لِتقیی تَنْمًا ولا را 
لا ما ماه لا راز كرك قاع الب شمیت ين ال وم کی ایک [الاعراف: 
۸ فلو لم يكن مستنداً إلى ركن قويّ ما أطلق مثل هذاء ولما جازف بدعوته 
وهو الذي عرف عنه التعقل والحکمة ولم یعهد منه تسرخ في أمرء أو قول بلا 
رویة» حتی قبل أن يكرمه الله بالرسالة. 

فلا شك أن الوحي الالهي كان ينطقهء كما أن الصدق المطلق الذي وافق 
القرآن الكريم من يوم نزوله إلى يوم انقطاع الوحي بالتحاق رسول الله َك بالرفيق 
الاعلی» آمر يوجب التوقف والتدبر. 

إن الصدق في أخبار القرآن الكريم ظاهرة لا يستطيع إنكارها أحد» حتى 
الذين عادوا الإسلام؛ فقد كان هؤلاء يضمرون في أنفسهم احترام صدق القرآن 
وحقيقته بالرغم من ركام الوثنية والشرك والتكذيب الذي لاقوه به» بل كان هذا 
الاحترام المنتزع منهم والمفروض عليهم ملازماً لشخص الرسول بي الذي كان 
ينطق بالقران. 


)۱( ابن تیمیهة «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح)ء ط٢‏ ص ه/ ۳۱۹ - ۰۳۲۶ 
ومسلم. «مباحث في إعجاز القرآن»» ط۰۳ ص۲۳۵ والأشقرء «الرسل والرسالات»؛ 
ط٤»‏ ص٢۱۷‏ 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى 1 ئ_ 
لت ص سج[ ا 


ولقد أدرك مشركو العرب هذه الحقيقة من خلال اختلاطهم برسول الله كَل 
والمؤمنين بەء حيث صدّقت الحوادث الكونية كثيراً مما أخبرهم به القرآن 
الکریم . 

كما آدرك أهل الکتاب صدق القرآن فیما آخبرهم به من الحوادث الغابرة 
التي کانوا یعرفونها من بطون کتبهم» وکذلك آدرکوا هذا الصدق المطلق من 
خلال کشف القرآن لمخططاتهم ومؤامراتهم على الاسلام وأهله"". 

إن هذه الأنباء الصادقة التي جاء بها القرآن الکریم لدلیل ظاهر؛ وبرهان 
قاهر على أنه کلام رب العالمین» الذي يستوي عنده علم السابق واللاحق ولا 
تخفی عليه خافية. 

لقد ظهر صدق القرآن الكريم لكل ذي عينين في عشرات الحوادث التي 
آخبر عن وقوعها في المستقبل ووقعت بالفعل كما أخبرء ولا زالت الأيام تكشف 
عن جوانب من هله الآتباء» ‏ سواء فى الکون أو الانسان آو الحوادث الكونية 
العامة الشاملة. ۱ 

إن ظاهرة الإخبار بالمغيبات في القرآن الكريم وتصديق الوقائع لها وعدم 
تخلف الصدق عنها ولو في جزئية بسيطة لدليل على أنه وحي ممن خلق الأرض 
زالسارات اللي ال له على ررك ليكوة لا له على دة 


أولاً: التعريف اللغوي للنبی : 





يه امه مِنَ التَبوَةء وَهُوَ الارْتَِاعٌ» أنه مُقَضصّلُ عَلَى سَائِرٍ النّاس 
عق ی علق و كاد پک ی و OA‏ 
برجم منز لته . ویقولون: النبی : الطریق ۲ 


.۲٦٢ص مسلم» «مباحث في إعجاز القرآن»» ط۳ء‎ )١( 


)۲( ابن تيمية » «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»؛ ط٢ CINE ۳٣/٥‏ ومسلمء 


(مباحث فى إعجاز القرآن»» ط۰۳ ص۲۱۱ - ۲۲۲. 
(۳) ابن فارس» «معجم مقاییس اللغة)» د. ط. ۳۸۵/۵. 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
اك ڪڪ 


عه 


النَِىءُ: المُخْبرٌ عن الله تعالى» ورك الهمز المختان ج: أَنہیاء نبا وأنبَاء 
والیون والاسم: ںا 
انیا: تعریف «النْبِيَ» في الاصطلاح: 
يعمل بەء ویژمر بتبلیغه . 
ثالثاً : نسبه وولادته ونشأته وأخلاقه : 


7 


أ نسیه: 

هو محمد بن عبدٍ الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن 
خزيمة بن مدرکة ب بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم بك 

رام النبي 4 هي آمنة بنت وهب بن عبد ماف بن زمر وزهرة آخو جد 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقد تزوج بها عبد الله والد النبي بي وأقام معها في بيت آهلها ثلائة آیام» 
فلم تلبث أن حملت بالنبي ييه ولم تجد في حمله ثقلاًء ولا وحماً كما هو شأن 
المحصنات الصحیحات الأجسام'''. 





ب - ولادته: 


وقد ولدته أمه سوي الخلق» جميل الصورة» صحیح الجسم وكانت 


(۱) الفيروزآبادي» «القاموس المحیط ط۸ ۵۳/۱. 

(۲) ابن حزم» «جوامع السیرة» د. ط» ص٤‏ - ٠٦‏ والسهيلي» «الروض الأنف»» ط۰۱ /١‏ 
٣۔‏ ۳۸ تفصيل النسب» وشرح الأسماء الواردة فيه» وابن الدّیبع «حدائق 
الأآنواراء ط٢‏ ص۰۹ والشامي. (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباداء ط١ء‏ 
۳٢٣٣ ۱‏ وباشا (محمد رسول اللٰهاء ط۱ ص۰۲۸ وابن حميد» «نضرة النعیم 
في مکارم أخلاق الرسول الکریم» ط ۰4 ۰۱۹۲/۱ 

۳( العمري» «السيرة النبوية الصحيحة)» ط٦ا ٩۰/۱‏ ۱ 


منهجية التعريف بحقائق الاسللام العظمى 1 ئ_ 
.کت 


ولادته عام الفیل الموافق للحادي والسبعین بعد الخمسماثة للمیلاد"". 

وقد توفي والده وهو حَمُل في بطن أمه» فکیله جده عبد المطلب 
وارضعته آمه ثلاثة أيام ثم عهد جده بارضاعه إلى امرأة يقال لها: حليمة 
السعارة 
ج - نشاته: 

وکان من عادة العرب أن یسترضعوا لأولادهم في البوادي؛ حیث تتوافر 
ساب الال الد الا 

ولقد رأت حليمة السعدية من آمر هذا الرضيع عجباًء ومن ذلك: آنها آتت 
مع زوجها إلى مكة على أتانٍ هزيلةٍ بطيئة السير» وفي طريق ارد ون ھت وهي 
تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعدو عَذُواً سریعاًء وتخلف وراءها كل 
الدواب» مما جعل رفاق الطريق كلهم يتعجبون. 

وتحذث حليمة بأن ثديها لم يكن یر شيئاً من الحليب» وأن طفلها الرضيع 
كان دائم البكاء من شدة الجوع؛ فلما ألقمت الثدي رسول الله در غزيراء 
فأصبحت ترضعه» وترضع طفلها حتى يشبعا. 

وتحذث حليمة عن جدب أرض قومها ديار بني سعد» فلما حظيت بشرف 
رضاعة هذا الطفل أنتجت أرضهاء وماشيتهاء وتَبَدّلت حالها من بؤس وفقر إلى 
قشاع سن 

وبعد سنتین عادت به حليمة إلى أمه وجده في مک لکن حلیمة أَلَحََتْ على 
آمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية؛ لِمَا رأت من برکته علیها لواف رز 
آمنة» فعادت حليمة بالطفل مرة آخری إلى دیارها والفرحة تملاً قلبها. 

وبعد سنتین عادت به حليمة إلى آمه» وعمره آنذاك آربع سنوات» فحضنته 
آمه إلى أن توفیت» وکان له من العمر ست سنين» فکفله جذه عبد المطلب سنتین 


(۱) ابن الذٌیبعء «حدائق الأنوار»» ط۰۲ ۰۲۹/۱ والطبري «خلاصة سیر سید البشراء طا 
ص۰۱ والغزالي (فقه السيرة»)» ط ص۵۸ ا 


(۲) ابن حزم «جوامع السيرة»» د. ط٠‏ ص٦‏ - ۰۷ والسهيلي» «الروض الانف»» طا ۱/ 
۸ ۔ ۲۸۲ و۲۹۷. 


GD:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ثم توفي» وقبل وفاته أوصى به ابنه آبا طالب عم النبي بيه فحاطه بعنايته كما 
رك ا واه 

إلا أنه كان لفقره يعيش عيش الشظف؛ فلم يتعود و نعيم الترف» ولعل 
ذلك من عناية الله بهذا النبي الکریم ۔ 

وكان بي قد آلف رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في بادية بني 
سعد» فصار يرعى الغنم لأهل مكة؛ فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من 
الاجرق ولا يرهق عمّه بالنفقة. 

ثم سافر مع عمّه أبي طالب في تجارة إلى الشام» وله من العمر اثنتا عشرة 
سنة وشهران وعشرة أيام» وهناك رآه (بحيرا) الراهب» وبشر به عمّه أبا طالب» 
وحذره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه. 

ثم إنه سافر مرةً أخرى مُتّجراً بمالٍ لخديجة بنت خويلد» فأعطته أفضل مما 
كانت تعطي غيره؛ إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة» بل جاءت بسعادة 
الدنيا والاخرة. 

وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قریش؛ حتى كانت تدعى في 
الجاهلية : الطاهرة؛ لما لها من الصیانق والعقَّةء والفضائل الظاسرة ۱ 

ولما حدَّنّها غلامها ميسرةٌ بما رأى من النبي ی في رحلته معه إلى الشام 
من الأخلاق العالية» والفضائل السامية» وما قاله (بحیرا) الراهب لعمه آبي طالب 
في رحلته الأولی إلى الشام تعلقت رغبتها به؛ وبأن تتخذه زوجاً لهاء وکانت قد 
تزوجت من قبل» وتوفي عنها زوجها؛ فتم ذلك الزواج المیمون» وکان عمره 
آلا مسا وع مه وعدرها گرا عن أريعين سنا 

ولم يتزوج علیها طیلة حياتهاء ولا حب مثلهاء وتوفيت بعد البعثة النبوية 
بعشر سنین» فكان كثيرا ما يذكرهاء ویتصدق عنهاء ويهدي لصاحباتهاء وهي 
الزوجة التي رُزٍِق منها جميع آولاده عدا إبراهيم؛ فإنه من سَرَيتِهِ ماریا القبطية. ۱ 


)١(‏ السهيلي» «الروض الاأنف»» طا ۳۰۰/۱ ۳۰۱ الماورديء «أعلام النبوق طا 
ص۲4۸ - 8٩‏ ۲. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى 8 و 
بت .2ے لاک۲ 

هذه بعض آخباره وسیرته قبل النبوۃ*'۔ 
د - بدع الوحي: 

بلع النبي بي أشدّه» وقرب من الأربعين» واکتملت قواه العقلية والبدنية» 
وكان آول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مِثْلَ فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه. 

ثم بعد ذلك ححبّبَ إليه الخلاءء فكان يخلو بنفسه في غار حراء في مکت 
فيتعبد الله الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب» 
حتى جاءه الحق» وهو على هذا الشأن؛ بنزول القرآن عليه في شهر رمضان؛ 
رات بان تقل له الات یل واه عم ره آرل ها قزل سی القراق» ال 
[اقرَأ] فقال: اما آنا بقاریء» فقال له: [اقرَأ] فقال: «ما آنا بقاریء»۰ فقال: 
[اقرَأ] فقال: «ما آنا بقاریء». وکان جبریل بعد كل جواب من الأجوبة الثلائة 
یضمه على صدره. ویعصره حتی يبلغ منه الجهد . 

ولما ترکه جبریل في المرة الثائثة آلقی علیه آول ابات أنزلت من القرآن 
وهي : اق بان رَيْكَ ادى عَلقَ © عَلىَ آلانسن من علق © اف وك لاحم © ای 
ل بل © عر ان ما ل ی 4©9 [العلی: ١‏ 0]. 

بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم» وتبيّن بداية خلق الانسان بدأ نزول 
الوحي على النبي یا فرجع إلى زوجته خديجة يرجف فژاده» ولكنه حفظ رشاده 
فقال: «زملوني زملوني»؛ يعني: لففوني بالثياب» ففعلواء حتى إذا ذهب عنه 
الروع» آخبر خديجة الخبرء وقال: «لقد خشيت على نفسي». 

فقالت خديجة وق : «کلا وال لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الکل» وتُكُسِبُ المعدومء وتثري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة على أن من كان هذا شأنه في محبة 
الخير للناس فلن يخذله الله؛ فسُنَةَ الله تقتضي بأن الجزاء من جنس العمل . 


/١ الأصبهانىء «دلائل النبوة». ۰۱ ۹۰/۱ - ۹۲ء والسهیلی» «الروض الآنف»» طا‎ )١( 
2555/١ ۔ ٣۳۳؛ والسيوطىء «الخصائص الکبری» د. ط؛‎ ۳۲٣٢و‎ ۳۱۸ ۔٣‎ 


وباشا (محمل رسول الما ط۱ ص۳۹ ۔ ۰۳۲ والغزالی» (فمّه السيرة)» طء ص1۹ . 


Ga:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ثم انطلقت بعد ذلك خديجة بالنبي بي حتی آتت ابن عمها ورقة بن نوفل» 
وکان قد تنسّر فی الجاهلیة» ویکتب الانجیل بالعبرانیة» وکان شیخا كيرا قد 
عمي» فقالت لک اسمع من محمد ما يقول» فقال ورقة: يا ابن آخي» 
TTT TT‏ قال مرف TT‏ 
موسى» يا ليتني فيها جذعاً - أي: شاباً - ليتني أكون حباً إذ يخرجك قومك. 

فقال له الرسول عله أو مُخْرِجِيَ هم؟» قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به الا عودي وان يدركني يومُك أَنْصْرْك نصراً مؤزراًء ثم توفي ورقة 
وفتر الوحی'''. 

واستمرت فترة الوحي ثلاث سنين» قوي فیها استعداد النبي عليه الصلاة 
والسلام واشتدٌ شوقه وحنینه. 

قال ية : «بینا آنا آمشي سمعت صوتاً من السماء فرنعت بصري قبل 
السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض؛ 
فجتثت ۳" منه حتی هویت إلى الأرض. فجئت آهلي فقلت: زملوني زملوني»". 

وذکر أنه رعب منه» ولکن ذلك دون الرَعبة الاولی» فرجع إلى آهله 
فترّمّلَء ودر ؛ آي: تغطی بالثیاب . 

ثم أنزل الله عليه قوله تعالی: ي ات (© ف یز © ویک كر © 
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2 


اك طهر وار فهر > [المدثر: ۱ 8]: 


)١(‏ الناموس: صاحب سر الملك. قال بعضهم: هو صاحب سر الخير» والجاسوس: 
صاحب سر الشر. انظر: السهیلی» «الروض الأنف»» ط٠۰٤/۸٠٦.‏ 

(۲) آخرجه البخاري فى ا کباب بدء الوحى» كيف كان بدء الوحى إلى 
رسول الله یف ۰۷/۱ حدیث رقم (۳)ء ومسلم فی «صحیحه»» کتاب الایمان باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ياء ۰۱۳۹/۱ حدیث رقم (۰)۱۷۰ والسهيلي» «الروض الاأنف»؛ 


لان ۳۹/۱ 
(۳) جتنت منه: آي: ذُعرّت وخفت. انظر: ابن الأئیں «النهاية فى غريب الحدیث» د. ط» 
HAN‏ 


4© آخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب «تفسیر القرآن» باب ما ودک ريك ون ی‎ )٤( 


[الضحی : ۰۲۳ ۰۱۷/۲ حدیث رقم (٤٥4٦)ء‏ والسهيلي» «الروض الأنف»» طا ۱/ 
۰ - ۲۲ 


منهجية التعریف بحقاثق الاسلام العظمی ۱ ئ_ 
تحت ا 


أي: يا آیها الذي تدثر بثیابه قم فأنذر الناس بالقرآن؛ وبلغهم دعوة اللہ 
وطهر ثيابك وآعمالك من آدران الشرك واهجر الاصنام» وتبرأ من آهلها . 

ثم حمي الوحي بعد ذلك» وتتابع» ولځ ا دعوة ربه. حیث آمره وآوحی 
إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحدی وإلى دين الاسلام الذي ارتضاه الله 
وختم به الادیان؛ فقام النبي 5 يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة» والموعظة 
الحسنةء والمجادلة بالتي هي آحسن . 

فاستجاب له آول من استجاب: خديجة من النساء و و بكر الصدیق من 
الرجال» وعلي بن آبي طالب من الصبیان» ثم توالی دخول الناس في دين الله 
ا عليه ای العف گیب وا رتمهم حك واذوا اشحخار اش الائی: 
فهاجر إلى المدينة» وتتابع عليه نزول الوحي؛ واستمر في دعوته» وجهاده 
وفتوحاته» حتی عاد إلى مكة ظافرا فاتحا. 

وبعد ذلك آکمل الله له الدین» وأقرٌ عينه بعر الاسلام وظهور المسلمین؛ ثم 
توفاه الله وعمره تلات وسترن سنة أريعون مها قبل الشوه رثات وعشرون نيا 
سس ظا 

وبه ختم الله الرسالات السماوية» وآوجب طاعته علی الجن والانس؛ فمن 
أطاعه سعد في الدنياء ودخل الجنة في الآخرة» ومن عصاه شقي في الدنياء 
ودخل النار في الآخرة. 

وبعدما توفاه الله كك تابع أصحابه مسيرته» ولغوا دعوته» وفتحوا البلدان 
بالإسلامء ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار. 

ودينه 4 باق إلى يوم القيامة. 
ھ - أخلاقه: 

ارات گلا زو شير یتفن ر رركي البقريااء رام اتا وات ای 
واه ایا عقاء و مها عل الله تارك وهال 

اختاره الله على علمء وأكرمه بالرسالة» وأيده بالوحي. 


0232 ابن حزم» (جوامع السیرة» د. ط» صا ے: ۷ء 


: التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
KA‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجینه 

جبله على حميد الخلال» وفطره على كريم الخصالء ثم آدبه فأحسن 
تأديبه » فربّاہ فأحسن تربيته» فكان خلقه القرآن» كما قالت أم المؤمنين عائشة وبا 

وهو عليه الصلاة والسلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب» ثم منه 
يشرق النور على كافة الخلق؛ فانه أدب بالقرآنء وآذب الخلق به» ثم لما 
أكمل الله له خلقه أثنى عليه فقال تعالى : ونك لعل حلي عظیم ©4 [القلم: 4]. 

ولقد كتب العلماء رحمهم الله في شمائل النبي بي وأخلاقه» فتحدثوا عن 
حلمه» وعفوه» ورحمته» وشفقته» وحیائه وشجاعته» وجوده» وکرمه» وصدقه» 
وبره» ووفائه» وآمانته» وإيثاره» وتواضعه» ولين جانبه» وکرم معشره» ونحو 
ذلك مما بلغ به الذروة في كل خلق كريم. 

فمن تأسى به» وتخلق بخلقه كان في أعز جوارء وأمنع ذمار. 

فبحسب متابعته تکون العزق والكفاية» والنصرة كما أن بحسب متابعته 
تکون الهداية» والفلاح والنجاة؛ فالل سبحانه علق سعادة الدارین بمتابعته 
وجعل شقاوة الدارین في مخالفته. 

فلاتباعه الهدی والامن» والفلاح» والعزة» والکفایةء والنصرة والولاية 
والتأیید وطیب العیش فی الدنیا والاخرة. 

لسغا الات وا لاد الفرف والضاال» والقدلآن».والغتاء کی 
الدنیا والاخرة؟. ۱ 

فبسط شمائله الحميدة» ونشر آخلاقه الکريمة من آمثل الطرق. وأقوم السبل 
لحسم الفساد» وکسر شوكة الباطل؛ بل ان ذلك مرقی العزء وسلم السعادةء 
وسبیل التأسي . 
انیا : حقيقة الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام: 

الأنبياء والرسل بشر مخلوقون يُوحى الیهم؛ ولیس لهم من خصائص 


الربوبية والالوهية شيء. 


(۱) ابن القیٔمء «زاد المعاد في هدي خير العباده. ط ۰۲۷ ۰۳۷/۱ 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


الطعام والشراب وغیر ذلك. 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في 0 مقاماتها» وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح 42 : إن کات عدا شَكْورا 46 [الإسراء: ۳]. 

وقال في محمد ب : بر آلزی مہہ ٹر ٹہ 
)> [الفرقان: .]١‏ 

مد عو رمع کی عو همم ہہ کہہے و 

وقال في ابراهیم واسحاق ویعقوب: اولي یی اضر © إا نضتم 
ملس زى ار © وم نا لیم الط لار 409 (ص: ۰؛ بے 

وقال في عیسی ابن مریم نل : لین هو لا عبد انمتا عليه وععلته ملا ی 
یل 6 [الزحرف: ۳۳۲۰۹ 

والرسالة اصطفاء من الله لا اتی بالاكتساب» والمجاهدة. 


والرسل خير البشن وصفوتهم. وخلاصتهم . 
الثاً: عصمة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام: 


اتفقت الأمة على أن الأنبیاء والرسل معصومون في تحمل الرسالةء وفيما 
یبلغون به عن ریھم ئا 

فلا يُنْقِضُوْنَ شيئاً مما آوحاه الله إليهم» ولا ینسون شيئاً من ذلك الا ما كان 
قد نسخ. 

وقد تكمّل الله لنبيّه محمد بي بأن يقرئه فلا ینسی شیناً مما آوحي إليه إلا 
شيئاً آراد الله أن ينسيه ایام قال ك : امک کے کی © لا ما کے انی 
[الأعلى: ٦ء‏ ۷]. 

والرسل كذلك معصومون في التبلیغ؛ فلا یکتمون شيئاً من الوحي» ذلك أن 
الکتمان خيانة» والرسل ا ی قال تعالی : ور تقول ءا بعش 


سر سح سم 1 قاع 


الاتاول © لکنا منه یلین © ثم تا مه ود (©4)0* [الحاقة: ٤٤‏ - 45]. 


.۲۱- ابن عثيمين» «رسائل فى العقيدة الإسلامیةاء د. ط. ص۲۵‎ )١( 


Fee‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 

آما الأعراض الجبلَيّة البشرية فلا تنافي العصمة؛ فابراهيم ل أوجس في 
نفسه خيفة عندما رأى آيدي ضیفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم ولم يكن 
یعلم آنهم ملائكة. 

وموسی ## غضب غضباً شدیدا وأخذ برأس آخیه یجره إليه» وآلقی 
الالواح وفي نسختها هدی عندما عاد إلى قومه بعد أن تم میقات ربه» فوجدهم 
یعبدون العجل . 

ومن ذلك نسیان الرسول يي في غير البلاغ» وفي غير آمور التشریم؛ كما 
في حدیث ذي اليدين عندما سها عليه الصلاة والسلام في الصلا:. 

بل قد صرح عليه الصلاة والسلام بطروء النسیان عليه کعادة البشر فقال : 
«ٍنما آنا بشر آنسی كما تنسون. فإذا نسیت فذکرونی؛'''. 

والانبیاء قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء ولکنهم لا یقرون على 
ذلك؛ بل یوحی إليهم بالصواب؛ فتکون حالهم بعد ذلك أكمل منها قبلها . 

وأما القبائح» وکباثر الذنوب؛ فهم معصومون منها باتفاق الأمة'''. 
الثاً: ما یتضمنه الایمان بالنبي كله : 

الایمان بالنبي ا یتضمن آربعة آمور : 

الاو : الایمان بأن رسالته حق من الله تعالی فمن کفر برسالته فقد کفر 

الثاني: تصدیق ما صح من آخباره. 

الشالث : العمل بشریعته قال الله تعالی: فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حى 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» آبواب ما جاء في السهو» باب من لم يتشهد في سجدتي 
السهو ۰1۸/۲ حدیث رقم (۱۲۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري فی «صحیحه»» کتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان؛ ۱/ 
٩‏ حدیث رقم (8۰۱)» ومسلم في «صحيحه؛ء کتاب الصلاة باب السهو في الصلاة 
والسجود لهء ۰4۰۰/۱ حدیث رقم (۵۷۲). 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» ط۰۳ ۲۹۳/۱۰ ۔ ۳۱۳ و۱۵/ ۰۱۵۰ والأشقرء «الرسل 
والرسالات»+ ط٤ء‏ ص۹۹ ۰۱۲۱۱ 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی ۱ ۲ 
کت بن 
تما 463 [النساء: 3048" . 

الرابع : اعتقاد أنه خاتم الأنبياء والمرسلین وأنه لا نبي بعده» وأن الوحي 
انقطع من السماء. 

وآن النبواتِ قد ختمت بنبوة النبي محمد ييي وهذا من صمیم عقيدة 
المسلمین» وآن من ادّعى خلاف ذلك فهو کافر باللہ مکذت لنبيّه 8لا . 

وقد دلّ على ذلك الکتاب والسُنَة والاجماع. 

وقد وردت الأدلّة من القرآن الكريم على عقيدة ختم النبوة بصور عدة 
منها : 


ےی 4 


١‏ - التصريح بالختم؛ > قال تعالى: تا کان مد آبا أَحَدِ من رجالک وا 
يحول له اک لسن [الأحزاب : E‏ 

ففي هذه الآية الكريمة تصريح بخاتمية محمد بي للأنبياء قبله» فلا نبي 
بعده ولا رسول. 

وهذا ما فهمه المفسرون لکتاب الله تعالی من عصر صدر الاسلام إلى یومنا 
هذا . 

۲ - تقریر تلك العقيدة بطریق الاستلزام العقلي؛ وذلك في عدد من 
الآيات؛ كالآيات الدالة على عموم 0 نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
كقوله تعالی : فل یتنا لاف اي رَسُولُ الہ ریک يىا [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

وکالایات الدالة على تعهد اللہ ك بحفظ کتابه . 

وکالایات التي تقرر حجية القرآن على کل مَنْ بلغ ری رو هذا الان 
لادک يد ومن > [الانعام : ۱۹]. 

وكالآيات التي تطالب الناس بالإيمان بالرسل السابقین» والكتب السماوية 
السابقة فحسب» دون أن تطالبهم بالإيمان بغیرهم. 


وأما دلالة السُنَة فقد كان النبي ييه مهتماً بتقرير عقيدة ختم النبوة» 


.5 ابن عثيمين» «رسائل فى العقيدة الإسلامية)» د. ط» ص6‎ )١( 


سے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
4 اک اک 
وتأكينها» پیت اق فد فرزها مكلف الا سالب الیانیه» وف سار العتاسات 
الخاصة والعامة» ولم يترك شبهة یمکن أن تغبّش صورتها الا وآزالها حتی ترکها 

والمتتبع لأحاديث الرسول يي يرى آنها قد أَكذّت تَحتميةً النبوة بعبارات 
متنوعة یصل بعضها إلى حد التواتر. 

رس فى ختاضا موان تر از ا قطما لا تق ول تلشك او ارد فى 
کون النبي ئة حاتم الانبیاء. 
وآنا خاتم النبیین لا نبي بعدي؛'''۔. 
زا خصائص نبینا محمد پچ : 

اختّص نبيّنا محمد و بخصائص كثيرة» والمجال لا یتسم لاحصائها 
ومنها على سبیل الاجمال ما یلی : 
١‏ - عموم رسالته كله يقول الله کل : ئل اما الاش ان سول الہ 
كم يىا [الاعراف: .]۱٥۸‏ 

فهذه الآية الكريمة تدلٌ على عموم رسالته بي إلى الناس جميعاًء وهذه هي 
إحدى الخصائص التي انفرد بها عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء قبله؛ إذ كان 
النبي إنما يبعث إلى قومه خاصةء ثم يبقى غيرهم محتاجاً إلى من يبلغه أمر الله كك . 

ولئلا رهم هذا في رسولنا عليه الصلاة والسلام بين الله اہ عموم رسالته 
إلى القاس خحشها: 

وقال عليه الصلاة والسلام: «وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى 
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)١(‏ آخرجه آحمد فی (مسندہاء تتمة مسند الأنصارء ومن حديث ثوبان» ۰۷۹/۳۷ حديث 
رقم (۲۲۳۹۵)ء وآبو داود في «سئنهفء كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها؛ 
٤ء‏ حديث رقم (٤٥٢٦)ء‏ والترمذي في «سننه" آبواب الفتن» باب ما جاء لا تقوم 
الساعة حتی یخرج کذابون» ۰1۹/4 حدیث رقم (۲۲۱۹). وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . والحاکم في «مستدرکه"؛ کتاب الفتن والملاحم؛ آما حدیث وبان ۰1۹1/۶ 
حدیث رقم (۸۳۹۰) وقال الحاکم: على شرط البخاري ومسلم. 


منهجية التعريف بحقائق الاسللام العظمی 1 ع 
اح ت ا 


الناس کافةا'''. 

۲ - أن الله كك تکفل باظهار دینه على جميع الأديان» قال الله كك : هر 
الیک أزسَل رسوا 7 7 ات ودين ال اهر ع الد د و ڪره 
مرك 42 [التوبة: ۲۳۳ 

۳ ۔ أت الله وق تکفل بحفظ الکتاب الذي آنزل على محمد 
عليه الصلاة والسلام قال تبارك وتعالی: »لا تن نلا ال ولا مر فظو 

٤‏ - أن دينه عليه الصلاة والسلام کامل ہاو ول در ومکان وأمة» 
قال الله ك : الوم أ كلت لہ دی مت ع 5 نعمق وَرَضِیت کا کم الإسكم دناچ 
[المائدة: ۳]. 

- أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر » وأحلت له الغنائم 
وجعلت له الأرض مسلا وطهوراء راتما رجل من أمته أدركته الصلاة فلیصل. 
e‏ 
كما صح بذلك الحديث 
5 ما أظهر الله على يديه من المعجزات الكثيرة المتنوعة. 
- أنه أكثر الناس تابعاً يوم القيامة. 
- أنه يشفع للخلائق الشفاعة الكبرى يوم القيامة إذا تخلى الأنبياء عن 
ذلك. 
4 أنه أول من يستفتح باب الجنةء وأن أمته أول الأمم دخولاً للجنة. 
إلى غير ذلك مما اختص به عليه الصلاة والسلام. 


خامسا معحزات النبى پا : 
تنقسم معجزات النبي بي إلى آقسام باعتبارات؛ حيث قمّمها بعض العلماء 
إلى قسمین : 


)۱ آخرجه البخاري فی اصحیحه) » کتاب الصلاة» باب قول الى گلا : «جعلت لى الأرض 
مسجداً وطهو را ۹/۱ حديث رقم (2۳۸). 


(۲) سبق تخریجه. 


Free‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 
القسم الأول: معجزات حسية: 

وهي ثلاثة أنواع : 

١‏ - معجزات خارجة عن ذات النبي بء وهي المعجزات التي أجراها الله 
على يديه . 

۲ - معجزات في ذاته يكَكِ؛ِ كخاتم النبوة الذي بين کتفیه. وما شوهد من 
خلقته. وصورته الدالة على نبوته. 

۳ - معجزات في صفاته» وكمالاته يِه كصدقهء وآمانته. وشجاعته. 
وسائر أخلاقة التي تبلغ حد الاعجاز . 
القسم الثاني: معجزات عقلیه: 

وهي ستة أنواع : 

۱ - أنه من قبيلة وبيئة لا تغرف بالعلم» ولم یرحل إلى الشام الا مرتین؛ 
ولا طلب العلم عند آحد؛ فلا يتهم والحالة هذه بأنه اذعی النبوة من تلقاء 
نفسه . 

۲ - أنه انقضی من عمره آربعون سنة دون أن یخوض في شيء من شان 
النبوة . 

ولا ریب آن سن الشباب هو وقت الحماسة والتَدّفع لمثل تلك الدعوى. 

۳ - أنه تحمل في سبیل آداء الرسالة من آنواع المشاق» وصنوف المتاعب 
ما لا یتحمله بشرء وهو مع ذلك واثق مما جاء به» مستقبل کل ما یعترضه بکل 
ثقة» ويقين وراحة بال. 

. أنه كان مجاب الدعوة؛ فما من دعوة دعا بها الا وآجابها الله يك له‎ - ٤ 

٥‏ ۔ ما جاء به من المعجزة الکبری» وهي القرآن الکریم. 

5 - ما كان عليه من الفصاحة والبلاغة التي تصل إلى حد الاعجاز . 

۷۔ أن البشارة به جاعت في الکتب السابقة» والتصوص في ذلك كثيرة 
جدّاًء وسيأتي ذکر لشيء منها. 

۸ - إخباره عن الغیوب الماضية» والحاضرة. والمستقبلة بما يشهد أنه نبي 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


تن عند ال r:‏ 


وهناك تقسيمات أخرى للمعجزات باعتباراتٍ آخری؛ حيث قسم ابن تيمية 
معجزات النبي بي المتعلقة بالقدرة» والفعل والتأثير إلى تسعة أنواعء وهي كما 
يلي : 

النوع الأول: ما هو في العالم العلوي؛ كانشقاق القمر» وحراسة السماء 
بالشهب الحراسة التامة لما بعث. 

النوع الثاني : آیات الجو؛ کاستسقائه و؛ آي: طلبه السقیا والمطر؛ 
وکاستصحائه؛ آي : طلبه الصحوء وانکشاف الغیم والسحب. 

النوع الثالث: تصرفه في الحیوان: الانس والجن» والبهائم . 

النوع الرابع : آثاره وق في الأشجار والخشب. 

النوع الخامس : آثاره في المای والطعام» والثمار الذي یکثر ببرکته 28 
فوق العادة. 

النوع السادس : تأثیره و في الأحجارء وتصرفه فيهاء وتسخیرها له؛ كما 
جاء في «صحیح البخاري» عن آنس قال: صعد النبي لا أحداً ومعه آبو بکر 
وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل. فقال النبي 8چ : «اسکن - وضربه برجله - 
فليس عليك الا نب وصدّيق وشهیدان» 

النوع السابع : تأييد الله له بملائکته» قال اش تعالی: لئود ریم 
ساب لسم إن میک یالب ین المكيكة دت 46 الانفال: .]٩‏ 

النوع الثامن : في كفاية الله له أعداءء» وعصمته له من الناس . 

النوع التاسع : في إجابة دعوته. 

فهذه آنواع تسعة ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية كله في کتابه «الجواب 


)١(‏ ابن تيمية» «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» ۰۲ ۳۹۹/۱ ابن الوزیر ء «إيثار 
الحق على الخلق فی رد الخلافات إلى المذهب الحق من آصول التوحید». ط٢ء‏ ص۷۹ 
- ۰۸0 وابن کون «تتقیح الابحاث للملل الثلاث»» ط۰۱ ص۱۳۰ 

)۲( أخر جه البخاري في (اصحیحہه)ء کتاب أصحاب النبي 83 باب قول النبي با : «لو كنت 
متخذاً خلیلاًاء ٥ء‏ حديث رقم (۳۱۷۵). 


FE‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے جا 
الصحیح»» وشرحها شرحاً مفصلاً. وذكر أمثلةء وأدلة كثيرة على کل واحدٍ 
ص۶۹ 

ومن أعظم معجزات النبي و التي آعطیها رسولنا كَكِِ؛ِ بل أعظم آيات 
الرسل آجمعین هو القرآن الكريم؛ فهو آية باقية إلى یوم الدين لا يطرأ عليها 
التغيير أو التبديل ون لكتبُ عر © لا َل بل ین بین یه ولا من هه 
رل من کی ید (©40* [فصلت: ۰۶۱ 4۲]. 

وهناك معجزات أخرى كثيرة آجراها الله ك على يد نبيّنا محمد عليه 
الصلاة والسلام غير معجزة القرآن الكريم» والمقام لا يتسع إلا لذكر القلیل من 
تلك المعجزات؛ فإلى بيان شيء من ذلك فيما يلي : 

١‏ معجزة انشقاق القمر: وهذا المعجزة من أعظم المعجزات الحسية 
الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. 

وذلك أن المشركين من أهل مكة سألوا النبي بيه أن يريهم آیةء فأراهم 
انشقاق القمر نصفین . 

وقد آخبر الله كك عن هذه المعجزة بقوله : بت اَلمَاعَة وا ار 9© 
وان يروا ءايه يعضو وولو حر مسر 469 [القمر: ۰۱ ۲]. 

وکل الناس يقر بذلك» ولا ینکره؛ فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند 
الناس عامة» . 

وقد جاء في «صحیح مسلم» أن عمر بن الخطاب نه سأل آبا واقد 
الليثي: «ما كان يقرأ به رسول الله بي في الأضحى والفطر؟ 

قال: كان يقرأ فيهما ب #ف وران اليد ©4 [ق: ۰0۱ رت آلسَاعَةُ 
وق الْكَمَرُ لک [القمر: ۳/۲۱ 

قال ابن تيمية معلقاً على ذلك : «ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو 


(۱) ابن تیمیةء «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح؛ ۰۲ ۱٥۹/٦‏ - ۳۲۳. 

(۲) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» ط ۰۲ ۰۱۱۰/۷ 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه»؛ کتاب صلاة العیدین» باب ما يقرأ به في صلاة العیدین؛ 
۷/۲ حديث رقم (۸۹۱). 
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لم يكن انشق لأسرع الممنون به إلى تکذیب ذلك فضلاً عن آعدائه الکفار 
والمنافقین . 

وکان عليه الصلاة والسلام من آحرص الناس على تصدیق الخلق له 
واتباعه ایاه؛ فلو لم يكن انشق لما كان یِخبر به» ویقرژه على جمیع الناس 
دستتل به » ويجعله آية له 2( 

وجاء في (صحیح البخاري» عن آنس له (آن أهل مكة سألوا رسول الله گل 
أن يريهم آية؛ فآراهم القمر شقین حتی رأوا حراء بينهما) . 

۲ - معجزة الاسراء والمعراج: وهو إسراء الله بنبیه محمد وا من المسجد 
الحرام إلی سس ےس وہ ی 

قا اله کك: سح ای آنری بیو لا وک السنجر الکو إل 


عو ضس 


المد الصا ای رگا سوه ريد مق ین که [الإسراء : 1 

ومن هناك عرج به إلى السموات العلا» وهناك راق ما راق من آیات ربه 
الكبرى؛ حيث رأى جبريل على صورته الحقيقية التى خلقه الله عليهاء وصعد به 
إلى سدرة المنتھیء وجاوز السبع الطباق وكلمه الرحمن؛ وقربه. 

قال الله 34 مسا ذلك الشان: بت 0 71 ره 9 © مق 0 3 3 
2 وم کی © 1 لد رای من کات رید 257 )> [القمر: ١١‏ ]۱ 

وقد ا قریش دعوی رسول الله ية في الاسرای والمعراج؛ فقد 
كانت القوافل تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منها؛ فكيف 
یتسنی لزعل ا يمضي» سرد في جو من لیلة! ذلك کر میں وهو حفا جنا 
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(۱) ابن تيمية» «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح)ء ١6١/5‏ - 

. (TAA) آخرجه البخاري في «(صحيحه)» باب انشقاق القمر» ۰8۹/۵ حديث رقم‎ ١ 

(۳) تفصيل الكلام عن الاسراء والمعراج: أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب بدء الخلق؛ 
باب ذكر الملائكة. ۰۱۰۷/6 حديث رقم (۳۲۰۷) والبخاري في «صحیحها كتاب = 


ار یں التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۳ - تکثیره ييه الطعام: وقد وقع هذا آکثر من مرة» فمن ذلك ما رواه 
آنس ضفن » قال: قال آبو طلحة لام سلیم لقد سمعت صوت رسول الله علا 
ضعيفاً. أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم» قَأَخْرَجَتْ أقراصاً 
في المسجد والناس معه » فقمت علیهم؛ فقال لي رسول الله لا : «أرسلك أبو 
طلحة؟» قلت: نعمء قال: «بطعام؟» قلت : نعمء فقال 8 لمن معه: «قوموا) 
فانطلق » وانطلقت بين أيديهم حتی جئت آبا طلحة» فآخبرته فقال أبو طلحة : يا 
أمّ سليم» قد جاء رسول الله ية بالناس» ولیس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله 
ورسوله أعلم . 

قال : فانطلق آبو طلحة حتی لقي رسول الله 5 فأقبل رسول الله ية وأبو 
طلحة معهء فقال عي : «هلمي يا آم سلیم ما عندك» فأتت بذلك الخبز» فأمر به 
رسول الله ی فَمْسَّه وغعضرت أم سلیم که لها فَأَدَمتهء ثم قال بي فيه ما 
شاء الله أن یقول. ثم قال: «ائذن لعشرة». فَاذْن لهی فأكلواء حتی شبعوا ثم 
قال : «ائذن لعشرة» فأذن لهم» فأکلواء حتی شبعوا. ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة». فأذن لهم. فأكلوا حتی شبعواء ثم خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرة» فأکل 
القوم کلهم» وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. 

وفي رواية: (ثم أكل رسول الله ية وأبو طلحة وأم سلیم» والسن + وفضل 
فضلةٌء فأهديناها لجیراننا"*. 


= مناقب الأنصارء باب المعراج» ۰۵۲/۵ حديث رقم (۰)۳۸۸۷ ومسلم في (صحیحها 
کتاب الایمان» باب الاسراء برسول الله یار إلى السماوات وفرض الصلوات» ۰۱1۸/۱ 
حدیث رقم c(7)‏ ومسلم في (صحیحه!» كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم» 
والمسيح الدجال» ۰۱9۹/۱ حديث رقم (۱۷۲)ء وانظر: ابن تيمية» «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسیح»» ط۰۲ ١76/5‏ - ۱۱۸۲ وابن كثيرء «البداية والنهایةه ط۰۱ 4/ 
۰۲٩۹۲ - ۹‏ والاشقر» «الرسل والرسالات!» ط٤‏ ص۰۱۳ 

و لگا امس سنن شی با نو ال ا انا ایک عم 
العسقلاني» «فتح الباري شرح صحيح البخاري)ء د. ط» .٦۹٥ /٦‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام» ۰۱۹۳/6 - 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


٤‏ - تکثیر الماء ونبعه من بين آصابعه الشریفة: وقد وقع من هذا شيء کثیر 
من الرسول ۰95 فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال: (عطش الناس یوم 
الحديبية» ورسول الله 4ة بين يديه ركوة'' فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوهء 
قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به» ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي بيه يده 
في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربناء 
وتوضأنا . 

قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة 
ا 

٥‏ - إبراؤه المرض: فمن ذلك إبراؤه من كسرت رجله؛ فعن البراء بن 
عازب قال: بعث النبي ية رهطاً إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته 
ليلا وهو نائم فقتله قال: عبد الله بن عتيك: فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره. فعرفث أني قتلته» فرجعت آفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجت 
فوضعت رجلي؛ فوقعت في ليلة مقمرة» فانکسرت ساقي؛ فعصبتها بعمامة 
فانطلقت إلى اضصعابی ا ت إلى النبى گلا فحدثتة فقال: «ابسط رجلك» 
فبسطت رجلي» ا فکانما لم أشيكها کو 

ومن ذلك إبراؤه عين علي بن آبي طالب؛ فعن سهل بن سعد أن 
رسول الله و قال يوم خیبر : «لأعطين لد الرانڈ غداً رجلاً يفتح الله على یدیه. 


= حدیث رقم (۷۸٥۳)ء‏ والبخاري في (صحیحہ)ء کتاب «الأیمان والنذور»» باب إذا حلف 
أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما یکون من الأدم» ۰۱8۰/۸ حدیث رقم (۸۸٦٥)؛‏ 
ومسلم في «صحیحه»» کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» وبتحققه تحققاً تامّاًه واستحباب الاجتماع على الطعام» ۰۱۹۳/4 حدیث رقم 


(۲۰۰). 
ص۳۸ 


)۲( آخرجه البخاري کی (صحیحه) » کتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» 8ءء( حدیث 
رقم (۱۵۲). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه)» کتاب المغازي» باب قتل آبي رافع عبد الله بن أبي 
الحقیق » ٥ء‏ حدیث رقم (1۰۳۹). 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»). فلما أصبح الناس غدوا على رسول اللہ لا 
كلهم يرجو أن يعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: هو يا رسول 
يشتكي عینیه قال: «فأرسلوا إليهاء فأتي به فبصق رسول الله في عينه فبرأ حتی 
كأن لم يكن به وجع؛ فاعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتی يكونوا 
مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادغهم إلى الاسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حقّ الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدّ خيرٌ لك من 
أن يكون لك حمرٌ النعما'''. 

وحمر النعم: لون من آلوان الابل المحمودة» وكانت مما تفاخر به 
العرب . 

7 - تسليم الحجر على النبي 8ڑ : کی امجيح عمسم امن ر مسر 
عن النبي كَلِِ؛ِ أنه قال: «إني لأعرف حجرا بمكة کان یسلم قبل أن آبعث ‏ إني 
لأعرفه الآن؛'''. 

۷ - تسليم الشجر والجبال على النبي كَلْهِ: فعن علي بن أبي طالب ذف 
قال: «كنت مع النبي 88 بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرء 
ولا جبل إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول اش“ 

فهذه أمثلة يسيرة جدَاً من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ومن 
أراد المزيد فليرجع إلى الكتب التي اعتنت بمعجزاته عليه الصلاة والسلام؛ 
ككتاب دلائل النبوة لأبي زرعة الرازي» ودلائل النبوة لأبي الشيخ الأصبهاني» 
ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ودلائل النبوة للبيهقي» ودلائل النبوة لابن 
آبي الدنياء وغيرها كثيرة من الكتب التي اعتنت بمعجزاته عليه الصلاة 
والسلام. 

نذا غير الکتب الي تکلمت غلی المعجزات ضمن س النی گلا أى کب 


)١(‏ سبق تخریجه ص۰۱۹ 


(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ی وتسلیم الحجر 
عليه قبل النبوت 5/ ۰۱۷۸۲ حدیث رقم (۲۲۷۷). 


(۳) آخرجه الترمذي في «سننه" أبواب المناقب» 275/5 حديث رقم .)۴۳٦۲٢(‏ 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظم, 5 ع 
ڪڪ ڪڪ سس پر رو الت 
الصحاح السا ا 

سادساً: تصریح الكتب السابقة بنبي الاسلام وتبشیرها به: 


لقد بشُرت الکتب السابقة بدین الاسلام» وظهور نبیّه في مواضع کثیرق 
والشواهد على ذلك لا تکاد تحصی. 

وهذه الشهادات الموجودة نے الکتب المتقدمة تعد سن ابات البینات على 
شوه محمد گلا وة مخ تل '', ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «دلائل نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية لا 
یمکن القدح فیها بظن؛ فان الظن لا یدفع اليقين لا سِیّما مع الاثار الکثيرة 
المُخُبرة بأن محمداً كان مکتوباً باسمه الصریح فیما هو منقول عن الأنبياء»”" . 

وقد جاء في «صحيح البخاري» عن عطاء بن يسار أنه قال: (لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويا فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله و في التوراة» قال: 
أجلء وا انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: هی اَن لا 
سک شهدا وشا ويَذِيرا 4 [الأحزاب : 48] وسر را للآمبية» أن حيدق 
وزسولی» سك المتوكل» لین يفظ ولا غلیظه ولا سحاب فى الاسراق:: ولا 
یدفع بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویغفر ولن یقبضه الله حتی يقيم به الملّة 
العوجای بأن يقُولوا: لا له إلا الله ویفتح بها أعيناً عُمياًء وقلوباً حلفا . 


.9۲۳ - ۱۵۹/۰ ۰۲ انظر: ابن تيمية» «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»‎ )١( 

(۲) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» ۵/ ۰۱۹۷ وانظر : الکتب الأخرى التي تکلمت 
على البشارات الواردة في الکتب السابقة الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
ومنھا : الطبري» «الدين والدولة»» والسموأل» اد الیھوداء والجعفري» «تخجیل من 
حرف الانجیل»۰ واب بن القيّمء «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصاری»» وداود» محمد 
في «الكتاب المقدس!۰ والهندي› «إظهار الحق». والراسي» «البحث الصريح في إِيّما 
الدين الصحیح)ء والسقاء «البشارة بنبي الإسلاماء وغيرهم کثیر ممن عنوا بابراز البشارة 
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقةء وخصوصاً التوراة والإنجيل. 

(۳) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح)ء .٠١١/١‏ 

»٦٦/۳ آخرجه البخاري في «صحیحه!؛ كتاب البيوع» باب كراهية السخب في السوق»‎ )٤( 
.)۲۱۲۵( حديث رقم‎ 


8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
ڑا یم 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

قال ابن تيمية كله معلقاً على هذا الأثر: «ولفظ التوراة والانجیل والقرآن 
والزبور قد يراد به الكتب المُعينَةٌ ويراد به الجنس» فَيُعبّر بلفظ القرآن عن الزبور 
وغيره كما في الحديث الصحيح عن النبي بيه (حُمْف على داود القرآن فكان ما 
بین آن تشرج دابته إلى آن یرکبها يقرا القرآن)»۳. 

والمراد به قرانه» وهو الزبور» ليس المراد به القران الذي لم ینزل الا على 

كذلك ما جاء في صفة آمة محمد 3: آناجیلهم في صدورهم. فَسَمَى 
الکتب التي یقرژونها وهي القرآن آناجیل . 

وكذلك في التوراة: اني سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم آنزل عليه توراة 
مثل توراة موسی» فسمی الکتاب الثاني توراة. 

فقوله: «آخبرني بصفة رسول الله في التوراة» قد يراد بها نفس الکتب 
المتقدمة كلّهاء وکلها تسمی توراة ویکون هذا في بعضها . 

وقد يراد به: التوراة المعينة» وعلى هذا فيكون هذا في نسخة لم ينسخ منها 
هذه النسخ؛ فان النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا عليها لیس فيها هذا» . 

وقال الشيخ زيادة بن يحيى الراسي "" في كتابه «البحث الصريح» في الباب 
الرابع: البشارات بالنبي & في التوراة والانجیل «نورد فيه بینات من کتب 
العهدین؛ آعني: من التوراة والانجیل على أن نبيّنا الاعظم محمدا ييه هو النبي 
الموعود به أيضاً والمشار الیه والمنباً عنه من الأنبیاء کعیسی #4 بالادنة 
الواضحة؛. وال اسیع التة كما قد رانا خی , 

ثم شرع بإيراد تلك الشهادات؛ حيث أورد إحدى عشرة شهادة» وآتبع کل 
شهادة بالشرح؛ والتحليل» والربط مثبتاً أنها منطبقة تماماً على نينا محمد بلا . 


(۱) أخرجه البخاري فی «صحيحه)» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: انا 
داد َو ©4 [النساء: 23157 2170/5 حديث رقم .)۳١١۷(‏ 

() ابن تيمية» «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح»» ط٢ء‏ ۱۹۱/۵ - ۰۱۵۷ وابن 
القیٔم؛ «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» ط١ء‏ ص۱3۵ - ۰۱۲۲ 

(۳) هو أحد علماء النصارى الذين اهتدوا للإسلام. 

)٤(‏ الراسي. «البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح». ط١ء‏ ص۱۳۹. 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام ا لعظم, 5 ص 
يي اج سک 
فهذا نررٌ يسير من البشارات بمحمد كله في الکتب السابقة 7 . 


بسا نار فیس ب 7 ز بمحمد چا : 

إن رسولاً عظیماً کمحمد في عموم بعثته» وخلود دینه. وشریعته جدیر بأن 
يلم الله سبحانه بمبعثه رُسُلَّهِ وأنبياءه ## ويصفه لهم ببعض نعوته» وعلاماته» 
ويعهد إليهم بأن يبشروا أقوامهم بظهوره» ويوصوهم بقبول دعوته» وحسن 
طاعته”" . 


1000 


وهذا ما وقع حقّا؛ قال الله کل : ولد أَحَدَ اک ء فیک لسن لا کا تشم 


ر موس ور رہ 5 وو هرمن ہو ام یو - روک 

من کتّب وَحِکمة نم ةكم رول 0 لما 15 ۳ بهه ولتتصرتھ ال 
عم ھی ره م2 هو م ع بر ے مہ >2 8 ره و 0 رر 

ازم وآغذم عل کیک إصری قالوا آقرزتا ال فَانہدوا واتا متگم ین اصَهید 49 


قال ابن کثیر في تفسیر هذه الاية: «قال علي بن أبي طالب» وابن عمه ابن 
عباس نات ما بعث الله كا من الانبیاء الا أعد عليه المیثاق لئن بعث الله 
محمداً گل وهو حي لیؤمنن به ولینصرنه»"" 

هذا وان أعظم بُشری بنبوة محمد 5 كانت على يد نبیّین من آولي العزم 
من الرسل» ألا وهما موسی وعیسی یذ وفي المبحئین التالیین شيء من آخبار 
تلك البشارتین : 






أ بشارة موسی بمحمد علیهما الصلاة والسلام: 

لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمين» على يد نبي اللہ موسی منذ 
آمد بعيد» چا الخبر اليقين ببعثته. 9 ونھج رسالته» خاش ملته ؛ 
فهو النبي الأمي الذي يأمر الناس بالمعروف» وينهاهم عن المنکر» ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عن من يؤمنون به من بني إسرائيل الاثقال 
والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم» فيرفعها عنهم النبي 


(۱) الراسي» «البحث الصريح في أيما هو الدين الصحیح». ص۱۷۳ - 175. 
(۲) حسين» «محمد رسول الله وخاتم النبیین! د. طء ص94 - 9 
(۳) ابن کثیر» «تفسیر القرآن العظیم» ط١ء‏ ۳۵۷/۱. 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


الأمي حين پومنون به» وأتباع هذا النبي يتقولد ربهم» ویخرجون زكاة آموالهم 
ویؤمنون بآيات الله . 

جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بأن الذين یؤمنون بهذا النبي الأمي» 
ویعظمونه» ویوقرونه» وینصرونه» ويؤيدونه» ويتبعون النور الذي آنزل معه هم 
المفلحون الفائزون بخيري الدنیا اا 


+ و 2 مر موه رو ہے 5 مر هم 2 نيو 
ڪيا یایب ون لے ارو والین هم بابسا ود ((©) لین 
درم 


2 یعون 0 لن المح ای جدونة, کرت عندهم فى ورد 31 ال 


لا اس 


صرح سے 


ام هم پالمتروف وَیہَلهُم عن ڪن الشكر ومیل لهم الطَيْبَاتِ وصرم عليه ابیت 
۳ نهم مرحم رن ی کات یھر الت منوا به وَعَرَزوهُ وصروه 
وکیا اور ای أل مَعَدُء أؤكهك هم حون 3© [الاعراف: ١٠١۱ء‏ ۲۱۵۷ 

فهذه الآية صريحة فى أن المصطفی «مکتوب فی التوراة والانجیل» والمراد 
کا ہہ ودعوتهه وشيء 0 

وهذا المعنی موجود في الكتابين یقیناء فقد نزلت الاية على مسمع من 
علماء الأمتين: اليهودية والنصرانية» فمنهم من يؤمن به عليه الصلاة والسلام 
ويخبر ہما في كتبهم من ذكره بصفته وعلاماته» ومنهم من لا ینکر أن يكون قد 
ذكر في الكتابين رسول بهذه النعوت والعلامات» ولكنه يكابر في أن المراد منه 
المضطفى صلوات الله عليه وسلامه ویقول؟ المقصود منه تبي ره وقي مثل 
هؤلاء نزل قوله تعالی: ان َاتَيَتَهُمْ الك لکتب یروک كنا بعردوت اھ وله وی 
مَنهُمْ َو الْحَق وَهُمْ يَتْلَمُونَ 4 [البقرة: ۱45]. 

وقد تصدى لجمع هذه البشائر من كتابي التوراة والإنجيل طائفةٌ من أهل 
البحث والعلمء وبيّنوا وجه انطباقها على حال النبي بحيث لا تأخذ الناظر شبهة 
فی آنه الرسول الذي بشرت الأنبیاء بمبعثه وعموم رسالته. 

ولشدة موقع هذه البشارات في الدلالة على صدق نبوته عليه الصلاة 


(۱) انظر: الأشقرء «الرسل والرسالات!» ط٤»‏ ص۱1۵ 


منهجية التعریف بحقائق الا سلام العظمی 


والسلام ذکرها القرآن الکریم في دلائل النبوة» قال اللہ تعالی: اور یکی َم ا 
ن یکن وا بى لنویل 409 [الشعراء: ۱1۹۷]. 

وانما کان علّم علماء بني إسرائيل من آیات صدقه؛ لأنهم یستندون في هذا 
العلم ات ما في التوراة من نعوته وعلاماته » مع القطع بأن هذه النعوت 
والعلامات مطابقة لحاله عليه الصلاة والسلام»۳. 


وقد بقي بقية بشارة موسی 4 في التوراقت ففي سفر التثنية ے ی 
(۱۸) فقرة ۱۸ء ۱۹ قال الله لموسی: «أقيم لهم أي: لبني إسرائيل “ە" 
وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون 
أن الانسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي آنا آطالبه». 

ودلالة هذه البشارة على رسولنا علي بيّنة؛ ذلك أنه من بني إسماعيل وهم 
اخوة ر . بنی إسرائيل؛ فجدهم هو إسحاق» وإسماعيل وإسحاق أخوان» ثم هو 
أوسط ات قبسا 

وقوله: مثلك ؛ ع صاحب شريعة مثل موسى » ومحمد پا هو الذي جعل 
كلامه في فمه؛ حيث كان أميّاً لا يقرأ من المصحف. ولكن الله يوحي إليه كلامه 
فیحفظه ويرتلهة وهو الرسول المرسل إلى الناس کافة» وبنو إسرائيل مطالبون 
باتباعه» وترك شریعتهم لشریعته» ومن لم یفعل فان اللہ معذبه: ویکون أن الانسان 

ومما یعرفنا أن هذه البشارة هی بقية البشارة العظيمة التی آوحی الله بها إلى 
موسی؛ وآخبرنا بها القرآن الکریم أن هذه البشارة وردت في موقف معین عندما 
اختار موسی من قومه سبعین رجلاً لمیقات الله فأخذتهم الرجفةء وذلك بسبب 
طلبهم رؤية الله ع فدعا عرس و وس یه وی دين سیک برع 


2 مت 


قال الله بعد توسل موسی ودعائه: ال عدا ی ہو۔ من أ ۶ ورحمبى 


وسعت 1 3 سح رب فو : 0 الآيات [الأعراف:  .٦‏ 
وإذا رجعت إلى التوراة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة نما آوحی الله 


)۱ حسين » «محمد رسول الله وخاتم النبیین! 5 ط ص٥٣‏ - 91. 
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بها بعد ذهابه لميقات الله» وتتحدث التوراة عن شیء قريب من الرجفة؛ حيث 
جاء في التوراة: «وكل الشعب سمع الأصوات وصوت البوق» ونظروا الشهب 
والجبل دخانا ونظر کل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد. . .) سفر الخروج 
الإصحاح (۲۰) من التوراة السامریة". 

والتوراة التي بين آيدي الناس الیوم محرفة مغيرة یدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي نجده فی آمور كثيرة بین نسخها وطبعاتها فهناك ثلاث نسخ 
للتوراة: العبرانية» والیونانیة» والسامرية» وکل قوم یدعون أن نسختهم هي 
الصحیحة وهناك فروق واضحة بین طبعات التوراة وترجماتها . 

وقد آدی هذا التحریف إلى ذهاب كير من البشارات» أو طمس معالمها. 

ومع ذلك فقد بقي من هذه النشارات شيء کثیر» ولا تخفی هذه البشارات 
على من يتأملهاء ويعرضها على سيرة الرسول ِا متجرداً من الهوى . 

والكلام في إيراد هذه البشارات وهي کثيرة بل 
ب - بشارة عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام: 

لقد بشر عيسى 0 بمحمد اَل وأخبرنا الله كك في كتابه العزیز بهذه 
البشارة» قال تعالى: ود کل عِسى ان مر بی لنویل إن رَسُولُ ان کر تسیا لا 
©4 [الصف: .]٦‏ 

وآحمد من آسماء نبیّنا محمد و كما ثبت في «صحیح البخاری» عن 
جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله گلا يقول: «إن لي أسماءء أنا محمدء وأنا 
آحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذی يحشر الناس على 
قدمی » وأنا العاقب؛'''. 


1 


3 


(۱) الأشقرء «الرسل والرسالات»» ط٤ء‏ ص١١٠١ .٠١١-‏ 

(۲) «الرسل والرسالات»» ص۱۱۸ - ۰۱۷۳ ففيه ذكر لعدد من تلك البشارات» وانظر: الباب 
الثامن ففيه ذكر وشرح لعدد من البشارات. 

(۳) أخرجه البخاري فی «صحيحه)ء كتاب تفسير القران باب قوله تعالى: ین بی اسه 
انا [الصف: 11ء حلیث رقم 4400 ومسلم فى «صحیحه کتاب الفضائل: - 


2 التعريف يحقائق الاسلام الع o‏ 5 
منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى o‏ 
ذكر لآية الأعراف» 
وهي تتضمن وجود وصف النبي مكتوباً في الانجیل» كما هو مكتوب في التوراة. 
ومما ورد ذكره في القرآن من هذا القبيل ما جاء في سورة الفتح» حيث 
ضرب الله ك في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا وأصحابه» فقال تعالى: لتحم 


ع سس لاسي یا ہہ ور کم 


مور ۸ و e‏ دمع ۾ مس ہے برع 2 ويح ہہ موحي لد مه 
رسول الله والذن مع أشداء على الکنار رحماء یمهم بر وا ر يهنا بدتعون فضلا من اللہ 


وقد 2 عند الحدیث عن بشارة موسی بمحمد از 





>A 


مج مگ فج ار رو ہم ک> مهو 6 م . رر ہفقو ., مي ےم 
ورضونا سیماهم فى وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی التوردم ومتلهر فی الال کزرع 


ہے کس ll‏ مر موم مهم مم 5 7 72 مر ج 2 و د مر هم 
آخرج سطه, ارده فاستفلظ فاستوی عل سوق یمجبٍ لزاع إبغيظ بهم الكقار وعد الہ 


8 3 
۳ 


آي انوأ ولوأ ايحت مهم نف جرا عَظِيمًا ©4 [الفتح: ۲۹]. 

ومن البشارات الموجودة في الإنجيل ما جاء في إنجيل متى الإصحاح 
(۱۱) عدد :)١5(‏ «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو ایلیا المزمع أن يأتي» من له 
أذنان للسمع فليسمع». 

وقد أخبرنا الرسول ا أنه ليس بينه وبين عيسى نبي » فيكون إيلياء الذي 
شرا عیسی هو محمد كله وایلیا بحساب الجمل الذي آغرمت به الیهود 

وفي إنجيل یوحنا اصحاح )١5(‏ عدد :)٠١(‏ (إن کنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الأب فیعطیکم معزیاً آخر لیمکث معکم إلى الأبد وفي 
اللغات الأجنبية فیعطیکم بارکلیتوس لیمکث معکم إلى الابد» . 

وفي إصحاح یوحنا (۱۵) عدد :)۲٢(‏ «ومتی جاء المعزی الذي آرسله آنا 
الیکم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ینبثق فهو يشهد لي ويشهد لي؛ 
لان النبي محمد بي شهد للمسيح بالنبوة والرسالة» وروح الحق كناية عن الرسول 
محمد بي والمعانى الواردة فى هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة؛ لأن أصلها 
باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل مكتوبة بي ركليتوس وفي 
التراجم العربية المطبوعة سنة ۱۸۲۱ءء سنة ۱۸۳۱م سنة ۱۸66م في لندن 
تجدها فارقليط وهي أقرب إلى العبارة اليونانية المشار إليهاء أما ترجمتها في 


= باب في آسمائه كلق ۰۱۸۲۸/۶ حديث رقم (۲۳۶4). 
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ور ۰ 
الطبعات الحديثة إلى المعزی فهو من التحریف الذي ذم الله أهل الکتاب به 
رفون ن الم عن مَوَاضِعِدوء؛ه [النساء: 47]). 
ويلاحظ أن هناك جملة ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد )۲٦(‏ من هذا 
الاصحاح سقطت من الطبعات الحديثة» لكنها واردة صراحة في الطبعات القديمة 
للانجیل » ونص هذه الجملة: فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم ومعنی 
الها الو ف الل ال ا2ۃ سد اٹ 


ا اال التضفین دن خر اللي 

کل عاقل منصف لا يسعه الا الاعجاب بعظمة النبی ی والتصديق بما جاء 
به؛ ذلك أن الامارات الکثيرة شاهدة بعظمته تاطقة بصدقه. 

ولا ریب أن شهادة المخالف لها مکانتها؛ فالفضل كما قیل ما شهدت به 
الأعداء. 

وفيما يلي عدد من الشهادات التي أدلى بها جمعٌ من الفلاسفة والمفكرين 
من غير المسلمين من النصارى وغيرهم. 

١‏ - شهادة الفيلسوف الانجليزي الشهير (توماس کارلیل) الحائز على جائزة 
نوبل للسلام» وهذه الشهادة تکاد تکون آشهر وأعظم شهادة نطق بها کاتب 
غربي » وتکاد تظن أن الذي کتبها مسلم خبیر بأحوال النبي گلا . 

وفیما يلي مقتطفات مما قال کارلیل في کتابه «الابطال» مخاطباً قومه 
سیت القد أصبح شون أكير العار على أي فرد متحدث في هذا العصر آن 

يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» فان 1 خداع و و 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن 
الرسالة التي أذَّاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرناً لنحو 


)١(‏ انظر: الأشقرء «الرسل والرسالات»» ط٤ء‏ ص١٦٣‏ - ١١٦۱ء‏ وانظر: تفصيل البشارات 
في الکتب التي تحدئت حول هذا الشأن ککتاب ابن تيمية» «الجواب الصحیح لمن بدل 
دين المسیح»؛ وابن تيمية» «النبوات»» وار بن القيّمء «هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصاری)ء والهندي «إظهار الحق»۰ ففيها ما يشفي ويكفي . 
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مائتي ملیون من الناس» آفکان آحدکم یظن أن هذه الرسالة التي عاش بهاء 
ومات علیها هذه الملایین الفائقة الحصر والاحصاء أكذوبة وخدعة؟! 

ما آنا فلا ستطیع أن آری هذا الرأي آبد ولو أن الکذب والغش یروجان 
عند خلق الله هذا الرواج» ویصادفان منهم مثل هذا القبول. فما تس إلا له 
مجانين» فوا أسفاً! ما أسوأ هذا الزعم» وما أضعف أهلهء وأحقهم بالرثاء 
وال 

وبعد؛ فعلى من آراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات ألا يصدق شيئاً 
ألبتة من آقوال أولئك السفهاء؛ فانها نتائج جيل كفر» وعصر جحود والحاد؛ 
وهي دليل على خبث القلوب؛ وفساد الضمائرء وموت الأرواح في حياة 
الأبدان. 

ولعل العالم لم یر قط رأياً أكفر من هذا وألأم» وهل رأيتم قط معشر 
الاخوان أن رل کاذباً يستطيع أن يوجد ديناً» وینشره علنا؟ 

والله إن الرجل الکاذب لا يقدر أن يبني بيتاً من الطوب؛ فهو إذا لم يكن 
علیماً بخصائص الجير» والجص. والتراب» وما شاکل ذلك فما ذلك الذي پت 
ببیت» وانما هو تل من الانفاق» وکثیب من أخلاط المواد. 

نعم» ولیس جديراً أن یبقی على دعائمه اثني عشر قرناً یسکنه مائتا ملیون 
من الأنفسء ولکنه جدير أن تنهار آرکانه» فینهدم؛ فكأنه لم يكن . 

إلى تکاله وغل دق سا .نهد هذا قل رج کاتا متا 
یتذرع بالحیل والوسائل إلى بغيته» ویطمح إلى درجة ملك أو سلطان. أو إلى غير 
ذلك من الحقائر : 

وما الرسالة التي آدّاها إلا حن صراخ» وما کلمته الا قول صادق». 

قال : «کلا ما محمد بالکاذب ولا المْلمّق» وهذه حقيقة تدفع کل باطل 
وتدحض حجة القوم الکافرین» . 

تم لا اسی قنیعا اف وهو أنه لم بلق دروسا على استاد ابدآء وکانت 
صناعة الخط حديثة العهد إذ ذاك في بلاد العرب وعجیب وأيم الله أَمَيَّةَ العرب 
ولم یقتبس محمد من نور أي إنسان آخرء ولم یغترف من مناهل غیره» ولم یکن 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهجيته 
5 75727005559222 ب لو 
إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظمای أولئك الذين أشبّههم بالمصابيح الهادية 

وقد رآیناه طول حیاته راسخ المبدأء صادق العزم عہتار رسب 1 
رؤوفاء تقياء فاضلاء حول رجلا شديد الجد» مخلصاء وهو مع ذلك سهل 
الجانب» ليّن العريكة» جم البشر والطلاقة» حميد العشرة» حلو الایناس» بل 
ربما مازح وداعب» وكان على العموم تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فژادِ 
صادق؛ لأن من الناس من تكون ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله. 

إلى آن قال: کان عادلاء صادق اليا كان گی اللي شهم القوافة 
لوذعياً ؛ کأنما بين جنبیه مصابیح كل ليل بهیی ممتلعاً نويا وجلا عظیما بفطرته ‏ 

ويزعم المتعصبون من النصاری والملحدین أن محمداً لم یکن يريد قاع 
إلا الشهرة الشخصية» ومفاخر الجاه والسلطان. 

كلا وأيم اش لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوات» المتوقد 
المقلتين» العظيم النفس» المملوء رحمة وخيراً وحكمة» وحِبَّى أفكار غير الطمع 
الدنيوي» ونوایا خلاف طلب السلطة والجاه وکیف لا وتلك نفس صامتة 
كبيرة» ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن یکونوا مخلصين جادین؛ فبینما ترى 
آخرين يرضون الاصطلاحات الكاذبة» ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى 

لقن کان متفردا بنفسه العظيية» ويشقائق ار مور والكاتداك» تقد كان سد 
الوجود يسطع لعينيه كما قلت بأهواله. ومخاوفه » وروانقه » ومباهره» ولم يكن 
هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنهء فكان لسان حال ذلك السر الهائل 
پناجیه: ها آنا ذاه فمثل هذا الاخلاص لا یخلو من معنی الھی مقدس» فزذا 
تكلم هذا الرجل فكل الاذان برغمها صاغیةء وکل القلوب واعیة» وکل کلام ما 
عدا ذلك هباء» وکل قول جماء. 

لی أذ كاله اذا فلتضرت ضفعا عن مذهب السافرنن أن مدا کاذب» 
ونعد موافقتهم عاراء سيا وسخافة: مسا فلنرباً بانفستا عنه . 


منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمی #_ 
ا و 


إلى آن قال : وان ديناً آمن به أولئك العرب الوثنيون» وأمسكوه بقلوبهم 


النارية لجدير أن يكون نَا وجدير آن نضاق به . 


وإنما أودع هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن 


وهذا الشيء هو روح جميع الأديان» وروح تلبس أثواباً مختلفةء وأثواباً 
متعددة» وهي في الحقيقة شيء واحد. 

وباتباع هذه الروح يصبح الانسان إماماً كبيراً جارياً على قواعد الخالق؛ 
نايعا اقافتا لا ادلا عا ان کارا میا 

لقد جاء الاسلام على تلك الملل الكاذبة» والنحل الباطلةء فابتلعھاء وحقَ 
له أن يبتلعها؛ لأنه حقيقة» وما كان يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات 
العرب» وجدليات النصرانية» وكل ما لم يكن بحق؛ فإنها حطب ميت . 

إلى أن قال: أيزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ ومحتال؟ 

كلّاء ثم كلّاء ما كان قط ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تَنُور فگر 
يضور ويتأجج ليكون قلب محتال ومشعوذء لقد كانت حياته في نظره حقّاء وهذا 
الکو تقد راف کے 

إلى أن قال: مثل هذه الاقوال وهذه الافعال ترینا في محمد أخ الانسانية 
الرحیم. آخانا جميعاً الرؤوف الشفيق» وابن أمنا الأولى» وأبينا الأول. 

وانتي لأحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنعء ولقد كان ابن القفار 
رجلا مستقل الرًي لا يقول الا عن نفسه» ولا يذعي ما لیس فیه رلم يكن 
متکبر ولکنه لم یکن دبلا ضرعا + یخاطب بقوله الجر المبین قياصرة الروم 
وأكاسرة العجم پرشدهم إلى ما يجب علیهم لهذه الحياة» وللحياة الآخرةء 
وکان یعرف له قدرها: 

ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مع الاعراب من مشاهد قوق 
ولکنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة. وکرم» وغفران وکان محمد لا یعتذر 
من الأولى» ولا یفتخر بالثانية. 

إلى أن قال رتا كان مکل بای اقطو ولا کات تاس گرله ات 


اک یں التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


لعب ولهو؛ بل كان الامر عنده آمر خسران وفلاحء ومسألة فناء وبقای ولم يكن 
منه بازائها إلا الاخلاص الشدید والجد المریر. 

فأما التلاعب بالاقوال» والقضایا المنطقیة» والعبث بالحقائق فما كان من 
شاه قط» وذلك عندي آفظع الجرائم؛ إذ لیس هو الا رقدة القلب» ووسن العین 
عن الحق» وعيشة المرء في مظاهر كاذبة. 

وفي الاسلام كله آراها من آشرف الخلال وأجلها» وهي التسوية بین 
الناس: وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي؛ فنفس المومن رابطة 
بجميع دول الأرض» والناس في الإسلام سواء. 

إلى أن قال : «وسع نوره الانحای وعم ضوؤه الأرجای وعقد شعاعه 
الشمال بالجنوب. والمشرق بالمغرب» وما هو الا قرن بعد هذا الحادث حتى 
أصبح لدولة العرب رجل في الهند» ورجل في الائالس: وا شتف دولة الإسلام 
خا عدا رفھررا ملیتھرر اللضل والفلء وال رالاس والجداہ 
ورونق الحق والهدی على نصف المعمورة» .اه. ۳ 

۲ - وهذه شهادة قالها (الکونت هنري دي كاستري) وهو أحد وزراء فرنساء 
وآحد خکام الجزاتر السابقین في کتابه «الاسلام» الذي عربه الأستاذ فتحي زغلول 
باشا يقول الوزیر الفرنسي الکونت: «إن أمة العرب قبل النبي كانت وثنية على 
وجه العموم؛ وکان مذهب توحید الاله یخطر في الأذمان رويداً رویدا» وکان 
المشخصون لهذا الاعتقاد فريقاً يقال لهم الأحناف''' بقوا على مذهب إبراهيم» 
وأما المسيحيون فكانوا فرقا كثيرة كلها تعتقد بمذهب التكثير تعدد الآلهة. 

وتلقى محمد مذهب أولعك الأحناف بحالة سطحية» لکن لما كانت نفس 
ذلك النبي مفطورة على التشبع بالدين تكيف هذا المذهب في وجدانه حتى صار 
اعتقاداً لم تصل إليه نفس قبله إلا قليلاًء وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي أحدث 
انقلابا كليًا في النوع البشري. 


(۱) باسلامةء «الإسلام في نظر أعلام الغرب)ء د. طء ص٩۸‏ - ۰۹۵ والحمدء «محمد 
رسول اللہ خلاصة سيرته ومقالات نادرة فيها»» ط١ء‏ ص ۲۰ - ۳۵. 


(۲) يقصد بهم: الحنفاء الذين بقوا على الفطرة والتوحيد. 
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ومن الخطأ أن نبحث عن هذا المبدأ العميم فيضه في غير طريقة الأحناف؛ 
لان سسلاً ما كان يقرا ولا يكنب بل کان كما وصف الس مارا نينا اما 


وهو وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه ولا شاک أله متحيل علی 
رجل في الشرق أن یتلقی العلم بحیث لا یعلمه الناس؛ لأن حياة الشرقیین كلها 
ظاهرة للعیان» على أن القراءة والکتابة كانت معدومة فی ذلك الحین من تلك 
الأقطار؛ فثبت إذن مما تقدم أن محمداً لم يقرأ كتاباً مقدساً > زار هر في 
دینه بمذهب متقدم علیه؛ إذ لو فرض وكات القرآن قد تقل بعضاً من الکتب 
المقدسة الأخری لبقي الأمر مشكلاً كما كان عليه في معرفة حقيقة ما اختلج 
بروحه الديني» وكيف وجد فيها ذلك الاعتقاد الثابت بوحدانية الله حتى استولى 
علیه روحا وجسما؟ 

ولقد نعلم أنه مر بمتاعب كثيرة» وقاسی آلاماً نفسية کبری قبل أن بخبر 
برسالته؛ فقد خلقه ذا نفس تمحضت للدین» ومن أجل ذلك احتاج إلى العزلة عن 
الناس؛ لكي يهرب من عبادة الأوثان» ولكي ينفرد بما نزل فيه من الفكر العظيم 
وهو وحدانية الله تعالى اعتكف في جبل حراء وأرخى عنان التفكير يجول في 
بحار التأملات عابداً مجتهداً . 

ولعمري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ریعان 
الذكاع» ومن أولئك الشرقيين الذين امتازوا ذ فى العقل بحدة التخيل» وقوة 
الادراك لا بوضع المقدمات» وتعلیق النتائج علیها ما كان الا آن یقول مرار 
وتعيد تكرارا هله الکلمات×+ اله اعت الله اس كات زندها المسلسین 
آجمعون من بعده» وضاب عنا معشر المسیحیین مغزاها؛ لبعدنا عن فكرة 
التوحید . 

سک ٤‏ ےت 
جاءت في القرآن: ولم جيذ وم يلد © وم یکی ل کنو لُک ©4 
[الإخلاص: ۳ 1۳ 

وکانت مترادفات اللغة العربية تساعده بمعانیها الرقيقة علی ترداد ذلك الفکر 
السامي الذي دل عليه» ومن تلك الأفكار وتلك العبادة تولدت كلمة الاسلام: 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سرا 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 
لا له الا ال ذلك هو أصل الاعتقاد باله قري .ورت صمد. کو عن النقائص» 
وهو اعتقاد قوي یژمن به المسلمون على الدوام» ویمتازون به على غیرهم من 
القبائل والشعوب. آولئك حقّاً هم المؤمنون كما یسمون آنفسهم فظهور هذا 
الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حیاته. وهو ذاته أكبر دلیل على 
صدقه في رسالته. وأمانته في نبوته. 

ثم تكلم عن الوحي» ومعجزات القرآن في بلاغته ومعانیه واعتراف فصحاء 
العرب بإعجازه» وذکر منهم عتبة بن ربيعة» وذکر مسيلمة الکذاب. وأثبت بطلان 
ادعائه . 

ثم قال: ولو قال قائل : (۶ میسن کلام الم بل کلام سک فا با تا 
على الحالین من الاعتراف بان تلك الایات البینات لا تصدر عن مبتدع بدا 
خلافاً لرأي من ذهب إلى تکذیب نبوته» ولعل رأيهم جاء من ضیق اللغة التي 
تلجئنا إلى أن نرمي بالکذب نیا هو في الحقيقة شخص ملي؛ أمانةَ وصدقاً. 

إلى آن قال: إذا لیس محمد من المبتدعین» ولا من المنتحلین کتابهم 
ولیس هو نبي سلاب كما يقول موسیو (سایوس) ولا نسلم بانکار هذه الحقيقة» 
وحينئذٍ لا عجب إذا تشابهت تلك الکتب في بعض المواضیع خصوصا إذا لاحظنا 
أن القرآن جاء ليتممهاء كما أن النبي بء خاتم الأنبياء والمرسلین . 

ثم قال: ولکن الامر الذي تهم معرفته هو أن القرآن آخر کتاب سماوي 
ينزل للناس» وصاحبه خاتم الرسل؛ فلا کتاب بعد القرآنء ولا نبي بعد محمد تلا 
ولن تجد بعده لکلمات الله تبدیلا . 

وقال بعد أن آطال البحث في تحلیل ما تقدم. ورد على المتطرفین من 
المستشرقین فرياتهم على نبي الاسلام: «وبالجملة فان الاسلام ما دخل بلدا الا 
وصار ذا المقام الأول بين الدیانات المسيحية من غير أن یتعرض لمحوها وعلی 
هذا یتحقق أن الدین الاسلامي لم ینتشر بالعنف والقوة» بل الاقرب للصواب أن 
یقال : إن كثرة مسالمة المسلمین» ولین جانبهم کان سببا في سقوط الممالك 
الغربية» . 

إلى أن قال: إن ديانة القرآن تمکنت من قلوب جمیع الأمم الیهودیت 
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والمسيحية» والوثنية في أفريقيا الشمالیةء وفي قسم عظیم من آسیا؛ حتی انه وجد 
في بلاد الأندلس من المسیحیین المتنورین من ترکوا دینهم حبّاً في الاسلام کل 
هذا بغیر اکراه. 

هذه نبذة وجيزة من نظرية الکونت هنري دي كاستري الوزیر الفرنساوي من 
کتابه (ا لااسلام) وهذا الکتاب يحتوي على مواضع شتی دحض بها مفتریات 
وزن وكل ما آذاعوه من التشنیع على الاسلام وکتابه ونبيّه مع أنه قد صرح أنه 

ولأ س7ز اید رالااساف کے الل الندق + رات كان داك فد مهرد 

ثانياً: آراد أن يطلع الأمة الفرنساوية على حقيقة الدین الاسلامي؛ لتكون 
على بيّنةَ من أمرهاء ولا تغتر بفريات المبشرين الذين يستنزفون آموال آمتهم باسم 
التبشير لدينهم دون جدوى ولا طائل تحته غير تضحية الأموال الضخمة في سبيل 
شهوات القسس؛ وغطرستهم التي لا حد لها . 

٣۳‏ ۔ وهذه شهادة لا ستاذ الموسیو (سیدیو) الفرنساوي أحد أعلام الافرنج» 
وأحد وزراء فرنسا السابقین في کتابه «خلاصة تاریخ العرب» تعریب : علي باشا 
مبارك في المقدمة بعد ذکره لفضل الامة العربية فقال: «ثم آتی النبي ئل فربط 
علائق المودة بين قبائل جزيرة العرب» ووجّه آفکارها إلى مقصدٍ واحد؛ فعلا 
شأنها حتی امتدت سلطتها من نهر التاج المار بأسبانیاء وبرتغال إلى نهر الکنج 
وهو أعظم أنهار الهند وانتشر نور العلوم والتمدن بالشرق والغرب. وأهل آوروبا 
إذ ذاك في ظلمة جهل القرون المتوسطةء وكأنهم نسوا نسياناً كليّاً ما وصل إليهم 
من أحاديث اليونان والرومان. 

واجتهد العباسیون ببغداد والأمويون بقرطبة » والفاطميون بالقاهرة في تقدم 
الفنون» ثم تمزقت ممالكهم» وفقدوا شوكتهم السياسية؛ فاقتصروا على السلطة 
الدينية التي استمرت لهم في سائر أرجاء ممالکهم» وكان لديهم من المعلومات» 


(۱) باسلامة» «الإسلام في نظر أعلام الغرب)ء د. طء ص٢۲‏ - ۲۸. 
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والصنائع» والاستکشافات ما استفاده منهم نصاری آسبانیا حين طردوهم منهاء 
كما أن الاتراك والمغول بعد تغلبهم على ممالك آسیا استفادوا معارف من تغلبوا 
علیهم»۳ . 

٤‏ - وقال الأستاذ المستشرق (دوزي): «لو صح ما قاله القساوسة من أن 
محمداً نبينٌ منافقٌ کذاب؛ فکیف نعلل انتصاره؟ وما بال فتوحات آتباعه تتری» 
ولو ادها الآخر؟ وما بال انتصاراتهم على الشعوب لا تقف عند حد؟ وکیف 
لا پدل ذلك علی معجزة هذا الرسول؟ 

ولقد کانوا یعتقدون آول آمرهم أن خذلان المسلمین سیتم بمعجزة قریبة؛ فقد 
طالما سمعوا عن معجزات الكنيسة التی كانت تحدث لأقل مناسبت وانتظروا هذه 
لصو الى قاس اه اليج ده غ د الیل رگن استازت ناك 
المعجزات قد طال» وذهب صبرهم آدراج الرياح» وعبثا حاولوا وقوع هذه المعجزة. 

وأعجب من ذلك أن المعجزة إن لم نقل معجزات قد حدثت حقٌاً في ذلك 
العصرء وکانت معجزات اعظم مما كان یتوهمه القدیسون آنفسهم وأي معجزة 
أروع وأعجب من أن نرى شعباً كان إلى زمن قليل في غيابة من الخمول» ثم ظهر 
إلى الدنيا فجأة» وظل يتقدم بسرعة لا مثل لهاء وهو يغزو الأرجاء الفسیحت 
وینتصر على قطر بعد قطر؛ قَتَدِيْنُ له البلاد بالطاعة والولاء» وتقبل على دينه من 
كل حدب وصوب راضية غير مكرهة؟ 

وئو آننا عزونا اقبال المسیحیین علی الاسلام إلى الفائدة انشخصیة» 
الرغبة فی التخلص من الذل والضعة فنحن جدیرون أن نقرر أن من الثابت 
ا مخ آن كثيراً من المسيحيين دانوا بالاسلام عن عقيدة وایمان». اه. ۳ . 

۵ - وهذه مقولة لشاعر فرنسا (لامارتین): 

یقول الاأستاذ محمد کرد علي في کتابه «المذکرات»: «وآخر ما قرآناه في 
سيرة النبي العربي؛ وتحلیل عمله العظیم. ما قاله شاعر فرنسا العظیم (لامارتین) 
قال: لم یقصد رجل قط مختاراً أو غير مختار إلى غاية آسمی؛ لأن تلك الغاية 


(۱) باسلامت «الاسلام في نظر أعلام الغرب». ص۲۹. 
(۲) «الاسلام في نظر آعلام الغرب»» د. طء ص٠4‏ ۱ 
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كانت فوق طاقة البشرء وهي القضاء على ما دخل من الخرافات بين الخالق 
والمخلوق؛ لیجعل ال للعبد والعبد للء وآن يعدّل فکرة الالوهية المعقولة فی 
الوثنیة المادية المشوهة. ۱ 

وما عهد قط رجل مثله قام في وقتٍ قصير بثورة عظيمةٍ مستديمة في العالم؛ 
لأن الإسلام بعد أقل من قرنين من انتشاره بالدعاة والقوة عم الأقطار العربية 
الثلاثة» ودعا إلى الله الواحد الأحد في فارس؛ وخراسان» وما وراء النهرء 
والهند الغربية» والشام» ومصرء والحبشة» وجميع الأقطار المعروفة من شمالي 
إفريقية» وعدة أجزاء من البحر المتوسطء وآسبانیا» وشطر من غاليا (فرنسا). 

فإذا كانت عظمة الغایةء وقلة الوسائط» ووفرة النتيجة هي الاسباب الثلاثة 
التي تبين عن نبوغ المرء فمن یجرو أن يُشَبّهَ بمحمد رجلاً عظیماً من رجال 
التاریخ الحديث؛ فان من اشتهر منهم لم یِجیّش الا جيوشاء ولم يسن الا 
قوانين» ولم يؤسس إلا ممالك فلم ینشوا فیما آنشآوا الا دولا عادية کان حظها 
أن تداعت أركانها بعدهم. 

آما ذاك الرجل نآباد جيرشا» ووضم شرائم» وأسس ممالك» وألف بين 
شعوب» وأقام دولاً. وضم شمل ملایین من البشر في ثلث العالم المعمور؛ وزاد 
علی ذلك أن يدل آأفکار ومعتقدات» وأرواحا وأتى بکتاب آصبح کل حرف 
من حروفه شريعة قومية روحية سرت إلى شعوب من جمیع اللغات والعناصر؛ 
وطبع هذه الجنسية الاسلامية بطابع ثابت» وقضی على الارباب المصنوعة ودعا 
إلى الاعتقاد بالل الواحد الأحد. 

ومن یکون آکثر عظمة إذا قیست العظمة البشرية بکل مظاهرها بعظمة محمد 
الحکیم الخطیب الداعية المشرع المحارب المبدع في أفكاره» وموسس التعالیم 
القائمة على العقل» وعلی عبادة لا صور فيهاء ومنشی عشرین مملکة أرضية» 
)€ 


ومملكة روحية واحدة» 


فلا تور سے ارو هذا اتال .والقياذانت نه لا كاد تحص کک 


.۔۱۳۱١٣ ۔‎ ۱۳۱٣/٤ كردء «المذكرات». د. طء‎ )١( 
۰۱۰۰ الملاء «أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربیةاء ۰۲ ص۱۰۳ ۔‎ )۲( 
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منهجیه التعريف بالانسان 


١‏ قصة خلق الانسان: 

ترجع حقيقة الانسان إلى آصلین : 

الأصل البعید: وهو الخلقة الأولى من طين حين سواہ الله تعالی ونفخ فيه 
من روحه . 

والأصل الثاني القریب: وهو خلقه من نطفةء وقد بين الله تبارك وتعالی 
مذین الأصلين في قوله : ای سی ا لق آلاستن من طین 69 
وو ر اف 40000+ ا 


ٹر جعل شلد من سلو ین ماو هین © ثم سَوده وفع ييو بن رو ول 
ا والابصر اة فيلا نا كرون € [السجدة: ۲۹-۷ 


۰ 0 راج مت مهم 
وأوضح الله 





28 لنا كيف خلق آدم فقال کل : ولد ریک اللي 
کیا کا من عنس EOE‏ ی سس کک ۱ 
سَحیبَ (© شب المليكة کلم اَم © الا الس أن آن يک مم اسَحیتَ 
> [الحجر: ۲۸ ۔ .]۳٣‏ 

لقد خلق الله 4 الانسان الأول (آدم) فأوجده بعد أن لم یکن موجودا؛ 
اق أنه أصبح 4 آن ثم یکن «شيئاً) ا موجودا. کور کان سر 


و 








وآما مراحل خلق الله ی لآدم. . فلقد بدأت من (التراب) الذي آضیف 
إليه (الماء) فصار (طینا) ثم تحول هذا الطین إلى (حمأ)؛ آي: آسود منتن؛ لأنه 
تغیر - ورالمتیر هو (الستون) بقلم يس عدا الطین ب من غير أن تمه الثارب 
سى (صلصالاً) - لآن الصلصال هو الطین الیابس - من غير آن تمسه نار - 
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یه > 


وسْمّي صلصالاً لأنه یصل؛ أي: له صوت ورنین» وبعد مراحل الخلق هذه - 
التراب» فالماء» فالطين» فالحماً المسنون فالصلصال - نفخ الله ل في مادة 
الخلق هذه من روحه؛ فغدا هذا المخلوق «إنساناً» هو آدم كلو . 

فالانسان مخلوق من طین» ثم من دم ولحم وأنه تبعاً لذلك مجبولٌ على 
الشهوات والدوافع الغريزية وما يتفرع عنها من الجهل» وسفك الدماء والافساد 
والخسران. والهلع» والجزع والطمعء قال تعالی: ند كن ظَلْومًا جَبُولا 463 
[الأحزاب: ۰۲۷۲ وقال تعالی : لن آلانن لق هلوا ل ادا مه اکر جزوعا 
ول مه بر منوا €6 [المعارج: ۰۲۲۱-۱٩‏ وقال تعالی: ون لح ار 
ید > [العادیات: ۸]ء وقال تعالی : وان ان عر )> ژالاشرءة 41 
وقال تعالی: ولق آلاضتن صَعِيمًا (02* [النساء: ۲۸]ء وقال تعالى: لوان 
آلاسن قنور €6 [الإسراء: ٢٠٤٠ء‏ وقال تعالى: بل ثرون الْحيَر ایا ©4 
[الأعلى: ]: 

لقد کان خَلْق الله لادم #4 في أحسن تقويم» وأمره ی الملائكة بالسُجود 
له» ثم إسكانه وژوجه الجنة» واستخلافه في الارض بعك ذلك وعو الشرارة 
الأولى التي آشعلت نيران الجقد والفل في قلب ابلیس اللعین» حیث اعترض 
على خلق آدم» وامتنع عن أمْر السجود له لاعتقاده الخاطی أنه في مَنزلة آعلی 
منه خَلَقَاَء وأفضل عُنصراًء ولقد دَگر القرآن الكريم هذا في قوله تعالی: لد 
عم م مور ثم فا للتكيكة انجدوا دم سدوا الا یلیس لر یکی من 
میت 0 ال ما متك أل کا پک 35 آنا لا ود علق ین کار وله من 
طبن )€ [الاعراف: ۰۱۱ ۱۲]. 
ل خلق آدم خلقاً مستقلاً سويّاً متکاملاًء ثم نفخ فيه من روحه 
وأسكنه جنته» وأباح له أن يأكل هو وزوجه منها كيف يشاء الا شجرة واحدة» 
فأغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة» فأطاع عدوه» وعصى ربه فأهبطه الله من 
الجنة إلى الأرض» وقبل الهبوط وعده الله سبحانه بأن ينزل عليه وعلى ذريته هداه 
كي یعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشريعه ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا 











والله 


)۱ عمارة (شبهات حول القرآن»» د. ط» ص ۲. 
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والسعادة في الآخرة» وتوعد الله المستکبرین بالمعيشة الضنكة في الدنیا وبالشقاء 
في ال خرةه قال ااي تا فيطو و 1 نا مین يكم بن دی کمن ی 
هَدَاىَ ف رق عم ر 7 و @ تا ا کرو این ریک اث الا 


ا م 


فیا کک سيد عن ۹ و ة طه 7 سبحانه : 7 00 
ت 9 ومن E‏ سره 1 و 6 رش نوم حا 
ed‏ 4 نج 10 ع لك وی ی 7 سی ای 


0 


ی 


مرو 


آم نس > [طه : ۱۲۳ ۔ ۱۲۲] 
ونصّ القرآن الكريم على أن أصل البشرية من آدم» وأن حواء خلقت منهء 
وذلك في قوله تعالی: ایا ك س انوا ری آزی لھگ من تفس ردو ول یا 


میج وو سر اس م 4 


رها وت مها یلا کدرا وداک [النساء: ۰۲۱ 

وأدخاد الجنة آدم وزوجه وبیّن القرآن الكريم أنهها في النعیم سواء وعندما 
وسوس لهما الشيطان آخرجا من الجنة سوبّاء حیث قال تعالی : وف ادم 0 
آت وفك اة E E‏ قرا ذو اج سكو من اريك © 
ET 2‏ | فیه وی افیا تتشي میں علق و في ال 
3 07ز > اتی سس 6گ 

وقال رادم آشکن أت وروج الله فكلا هن ست شا ول کا کور 
لشَّجَرَة مک یں الظدلیتَ 09 وسوس لما ہے یی معا با ور بن سوه 

ما بتک كا ع كدر اجره ال" آن تک ملک از كر ین اتیب © اسا 
إن كنا لین تيبرت © ها بو فا داقا لبرہ بت ها 7ھ ا صقان 
NEE‏ اما سیت أ اکتا عن ينك الک وأقل لک إِنَّ میسن 
لها عدو مین 5 {O‏ [الاعراف: ۱٩‏ - ۲۲]. 

07 وال علی آن آدم وحواء متساویان عند الله في التکلیف وکذلك في 
الأجر وان اختلفا في بعض الأحکام تبعاً لطبيعة کل منهما. 


عدم کے 


.۲۰۲ الصّلابي «الوسطية في القرآن الکریماء ط١ء ص‎ )١( 
إمام» (صلاح البیوت فی جهد الرسول اڑا طا ۸۶۸۵(۱ء.‎ 


منهجية التعريف بالانسان #_ 
5 اک 

ات رھ ع انا له اک ال تن تا که روع ت لمعن 
نظرية التطور. 


۲-البعث وا لنشور: 


تمثل قضية البعث والنشور للمعرّف بالاسلام ركيزة هامة في إثبات وجود 
ااه واا مس کے رعرد اله فغالقہ ساب الاس نی يرم العف 
والنشورء ونظراً لأهمية البعث والنشور كقضية وأهمية توضیحها للمدعوین وخاصة 
أهل الالحاد منهم» فان القران الکریم اهتم بتلك القضية وعرضها في غير ما 
موضع وفق منهجية واضحة. ومحددة يمكن للداعية أن یطبقها في دعوته 
للمدعوین» ومن ثم یعرض تلك القضية وفق المنهج الرباني الذي حدده الله تبارك 
وتعالی في قرانه المجید. 

ولقد سلك القرآن الکریم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك متعددق 
هي غاية في الوضوح والسهولة منها: أن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت 
(عادته آپسر وآهون على من یداہ ول مرة ثم آعدمه وآأفناه فالذي بنی دارا ثم 
هدمهك لا یستحیل عليه ولا في حقه إعادة بنائها كما كانت أو خیرا مما کانت» 
والذي يصنع آلة من الالات مخترعاً لها لا یستصعب عليها أن يعيدها كما کانت؛ 
إذا هو کسرها بارادته وباختیاره لیحولها إلى آلة آفضل منها قبل» وقد ورد هذا 
المسلك من الاستدلال في سورة الروم» وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالی: 
وو ای يدو الما ثم بيده وهو آهوث َو وله المکل اک في َو 
والاتض وهو الْعَرِيرُ الک 46 [الروم: ۲۷]. 

ومن مسالك القرآن الکریم في إقامة الادلة على البعث والنشور: استدلاله 
بنوم الإنسان» والحیوان واستیقاظهما فالنوم بُعتبر موتاً مصغراء والاستیقاظ یعتبر 
حياة مصغرة أيضاًء فکما تتم عملية النوم للانسان» والحیوان وعملية الاستیقاظ 
لهماء تتم آیضا عملية الموت والحياة الکاملة لهم. جاء هذا الاستدلال في 
قول الله تعالی من سورة الأتعام + وهو الف بتکم بال ولم ما جرح یہار 
م بعڪ ید لبت جل مس د الو مرجتکم 2 بت يما کم ملد ©4 
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[الانعام : ۰۲1۰ فتأملوا هذه الاية حینما ذکر وفاتنا باللیل وآنه یعلم ما کسبنا في 
النهار» آشار رب العزة والجلال إلى أنه كما ينيمنا باللیل» ویبعثنا في النهار؛ 
پرجعنا إليه پل وهذا دلیل واضخ 

وفي یوم القيامة یوقف هؤلاء الکافرون المکذبون بالبعث والنشور على 
الما ویقال لهم على سبیل التقریع والتائیب: اليس هذا الذی تروك من 

بعثٍ وحشر وحساب وجزاء على الأعمالء ونار وقودها الناس والحجارق 

حمّاً؟! وکنتم تکذبون به في الحياة الدنیا؟ فیقولون: بلی وربنا إنه لحق. فیقال 

لهم : ذوقوا الآن العذاب في نار جهنم. جزاء لکم على کفرکم. وتکذیبکم 
بالحق". 

والذین یعترفون بوجود الخالق» ولکنهم یکذبون بالبعث والنشور» ومن 
هؤلاء العرب الذین قال الله فیهم: «ولين ساتهم من خاق سوب والازض لبون 
هه [لقمان: ۲۵]. 

وهم القائلون فیما حکاه الله عنهم: ودا کا ثا ابائ با بو © 
قد وَعِدْمَا ها ْ وءاباژا بین قَبَلُ إن ها الا سطیر الَرَلِنَ لیک [النمل: ۷٦ء‏ 7 





وهؤلاء یذعون آنهم یؤمنون بالله» ولکنهم یذعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد اماتتهم وهؤلاء هم الذین ضرب الله لهم الامثال وساق لهم 
الحجج والبراغيق لات تر على الع والئشوں وا لا یعجزه شيء ومن 
هولاء طائفة من اليهود يسمون بالصادقيين» یزعمون آنهم لا یؤمنون الا بتوراة 
موسی » وهم یکذبون بالبعث والنشور والجنة والنار"". 

ومن تبيين الحقائق قوله تعالی ردا "على منکري البعث والنشور: و 3 
متا وَبَىَ ڪلم ل من يني لظم وس تیر © كل ییا آل اضما او مت 
رو يكل حلي لي عبر © الى جَعَلَ لكر ین آشجر لافتر 5 فا اشر مه 
دون © ار 1 علق ریت ادوص قر کل عَم أن 


ا 
تلَلَیْ لمیر © ! تما مه 141 اراد میا أن > ول که گن تسکت © تیعم 


۳3 منلهر 01 وه 


e 


00 حومد» (آیسر التفاسیر ۱ د. ط ص ۲۳ ؟. 
(۲) الصّلابيء «الوسطية في القرآن الکریماء ط١ء‏ ص۲۷۹. 
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0 
ِى مهد لکوت گی شىء وه 4O ak.‏ [یس : ۷۸ ۸۳( 


وقد تولى القرآن إثبات معقولية البعث والنشور» ورد بالبرهان على مكذبي 
البعث الذين ضعف تصورهم لقدرة الله العظيمة» فتساءلوا مستنکرین : ول ذا 
كا عا وا لیا اکر عا جییدا ل فل وا جما از عا رکآ حلفا معا 


ع عر او کر سے ہم 


كاد 00ک لی تنا ل ی شک ئ مک [الإسراء: 44 ١‏ [. 
وضرب الله لهؤلاء المنكرين الأمثال ي تقرّب فكرة البعث إلى 
00 فقال جل ذکره: چو لا ملا ونی SEE‏ 
میم © فل ہا اليئ اها اڑل مرو وهو يڪل حَلْقٍ علق عم © الف جَعَلَ 

من اشَجرٍ الَْخْضَرِ تا ما اُثر ينه پودود (©) اوس انی حلق اسَمَوتِ 
7 أن CT‏ ال الملیم © کم أمركء إا رد س 
2007 وٿ © بحن آلزی جیوه مکوت گی تن ِء منود 6> 


2 2 


موم رھ حم 


والقيامة تشمل جمیع الیشرے مؤمنهم وكافرهم: وحترتهم ف تا مهم 
)> [الکهف: ۰۲4۷ فلا مناص من ذلك الیوم ولا مهرب» کما قال تعالی : ےہ 
ما ونوا يات یم ال جییکاکه [البقرة: .]۱٤۸‏ 

والقيامة تقوم في زمن لا یعلم موعده إلا الله قال تعالی: إن الله عندة 
عم الِمَاعَة ور 20 وس ۳ 2 ال ام وم تذری 21 ا تکسب کن وم 
ری تفس بای أَنْضٍ تو ید له عم خی 469 القمان: 4"]. 

فاذا آذن الله بانتهاء الدنيا وانصرامها ٠‏ تتحل 0 الله - سنن الکون ویختل 

موم ولو 20 

نظامه وترابطه وتفوم الساعة: ی تیدل الج 72 اہین و رز 
وید الما )4 [إبراهيم: "1٤۸‏ 


وبناء على ما سبق؛ فعلی الداعية حين یعرض على المدعوین قضية البعث 
والنشور يجب أن یلتزم الحيدة في العرض» وآن يحترم عقول المدعوین في عرض 


16 


ای 
7 

لله 

2 


2 


00 رفاعی » اصور الإعلام الإسلامى فی القرآن الكريم». ط١ء‏ ص۱1 ۲. 
وھ السقار (تعرف علی الااسلام»» د. ط» ص11 كلا 
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القضية وفق تسلسل عقلانخ مقبول قائم على الحجة والبیان مستشهداً بأمثلة من 
الحياة اليومية القی یعیشها ويعرفها المدعوين› وكذلك اتباث معقولية وعدالة 
الحدث» وأن يوضح أنه من غير المعقول أن يتساوى الشخص الصالح المصلح 
للمجتمع » والشخص الفاسد المفسد للمجتمع » فتنتهى حياة كل منها بالموت دون 
بعث» ونشور» وحساب؛ لان هذا الکون القائم على دقة التکوین ودقة الحركة له 
رب مدبرٌ سیحاسب مخلوقاته عما فعلوه في حیاتهم. 
۳-الاخلاق: 

الأخلاق : جمع : هن والعْلْنْ راتا الطبيعة والسجية» ونجمع على 
أخلاق . 

قال ابن منظور: «وفي التنزيل : وک اَل حلي عَظیم )€ [القلم: ؛]. 

وا لجمع: أخلاق» لا كت ف لكين علي ير ذلك ٤‏ وا ا وا EA‏ 
الو 

وقال: «الخلق بضم اللام وسكونهاء وهو: الدين» والطبع» والسجية»”". 

وقال الجاحظ : «الخلق: هو حال النفس. بها يفعل الإنسان آفعاله بلا روية 
ولا اختيار. 

والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً» وفي بعضهم لا يكون الا 
بالرياضة والاجتهاد»” . 

وخشن الخلق: مركب من کلمتین» کلمة حسن وکلمة الخلق» وآما کلمة 
الخلق فقد مضی تعریفها وآما کلمة خسن فقد قال: ابن منظور: «الحسْنْ ضد 


القبح ان" 


(۱) لا یکسر: أي: لا يجمع جمع تكسير. 

(۲) ابن منظورء «لسان العرب)ء ۰۳ ۸۱/۱۰ - ۰۸۷ ابن فارس» «معجم مقاييس اللغة»» 
فے طف TIT‏ ۵ ۲ 

(۳) ا لسان العرب)ء .۸٦/۱۰‏ 

)٤(‏ الجاحظء «تهذیب الأخلاق)ء ط١ء‏ ص۱۲۔ 

(5) السان العرب)ء ۰۳ ۰۱۱۶/۱۳ 


منهجية التعريف بالانسان اچ تم 
ا 

وقال عن الأآزهري : (الحسد تت لا س5060 

وقال عن الجوهري: «والجمع محاسن على غير قياس» كأنه جمع 
مک 

وقال : «والمحاسن نے الأعمال ضد المساویع»(۳. 

وآما خسن الخلق باعتبار ترکیبه؛ فقد عرف بتعریفات عديدة متقاربت 
ویمکن أن یعرف فیقال: هو التحلي بالفضائل والمکارم؛ كطلاقة الوجه» ولين 
الجانب» وطيب الكلام» وكرم التقس > وک الانیء وبذل التدی» وسلامة 
الصدر. والحلمء والصبر؛ والعفوء والشجاعة. ونحو ذلك من مکارم الأخلاق 
مع البعد عما یضاد ما ذکر. 

فهذا من آیسر ما يوضحٌ معنی حسن الخلق. 

قال النبی عِ: «اتق الله حیثما كنت وآتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس اق ع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل 
من قطعك بالسلام» وال کرام والدعاء لہ والاستغفار» والثناء عليه» والزيارة 
له. وتعطي من حرمك من التعليم» والمنفعة والمال» وتعفو عمّن ظلمك في دم 
آو مال» أو عرض . وبعض هذا واجب» وبعضه ی 

قال الله كك في وصف نبیّه محمد عليه الصلاة والسلام: وک لَعَلَ خن 
عَظِيوٍ © القلم: 4]. 


۰۱۱/۱۳ ا لسان العرب»۰‎ )۲( .١١5/1١ ابن منظورء «لسان العرب)ء‎ )١( 

(۳) «لسان العرب»» ۱۲۱/۱۲ 

(4) أخرجه أحمد فی (مسندہاء مسند الأنصارء حديث أبى ذر الغفاري ول ۰۲۸/۳۵ 
حذيك رقم (۲۱۳۵6): قال شعیب الارنقوط : حسن لغیره. 





۰1۵۸/۱۰ ۰۳ ابن تيمية» «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


ہے ہے التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
دس ضضض ڪڪ 


فسبحانه ما أعظم شأنه» وأتم امتنانه» انظر إلى عظيم فضله وعميم لطفه؛ 
كيك أعطی ثم آثنی؟!۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فأما الخلق العظیم الذي وَصَف الله به محمد 
«فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره. 

وهو تأويل القرآن» كما قالت عائشة با : «كان خلقه القرآن؛'''. 


وحقيقته: المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح 
)2 


۱ 


صدر) 

وقال ابن القیم في تفسير الاية السابقة: «قال ابن عباس ومجاهد: لعلى 
دين عظیمء لا دين أحبٌّ إلى ولا آرضی عندي منه. وهو دين الاسلام. 

وقال الحسن : هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من آمر اللہ وینهی عنه من نهي اللہ. 

والمعنی : آنك على الخلق الذي آثرك الله به في القرآن»”؟' . 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «اعلم أن جماع الخلق العظيم الذي 
هو أعلى الخلق الحسن: هو التدين» ومعرفة الحقائق» وحلم النفس؛ والعدل؛ 
والصبر على المتاعب» والاعتراف للمحسن. والتواضع والزهدء والعفت 
والعفو؛ والجوده والحياء» والشجاعة» وحسن الست» والعودة: والوقار 
والرحمت وحسن المعاملت والمعاشرة. 

والأخلاق کامنة في النفس» ومظاهرها تصرفات صاحبها في کلامه 
وطلاقة وجهه. وثباته. وحکمه وحرکته وسکونه» وطعامه» وشرابه» وتأدیب 
أهله ومَنْ لِنَظره» وما یترتب على ذلك من حرمته عند الناس» وحسن الثناء عليه 
والسمعة. 


(۱) الغزالي» «حیاء علوم الدین»» د. ط؛ ۲۹۷/۲ - ۳۵۸. 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحها. کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب جامع صلاة اللیل 
ومن نام عنه أو مرض؛ ۰۵۱۲/۱ حدیث رقم (۷4). 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» ط۳ 1۵۸/۱۰. 

۰۲۸۹/۲ ۰۳ ابن الم «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین»»‎ )٤( 





منهجية التعریف بالانسان 
"۳۳ 

راما مظاهرها فی رسول الله گلا نفي ذلك کلت وفي سیاسته آنه وفیما 
تحص به من فصاحة کلامه» وجوامع کلمه»*. 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بما يبيِّن أن لحسن الخلق فضائل عظيمة 
تنتظم خيري الدنياء والاخرة ومن ذلك ما يلي: 

۱ - آنه امتثال لامر الله کا قال تعالی: کو ا و یاف وَعْرِضَ عَنِ 
هلت 469 [الاعراف: ۰۲1۹۹ 

۲ - أنه طاعة للرسول گل فلقد آمر بحسن الخلق باحادیث کثیرة» ومنه 
الحدیث الذي بين أيدينا حدیث معاد ذلك » وفیه : «وخالق الناس بخلق حسن». 

۳ - أنه اقتداء بالنبي ی والله کل يقول: لد کن لك فى 1 أله سوہ 
حَستة # [الأحزاب: ۰۲۲۱ 

٤‏ - رفعة الدرجات قال النبي كَلِ: «إن العبد لَيَبْلُمْ بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم؛''' . 

٥‏ ۔ أنه أعظم ما یدخل الجنة. قال النبي عَلهِ: «أعظم ما یدخل الجنة: 
تقوی الله» وحسن الخلق» ". 

5 - القرب من مجلس النبي بيه يوم القيامة» قال عليه الصلاة والسلام: 
إن من أحبکم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القیامةء آحاسنکم آخلاقا»*. 

لے قیل مد الله گاہس ساها بی شریاق قال كنا نل ربا صد 


.160/59 ابن عاشور» «التحریر والتنویراء د. ط؛‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»» كتاب الآدب» باب في حسن الخلق؛ ۰۲۵۲/4 حديث رقم 
(۰)4۷۹۸ والحاکم في «مستدرکه"» کتاب الایمان» وآما حديث سمرة بن جندب» ۱/ 
۸ء حدیث رقم (۲۰۰) وقال الحاکم : علی شرط مسلم . 

(۳) آخرجه الترمذي فی «سننه»» کتاب البر والصل باب ما جاء فی حسن الخلق ۰1۳۱/۳ 
حديث رقم (۵ 0۲۰۰ وابن ماجه في «سننه»» آبواب الزهد 5 ذکر التوبت ۰۳۱۸/۵ 
حديث رقم (4۲47)» وابن حبان في «صحيحه)ء كتاب البر والإحسان» باب حسن 
الخلق. ذكر البيان بان من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن الخلق. ۲۲۶۳۲ 
حديث رقم (٤۷٦)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

/۳ أخرجه الترمذي فی «سننه»» أبواب البر والصلة. باب ما جاء فى معالی الأخلاق»‎ )٤( 
0 حدیث رقم (۲۰۱۸)ء وقال: حديث حسن غريب.‎ ۸ 


ہے التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الف گا کأنما علی ریا اللو ما یتکلم منا کلم ذا جاءه ا فقالوا: 
من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم خلاقً) . 
۸ - حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة؛ فعن آبي الدرداء ضيب 
عن النبي بي قال: اما من شيء آثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن 
٩‏ - زيادة الأعمار»ء وعمارة الديارء قال كلهِ: «حسن الخلق» وحسن 
الجوار يعمران الدیار ويزيدان فی الأعمار»"" 
۱۰ - كسب القلوب» وتسر الأمور» والسلامة من شر الخلق. 
۱ - حسن الخلق مدعاة للذکر الحسن. وزيادة العلم . 
ال راس 
سادسا: هل پمکن اکساب الأخلاق الحسنة أو لا پمکن؟ 


الجواب عن ذلك أن یقال : إن الأخلاق» والطباع كما أنها غريزية» فطرية» 
جا سی کلف اكسابية ضا هات ار والمضامده» والاعن بالاسباب: 
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قال الله تعالی : اک الہ لا يع ما بقوم حى برا ما بش که [الرعد: 
وقال تعالی : «إقَّدٌ لح من رک 469 [الشمس : ۹]. 
وقال النبي لا : (إنما العلم بالتعلی إنما الحلم بالتحلم؛ ومن يتحر ر الخیر 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر"» باب الألف» باب ما جاء في التداوي وترك الغيبة 
وحسن الخلق» ۰۱۷۹/۱ حديث رقم (۰)6۷۱ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح. 
الهيثمي» «مجمع الزوائد د. ط. ۰۲4/۸ 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرداء باب حسن الخلق» ۰۱۰۳/۱ حدیث رقم (۲۷۰)؛ 
وأبو داود في (سننه!» كتاب الدب باب فی حسن حسن الخلق» ۰۲۵۳/۶ حديث رقم 
(۷۹۹٦)ء‏ والترمذي فی «سننه»» أبواب البر والصلة» باب ما جاء فی حسن الخلق» ۳/ 
۱ حديث رقم (۲۰۰۳) وقال الترمذي: هذا حديث غريب. ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (مسندہاء مسند النساء مسند الصدّيقة عائشة بنت الصديق لا 1۲/ 
۳ء حديث رقم (۰)۲۵۲۰۹ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 

.۸۱ - ٦٦ص تفاصيل ذلك فى: الحمدء سوء الخلق مظاهره أسبابه علاجه. د. ط»‎ )٤( 


منهجية التعريف بالانسان پچ تم 
جج چس کک ا 0 
یعطه. ومن يتوق الشر يوق . 

وقال لا : «وخالق الناس بخلق حسن). 

فهذه النصوص وغيرها كثير؛ تدل على أن تغيير الطباع والأخلاق وارد 
ممكن؛ فليس متعذراء ولا مستحیلاًء خلافاً لمن يرى أنها ثابتة في الإنسان لا 
يمكن أن تتغير؛ بحجة أنها غرائز فطر عليهاء وطباع جبل على التحلي بها؛ فلا 

ولو كانت الأخلاق لا تتغير؛ لبطلت الوصایا. والمواعظ والتأدیبات» 
ولکان الأمر بالتحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل؛ من التکلیف ہما لا یطاق 
ولا یقول بهذا عاقل . 

وآما إذا جبل المرء على مکارم الأخلاق» ثم سقاها بماء المکرمات 
وآذبها باداب الشريعة الغراء» ونماها بالممارسة والموان؛ فذاك تور على ثور 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”". 
٤‏ -البر وآثاره العميقة: 

أولاً: مفهوم البر: البر من الألفاظ الشرعية العظيمة التي ترد كثيراً في 
القرآن والسئة. 

وهو لفظ يحمل في طياته معاني حامعت وآٹازاً عميقة» تدور حول کل خير 
وفلاح ديني » أو دنیوی. 

ولهذا تنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في تفسیر معنی البر» فقال بعضهم: 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری»» باب فضل العلمء ۰۲۷۰/۱ حدیث 
رقم (۳۸۰) وقال الألباني في الصحيحة (۳4۲): إسناده حسن» أو قريب من الحسن . 


)۲( انظر: الغزالي» «إحياء علوم الدين». د. طے ٣‏ ا/ ٥٢۔٦۵‏ والقاسمي. (جوامع 
الآداب»» د. ط» ص >. 


FR‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا جا 

وقال الزجاج: قال بعضهم : کل ما نرب به إلى الله كك من عمل الخير. 

وقال أبو منصور: البر: خير الدنيا والآخرة؛ فخير الدنيا: ما ييسره الله 
للعبد من الهدی والتعمة والخیرات. 

وخیر الآخرة: الفوز بالنعيم الدائم في الجنة'''. 

ومن أحسن من عرّف البرّ الشیخ عبد الرحمن السعدي کل حیث قال : 
«البر اسم جامعٌ يدخل فيه العقائذ الایمانیف وأعمال القلوب وآعمال الجوارح 
ویدخل فيه جمیع المأمورات» وترك المنهیات»"". 

وهذا ی شش 

ثانياً: ورود البر في القرآن الکریم: ورد لفظ البر في القرآن الکریم كثيراً؛ 
وجاء على تصاریف مختلفة» وفي سیاقات متنوعت فمن ذلك: 

زے آنه جاك هعس اللضلةة قال الله تال ی ا کا 
یک أن رفاک [البقرة: .]٢٢٢‏ 

وقوله: دل 2 1 عن الین 9 فليو في لین وَل ہر 2٦‏ درک آن 
ور که [الممتحنة: ۰.1۸ 

االعوجاء و جو و مت 

وقوله جل ثناؤه : و بلاق کہ [مریم: ۳۲]. 

۳ - وجاء بمعنی فعل الطاعات. وذلك كما في قوله تعالی: #وتعاووا عل 
ال وال [المائدة: ۲۲. 

فالبر إذا جُمعٌ بينه وبين التقوی صار البرٌ اسماً لفعل الطاعات» والتقوی 
اسما لترك المناهي. 

قرخ أنه اع بعت التقوی؛ فعند الإطلاق يأتي البر بمعنی التقوى» كما في 


مس گر و 


قوله تعالی : چن تالا الو حق فقا متا وک [آل عمران: ۹۲]. 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء ۰۳ ۰۵۱/4 ابن موسی» «الوجوه والنظائر فی القرآن 
الکریم»؛ د. طن ص ۱۵ ۲. 
(۲) السعدي. «المجموعة الكاملة» (المجموعة الخامسة)ء د. ط؛ ۵۲۹/۱. 


® 
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سو رس سو فو 


وقوله يق غ تولوا کرک يان المشرق ی ول الم من اهن 
بال [البقرة: ۱۷۷]. 

وقوله : ود الاس یال وضو آشتکرکه [البقرة: ٤‏ 

الثاً: البر فى الا النبوية: ورد ذکر الب کی الا النبوية کثیرا؛ ومعاني 
ال قی ا عه اتلس ماه الا الاک زرا مل الیر قیال پان 
آغری کر ها کرک جيك فشر بسع الخلقء وفسر بطمائبتة التضسی+ وفسر بحر 
ذلك . 

ومما ورد في هذا الشأن ما جاء في «صحیح مسلم» عن النواس بن 
سمعان وه عن النبي 5 قال: «البر حسن الخلق والائم ما حاك في نفسك 
وکرهت أن یطلع عليه الناس»"" 

وعن وابصة بن معبد. قال: آتیت رسول الله قل فقال: «جئت تسأل عن 
البر والائم؟» قلت : نعم. 

قال: «استفت قلبك؛ الب ما اطمأنت إليه التفس + واطمان الیه القلب 
والائم ما حاك في النفسء وتردد في الصدر. وان آفتاك الناس وأفتوك؛'''. 

قال ابن رجب في شرح الحديثين السابقین: «وانما اختلف تفسیره للبر؛ 
لان البر يطلق باعتبارین معَيْتیْن: 

آحدهما : باعتبار معاملة الخلق بالاحسان إليهم» وربما حص بالاحسان إلى 


2529 انظر: ابن موسی ۰ (الوجوه والنظائرا؛ء د. ط» ص۰۲۹ والدامغاني (الوجوه 
والنظائراء د. ط» ص۰۱۷ واد بن الجوزي. «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر»» ط١ء‏ ۹5/۱ والقرعاوي. (الوجوه والنظائر» د. ط» ص۲۱۹ - ۰۲۱۷ 
والسعدي» «المجموعة الکاملة» (المجموعة الخامسة) د. طن 0/۱. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه». كتاب «البر والصلة والآداب»» باب تفسير البر والإثم» 4/ 
۰ء حدیث رقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» «مسند الشامیین!» حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقت 
۱9۳۵/۱۹ حدیث رقم (۱۸۸۰۲) والدارمی فی (سننه)» ومن کتاب البیوع» بات : دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ۰۱۹۹/۳ حدیث رقم (٢٥۷٥۲)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده»؛ 
مسند وابصة بن معبدء ۰۱۱۰/۳ حدیث رقم (۰)۱۵۸7 وحسنه النووي في الأربعين 
(۲۷)۔ 


ہے التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


اتی قال د اراي وطاق کی علی الأغماة إلى الخلق عموماء 
۳ ن ابن المبارك کتاباً مناه «كتاب البرٌ والصلة». وكذلك فی (صحیح 
البخاری» واجامع الترمذيی»: کتاب «البر والصلة». ویتضمن هذا الکتاب 
الاحسان إلى الخلق وما ویقدم فيه 7 الوالدین على غیرهما. 


وفي حدیث بهز بن حکیم عن آبیه. عن جده؛ أنه قال: یا رسول اللہ مَنْ 
آبر؟ قال: «أمك»., قال: 8 من؟ قال: الثم آباكه قال: ثم من؟ قال: نم 
الأقرب فالأقرب؛!'''. 


ومن هذا المعنی؛ قول الب 28: «الحجّ المبرور لیس لہُ جزاء الا 
الجنّةا'''. وفي (المسندا؛ أنه كه سيل عن بر الحجٌء فقال: «إطعامٌ الطعام 
وإفشاء السلام» "۰۳ وفي رواية أخرى: «وطيبٌ الکلام»" . 

وکان ابن عمر ڪڳاء یقول: «البرٌ شي* هینْ: وجه طليقٌ وكلامٌ لين . 

وإذا قرن البرٌ بالتّقوى. كما في فوله ئل : روا عَل ار واللتون> 
[المائدة: ۲]. 


نقد یکین العر اڈ ال سعاملة الخلق بالاسانه وتالتریٰ1 معام الج 
بفعل طاعته» واجتناب محرماته. 


)١(‏ آخرجه أحمد في «مسنده»» مسند البصریین» حدیث بهز بن حکیم» عن أبيه عن جدهء 
۳۳ حديث رقم (۰)۲۰۰۲۸ والبخاري في «الآدب المفردا باب بر الا ۰4/۱ 
حدیث رقم (۳)ء وأبو داود في «سننه"» کتاب الأدب» باب في بر الوالدین» ۰۳۳5/۶ 
حدیث رقم (۰)9۱۳۹ والترمذي في «سننه»» آبواب البر والصلة. باب ما جاء في بر 
الوالدین» ۰۳۷۳/۳ حدیث رقم (۱۸۹۷). وقال الترمذي: وهذا حدیث حسن. 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه!؛ کتاب الحج؛ باب وجوب العمرة وفضلها ۰۲/۳ 
حديث رقم (۰)۱۷۷۳ ومسلم في «(صحيحه»» کتاب الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة 
ویوم عرفةء ۰۹۸۳/۲ حديث رقم (۱۳4۹). 

(۳) آخرجه آحمد فی «مسنده»» مسند المکثرین من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله لیف 
۲ حدیت رقم (۱8۱۱۲). قال شب الارنووط: استاده ضعیف. 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في «الوسط». باب المیم» من اسمه محمد ۰۳۹۲/5 حدیث رقم 
(۸٦٦٦)ء‏ والحاکم في «مستدرکه؟؛ کتاب الصوم» باب آول کتاب المناسك ۰59۸/۱ 
حدیث رقم (۱۷۷۸). وقال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

)٥(‏ الخرائطي. «مکارم الأخلاق)ء ۰۱ صء1. 


ملا 


وف کون ا بالبرٌ: فعل الواجبات» وبالتقوی: اجتناب المحرّمات 
وه کس ص رہ رم رھ 2 ےم و سا 


وقوله تعالی: ولا نعاووا عل الاثر ادون [المائدة : ۰۲۲ 


قد یراد بالائم : المعاصي وبالعدوان: ظلم الخلق» وقد یراد بالائم: ما 
مزاح E‏ والسرقة» وت الخمر وبالعدوان: تجاوز و کت 
فيه إلى ما هي عنه مما جنشه مأذونَ فيه؛ كقتل من أبيح قتله لِقصاصء ومن لا 


یباح» واد زيادة علی الوا جب من الناس فی الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد 
فی الذي أمر به فى الحدود ونحو لكا 


ثم بين ابن رجب َه المعنى الثاني فقال: «والمعنى الثاني من معنی الب : 
آن راد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة؛ كقوله تعالى: لس ار أن ولوا 
بوک قبل المشرق والمعرب ولک الو اوھ و الآ ید تاكلب 
۲ لمال ع فد درق الگ رتے وانتم والسكن وان لبیل وََلسَّابلينَ وی 
راب ام الصَلوَهٗ وا الکو لورت هرهم 5 E‏ اسر فى الماساء 


کر برسم مور 


وس مس این لك 311 کت وک هم او )€ [البقرة: ۲۱۷۷. 

وقد ژوي أن الم گل : (سئل عن الإيمانء فتلا هذه الآية))”" . 

فالبرٌ بهذا المعنى يدخل فيه جميعٌ الطاعات الباطنة؛ كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة؛ كإنفاق الأموال فيما يحبه الله ء وإقام الصّلا 


وإيتاء الرّكاة» والوفاء بالعهد. والمّبر على الأقدار؛ كالمرض والفقرء وعلى 
الطاعات؛ کالصّبر عند لقاء العدو»۳. 


ويواصل ابن رجب بیانه لمعنى اور فیقول : «وقد یکون جوابٌ الم کا في 
بای الم ای شام لیذ الخصال كلها؟ لذ كبية لقاع قد زراك يه ات 
بأخلاق الشریعةء والتأدّبُ باداب الله التي أدب بها عباده في کتابه. كما قال 
تعالى لرسول الله يَلِ: وک لی حلي عير © [القلم: ؛ 


)¥ ابن رجب » (جامع العلوم والحکم»؛ ط ۷ ۲ - ۹۸. 
)۲( ابن رجب » «روائع التفسیر)» ط TAYA‏ 
)۳( (جامع العلوم ات ۷ ۹٩۹/۲‏ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ا ڪڪ 


وقالت عائشة: (كان غُلقه كله القرآن) . 


بش او اه نقل اوا کاب ات فضار لا 


بالقران له ملق کو SNE‏ مار وا اخ الا علاق ان نها 
كاين 

وقد قیل: إن الدّين كله خُلَىُء وأما فى حديث وابصة فقال: الب ما 
اطمأنٌ إليه القلبُء واطمأنت إليه النفس)7" . 

وفسّر الحلال بنحو ذلك» كما في حديث آبي تعلبة وغيرهء وهذا يدل على 
آن ا عا على رة الق والسکون ریہ رفرلہ بور كر کے الام سح 
ذلك والنفور عن فلت 

وبعد هذا التوضيح يمكنني القول: 

إنه لما كان العهد المكئٌ المقصود منه تربيةٌ الإنسان المسلم» وإعادةٌ صياغة 
قتکصیته دا بتوافق مع سن فطرثه الا ولی الت قطره ال علیها: وبما ينسجم مع 
معانی الحکمة الإلهيّة فی هذا الوجود» وکذا ما یناسب ثقل الرسالة الملقاة على 
عائقہ كان لزاماً اا على الصفة التي يجب على الانسان المسلم التحلي بهاء 
والتأكيد على المقام الرفیع الذي يجب أن يرتقي إليه الانسان المسلم؛ في 
مجالات حياته كافة» فالل # من صفاته الكريمة «البر" اذاً معناه: أن على 
الإنسان المسلم التْلّقَ بأخلاق الله تعالى» والملائكة الكرام «البررة»ء والاقتداء 
بأخلاق النبي بي كل هذا يوحي للإنسان المسلم الذي يُريد المنهج الربانی أن 
يرتقى بشخصيّته إلى مستوى: #ولقد گرمنا بن ١اد‏ [الإسراء: ۰۲۷۰ وأن يحاول 
المرة تلو ال رش الارھھ إلى حجرلة لات ا کتا انا اه افید السی: وهو 
عهد البناء الخارجي للدولة الاسلاميق وائتشیید للحضارة الاسلامية» والي جب 


(۱) آخرجه آحمد في (مسنده‌ا: مسند النساء مسند الصليقة عائشة بنت الصدیق ضا /٤١‏ 
۸ء حدیث رقم (۲۲۰۱). 

(۲) انظر: السندي «حاشية السندي على سنن النسائی)ء ۰۲ ۰۲۰۰/۳ 

4 ہی ره عن ارك ۱ 

.۹۹/۲ ابن رجب» «جامع العلوم والحکم». ط۰۷‎ )٤( 


منهجية التعریف بالا نسان 
ا 00 


أن يكون التلقي المطلق فيه قاصراً على المنهج الرباني: «القرآن» والسئّة»» وهو 
ما يستلزم التضحية الكبيرة والمعاناة الطويلة؛ حتى تستقرٌ أسس الدول الإسلامية 
علی الا رضن : 

وآما في العهد المدني؛ فبالاضافة إلى وحي مفردة «البر» التي اقتصرث على 
الاشارة إلى صفة من صفات الله تعالی» وكذا الملائكة لاء وكذا الاأنبیاء - 
عليهم الصلاة والسلام - إلى الاشارة إلى مآل الانسان البارٌ في الدار الآخرةء 
بالاضافة إلى التنبيه على هاتين الإشارتين؛ جاء التأكيد على المنهج الربانيخ الذي 
يجب على الانسان المسلم التعامل معه» والأخذ منه دون غيره من المذاهب 
والفلسفات والعقائدء وبذلك يحدث في نفسيّة الانسان المسلم انفصالٌ عن واقع 
الجاهليّة بكل عقائدها وقيمهاء وقوانينها وعلاقاتهاء رقيّا إلى فضاء المنهج الربانی 
الب ومن ثُمَّ ترسح في ضميره عقيدة «الاستعلاء الرّباني» وهو يتعامل مع 
الأشخاصء والأشياءء والأحداث وهكذا يكون إنساناً باراً حقیقةء والله أعلم. 

بعد هذا 5غنا نستخلص كيفيّة ورود مفردة «البر» فى القاموس القرآنی» من 
حيث معانيها الكليّة. ۱ ۱ 


لقد وردت مفردة «البر» في السياق القرآني حسب المعاني التالية: 

١‏ - بمعنى المنهج الديني» والعقيدة الربانية» والقوانين التشريعيّة؛ 
وذلك مثل : اوت الس یال وسو اشک رام نون الکتب آفلا يِن @©4 
[البقرة: ٤٤]ء‏ ففي هذه الاية ‏ مثلا ‏ قال ابن عباس ها: (نزلت هذه الاية في 
يهود أهل المدينة؛ كان الرجل منهم يقول لصهره» ولذوي قرابته» ولمن بينه 
وبینهم رضاع من المسلمین : الث علی الذين الذي آأنت عليه وما يأمرك به هذا 
الرجل - یعنون به: محمداً 4ي - فان آمره حقٌء وکانوا يأمرون الناس بذلك ولا 
ق 

۲ - بمعنی الصفة الفاضلة الس یتحلّی يها الکاتن المطیم لر 
المبادر للاستجابة لأوامرہ وزواجره» وذلك مثل: وا بولدیه ور یکی جبَارا 


)١(‏ ینظر: السيوطي لباب النقول في آسباب النزول» د. طء ص. 


ابر التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


2“ 1 
عصيًا ®6 [مريم: ۰۲۱6 فلا يتهلك الہ عن ان لم یوک فی الین ور عزج ین 
وبر أن تور وتشیطرا الم إِنَّ الہ مب قطن تسین چ [الممتحنة: ۰۲۸ ریت إل 
کنا متادیا اوی الاکن أذ ءامئوا بی قا رکا تنیز کا ہوک تسیز کا 


ياتتا توت مم الأتار 4O‏ [آل عمران: ۰۲۱٩۳‏ کرام رر 4O‏ ایس :۲۰ ۲۱: 


۲ - بمعنى صفة كريمة من صفات الله ع واسم من أسمائه - سبحانه -» 


4 7 7 7 3 72 يح مد و ور محر یہ کے 
وقد وردت مره واحدة: إا ڪا من قبل 25 2 هو البر اللحصِم © 


[الطور: ۲۸]. 

مكنا با كل هذا - أن نستخرج ثلاثة معان من دلالة مفردة «البر» كما 
وردت في القرآن: 

ہرس زج ٹہ کی وتا ڪا ین فل 
5 ِنَم ہُو ال رم 40 [الطور: ۲۸]. 

۲ > المبادرة؛ فالانسان البار هو المبادر إلى الطاعة والمسارع إلى 
الاستجابة للمنهج الرباني : ام بر )4 (عبس: .]1١‏ 

۳ - الاستعلاء؛ فالانسان البار هو المعتزُ بمنهجه الربانی في الحیاق ومن 
ثم يستعلي على مناهج الجاهلية آتث من حيث أتت: و اتا سهعتا مناد 
اوی للایمتن أن >امٹواً رت تا رہتا فاغفر لتا دوسا وف عتا سيڪَاټتا ووت 
مع الْدَبرَارٍ ہپ (آل عمران: ۲۱۹۳ 

وإلى هنا نحصل على النتيجة التالية: 

العطاء والمبادرة» والاستعلاء: هي انیس مفهوم البر في القاموس 
الا صطلا حي القرآني 

إذن؛ خلاصة ۰ التي یضمرها «مفهوم البر»» سواء في بنیته اللغویت 
أو في اصطلاحه القرآني» عشرة معانٍ يؤدي بعضها إلى بعض» وینتج بعضها 
بعضا: القرّة» والاخلاص. والاتقان» والجمال» والاستقامةء والثبات؛ 
والارتقای والعطای والمبادرت والاستعلای والله أعلم . 

ومعنی قولي : ان بعضها ينتج بعضاً؛ اقا کون هايا سی کون 
قوياًء ولا تکون متقناً حتی تکون مخلصاً ولا تکون جمیلاً حتی تکون متقناً 


منهجية التعریف بالا نسان ۲ ۱ 
بییچھھ تھا 0 
ولا تكون مستقيماً حتى تكون جميلاً» ولا تكون ثابتاً حتى تكون مستقيماً» ولا 
تكون مرتقياً حتى تكون ثابتاً» ولا تكون معطاءً حتى تكون مرتقی ولا تكون 
مبادراً حتى تكون معطاءًء ولا تكون مستعلياً حتى تكون مبادراً . 

حقيقة ونتائج مفهوم «البر) : 

وإذا أردنا تفعيل هذه المعاني التي تشیر إليها دلالات مفردة «البر» - سواءٌ 
من حيث اللغة أم من حيث رمزيتها القرآنيّة ‏ في محاولة فهم دلالاتها وإشاراتهاء 
وكذا معانيها ومضامينهاء سنجدها ترسم لنا صورة مكتملة الاأجزاء واضحة 
المعالم حول حقيقة هذا الدّين الذي أنزله الله تعالى على محمّد بن عبد الله 
القرَشی بيه ورسالته الكبيرة في الحياة. 

إن أوّل حقيقة يجب أن ترسخ معانيها في ضمير المتلقي» هي: أن هذا 
الدين لا يؤخذ أجزاءً وتفاريق» ولا يمكن أن يمارس في واقع النفس أو واقع 
التاريخ بفاعليّات شكليّة ومظاهر سطحية» لا تنطوي على إحساس عميق بجمالية 
هذا الدين» وإنما تنبني على رؤية كليّة لمنهج هذا الدين ومهمّته في الحياة» تلك 
حقيقة تبدو لي واضحة بيّنة لكل م من تأمل في منظومة هذا الدين وعلاقته بحياة 
الإنسان في هذا الوجود. 


إن هذا الدين لا يمكن للإنسان أن يُفعّل مضامينه في الواقع - سواء الواقع 
النفسي أو الواقع التاريخي ۔ إلا إذا أخذه بکل قرّق وإخلاصء وإتقان» وجمال؛ 
واستقامة» وثبات» وارتقاء» ومن ثَمَّ تكون النتيجة الضرورية هي: «العطاءء 
والمبادرة» والاستعلاء!۰ ومعنى هذا الكلام: أنَّ الانسان المسلم مطالبٌ أن 
يكون: 

١‏ - قويّاً في ممارسة تعاليم هذا الدینء سواء في واقعه النفسي أو واقعه 
التاريخي» ولا يخشى شيئاً وهو يمارس تلك التعاليم؛ قال رسول اللہ كلل : 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف""' . 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحہ)ء كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير له ۰۲۰۱۰۵۲/۶ حديث رقم (5558). 


ہر التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


- مخلصاً في تفعيل حقائق هذا الدين» سواءٌ في واقعه النفسي أو واقعه 
الفاريشي ».ولا يشوب یل تلك الحفائق بشيء من مفسدات العمل » بحسب ما 
تقتضيه قوانين ن الشریعة؛ قال رسول الله كلم «قال تعالی: آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك. من عمل عملاً آشرك معي فيه غيري تركثه وشرگہ؛'''. 

۳ مُتقِناً لفاعليّته في ممارسة تعاليم الشریعةء بحيث تكون ممارسته لتلك 
التعاليی > ممارسة محكمة» وليس فيها أي ثغرة لشدّة حذقه في تلك الممارسة؛ 
قال رسول الله کل : : ارحم الله امراً عمل عملاً نأتقنه». 


3 - مستقیماً على منهج الحق» وقوانين ن الشريعة» لا تأخذه فى ذلك لومة 
لاقم .وما آکثرهم في هذا الزمان - : مسوم کا ١‏ نک تن اب کی 17 ولا تلا 
إل يما مسرت ت بر © ولا گا ال الین کٹا سکم اناڑ وما کم من 
دون ای من ا نا 2 لا مرک( اعرد ۲ ۳ .]١‏ 

- ثابتاً على تعالیم المنهج الرّباني لا تزعزعه الجواذب ولا تخریه 
الهواتف. 

وس شا ت انلیا الات قة التي پتیحها له المنهج الالهي. 

۷ - معطاءً لا يخشى من ذي العرش إقلالاً» ولا کر مخابل زخرف الحياة 
الدنيا؛ فهو لذلك سمخ كريمٌ لا يضنٌ بالعطاء عن أخيه المسلم: مکل الین 
رتا إن سیب تم نے رہ کت 
واک میڈ ین یک وله وع لیم © الین و اموم ف سین اک فم لا 
يَتَبعونَ 17 ات م و دی هم جرهم عند ربهم و 3 یه و هم 
یوت 40 [البقرة: ۰۲۱ ۲5۲]. 

۸ - مبادرا إلى تفعیل تعالیم الشریعة» وممارسة حقائق الحکمت 
مرضاة الله تعالی: رف لك نتاس مود لہ [المطففین: .]۲٩‏ 


۹ مه سستعلیا على خواذب الترض: ودوافع الهوی» ومغریات الفتنة: 
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)١(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في عمله غير الله 
۳۸۳۹/۶ حديث رقم (۲۹۸۵). 


منهجية التعریف بالا نسان 
یه E:‏ 


ع يتور او اس لالہ 3 ے 2 ےه من ہی ہے 9 red‏ و و 
«بداود إن جَعَلكك حَلِفَهَ ف ال كحك بین الاس بالق ولا تنم آلهوی مت عن 


کیل الو لن آل ینود عن کیل اھ َم عَدَابُ کیب بنا وا بى يتاب ©4 
[ص: .]۲٢‏ 

وعندما یصل الانسان المسلم إلى هذا المستوی في ممارسة التعاليم العمليّة 
لهذا الدین؛ فإنه بذلك یصل إلى مستوی الممارسة الحقة؛ أي: الممارسة لتعالیم 
الشريعة في آفق الجمال؛ أي: ممارسة الفعل بصورة جميلة بکل خصائصها 
ومقوماتها» وبتعبیر الرسول الکریم 05و «الوحسان» آوارد في کوٹ جبریل تا : 
«قال : وما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك تراه» فإِنْ لم تكن تراه ٹاله پراك»؟. 

وهکذا یکون قد ارتقی فى ممارسة الفعل إلى مستوی الکمال المقدور 
للانسان» وتلك هي أقصى ب مطلوبة لمنهج الاسلام» كما نبّه على ذلك 
الرسول الكريم ييه في حديث جبريل ي المحدد لمعاني الإسلام» والإيمانء 
والإحسان. 

وهكذا نجد أن الإنسان إذا فهم فهماً عميقاً لهذا الدین وجد أنه منهج 
الجا اء ومن ثم فهو يقتضي ممارسة تعالیمه في إطارها گے الشامل 
المتکامل؛ ولیس آجزاء وتفاریق؛ آي: إنّه يجب عليه أن يمارس تعاليم هذا 
المنهج في مستوی (البرا حتی یکون مسلماً حقّاء وحتی يرتقي إلى مستوی «البرا 
في تفاعله مع هذا الدين. 

وهكذا يتبين لنا شيء من معاني البر وآثاره العميقة. 


© © © 


00 آخرجه البخاري» کتاب «الإيمان»» باب سؤال جبريل النبي وك ا عن الإيمان والإسلام 
والاحسان وعلم الساعة» ۳۹/۱ حديث رقم .)٤٥(‏ 


سے ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
چ ح نا نک 











منهجية التعریف بمراتب الدين 


المرتية الاولی: الاسلام: 


مفهوم الاسلام : 

أ - في اللغة لفظ الاسلام في اللغة على معانِ كثيرة» وتکاد هذه المعاني 
تدور حول : الانقیادء والاستسلام والطاعة» والاخلاص. واظهار الخضوع 
راو ا 

ثانياً: إطلاقات الاسلام في القرآن الكريم: یطلق لفظ الاسلام في القرآن 
الكريم عدة إطلاقات» وهي نفس الاطلاقات التي ترد في اللغة. فمن تلك 
الاطلاقات الواردة في القرآن الكريم ما يلي : 

۱ - الاسلام بمعنی الإخلاصء قال الله تعالى: کڈ قال لھ ریہ سل قال 
أُسْلَمّتٌ لب اَلعَلیينَ (©* [البقرة: ۰۲۱۳۱ وقال یك : «#ومن صلم وجه رل اس 
القمان: ۰۲۲۲ وقال جل ثناؤه: لن عاج مَل انث ھی بر کن ابع 
لآل عمران: ۲۰]. 

۲ - الاسلام بمعنى الإقرار» ومنه قوله تعالی: #وله: اَسّلم من فى السُعواتِ 
ولاف طوْعا وَکڑھا٭ [آل عمران: ۸۳]. 

۳ - الاسلام بمعنى التوحيد» قاله ابن الجوزي» واستشهد بقول الله تعالی : 
کہ با انیت الَينَ آسکمواک [المائدة: ۳]44. 


.۲۹۶ - ۲۹۳/۱۲ ۰۳ ابن منظور» «لسان العرب»»‎ )١( 
.۳۷۰ - القرعاوي» «الوجوه والنظاثر في القرآن الکریم»» د. ط» ص۳۰۷‎ )۲( 
.9۱/۱ ء١ط ابن الجوزي» «نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظاتر».‎ )۳( 
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٤‏ - الاسلام بمعنى الاستسلام» قاله ابن الجوزي» واستشهد بقوله تعالى: 
#وله: الم من فی السَموتٍ رارض طوْعًا وگرهایه [آل عمران: 747 . 

وهناك أقوال أخرى لا يتسع المقام لذكرها. 

ب - معنی الإسلام في الاصطلاح العام : 

هو استسلام العبد» وخضوعه لله تعالی» والتزام ما أتى به نبي من الانبیای 
وإظهار ذلك. 

أو هو: استسلام العبد لله ظاهراً وباطناً بفعل أوامره» واجتناب نواهيه 
بحسب ما جاء عن الله يك على ألسنة رسله لر" . 

والإسلام الخالص: هو الاستسلام» والانقياد لله» والالتزام بما جاء به 
النبي محمد 006" . 

وهذا هو الدين الخاتم الذي ختم الله به جميع الآديان» والذي لا يقبل من 
أحد ديناً سوام قال الله کل : ل اليرت عند الہ الاسم [آل عمران: ۱۹]. 

وقال سبحانه: وسن يبتع عير آلاسلم دیا لن قبل ند [آل عمران: ۸۵]. 

وقال النبي كَلَِةِ: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب 
النار» © . 


الاسلام دين الفطرة : 
أن الفطرة فى اللغة: هی الخلقة؟ قال ابن منظور: «وفظر ال الخلق 


(۱) ابن الجوزي» «نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظاتر». ط١ء‏ 5۱/۱. 

(۲) ابن منظورء «لسان العرب». ۰۳ ۰۲۹۳/۱۲ وابن عثیمین» «فتح رب البرية بتلخیص 
الحمویة» د. ط. ص۹4. 

(۳) ابن تيمية» «التدمریةا ط٦ء‏ ص ۰۱۷۳ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحیحه». کتاب الایمان»» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد گلا 
إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملته» ۰۱۳۶/۱ حديث رقم (۱۵۳). 

.۵1/۵ ٣ط ابن منظور» «لسان العرب»‎ )٥( 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
بت 


یفطرهم : خلقهم وبدآهم. والفطرة: الابتدای والاختراع»۳. 

وقال: «الفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به. 

وقد فطره يمره بالضم فظرا+ أي: خلقه»". 

فهذا هو معنی الفطرة في اللغة. 

ب ۔ آما في الشرع: فهي الاسلام» على 0ر رت كما رجح ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیله ابن القیم رحمهما الله تعالی'''. 

فالفطرة من أعظم البواعث على التدين» وأدلة الشرع نصّت على أن 
الإنسان نفسه مفطور على الإقرار بالخالق» والعبودية له. 

قال ابن القيم كانه : «وذكروا عن عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابراهيم 
والضحاك» وقتادة في قوله كك: فطرت آله ای قطر النَاس علا لا بيد نی 
یک [الروم: ۰۲۳۰ قالوا: 8فِظرَتَ آانوکه: دين الإسلام فلا بيك لحن اللو : 
قالوا : لدين اله»*؟. 

فکل مخلوق قد فطر على الایمان بخالقه وأنه ك رب كل شيء وخالقه 
من غير سبق تفکیر أو تعلیم. 

ولا یتصرف عن مقتضی هذه الفطرة الا من طرأ على قلبه ما یصرفه" 

قال النبی ع: «ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه» أو ا 

وفي رواية : «إلا على هذه الملة» وفي رواية: «إلا على الملة . 


(o 


.۵1/۵ ابن منظورء «لسان العرب»»‎ )١( 

(۲) السان العرب»» ٥‏ /01. 

(۳) ابن تيمية» «درء تعارض العقل والنقل»» ۰۲ ۰۳۷۱/۸ وابن القيّمء «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» د. ط. ص٥۷٦‏ ۔ .١۵۷٥٥‏ 

(4) «درء تعارض العقل والنقل)ء ۰۳۷۲/۸ «شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل»)» ص ۵۷۲ - ۵۷۳. 

(5) ابن عثیمین» «رسائل فى العقیدة». د. ط» ص۰۱۱ الخلف» «دراسات فی الأديان 
یرت الطب ا ط٠‏ رر ۱ 

(0) سبق تخريجه ص٤٠٦.‏ 
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سسا و 

وفي حديث عياض بن حمار له قال: قال رسول الله ية : يقول الله 
تعالی في الحدیث القدسي: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم آتتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم»". 

ثم إن الانسان مفطور على اللجوء إلى ربه تبارك وتعالی عند الشدائد. فإذا 
ما وقع الانسان أي إنسان حتی الکافر الملحد في شدة أو آحدق به خطر فان 
الخیالاتِ والاومامٌ تتطایر من ذهنه ویبقی ما فطر علیه؛ لیصیح بأعلی صوته 
ومن قرارة نفسه» وعمیق قلبه» منادياً ربه؛ لِيْفَرّجَ کربته وهمه ویلجاً اليه وحده 
فون سواہ 


ع اح م2 


وصدق الله تعالی إذ یقول : 5 ركبا ف لفاك دعوا الله لصت له ال 
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16 اہ وء سلا 


لما هم إل الب لد هم رن 469 [العنكبوت: 10]. 

وليس المراد بأنه يولد على الفطرة؛ أنه يولد عالماً بأمور الاسلام؛ فالله پُچ 
يقول: وله رک من طون املك لا کے سيا [النحل: ۷۸]. 

وليس "يراه اوقا ای سای لا ممرف شرك ولا تسا اذ 
الرسول پا قال : ا١‏ إلا ويولد على الملة» وفي رواية: «علی هذه الملة) . 

بل المراد: أن كل مولود یولد على محبته لفاطره. واقراره له بربوبیته» 
وادعائه له بالعبودية» فلو خُلَّى وعدمَ المعارض؛ لم یعدل عن ذلك إلى غير 


كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية» والأشربة» فيشتهي اللبن الذي 
)۲( 





یناسبه ویغذیه 
ولذلك قال ىة : «فأبواه یهودانه أو ينصّرانه أو یمحسانه» . 


ولم يقل یسلمانه؛ لأنه باق على الاأصل فاعتناق غير الاسلام بُعد خروجاً 
عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة. 


.4۰۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
١۷۸ص ابن القيّمء «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل»» د. طء‎ )۲( 
0۷ 


ےچ ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ص ڪڪ 

فکل مولود إذا على وجه الأرض يولد على الفطرة» وهي دين الاسلام؛ 
فالمولود يولد مقراً بخالقه» محبّاً له» متوجهاً إليه. 

فإذا بقي على هذه الفطرة فهو مسلم على الاصل» ولا یحتاج إلى تجدید 
الدخول في الاسلام إذا بلغ وعقل» وآما إذا نشأ بين آبوین غير مسلمين» واعتنق 
دينهما الباطل» أو كان معتنقاً أي دين غير الاسلام كان واجباً عليه أن يتخلى عن 
دینه السابق ويدخل في دين الاسلام؛ فیشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله» ثم يبدأ بتعلم ما يقيم به شعائر دينه من إقامة الصلاة ونحو ذلك. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مبيّناً معنى کون الناس مفطورين على 
الدين الحنيف: «ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف: أن الله خلق الناس قابلين 
لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لِجِْلَقَيِھمء غير مجافية لهاء غير نائین 
عنهء ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله؛ لآن التوحيد هو الذي يساوق 
العقل» والنظر الصحیح حتى لو ترك الإنسان وتفکیره» ولم ین اعتقاداً ضالاً؛ 
لاهتدى إلى التوحيد بفطرته» . 

إلى أن قال كَنْهُ: «وكون الاسلام هو الفطرة» وملازمة أحكامه لمقتضيات 
الفطرة صفة اختص بها الاسلام من بين ساثر الأديان في تفاريعه. 

آما آصوله فاشترکت فیها الأدیان الالهی وهذا ما آفاده قوله: كلتك 
ان اليه كا [یرسف: 4۰]. 

فالاسلام عامء خالد» مناسب» لجمیع العصورء وصالح بجمیع الام ولا 
بسنب ذلك إلا اذا ببق احكامه على اصول القطرة الا تسانیه؟ لیکون ضالنها 
للناس كافة» وللعصور عامة» وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحاً 
سرا لات السماسة» والس سی اله 

وقال کل مبيّناً معنی وصف الإسلام بأنه فطرة الله» قال: «قَوَضْفُ الإسلام 
بأنه فطرة الله معناه: أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية. 

وآما تشريغاتة» وتفاریعه؛ فهی: ]ما آمور فطرية أيضا » آي: جارية على 


.۹/۲۱ ابن عاشور «التحرير والتنویر»» د. ط‎ (١) 
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وفق ما يدركه العقل ويشهد به» وإما أن تکون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. 

وقوانین المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة؛ لأن طلب 
المصالح من الفطرة»۳. 

وهكذا یتبیّن أن الاسلام هو الفطرة التي فطر ال الناسَ عليهاء وأن الانسان 
مفطور على الاقرار بالخالق» والعبودية له؛ فهذا هو التدین» وذلك باعثه؛ فهذا 
قضی با ولت عل التو را 

كما دلّت النصوص أيضاً على: أن هذه الفطرة والاقرار بالخالق إلهاً وربا 
قابلة للتأثرء والتغير» والانحراف بفعل مؤثرات خارجية» وأن هذه المؤثراتِ التي 
تؤدي إلى انحراف الفطرة عن وجهتها الصحيحة على ضوء هذه الأدلة ثلائة: 

۱ - الشیاطین: وهي المؤثر الأصلي والأول على هذا الأمرء كما دل على 
ذلك حديث عياض بن حمار ذه المتقدم. 

والشياطين شامل لشياطين الجن والإنس ممن يسعون لصرف الناس عن 
فطرتھم؛ وإقبالهم على ربهم. 

۲ - الأبوان: كما في الحديث السابق» في قوله كَلِةِ: «فأبواه يهودانه» أو 
ينصّرانه» أو يمحسانه) . 

وهذا المؤثر من أقوى المؤثرات؛ لشدة التصاق الأولاد بآبائهم» وقوة تأثير 
الاباء عليهم . 

وقد يقوم المجتمع والإعلام بدور الأبوين أو أشد من جهة صرف الناس 
عن مقتضى الفطرة. 

۳ - الغفلة: وهي من أشد المؤثرات الصارفة عن الفطرة؛ فالغفلة بمباهج 
الدنياء والاشتغال بنعيمه قد يُنسي الإنسان ربه» ويصرفه عن فطرته التي فطره الله 
عليها . 


2 
م2 


و زد 


4 و کے ہے ےہ 1 ره ے كر و ع 
بی ءادم من ظُهُورِهرٌ ذريهم رر ۳ شم اث 4 الوا : تا أت فقولا 


۰۹/۲۱ ابن عاشور «التحریر والتنویراء‎ )١( 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


سم رودو م2 ور 


م مه ِا كن عن هدا عفن © © أ تقولوا 12 اش ءاباژنا من قبل وتا درب 
من بعد م آشیگا يا قعل المطاون ©< [الأعراف: ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ 

فهذه الآية تبيّن أن الغفلة من أعظم أسباب الانصراف عن الفطرة"". 

ولسائل أن يسأل فيقول: ما فائدة الفطرة طالما آنها على تلك الحال من 
التأثر بهذه المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى انحرافهاء ولا يكاد الانسان ينفك 
عن واحد من هذه الموثرات والصوارف» أو کلها؟ 

والجواب عن ذلك أن یقال: إن حكمة الله اقتضت جعل الفطرة بهذه الحال 
لیتحقق الغرض من ابتلاء الانسان بالخير والشر ومن ثم جزاؤه على عمله. إذ لو 
كانت الفطرة قوية لا تتأثر بشيء لما وقع الكفر والانحراف في بني آدم» بل 
صاروا غير قابلين للكفرء فلا يتحقق الابتلای ولله الحكمة البالغة. 

ومع ذلك فإن لهذه الفطرة فوائد عديدة منها: 

أولاً: أن هذه الفطرة غرزت في النفس البشرية التدين» والتعبد لله تعالى. 

فإذا لم يهتد الإنسان إلى الله كك؛ فإنه یعبّد نفسه لأي معبودٍ آخر ليشبع في 
ذلك نهمته إلى التدین» وذلك کمن استبد به الجوع فإنه إذا لم يجد الطعام الطيب 
الذي يناسبه فإنه يتناول كل ما يمكن أكله ولو كان خبیثا ليسد به جوعته. 

وهذا ما يفسر لنا وجود التدين عند عموم البشر وقد يكون الدين والمعبود 
في كثير من الأحيان باطلاً . 

ثانياً: أن هذه الفطرة جعلت في جبلَّة الإنسان قبول العبودية والانسجام مع 
لوازمهاء وهذا من الأمور المهمة للإنسان؛ لأن كل ما لا يتفق مع الفطرة فإن 
النفس تنفر منه ولا تستجيب لمتطلباته . 

فداه أن عله ات سيدلا لش او تسرف اسان على كيه عق 
وباطل» فان الفطرة تميز بينهما وتميل إلى الحق؛ بل يقع ذلك في قرارة النفس 
ويتيقن القلب منه. فإما أن يعلن ذلك ويلتزم بەء أو لا يستجيب له بسبب هوى» 
أو خوف. أو إلفء أو تقلید. ونحو ذلك من الصوارف عن الحق. كما قال كك 


.۳۰ - الخلف» «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانیةاء ط٤ء ص۲۸‎ )١( 


منهجية التعریف بمراتب الدین 
یه > 


بو ہوم و عرسم 


عن فرعون وقومه: ٭ وححدوا بها واستیفتها طن وه [النمل: ٤٦]۔‏ 

رابعاً: أن هذه الفطرة تهب للمهتدي يقيناً بالحق الذي هو عليه وان لم يكن 
عنده من الأدلة النظرية ما يهبه هذا اليقين» وهذا يفسر لنا والله أعلم عدم ترك 
المسلم لدينه رغبة عنه وما ذلك إلا لتناسبه مع فطرتهء فيعطيه ذلك یقیناً بأنه 
الحق» وكذلك من اهتدی إلى الاسلام من ذوي الأديان الأخرى الباطلة» فإنه 
يتمسك به تمسك الغريق بحبل النجاة» وما ذلك إلا لتيقنه من أن هذا الدين هو 
الحقء لتناسبه وانسجامه مع الفطرة. والله أعلم'''. 
من خلال عرض الداعية للاسلام : 

فعليه أن يوضح للمدعوین أركان الاسلام الخمسة: الشهادة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج وأن يوضح لهم ما يتعلق بتلك الأركان في جانب 
الاعتقاد وما يتعلق بجانب العمل» وفيما يلي توضيح لتلك الأركان: 
١‏ الشهادة: 

کے او أن لا رت إل اش رام محمد رسول 4 معي هه الضیات 
الاعتقاد الجازم المُعَبْر عنه باللسان بأن الله هو المعبود الحق وحده لا شريك له 
وأن محمداً هو الرسول المبلغ عن الله تعالى. 

وجعلت هاتان الشهادتان ركناً واحداً مع تعدد المشهود به؛ لأن هاتين 
الشهادتين أساس صحة الأعمال؛ فلا يقبل اسلا ولا عمل إلا بالإخلاص لله 
والمتابعة للرسول وَة. 

ومعنى ذلك: ألا بعبد إلا الله وحدهء ولا يُعْبَدَ إلا بما شرعه على لسان 
رسوله 8ڑ . 

قیال غلاضی لن شاد أن 9 ال اف ساعتابمة تن شهادة أن 
متخ سول ال 


ومما یمکن أن ينضح به معنی الشهادتین أن یقال : إن معنی 1لا إله إلا الله]: 


(۱) الخلف» ادراسات فى الادیان اليهردية والنصرانیةقاء ط٤»‏ ص۳۰ -۳۱: 


سے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دح 
هو أن ينطق بها الإنسان معتقداً أن الله هو المعبود الحق وحده ؟ ولا یکفی مجرد 
النطق بها؟ بل لا بد من العمل بمقتضاها من القبول» والانقياد» والصدق» 
والإخلاص» والمحة. 

ومعنی شهادة آن مدا رسول اللہ : طاعته فيما آمن وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نهى عنه وزج وألا یعبد الله الا بما شرع. 
والاتباع لر المرساين ۱ 
؟ ‏ الصلاة: 

للصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة آخری» فهی عمود 
الدین» کیا فی الحديث عن الب E‏ قال : «رآس الأمر الاسلاع وعموده 
الصلاةء وذروة سنامه الجهاد»"۳". وهی آول ما فرض الله من العبادات؛ فرضها 
بمخاطبة رسوله ٤‏ من غير واسطة ليلة المعراج؛ وکانت فی الحدیث المشهو 
خمسین» فما زال رسول الله ييه يسأل ربه التخفیف حتی قال تعالى: ما یبد 
القول دی وم آنأ بای لد )> [ق: ۲۹]: «هي خمس في العمل وخمسون في 
الأجرء والثواب؛'''. 
وان فسدت فقد خاب وخسر. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة فقال: 
عفظوا عَلَ الصَكلوتٍ والصككزة الْوْسَط وفوموا و كَننْتِينَ 4069© [البقرة: ۲۲۳۸. 


8 الذين هم على صلواتهم یحافظون ووعدهم الفردوس أعلى 


CY مه‎ 





وج 


(۱) الحمد. «الطریق إلى الإسلاماء ط۰۲ ص۸]. 

(۲) آخرجه الحاکم في «مستدرکه»؛ کتاب الجهاد. ۰۸۲/۲ حدیث رقم (۲۶۰۸). وقال 
الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

(۳) آخرجه آحمد فی «مسنده"» مسند المکثرین من الصحابة» مسند آنس بن مالك رضی الله 
تعالی عنه ۰۸۱/۲۰ حدیث رقم (۱۲۹6۱)) والترمذي في استہا: آبواب الصلاة. باب 
ما جاء کم فرض الله على عباده من الصلوات ۰۲۸۹/۱ حدیث رقم (۲۱۳)ء وقال 
شعیب الأرنؤوط : اسناده صحيح على شرط الشیخین . 


منهجية التعریف بمراتب الدین 
4 ھا 


ہے“ ہے 


درجات الجنة فقال تعالی: رین ہر عل صلوتهم فظو یک هم رون 
اليرت يرون الفردوس هم فا حَللِدُونَ > [المؤمنون: ۹ - .]١٤‏ 

وذمٌ الله الذين عن صلاتهم ساهون. فقال سبحانه: فلت من برع حَلْفُ 
اش آلو رکب ابو زک يلقم خا 4 (سریے: ۰۸۰٩‏ وليس المراد 
باضاعة الصلاة هنا ترکها بالكلية» ولکن المراد باضاعتها السهو عنها حتی یخرج 
وقتها أحياناًء كما في الاية الثانية قال سبحانه: ويل صل © الب هم عن 
صَلامع سَاهُونَ لک [الماعون: ۰4 .]٤‏ 

وهي خمس صلوات في الیوم واللیلة: الفجر. والظهرء والعصر 
والمغرب. والعشاء وتختلف في ایضاحها للمدعوّین فان کان المدعو غير مسلم 
يذقر له ضذدها دون انها وان کان مهدي جديدا فیاکر له آڈکارما دون 
الحدیث عن الستن الرواتب فإذا ما حسن إسلامه؛ توسع له في ذکر الستن 
الرواتب» والنوافل» وقیام اللیل . 

لأن غير المسلم قد یتصور له كثرة التکلیف» وصعوبتهاء فتکون صادة له 
عن دخول الإسلام. 
۳ الزكاة: 

والزکاة: اسم لهذا القدر من المال الذي یدفعه الاغنیاء للفقرای وسمیت : 
زکاة؛ لأنها تزگي المال وتنمیه كما تزكي صاحبها وتطهره من دنس البخل 
والشح. قال تعالی: لحد ین آموییم صَتَفَة تطهرهم وترکیم اه [التوبة: ۲۱۰۳ 
والزكاة آحد آرکان الاسلام الخمسة» وفريضة من فراتض الدین» وقد دل على 
فرضیتها الکتاب والسّنَّهَ واجماع الامة. 

قال الله تعالی: َد ین لیم صَدَكَهُ تطهرهم وترکیم با [التوبة: ۲۱۰۳ 


وقال تعالی: «وآقیموا الصلزه واوا کات مارکنوا 1 ال کت ا [البقرة: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالی : فاقوا ألصَلوة واوا الکو وَاعتصِموأ ياه هو مَولل کیہ [الحج: ۷۸]. 

وقد قرنت الزكاة بالصلاة في ائنتین وثمانين آیةء وفي الحدیث المشهور 
قال 8ك : «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدا رسول اللہ 
وإقام الصلاة وایتاء الزکات وصوم رمضان » وحج البیت)ء ولما بعث التیون E‏ 


| ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهجيته 
و ل اک ڪڪ 
معاذ بن جبل به إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب؛ فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد في فقرائهم؛ فان هم 
أطاعوك لذلك» فإيّاك وکرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم فانه لیس بینها وبین اللہ 
ححات) . 

وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة وأنها آحد فرائض الدين» وقد کثر فى 
القرآن الكريم وأحاديث النبي و الحث على إخراج الزكاة» والترغيب في أدائه» 
والترهيب من منعهاء قال الله تعالى: ال © تك ايت الکن المكر ل هدّی 
وة لَلَمْحييينَ © ادن ییون الصّلاة لئود الرَكةَ وهم بالأحرة هم نو (©) اوليك 
ہے7 2 7 ص وت بی و مجو< ۳ 71 
مل هدّی من رهم وأوْلِيِكَ هم المَيْلحونَ > [لقمان: ۰۲۰-۱ وقال تعالی: إن 
ا ےی مق صن ہے کھو شع وہ کا ا سر شا 
امین فى جنت وعبون َاحِذِينَ مآ الهم رہم لیم کاو مل ذلك یه ©4 
[الذاریات: ۰۱۵ ۰۲۱5 ثم فسر احسانهم فقال: كنأ قلي من ال ما جر 
ےط کے ہے ہم روہ : ۲ ۰ 
السار هم تن لہ [الذاریات: ۰۱۷ ۱۸]ء وهذا احسانهم بينهم وبين الله 
سبحانه» ثم قال: «وف أَنَوْلهمَ حى سل والتور > [الذاریات: ۰۲۱٩‏ وهذا 
احسانهم فیما بینهم وبين الناس . 

والزكاة طهرة للمسلم من داء البخل» والشحء وعبادة المال» وایثاز لله على 
محبة المال» والإسهام في تحقيق التعاون المطلوب شرعاً؛ بإعانة ذوي 
اوت ۳ 

جات . 


٤‏ - الصیام: 
صیام رمضان واجب بالکتاب والسْت واجماع الأمةء قال الله تعالی : 
2ھ ۱ ۲ 


3 رز مج او میں امس م ث۶ 2 کہ سک ود وہہ 3 8 
تلود © اَم مَعَدُودَاتٍ فمن کات ینم ریسا أ و سر فمده من ايام آخر 


4 


)۱( زيدان» «أصول الدعوة)» ط۹ ص ۲ . 


ے می ل کر سين ۶ 5 ڑے و یع 1ہ 017 ۲ مھا 
ول آلذیبت بطيفوته یه طعام مِسَكِينٍ فمن تطوع حيرا فهو حير لہ وآن تصوموا خر 
7 از 4 م مح 4 ور هر و 


ی آنزل فِه اَلْقَوَان مُدف لاس 
فان کمن شید ینک اهر ليه وس كان مَرِيضًا ا عل 
سَمَرٍ يده من آڪاي خر یڈ الہ يڪم اسر ولا رید یم لمر ایلوا 
اليه ولا آله ع ما هدنخ كم كروت 4 [البقرة: ۱۸۴ ۔ .]٤۸۰‏ 

والفرض من الصیام شهر رمضان؛ لان فيه اٍیثار لمحاب» وتعوید للمسلم 
على معاني الاخلاص والارادة والصبر؛ وکل هذه معانٍ جليلة یحتاجها 
العمل" 

والصيام يزكي خلق الصبرء والاحتمال» والإحساس بالفقير والعطف علیه 
وينمي في الوقت نفسه مراقبة الله في السر؛ كمراقبته في العلانية» مما يولد 
التقوی'' 

والتقوی التي جعلها الله غاية للصیامء والژجْنَة التي وصف بها النبي گلا 
الصوم یمکن أن یندرج تحتها كل ما أدركناء وما لم ندرك من حکم الصیام؛ 
فليس للتقوی حد تنتهي عنده أو غاية تنتهي إليهاء وکذلك الجَنْة» قد تکون من 
التقصیر والمخالفات» وقد يرقى بها صاحبها. فتکون من الشبهات. وقد يزداد 
فتصبح جتة من الغفلات والخطرات(۳ 
٥‏ - الحج: 

قال الله تبارك وتعالی: لن اول بت وضع لاس کازی بک مار وهدّی 
لیب ھا بر شا يتك متخ ریم ع EE‏ ویر عل لاس سے 
رت کلم للد سیا وس کف آله ع عن ایب )4 لال عمران: ٦۹ء‏ 
۷ فالحج ركنٌ من أركان الاسلام الب هو مشهوز في 


)0 زیدان» «أصول الدعوة)» ص ۳ - ص۰۷۵ 

(۲) جریشه. «آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي»» ط۳ ص۲۲۱. 

(۳) منصور. «العبادات في الاسلام وآثرها في تضامن المسلمین» الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة الطبعة: السنة السادسة عشرة العدد [٦1]ء‏ ص۱۳۲. 


کے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
وت تحت 
حديث ابن عمر: «بُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً 
رسول ای واقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان» وحج البیت لمن استطاع 
إليه سبیلاً) . 

ومن رحمة الله - تبارك وتعالی - بعباده المؤمنين أنه لم يوجب عليهم الحج 
إلا مره واحدةً فى العمر واشترط لوجوب الحد الاستطاعة؛ فقال: وله عَلَ 


ص و سے 


الاس 2 الست من استطاع له سیا [آل عمران: ۹۷]. 

فالحج واجبٌ على كل مسلمء بالغ» عاقل» حر» مستطیع؛ وتتحقق 
الاستطاعة بأمن الطريق والصحة وملك النفقة التى تكفيه لذهابه وایابه؛ شريطة 
آن تکون فاضلة عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم من اهر اه وولدٍ» وخادم» 

الحج هو الرکن الخامس من آرکان الاسلام» وهو رحلة كريمة ينتقل فیها 
المسلم ببدنه وقلبه إلى مكة المکرمت البلد الأمين» للوقوف بعرفة والطواف 
بيت الله الحرام» آول بيت أقيم في الأرض لعبادة الله تعالی . 

وللحج محاسن كثيرة منها : 

١‏ - الحج مدرسة تربوية» جامعة» لكل أنواع العبادات» القلبية والفكرية 

۲ - الحج غذاء روحي کبیر تمتلئ فيه جوانح المسلم خشية لله گت 
وغڑباً على طاعته. تلا على معصیته وتنمو فيه عاطفة الحب لله ورسوله 287 
ولمن نصروه» واتبعوا النور الذي آنزل معه . 

۳ - الحج تذکیر للمسلم بضرورة التجرد الكامل لله كك حيث يتجرد 
الحاج عن وطنه. وأهله وعمله وملیسه ومعظم عاداته من طيب وقص وحلق» 
وغير ذلك. 

٤‏ - الحج تدريبٌ على التقيد بنظام الإسلام عامة؛ فالحاج الذي يتقيد 
بأحكام الحج ومحظوراته» ويبادر إلى التكفير عن جنايات الاحرام» حري به أن 
يتقيد بأحكام الا سلام» ویحرص على التوبة والتكفير عن ذنوبه وخطاياه. 
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ے ھا 


ه ‏ الحج رابطة حب» وتعارف» وتعاون» بين الحجاج من جميع أنحاء 
العالم» وتذكير بالوحدة الإسلامية» وذلك بتوحد المظهر والعمل والشعار. 

5 - الحج تمرينٌ على الحياة الجماعية المنظمة» وتدريبٌ على تحمل 
المشقات» ومفارقة الأهل والوطن» والتضحية بالراحة» والدغة» في الحياة 
الرتيبة . 

۷- الحج يجدد الأمل في نفس المؤمن» ويبعده عن اليأس» والقنوط 
حيث يعود المسلم بعده أصفى قلباًء وأقوى عزيمة على الخيرء وأبعد عن 
مغريات را 

والحج فيه صبر؛ وتطهرء من الرفث» والفسوق؛ والجدال» وفيه تنمية 
لروابط الأخوة بين المسلمين» وتزكية للوحدة على الله الواحدء والقبلة الواحدة» 
رح" 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن الاسلام مرتبته عظيمة من مراتب 
الدین؛ وأنه الترجمة الظاهرة لما یجول بداخل الانسان من یمان بالله يبء وعلی 
الدعاة أن یوضحوا للمدعوین أن آرکان الاسلام العقائدية وهي الشهادة يلزم 
لتفعیله القیام ببقية الارکان العملية فالعمل دلیل الاعتقاد. والاعتقاد بلا عمل هو 
اعتقاد ضعیف یحتاج إلى ما يقويه ولا يقوي العقيدة مثل العمل الصالح؛ لان فيه 
منفعة العبد ومرضاة الرب. 


المرتبه التانية: الایمان: 

یمثل الایمان آعلی درجة من آعمال القلوب؛ فصلاحه صلاخ للأمر 
كله» فمن صلح إيمانه صلح عمله ومن فسد ایمانه فسد عمله ولیس كل 
عمل فاسد دلیل على فساد الایمان فقد یکون نقصاً في العلم أو خطأ في 
التطبیق» وعلی الداعية أن يعي آهمية قضية الایمان في الدعوة وأنها تطرح 


00( مرکز قطر للتعریف با لاسلام» «التعريف با لاسلام»» د. ط ص ۲ ۰۲ 
(۲) جريشه» «آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي»» ط۳ ص۲۲۱. 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


ساكل ندید الآهبية رجب علی عن تلن لھا آذ يكوة عدر لأحميتها 
وأهمية الطريقة الصحيحة في طرحهاء فعلى الداعية أن يطرح مكونات الإيمان 
وفقاً للترتيب الذي وضعه الله في كتابه وفصّلته السَّنََّ المشرفة» مبتدأ بالإيمان 
بالله ثم الإيمان بالملائکت» ثم الإيمان بالكتب السماوية ثم الإيمان بالرسل ثم 
الإيمان باليوم الأخر وأخيراً الإيمان بالقدرء وفيما يلي توضيح لمنهجية طرح 
هذه المكونات. 

والایمان بالملائكة والرسل والکتب من أسس العقائد» التي لا يكون 
الانسان موسا الا بها . والملائكة روسل الله إلى الأنبیای والاأنبیاء رسل الله إلى 
الناس» والکتب هي الرسالة التي حملها الملك إلى الرسول» ونقلها الرسول إلى 
الا 

واس العقيدة هي آرکان الایمان الستةء وهي : 

۱ - الایمان با 

۳ - الایمان بالملائكة. 

۳ الایمان بالکتب . 

. الایمان بالرسل‎ - ٤ 

٥‏ ۔ الایمان بالیوم الآخر. 


٢ے‏ الإيمان بالقدر خيره رت 


اولاًد الایمان باق: 


والایمان بالله ل له آربع مراتب؛ وهي: الإيمان بوجوده» والإيمان 
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ترون والأيفات بات هم وا اسان بأسمافه وضقاته.. اما ار یمان تسین الله 
تعالی ؛ فان العلماء استدلوا عليه بأربعة آنواع من الأدلة» وهي: العقل» والشرع 
والفطرة والحس. وسبق الحدیث عنها . 


)١(‏ الطنطاوي «تعریف عام بدین الااسلام»» ۷۱ ص۰۱۵ 
(۲) الحمد «الطريق إلى الااسلام ۰ ط٢‏ ص ۰.۵۰ 
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اس سل وی 

المرتبة الثانية من مراتب الایمان بالله کل هي: الایمان بربوبیته 4ل 

ومعنی الایمان بالربوبیة: الایمان بأن الله وحده هو الخالق» الرازق؛ 
المحيي» الممیت. مالك الملك؛ ومدبر الأمر . 

المرتبة الثالثة : الایمان بألوهية الله كك : 

ومعتاه* ا اعفاد زالافر ار بان الله وحدة هو المسعصق للعيادة دون غيرة؛ 
فکما خلق وحده يجب أن يُعبد وحده. 

المرتبة الرابعة: من مراتب الإيمان بالله كك وهي: الإيمان بأسماء الله 
تعالى الحسنى» وصفاته العلا : 

فاللہ 4 ذات وكل ذات لا بد لها من أسماء وصفات» وأسماء الله وصفاته 








توقيفية لا يجوز لأحد أن يُسمي الله تعالى أو يصفه إلا بما سمى الله به نفسه أو 
سماه به رسله» وکل ما ہی ان يحياه رسو يمان يامو و وس زا 
تعطيل ولا تكييفٍ» ولا تحريفٍ وقوفاً عند قوله سبحانه: لس کل ىء 
وھ وت الب 4 [الشووض 11]: 

والعقيدة الاسلامية تشمل الایمان بكل ما جاء عن الله» وعن رسول الله 2 
من الأخباں والأحكام القطعية» والغیبیات» ونحو ذلك. 

والإيمان بالله هو التصدیق الجازم بوجود الله وبأنه رب كل شيء وملیکه 
وأنه الخالق وحده المدبر للكون كلهء وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا 
شريك له وأنه متصف بصفاث الكمال والجلال» وأنه منزة عن كل عيب» 
ونقص» وممائلة للمخلوقين 

إن الركن الأوّل الأعظم من هذه الأركان ‏ وهو الإيمان بالله تعالى ‏ قد 
ضل فيه جمیع الاقوام والامم. حتی آقربهم عهداً بهداية الرسل + وجاء القرآن 
فهدم معاقل هذه الوثنية وحصونها المشيدة في الافکار والقلوب وما كان لیتم 
هذا باقامة برهان عقلی أو عدة براهین على توحيد الله كيْلْ؛ بل لا بد فيه من 
دحض الشبهات» تل الحجح العقلية والعلمية والمواعظ الخطابية بالعبارات 
المختلفة وضرب الأمثال. 

لذلك کان أكثر المسائل تكراراً في القرآن؛ مسألة توحيد الله كك في 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
جات سح 
آلوهیته بعبادته وحده. واعتقاد أن کل ما سواه من الموجودات سواء في كونهم 
ملكاً وعبيداً له» لا یملکون من دونه نفعاً ولا ضرا لأحدء ولا لانفسهم الا فيما 
شوه عن الات ار ا بے العل "۲ 
العالمین فا مالك الكون المتصرف فيه » وه الإله المعبود وحده» ل١‏ يعبل معه 
۱ 2 
عيره ِ 

ويجب أن يعتقد العبد أن النفع والضرر كله من الله و حده » فلا يطلب النفع 
إلا منه » ندعوه وحده» ل١‏ تدعو غيره» ولا تدعوه مع غيره» ولا تتخذ إليه 
وسیطاء ولا تستعين إلا به أو بالأسباب التي جعلها طريقاً للنفع» مع الاقرار أنه 
هو النافع لا مجرد السبب» وأن تخصه بالحب المطلق الدافع إلى الطاعة 
المطلقة: ‏ واليخقية الداقعة إلى استان ما تهی عنه ۳ , 


ویجب على العبد الایمان بما وصف به نفسه في کتابه على لسان رسوله كَل 
من غير تحریف ولا تعطيل» بل آعتقد أن الله 4# ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصيرء فلا آنفي عنه ما وصف به نفسه ولا حرف الکلم عن مواضعه. ولا 
آلحد في آسمائه وآياته» ولا أكيف ولا آمثل صفاته تعالی بصفات خلقه لأنه 
تعالی لا سمي له ولا کفؤ له ولا ند لب ولا یقاس بخلقه فانه سبحانه أعلم 





لد وک اص ج۳۹9 


أحاط بعلمه کل شيء» ویقف المکلفون إزاءه على قدم المساواة دون النظر إلى 
آجناسهم» آو لغاتهم آو آوطانهم آو أزمانهم”” . 


(۱) الحسيني» «الوحي المحمدي»» ط١ء‏ ص۱۲۱ - ۱۲۲. 

(۲) الطنطاوي «تعریف عام بدین الاسلام! ط١ء‏ ص ۵۲. 

(۳) «تعریف عام بدين الاسلام»» ۱ ص۰۷۸ 

)٤(‏ الفارس؛ «آهداف دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب»» ط۰۱ ص۰۲۹ 

.۵۸۹/۲ السعدي» «دراسات في تمیز الامة الاسلامية وموقف المستشرقین منه ط۰۱‎ )٥( 
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ثانياً : الایمان بالملائکة : 

الایمان بالملاتکة ركن من أركان الأیمان: كما آخبر رب ہے 0 
حیث قال: لک ا ولوا ویرک يتن التشرق والمترب وک 217 کا عم باه 
ال الخ یکره والکتب ولیک [البقرة: ۲]۱۷۷. 

وقال النبي 2: «الایمان أن تؤمن باله» وملائکته وکتبه. ورسله والیوم 
الخر »۲ . 

سی ی چورد ھک سر کر يك كما قال سبحانه: «#ومن یک 

له ولیک که ورسله. الاو اك دک گلا ہت 4O‏ [النساء: ۰۲۱۳ 
ومن عاداهم آو أحدهم تقد کل ايها قال تعالی : امن کان عدوا له یکیو 
وليف ريل ومیکنل نرک آ0ا 112 الكدرية © [البقرة: 48]. 

وعالم الملائكة من عوالم الغیپ التي لا سبيل إلى معرفتها الا بالوسي: 
ومن تكلم عن الملائكة بغير ما قال الوحي فيهم؛ فقد احتمل بهتانا وإثما مبيناء 
وقد عرفنا من الوحي أصل خلقتهم وبعض صفاتهم الخلقية والخلقیق وعلاقتهم 
بالله تعالی وبالکون وعلاقتهم بالانسان عموماً وبالممنین خصوصاًء وأما عن 
أصل خلقتهم؛ فانهم خلقوا من نور. كما قال النبي ي : الملائكة من 
نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم»"" کو وان صفاتهم 
الخلقية فهم خلق عظیمء دُوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع» وأكثر و الك گنا قال 


چام ل د کی 


سیسات س0 له فاطر ات وا باعل امک ربا ول نع مت وت 
ونم زد ف الق ما ما 11 7 لی کی شیو 7 > [فاطر : .]١‏ 

ومکذا منهج القرآن في بیان حقيقة الملائکةء فيه ملامح الوسطية بعیداً عن 
الغلو والافراط والتفریط والمطلوب من المؤمن أن يؤمن بالملاتكة ایمانا تفصيليًا 
ولجمالیّ فیجب عليه الایمان بالملائكة التي وردت آسماژهم في الکتاب أو 





(۱) آخرجه البخاري کتاب «تفسیر القرآن باب قوله: لد الله چنده. عِلْمْ اَلسَامَوِ٭ [لقمان: 
۶ ۰۱۱۹/۰ حدیث رقم (۷۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه»» کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقت 4/ 
۶ حديث رقم (۲۹۹۲). 


: التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
رہم 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
السّنّهَ بالتفصيل ومن هؤلاء روساژهم الثلائة: جبريل» ومیکائیل» وإسرافیل'''. 

معنى ذلك : الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة» خلقوا من نورء يقومون 
بوظائفهم التي آمرهم الله بالقيام بهاء ولا یعصون الله ما آمرهم. قال تعالی: لا 
عضو اللہ مآ أمَرهم ویفعلوت ما مرو ©4 [التحریم: .''']٦‏ 

والملائکة: عالم غيبي» مخلوقون» عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصاتص الربوبية» ولا الالوهية شيء؛ آي: آنهم لا یخلقون» ولا رر ترت ولا 
يجوز أن یعبدوا مع الله . 

وقد منحهم الله كبك الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه. 

والملائكة عددهم كثيرء ولا يحصيهم إلا ال والایمان بهم يتضمن ما 
يلي : 

١‏ - الإيمان بوجودهم. 

۲ - الإيمان بمن علمنا اسمه منهم؛ کجبریل» ومن لم نعلم اسمه نؤمن به 
إجمالاً؛ أي: نؤمن بأن لله ملائكة كثيرين» ولا يلزم معرفة أسمائهم. 

۳ - الإيمان بما عَلمْنا من صفاتهم؛ كصفة جبریل؛ فقد أخبر النبي بي أنه 
رآه على صفته التي خلقه الله عليهاء وله ستمائة فان ال 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي ييا قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة اللہ من حملة العرش؛ انا بين شحمة ااھ إلى غالت سے سیسات 


عام . أما صفاتهم و فان الله له وصفهم بانهم کرام بررة ومن آخص 


صفاتهم الحياء» كما قال النبي يي وقد دخل عليه عثمان ذنه: «ألا أستحي من 
رجل تستحی منه الملائکةا'''. . 






.٦٦٢ص السَلَابي «الوسطية في القرآن الکریماء طاء‎ )١( 

(۲) مركز قطر للتعريف بالإسلامء «التعريف بالإسلام)» د. طء ص۱۱۸. 

(۳) الحمدء «الطريق إلى الاسلام!» ط۰۲ ص۹. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب السّنَّة باب في الجهمية» ۰۲۳۲/4 حديث رقم 
(/٤٤۷٦)ء‏ وصححه الألبانى . 

/4 أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب الفضائل» باب من فضائل عثمان بن عفان ول‎ )٥( 
.)۲۰۱( حديث رقم‎ ء7٦‎ 
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والملائكة لا يوصفون بذكورة» ولا أنوثة» وقد ضلّت العرب إذ جعلت 
الخلاتكة زناتاء لے ال تعالی» وآخبر آنهم سیسألون عن قولهم هذاء 
فقال د: لوَکَتاا النکیگة یت هم ید ای تتا هدر عم سکب 
شهدم وسلود 49 [الزخرف: ۰۲۱٩‏ 

وأما علاقة الملائكة بالله کل ؛ فالملائكة خلقٌ من خلق الّه» وعباذ من عباده 
مر بو بیکرت یر اہ 7 موہ کی" نفعاً 3 قرا قال الله تعالی : 
ولو ند القن ولا مک بل عبد مکوت () لا صسيفوته الول وشم 
I a‏ کک کے بفتعویت لا لمن آزشتی وهم 
ین خن میشد €9 وس مل ینبم ات له من دون شلك نجزیه جهن 
کلک تی امین 409 [الانیاء: ٥٢‏ -۲۹]. 
والایمان بالملاتكة الحد آرکان العقائد الاسلامیة: امن ملا کا را 
إِليه من ره A‏ ءام باه و مکی وگو ورسله ےچ [البقرة: ۲۸۰]. 

وثمرة الایمان بالملائكة تتمثل في ازدیاد الشعور بعظمة الله» واستشعار 
رحمته» إذ وکل الملائكة بالدعاء للمؤمنین والاستغفار لهم. والتحرژ عما آمکن 
من المعاصي» حین یتذکر آنهم یسجلون عليه کل ما یقوله ویفعله. والاقدام 
والشجاعة في الجهاد» حين یتصور آنهم یویدون المجاهدین بأمر رب العالمین. 
والعمل للجنة لیکون ممن یسلمون علیه. والبعد عن آسباب دخول النار لئلا یکون 


الا 
ممن پویحوبه 
اا + الانمان بالکتب السماوية: 
إن من أركان الإيمان: الایمان بالكتب السماویةء وآنها من عند الله ة 
إل اناهن الیشر عن انکر الكتب السماوية جملة» وهم الملاحدة» وهناك من 
حرّف الكتب السماوية وأضاف إليها ما لم ينزل به من سلطان» وهم اليهود 
والنصارى وقعوا في الغلو وفي الإفراط وابتعدوا عن الصراط المستقیم""". 





)١(‏ الطنطاوي «تعریف عام بدین الااسلام»» ۱ ص۰۱۵ 
(٢‏ الصّلابی «الوسطية فی القرآن الکریم)ء ط١ء‏ ص ۳۷۳. 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


والایمان بالکتب السماوية الإلهية واجبٌ شرعاً وبیان ذلك أن الله تعالی 
آمر به أمراً جازماً لا يقتضي إلا طاعة الله تعالی فيه وتحریم معصیته؛ إذ قال 
تعالی في الأمر بالایمان بکتبه: ایا ال ءامنا ءامثوا اه وَرشولو۔ والککپ 
یی 313 غ1 تر لضف اه ارک عن کا کر کھ اف اي وید 
وَرُسْلِو- ولو الگ فد صَلَّ سک بدا 40 [النساء: 0۲۱۳۰ هذه الآية وحدھا 
كافية في الدلالة على وجوب الایمان بكتب الله تعالى عامة» وبالقرآن الكريم 
كتاب الإسلام خاصة وفي تحريم التكذيب به» وعدم التصديق بكل ما جاء فيها 
مما هو وحی من الله؛ يعني: أنه لا بد أن يؤمن بكل ما جاء فيهاء وأن يُصدق 
بكل ما جاء فيهاء وأن ما أنزله الله ي حق. 

إن هذه الكتب نزلت بالحق. والنور» والهدی» وتوحيد الله سبحانه في 


ربوبیته وآلوهیته. وآسمائه وصفاته. وآن ما نسب إليها مما یخالف ذلك إنما ۳ 
من تحریف البشر وصنعھم'''. 

والكتب السماوية السابقة النزول على القرآنء قد أوكل الله حفظها إلى 
علماء الامة في ذلك الزمان؛ کالتوراة والإنجيل» فلم یحفظوها من التحریف 
والزيادة والتقصان. ولهذا عاتبهم ربهم بقوله تعالی: يما أَنَتُحَفِظُوا من کب انیپ 
[المائدة: ۰]46 فالله جعل التوراة والانجیل عندهم وديعة وطلب منهم حفظهما 
والعمل بهماء فضیعوهما وحرفوهما. آما القرآن فقد تولی الله غللا حفظه من 
التحریف والتزییف؛ ومن کل تغییر"۳. 

ذلك بخلاف الکتب السماوية السابقة» التي طرأ علیها الکثیر من التحریف 
والتبدیل» والزيادة والنقصان. بل والضیاع ۳ وکان من ذلك ما آرشد اله 
الحق تبارك وتعالی في غير ما آية في کتابه العزیز؛ کقوله تعالی: افو أن 


2 ول رم ہے ما ہے مه رح وی مور 2 عماس مام و من هم 2 ۳ کر ۸ 
نوا کم وقد کان فرب ينهم يَْمَعُونَ ڪلم الہ ثم رفوه من بمّد ما عقلوه 
7 . سوه E8‏ ۳ 7 2 س7 ہم ہرم سو نح سس سو ی 7 > 4 2 
وَهُمْ يموت 4€ [البترة: ۰]۷۰ وقوله: ويل لِلَزِنَ يَكَنْبُونَ الککب لِم ثم 
مر قراس ہے کے سم فا 


4 : 2 3 یہ یو برس ش22 بط 3 و کی مر ور 7 
یقولون هذا من عند الله پیشتروا وء تما قلیلا فویل لهم َا نبت ایدیهم وونل 


)١(‏ السَلَابي «الوسطية في القرآن الکریماء ط١ء‏ ص۲۷. 
(۲) الجزائري» «المزدكية هي أصل الاشتراکیةاء ط١ء‏ ص ۰۲۱ 


منهجية التعريف بمراتب الدين a‏ 
۹ ااا ‏ ا اک 
هم یا يَكْسبُونَ €3 [البقرة: ۷۹ 

وقد آنزل الله تعالی القرآن على محمد ِا وهو أفضل الکتب السماوية» 
والمهیمن علیها وناسخهاء وفيه تبیان لکل شی ۰۶ وهدی› رة وشفاء لما 
في الصدور لا یی ال من بن يديه ولا من حلفي تل من عكر ید ©4 
[فصلت: ۰]4۲ ومن لازم الایمان به تلاوته وتدبره والعمل به فما آمن بالقرآن من 


انل مسار" 
رابعاً: الایمان بالرسل علیهم الصلاة والسلام: 


والایمان بالرسل؛ يعني : الایمان بأنهم أفضل الخلق على الاطلاق. وأکثرهم 
علماء وأحسنهم عملاء وأصدقهم حديثاء وأكملهم أخلاقاء وبآن الله خصّهم بفضائل 
لا يحصّلها غيرهم» وآن الله لم یخصهم بطبائع غير طبائع البشرء إنما اختارهم رجالا 
يأكلون ويشربون» يبولون ویتغوطون» ویتزوجون ویتناسلون» ویمشون في الاسواق 
ویبیعون ويشترون؛ فالواجب احترامهم وتوقيرهم من غير إفراط ولا تفریطء وانزالهم 
منازلهم التي آنزلهم الله كك عباد مكرمون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا 
يملكون موتا ولا حياةً ولا نشوراً. وهم من جملة البشر تعتريهم الأسقام والأوجاع» 
وينالهم الأذى من الاعدای ویموتون كما بحوك سائر الناس وربما پقتلون. 

ومن الایمان بالرسل: الایمان بأن محمدا به خاتم النبیین» كما 
قال الله تعالى: ما کان تم آبا ال من الک وکن کول الک وار لین که 
[الأحزاب: 3 وعن أبى هريرة طن ؛ أن رسول الله کل قال : «إن مثلی ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً؛ فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية؛ 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؛ فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين». فمن ادعى النبوة بعد محمد بيه فقد افترى على الله الكذب 

5 5 ب ے سد ے مین ہہ >> سس جج و ر ا ر 2 7- 
كما قال تعالى: اوم آطلم من أفرئ عل اوھ کہا او قال اوی رل ولم بی له تیه 
ہر مده سے چام و وو شش رض 
وس قال سارل يتل مآ اَل الہ [الانعام: ۹۳]. 


(۱) الصلابي» «الوسطية في القرآن الکریم» ص۸۱. 
(۲) آل جار الله» «كمال الدين الإسلامي»» ط۰۱ ص ۷۳. 


سے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ڈوالت ہیں ہہ رہ اک 

ومن أصول الاعتقاد: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام» خلق من خلق اللہ 
كلهم عباده هو آوجدهم کر !مر فيهم» وأنهم لا یملکون لأنفسهم - 
فضلاً عن غيرهم - نفعاً ولا ضرَاً إلا بإذن الله. 

والرسل : جمع : رسول؛ وهو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح» وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام . ولم تخل أمة 
من الأمم من رسول» يبعثه الله بشريعةٍ مستقلةٍ إلى قومه. أو نبي يوحي إليه بشرعة 
مَنْ قبله» ليجددها . 


والرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية والالوهية شيء 
والشراب» والرسالة اصطفاء من ال ء واختیار ولا تأتی بالاكتساب» 
والمجاهدة؛ فالرسل خير البشر» وصفوتهم وخلاصتهم"". 

وليس فيهم شيء من الألوهية؛ لآن الألوهية لله و حده » ولکنهم بشر یوحی 
اليهم» وقد عجبت الأمم الأولى من الوحي. فقال لهم الله كك رادا عليهم مب 


(۲ 


ور ال امن چ8 [یونس: ۲] 

ومن موجبات الایمان بالرشل: عدّم تفضیل أحدٍ منهم على الأحرء وأ 

أمر التفضيل من شأن الله تعالى» قال سبحانه جل شأنه : ميلك ارس عم و 

فا ۳ > مگ متسو رہہ موم وروی مر کے ۳ رر ره 

عل بعض ينهم من كلم اللہ ورقع بَعَصَهُمٌَ درجت [البقرة: ۰۲۲۵۳ وقال تعالی: «إوربك 
قد مهو موس موم 


اق ین في الشکوب والازض ود فا بعش لین عل تی وتا دزد با > 
[الاسراء: .]٥٤٢‏ 

ومن ثمرات الایمان بالرسل : العلم برحمة ال وعنایته بعباده؛ حبث آرسل 
إليهم الرسل لیهدوهم إلى صراط ال ويبيّنوا لهم كيف یعبدون اللہ ویسیرون 
على طریق مستقيمة فی هذه الحیاة؛ لأن العقل البشري لا بستقل بمعرفة ذلك» 


(۱) الحمد «الطريق إلى الااسلام»» ط٢‏ ص1۷ . 
(٢‏ الطنطاوي» (تعریف عام بدین الااسلام»» ط ص ۰۱۵۷ 


منهجية التعریف بمراتب الدین 
یه > 


وشکر الله على هذه النعمةء ومحبة الرسل» وتعظیمهم والثناء علیهم بما يليق 
بهم؛ لأنهم رسل اللهء ولأنهم قاموا بعبادة الله» وتبلیغ دعوته» والنصح لعباده؛ 
ولأنهم خير البشرء وصفوتهم. وأحسنهم أخلاقاًء وأعظمهم عبادة". 

خامساً: الایمان بالیوم الأخر : 

الایمان بالیوم الآخر (یوم القيامة) الركيزة الثانية من رکائز العقائد» ولا 
يكاد يذكر الایمان باللہ في القران؛ حتی يقرن به الایمان بالیوم الاخر. 

والمؤمن یذکره دائماً» فیکثر من الخیر ابتغاء ثوابه» ویبتعد عن الشر ما 
استطاع خوف عذابه» إذا عرض له محرم لذیذ» ذکر ألم الآخرة على ارتکابه 
فصرف نفسه عنه» وزهدها في لذته. وان واجه واجباً صعباًء ذکر ثواب الاخرة 
على فعله» فحمل نفسه عليه ورغبها فیەء تتجافی جنوبهم عن المضاجع» ینفقون 
في السراء والضراء» يؤثرون على آنفسهم بالخیر وهم أحوج اليه» یفکرون في 
شدة عقاب الله فتوجل من سماع اسمه قلوبهم» ثم یتذکرون رحمته فتلین قلوبهم 
بەء وتستریح إلى ذکره"؟. 

و المراد بالیوم الاخر : یوم القيامة؛ فان الله تبارك وتعالی - جعلهما یومین 
ائنین الیوم وغداء الیوم الدنیا وغدا الاخرقر والایمان بالیوم ا رکن من 
آرکان الإيمان» قال الله تعالى: لہ 9 62 ذلك التب هدی تن 
© الین وون الب ویتیمون اسر 3 رزتتمم ؛ ٹورک 9 د مورت 
ا و ال وم ر من لك َبالخرق هم وقنون © [البقرة: ١۔-٤]ء‏ وقال 
تمالی : لس ال آن تولوا روک هبل المشرق والمقرب الکو امن باه وال 
الآ له والكتب وَآلئَيََ» [البقرة: ۲۱۷۷. 

وعلى الدعاة أن يبيّنوا للناس أن الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والجزاء مما 
يقتضيه العقل تحقيقاً لقاعدة العدل؛ إذ ليس في المعقول ولا في الحكمة أن تكون 


)١(‏ الحمد «قصتة البشرية)» د. ط» ص۷۷ (الکتاب منشور على موقع وزارة الشؤون 
ةاردا 
(٢‏ الطنطاوي» (تعریف عام بدین الااسلام»» ط١‏ ص۰۷۸ 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
-ط3» بت 
هذه الحياة القصيرة هي الغاية من خلق هذا العالم الکبیر وآن تکون نهاية 
المؤمن والکافر سواء ونهاية الظالم والمظلوم سواءء ونهاية ابر والفاجر سواء. 

قال الله تعالی: ووا لت لک وش رتا بنا کل کلف عن الین کنو رل 
لین کنروا من ار © آر جل الین ءامنوا نکیا اسَیِحت كَلْمفْيينَ فى ال اہ 
عل من كلْمْجَّارٍ ©)» [ص: ۲۷ء ۰۲۲۸ وأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد 
مقتضيات الإيمان بالله وفق التصور الإسلامي؛ الذي يقوم على أساس أن الله 
خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهدٍ منه وشرط» يتناول كل صغيرة وكبيرة من 
نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنياء ثم ينال جزاءه 
بعد نهاية الابتلاء. . فاليوم الاخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق 
التصور الإسلامي.. وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم 
وسلوکه» وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة. فهو يمضي في طريق الطاعت 
وتحقيق الخيرء والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - في 
الأرض - راحة له أم تعباً. كسباً له أم خسارةً. نصراً له أم هزيمة. وجداناً له أو 
حرماناً. حياة له أو استشهاداً؛ لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في 
الابتلای واجتيازه للامتحان.. لا يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن 
تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل. . فهو إنما يتعامل مع الله 
وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك! إنها الوحدة الكبرى. طابع العقيدة 
الإسلامية. ترسمه هذه الآية القصيرة: الإيمان بالله وملائكته. والإيمان بجميع 
كتبه ورسله» بلا تفريق بين الرسل» والسمع والطاعةء والإنابة إلى الله. واليقين 
بيوم الحساب'''. 


والایمان باليوم الآخر: هو اليقين الجازم بكل ما آخبر به الله كك في 
کتابه» وأخبر به رسوله کل مما يكون بعد الموت من : فتنة القبر وعذابه ونعيمه» 
والبعث والحشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة»› والجنة والنار وما 


(۱) حسنين» «الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الاسلام والتشويش على دعوتهاء 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة العاشرة» العدد الثانى» ص؛ .٠١‏ 


1 ,الفسرہ «الأننان يرت ا له وال یه لہا طا ے۳۳ 


منهجية التعریف بمراتب الدين 8 
بی تھے وو لے .۔.۹9 سس وچ و ڑ کے 
أعد الله تعالی لاهلهما: وغير ذلك ۳ 

وسمي بذلك لانه لا یوم بعده؛ حیث يستقر آهل الجنة في منازلهم وأهل 
النار في منازلهم . 

والایمان بالیوم الاخر یتضمن عدة آمور : 

۱ - الایمان بالبعث: وهو إحياء الموتی+؛ حيث ينفخ في الصور. وهو قرن 
ینفخ فيه الملك الموکل بذلك» ویقوم الناس لربٌ العالمین حفاةً عراةً غُرْلاً؛ آي: 
غير مختونین . 

وهذا البعث مقتضی الحكمة؛ حيث تقتضی أن یجعل الله لهذه الخليقة معاد 
کے قرط دا مب اھ رس 

۲ - الایمان بالجزاء والحساب : فيحاسب العبد على عمله» ویجازی علیه : 
ان باه تة که عثر داه وس جاه بالتينكة د ری ولا نکھا وم لا كموق 
© [الأنعام: ۰۲۱7۰ 

والجزاء والحساب مقتضی الحکمة؛ فان الله آنزل الکتب. وآرسل الرسل 
وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل» والعمل ہما يجب العمل به . 

فلو لم يكن هناك حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الله عنه "۳ . 


1 


ومن ثمرات الایمان بالیوم الاخر : 

۲ - الرهبة من فعل المعاصي. والحذر من الرضا بها؛ خوفاً من عقاب 
ذلك الیوم. 

۳ - تسلية المومن عما یفوته في الدنیا بما يرجوه من نعیم الآخرة وئوابها . 

نے الصیر علق الاتیں ‏ رالساتے) راسان الأ 


)0 مرکز قطر للتعریف با لاسلام» «التعريف با لاسلام»» د. ط» ص۰۱1 

(۲) الحمد «الطريق إلى الااسلام»» ط٢‏ ص1۸ . 

(۳) الحمد «قصتة البشریة)ء د. ط» ص ۰۸۲ (الکتاب منشور على موفع وزارة الشوون 
الأببلاسة بالسسعوذیة), 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


ساسا اسان نالف : 

الایمان بالقدر الرکن السادس من آرکان الایمان. 

والقدر: اسم تا طبلاو ماه عن فعل القادر يقال: قَذرت الشيء 
وقدرته بالتخفیف ۰ بمعنی واحدء والقضاء في هذا معناه الخلق؛ کقول 
ربنا سبحانه: «فتضلهن سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيَنِ»# [فصلت: ۲۱۲؛ أي: خلقهن فلا 
فرق بین القضاء 7 بل كل منهما بمعنی الاخر وذا أطلق آحدهما 
شمل الآخر والایمان بالقدر هو الرکن السادس من آرکان الایمان+> وقد 
تظاهرت عليه الأدلة القطعية من الکتاب والستة واجماع الصحابة» وأهل الحل 
والعقد من السلف. 

والایمان بالقدر خیره وشره» وآن الله تعالی علم آعمال عباده ومقادیر خلقه 
قبل أن یخلقهم وکتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاء‌ها منهم وخلقها وآوجدها 
في آوقاتها المحددة بلا تقدم ولا تآخر؛ فما آصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما 
حطاه ہ لم يكن ليصيبه» رفعت الأقلام وجفت الصحف «وتمَتَ کم وَيْكَ نت 
و مل كلمحي وه ایی الللیۂ )4 [الانعام: ٠٠١‏ . 

ومن ثمرات الايمان بالقدر : 

١۔‏ السلامة من الاعتراض على آحکام الله الشرعیةء وأقداره الكونية 
والتسليم لله في ذلك کله. 

۲ - الجد والحزم في الاآمور» والحرص على كل خير ديني أو دنيوي» كما 
في قوله 4: «احرص على ما ينفعك واستعن بان ولا تعجزء وان أصابك شيء 
فلا تقل لو آني فعلت كذا كان کذا وكذاء ولكن قل : قدرّ الله وما شاء فعل»). 

۳ - الشكر؛ فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمةٍ فمن الله وحده» وأن الله 
هو الدافع لکل مکروه ونقمة» فینبعث بسبب ذلك شكر الله إذ هو المنعم المتفضل 
الذي قذّر له ذلك وهو المستحق للٹکرء وهذا لا يعني آلا يشكر الاس" 


.7 آل جار اللء «كمال الدين الإسلامى). طاء ص4‎ )١( 
.۳ الصَلابی «الوسطية فی القرآن الکریم»؛ ط ص۱1‎ )۲( 
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وبناء على ما سبق في الحديث عن أركان الإيمان يمكن القول: إن طرح 
الداعية لمكونات الإيمان يعتمد في منهجيته على ما طرحه منهج القرآن نظرا لتعلق 
آغلب المكونات بالغيب» فالإيمان بالله كك وبملائكته وباليوم الاخر وبالقدر كلها 
إيمان بغيبيات» يجب أن تستقى من مصدر لا جدال فيه وهو القرآن الكريم» 
وكذلك ما يتعلق بالقرآن وغيره من الكتب الأخرى فعلى الداعي أن يقوم بطرح 
تلك القضية وفق المنهج القرآني المجمل» ولا يدخل في تفصيلات مقارنة الكتب 
السماوية بالقرآن ولا مقارنات الأديان» فهذا ليس عمل الداعية وليس له كبير 
فائدة . 


المرتبه الثالته: الاحسان: 


- الاحسان زد 

انیبان خ7 الاساعه» ول مین وتان ۳ 

والِاحْسَان: أن يقابل الحَيْرَ بت مه والشّر باقن مه . 

اس الی نخس ن جين اعساتاء قمر یی والمشول مجن 
(للمتعرّي)”" وهو: فعل ما ينبغي أن یفعل من الخير. 
ب - الاحسان اصطلاحاً : 

الاحسان في الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه 

والاحسان: فعل ما ينبغي فعله من المعروف وهو ضربان؛ آحدهما: الإنعام 
على الغيرء والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علماً محموداًء أو عمل 
عملاً حسئاًء ومنه قول علي کرّم الله وجهه: الناس آبناء ما یحسنون؛ أي: 


)۱( ابن منظور السان العرب)ء ط٣‏ ٣97۶ء‏ 


(۲) الرّبيدي» اتاج العروس من جواهر القاموس!» د. ط؛ 455/59. 
)۳( عمر » (معجم اللغة العربية المعاصرة ط 2۸+ 


72 الجرجانى» «التعريفات»)» ط١ء‏ ص ۰۱۲ 
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منسوبون إلى ما يعلمون ویعملون. وإحسان الشيء عرفانه وإيقانه. وقد فسّر 
الشارع الاحسان بأن تعبد الله كأنك تراہ'''. 


ج - مراتب الاحسان: 

الاحسان مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أن یعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب» وشوق» ورغبة 
ومحبة» فهو يطلب من يحب وهو الله 2 ويقصده ويعبده كأنه يراه» وهذه أعلى 
المرتبتین» وهی أن تعبد الله كاتف تراه. 

والمرتبة الثانية: إذا لم تعبد الله كأنك تراه وتطلبه فاعبده كأنه هو الذي 
تراك عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» متذلل له. 

قال الشيخ علي الطنطاوي كانه : «فهل يستطيع أن يسرق أو يزني من یعلم 
أن أباه وأستاذه مطل عليه من الشباك يراه» فكيف بمن يعلم أن الله ملع عليه 
وناظرٌ إليەء لذلك جاء في الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

فأثر العبادات واضح في تقويم الأخلاق وتزكية النفوس» وشحذ العزائم 
إلى جانب أنها تزكي في العبد مَلکة المراقبة لربه» وترقى به إلى درجة الإحسان 
الذي يجعلك تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن الاحسان كبقية الأخلاق» يلزم لمن 
يوجه الناس أن يكون قدوة فى تطبيقه ففاقد الشىء لا یعطیه. والداعية إذا ما دعا 
من أحسن إليه» ويتقى الله فى سره وعلانيّته وخاصة فى مجال المعاملات» فالدين 
ليس شعائر تقام ولكنه المعاملة بما تقتضيه من صلاح النفوس ا ق لمفنمه: للد للشعيرة 
والمطبقة للشريعة. 


.5٠ص المناوي» «التوقيف على مهمات التعاريف»» ط۰۱‎ )١( 

() الطنطاوي» «مقالات فى كلمات»). ط۰۱ ص۱۰۳. 

0 منصوره فالعبادات کی الاسلام وآثرها سی تضامن المسلمین» الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: السنة السادسة عشرة» العدد [٦1]ء‏ ص9١١.‏ 
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والاحسان لا يقتصر على إنفاق الدرهم والدينار؛ أي: على العطاء المادي 
فحسب» كما هو شائع في أذهان الكثير من الناس» وان كان ذلك جزءا مهما في 
رسم حقيقته» بل هو مفهوم شامل واسع لكل العلاقات التي تربط الانسان بغيره 
من الأشخاص والاشیاء والأحداث. 

والمتأمل في منهج الاسلام يجد عجباً في رسمه لعلاقة المسلم بغير المسلم 
وأنها تقوم في أصلها على الإحسانء والبرء والصلة» والعدل» وحب الخير 
والهداية لهم. 

قال الله ك : چ ت0 کن الین کم يتيلك ف الین وك مر ين من 


۾ و و 


أن تبروهمٌ ۳ ار 7 الله یب مکی ليطن 4 [الممتحة: ۸]. 

قال الشیخ عبد الرحمٰن اسر کے ئل الآية: «أي: لا ينهاكم الله 
عن البر والصلة والمکافاة بالمعروف والقسط للمشركين من آقاربکم وغیرهم حیث 
کانوا بحال لم ینتصبوا لقتالکم في الدین؛ والاخراج من دیارکم؛ فليس علیکم 
جناح أن تصلوهم؛ فان صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة»۳. 

وهذا ما فهمه الصحابي الجلیل عبد الله بن عمرو بن العاص چا حيث ذبح 
شاةَ فقال: هل آهدیتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات . 

ثم قال: سمعت النبي 95 یقول : ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت 


2 
أنه سیورثه) 


ففهم هذا الصحابي الجليل من هذا الحديث في حسن معاملة الجار أنه 
يشمل المسلم والكافر. 

وفى ظل هذا التوجيه القرآنى؛ عاش أهل الكتاب فى جوار المسلمين 
سرت ھی اتل لقيو راع مي انوا لوي 


(۱) السعدي» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان»» ط۰۱ ص٦٥۸.‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى (مسندہاء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص لہ ۰۳۸/۱۱ حدیث رقم (1847)) والبخاري في «الأدب المفرد؛» باب 
الوصاية بالجار» ص۰4۹ حدیث رقم (۰)۱۰۱ وأبو داود في «سننه»» کتاب النوم باب 
في حق الجوار» ۰۳۳۸/4 حديث رقم (۵۱۵۲). وصححه الألباني . 
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بل لقد وجدوا معاملاً وعدلا لم یکونوا یجدونها بين آهلیهم وبني جنسهم 
۳ 

وحين وجدوا تلك المعاملة الحسنة والعدل والخلق من المسلمین آحبوا دين 
الاسلام» وسارعوا إلى الدخول فيه عن قناعةٍ ويقين . 

ولذا ری بعض الباحئین الغربیین فی مجال حقوق الانسان أن عهد الذمة 
الذي كان يعقده نبي الاسلام و كان آول میثاق في رة الاعفاد وآند لا 
یکره أحداً على الدخول فیه» وأن وظيفة الرسل» وأتباعهم من بعدهم. إنما هي 
البلاغ وایصال الحق الى الناس. 

قال الله تعالی لرسوله گل : ین عَكَكَ الا ایک [الشوریئ: :]٤۸‏ 

وقال : ئل إا کا یڑک (ص: .]٠١‏ 

فالمهمة المُناطة بهم إذاً إنما هي الدعوة والبلاغء والمناصحة والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر» وهي ما یعرف بهداية الدلالة والارشاد. 

وما هداية التوفیق» والالهام وادخال الایمان في القلوب فهي لله وحده. 

وهذا ما يوكه حاتي عن جرائتب العریاء آلا وهو تغرر الآنسان من كل 
رقابة بينه وبين خالقه؛ فالعلاقة في الاسلام مباشرة بين الانسان وربه من غير 
واسطة من أجل عا کات مه له 

قال ابن کثیر فى تفسیر هذه الآية: «أي: لا تکرهوا ادا علی الدخول كن دين 
الاسلام؛ فانه رافك ان ما وبراهینه لا یحتاج إلى أن یکره فا الل 
فیه ؛ بل من هداه الله للاسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته دخل فيه على بيّنة . 

ومن أعمى اللہ قلبه» وختم على سمعه وبصره فانه لا یفیده الدخول مكرها 
ا 


(۱) جوردن» «نشأة وتطور حقوق الانسان»» د. ط» ص؛۲4. 

(۲) ابن حميدء «تلبیس مردود في قضايا حیةاء د. طء ص۲۹. 

(۳) ابن کثبر» «تفسبر القرآن العظبم» ط۰۲ 1۸۲/۱ وهناك تفسیرات آخری ل غير آن 
هذا التفسیر هو الأشهر. 
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یه > 


كما يُظهر القرآن صورة آخری في المعاملة الحسنة مع المخالفین في قوله 
تعالى: «لا هنک ال عن ان لم یوک نی الین ور جرک من درک آن رهم 
وتتیطرا الم إِنَّ الہ نب قطن ھا يبلك الله عن این فلو في الین 
ویر يّن ورک وظهروأ عل پخرایہم أن ولو ومن و ری هم اشير ©4 
[الممتحنة: ۸ء ۹]. 


0 کچ 


فالآية تشھد 8 واضح أن هؤلاء بقوا م احتفاظهم بدينهم 


ونجد مبدأ الحرية في الديانة ۳ في قوله تعالى: «وَِ لح من ری فمن 
شام فلیؤین وم شاء تیک > [الکهف : ۰۲۲٩‏ 
والمراد ههنا: دعوة الناس» ولا یلزم من ذلك أن کل من دُعي إلى الاسلام 


وقد شهد بإحسان السلمية غير المسلمیئع: وأكثر عذه الشهادات مخ 
المنصفين» وبعضها ممن يسمون برجال الدين المسيحيين» بل إن بعضها ممن 

وفيما يلى شىء من تلك الشهادات : 

١‏ - تقول دائرة المعارف الكتابية والتى كتبها جماعة من المختصين فى شأن 
اللاهوت والكتاب المقدس عن الحالة الدينية» وما ناله المسيحيون فى مصر إِبَّان 
الفتح الإسلامي؛ من معاملةٍ عادلة: «وحظي اليهود والأقباط من العرب أفضل من 
معاملة الرومان» أو رجال الكنيسة اليونانية. 

وبعد الفتح العربي استراحت الكنيسشة من الاضطهاد فازدهرت » وربحت 

قف 
كثيراً من النفوس حتى بين غير المسیحیین»". 


)۱ انظر : جمل الليل» «حقوق الإإنسان»» د. ط» ص ۲۰۲ ے ۲۶٢‏ 
۵ دا المسازف الكعانية لو سماو م الاكعر تو مات اوي ار + اطترق 
الانسان» ص۱۳ . 
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۲ - وهذا المطران ميشيل يتيم يتحدث عن الفتح الاسلامي لمنطقة الشام 
والعراق» والتي كان معظم سکانھا من المسيحيين؛ فيقول: «ولما استتب الأمر 
للعرب بعد السنوات الاولی من الفتوحات اضطر الخلفاء والحكام إلى إصدار 
أحكام واضحة تحدد موقف المسلمين من النصارى» وتنظم أوضاعهم الدينية 
والسياسية والاجتماعية. 

لقد اتصفت هذه العهود بالسماحة ورحابة الصدر» فسمحت لمن يشاء من 
السكان والرهبان والموظفين بالهجرة إلى الأراضي البيزنطية» فغادر الدولة 
الإسلامية عدد وافر» وحافظ الباقون على كنائسهم» وأموالهم» وحريتهم الدينية» 
وشرائعهم الخاصة بقيادة آساقفتهم». 

ثم ذكر بعض الواجبات المترتبة عليهم إزاء ذلك . 

۳ - وهذا جولدزيهر وهو المستشرق المعروف بطعنه في عدد من الشرائع 
الإسلامية نجده لا يخفي اعجابه حيث يقول: «وروح التسامح في الإسلام 
قديماًء تلك الروح التي اعترف بها المسيحيون المعاصرون أيضاًء كان لها أصلها 
في القرآن: ہللا گا في الین [البقرة: ۲۰5]. 

وقد جاءت الأخبار عن السنین العشر الأولى للاسلام بمثل للتسامح الديني 
للخلفاء إزاء الأديان القديمة» وکثیرا ما کانوا یوصون في وصایاهم للفاتحین 
بالتعاليم الحکیمة»"". 

۲ - وتقول المستشرقة الألمانية زیفرید هونکه: «فما یدعیه بعضهم من 
اتهامهم؛ أي: المسلمین بالتعصب والوحشية إن هو الا مجرد آسطورة من نسج 
الخیال تکذبها آلاف من الادلة القاطعة في تسامحهم. وانسانیتهم في معاملاتهم 
مع الشعوب المغلوبة. 

التاریخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب التي 


)۱( يتيم وديك » تاریخ الكنيسة الشرقیة». د. ط» ص۰۱۸ وانظر : جمل اللیل» «حقوق 
الإإنسان»» د. ط» ص ۱۶ ۳. 


(۲) جولدزيهرء «العقيدة والشريعة في الإسلام»ء د. ط» ص٦٤٠‏ وانظر: «حقوق الإنسان»» 
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عاملت خصومها والمخالفین لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب وکان لمسلکهم 
هذا آطیب الأثرء مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بین تلك الشعوب بنجاح 
لم تحظ به الحضارة الاغريقية ببریقها الزائفء ولا الحضارة الرومانية بعنفها 
وفرض إرادتها بالقوة»"". 

۳ - ویقول المستشرق الانجليزي توماس آرنولد في کتابه «الدعوة إلى 
الإسلام»: «لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسیحیین عظیم منذ 
القرن الأول للهجرة. واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة» ونستطیع أن 
نحکم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام قد اعتنقته عن اختیار وارادة 
حرة» وآن العرب المسیحیین الذین یعیشون فى وقتنا هذا بين جماعات المسلمین 
لشاهد على هذا التسامح»"" . ۱ 

٤‏ - ويقول أيضاً: «لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين 
على قبول الاسلام» أو عن أي اضطهادٍ منظم قصد منه استئصال الدين 
ال 1 

فهذا عدد من الشهادات التي تين ما كان عليه المسلمون من التسامح"*. 


© © © 


(۱) هونكهء «شمس العرب تسطع على الغرب)ء د. ط» ص ۳۵۷. 
(۲) آرنولد. «الدعوة إلى الاسلام»» د. طء ص۹۸ - ۰.۹۹ 

(۳) «الدعوة إلى الاسلام!. ص۹۹. 

.۳۱۷ - جمل اللیل» «حقوق الانسان» د. ط» ص۳۱۲‎ )٤( 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 











(١‏ مصادر التشريع: 
الکتاب والبكنة: سیا مصدرا التشریم في الدین الاسلامي؛ فمنهما تمد 


عقائد الا سلام» وشرائعه» وأحكامه» وآدابه» وما جری مجری ذلكڭ: 


وعلی الداعية إذا ما تعرض لمصادر التشریم» أن یوضح للمدعوین أن 
الشريع ۷ بای می کو کل ار ل حصان رسای من وراه التشریع 
ویکتمل بناؤه وفقا لتلك القواعد. والتشريع الاسلامي تشريعٌ الهي آنزله الله 
تعالی في کتابه العزیز مجملاً وجاءت السُنَةَ المشرفة ففصلت ما آجمل. إلا أن 
متغیرات وحوادث الزمن آتت بقضایا جديدة لم یتعرض لها الکتاب ولم تتعرض 
لها السنّة وان كانت القواعد الحاكمة لها موجودة في کلیهما ؛ لذلك فقد اجتهد 
علماء المسلمین فوضعوا علوماً تمکنهم من استنباط الاحکام من القواعد 
فاعتبروا أن کل جماع على الحکم المستنبط هو مصدر تشريعي مستقی من 
الکتاب والسْتّة كما اجتهدوا فیما لم یستطیعوا استنباطه من الأحكام فقاسوا 
بعض القضایا المحدثة على قضایا ثابتة في الکتاب والسنّة» وأرسوا قواعد على 
الاد اي وه یی ریا کشا على الکتاب والسُنَةَء وفیما يلي توضیح 
لتلك المصادر : 


آولا: القرآن : 

القرآن: اسم کتاب الله خاصّة» ولا يسمّى به شيء من ساثر الکتب غيره» 
وانما سمّي قرآناً؛ لانه یجمع السور فيضمهاء وسمي القرآن فرقاناً؛ لأنه یفرق بین 
الحق والباطل» وبين المسلم والكافر» وخرج تفديره على تقدير: رجل قنعان» 














منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 5ج 
بت رت رها 
والمعنی : أنه یرضی الخصمان والمختلفان في الأمر بحکمه بینهما ویقنعان به" . 

وفهم کتاب الله يورثه التفس النّابت في القلب قَإٰذا ثبت فَکَأنَهُ يعاين ربه جل 
رعق ووعده وود" 

قد أنزل الله ل القرآن بلسانٍ عربيّ مبين» وجعله شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» 
ونور وضياءً» وهدّى للعالمين» وتكمّل بحفظه من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقص على يد المضلین» ويسر حفظه وتلاوته» على الصغيرهء والكبير» 
والمرأة» والرجل» والعرب والعجم؛ وأهل الحضرء والبادية» فقال عر من 
قائل : ولد را ارات للذ فهل من مُدکر #6 [القمر: ۲۱۷. 

ولقد هيأ لخدمة کتابه من کل جيل رجالاً لا تلهیهم تجارةٌ ولا بیعٌ عن 
ذکر الله وتلاوة کتابه» وجعلهم آهله وخاصته فتناقلوا قراء‌اته من الصدور إلى 
الصدور وحرصوا على تلقيه بنصه ولفظه كما تلقاه أمين الأرض عن أمين السماء 
وآذوه إلى طلابهم كما آذاه رسول الله للا إلى آصحابه و#ب. واتصل سند 
الساغرین بأساتيل السقدمية وسيقى هذا الد مهدا إلى أ یرٹ الله الارن 
ومن علیها باذن الله تعالی"". 

فوصَفَهُ ‏ سبحانه - بائه محفوظ في قوله: لا من تلا الگر وَإِنا له 
وو (©4 [الحجر: ۰۲4 ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 

اف سرعاسے ع ر الازانھ وتان ا وشن 
معانیه من التحریف كما حفظ آلفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من 
الزيادة والتقصان ومعانیه من التحریف راف کت 

فرض الله تعالی على الأمة ضبط القرآن وتعلمه وروایته على الوجه الذی 
نزل به. بمعنی أنه يجب أن یکون في کل عصر طائفة من الامة تبلغ حد التواتر 
یقومون بتحمله وروایته باللغة التي نزل بها ویحفظونه من التحریف والتغییر 


(۱) البصري «مجاز القرآن»» د. ط» ص ۳. 

(۲) المحاسبي «فهم القرآن ومعانيه»» ط۰۲ ص۳۱۳. 

(۳) الداني «جامع البیان في القراءات السبع» ط١ء‏ ۰۲/۱ 
(4) ابن القيّمء «التبیان في آیمان القرآن»» ط١ء‏ ص5 .١5‏ 


۰ ل التعریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
Kori‏ 4 مفهومه وا وو و 
والتبديل» وأن يكون فيهم من يعرف أوجه القراءات والطرق والكيفيات المتلقاة 
من أفواه المشايخ طبقة عن طبقة إلى رسول الله كلا . 
وأضحت هذه العناية بحیّ أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سيد 
الکتب وأجلهاء وآبعدها من التحريف والتغییر وبذلك هيأ الله الأسباب سم 
يله : ا کہ تا الک ریا لہ کینطوه © 





لحفظ کتابه» وهذا مصداق قوله 
اال 

والله سبحانه قد وعد بحفظ کتابه فهیاً له من الاسباب الداعية إلى حفظه 
وصیانته من التحریف والتبدیل ما لم يتهياً لکتاب غيره في الدنیا» وعلی کثرة ما 
صوبه آعداء الاسلام إلى القرآن من سهام غير صائبة» وتلفیقات مزورة فقد بقي 
القرآن کالطود الشامخ الذي لا تزحزحه عن مکانه الریاح» والاعاصیر؛ مهما 
اشتدت» وقد تکسرت على صخرته العاتية كل السهام» وبیتوا كل کید وسیبقی 
هکذا» صلداء قویاً حتی پرث الله الارض وما علیها» وصدق ال حیت یقول: 
ی رل لک وا أ فظو 4 [الحجر: ۹]ء ویقول سبحانه: ودد 

تکتب عير ) لا يليو ال با بن بکد ولا ن لوو تل من > کر مد > 
[فصلت: ٤٦ء "٤۲‏ 

وحكمة حفظ الله له من التحريف والتبدیل عائد إلى أن القرآن هو مصدر 
التشریم الأول للبشرية من لدن بعثة النبي 25+ فحفظ الکتاب حفظ للشریعت 
ویتمتع القرآن بعددٍ من الخصائص منها: 

# اشتماله على الأحرف المقطعة في آوائل السور؛ وذلك ما لم یعهده 
العرب في کلامهم. 


# هیمنته على الکتب السابقت قال الله تعالی: وآزل یک التب بالق 


و 


سا س کر س۔ح مر وا هد 5 ےکی رم صا 

مصیقا آما بت يديو من الحكتب ومهییتا علیهگه [المائدة: 4۸]. 
(۱) الخطاط «تاريخ م القرآن الكريم ااء ط۱١‏ ص ۰۲ و 

۲( ابو شية «المدخحل لدراسة القرآن الکریم»؛ ط٢‏ ص ۰۱۷ 

(۳) «المدخل لدراسة القرآن الکریماء ص‌۳۰۸. 


منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 
2 ھا 


+ التعبد بتلاوته» قال الله تعالى: لورت الْثَِانَ ربا ©* المزمل: 
وقال ية : «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) . 

* الثواب الجزيل لمن قلاه رلیرت )2ھ اه تعالی» رن الل ار 
210 7 کاو 1 واا مما رزفتهم 7 ١‏ و برجورک اك ل 
تور 4O‏ [فاطر: 69" . وقال عليه الصلاة والسلام : «یقال لصاحب القر آن: 


اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤھا؛'''. 


a2 


ثانياً+ السّئة: 

ال ھی المصدر ان للتشریع» بنص الكتاب» والإجماعء 
اس ا آما امم ی ا وی ےہ 
17 ت فک 46 زاس ۴ 6[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح 
والحديث الکذب. فان الشُنَةَ هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة 
دون الموضوعة فهذا أصلّ عظيمٌ لأهل الإسلام”" . 

والسّنّة: هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله 
رسول الله ية أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي 


حینئذٍ لفعله أو وجود المانع منه. فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنا" . 


وأصبحت السّنَّة هي البوتقة التي انصهرت فيها کل الثقافات» فهي بمثابة 
النهر الكبيرء والمذاهب والفرق روافد» وقول الامام الغزالي كله شاهد: «إن 
أساليب القرآن أرجح في سلامة العقيدة والتزام صفاء الفطرة؛ من جملة أساليب 
اليونان والصوفية» وفي بوتقة السّنّةَ أصبح العقل في خدمة الوحي يسير في ضوئه 
وأباح فقهاء المسلمين قدراً كبيراً من التأويل والاختلاف في الفروع دون أن 


)۱ الجرمی . (معجم علوم القرآن»؛ ط١ء‏ ص55 .١‏ 
(۲) على » (شبهات القرآنیین» د. ط» ص .٥‏ 
)۳( ابن تيمية » (مجموعة الفتاوی)ء ذ٣ ۰٣‏ . 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ت| ‏ لت اک 


ارز ورك الا تین ات ايدام ۳ : 

والشّنّة: کان لها وجود في حياة النبي كَل قبل الهجرق وبعد الهجرة؛ لأن 
السُنَة هي آقواله وآفعاله وتقريراته. فهي كانت کالزرع ينمو ویتکاثر على مدی 
حياة من آرسله اللہ رحمة للعالمین. 

وأصحاب رسول الله جيه تفرقوا في الأمصار عقب وفاة صاحب الرسالت 
وأحلوا بها وفي صدورهم وعلى ألسنتهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام 
وسمعها منهم التابعون في كل مصر من الأمصار التي فتحها الإسلام» وكانت هذه 
السّنَّهَ مصابيح هدى بعد القرآن لدى المسلمين الأوائل. 

ولذلكء لما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز جمع السّنّةَ وتدوينها 
على نطاقٍ واسع. دبّت حركات الجمع في كل الأقطار''' وبرز لجمعها أفذاذ 
الرجال ممن حرسوا الحديث والسّنَّة؛ فبينوا الصحيح والسقيم والقوي والضعيف 
في تراث لا يوجد مثله في الأمم السابقة. 
ثالثاً : الاجماع : 

الاجماع لغة: العزم والاتفاق'”. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بي على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا: «اتفاق»: وجود خلاف» ولو من واحد؛ فلا ينعقد معه 
الإجماع. 

وخرج بقولنا : «مجتهدي» : العوام والمقلدون؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم) . 

والاجماع : هو الأصل الثالث؛ الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 

والعلماء یزنون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من آقوال وأعمال 
باطنة أو ظاهرت مما له تعلق بالدین. 


(۱) الشربيني؛ «کتابات آعداء الاسلام ومناقشتها"» ط١ء‏ ص۰۱۱ 

(۲) المطعني «الشبهات الثلائون المثارة لانکار السنّة النبوية عرض وتفنید ونقض!۰ ط١‏ 
ص۱۲۹۔ 

(۳) ابن النجار» «شرح الكوكب المنیر"؛ ط۰۲ ۰۲۱۰/۲ 


: 2 ا لتعریف بالشریعة الاسلامية و ۳ 
والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه «السلف الصالح»؛ إذ بعدهم كثر 
الاشعلاف» وانتشرت ال 
وصفة الاجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الاسلام 
ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبارٌ التي لا يتخالج فيها شك. مثل أن المسلمين 
خرجوا من الحجاز إلى اليمن”". 


رابعا: القياس : 


والقياس: اتقدیر الشيء بغیره» وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره 
المعين» وتقديره بالأمر الكلى المتناول له ولأمثاله؛ فان الكلى هو مثال فى الذهن 
لجزئیاته . ولهذا كان مطابقاً موافقاً او ۱ ۱ 

والقیاس: في اللغة عبارة عن التقديرء یقال: قست النعل بالنعل» إذا قدرته 
وسویته. وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظیره. وفي الشريعة عبارة عن المعنی 
المستنبط من النص؛ لتعدیه الحکم من المنصوص عليه إلى غیره» وهو الجمع بين 
الأصل والفرع في الحکم"*. 

والقیاس اصطلاحاً هو: «الجمع بين الفرع والأصل لاشتراکهما في علة 
الأصل» فافترقا» غير أن القیاس یفتقر إلى اجتهاد. وقد لا يُفتقر الاجتهاد إلى 
الا 

وعند أهل الأصول: القياس: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في 
الآخرء واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر للحكم لا 
مثبت» وذكر مثل الحکم؛ ومثل العلةء احتراز عن لزوم القول بانتقال 
الاوصاف. واختیار لفظ المذكورين لیشمل القياس بين الموجودین وبين 
المعدومین . 


00 بن تيمية» "۱ لعقيدة الوا سطية)» ط٢‏ ص8١ .١‏ 

)۲( ابن تيمية» (نقد مراتب الإجماع». ط١ء‏ ص ۲۱۸۷ء 
0 بن تيمية» «الرد على ا لمنطقيين) » د. ط» ص ۰۱۱۹ 
)4( الجرجاني» «التعريفات»)» ط١‏ ص ۰۱۸۱ 

)2 لماوردي» (الحاوي الکبیراء ۷ .۱۱۸/۱١‏ 





8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
ED‏ 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 

والقياس إما جلي» وهو ما تسبق إليه الافهام» وإما خفي» وهو ما يكون 
ا 

وقد يكون القياس قياساً شموليًاً ويقصد به: «انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغیرہ'''. 

وقد یکون القیاس تمثیلیاً ویقصد به انتقال الذهن من حکم معین لاشتراکهما 
نے ذلك المعنی المشترگ الکلی»۳۳. ۱ 

وبناءٌ على ما سبق یمکن القول: إن مصادر التشریع هي القرآن والسْنهة 
والاجماع والقیاس؛ وعلی الداعية أن یوضح للمدعوین أن الاجماع والقیاس 
استمدًا قوة التشریع من الکتاب والسْتّة. وآن کل إجماع لم یوافقها هو اجتهاد 
آجراه العلماء لضرورة إذا ما انتهت عادوا إلى الاصل في التطبیق» وآن أي قياس 
لم یوافق الکتاب والستة هو قیام فاسد. 
۲ - مقاصد الشريعة: 

المقاصد في اللغة: جمع: مقصد. وهي من (فصد) وتعني: التوجه نحو 
الشيء» يقال: قصدت قصده؛ أي: نحوث نحوہء وأقصد السهی آصاب"*. 

ومقاصد الشريعة لغة: الأهداف التي وضعت لها مقاصد الکلام: ما وراء 
السطورء أو ها بينها. 

وأما في الشرع: «فهي الغایات التي وُضعت الشريعة لتحقیقها»* وتنقسم 
إلى مقاصد عامةء ومقاصد خاصة. على أربعة مراتب» وهی : الضروريات» 
والحاجيات» والتحسينات» والمكملات» والمقاصد العامة الخمسة؛ التي تعد 
آهم الضروريات» وهي : 


۰۱۸۱ الجرجانی. «التعریفات»» ص‎ )١( 

1 أبن تما «الره على المنظفیینا» کے ظط ص ۱۱۹ 

(۳) «الرد على المنطقیین» ص۱۲۱. 

)٤(‏ ابن فارس: «معجم مقاييس اللغةاء د. ط» ۹۵/٥‏ - ١۹ء‏ والأصفهاني» «مفردات آلفاظ 
القران الکریم». د. ط» ص٤٥٦‏ - .٦٥٦٤‏ 

.۱۸۲۰ /۳ عمر «معجم اللغة العربية المعاصرة» طا‎ )٥( 


منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 
2 ھا 


اولا: حفظ الدذين: 
ایا حفظ اللفس. 
ثالثاً: حفظ العقل.ذ 
رام نحنف کال 
خاساً: حفظ اتسل. 


«فأما الضرورية فمعناها : آنها لا بد منها في قيام مصالح الدین والدنیا؛ 
بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة» بل على فساد وتهارج» 
وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة» والنعیم» والرجوع بالخسران المبین؛ 
والحفظ لها یکون بآمرین : 

آحدهما: ما یقیم آرکانها» وفيت قواعدها» وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 

الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم»۳. 

ومقاصد الشریعة: علم قصد الشارع لابطالها واعدامها. إلى المفسدة 
اليسيرة» التي في جعل ما لم یوجد تبعا لما وجد؛ لما فيه من المصلحت 
اعتبرها الشارع» ولم يأت عنه حرف واحد أنه نهی عن بیع المعدوم. وانما نهی 
عن بیع الغرر» والغرر شيء وهذا شيء ولا يسمى هذا البیع غررا لا فا ولا 
عرفا ولا شرعا". 

وقد آمر الشرع باعتبار هذه المقاصد وحث على تحقيقهاء قال 2 : لد 
أله ار باعل َال سن واتای ذى القرف وَبتقی عن الحا رالنگر ۳۹۳ 


یک متحت تكرت © انسل ۰۲4۰ يخبر تعالی أنه يآمر عباده بالعدل 
وهو القسط والموازنة» ویندب إلى الإحسان» ويأمر بصلة الأرحامء وینهی عن 





00 الشاطبی» «الموافقات! ط١ء‏ ۷/۲ 
)۲( ابن الم (إعلام الموقعین عن رب العالمین!. ۳۳9/۱ 


ےچ ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وج اک 


الفواحش: المحرمات والمنکرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قیل في 
الموضع الآخرء قال کون : «فل إا حرم رق القوکچش ما ظھر يها وم طن دام 
َلبق تیر الق وأن ركنا بال ا عل الو ما لا موا 
47 [الاعراف: ۳۳]. وأما البغي فهو: العدوان على الناس © 

وقد اجتهد العلماء في بیان علل الاحکام وغایات الاسلام؛ ومقاصد 
الشريعة» وآهدافها. فبيّنوا أن لکل حکم من آحکام الاسلام وظيفة يؤديهاء وغاية 
يحققهاء وعلة ظاهرة أو كامنة يعمل لایجاده ومقصداً ومدفاً یقصده ویستهدفه 
لتحقیق مصلحة للانسان» أو دفع مفسدة ومضرة عنه. 

وقد آجمع علماء الامة على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح» ودرء 
ال 

ولذا قيل: إن «مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهي: أن يحفظ عليهم 
دينهم» وأنفسهم» وعقلهم ونسلهم. ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة؟ فهر مصلعف وكل ما شرت هذه الأصول فهو مفسدةء ودقعها 
مصلحة(۲۳. 

والمصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية» وهي ترجم إلى آمور خمسة: 
حفظ الدین» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسل» وحفظ المال؛ لأن 
هذه الأمور الخمسة بها قوام الدنیا التي يعيش فیها الإنسان“ . 
أولاً + حفظ الدین : 

بت الحفاظ خلى الد حفاظ عل الات گیا ان ااحاظ على بسا 


المسلم حياة للدین؛ إذ وجود الانسان؛ يعني : وجود الدین» وبفقده يفقد آساس 
وجوده» ومعاني إنسانيته» قال تعالی: ما لت للم وآلانی را یدرد ©4 


.۵۹۷ - ۰۹٦/٤ ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط۲‎ )١( 
.0/١ عز الدين» «قواعد الأحكام في مصالح الآناماء د. ط؛‎ )۲( 
۰4۱۷/۱ الغزالي» «المستصفی في علم الأصول»» ط۰۱‎ )۳( 


2 جمل الليل» «حقوق الانسان» د. ط» ص۰۱۲ 


1 2 التعريف بالشريعة الاسلا مبة o‏ ۲ 
[الذاريات: ٥٤]ء‏ وبإدراك الإنسان لهذه الحقيقة» وإيمانه العميق بها؛ يدرك الكرامة 
المطلقة» والفضل الكبير لخالقه علیه» وبذلك يفهّم قيمة الوجود في هذا الکون؛ 
في ظل التنظيم الإلهي البديع لهذا الكون. 

«فالدين الحق مصلحة ضرورية للناس؛ لأنه ینظم علاقة الانسان بربه» 
وعلاقة الانسان بنفسه» وعلاقته بمجتمعه»" "۰ وفيما يلي بیان حفظ الشريعة للدين 


الحنیف : 

۱ - حفظ الدین؛ بالعمل بأحکامه في العبادات والمعاملات» يقول 
ها یت ی ها اک مه اتنا ى الدار اف ING ST‏ 
این کہ کم عدو میں 47 [البقرة: ۰۲۲۰۸ یقول تعالی آمراً عباده 
المومنین به» المصلقین ۷ أن يأخذوا بجمیع عُرَى الاسلام؛ وشرائعه 
والعمل بجمیع أوامره» وترك جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك" ومن ذلك 


انا e‏ تک السلامة المرورية التي بها یتحقق حفظ النفس» والمال؛ 
وتتحقق بها الطاعت والاستقرار. 

۲ - الدعوة إلى الدخول في الدین» والتمسك به» یقول الله تبارك وتعالی: 

ومن خسن نوا گن کم إِلَ الو وعیل صیحا فَقَال نی بن اليك 69 

تنصلت: ۳۳]؛ آي: «دعا عباد الله إليه» وَعَمل صَالِحاء وَقَالَ: إِنْنِي من 
الس أي: وهو في نفسه مهتدٍ بما یقوله. فنفعه لنفسه ولغیره لازم؛ ومع 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنکر ويأتونه» بل 
یآتمر بالخير» ویترك الشرء ویدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالی»"۳؛ لانه 
بالدعوة ینتشر الخیر» وتعم الفضيلة» وینحسر الفساد وأهله» وذلك خير ضمانة 
لحماية دين الله 25 : 

آية نظرة عاقلة لن تجد مجتمعاً صالحا بدون هذه الاهداف آو الغایات 
السامیةء التي تکفل تحقیق مجتمع متکامل» متماسك. متعاون؛ یقوم على الحب 
)١(‏ الزامل. «الدين والضبط الاجتماعي». ط۰۱ ص۱۵. 


(۲) ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط٢ء‏ ۵1۵/۱. 
(۳) «تفسير القرآن العظیم» ۰۱۷۹/۷ 


سے ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
بح 


بأسمی معانيه» وحفظ الدین؛ يعنى: ضرورة التمسك بالشريعة الاسلاميت واقامة 
الحد على الکافرین» وعلی کل من آنکر قرضا من الفرائض آو أجل حرام 
ویکون حفظ النفس باتباع آوامر الله 
أجل تکریم النفس» وحمایتها من کل ضرر؛ ویکون حفظ العقل بتحریم 
المسكرات» والخمورء وكل ما يفقد العقل» ويؤدي إلى التهلکت ويكون حفظ 
العرض؛ بتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء» على أساس مبادئ الشريعة 
الإسلامية» فقد أحل الله الزواج» وبیّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه 





لاف واقامة الحد» وگ کل معتد » من 


يقوم» وینام» ویصوم. ویفطر ویتزوج النساء» وانه من رغب عن سُنّته فلا 
ینتسب إليه عليه الصلاة السلام أو إلى الامة المسلمةء وآباح الشرع للرجل أن 
یتزوج مثنی» وثلاث» ورباع» بشرط تحقیق العدل. والقدرة على الانفاق؛ 
وحرم الله الزناء ويُعد الزنا من الکباثر؛ لانه يخرب البيوت» ویقطع العلاقات» 
ويفكك الاسر ويودي إلى ظهور الحقد والكراهية» والغیرة» والحسد. وكافة 
الموبقات . ولهذا شدد الشرع حدّ الزنا. وأما حفظ المال؛ فیکون بحماية کل 
ما یجمعه الانسان من مال حلال» وذلك باقامة الحد على السارق المغتصب؛ 
الذي يقطع الطريق على المارة» ويعتدي على آموالهم سے نالعا وان زیت 
العاف ال 

۳ - الجهاد في سبيل الله تعالى» قال الله تعالى : لد سنا تا یکت 
تا ممم الكتب والیران یشم الاش بانط تاڑاتا ليد هم بش کییڈ 
ومع لاس6 [الحدید: ٤٤]؛‏ آي: وجعلنا الحدید رادعاً لمن أبى الحق وعانده 
بعد قیام الحجة عليه . 


٤‏ - رد كل ما یخالف الشرع ویناهضه من محدئات البدع والآهواء» فعن 
عائشة اء قالت: قال رسول الله قللا: «من آحدث فی آمرنا هذا ما لیس فيه 


ا( 


فهو رد . 


)۱ السمالوطی (بناء المجتمع الإسلامى»), ط٣‏ ص٤‏ ۳. 
(۲) ابن کثیر» «تفسیر القرآن العظیماء ط ۰۲ ۰۲۷/۸ 
(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب الصلح. باب |ذا اصطلحوا على صلح جور - 


2 التعريف بالشريعة الاسلا میة که ۳ 
قال الامام النووي كَنْهُ: هذا الحدیث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام 
وهو من جوامع کلمه َء فإنه صریخ في رد كل البدع» والمخترعات"". 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» یقول تعالی: ووی نکم أنه" 
یوت إلى کل يامو پالکڑین ویتهون عن الشگر کیک هم نیرت 43 آل 
عمران: .]٠١5‏ 


ثانياً : حفظ النفس : 


من مقاصد الشريعة: وجوب حفظ النفس؛ وهي من الضروريات الخمس؛ 
التي ألمع إليها الأصوليونء إلا ما كان بذلاً للنفس في سبيل الله تعالی» فهذا قد 
رغبت فيه النصوص القرآنية» والحديثية» وإن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
تعالى للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ كما 


وقد نصّت كثير من الآيات القرآنية على ضرورة حفظ النفس» وحمايتها من 
التلف والفساد» كما فی قوله تعالى: تایا الرِبت منوا لا تأكلوا آمولکم 
تم بالطل ال آن تكرت ک7ا عن زاض نکم ولا لرا شک ی الله 
كَانَ بكم رما (0* [النساء: ۲۹]؛ أي: بارتکاب محارم الله» وتعاطي معاصیه؛ 
أي: فیما آمرکم به. ونهاکم عنه» وقوله كك : #ومن یل میا معدا 
E‏ هی وا کوک الله ما A EES E‏ 
ہا [النساء: 0۲٩۳‏ وهذا تھدیڈ شدید» ووعيدٌ أكيدء لمن تعاطی هذا الذنب 
العظیم. الذي هو مقرون بالشرك باللہ في غير ما آية في کتاب الّ» وعن ابن 
مسعود ؟ أن رسول اللہ 87 قال : الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله » 
وأنی رسول اللہ إلا باحدی ثلاث : النفس بالنفس › والثيب الزانی والتارك لدينه ؛ 
المفارق للحماعة؛'''. 


ے فالصلح مردود» ۳۸۰/۳ حدیث رقم (۲۲۱۹۷). 

)۱( النووي» «المنهاج شرع م ٹر ين اج جا ط ۲ ۰۱1۱/۱۲ 

)۲( ابن کثیر» (تفسیر القران العظيم»» ط٢‏ ۲ ۲ 

(۳) أخرجه البخاري فی «صحيحه). كتاب «الدیات»» باب قول الله تعالى: أن لس - 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


وحفظ النفس من الأولويات التي جاءت الشريعة الاسلامية بالحث على 
حفظهاء وسلامتها مما يتسبب في إزهاقهاء وقد نص القرآن الكريم على ضرورة 
حفظ النفس» وحمايتها من التلف» والفسادء في کثیر من المواطن» وبأساليب 
مختلفةء وحذر النبي و من التعدي عليها بغير حق» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؟. 

وعن عبد الله بن عمرو طٹا؛ أن النبی بء قال: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل مسلما'''. ۱ 

وقد ذكر بعض العلماء أن حفظ النفس یحصل بمعان. منھا : حفظ بقائه بعد 
خروجه من العدم إلى الوجودء من جهة المأكل والمشرب والملبس والمسکن؛ 
هذا مع الموقف الحازم للاسلام من آفة القتل» وما يفضي إليه أو یتسبب فیه 
ورفض الاعتداء على الخلق بي شكل نے الاشکال" ٭ فالمولی تارك وتعالی 
يقول: ولا تقتلا شک اد الله كان سے رجا ل6 [النساء: ۲۹]ء هذا فيما 
يتعلق بقتل النفس عموماًء وأما قتل المسلم؛ فهو أشدء فقد أوضح المنهج 
الاسلامي خطر ذلك الأمر وعظمه» من ذلك قوله تعالى في القتل الخطأ: و 


ا 


کات لِمُؤمن أن یقتل مُومتَا ال که و کل وکا ها کان رم مومت 


= بالَفس ولع بالسن رل بای الاد لان وان اسآ واج قصاصض فمن 
تصلاف بو فهر 2 كت 1 4 وس لر گم یم آل ال مالک هم سیون 9 
[المائدة: ۰12۵ 9۹ حديث رقم 2۸۷۸0 النيسابوري» ومسلم في ا کتاب 
القسامة والمحاربین والقصاص والدیات» باب ما يباح به دم المسلی ۰۱۳۰۲/۳ حدیث 
رقم .)١51/5(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في (صحیحہ)ء کتاب العلم» باب الانصات للعلماء ۰۳9/۱ حدیث 
رقم (۰۱۲۱ ومسلم فى «(صحیحه)» کتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب 
بعضکم رقاب بعض؛ ۰۸۱/۱ حديث رقم (۰615 (۱۱۸). 

(۲) آخرجه النساتي في «سننه»» کتاب تحریم الدم» باب تعظیم الدم ۰۸۲/۷ حدیث رقم 
(۳۹۸۷). وصحححه الالبانی. 

5 الکندي» «السلامة المرورية من منظور إسلامي)» موقع الإدارة العامة للمرور» سلطنة 
عمانء تاريخ النشر: ۲۰۱۱/۲/۷مء الناشر: مال الله الصادري» استرجم بتاريخ: ۱۵/ 
7۸7۸ھ ھ. 


منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 
2 ھا 


ور ھ۶ کس ور 


وی سکب ال كمي رل" آن یتفر يإ کات ین فرع لك وعو ٹویٹ 
قح ركس مک کہ [النساء: ۹۲]ء فرتب سبحانه على القتل الخطاً دفع الدية 
لأولياء الدم» وعتق رقبة مؤمنة» تکفیرا عن هذا الجرم العظیم الذي ارتكبة» وان 
كان على سبیل الخطاً. 
وأما القتل العمد: فقد رتب عليه الشرع عقوبات عظيمة» لما یتلبس به 
القاتل عمداً من قصدٍ وجرأة على الأنفس المعصومة وازهاقها؛ كما قال تعالی: 
ہ گی یک کت کالہ سک کت کا کرت لا تک 
وله وَأَعَدَّ له عَدَابا عَظِيمًا 63 [النساء: ۹۴]ء وهذا تهديدٌ شديدء ووعيدٌ 
آکید» لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذي هو مقرون بالشرك بالله» في غير ما 
آية في کتاب الله » حيث يقول سبحانه: وان لا ينوت مم الہ إلا ءاخر 
ولا يقلو افش الی حرم الہ الا بالق ولا زنوت وس نعل لك بل ها ©» 
[الفرقان: ۸٦]ء‏ وفي الحدیث عن ابن عمر وَوْيّاء قال: قال رسول الله ا : «لن 


یزال المومن في فسحة من دینه ما لم يصب دما حراما؛'''. 


ثالثاً : حفظ العقل : 

اختص اله تعالی الانسان بنعمة العقل» وکرمه بها من بين سائر المخلوقات 
الآخری؛ ولهذا کان العقل هو مناط التکلیف. وبه یحجز الانسان نفسه عن 
التصرفات الخاطنة التي یلحق الانسان بسببها الضرر» وتنافی العقل» والرشد» 
تست ونتتنت کان حفظ العقل» «والعناية به؛ 07 علیه التربية 
الإسلامية» وحفظ العقل إنما هو فرع لحفظ النفس؛ والنسل» فبحفظهما يقع 
حفظ العقل» وبفواتهما يفوت العقل أيضا“ » ولهذا جاءت أنظمة وقوانين 
السلامة المرورية التي وضعت من قبل الدولة رعاية لهذه المصلحةء وحفظاً للناس 
من أضرار الحوادث» ورعاية للأبناء من الوقوع في التصرفات والسلوكيات السلبية 
التي تتنافى مع المقصد الشرعي. والتربوي» لحفظ هذه النعمة العظيمة» التي 


.۲۸/۲ ء٢ط ابن كثيرء «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
.)5855( أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الديات» ۰۲/۹ حديث رقم‎ )۲( 
۰.۳ الرسواتى » «نظرية المقاصد عند الامام الشاطبی »۰ ط٢ ص‎ (0 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ora yl—‏ 4 مفهومه وا وو و 
اختص ال تعالى بها الانسان من بین سائر مخلوقاته» وتتضح عناية الاسلام 
بالعقل من خلال النقاط التالية : 

۱ - الدعوة إلى تنمية العقل ماديا + ومعنویاً؛ عاديا : بالغذاء الذي يقوي 
وينشّط جسم الإنسان» وذهنه ومعنویاً بالتعلمء والتعلیمء والتفک والبحث 
والمناقشة» وإلى غير ذلك من العمليات العقلية المختلفة» والتي من شأنها تنمية 
العقل» وزيادة نفعه على الإنسان فيما فيه مصلحته» ومصلحة الآخرين. 

۲ - منع كل ما من شأنه إفساد العقل» وإدخال الخلل عليه؛ قليلاً كان أو 
كثيراًء ولهذا شرع الاسلام جملة من العقوبات الرادعةء التي من شأنها حماية 
العقل من التعدي عليه؛ سواء من الإنسان ذاته» أو من غیره» ومن ذلك تحريم 
المسكرات بأنواعها؛ وذلك لما لها من آثار سيئة على العقل» وضرر على الفرد 
والمجتمع. قال &4: فيا ان ءاملوا نا الخثر والميير والأصاب لازم یج ین 
عَمَلِ اکن تج لح تخود €6 [المائدة: ۰۲4۰ ففي هذه الآية الكريمة 
بین ل حرمة الخمر؛ لأنها ثلجق الضررٌ الجسیم بالعقل البشري» فهي نهي 
من الله تعالی لعباده الممنین عن تعاطي الخمر؛ والمیسر» وذلك لکونها رجس 
من عنمل الشیطان؛ آي شخط من عمل الشیطان؟. 

فزوال العقل بالكلية» أو ذهاب بعضه بسبب المسکرات؛ له آثر بالغ في 
تصرفات المکلف؛ حیث تتسم هذه التصرفات حینئذِ بعدم الاتزان» وعدم 
المسؤولية» ولذلك کان «العقل هو قوام کل فعل تتعلق به مصلحة» فاختلاله يؤدي 
إلى مفاسد عظيمة) . وسيأتي معنا بإذن الله مبحث خاص بموقف الاسلام من 
العقل . 
رابعاً: حفظ المال: 


يعد المال في الاسلام نعمة من نعم الله تعالی على الخلق» ووسيلة من 
الوسائل التی تعین على العيش بکرامة وراحة» فهو آحد ضروریات الحياة 








(۱) ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط٢ء‏ ۰۱۷۹/۳ 
(۲) الشوكاني» «إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول»» ط۱ ۰۱۳۰/۲ 


منهجية التعريف بالشريعة الإسلامية 8 
ہے ےجے ے ڪڪ ڪڪ رتس 
الإنسانية» فهو ملك لصاحبه الذي اکتسبه بوجه حلالء یتصرف فيه كما یشاء» في 
الحدود التي شرعها الله يل وأحل لەء وهو مطالبٌ شرعاً بالمحافظة علیه 
وعدم إهداره وتبذيره فيما لا فائدة فيه؛ كما قال كك : انا اريت ءَامَنُوَاْ ٦ػ‏ 
تَأحُلرًا انلم ينتسكم يتليل إل ن تكرت يدر عن اض نگم وا لقثلا 
لک ا ال کان بک رَحِيمًا ےپ [النساء: ۲۹]. 

فنهی تبارك وتعالی عباده المومنین عن آن یأکلوا آموال بعضهم نا 
بالباطل؛ آي: بأنواع المکاسب التي هي غير شرعية؛ كأنواع الربا والقمار» وما 
جری مجری ذلك من سائر صنوف الحیل؛ وان ظهرت في غالب الحکم الشرعي 
مما یعلم الله أن متعاطیها نما يريد الحيلة على الربا» لکن المتاجر المشروعة 
التي تکون عن تراض من البائع» والمشتري» فافعلوها وتسببوا بها في تحصیل 


الال 





ونجد أن الشريعة الاسلامية قد أحاطت المال بعدة تدابير تعين المتمسك 
بها على التصرف فيه على وجه لا تلحقه فيه تبعةء فمن ذلك: 

۱ - الاعتقاد بآن المال مال الله تعالی» وآن الانسان خليفة فیه. ومستأمن 
نلہہ نیرت بط رات فى الس کما قال سای را با تھا 
ونٹرا معا جع کف فه فان متا ینک وفوا هم جر کر یہ [الحديد: 
۷ فالاية تدل على آن «أصل الملك ‏ سبحانه وآن العبد لیس له فیه الا 
التصرف الذي يرضي الله فیثیبه على ذلك بالجنة»۳۳. 

۲ - السعي لکسب المال العلا واجتناب الحرای لما في ذلك من 
تحقیق ال سال تعالی ورجاء مغفرته قال الله تعالی: غ الک ا 
لوا ين لبنت ما رفاك واش كوا و إن ضز یاه مبذرت ©4 [البقرة: 
۲ء ویقول تعالی آمراً عباده الممنین بالأکل من طیبات ما رزقهم تعالی» وأن 
پشکروه على ذلك إن کانوا عبیده» والاکل من الحلال» سیب لتقبل الدعاء 


(۱) ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظیم» ط٢ء‏ ۲۸/۲. 
(۲) القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»» ۰۲ ۲۳۸/۱۷ 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وک ڪڪ 


والعبادة» كما أن الأكل من الحرام؛ يمنع قبول الدعای والعبادة» کال 
تعالى: #يكايها اب اما لا تاخلوا ابا اکنا مُسََعَمَة وَآتَمُاْ الله اماک 
تحت (©)4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

وذلك لما في الربا من فسادٍ للمال» وأكل للحقوق بالباطل» وسبب في 
الضشرت اسان با 

۳ - تحریم اضاعة المال بای صورةٍ کانت؛ فمن ذلك النهي عن التبذیر 
والاسراف في المال» قال اللہ تعالی: فلا ید كارأ عون لین ون 
معط ريو کور > [الاسراء: ۰]۲۷ المبذرین کانوا إخوان الشیاطین؛ لأنهم 
یوافقونهم فیما یدعونهم إليه» ویشاکلونهم في معصية الله؛ وکان الشیطان لربه 
کفورا؛ أي: جاحداً لنعمه» وهذا یتضمن أن المسرف کفور للنعم»"" وقال 
تعالی : ولا شرف اک لا مث رفک > [الأنعام: ۰۲۱6۱ وقیل : معناه: 
ولا تسرفوا في الاعطاء» فتعطوا فوق المعروف”". ومن ذلك أيضاً النهي عن 
إعطاء المال للسفهاء قال تعالى: «ولا ووا هه آتولکه ای جعل الہ لک کہ 
[النساء: ]۰ ینهی تعالی عن تمكين السفهاء من التصرّف فی الأموال التي 
جعلها اللہ للناس قياماً؛ آي: تقوم بها معایشهم من التجارة وغیرها"*. 

الاشهاد على التعاملات المالية المختلفةء وتوثیق ذلك» قال تعالی : «افذا 
َعَم رم أموطج فاشهدها عم وگن بان یا لہ [النساء: ٤]؛‏ «آمر الله تعالی 
بالاشهاد تنبيهاً على التحصين» وارشاداً إلى نكتة بدیعةء وهي أن کل مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا باشهاد على دفعهء لقوله تعالى: ظفَأَشَهدُوا 
ليم [النساء: 4۲1 . 


قو كما ووه انها کی اه ادوع ا سر بشت :إل قعالی على ية 


.486/١ ابن كثيرء «تفسير القرآن العظیماء‎ )١( 

۰۲۸/۵ ابن الجوزي. «زاد المسير في علم التفسیراء ط2‎ )٢( 
.۳۹/۳ «تفسير القرآن العظیم» ط۰۲‎ )۳( 

۰۲۱/۲ «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 

.)۲۵/۱ ابن العربي» «أحكام القرآن» ط۰۳‎ )٥( 


منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 
2 ھا 


وكتب المعاملات والعقودء وتوثيقها؛ احتراماً للحقوق» ودرءً للنزاع» وحفظاً 
للمال من الضياع رپ توا ۱5 تامشر [البقرة: ۲۲۸۲. 

فانه تعالی : (لما آمر الله سبحانه بالتوئیق بالشهادة على الحقوق)؛ کان ذلك 

دلیلاً على المحافظة في مراعاة المال» وحفظه ویعتضد بحدیث النبي كله : 
«نهی عن قیل وقال وكثرة السؤالء واضاعة المال» ۳ . 

- آداء الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالی في المال» ومن ذلك: 

إخراج الزكاة» والانفاق على الأهلء والاولاد» والانفاق في وجوه الخیر 

عموماًء قال تعالی: را القت للمقرك والمسكين 0 لا رام وم 
َف آلرقاب وَالْعرِمِنَ وب یل أله وان اسیلک [التوبة: ٠‏ 


كناسا ` حفظ النسل : 


المراد بائنسل : الذرية الى تعقب الوالدین من ذكورء وإناث» ویعتبر حفظ 
السل من الضرورات الب وت الشريعة الأسلامية إلى حفظها والعناية بها 
وصونها عما يخل بنظامها» أو یدنسها . 

وحفظ الاسلام النسل من جانب الوجود؛ بتشریع الزواج» وتنظیم شؤونه؛ 
حفظاً للنسب. والولاية» والرعاية» والتوارث» وغیر ذلك» وسن احکاما لذلك؛ 
کالمحافظة على الجنین في بطن آمه» ووجوب النفقة للام في مدة حملها إذا 
كانت قد طلقت من زوجها؛ ونسبة المولود إلى والده والرضاع وما یتعلق به 
من أحکامء كما أنه في جانب ا خفظ النسل بتحریم وتجریم الزنا» والتحذیر 
من قتل الأولاد لأي سبب کان؛ ومنع التبتلء ووجوب الحد على من وقع فیما 
يخالف الطريق التي شرع الله للنکاح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الزکاة» باب قول الله تعالى: فلا میک 
ألكات لکلا > [البقرة: ۲۷۳] وكم الغنى» ۰۱۲4/۲ حديث رقم (۷۷١۱)ء‏ سبلم 
في «صحیحها» کتاب الأقضیةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
منم وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقهء ۱۳٣١/۳‏ دک 
رقم .)۵٩۳(‏ 

(۲) ابن العربي» «أحكام القرآن»» ط۰۳ ۰۳۶۷/۱ 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
oT‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

قد سنٌ الاسلام كثيراً من التشريعات في هذا الجانب» ولا غرو؛ فالعنصر 
البشري يعتبر من آهم الموارد على الإطلاق» وتتضح عناية الاسلام بشأن النسل 
من خلال ما يلي : 

۱ - الترغیب في الزواج؛ وذلك لأنه سبب لاستمرار النسل» یقول الله 
مال و كن ماس کا ين عادو 0" [التر ۲۲ الابانی: 
جمع: أيّم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له 
وسواء كان قد تزوج ثم فارق» أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن 
آهل اللغةء يقال: رجل آیم وامرأة أيّمء أيضاء وعن ابن عباس وی قال: 
رغبهم الله في التزویج» وأمر به الأجرارة والعبيد» ووعدهم عليه الغنى» فقال: 
فان يكونوأ را ره يدهم ان من يلو َال یح لی 467 [النور: 0م370 . 

اك الت على الزواج بالمرأة الات لتكثير الأمة» فعن معقل بن 
يسار لیب قال: جاء رجل إلى النبى و فقال: إنى أصبت امرأة ذات حسب» 
وجمال» وانها لا تلد أفأتزوجها؟ قال : دلا ف نا الثانية» فنهاه» ثم أتاه 
الثالثة» فقال : «تزوجوا الودود؛ الولود. فاني مكائرٌ بكم الأمم»"" 

۳ - إباحة تعدد الزوجات في حال المقدرة على العدل بينهم» حيث قال الله 

تبارك وتعالى: نک ما طاب لم ین السك من وثلت a‏ الا ۳ أ" 
انكحوا ما شئتم من النسای إن شاء أحدكم ثنتين» وان شاء ثلائ وان شاء 
ا 

- تحریم قتل الأجنةء وقتل الأطفال قال الله تعالى: ولا شلوا آزندک 
1 يه مان غن رده وت لد له کات حِظنًا کیا لہ [الاسراء: ۲۳۱+ أي : 
خشية - خوف - حصول فقرء في الآجل؛ ولهذا قال هناك: لض تیم د 


(۱) ابن کثیر» «تفسیر القرآن العظیم!» ط ۰۲ ۵۱/۰. 

)۲( آخرجه ایو داود في «سننه"۰ کتاب النکاح؛ باب النهي عن تزویج من لم يلد من النساء» 
۲ حديث رقم (۰)۲۰۰۰ والحاکم في «مستدرکه!» کتاب النکاح» ۰۱۷۹/۲ 
حدیث رقم .)۲٦۸٢(‏ وقال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه بهذه 
السياقة . 

(۳) «تفسیر القرآن العظیماء ۲۰۹/۲ ۔ ۲۱۰ 


منهجية التعریف بالشريعة الاسلامية 
2 ھا 


فبداً؛ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على اللہ 
وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاً؛ قال: إن تَبْتهْمُکہ؛ لأنه الأهم 
هاهناء والله أعلم . 

٥‏ - تحريم الزناء واللواط؛ لأنها ممارسات تتنافى مع هذا المقصد 
الشرعي» ويستعاض بها عن الطريق السليم والمسلك الصحيح في قضاء الوطرء 
وإشباع الغريزة الجنسية» وهو الزواج وقد قال الله تبارك وتعالی: «إولا قربا 
الرْق ِنَم کان فَحِسَّهٌ وسا سبي لہا [الإسراء: ۳۲]. 

وبناء على ما سبق یتضح أن الشرع الحنيف حرص على أن يحقق تلك 
المقاصد من خلال تطبيق النص الشرعي؛ وعلى الداعية أن يوضح للمدعوّين أن 
تطبيق النص الشرعي دائما ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة في الدنياء والآخرة» 
وأن هناك حالات تمثل حالات الضرورة» يمكن فيها اللجوء إلى مخالفة القاعدة 
الأصلية إلى قاعدة أخرى ترخص للمسلم القيام ہما يحقق مقاصد الشريعة للعامت 
فكل موضع فيه هلاك» أو ضرر للدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل؛ 
وضع الشرع الحنيف قواعد ترخص للمضطر القيام بما يحقق دفع الضرر» حتى 
وإن خالف قاعدة امرة. 


تنفرد الشريعة الإسلامية بخصائص تتميّز بھاء وأحكام لا نظير لهاء وتتمتّع 
بالاستقلالية التامة» وتصوغ عقل الأمّة في العقائد» والعبادات» والمعاملات» 
بفکر واضح یتلاءم مع فطرة الإنسان» وبمنهج مستقل على الشرائع والنظم 
الأخرى. 

والداعية إلى دين الإسلام» وشريعتهء يجب أن يلم بخصائص تلك 
الشريعة» وآن یقوم بعرضص وتوضیح ما يميز تلك الخصائص› ويجعلها صالحة 
للإنسانية جمعای لذلك فعلى الداعية أن يوضح للمدعوّین خلو الشريعة من 
النقائص» وشمولها وعمومهاء ومٹالیتھاء وواقعيتهاء وأنها ليست مجرد نصائح 
وإرشادات» بل هي قوانين فيها من التنظيم والردع ما تستقيم به أمور الحياة عند 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ڈ ات اک اک 





أولاً: إنها من عند الله ي الخبیر ببواطن الأمورء الذي يعلّم خائنة 
الأعین وما تخفي الصدورء قال تعالى: شر لکم ين ان ما وم ب نوعا 
لی ايَحَبَنَآ یک وَمَا وتا یم الم وموك مین ل لھا الب ولا روا فيه 
کر ع النشركنَ ما عو اه له تی ا من یکا ہیی ره من یٹ 
€ [الشورى: ۲۱۳. 

وأحكام الشريعة مستمَدّة من وحي الله لفظاء ومعنى» وهو: القرآن الكريم» 
أو معنی من عند الله» ولفظاً من رسول الله ية وهي : السْتّة» وکون الشريعة من 
عند الله ورسوله؛ فهذا يحفظها من الخطأء. ویعصمها من الهوی» ویصونها من 
عبث العقول وتقلبات الدّهر» وحوادث الأیام؛ فان نصوص القرآن والسْت 
تحمل بين ثنایاها آمورا ثابتة لا تتغيّر بتغیّر الزمان والمکان» وهي: العقاتد 
والعبادات والأخلاق» وتشتمل على قضایا وقواعد عامّة للبشر» أن یجتهدوا في 
حدودها وفق ما بحقق المصلحة الإنسانية» ویدفع عنها الضرر. 

ویترتب على کون الاسلام من عند الله؛ کماله. وخلوه من معاني النقص 
والجهل. والهوی والظلم. لسبب بسي واضح» هو: أن صفات الصانع تظهر 
فيما یصنعه» ولما كان الله تعالى له الكمال المطلق في ذاتەء وصفاتهء وأفعاله 
ويستحيل في حقه خلاف ذلك؛ فإن أثر هذا الكمال يظهر في ما يشرعه من 
آحکام» ومناهج وقواعدء وبالتالي لا بد أن يكون كاملاً . 

وهذا بخلاف ما يصنعه الإنسان ويشرعه فإنه لا ينفك عن معاني النقص 
والهوى والجهل والجور؛ لان هذه المعاني لاصقة بالبشر» ويستحيل تجردهم 
عنها كل التعرد» وبالتالي تظهر هذه النقائص فى القوانین» والشرائع التي 
یصنعونها . 

ثانياً: إن مبادی الشريعة وأحكامها تتلاءم وتتوافق مع الفطرة الانسانیق 
وتراعي دوافع الإنسان» ورغباته» في إطار ما شرعه الله من حدودء وأحكامء 
فهي لا تجنح للجؤرء ولا تميل للظلم. ولا تكبت رغبت ولا تصادر فطرة» 
بخلاف قوانين وشرائع البشّرء التي تتلاعب بها الاهوای وتعبث بها العقول» 
وتصاغ وفق رغبات واضعيهاء وتتغيّر وتتبڈل مع شارد وواردء أمّا أحكام الله؛ 
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مگ 10 صر کہ ا 


وت ولا تتبدل» قال تعالى: لان تید لست ال ری ون مد امك ان 
تو © [ناطر: 4۳]. 

ثالثاً: أن ثوابها وجزاءها في الدنيا والآخرة» بخلاف الأحكام الوضعية 
فجزاژها یتوقف على الدنيا فقط » ممّا يجعل الناس يستهينون بهاء ويتهرّبون من 
تنفيذهاء وبعض العقوبات تسقط بمضی المدّة» بخلاف أحكام الشريعة؛ فإ من 
يتهرّب منها في الدنيا يجد الجزاء والعقوبة له بالمرصاد في الآخرة. 

راا تی خاس الها ریا واوا وات رها 

الإسلام بما يمه من تظریعاته ونظم؛ عامٌ للبشر جمیعاً» قال تعالی: 
لکل یتنا الاش ان رسو الہ کم يىا [الأعراف: 158]. 

رقال تال رما اسان 1 كاد ناس بییا وکذراکه (سبا: ۲۸]. 

وهذه الشريعة قائمة» لا ینسخها دين» ولا تتوقف أحكامهاء ولا تتعظل 
حدودها إلى قیام الساعة. 

وعموم الشريعة وبقاژما واستمرارها یستلزم عقلاً: أن تکون أحكامها على 
نحو من الشمول» والاحاطة» بما بُحقق مصالح البشر في كل زمانٍ ومکان؛ فهي 
تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ فمصالح العباد تقوم على آمور ضرورية» 
أو ی آو ا 

فالأمور الضرورية التي لا قيام للانسان إلا بهاء وإذا انعدمت حل الفساد؛ 
وعمت الفوضی؛ وهي: حفظ الدّين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال. 

والحاجیات هي التي بحتاج إليها الناس لیعیشوا بیسر وسعادة وإذا فاتتهم 
لم يختل نظام الحیاق ولکن يصيب الناسَ ضيقٌ وحرج. 

وأمًا التحسينات؛ فهي ترجع إلى محاسن العادات» ومكارم الأخلاق» وإذا 
فاتت لم يختل نظام الحياة» ولا يصيب الناسَ حرج» ولكن يخرجون عن النهج 
القويم» ويتمرّدون على ما تُوجبه الفطرة التّقيّة. 

فالشريعة جاءت أحكامّها لتحقيق وحفظ الضروريات والحاجيات 
والتسحینات» فالدّين شرع لاقامته العبادات» وشرع لحفظه الجهاد والعقوبات. 
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والنفس شرع لإيجادها النكاح» وشرع لحفْظھا القصاص» على من يعتدي 
عليهاء وتحريم إلقاء النفس في التهلکت ولزوم دفع الضرر عنها. 

خامساً: الشمول؛ فالاسلام نظام شاملٌ لجميع شؤون الحياة وسلوك 
الإنسان. وهذا الوصف للإسلام وصف حقيقيٌ ثابث للإسلام لا يجوز تجريده منه 
إلا بالافتراء عليه أو بسبب الجهل به. 

وشمول الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك الإنسان لا يقبل الاستثناء ولا 
التخصیص. فهو شمول تام بكل معاني الكلمة. 

سادساً: العموم؛ فمن بديهيات الإسلام وصفاته الأصلية؛ أنه جاء لعموم 
البشر ولم يأت لطائفةٍ معينةٍ منهم أو لجنس خاص من آجناسهم . 

سابعاً: أحكام الاسلام ليست نصائح وإرشادات خالية من الشواب 
والعقاب؛ بل إنها إرشادات ونصائح حمًا ولكن لها ثواب حسن ينال الملتزم بهاء 
ولها عقاب يصيب المخالف لها على درجاتٍ متفاوتة في العقاب والثواب. 

ثامناً: المثالية والواقعية؛ فالإسلام يحرص على ابلاغ الانسان الكمال 
المقدور له. وهذا يكون بجعل تصرفاته» وأقواله» وأفعاله» وتروکه وقصوده» 
وأفكاره» ومیوله. وفق المناهج» والأوضاعء والکیفیات التي جاء بها 


۳ 


2 ل آمرنا اللہ اہ بالتأسي 





الاسلای وقد تحقق ذلك كله في رسول الله ئل 
ب قال تعالی: طلَقَدَ کان لک فی رشول اس سوه ڪس لمن کان يرجأ اله والوم 
الجر وتر الله كيرا ©6 [الأحزاب: ۰۲۲۱ وقوام هذه المثالية الاعتدال 
والشمول(. 

وبناء على ما سبق یتضح أن بیان خصائص الشريعة من آهم ما يجب 
أن یقوم به الداعية لیلفت نظر المدعوّین إلى تلك الخصائص ویجعلهم یمعنون 
النظر فیها لیکشف لهم مدی عظمة تلك الشريعة ومدی قوتها وملائمتها لکل 
تما رگا ومدق اة الس إلى ابا المسدون اضر 
والفاعلية. 


۵۰ ۰ صقر «شريعة الله لا شريعة البشراء د. ط. ص‎ )١( 
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يجب على الداعية أن يلم بمحاسن الشريعة وأن يوضحها للمدعوّین 
نظرا لحاجتهم لمعرفة تلك المحاسن لیتضح لهم ما خفي عنهم ويعيدوا بناء 
الصورة الذهنية للشريعة. لذلك فعلى الداعية أن يوضح لهم مدى كمال 
الشريعة وحرصها على جلب المنافع ودفع المضار عن الإنسان المسلم وغير 
المسلم. كما أن على الداعية أن يوضح دعوة الشريعة لمكارم الأخلاق في 
التعامل مع المسلم وغير المسلمء كذلك على الداعية أن يوضح كمال القضاء 
في الإسلام ونزاهته وعدله مع المسلم وغير المسلم وفيما يلي توضيح لتلك 
المحاسن : 

فمن محاسن الشريعة الإسلامية» أنها لم تحرم شيئاً إلا عوضت خيراً منه» 
مھا پسد سنہ ويغني عع فا تعالی» لم يضيق غلى عباده من جاتب إلا 
وسّع علیهم من جانب آخر؛ من جنسه» وهو تعالی لا يُريد بعباده عنتاء ولا 
ارماق بل ريد بهم الیْسرَّ والخیر والهداية والرحمة. فقد حرم الله على عباده 
الاستقسام بالازلام» وعوّضهم عنه دعاء الاستخارة وحرم علیهم الزناء 
وأعاضهم عنه الزواج الحلال» وحرم علیهم شرب المسکرات وأعاضهم عنها 
بالاشرية اللذیذة "؟. ومن محاسن الشريعة علی سیل الاجمال: 


ألا الکمال : 


آما الکمال؛ فلانها من الہ وال اك لم ویک اکٹ د یمق 


ورضیت لک الك ديا [الماندة: ۲۳. 

قال ابن الماجشون: «سمعت مالکاً يقول: من ابتدع في الاسلام بدعةً يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم کل لم 
یتک فما لم یکن يؤمئظٍ دین فلا یکون اليوم دينا»" . 


(۱) صقر «شريعة الله لا شريعة البشراء د. طء ص۰۱۸ 
۲7 ابن حزم؛ (ا لاحکام فی أصول الأحكاماء د. طن ۸87 


ہے ےی التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ڈوتے سح 


نايا جلب المنافع : 

ومن جلب المنافع إباحة جميع ما في الأرض وتسخير كل القوة لخدمة 
الإنسان والقاعدة فى ذلك عند الفقهاء: الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يأتى 
الحظر. 

تال تعالی: مر أأزى. عل لكم كا ى. الأرض. عاي [البقرة: ۰۲۲4 وقد 
شرعت العقود لتناول هذه المنافع من بيع ؛ وایجار» وشركة» وغير ذلك» مما 
الثاً: دفع المضار : 

ققد دعك عنا سی بالشروريات الخ 4 فد ما هیا رفي 
الضروريات لکل مجتمع وقد جاءت جميع الادیان بحمایتھا؛ لانه لا حياة بدونها 
ولا استقرار ولا آمن ولا طينا نة 
رابعا: العدل في منهج القضاء الاسلامي: 

وآما المنهج القضائي في الاسلام فهو المثال الاعلی منذ صدر الاسلام؛ 
لأنه شمل بالعناية كلا من القاضی والمقضی عليه والمقضی فيه والمتقاضین وسیر 
القضاء؛ أي: ما یسمی بأطراف القضاء أو آرکان القضاء. 

فإذا كان الغرض من منهج القضاء هو تحقق العدل والانصاف والمساواق 
فان ما رسمه القرآن بصریح النصوص ليغني عن البيان. منها: 

قوله تعالی : هن آله یامرگ أن نوا الأمنتت إل آهلها ولا عکنشم بن الاس 
أن کہا بل کہ [النساء: .]٥۸‏ 

ویقول تعالی: و یج سان تور ع ألا تعیلوا اعیلوا هو أف 
لک راکفا ال زک أله حر بما ماوت 40 [المائدة: ۸]. 

ويقول تعالى: ایا ال ءامنا كوو ميت بالط شهدا لہ رز ع 
نیک آو وین وَالْذَوَبينَ» [الساء: ۲۱۳۰. 


(۱) الشاطبی «الموافقات». طا ۲۶۷/5 - ۳۹ 
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وحتی مع غير المسلمین قال تعالی: لون عَکنت فک يتئم بالقسط إنَّ 
الله مب الْمْنْيِطِينَ #6 [المائدة: 4۲]. 

وقصة المرأة المخزومية مثال عملي على الکمال في منهج القضاء الاسلامي 
ف غا کر رت 7 


ول الله وو 0 أمامك اق وشو آ2 ۳ غ في حَدٌ مِنْ حُذُود و اللہ 
تم قَامَ فاختطب نم قال: إِنَمَا أَهُلّك الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إا سَرّق فیهم 
الشریف ترکوف وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضّعِيف آقاموا عَلَيِْ الْحَد. وی الله َو أن َاطِمَة 
بت مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتٌ یَدھاہ'''. 

وبهذا یتضح الکمال في القضاء شكلاً ومنهجاً . 

آما الشمول في الحکم: 

فقد اتسع نطاق التحکیم حتی شمل العبادات» والزوجات وتعدی إلى 
القبائل» والعشاثر» وما یمکن أن یسمی القضاء الدولي . 

وفي العبادات : ففي تقدیر جزاء الصید؛ قال تعالی : #إفجراءُ یل ما قلل من 
لوگ [المائدة: ۹۵]. 

وفي تقدیر الأمور النسبية: کتقدیر نفقة الزوجة والأولاد ومصاریف القصار . 

وفي القضایا الزوجية: حینما تتأزم الامور آمام القاضي ولا یعلم آسباب 
الخلاف لما بين الزوجين من الخفاء تل ولا طریق إلا الاصلاح؛ قال تعالی: 
وال خاو نٹونٹرک تَعِطْوشى مرش في المصاجع 27 کان اتڪ کا 


eG‏ سے 


سوا عم كبيلاً ٤‏ الہ کات عا کیب 467 [الساء: ۲۳4. 


ويمكن أن نقول القری والمدن والأقطار وما يطلق عليه الآن محكمة العدل 


(۱) أخرجه البخاري فی «صحيحهاء كتاب أحاديث الأنبیاءء باب حديث الغارء ۰۱۷۵/۶ 
حديث رقم 662 5 ومسلم فی (صحیحه) » کتاب الحدود» باب قطع السارق الشریف 
وغيره» والنهى عن الشفاعة فی الحدود» ۳ءء حدیث رقم (ITAA)‏ . 
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الدولية وذلك في قوله تعالی : لوان طایفتا نان هن امن تلو میں 


5 


بے و گج 


یکت اھا عل الت هقينا الى تھی عق ينه اک اثر ان کن مات كسلا صَلحوأ تما 
ل ویس ِنَّ اک يحب النتيلینَ #6 [الحجرات: 4]. 

وبنا٤‏ على ما سبق فان على الداعية توضيح محاسن س و واف 
تلك المحاسن مع فطرة الانسان السليمة» والتي تميل إلى تحقيق المنفعة لها 
وللغير وإلى درء المفسدة عنها وعن الغیر» كما أنها تميل إلى التخلق بكل حسن 
ری تعامل كل خلق قویم» کما آذ علي الدعاة آن یوضحوا للمدعویین 1 

من آهم محاسن الشريعة آنها تظل المسلم وغیر المسلم بالعدل في الحکم 
والقضاء من خلال منظومة من القواعد المرنة والواضحة. 


© © © 
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منهجية التعریف بأبرز القضایا الانسانية 


۱- موقف الاسلام من العقل: 


ار مفهوم العقل : 

أ تعریف العقل: هو نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضروریت 
والتظ ية" . 

ويقول الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين في بيان ماهية العقل: هو أحد 
غراف الس اوقا فع اها ها من اراك المعاتى الا ۳ 

والعاقل : هو الجامع لأمره» الذي یحبس نفسه عن هواها. وسمي العقل 
بهذا الاسم؛ لانه یعقل صاحبه عن التورط في المهالك ویحجزها عما لا ينبغي 
من اعتقادٍ فاسد أو فعل ہے ال 


ا منزلة العقل في الاسلام : 

حظي العقل في رحاب الإسلام بمكانةٍ سامية ومنزلة علياء وقد آشار مَل 
إلى علد الات فى فل سای اش که آکرم من العقل» ‏ وقال بل : «ما 
كسب أحدٌ شيئاً آفضل من عقل یهدیه إلى هدّی. أو رده عن ردّى). . 


0 الفیروزآبادي» «القاموس المحط»» ط۸ ص۲ ۰۱۳۳ 

(۲) ياسين» «مباحث فی العقل». د. ط. ص۱۳۰. وهناك آقوال کثيرة فى بیان ماهية العقل 
يطول ذکرها» وفی کتاب یاسین المذکور بیان مفصّل لذلك. 

22 ابن منظور (لسان العرب)ء ط٣‏ ۷/۸ «القاموس المحیط )۰ ص٣‏ ۰.۱۳۳ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي فی «نوادر الأصول» بإسنادٍ ضعيف. 














: 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سره هی 3 مفهومه واسالیبه وو ومنهجیته 

ولقد امتدح القرآن الکریم آصحاب العقول السليمة التي تهدي إلى الحق؛ 
فكل أمرٍ حسنٍ ذي بال یوصف آصحابه بالعقل والعلم قال تعالی: وما یلها 
الا یوب € [العنکبوت: 4۳]. 

وكل موضع يذمّ فيه الكفار, ی SS‏ العقل الراشد 
والفکر السدید. قال تعالی: لوَمَتَلُ رن روا کل 1 تق يا لا يْمَعْ 1 
دع ويد هم بكم می مهم لا یود 40 [البقرة: ۲۱۷۱ 

ولقد أطلق القرآن الكريم أسماء كثيرة على العقل» ممّا یدل على شرف 
المسمّی ومكانته؛ ومن ذلك ما يلي : 

0 الفواد: وهو الذي تستقر فيه العلوم والمعارف الثابتة‎ ١ 
الراسخة» مقترنة بشحنة من العواطف. قال تعالى : ولا قف ما لس لك به. ول‎ 
.]"5 المع وال 2 يک کان عله يتيك © [الاسراء:‎ 7 

اساي وهو الداثرة الواقعة في عمق مركز التفکیر وهو مركز استقرار 
المعرفة العلمبة» وم كز التذكر والاعتار والاثعاظ» وعتہ تصدر النتائج الفكرية إلى 
ار مره تراک راب كال ھی : بن اما من گا وك 


رم ے رھ 


پوت امه فد 31 کا حكن کا اکر رل از لب € [البقرة: .]٦٦٢‏ 
يله المتّقين من عباده الذین يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض» ویشاهدون عظمة الخالق لهذا الکونء ویعلمون مدی حاجة البشر إلى 
شرع الله الحکیم. بأنهم: آولو الالباب؛ قال تعالی: لگ فى علق لسوت 
وَالأَرَضِ واخیکف بل واتار کیت لَأُوْل الب © الزن يذكرود آله قیتما وَفُعُودًا 
ول جتوبهم ریک ف حل التَمَوَتِ والأرض ا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فيا 
داب الا )6 [آل عمران: ۰۱۹۰ ۲۱۹۱ 

كما يُطلق على العقلاء بأنهم «أولو النْهّى)» قال تعالی: لد فى ذلك لیب 
گل اش 469 [طه: ۲۰4 وأنهم «ذوو حضره؛ أي: عقل وفهم وإدراك» قال 
تعالى: هل في ذلك هسم لى جر #6 [الفجر: ه 

والقرآن الكريم مليء بالأمر بالتعقل» والنظر» والتدب والثناء على من 


کانوا کذلك . 





ولقد وصف الله 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


كما أنه مليء بذم الذین عطلوا عقولهم؛ ورکنوا إلى التقلید الاعمی؛ 
واتبعوا ما آلفوا عليه آباءهم من غير ما بينة أو آثارة من علم'''. 
الثاً: وظيفة العقل : 

العقل نور آودعه الله فى الانسان؛ ليكشف له الاآشیای والحقائق الواقعة» 
ولیفهم به عن الله ورسوله 5ة ولینظر من خلاله في ملکوت السموات والأرض» 
ولیدرك به آسرار الکون» ویتدبر فی نفسه وآیات اللہ من حوله» ویصل من خلاله 
إلى کثیر من آمور الاعتقاد فی حدود طاقته ویبحث من طریقه إلى ما یعود عليه 
بالنفع في دینه ودنیاه . 


رانا حدود العقل : 

فمع أن الاسلام ينظر تلك النظرة العظيمة للعقل» ومع أن للعقل وظيفته 
العظمی - كما مر - إلا أن الإسلام يحدد مجال العقل» وذلك صوناً للطاقة العقلية أن 
تتشتت أو تتبدد وراء الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل إدراكها أو الوقوف على 
حقیقتھا ؛ كالذات الإلهية» والروح» والجنة» والنار» وكيفية صفات الله كك وغيرها ؛ 
ذلك أن العقل البشري له مجاله الذي يعمل فيه؛ فإذا ما حاول أن يتخطى هذا المجال 
فإنه سَيَضِل ويتخبط في متاهات لا قبل له بها ؛ فمجال العقل كل ما هو محسوس . 

وأما الغيبيات التي لا تقع تحت مداركه فلا مجال للعقل أن يخوض فيهاء 
ولا يخرج عما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها . 
خامساً: العقل في مجال العقيدة: 

لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة وغيرها؛ إلا أنه لا يجوز للعقل 
كما مر أن يتجاوز وظیفته» ويجنح في أودية الخيال الفاسد. ويتيه مع الأوهام 
الكاذبة؛ فالخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة. 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة حقيقة ثابتة دل عليها الشرع بالقواطع من 
الآدلة النقلية التي لا تتعارض مع العقل السليم. 


)۱( پاسین » (مباحث فی العقل ۰۷ د. ط» ص ۲۲۳ TE‏ 


8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
= 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
۲- موقف الاسلام من المرأة: 

لقد كرّم الله تعالی بني آدم جميعاً لم یفرق في ذلك بین ذکر وأنثى» ولم 
یمایز الذکر بذکورته ولا الأنثى بأنوئتها؛ بل جعل التکامل هو السَنَة الأبدية التي 
تدار حركة الحياة في إطارها والمرأة في الاسلام کالرجل في الاسلام لکل منهما 
عقون و اجات ها مكلك وكاذسنا ورن راوها ماس معن 
منهما جزاء واحد وهو الجنة وللمسيء منهما جزاء واحد وهو النار. 

رعلی الدغاة أذ يدركوا آغرا غاا وسر أن كفبة ال وها آتے سرلیا 
طوال قرون مضت تستوجب منهم مراعاة طرح هذا الموضوع وفقاً لقواعده العامة 
دون الدخول إلى تفصيلاتِ قد تجر الداعية إلى طرح آحکام فقهية ربما لا يلم 
بأصلهاء وقد يكون طرحها في مجال الدعوة أمرٌ غير صحیح فلکل مقام مقال 
ولیس کل وقت یصلح للطرح» ولا یعقل أن أجادل شخصاً في أمورٍ تفصيلية قد 
تکون محل خلاف وهو لا یمن بالاسلام وقد لا یمن بوجود الادیان من 
الأصل» لذلك يجب على الداعية عند طرحه لقضية المرأة فی الاسلام أن يبين 
آنها تتساوی مع الرجل آمام الله وأنها مكلفة مثله تماماًء الا أن دور كلا منهما 
یختلف عن الآخرء وفقاً للتکوین واختلافه وآن یوضح تکریم الاسلام للمرأة 
واحتفاء القرآن والسّنّةَ بها. وأن یوضح مجموعة الحقوق التي تتمتع بها المرأة 
المسلمة» ویمکن بیان ذلك في الآ : 


أولاً: المرأة في القر آن: 

جاء الاسلام الحنیف محافظاً على المرأة» آمراً إياها أن تلتزم بيتهاء وان 
خرجت تخرج في (طار ما سمح لها به الشرع» فقال الله تعالى: وق في بوي 
ولا تخت 0 الَجَهَِة الاو را الصو واو الکو واطنن آله 
ورسوله: إِنَّمَا بر أذ ناوت عنکم الرس اَهَل لیب وط تظهيرا 6> 
[الأحزاب: ۰۲۳۳ كما جاء الإسلامٌ کذلك ناصراً للمرأة في كل آحوالها وآعمارها 
فقد کرمها الاسلام اء وکرمها زرا وکرمها طف غير آن الذي لنٹ النظر 
بصورة آکبر في رحمة النبي بي بالنساء هو جانب التطبیق العملي في حياته كاف 
فلم تكن هذه الکلماث الرائعة مجرد تسکین لعاطفة النسای أو تجمُل لا حقيقة 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


لہ بل كانت هذه الکلمات تُمارّس كل يوم وكل لحظة في بيته ی وفي بيوت 
أصحابه رضوان الله عليهم. 

وقد خاطب المولی ع المرأة فى القرآن باعتبارها (عاملة) على سيل 
التسوية المطلقة بین الرجل والمرأة في المسوولية الوجودية من حمل الأمانة 
لکبری» کما مر في قوله تعالی: جات لهم رهم ان لآ ِي عمل عم یسک 
ین دد ان كم را بعَض که [آل عمران: ۱۹۰]. 

وأما ما خالفت المرأة الرجل فيه من آحکام؛ فذلك راجعٌ إلى الطبيعة 
التكاملية بين الذكورة والأنوثة» وليس إلى تنقيص خلقي تكويني في طبيعتها . فقد 
ينقص الرجل في شيء لتكمله المرأة» وقد تنقص المرأة في شيء ليكمله الرجل؛ 
سعيا لتكوين الحاجة الفطرية الطبيعية بينهما ورغبة في دوام الالتقاء وضمان 
اسان ااا 

أعفيت المرأة من مسؤوليتي الصوم والصلاة في حالتي حيضها ونفاسهاء 
وأعفيت من مسؤولية الصوم في حالة حملهاء إذا خافت على نفسها أو ولدهاء 
رعاية لحالتها الجسمية والنفسية التي تعرض لها عندئزِ . 

ووصل الإسلام في رفع مكانة المرأة وتسويتها بالرجل إلى حد أن يقول 
القرآن الکریم: «والمویون والمویتث بطم یه بعش اموت المعروف وَيِنْهُوْنَ عن 
نكر [التوبة: ۰۲۷۱ وهکذا سوی في الولاية بين الرجل والمرأة» ویدخل فیها 
ولاية الأخوة والمودة والتعاون المالی والاجتماعی» وولاية النصرة والحرية 
والسياسة”© . ١‏ 1 

مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب وحَسَّنَ حالها؛ 
بل إن النبي بيه أوصى الزوجات بطاعة آزواجهن» وقد أمر بالرفق بهن» ونهى 
عن تزويج الفتیات كرهاً» وعن أكل أموالهن» ولم يكن للنساء نصيبٌ في 


0 ء١ط الأنصاري» (سیماء المرأة في الإسلام بي بين النفس والصورة»»‎ (١) 

الي الدمشقي» «الحضارة الإسلامية 8 ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لھا 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمماء ط١ء‏ ۰۱۳/۱ 

(۳) أحمدء «محمد فی التوراة والإنجيل والقرآن١ء‏ د. ط؛ ۲۰۸/۱. 


۱ ۲ التعریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
2ت 4 و وو و 

المواريث أيام الجاهلية؛ بل إِنَّ الرجل كان إذا بشَّره أهله ببنتِ اسو سن وقد 
حكى القرآن ذلك فقال ٹچ : ولا بير آعدهم بلاق ظل وَجَهْهُ شون وهر کت 
69 بلوری من الْمَوَرِ من سو ما ما بر يده اسک عل هو أ دس ف له سم 
کنو €6 [النحل: ۰۰۸ ۹٤]ء‏ ومن صور تکریمها أيضاً قد نزلت سورة خاصة 
بهن س سو السا رضم تھا ا اھرامکہ و في 
حال نشوزها فقال يك : لابا امور عل اسنا رکا دده 2 کہ 





3 متا 


بعض دم 0 لیم سی 3 یکت ہی ہل ظط اک 
کے ے مر 0 5 رو تم کس 8 1 عو 


رق 


کیل ا له کت عي وکس [الساء: ۰۲۳6 


فقد بین الله تعالی صفة المرأة الصالحة فى هذه الآية. 


ومن تكريم المرأة أيضاً مساواتها بالرجل في تعدد ألفاظ كل منهما في هذه 
السورة» وقد بیّن الله تعالى فيها أحكام المواريث» ووعد فيها بالعقاب لمن 
خالف حدوده فيهاء وجعل هذا التقسيم خاضاً به ۰21 فقال ككَ: الک 
خذدود اللہ وت بطع 1 ورَسَوله, یَْنْخْلَهُ جت تَجرف بن کا ےا ال هه 
خیرت فیا وداک الْمَوز الْعَظِيم © وس عص الله وَرسوله ویک 
علو ا کار ادا فيهكا و عدانگ مهیرك 4O‏ [الساء: ۱۳ء ۰۲۱16 

ولا شك أن الاسلام آمر بحسن معاشرة الزوجة وقد أباح للزوج مفارقة 
زوجته رغم أنه بخض الطلاق. فقال وك : «وعاشروهی پالمعروف فان هوه فص 


27 


أن تکرهوا ما ول الله فيه خر كيرا © [الساء: 19]. 


وقد انيت هذه السورة المباركة انا تتصیل يديع لمن ت ولیس له ولد 
نينا نفس N‏ الى :ين أهله باعل وال تیان دون طلم أو 





رو جز م2 2 9 7م 5 و رر رع 4 سے سے مور 

کے قل ال تم فى الک إن انا هک اس 
3 

٢ 7 23 7,‏ 04 َ‫ دے سم م و >ے 7 م سس همم 

6 81 7 0 ۳ یہ خا د انل جر ع ل ,صم ے کے ۵۶ 7 مج م ہے قا 585 م 

- الثلثانِ م کا 47 ون 3 إو رجالا وشآء فللذک ٹل حظ الأشين بين الہ 


ده هو 


لحم أن تلو وال یگل کیو یط €3 [النساء: ۲۱۷ 


منهجية التعريف بأبرز القضايا الا نسانية 3م 


ایا الا نی ا 

كان الرسول ك یقذر مکانة النساء» ویحرص على حمایتهن من الاذی 
الجسدي أو المعنوي» ويُظهر رحمته بهن باکثر من طريقةٍ» وفي أكثر من موقف 
وكان رسول الله ا دائم الوصية بالنساء» وكان يقول اشع «استوصوا 
بالشْسَاءِ خر وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الودای وهو يخاطب آمته. 
وكان یوقن أنَّ هذه الوصية من الأهمية بمکانٍ حتى یُفرد لها جزءاً خاضاً من 
خطبته في هذا اليوم العظيم» فقال رسول الله کف : «... واسْتوصوا ِالنْسَاءِ شیر آ: 
فإنهن خلقَ من نضلع. وإِنَّ أعوج شيء ذ في الضلع أعلاء» فإن ذهبت تقيمه كسرته» 
وان ترکته لم یزل آعوج. فاستوصوا بالنساء خير . 

ویوضح رسول الله لا في جملة بلاغية أن النساء بُمایِلن الرجال في القدر 
والمكانة» ولا ینتقص منهن آبداً کون نسای فیقول ك: (إِنّما الْمَاء شَایْن 


الرجال»(۲۳. 
وقال &: «أكمل المؤمنين إيماناً آحسنهم أخلاقاًء وخیارکم خیارکم 
لنساٹھم؛''' 


وقال يي : «إني أحرج عليكم حق الضعیفین : اليتيم والمرأة. 


)۱( آخرجه البخاري في (اصحیحه) » کتاب النکاج؛ باب الوصاة بالنساء 1/۷ حدیث رقم 
(OAD‏ 

(۲) أخرجه أحمد في (مسندہاء مسند النساءء مسند الصدٌیقة عائشة بنت الصديق ٹلا 4۳/ 
۶ حدیث ۳ (ہ ۹ ٦۲)ء‏ وأبو داود فى اسننه!» کتاب ہی باب في 0 

(۳) آخرجه آحمد فی «مسنده»» مسند المکثرین من الصحابة» مسند ۳ هريرة وله ۸۱۲ 
٤ء‏ حديث رقم (۲ ۰6۷۰ والترمذي فى «سننه ۰ أبواب الرضاع باب ما جاء فی حق 
المرأة على زوجهاء ۰40۷/۲ حديث رقم )١١17(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

/۱۵ أخرجه أحمد في (مسندہاء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة طش‎ )٤( 
/۲ حدیث رقم (٦٦٦۹)ء وابن ماجه في (سننه » کتاب الدب باب حق ا‎ ء٦‎ 
حدیث رقم (۷۸٦۳)ء والحاکم ف فى امستدرکه»» کتاب الایمان وأما حدیث‎ ۳ 
سمرة بن جندب » ۱ءء حديث رقم ۲۱۱۹ وقال : صحیح الاسناد على شرط مسلم‎ 
ولم يخرجاه.‎ 


سے سی التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و وو سس ناگ 


وقال عد : دلا يكون لأحد ثلاث بنات» آو ثلاث آخوات» آو بنثان» آو 
آختان» فيتقى الله فیهن» ويحسن إليهن إلا دخل الجنةا'''. 


الثاً: المرأة في نسيج المجتمع المسلم : 

من خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي تحديده لدور المرأة في المجتمع 
تحدیداء دقيقاً. واضحاًء صريحاً. مفصّلاًء حتى لا تدخل الأهواء في هذه 
المسألة الخطيرة» وحتى تتحقق للمجتمع طهارته ونظافته وعفته واستقامته» وتنشأ 
فيه الأجيال القوية الأمينة» فيبقى المجتمع على صلاحه واستقامته ويسعد آفراده 
وقد تناول القرآن الكريم بآيات كثيرة شؤون المرأة وتحديد مركزها الاجتماعي» 
سا لها وبا علبياء زكذلك ل انس الو وما تھا رما علیا: ولا شك أن 
معالجة موضوع المرأة في القرآن بآياتٍ كثيرة» وفي السْنة بأحاديث كثيرة» یدل 
دلالة قاطعة على أهمية هذا الموضوع وعظيم عناية الاسلام به. والواقع أن حالة 
المرأة في المجتمع ومدى ما لها وما عليها من الحقوق والواجبات» ونوع 
الضوابط التي تحكم سلوكهاء كل ذلك كان ولا يزال من أعظم المؤثّرات في سير 
المجتمع؛ وفي مدى صلاحه وفساده» ولهذا كله فقد أولى الإسلام مسألة المرأة 
كل ما تستحق من عناية وتوضیح حتی تستبین الامور» ویعرف الناس المسلك 
السدید في معالجة هذه المسألة علی الوجه الصحیح"" . 

والاسلام عندما وضع على عاتق الام أعظم مهام الحياة» وهي التربية 
للأجيال وبناء الانسان کان ذلك من معرفة الاسلام بأن التربية الصحيحة لا تتوفر 
الا في الاسرة التي تستطیع المرأة فیها أن تعطي وقتها لبیتها وزوجها وآطفالها 
وآن توفر لهم جميعاً المأوی الدافی والجو المليء بمعاني العطف والمودة 


والرحمة. 
إن المجتمعات الحديثة التي خرجت فیها المرأة مع الرجل إلى العمل 
)۱( آخرجه | ون فى (مسندہاء مسند المکثرین من الصحابة مسند آبی سعید الخدري له 


۷ حدیث رقم (۰)۱۱۳۸۶ قال شعیب الأرنؤوط : حدیث صحیح لغيره. 
(۲) زیدان» «أصول الدعوة ط۹ء ۰۱۲۲/۱ 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


جعلت الابوین منصرفین عن العناية والرعاية لاطفالهما لأنهما یعودان من العمل 
منهکین متعبین محتاجین إلى الراحة الجسدية مما یفقد آبناء‌هما عواطف المحبة 
والرحمة والنظر في ہیف التربوية والتعليمية وحاجتهم إلى الحنان والرعایت 
ومثل هذه الأسرة لا تفقد آبناء‌ها ما تقدم بل تجعلهم یتعلمون كثيراً من آنواع 
السلوك السيئ والعادات الضارة من الشارع أو صحبة الأشرار أو الخدم في 
ات 


رابعاً: تکریم الاسلام للمرأة: 

کرم الاسلام ادا توا اتا بأن آوصی الابناء بحسن معاملة الاباءی 
وخاصة الآ فقد صوّر القرآن الكريم هذا الأمر في تصویرِ بليغ ومعجز في أكثر 
من موضع› فقال الل تمالی: رقت ريك أل جوا رل 4 ا يتا رگ 
بل هد ار مرها از ها وک کل شا أ کر کا وق ابا ا 
كريمًا 40 [الاسراء: ۲۳]. 

" وقال 0 54 ار 0 00 00 و .0 
[العنکبوت : ۸]. 

وقال تعالی في الموضع لثالث : وها اک بولدیه خلنة أنه رما کل 
ون وفصلله. في عَامَينِ آن آثکر لي ولولنیك رل الْمصِير 409 [لقمان: ۱4]. 


وقال سی في الموضع الأخير: و اکن بولدیه اس لته اند 

AGS‏ كذ E‏ رمك لون کہرا کی إا بل ده ويلم أبعي سَنَةٌ قال 
رم ہے سے می 0 ساو ۳ ملاعم عم ہے 

رب وزع أن آاشکر نعمتک الق ادعمت 19 وغل وی وان اعمل ملا رد6 


[الأحقاف: .]٠١‏ 
وقد ورد فى ستة النبی بل ما يحض ذلك» (فقد جاء رجل إلى رسول الله عل 
)١(‏ محجوب» ابيئات التربية الاسلامیةا ۰۱۰۰/۱ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق 


الطبعة: السنة الثانية عشرء العدد السادس والأربعونء ربيع الآخرء جمادى الأولى» 
جمادی الثانية. 


Roy‏ التعريقف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


ا ے کت 
شال یا سول لف من لحن الناس بحسن صَحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثم 
مَن؟ قال : «ثم ُّكَ)ء قال: ثم مَنْ؟ قال : «ثم أنّكي قال : ثم قال : «ثم 
: )00 
آبوك)) . 


فقد آوصی پر ےت ےرت E‏ 
ورفعةً لشأنهاء فما رمث المرأةٌ في أي شريعة سوى شريعة الاسلام. 

وعن طلحة بن معاوية السلمي قال: «أتيت النبی كيا فقلت : پا رسول الله 
إني آریڈ الجهاد في سبيل الله سا ا فقلت : نعع فقال: 
(الزم رجلها فٹم > الحا“ 

كما کرّم الاسلام للمرأة بكونها زوجة ومما يمكن أن يذكر في هذا 
بت جس بت الله گا في حجة الوداع إذ أوصى بالنساءء فقال: 

. فاتقوا الله > في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ...) 


وقال پا : (إنما التساء شفاتی الرجال»۲*۱. 


فقد جعلها الاسلام شقيقة للرجل في كل آحواله وأفعاله» تشترك معه في 
تربية الأولاد» وتعمل على خدمتهم واستقرار بيتهم» وباستقرار البیت بالزوجین 
یخرج بیتا طیبا على الهدي النبوي» یساهم هذا البیت في بناء المجتمع. لذا 
یمکن أن يقال أَنّھا نصف المجتمع» بل آکثر من نصفه فالمرأةٌ هي الم 
والزوجة» والبنت» والاخت. 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب الأدب. باب مَن أحق الناس بحسن الصخبة» ۸/ 
۲ حدیث رقم ۰)۵٩۹۷۱(‏ ومسلم في (صحیحہ)ء کتاب البر والصلة والاداب» باب بر 
الوالدین وأنهما أحق به» ۰۱۹۷/6 حدیث رقم (۲۵4۸). 

(۲) آخرجه بن أبي شيبة في «مصنفه»» کتاب الآدب» باب ما ذکر في بر الوالدین ۰۲۱۹/۵ 
حدیث رقم (۲۵۶۱۱). قال ابن کثیر: اسناده حسن. ابن کی «جامع المسانید والستن 
الهادي لا قوم سُنناء ط ۰۲ 88۱1/6 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه»» کتاب الحج» باب حجة النبي كلو ۰۸۸۲/۲ حدیث رقم 
(۱۲۱۸). 


(4) سبق تخریجه ص۵۵۹. 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


مما سبق یتضح أن المرأة في الاسلام تعامل معاملة قد تفوق الرجل في 
الرعاية والاحترام والرحمة والرأفة على مستوی إنسانيتها وعلی مستوی آسرتها 
وعلی مستوی المجتمع الاسلامي ککل؛ فالمرأة في الاسلام تأخذ مکانتها بعملها 
فهي لیست تابعة لاأحد وان كانت رعایتها کلف بها الأب. والأخ» والزوج 
والمجتمع» آنصفها الاسلام فجعل لها من الحقوق ما لم يعطها لها قانونٌ وضعي 
ولا شريعة سابقة» وفي کل حالة من الحالات التي تمر بها في المجتمع لها 
أولوية الرعاية حتی في حالة الحرب والقتال» وهي حالة یصعب فیها حفظ 
الحقوق إلا أن الإسلام حفظ حق كل امرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة فلا 
تقتل ولا يهتك عرضها ولا تذل ولكن ترعى وتصان. 


خامساً: منزلة المرأة عند النظم الأخرى : 

مر معنا شيء من مكانة المرأة في دين الإسلام؛ فأين النظم الأرضية من 
نظم الاسلام العادلة السماوية» فالنظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتهاء حيث 
يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو آقل؛ لتخرج هائمة على وجهها 
تبحث عن مأوى يسترهاء ولقمة تسد جوعتهاء وربما كان ذلك على حساب 
الشرف» ونبیل الأخلاق. 

وأين إكرامٌ الإسلام للمرأة؛ وجَعُْلّها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها 
مصدر الخطيئة» وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية» وتجعلها تعيش في إذلال 
واحتقان» وتعدها مخلوقاً نجسا؟ 

وأين إكرام الاسلام للمرأة ممن یجعلون المرأة سلعةً یتاجرون بجسدها في 
الدعایات والاعلانات؟ 

وأين إكرام الاسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه 
الزوجة؛ لتکون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت؛ لتنظر 
في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا؟۱''. 


)۱( بسیونی» عبد السلام» «ماذا پریدون من المرأةاء د. ط» ص1۳ - 11 و۰۱۲۰ 
والعوید «من أجل تحریر حقیقی للمرأة), د. ط» ص۰۱ وجمعية الاصلاح والتوجیه 
الاجتماعي بالامارات» المجتمع العاري بالوثائق والأرقامء ط١ء‏ ص٦٥‏ - ۵۷. 


کے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ور وو سس انا نک 


وهكذا نری أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع آسرتها وفي كنف 
والديهاء ورعاية زوجهاء وبر آبنائها سواء في حال طفولتهاء أو شبابهاء أو 
هرمهاء وفي حال فقرها أو غناهاء أو صحتها أو مرضها. 

وان كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من 
بعض المنتسبين إلى الاسلام فإنما هو بسبب القصور والجهل» والبعد عن تطبيق 
شرائع الدین» والوزر في ذلك على من أخطأء. والدين براء من تبعة تلك 
النقائص . 

وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه. 

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفةء وصیانت 
ومودة» ورحمة. ورعاية» وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية. 

أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني» وإنما تنظر 
للمرأة نظرة مادية وق فتری أن حجابها وعفتها تحاف ورجعية وآنها لا بد آن 
تکون دمية یعبث بها کل ساقط؛ فذلك سر السعادة عندهم. 

وما علموا أن تبرج المرأة وتهتکها هو سبب شقائها وعذابها . 

والا فما علاقة التطور والتعلیم بالتبرج والاختلاط وإظهار المفاتن؛ 
وابداء الزينة» وکشف الصدور والأفخاذء وما هو آشد؟! 

وهل من وسائل التعلیم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة 
والقصیر:؟! 

ثم أي کرامة حين توضع صور الحسناوات في الاعلانات والدعایات؟! 

ولماذا لا تروج عندهم الا الحسناء الجمیلة؛ فإذا استنفدت السنوات 
جمالها وزینتها آهملت ورمیت كأي آلة انتهت مدة صلاحیتها؟! 

وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة» 
والجدة» والعجوز؟ 

إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجىء» ودور العجزة 
ال حرف :لذ تراد ولا سال مھا 


وقد يكون لها نصيبٌ من راتب تقاعد» أو نحوه» فتأكل منه حتی تموت؛ 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 5 ع 
ا ‏ ا را شر تکس 
فلا رحم هناك ولا صلةء ولا ولي حمیم'''. 

آما المرأة في الاسلام فکلما تقدم السن بها زاد احترامها» وعظم حقها؛ 
وتنافس آولادها وآقاربها على برها كما سبق؛ لأنها أذّت ما عليهاء وبقی الذي 
لها عند آبنائها وآحفادها وآهلها ومجتمعها . 

آما الزعم بأن العفاف والستر تخل ورجعية فزعمٌ باطل» بل إن التبرج 
والسفور هو الشقاء والعذاب والتخلف بعینه» وإذا آردت الدلیل على أن التبرج 
هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصاتص الجنس البشري في الهمج العراة الذین 
یعیشون في المتاهات والادغال على حال تقرب من البهيمية؛ فانهم لا يأخذون 
طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا. 

ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في 
الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من آجسادهم كما يلاحظ أن الحضارة 
الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى 
العري الكامل فی مدن العراة التى أخذت فی الانتشار بعد الحرب العالمية 
الأولی» ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة" . 

وهكذا تبیّن لنا عظم منزلة المرأة في الاسلام ومدى ضياعها وتشردها إذا 
هي ابتعدت عن الإسلام. 


۳- موقف الاسلام من الميراث: 
لم یقتصر تنظیم الاسلام على حياة الانسان فقط ؛ بل امتد ذلك التنظیم 
لیشمل دوره بعد مماته حيث یصبح كل انسان ميت مورث ویصبح منه له الحق 


في إرثه وارث . 


)0 حسین» «حصوننا مهددة من داخلهاا ۰ ط۸ ص۸۹ - 0 والرفاعى» اوحی القلم». 
ط١ء‏ ۲۰۶/۱ وحسین» «رسائل الإصلاح٢ء‏ ط۰۱ ۲۲۳/۲. 

ات ابن حمید» ات تلبت مردود فی قضايا حية)» د. ط» ص 1960 - CTA‏ «حصوننا مهددة من 
داخلھا)ء ط۸ ص۸۹ - ۹۰ 


سی ےی التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ون ےچ ںےںےںے شش ر 


والارث لم يستحدثه الاسلام بل هو أمرٌ متعارف عليه منذ بداية الخليقة؛ 
الا أن الاسلام وضع للارث منظومة محکمة آجمل قواعدها القرآن الکریم 
وفصلتها ال المشرفة. 

وعلی الدعاة أن یعرضوا قضية المیراث بتسلسل يمكن المتلقي من الفهم 
لماهية المیراث لغةً وماهیته اصطلاحاً كما حدده الشرع الحنیف. كما أن على 
الدعاة أن یوضحوا خصائص المیراث في الاسلام وخاصة فیما یتعلق بقضية 
میراث المرأة وبين عدالة الاسلام في تلك القضية» وذلك كما يلي : 


أولاً: مفهوم المیراث: 

- المیراث لفةّ: 

ورت تال آبیه ثم قیل: ورگ آبَاة مال يرنه بورّائَة ْضاً وَالثرَاث بائ 
والازث گذلت. والتّاء وَالْهَمْرَهُ بل من الواو فان ورت ایض قبل : ورك مه 
وَالْمَاعِلَ وَارِثٌ وَالْجَمْعُ ورات وور ل گافر وَكُمَارٍ رت وَالْمَالُ مَروُ 
والاب مؤزوك آیضا وَأؤرثة آثوة مالا جغلة له میراثا وورنته تزریع آشرکنه 
فی الماك ٣‏ الريك يراك واضل الْمَمْرَّةِ فيه وَاوٌ. يُقَالُ: مُو في إِرْثْ 
صِدْقٍِ؛ أي: في أصل صِدْقِء وَهْوَ عَلَى إِرثِ من گذا؛ أي: عَلَى أمر قَدِيم توارثه 
الاخر غو الول" 

ب - الميراث اصطلاحاً: 

يمكن تعريف المیراث: بأنه انتقال الشيء من شخص إلى آخر سواء أكان 
هذا الشيء حسيّاً أو معنویّاً - يقال: ورث فلان المال وورث المجد - ويراد 
الس اف ا2 اتقال الما من الک إلى رک رف حت الها اس 
نظاما تھا الميرائف ضيه مجموعه من المعاییر و الك اعد و اض انط والااسین 
لثابتة تل كيفية توزیع المیراث بين الور 


(۱) الحموي. «المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر"» د. ط. 1۵9/۲. 
)۲( ابن منظور» «لسان العرب)ء ۳ ۰۱۱۱/۲ 
)۳( السمالوطی (بناء المجتمع الإسلامى»), ط٣‏ ۳۳۸/۱ 


: 3 التعریف بايرز القضایا الانسانية o‏ ۳ 
منهجية التعریف بايرز يا !۵ فساني هس 
ثانياً: خصائص الميراث في الاسلام : 

علق الات مات اجساھتا «اعل الاہرت الما رة من آموال رد 
۳ الأحياء منهم إذا مات آحدهم و مالا؛ فلا يضيع الصغیر والیتیم 
والارملت ولا یصیرون عالة على المجتمع» وفي هذا تخفیٹ عن کاهل الدولة 
والمجتمع في سد حاجات المحتاجین . 
وکذلك المیراث أيضاً: يُمَنّتُ التْرَوَاتٍء وَيَمْنَعُ من تکدییه في أیدٍ قليلة؛ 
لأن تَرِكَةَ الانسان بعد موته تسم علی عَدَو غَيْرٍ قلیل من آقاربه» ولما كان 
الانسان غير مخلدٍ في الدنياء وَعْمْرَهُ في الغالب قصیر. لا یتجاوز بضع عشراتٍ 
من السنین؛ فان الثروة التي یجمعها الانسان في حياته لا بد أن تتفتت بعد زمن 
قصيرء وتفتیت الثروات الکبيرة مما يُرَعْبُ فيه الاسلا ویسلك لتحقیقه سبلا 
كثيرة هادئة مريحة» لا عنف فیها ولا اهتزاز» ومن هذه السبل تقریر مبدأ 
المیراث؛ فتنظیم الارث في الاسلام جاء إذا على غاية من العدل والدقة» مما لا 
نجد له نظیراً مطلقاً في أي شرع آخر. 
والإسلام أسس للاسرة قواعد لتقسيم المیراٹ بنصوص شرعية واجبة 
التطبيق» كما 2 الشكرقالجرعنة بين ا اتمه على وی الررب آر 
عموم آفراد الاسرة أو الجوار ۳ يتركها لاجتهادات الأفراد» قال تعالى: 
الوم هلت لحم دينک وَأََث ے یک اذ می ورضیت لک ارسلم دیا الما 
وتنظیم المیراث وتحدید آنصبة الورثة جاء على شکل فريدٍ لا یوجد له نظیر 
في جمیع الدیانات روعي فيه مختلف الاعتبارات؛ کقرب الوارث وحاجته. 
وتفتیت الثروة وتوزيعهاء مما یجعل هذا التنظیم وما بني عليه من سس 
راضیارات ضالحا لكل زمان ومکان ۳ 
ومبداً الارث یدفع إلى المزید من بذل النشاط والجهد في آمر واضح؛ لان 


(۱) الحازمي «مصطلح فلسفة التربية في ضوء المنهج الإسلامي» (دراسة نقدیة)ء ۰۳۰۸/۱ 
الناشر : الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة السادسة والثلائون العده 
الرابع والعشرون بعد المائة. 

(۲) زيدان» «أصول الدعوةا ط۹ء 1۱/۱ 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


الإنسان لا يعمل لنفسه فقطء وإنما لمن يهمه شأنهم من أفراد أسرته أیضاًء فهو 
ھا مہ لبها جاتيم نے سا جات لفسا وكما أنه يعمل لتوفير حاجاتهم 
الحاضرة؛ فكذلك ذل جهدا آخر لتوفیر ما سد حاجاتهم في المستقبل» فان بقي 
في قيد الحياة تولى الانفاق بنفسه علیهم» وان مات تولّوا هم بأنفسهم الانفاق من 
آمواله التي ترکها لهم» وعلی هذا فإذا منع التوارث فان الانسان تضعف همته في 
العمل» ویقلل نشاطه الاقتصادي؛ لأنه یعلم بأن ثمرة جهوده لا ترجع إلى آفراد 
آسرته الذین يهقم بآمرهم". 


كان بعض البشر یحرمون النساء من حق المیراث وغیره» وبعضهم یضیق 
علیهن حق التصرف فیما یملکن» فأبطل الاسلام هذا الظلم» وأثبت لهن حق 
التملك والتصرف بأنفسهن في دائرة الشرع» قال الله تعالی: یبال تصیب معا 
رك آلولدان رون نا ل کا رک الولدان وتو وکا کر منه 2 و تَا 
مَفروصا لک [النساء: ۲۷(" 

والميراث في الجاهلية كان فوضی يورث من شاء ما شاء إلا النساءء فكان 
آهل الجاهلية لا يورثونهن» بل ربما ورئوهن تركة كما يورث المتاع» وذلك 
كالخالة زوجة الاب كان يرث شخصهاء أكبر الأولاد بعد وفاة آبيهم وجاء 
الإسلام فشرع نظاما متكاملا للإرث فريدا لم يسبق ولن يلحق؛ فالميراث في 
الإسلام» يقوم على رعاية: الأعباء الملقاة على الوارث» وعلى درجة القربی» 
كما يقوم على الحق والعدل والمصلحة"". 

ومن الملاحظ: أن التشريع الإسلامي في أغلبه جاء ذ في القرآن مجملاً 
وفضلته الستة ا الا نظام الإرث» فقد جاء مفصلا في سورتي النساء 
والمائدة» وبعض البقرة» فلم یترك الامر لأحدٍ من البشر بل تولی الله تعالی 
قسمتها بنفسه ولم يترك عل الأموال تجتمع بيد القلة من الناس ولم یجعل 


(۱) زیدان» «أصول الدعوةا» ۲۵۵/۱. 
)۲( محمد رشید» «الوحى المحمدی) ۰ ط۱١ء‏ ¥ 


(۳) صبح. «الرد الجميل على المشككين في الاسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم»» 
ط ۲ ۱۹۷/۱. 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


التركة ملكاً للدولة كما في بعض الأنظمة في العصر الحدیث. فتنعدم المسوولية 
الفردية والکیان الشخصی للانسان» بل گان بید هذا وذاك» بحیث فتت الثروة 
شيعا واعطی هذه الثروة للاجیال القادمة بالوضع المعتدل المتزن إلى من ينبغي 
آن یحملوا الأمانة من بعد*. 

ومکذا يمضي نظام المیراث حكيماً ليژدي وظیفةۃً اقتصادية عظیمت عجز 
البعض عن إدراكهاء فراح يبدل کلام الله» وينتهك حدود الله ويسوي بين الذکر 
والأنثى في المیراث؛ لیحقق بذلك الظلم» وهو یحسب أنه یحقق العدل» فليس 
البشر مهما کانوا باعدل من الله تعالى» ولا هم آرحم بالبشر من رب البشر 
الرحمن الرحیمء الحنان المتّانء الكريم الودود!'''. 

ومن تمام العدل أن جعل الاسلام للمرأة من المیراث نصف ما للرجل؛ 
ومما يتبين به عدل الاسلام في هذه المسألة: أن الاسلام جعل نفقة الزوجة 
واجبة على الزوج» وجعل مهر الزوجة واجب على الزوج ایض وهي نظرة 
تكاملية للمجتمع لتحريك ثروته بالكامل» فلو أن رجلا توفی وخلف ابنا وبنتا 
وکان للابن ضعف نصیب أختهء ثم آخذ کل منهما نصيبه» ثم تزوج کل منهما؛ 
فالابن إذا تزوج فانه مطالب بالمهر والسکن. والنفقة على زوجته وآولاده طيلة 
حیاته . 

وآما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجهاء ولیست مطالبة بشيء من نصیبها 
لتصرفه على زوجها أو نفقة بيتها أو على آولادها؛ فیجتمع لها ما ورئته من 
آبیها» مع مهرها من زوجها؛ مع آنها لا تظالب باللفقة على نفسها وأولادها . 

ویتضح مما سبق أن نظام المیراث في الاسلام نظام دقیق وعادل يهدف إلى 
انتقال الثروات وعدم ركودها وإعادة تقسيمها بما يعود بالنفع على أكبر شريحة من 
الناس» ويمنع انتقال الثروة بالطرق الجائرة التي لا يراعى فيها العدل في التوزیع؛ 
كما أن الاسلام كفل للمرأة الحق في إرثها وكفل لها الانتفاع به الأمر الذي 


(۱) الصَلابي «الوسطية في القرآن الکریماء طا .044/١‏ 
(۲) جريشهء «أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» ط۰۳ ۰۲۳۳/۱ 
(۳) الحمدء «الطريق إلى الاسلام» ط ۰۲ ۹۰/۱. 


سے سی التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ڈچ ات مع ۱ے تحت 


يوضح عناية الاسلام بالانسان وآسرته في حياته وبعد مماته» وهو من آسباب 
الاستقرار النفسي وسيادة الأمان بین الناس . 


٤‏ - علا قة المسلم بغیره: 

المسلم لا يعيش وحده في هذه الحیاة؛ بل يعيش معه آبناء دینه وملته من 
سو وكذلك أبناء ء الملل والنحل سس والعلاقة بيه جج سر 
يوضح ذلك للمدعوين» فالمسلم يتعامل مع غیره من بين البشر سواء کانوا 
مسلمين أو غير مسلمين آقرباء دم أو آعداء دين بقاعدة العدل المطلقة فظلم 
المسلم للمسلم أو الكافر لا يجوز في الإسلام» والحفاظ على حرمات الناس 
يعد من القواعد العامة في سلوك المسلم فلا يتعدى على حرمة مسلم أو كافر 
سواء حرمة نفسه أو جسده أو ماله أو عقله أو دينه» كما أن على المسلم أن 
يتعامل مع غيره بما يكفل له احترام إنسانيته التي جعلها الله تعالى مكرمة من 

أما على مستوى الخصوصية فالمسلم له حقوق خاصة على المسلم منھا: 
مناصرته حين يظلم ورده عن ظلمه حين یظلم؛ وبسط الجناح إليه بالمودة والرحمة 
وإعطاءه حقوقه الشرعية كاملة كما حددها الشرع الحنيف» وفيما يلي توضيح 
لحانب من علاقة المسلم بغيره بشیء من التفصيل : 

۱ - علافة المسلم بالآخر : 

د الله SS‏ سا بالهدى ودين یی 
بت خر اتک دیتّا فلن ل ا بن کل عموان؛ ۸۵ فلا دين حقّاً بعدّه كما لا 

اتا 0 ر الدين 0 0 مسلمین کانوا آو 
غير مسلمین» و بابلاغ هذه الدعوة إلى البشر آجمعین حتی یخرجوا من 
الظلمات إلى النورء فالقیام بهذا الواجب یستلزم من المسلم أن یختلط بغیره؛ 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


سواء کان هذا الغیر مسلماً أو غير مسلم؛ إذ إن الدعوة لا تتمٌ الا بذلكء وما لا 
یتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وعلیه: فان الاختلاط بغیر المسلمین قد یکون 
ضرورة شرعية» هذا من جهة. 

ومن جهة آخری؛ أن مقتضیات الحياة تفرض علی الانسان أن یکون علی 
علاقة وصلة دائمة باخرین ؛ إذ الانسان وحده لا يقدر على تحقیق كل ما یحتاج 
إليه ویلزمه لقوام حیاته» بل هو بحاجهة إلى التعاون والتساند مع آخرین؛ ولذلك 
ُقال: «إن الاجتماع الانساني ضروري"". 

ولما کان الاسلام ديناً عالميّاً وخاتم الأديان» فانه في روح دعوته وجوهر 
رسالته لا يرمي إلى إكراه العالم على التمسك بدینِ واحد؛ لأن دعوة الاسلام إلى 
التفاعل مع باقي الدیانات والحضارات تنبع من رژیته إلى التعامل مع غير 
المسلمین الذين یؤمنون برسالاتهم السماوية» فعقيدة المسلم لا تکتمل الا إذا آمن 
بالرسل جميعاًء بيد أنه لا يجوز أن یفهم هذا التسامح الانساني الذي جعله 
الإسلام أساساً راسخاً لعلاقة المسلم مع غير المسلمء على أنه انفلات أو 
استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين. 
فهذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف» ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي 
يريد الاسلام أن تسود حياة الناس”. 


ومن خلال هذه العلاقات البشرية الضروريّة يلتقي المسلم بأناس دینهم 
يخالف ديته» كما أن المجتمع الاسلامي لم يخل قط من غير المسلمين في عصر 
من العصور؛ لاد الاسلام لم کر أذ یکونوا مسلمین» ولا مر المسلمین أن 
یعتزلوهم» بل أَذِنَ لهم أن یعیشوا مع المسلمین في بلاد الاسلام بصفة أهل الذمّة 
آمنین مطمتئین على آنقسهم وآموالهم بما بذلوه من الجزية ما لم ینقضوا العهد 
فهذه المعيّة والمجاورة وغیرها من الاسباب تقتضي نشوء العلاقات ودوامها بین 
المسلمین وغیر المسلمین؛ وتوجد العدید من الأحادیث التي فيد آن العلاقات 


0 ابن خلدون» «المقدمة». د. ط ص۰۱ 
(٢‏ الطويل» «الحملة الصليبية على العالم الإسلامى والعالم» (الجذور - الممارسة - سبل 
المواجهة) ط٢ء‏ ٤/۱۸۔.‏ 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
Covi‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
ف عظلات العالات کات اف ین السلس وغر الشسلمیت کے عید ال ك 
وكذلك كان الأمر في العصور التي ثَلِيه . ۱ ۱ 

فقد روي عن عائشة چنا قالت: (اشترى رسول الله كل من يهودي طعاماً 
ورهنه درعه)”' . 

وژوي عن عبد الرحمن بن اہی بكر و أنه قال: كنا مع النبي عليه 
الصلاة والسلام ثم جاء رجل مشرك مشعان طویل بغنم بسرتھا: فقال علیه 
الصلاة والسلام : «أبيعا أم عطیة؟ ۔ أو قال: أم هبة؟» قال: لاء بل بيع» فاشتری 
یه فا اگ 

وروي عن عبد الله قال: آعطی رسول الله عليه الصلاة والسلام (خيبر 
اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما یخرج منها)"" . 

ورُوي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمث عليّ آمي وهي مشركة في 
عهد رسول الل عليه الصلاة والسلام فاستفتیت رسول الله گلا قلت: (وهي راغبة 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلي ا 

وزوي عن آنس بن مالك ك قال: إن بهودية آتت النبي علیه الصلاة 
والسلام بشاة مسمومة فأكل منها) . 

وروي عن عبد الله؛ أنه قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن حلف على يمين 
وهو فيها فاجرٌ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال: 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الرهن» باب من رهن درعه» ۰۳۱۶۲ حديث رقم 

.)۲۵۰٩( 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب البيوع» باب الشراء والبیع مع المشرکین وأهل 

الحرب؛ ۰۸۰/۳ حدیث رقم (٢۲۲۱)ء‏ مشعان؛ أي: منتفش الشعرء ثائر الرآس . ابن 

لأثيرء «النهاية في غريب الحدیث والاثراء د. ط» ۰1۸۲/۲ 

(۳) آخرجه البخاري فی اصحیحها؛ کتاب الشرکة: باب مشاركة الذمی والمشرکین فی 

المزارعةء ۰۱۶۰/۳ حدیث رقم (۲4۹۹). ۱ ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی «صحیحه»» کتاب الهبت باب الهدية للمشرکین» ۰۱4/۳ حدیث 

رقم (۲۱۲۰). ۱ 

۰۱5۳/۳ آخرجه البخاري فی (صحیحہ)ء کتاب الهبت باب قبول الهدية من المشرکین‎ )٥( 
.)۲۲۱۷( حدیث رقم‎ 





منهجية التعریف بأبرز القضایا الا نسانية 


فقال الأشعث : ف واه کات ذلك؛ كان بيني وبین رجل من الیهود آرض. 
فجحدني فقدمته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي رسول الله : «آلك بيّنة؟» 
قلت : لاء قال: فقال لليهودي: «احلف» قال: قلت : يا رسول اللہ اذا "مغل 


سر رھ 


ويذهب بماليء فأنزل الله تعالى: فلا ای ینم بنهد الہ ويم کت 
یلا . . .46 إلى آخر الآيات [آل عمران: ۷۷ . 

وقد تکون بين آفراد من غير المسلمین وبين دولة إسلاميّةٍ التي يذكر 
تفاصيلها في أبواب وأحكام أهل الذمة والمستأمنين. 

والعلاقات نین المسلمین وغير المسلمین بعد أن تطورت وسائل التقل 
وتغیّرت ظروف الحياة في العالم بعامّة» قد توسّعت وتنوّعت» فذهب الکثیر من 
آبناء المسلمین إلى بلاد الکفار لغرض الدعوة أو التجارة أو الدراسة أو العمل» 
وكذلك جاء الکثیر منهم إلى بلاد الاسلام لأغراض شىء فكل ذلك يودي إلى 
تزاید العلاقات الفردية بين المسلمین وغیر المسلمین. 

وکل مسلم له صلة وعلاقة بغیر المسلمین ينبفي له أن یعرف مى الحکم 
الشرعي لعلاقاته هذه ومعاملاته الفردیة معه؛ لیصبح داعیة خیر ورشاد كما کان 
سلف هذه الأمّة. 

ومما سبق يتضح أن علاقة المسلم بغيره سواء كان مسلماً أو كافراً غير 
معتدٍ يحكمها العديد من القواعد النبيلة العادلة والإنسانية» وعلى الدعاة أن يكونوا 
في ذلك قدوة عملية. 


© © © 


00 أخرجه البخاري فى اصحیحه)» کتاب الخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم فی 


ید ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
فی نا اک 
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۱-الحدود في الاسلام: 


الحدود في الاسلام هي نهاية العقوبات؛ آي: آغلظها وکل شرع آو 
نظام أو قانون وضعي یضع عقوبات ردعية مغلظة في نهاية سلم التجریم ومن 
ثم العقوبات وبناءٌ على ذلك فعلی الدعاة أن تکون منهجية توضیح الحدود 
في الاسلام قائمة على توضیح معنی الحدود ومدی الشبه بینها وبين القوانین 
المعمول بها في معظم بلاد العالم» وأن الهدف منها هو الردع لکل خارج 
عن الشرع ولکل معتدٍ على حقوق الاخرین» كما أن على الدعاة أن یوضحوا 
أن الحدود؛ كعقوبات يلزم تطبيقها تحقيق عدد من الشروط العامة كفاية الناس 
أمنهم وقوتهم وما يحفظ حياتهم. مع وجود نظام عام قائم على الشرع 
وقواعده السمحت وكذلك تحقق عدد من الشروط الخاصة بالواقعة؛ کالاقرار 
لمرتکبیها أو وجود الشهود أو غير ذلك من الشروط» وآن كافة الحدود تدرا 
بالشبهات . 

لذلك على الدعاة أن یفطنوا إلى أن مناقشة القضایا الخاصة بالمجتمع 
المسلم» ویجب أن تطرح في صيغةٍ عامة وآن تقارن في عمومها بما یشبهها في 
المجتمعات الأخری تقریباً لصورتها في ذهن المدعّین وفیما يلي توضیح 
لجانب ما یتعلق بالحدود. 


أولاً: مفهوم الحدود : 


الحد لغة: الفصل والمنع؛ يقال: حددته عن أمره إذا منعته» ويسمى 
الحاجب حداداً؛ لأنه يمنع من الدخول» وكذلك السجان؛ لأنه يمنع من 


الخروج؛ والحد : الحاجز بین الشیئین» و حد الشيء : منتھاہ. وحده: أقام عليه 
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ڪڪ ۳۱ 
الحد. وانما سمي حدّاً؛ لأنه يمنع عن المعاودة 

والحد في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقّاً لله تعالی. 

والعقوبة: اسم لها يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته 

وکلمة افدر آی: آن لها قدراً حاضا مبینا فى كعات اف او شا 
نيه كلل أو ہت فلا یسمی التعزیر حدّاً لعدم التقدير. 
ما ظا لشأن هذا الحق 208 بأثره» وخا للأنفس على اا تہ 
وکذلك لأنه لا یتعلق به حق لادمي کالقصاص مثلاً . 

وما کان حفَا # فانه لا بقبل الاسقاط لا من الأفراد» ولا من 
وا 
لحفظ الأنفس» والزنا لحفظ الغرفن والسرقة لحفظ المان» فلز 
الأرض بقطع الطرق لحفظ الأمن» والسكر لحفظ العقل» وبعض العلماء لا 
يجعل عقابه حدّاً لعدم النص في القرآن ولا في السْتّف» والحكمة في هذه الحدود 
المعينة إرهاب الأشقياء والفساق. 

وقالوا: (إن إقامة الحدود من حق الإمام الأعظم (الخليفة) دون غيره من 
الحکام . 

(وثانیهما): التعزیر وهو مفوّض إلى اجتهاد الحکام مع وجوب العدل 
وحفظ المصالح العامة والخاصة وهو الأعم الاشمل . 

والعبرة في كل هذه القواعد التي فضّل بها الإسلام جميع شرائع الانبیاء 
وفوانین ٠‏ الحکماء والعلمای آنها جاءت علی لسان نہ نب آم نشا پین سرع سن 


(۱) الفیروزآبادي» «القاموس المحیط»» ۰۸ ۰۲۸۱/۱ والحموي» المصباح المنیر في 
غريب الشرح الکبیر». د. ط٠‏ ۱۳۹/۱ والرازي» «مختار الصحاح!» ط٥ء‏ ص۱۲۵. 


(۲) البارعي» «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق)ء طا ۰۱۱۳/۳ عودة» «التشریع الجنائي 
الاسلامی ۰ د. ط» ۱ - ۰۷٩‏ 


ید ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
یو وو اکن اک 
عندهم شرع سال ولا قانون مدوّن» فهل يعقل آن یکون إلياما فجأةً في سن 
الكهولة منبجساً من نفسهء ولم يؤثر عنه قبله شيء من مثله؟»۳. 

کادت عقوبات الحدود الشرعية تلتهم مفهوم «تطبیق الشریعة» لکثرة ما آلح 
الكثيرون من مؤيدين ومعارضين على الحدود» وحجم التقاشات التي دارت 
حولهاء ومدی صلاحیتها والفوارق بينها وبين القوانين ن الوضعية إلى غير ذلك» 
بحجة أن هذه الحدود مخالفة لحقوق الانسان التي ابتدعوهاء لا سیما ون 
احترام حقوق الإنسان مقررة قبل أكثر مع انعر ا من الزمان» فهي مقررة 
بتقرير اللہ 3 4 لها ۵ لمت وليدة ثورة ة أو انقلابات سياسية» فقد قال الله تعالى: 
وت کرت 2 تم ف الي ویر وكيم ی اباك وه عل 
کر مَس ن خلٹتا اک [الإسراء: ۰۷۰ وقال رسوله المصطفی ئلا : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله کفرا'''۔. 


وقال الفاروق عمر بن الخطاب له : (متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
۳ 





أمهاتهم أحراراً» 

كما أن مبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة» ووفق 
المفهوم الالهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين 
والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة. 

والحد في الشرع: عقوبة بدنية واستيفاء حق الله تعالی”ٴ' أو هو العقوبة 
المقدرة شرع سواء أكانت حقّاً لله أم للعبد فلا يسمى القصاص حدّاً؛ لأنه حق 
العبد. ولا التعزير لعدم التقدير. 

ورکنه : إقامة الامام آو نائبه في الاقامة. 


وشرطه: کون من يقام عليه صحیح العقل سلیم البدن من آهل الاعتبار 


(۱) محمد رشید. «الوحي المحمدي»» ۰۱ ۲۰۷/۱. 

(۲) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب الایمان. باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله 
وهو لا پشعر» ۰۱۹/۱ حدیث رقم (8۸). 

(۳) المتقي الهندي «کنز العمال». ط٥ء‏ ۰11۰/۱۲ رقم (۳۱۰۱۰). 

.)۷۲ / العنسي؛ «التاج المذهب لاحکام المذهب» د. ط»‎ )٤( 
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ال والافاقة۳؟. 


حکم اقامة الحدود الشرعية : 
تال تال لوزن کی الله سولف رکا سلوده قولا کارا کت 
ا ا مهس 4O‏ [النساء: .]١4‏ 
2 م ہے وو م رر 


وقد حذر الله تعالی من اقتراف العدردہ فقال تعالی : جرف دوه الله ومن 
يده هو رم ہہ ہ ہے مور 


تعد حدود أله فقد ظلم نَفسة کہ [الطلاق: .]١‏ 

وقال جل شآنہ: تلك دوه آله فلا وهاي [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال ا : «حدٌ يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين 
صیاحا»۲۳۱. 

وقد آمر الرسول و باقامة الحدود. فقال: «آقیموا حدود الله في القریب 
والبعید ولا تأخذكم في الله لومة لالم . 

قال شيخ الاسلام : خاطب الله المؤمنین بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً کقوله : 


ےھ و کی تی پا عن لا شو فی اا ۳ ر سی 5 
«والکارق وَأَلسَارِفَة فاقطعوا آیدیهما جرا بما کسبا تكلا من امک [المائدة: ۲۳۸. 


وقوله: له ون ملد کل وید نا یل بل ولا تم بسا ره في دن 
الک [النور: ۲]. 

وقوله: ون بس المتمک ثم کر یا برس مه دور میں یه 
[النور: ٤]؛‏ لکن قد غُلم أن المخاطب بالفعل لا بد أن یکون قادراً عليه 
والعاجزون لا يجب علیهم وقد غلم أن هذا فرض على الكفاية» وهو مثل 


.۵۷ /۱۵ ۰۲ لجنة علماءء «الفتاوى الھندیةاء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده»» مسند المكثرين من الصحابةء «مسند أبى هريرة» ظللہ ۱۵/ 
IY‏ حدیث رقم c(7)‏ والنسائی فی (سننه) » کتاب قطع السارقین» باب الترغيب 
في إقامة الحد» ۰۷۵/۸ حديث رقم (4۹۰6). قال الالباني: حسن بلفظ آربعین . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «سننه» کتاب الحدود باب إقامة الحدود. ۰۸4۹/۲ حديث رقم 


(۰)۲۵۶۰ قال البوصيري : هذا اسناد صحیح: انظر : البوصيري » (مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجەاء ۰۲ ۰۱۰۳/۳ 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
7. 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
الجهاد؛ بل هو نوع من الجھادء فقوله: کیب عم الْقَتَالُ4 [البقرة: >۲۱]. 

وقوله: یلوا فى سيل الله الین يتلود [البقرة: ۲۱۹۰ 

وقوله: لا وروأ منک التوبه: 0۲۳۹ ونحو ذلك هو فرض على 
الکفاية من القادرین و«القدرة» هی السلطان؛ فلهذا: وجب اقامة الحدود على ذي 
التلطان وتو اه . ۱ 

لقد شرع الله تعالی الحدود للانزجار عما یتضرر به العباد» وصيانة دار 
الاسلام عن الفساد والطهر من الذنب؛ ليست بحکم آصلي لاقامة الحد؛ لانها 
تحصل بالتوبة لا باقامة الحد. ولهذا یقام الحد على الکافر ولا طهرة له. 

إن حق الامام في اسقاط الحد إذا وجد المسقط خاص بما هو حق لله 
تعالی» أو ما یغلب فيه حق الله؛ کحد الزنا والسرقة والشرب والحرابة آما ما 
هو حق للعبد أو یغلب فيه حق العبد فليس للإمام ٍسقاطه» وانما یکون الاسقاط 
من صاحب الحق» ووجه ذلك كما یقول الفقهاء: أن حقوق الله تعالی مبنية على 
التسامح والعفوء فإذا وجد ما يسقطهاء فالامام نائب في الاستیفاء لحق الله تعالی 
فله إسقاطها. آما حقوق العباد» فان مبناها على الشح والضیق» والعبد بحاجة 
إلى استیفاء حقه» فیتوقف الاستیفاء على طلب. 

كما أن الحدود الشرعية كما وجبت بن شرعي لا تسقط بعد وجوبها 
وثبوتها عند الامام الا بنص شرعي؛ أو إجماع؛ فلا بد فیها من التوقیف أو 
الاتفاق» فلا مجال فیها للأهواء الشخصية. والأغراض الدنيوية» ولیس لذلك 
سبیل في اسقاط حد أو وجوبه. ومن هنا: شرع التثبت في الحکم على من فعل 
ما يوجب الحد؛ فشرع الاقرار الصریح» وتعدد الشهود والامام مندوب إلى 
الاستفسار عن کل الملابسات الممكنة قبل إصدار الحکم» وفي ذلك تعظیم 
لأحكام الله» ووقوف عند حدوده» واحترام لحقوق الانسان؛ لثلا يؤخذ البريء 
بذنب غيره» ولثلا یعاقب من لا یستحق العقوبة ۳ . 
)١(‏ ابن تیمیف «مجموع الفتاوی! ۰۳ ۰۱۳۸/۹ 


)۲( الحمود «مسقطات الحدود ف الشريعة الإسلامية»)» رسالة ماجستير » منشورة على موفع 
الاسلام اليوم. 
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إن العقوبات الشرعية المقدرة تتفاوت من حیث الحق الغالب فیها: فقد 
یکون الاعتداء فیها على حق الجماعة. وأمر الله وشرعه غالبا ففي هذه الحالة 
یکون الغالب فیها حق الله تعالی» فیجب استیفاژه ولا يحل لأحد اسقاطه. وقد 
یکون الاغتداء فیها - غالبا - یخص الافراد» وحقوق العباده فیکون هق العبد هو 
الغالب» وفیها حق للء وهو: مخالفة أمره» وتعدي حدوده فمصلحة العقوبة 
فیها تعود إلى الافراد» وفي هذه الحالة يصح للعبد اسقاط الحد؛ كما في حد 
القذف . 

إن ورود التصوص الشرعية في وجوب تنفیذ الحدود معناه: أن الامام ملزم 
باستیفاء الحد. إذا توفرت الشروط وانتفت موانعه. وورود النص القطعي في 
وجوب استیفاء الحد. لا یمنع ورود الاسقاط على تلك الحدود. فاذا طرأ على 
الحد ما يسقطه» وترجح لدی الامام إسقاطه» فله ذلك سواء قبل الحکم آم بعده. 
بان الحدود رحمة: 

الاسلام ینظر لحقوق الانسان على آنها منحة اميا ليست منحة من مخلوق 
لمخلوقٍ مثله یمن بها عليه إن شاء أو یسلبها منه متی شاء» بل هي حقوق 
قررها الله له بمقتضی فطرته الانسانیة» فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة والاحترام 
والقدسية فلا يتجرأ شخص على انتهاکها أو الاعتداء علیها. آما ما يثيره المبطلون 
من آن اقامة الحدود الشرعية اعنداء على حقوق الانسان فهذه شبهة باطلة عقلا 
وشرعاًء والمتأمل لحال المجتمعات التي تطبق فیها الحدود والأخرى التي لا 
تطبق فیها لیجد البون الشاسع في استقرار تلك المجتمعات» وانتشار الأمن فيهاء 
فیشعر الانسان بطمأنينة نفسية» وسكينة قلبية» وأمن مستتب» بل إن تطبیق الحدود 
الشرعية على المجرمین خير وسيلة للقضاء على الجريمة» وخیر وسيلة لحفظ 
الدماء أن تسفكء والحياة من أن تهدرء والأعراض من أن تنتهك» والأنساب من 
أن تختلط» والأموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل» والعقول من أن تختل» 
والدين من أن يتخذ سخرية وهزوا. 

ولقد أخرج المجتمع الاسلامي الأول أناساً ارتكبوا حدود وكان لهم أن 
يستروا على آنفسهم. لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم 


سے ع التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
پا وو لل ل ل د ڪڪ 
أفبعد ذلك کل يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذیب وقسوة! 
بل إن الحدود حفاظ ورحمة. 


الحدود في حدود ضيقة» فيدرأ الحد بأدنى شبهة ولا يقام إلا إذا وصل إلى 
الحاكم المسلمء فان لم یصل. فللذي ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالی» ثم 
إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة 
أخرى» وان إقامة الحدود في عهد الرسول و وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد 
حدود آصابع الیدین» ثم إن الین لا يجدي في کل موقف من المواقف؛ بل 
القسوة والشدة. لهما آثرهما في الاصلاح أحياناً كثيرة. وما تفعله دول العالم 
المتحضر آدعیاء الديمقراطية وحقوق الانسان لهو آشد مما یمکن أن یوصف بأنه 
قسوة» وخذ سجن آبو غريب وغوانتنامو مثالا على عدم القسوة في أعرافهم. 

کما یحاول البعض من آعداء الاسلام أن یصوروا تطبیق الحدود على أنه 
تعذيب وقسوة وتنكيل» وهم حين یفکرون في ذلك الأمرء یفکرون في منظر 
تقطیع الید أو الجلد أو الرجم لمن آئی عَذا من حدود اللهء ویتناسون تماما 
الأضرار التي نجمت عن ارتکابهم العوذوقف عن آموال الاش الق یه وال 
ربما تسببت فی فقر آصحابها أو هتك الأعراض واختلاط الآتساب وفساد 
المجتمع» آلیس من الانفع للمجتمع أن تقطع ید کل عامء ويشيع الأمن بین 
الناس» ویطمئن الناس على آموالهم وأعراضهم بدلا من إشاعة الخوف في 
نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذین یرتکبون جرما في حق آنفسهم قبل أن یرتکبوا 
جرما أعظم في حق الناس. 

إن إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد» فلم یشرع في الکذب قطع 
اللسان ولا القتل» ولا في الزنا الخصاءء ولا في السرقة إعدام النفس وإنما 
شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه 
وإحسانه وعدله» لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقتنع 
كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالقه فلا يطمع في أخذ حق الآخرين» ومتى 
قضي على الجريمة أو ضاق نطاقها فان الأمن یستقر؛ ويتوفر الرخاء» وتتسع 
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الارزاق ویصبح المجتمم هادثاً مستقراً لا يعاني من قلاقل أو اضطرابات» فضلاً 
عن کون ذلك كله وقبل کل شيء هو امتثال لأمر الله ويك واحتکامٌ إلى شرعه 
القویم . 


الثاً: إذا لم تطبق الحدود الشرعية تحولت إلى عقوبات كونية: 

فال تعالی : چون أَعْضٌ عن زگری فد 4 مسد سک4 [طه: ۲۱۲6 
إن الله تعالی آمرنا نحن المسلمین أن نقیم الحدود على آصحاب المعاصي. فاذا 
تخلینا عن اقامة الحدود فان هذه العقوبة الشرعية التي كان من المفروض أن نقوم 
ها نحن» تتحول يإذن الله تعالی إلى عقوبة كونية عامت وإذا كان الحد الشرعی 
إنما یتناول العاصي فقطء فان العقوبة الكونية العامة قد تشمل المباشر للجريمة 
وغير المباشر ولهذا جاء في الحدیث؛ أن النبي و لما کلم في المخزومية التي 
كانت تسرق. فقالوا: من یکلم فیها رسول الله 55 إلا أسامة بن زيد حبّه وابن 
حبّه. فقال النبي 5: «آتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قال: نما آهلك الذین 
من قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق فیهم الضعیف 
آقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطع محمد ب 


بده 


وحاشاها وا من ذلك» لکن هذا مثال في العدالة» حتى على بنت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وليس في المجتمع الاسلامي من يجري في عروقه دم 
مقدس؛ وهو فوق النظام والعدالة أو كما يقال فوق القانون» لکن یخضع 
الجميع لشريعة الله ك الكبير والصغیر آمام شريعة الله تعالى سواء» وقد جاء 
عمر ونه بابن عمرو بن العاص؛ وطلب من القبطي الأجنبي البعيد؛ بل والكافر 
أن يأخذ الدرة ویضعها على رأسه ویضربه وشل ضرف اين الا فا حول 
حقك» انتصر من ابن الأكرمين» وفي بلاط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وأرضاهء الذي اشتهر عنه قوله: «متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم آمهاتهم آحرارا). 


.۵ سبق تخريجه ص14‎ )١( 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منهجيته 


إذن: عقوبة الحد ‏ مثلاً ‏ على السارق بالقطع» أو عقوبة رجم الزاني 
المحصن. أو عقوبة جلد غير المحصن. أو أي حذ شرعيٌ أمر الله تعالى بهء إذا 
فعله الناس آمنوا واطمأنوا على آنفسهم وأموالهم وأعراضھم؛ وأرغد عليهم الله 
تعالى عليهم عیشهم. فإذا قصروا ولم يقوموا بالحدودء فان هذه العقوبة الشرعية 
تتحول إلى عقوبة كونية» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أهلك الذين من 
قبلکم...» لماذا أهلكوا؟ لأنهم عطلوا الحدود؛ لم يقيموا الحدود الشرعية» 
فنزلت عليهم العقوبات الكونية القدرية التي لا يد لهم في دفعهاء وهي عقوبات 
عامة تشمل الجمیع» ثم يبعثون على نياتهم كما قال الرسول كلاو . ۱ 

وهذا مصداق قوله تعالی: وا و الم لا منک کا 
وَأَعْلَموَا أت ال سيد لقاب )4 [الأنفال: ۰]۲۰ ولا شك أن تعطیل حدود الله 
من آشد الظلم. 
رابعاً: ممیزات الحدود في الشريعة الاسلامیة: 

إن الشريعة الاسلامية شريعة متكاملة» صالحة لکل زمانٍ ومکان عادلة في 
تشریعاتها وأحكامهاء وهذا یتجلی في موازنة التشریم لانواع العقوبات الشرعية 
بأنواع موجباتها. فجعل شدة العقاب مقابل شدة آثر الجريمة» وخطرها على 
المجتمع الاسلامي آفرادا وجماعات» وهذا یتجلی لنا واضحا في عقوبة الزاني 
المحصن؛ وعقوبة المحارب» فشدة العقوبة فیهما نظرا لشدة الجريمة البشعة» 
وفي مقابل ذلك : عقوبة القذف. فهي أخف الحدود؛ لأن جريمة القذف أقل أثراً 
مع آلونا والحراية .. وسن اٹ هذا التشریع: المساواة بين مستحقي العقوبة 
الشرعية المقدرة» فلا تسقط عن الشريف لمنزلته بين الناس أو جاهه أو سلطانهء 
ولا بط عم الف اة اال رھدا سدق انا واھ قن قل ال كله 
في الحدیث السابق: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

كما إن ورود الاسقاط على الحدود الشرعية لا یضعف من قطعیتها في 
© ار طارق الله و موقع سلمان العودة على الشبكة العنكبوتية. 


)۲( الحمود «مسقطات الحدود ف الشريعة الإسلامية»), رسالة ماجستير » منشورة على موقع 
الاسلام اليوم. 
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الوجوب. ولا يؤدي إلى تعطیلها - كما یقوله بعض المتأخرین - وإنما الاسقاط 
الشرعي؛ يعني : استثناء حالة الاسقاط من حکم النص الدال على وجوب الحد؛ 
وهذا آمر له شواهد کثيرة في الأحكام الشرعية؛ كما في الصلاة» والصیام والحج 
والکفارات» ففمثلاً: الصلاة واجبة على کل مسلم ومسلمة. وتسقط عن المرأة في 
أيام حیضها؛ فترکها للصلاة في هذه الفترة لیس تعطيلاً للنص الدال على الوجوب 
المطلق. وانما تمشياً مع النصوص الأخرى الدالة على استثناء هذه الحالة من 
الحکم العام. وهذا هو الشأن في الحدود إذا ورد ما یسقطها بنصٌ أو اجماع 
بالاضافة إلى أن الأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات يژدي غالباً إلى تبرئة المتهم 
من الجريمة المنسوبة إليه» ودرء العقوبة الحدية عنه كأن تکون الشبهة قائمة في 
ركن من آرکان الجریمةء أو في طرق إثباتهاء وقد تستدعي الحال أحياناً تہ 
الحد إلى استبدال ذلك بعقوبة تعزيرية بدلاً من الحد المشتبه فیه» کمن أقر بحد 
من الحدود الشرعية» ثم عدل عن اقراره لشبهة قوية» فان الامام يدرأ عنه الحد» 
وله أن یعاقبه عقوبة تعزيرية لیکون آبلغ في ردعه وزجره. 


خامساً: الحدود في جمیع الشرائع: 


تح دس ہہ 
فی شریعتنا نحن المسلمین لیتصدی لها آعداء الاسلام؛ بل قد آمر الل تعالی بھا 
في جمیع الشرائع السماوية» فقد آمر الله باقامة الحدود في التوراة المنزلة على 
موسی تن سن نافع عن ابن عمرء أنه قال: (إن الیهود جاؤوا إلى رسول الله كلا 
فذکروا أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله نَا : «ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ویجلدون» قال عبد الله بن سلام : ان فیها لاية 
الرجم. فأتوا التوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما بعدها 
وما قبلهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله كل فرجماء قال 
عبد الله بن عمر: فرأيته رجلاً يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)". 


- أخرجه البخاري في «صحیحها كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: یرف کما یرفن‎ )١( 


8 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
۸ج 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

قال القاضي آبو بكر بن العربي: جاؤوا محكمين له في الظاهر 
ومختبرین في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق؟ فقبل النبي 4إ 
افتاعهم وتأمل سؤالھمء وهذا يدل على أن التحکیم جائز في الشرع انتهى» 
كما أن فيه وجوب حد الزنا على الکافر» وبه قال الشافعي وأحمد وآبو حنيفة 
والجمهور . 

قال ابن عبد البر: قال مالك : وانما رجم رسول الله ييه البهودیین؛ لانه لم 
تكن لليهود پومعل ذمة وتحاكموا إليه: 

وقال الطحاوي - لما ذكر کلام مالك هذا: لو لم يكن واجباً عليهم لما 
أقامه النبى يليه قال: وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبى بيه فى الزنا فمن له 
ذمة أحرق يذلاف" ۱ ۱ 





۲ -الجهاد في الا سلام: 

نع قضية الجهاد من القضایا الهامة بالنسبة للمعرّف بالاسلام لما لها من 
صدی في عالم اليوم» نظرا لاختلاف ذلك المفهوم السامي بمفهوم الارهاب 
والاعتداء على الناس وغزو بلادهم ونهب خيراتهم» لذلك فعلی الداعية أن يجتهد 
في اظهار الصورة الصحيحة لمفهوم الجهاد دون الوقوع في فخ الدفاع ورد 
الشبهات فقطء ویتم إظهار تلك الصورة من خلال توضیح الداعية لمعنی الجهاد 
لغةَ ومعناه اصطلاحاً وکذلك معناه في التطبیق في عالم الیوم كما أن عليه أن 
یوضح أن مصطلح الجهاد وان آسيء له إلا أن الاصطلاحات یمکن أن تتطابق 
من حيث التسمیات في حين أن مفاهیم تلك المصطلحات تکون آبعد بکثیر من 
بعضها. فالرجل الصالح الذي يكد ویشقی یطلق على جهده مصطلح العمل؛ 
وکذلك اللص قاطع الطریق ومروع الناس وسالب آرزاقهم یطلق على آفعاله 
مصطلح العمل؛ لکن شتان ما بين هذا العمل وذاك العمل كذلك شتان بین 
= انهم وی وا لیکو ال وَهُمْ َنود © [البقرة: ۰۲۱85 ۰۲۰۹/4 حدیث 


رقم (۳۲۳۵). 
)١(‏ العراقي» «طرح التثريب في شرح التقريب»» د. طء ۰۱۵۲/۸ 
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الجهاد في الاسلام وبين من أطلقوا على آفعال القتل والتدمیر جهاداًء وفیما يلي 
توضیح لجانب من المعلومات التعريفية بالجهاد: . 
أولاً: مفهوم الجھاد: 
أ - الجهاد لغة: 

الجهادُء (بالکسر: القِتَال مع العَدُوْ؛ کالمجاهدة). قَالَ الله تَعَالَى: 
«وحهذر في آل [الحج: ۰۷۸ یقال: جَاهَدَ العدو مجاهدً وجهاداً: قائله. وفی 
الحدیث : ال هة بعد الفح ولکن جهاد یر 
ب - الجهاد اصطلاحا: 

الجهاد: هو الدعاء إلى الدين الحق'''. وهو: «الجد والاجتهاد في كل أمر 
يقوي المسلمين» ويصلحهم › ويلم شعثهم » ویضم متفرفهم » ویدفع عنهم عدوان 
الأعداء أو يخففه بكل طريقة ووسیلة»۳. 
ثانیا : أقسام الحهاد في الاسلام : 

یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي که : «الجهاد نوعان: جهاد یقصد به 
صلاح المسلمین واصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم» وجمیع شوونهم 

وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه» وعلیه يتأسس النوع الثاني» وهو جهاد 
يقصد به دفع المعتدین علی الاسلام والمسلمین من الکفار والملحدین وجمیع 
آعداء الدين» ومقاومتھم . 
في كل وقتٍ وزمان»“. 


۱۵۳۲/۳ ۲ ابن منظورء «لسان العرب)ء ط‎ )١( 

(۲) الجرجانی. «التعریفات»» ط۰۱ ص ۸۰. 

۳( دی (وجوب التعاون بين المسلمین» د. طء ص۷: 
)٤(‏ «وجوب التعاون بین المسلمین». ص۰۷ ۸. 


8 ۲ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
C=‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
الثاً: منزلة الجهاد في القرآن الکریم: 

والجهاد في سبيل الله كك عزة وكرامة» وهو من أفضل الأعمال على 
الإطلاق عند الله تبارك وتعالی» وثوابه يربو على ثواب الحج والعمرة والصيام 
والقيام» ويكفيه فضيلة أن الله تبارك وتعالی» قد تكفل للمجاهدين ما بالنصر 
والظفر أو بالجنة والعاقبة الحسنى. 

ولقد فاز الجهاد بالعديد من الآيات التي تشهد له بالفضل. والتي تمد 
المجاهدین بالمثوبة التي لا تعادلها مثوبق وان لے تجارةً رابحة مع الله الدات 
الکریم الغني جس الرحيم قال پا : توا كل الع گر تی 
ین عاي لم 9 رن له رو هدو في سيل ام پاٹ ویک یگ حر لک إن 
کم کی © : یف 7 2ع" ویک وک جک ری من کیا الک وسک لد جت 
عَدَنْ ذَلِكَ ا تیر © a‏ تر ی ال وقح 0 رت التب ©4 
[الصف: ۱۰ - ۱۳]. 
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وقال جل من قائل : ہللا يسْتَوى الْقِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ عبر أؤلي الصرر و دود في 
ک۸ 3 عم هو موم 2 کر ہے مرک مم 211 ece‏ می رصم 





و لن الله اشتریٰ مرت ک نیرت 22 نسر اموم با اة ا لے 
ماح وور ر رود گر و 2 


ييور فى ف سیل لَه فيقنلون رشو وعدا عه فم فف لیے الال 


رم و 


وراک و ۱. 

وقال تعالی ویو تیم تا 1م ون 27 ری راط ال ھک نے 
غ ۳ ۰ وَءَاحَرِينَ من دونه 1 تعلموتهم ] 21 َه یمهم وم 70 من سء فک 
سیل آله وق إل 2 وَآَنثُرٌ ۳ رةه > [الأنفال: ۰٦]۔‏ 

هذه الآيات ترشد إلى وجوبت إعداد واستخدام القوة المادية والمعنوية» 
وذلك لإرهاب أعداء الله ومقاومة شرورهم» ضمن قواعد السياسة الخارجية 
الاسلامیت والنظر إلى المخالف نظرة شفقة ورحمة» ما لم يمارس هؤلاء 

والرسالة الخيرة التي یحملها العلماء الأصحاء إنما هي تعلیم الجاهلین؛ 
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وتطبیب المرضی» ومساعدتهم والرفق بھمء والأخذ بأيديهم في طریق الصحة 
والسلامة الفكرية والقلبية والنفسية والجسدية. 

فإذا لم تجد الوسائل الهينة اللينة» والبيانية والتربوية على اختلاف صورها 
وآشکالها الترغيبية والترهيبية» لاصلاح نفوس آعداء رسالة الاسلام» أو تجمید 
عداوتهم» وهدم آحقادهم وصرفهم عن مکایدهم ضد الاسلام والمسلمین. فان 
الضرورة قد تدعو إلى أن يلجأوا إلى وسائل آخری تترقی فیها أساليب العنف شيئا 
فشيئاًء مع ضبط النفس» وعدم اتباع الهوى» ومع الرغبة الملحة بالانتصار للحق 
فقط » دون أن تتدخل عوامل نفسية آخری"". 

وقد يظن كثيرٌ من الناس أن سبب تشريع الجهاد في الإسلام يرجع إلى 
اختلاف العقيدة والدین» والشريعة والمنهج مع أضل الدیانات الخری» وهذا 
الظن باطل وغیر صحیح. إذ إن الاسلام هو الدین الوحید الذي یقبل أن یهادن 
آهل الدیانات الأخرى وآن يعيش معها معايشة سلمیةء فالجهاد في الاسلام جهاد 
إنساني لم يشهد المورخون آنبل من آغراضه. ولا آسمی من آهدافی ولا آرفع 
من مقاصده. فهو يجنح للسلم إن طلب العدو ذلك» وهو رحيمٌ رفيقٌ لا يعتدي 
ولا ياعد على حين غرة ولا یقتل شيشا مین ولا امراق: ولا طفلاًء ولا آمنا 
غير باغ ولا آثم» وشريعة الاسلام في الجهاد شريعة عادلة غير معتدية کغیرها من 
الشرائع الاسلامية التي جاءت لتحمي لا لتبدد. ولتعدل لا لتبغي ولا لتفرق؛ 
ولتنشر السلام والأمن لا لترهب الضعیف الامن . 

والجهاد کغیره من مسائل هذا الدین له شروط. وأركان» وواجبات وله 
أحكام تفصيلية والذي يدعو إليه هو ولي الأمر لقول الله 92 لنبيّه کل : ررض 
نپ [النساء: ۰]۸4 ولیس لأحدٍ من الناس أن يفتئتوا على ولي الامر بالدعوة 
إلى الجهاد. آما لو دعا إلى الجهاد آحاد الناس فستحل الفوضی"؟*. وتظهر 
آعمال التخریب والافساد - من تفجیر وقتل وتدمیر للممتلکات -. 


)١(‏ الدمشقي «الحضارة الاسلامية آسسها ووسائلها وصور من تطبیقات المسلمین لها 
ولمحات من تأثیرها في سائر الأمماء ط۰۱ ۰۱۸/۱ المستکملة لعناصر خطة الکتاب . 


(۲) آل الشيخ» «الأصول الشرعية عند حلول الشبهات»» د. طء ۰۳۶/۱ 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 


والإسلام يرفض كل عمل إجرامي خطیر» وعدوان على الأنفس المعصومة 
وإتلاف للأموال المحترمة» فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة» عملا 
بنصوص الشريعة ومقتضيات حفظ سلطانهاء وتحريم الخروج على من تولى آمر 
الأمة فيهاء يقول النبي كَل «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات 
ميتةٌ جاهليت ومن قاتل تحت راية عُمَيّةِ يغضب لِعصبة أو يدعو إلى عصبة. أو 
ينصر عصبة فقتل. فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)""' . 

ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجیر وقتل: من الجهاد؛ فذلك 
جاهلٌ ضالء فليست من الجهاد في سبيل الله في شيء» وإنما هي من الافساد 
والتخريب والضلال المبين. 

ومن الشروط الهامة أيضاً في الجهاد: أن يكون القتال لاعلاء كلمة الله» مع 
التأکید علی آن القتال وسبلة تکون فى آخر الأمر» حینما لا تجدي الوسائل 
الأخرى من دونه. وحینما یصبح حملة رسالة الاسلام تحت الخطر آبداهم آو 
هدفاً للخطر المستفز أو المتربص من قبل آعدائهم . 

رخا لجل الغنرورة إلى سلوگ سبل القتال» .فان القتال تدع الَجَرد 
بالنفس» والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولذلك كان لمن يجود 5 هذا 
السبيل حظ الشهادة في سبيل الله» وكان للمقاتل في هذا السبيل من الضمان 
الرباني أن يدخله الله الجنة. وأن ينال ما لا يوصف من آجر عظيم عنده» أو يعود 
لے مل مظان ولوب hE‏ رن ۳ ۱ 


والجهاد يسهم في كل عمل من شأنه العزة والتمكين وهي من آسباب 
النصرء وتتحقق بمضاعفة الجهد في الإنتاج الحربي» وحراسة أجهزة الدولة من 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه!. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الکفر» 2١51/5/7”‏ حديث رقم (۱۸4۸). 

(۲) الدمشقي «الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمماء ط۰۱ ۰۱۹/۱ المستكملة لعناصر خطة الكتاب. 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الشرعية 


ثم کشفها والرد علیها بالكلمة الواضحة ویتحقق الجهاد أيضاً بالعمل البناء لاقامة 
التضامن الاسلامي» وتکتیل جهود المسلمین» وتوطید آواصر المحبة بینهم . 

وفي هذا الصدد یحسن التنبیه إلى أن المصطلح الاسلامي هو الجهاد ولیس 
الحرب أو القتال» وانما مفهومه آشمل وأعم كما مر . 

إن لفظ الحرب غالباً ما یراد یه القتال الذي يشب لهیبه» وتستعر ناره بين 
الرجال والأحزاب والشعوب لمارب شخصیةء وأغراض ذاتیةء وأهداف مادیة. 

والقتال المشروع في الاسلام لیس من هذا القبیل» ولیس لهذه الأغراض» 
ولا لتلك الأهداف7' . 

وبنا٤‏ على ما سبق یتضح أن الجهاد في الاسلام لیس للاعتداء ولم یشرع 
للغزو ولا لفرض الدین ولا للترویع وزعزعة الأمن» ولکنه شرع لصيانة النفس 
والمال والعرض والدین من کل عابثٍ لا يرقب في الناس الا ولا ذمة» وعلی 
الداعية أن یوضح ذلك المفهوم للجهاد وآن يربطه بحق الدولة في الدفاع عن 
نفسها وأنه حق مشروع لا یمکن لأحدٍ مؤاخذتها عليه أو أن یمنعها من وهو حق 
کفله الاسلام للمسلمین في الشرع الحنیف ووضع له شروط ومحاذیر تفرقه عن 
كل ادعاء یتلبس به أو یدعیه لاستحلال دم الناس وآموالهم وحرماتهم. 

وبناء علیه؛ فإن الجهاد في الاسلام مشروع لنشر الحق» ولیدخل الناس في 
الاسلام كافة. 


اند نظرة السيرة التبوية للحهاد: 

من ذا الذي يجهل أن محمداً و قد آفاض على العالم حکمة وهداية 
واصلاحا؟ 

ومن تقصی السيرة النبوية وجد فیها قول عائشة وا : (ما انتقم رسول اللہ ئلا 
لنفسه الا أن تنتهك حرمات اللہ فینتقم )"۳ . 


)۱ انظر : ابن حمیل » (تلییس مردود فى قضايا حية)» د. ط» ص۹۸ = 
(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللہ 
۹۸ء حدیث رقم (VA)‏ . 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
42 کک جج خر ا 


فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يقاتل الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون حرصا على حياته» وإنما كان يقاتلهم حرصا على حياة الفضيلة» وظهور 
الحق» وبسط أنوار التوحید. وإقامة نظم المدنية المهذبة» ولكن الناشئين على 
اللهو واتباع الشهوات لا یفقهون". 

فما الذي كان يريده المفترون على نبيّنا محمد بي أن يفعل بعدما ألح عليه 
العدوان هكذاء حتى كاد يأتي عليه؟! 

إن الدنيا لتعرف كيف تَكدَّلَ الكفار ضده في شعب آبي طالب ذلك الحصار 
الاقتصادي والسیاسی والاجتماعی المشهور الذي آنزل بمحمدٍ وصحبه وبعض 
قرابته من الضر ما آذاهم عدن ال فق يوماً من الجوع آوراق الشجر”” . 

ولولا أن الله عتلف عليه قلوبِ بعض الکرام لبلغ الکفار مرادهم مما أكره 
الرسول ٹا على الاذن لصحبه بالهجرة الکبری إلى المدینة. 

ثم آدرکهم بعدها صبيحة الليلة التي جمع الکفاز فیها من کل قبيلة فتی 
وقرروا أن ينْهُوا حياته بالسیف؛ حتی یضیع في القبائل دمه» وما تقوی على 
حربهم قریش"۳ 

فأي صبر کانوا ینتظرون من الرسول بلي فوق هذا الصبر؟ وکیف تکون 
الموادعة بعد هذا سبیل التفاهم من آناس رفعوا عليه السیف. ولم يَحْمِهِ منه أحدٌ 
غیر رعاية الله له؟! 

ال صر حه ا قل قد ج هلا التق ليو ب الات حل عة 
التسامح والمسالمة عند محمد وإرخائه العنان لقوم لم یکونوا يستحقون سوى 
الكبريت والحطب . 

لقد سَالَمَ محمد المشرکین؛ وجاوز حدود الصبر» فما أجدت المسالم 


)١(‏ الدّیبع» «حدائق الأنواراء ۰۲ 44/۱ و۰۵۰۹/۲ وحسین؛ «محمد رسول الله وخاتم 
النبیین» د. ط ص۰۱۰ وباشا «محمد رسول ال ط١ء‏ ص ۲. 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه!» کتاب الحج. باب نزول النبي یلا مکت ۰۱4۸/۲ 
حدیث رقم (۱9۹۰). 

(۳) ینظر: ابن عبد الوهاب. «مختصر سيرة النبي 4 د. طء ص۱۲۷. 
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ولا آفاد الصَّبرٌه وأصبح الاستمرار علیهما مما لا يتفق ومنطق الحياة» ومما لا 
یتفق كذلك ومنطق النبي الذي جاء قویا کفرسان العرب عظیما في حسبه ونسبه 
وفضائله» والذي جاء قبل هذا لیکون رسول حياةٍ یخاطب آهلها بما یفهمون . 

إن لقیه الناس بالاحسان فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وان كانت 
الأخرى فدیِنْ محمد فيه العزة والقوة والرجولة والشامة التی لا تقبل الذل 
والمهانة. ۱ 

بمو عت أ دما الكل محمد سصترات اله عليه وسالاية سلرکا لوہ 
رط تا تنا رت منذ القرون الطوال هو نفسه الطريق الذي آثرته البشرية دون 
غيره لضمان البقاء. 

ولو خضع الناس للبغي؛ وأداروا خدودهم اليسرى لمن يصفعهم على 
اليمنى» لما قام على وجه الدنيا أحد في وجه ظالم» ولعاش الطغاة أعمارهم 
محفوفين بالإجلال والإعظام . 

رتو قال اسعاب مد گلا شاه ایاتب موسى + لتاقت ارات 
فیک تا ههتا کیڈوت کہ [المائدة: 5؟]» لما 0 للحياة أن تفید من أسرار 
هذا الدین العظیم الذي لا یوجد لمشکلات عالم الیوم من حلول آفضل مما 
فرضها لها دين محمد گل ! 
رابعاً: آداب الحرب في الاسلام: 

إن الحرب في الاسلام لها آداب» وأحكام محفوفة بالرفق» والرحمة. 

فمن الرفق الذي آقام عليه الاسلام سیاسته الحربية: أنه منع من التعرض 
بالافی لمن لم ینصبوا آنفسهم للقتال؛ کالرهبان» والفلاحین» والنسای 
والاطفال» والشیخ الهرم» والآجیر والمعتوه» والاعمی» والژّمن. 

ومن الفقهاء من لا یجیز قتل الأعمى» والژّین ولو کانا ذوي رأي في 
الحرب والتدبیر . 

ولا يجوز قل التبا وان الم حراس الحصرد اور ومين خر 


. انظر: مقال: مرزوق» ١نی الملحمة». ص۱۸۱ - ۱۸۵. فى باشاء «محمد رسول الله)‎ )١( 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ی 
الحجارة» ودليل هذا قوله تعالی: فلوَقَيَلوا فى یل الو الین یتیوک ول 
دوأ [البقرة: ۰۲۱۹۰ فجعل القتال فی مقابلة القتال . 

ونبّه النبي 4 على أن من لا یقاتل لا یقتل حين وجد امرأة في بعض 
الغزوات قتيلة؛ آنکر ذلك» وقال: «ما كانت هذه لتقاتل»۲؟! 

وإذا وضع المحاربون الأطفال والنساء أمامهم» وجب الکف عن قتالهم؛ 
إلا أن لوا ذلك دري للتضر غلينا» وتخشی أن تک ن داكرة السوء. على 

ولا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب» قال پا : «ولا تمثلواء ولا تقتلوا 

ما 

ولیدا» ''. 

ويمنع من حمل الرژوس من بلدٍ إلى بلد. أو حملها إلى الولات وقد آنکر 
آبو بكر الصدیق ونه هذا؛ فقد روی البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني؛ أن 
عمرو بن العاص» وشرحبیل بن حسنة بعثا عقبة بریدا إلى آبي بكر الصدیق له 
برأس یناق بطریق الشام؛ فلما قدم على آبي بكر آنکر ذلك فقال له عقبة: يا 
خليفة رسول الله فانهم یصنعون ذلك بنا. 

قال آبو بکر : تأسَّياً أو استناناً بفارس والروم؟ 

لا يحمل الع تراس وإنما یکی الکتاب والخیر ‏ . 

وأخرج أحمد وآبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب؛ 
أن النبي بيه (كان ينهى عن المُنْلة'''. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسندہاء مسند المكيين» مسند رباح بن الربيع» ۰۳۷۱/۲۵ حديث رقم 
(۹۹٥۱)ء‏ آبو داود فى «سننه)» كتاب الجهاد باب في قتل النسای ۰۵۳/۳ حديث 
رقم (۹٦٦۲)ء‏ وابن حبان في «صحيحه»» کتاب السبر» ذکر خبر ثان يدل على أن النساء 
والصییان من آهل الحرب یقتلون إذا قاتلوا. ۰۱۱۲/۱۱ حديث رقم .)٦۷۹۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه»» کتاب الجهاد والسیر باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 

ووصیته ایاهم بآداب الغزو وغیرها ۳/ ۰۱۳۵۷ حدیث رقم (۱۷۳۱). 

(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» کتاب السيرء باب ما جاء في نقل الرژوس /٩‏ 

۳ حدیت رقم (۱۸۳۵۱). ابن حجر العسقلاني؛ «التلخیص الحبیر كن تنخریج 

أحاديث الرافعي الکبیر"» ۰۱ ۲۰۱/۶ وقال ابن حجر: اسناده صحیح . 

- أخرجه أحمد فی (مسنده)» مسند البصریین؛ حديث عمران حصین ۷۹/۳۲ حديث‎ )٤( 
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والمثلة: تعذیب المقتول بقطع أعضائه؛ وتشویه خلقه قبل أن یقتل أو 
بعده » وذلك كأن یجدع انف آو تصلم تہ أو تفقاً عینه وما آشبه ذلك من 
عضا 

ولم یشرع الاسلام للأسير حکماً واحداًء بل جعل أمره موکولاً إلى الأمير 
الذي يقدر مصلحة الحرب. وله أن يخلي سبيله بفدای أو بغير فداء. 

ومن أدب الحرب في الإسلام: الوفاء بتأمين المحارب؛ فإذا أعطى آحد 
الجند الأمان لأحد المحاربين وجب احترام هذا الأمان» ولا يجوز لأحدٍ أن 
یتعرض لذلك المحارب بأذى. 

والی هذا يشير قوله صلوات الله علیه : «ویسعی بذمتهم آدناهم»"". 

وقد آمضی النبي 95 آمان آم هانئ بنت آبي طالب لرجل من المشرکین» 
وقال لها : «قد آجرنا من آجرت يا آم ھانی؛'''. 
قائد الجیش وهو آبو عبيدة إلى عمر یأخذ رأيه في هذا الأمان» فکتب إليه عمر: 
(إن الله عظم الوفای فلا تکونون آوفیاء حتی تفوا؛ فوفوا لهم وانصرفوا 
. نگ 
عنھم) 8 

ومن آداب الحرب في الإسلامء ومما يیُجَلَي معنى الرفق والرحمة مجاملة 


= رقم (۱۹۸66) وأبو داود في «سننه باب الجهاد باب في النهي عن المثلت ۰0۳/۳ 
حديث رقم (۷٦٦۲)ء‏ وصححه الألباني. 

(۱) انظر: ابن رجب» «جامع العلوم والحکم». طلاء ۳۹۰/۱ - ۳۹۲. 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»» کتاب الدیات» باب إيقاد المسلم بالکاف ۰۱۸۰/4 حدیث 
رقم (۰)4۵۳۰ الحاکم في «ستدرکه». کتاب قسم الفيء» باب والاصل من کتاب الله كد 
۲ حدیث رقم (۲۲۳). وقال الحاکم : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) آخرجه البخاری فی (صحیحہ)ء کتاب الجزية» باب آمان النساء وجوارهن» ۰۱۰۰/۶ 
سرگاز 0710007 مسا ن اس کاپ متا المساترين راهان باب 
استحباب صلاة الضحی وآن آقلها رکعتان وأکملھا ثمان رکعات وأوسطها أربع رکعات 
أو ست والحث على المحافظة علیها. ۰4۹۸/۱ حدیث رقم (۳۳). 

.۱۸۸/۳ ۰۲ الطبري «تاریخ الطبري» ط‎ )٤( 


Coat‏ التجریگ بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
غيره مما فيه تخفیف شر الحرب؛ فمن حسن الرأي أن لا يتَعَرّض للرسل بأذى» 
وآن یکونوا في أمن حتى يعودوا إلى قومهم؛ فان التعرض لهم بأذى يقطع صلة 
الوسالة من اللو رصد طریق الطارضات سی رس ریا إلى عتف الول 
في الحرب» أو إنهائها إذا كانت ناشبة. 

ومکارم الأخلاق تأبى أن يُتَرَّض لرسول بأذّى ولو آرسله قومه لابلاغ ما عزموا 
عليه من محاربتناء أو صدر منه کلام في تعظيم آمر قومه بقصد الفخر أو الارهاب . 

وقد جرى نظام الإسلام في الحرب على هذا الأدب المقبول. 

لقد قدم آبو رافع بکتاب من قريش إلى رسول الله ب فلما رأى رسول اللہ 
آلقي في قلبه الاسلام. فقال: يا رسول الله: إني والله لا أرجع إليهم أبداء فقال 
رسول الله 5: «آما أني لا أخيس بالعهد. ولا آحبس البَرّده ولكن ارجع فإن كان 
في قلبك الذي في قلبك الآنء فارجع» . 

قال: فرجعت» ثم أقبلت إلى رسول الله اة وأسلمت”" . 

هذه بعض من آداب الحرب قي الإسلامء تلك الاداب التي غيّرت نظرة 
الناس للحرب؛ إذ كانت نظرتهم تعني أن مبدأ الشفقة مناقض للحرب التي تعني 
الكلوحَء والعبوس» والقسوة بکل حال. 

وبخاصة ما نراه الیوم من حروب هذا العصر التي تأكل الأخضر والیابس» 
وتتسم بالوحشية» ولا تعرف الرحمة لا في أثنائهاء ولا بعد نهايتها . 

غير أن الناظر في تاريخنا المجید» وسيرة نبيّنا الأعظم عليه الصلاة والسلام 
بج هذا المع راضساً داه ل وتمکته من الأغداء اللي تاضیی 
العداوة» ولم يَدَعوا طريقاً في سبيل إيذائه إلا وسلكوه. 


(۱) سین ارسائل الإصلاح»» ۱ ۱۱۷/۱ - ۰۱۱۸ 

(۲) آخرجه آحمد في «مسنده"» مسند الأنصارء حدیث آبي رافع» ۰۲۸۲/۳۹ حدیث رقم 
(۰)۲۳۸۰۷ وأبو داود في «سننه"» کتاب الجهاد باب في الامام یستجن به في العهود؛ 
۳ء حدیث رقم (۰)۲۷۹۸ والنساتي في «السنن الکبری!» کتاب السیر. باب الرسل 
والبرد. ۰۵۲/۸ حدیث رقم (۰)۸۱۲۱ وابن حبان في «صحیحه»» باب الهجرة. باب 
ذکر الاخبار عن نفي جواز حبس الامام آهل العهد وأصحاب بردهم في دار الاسلام 
۱ء حدیث رقم (4۸۷۷). وصححه الألباني . 
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ومن نظر إلى فعل النبي کل يوم فتح مكة بعد صراع مریر؛ وبعد أن فعلت 
قریشْ بالنبي بيه وأصحابه ما فعلوا. 

فعندما انتصر عليهم» وأحاط بهم إحاطة السّوار بالمغصم» وظنت قریش 
الظنون؛ لعلمهم بسوء صنيعهم السابق» وحسبوا أنه سيدخل مكة دخول الجبابرة 
والطغاة مزهواً منتقماً فاجأهم بأن جاء اه ی اريف غير مزهو بنصره» 
ولا شامت بأعدائه . 

وعندما رأى قریشا وهم يتوقعون الاجهاز عليهم» ورأى جموع الصحابة 
وهم ينتظرون أدنى إشارة منه» قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطباً قريشاً: اما 
تظنون آنی فاعل بکما؟. 

قال : «فاذهبوا فأنتم الطلقاء»”'' . 


2 


رلقد كان صلی المسلميع يان الکرت فن ال عة والشاحة 31آ مالعا 
في نفوس کثیر من أعدائهم؛ حيث أعجبوا بدين الإسلامء ونبيّه» ورحمة آهله 
وحسن معاملتهم . 

بل لقد وجدوا عدلاً ورحمةً لم یجدوها عند بني ملتهمء مما حدا بکثیر 
منهم إلى الدخول في الاسلام؛ والحوادث في هذا السیاق لا تکاد تحصی. 


خامساً: أمثلة على آخلاق المسلمین في الجهاد: 

من الامثلة علی أخلاق المسلمین فى الجهاد: أن کثیراً من زعماء 
الصليبيين» وكثيراً من عامتهم الذین قطعوا الأرض لقطع رقاب المسلمین ارتموا 
في أحضان الدعوة الاسلامية التي غامروا كل مغامراتهم للقضاء علیها منذ آول 
تعارف؛ ذلك هو أعجبٌُ آثار التسامح""! 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»» کتاب السیر باب فتح مكة حرسها الله تعالی» ۹/ 
۹ء حدیث رقم (۱۸۲۷۲). 

(۲) وما مضی من أحكام الحرب وآدابها نما هو نزر یسیر مجملء آما تفاصیل ذلك 
واستثناء‌اته وأحكامه فهي مبثوثة في التفاسیر» وکتب الفقه وشروح الحديث» والکتب 
التي أفردت في الحرب» والجهاد وما إلى ذلك. 


Col‏ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 

فقد أسلم في الحرب الصليبية الأولى ممن أسلم (رينود) أمير طوائف 
الجرمان واللمبارديين» وأسلم معه خلق كثير منهم. 

وأسلم في الحرب الصليبية الثانية خلقٌ كثيرٌء كما يروي السیر توماس عن 
راهب من رهبان سنت دنيس كان قسيسا في المعبد الخصوصي للملك لويس 
شام ورافقه في هذه الغزوة طائفة كبيرة» وإليك ما يقوله الراهب في عبارة 

«وفي طریق الصلیبیین إلى المقدس عبر جبال الأناضول التقوا بجیش 
المسلمين» فهُزم الصلیبیون شر هزيمة. 

وكان في الممرٌ الجبلي (فريجيا) وذلك سنة ۸۱۱4۸ ولم يصلوا إلى مرسى 
(أضاليا) إلا بشق الأنفس» ومنها استطاع القادرون بعد تلبية طلبات التجار 
اليونانيين الباهظة أن يرحلوا إلى أنطاكية بحرأء وقد دفعوا مبالغ طائلة» وتركوا 
خلفهم الجرحی؛ والمرضی والحجاج؛ فدفع كذلك لويس خمسمائة مارك 
لليونانيين على أن يُعْنَوْا بهؤلاء الضعفاء حتى يُشْمُواء وعلى أن يرافقهم حرس 
اليونان حتى يلحقوا بمن سبقهم. فما كان من اليونان الغادرين إلا أن تربصوا 
حتى تباعد جيش الصليبيين» واتصلوا بالمسلمين الأتراك» وأخبروهم بما عليه 
الحجاج والجرحی؛ ممن تخلفوا من الوهن والعجز»ء ثم فعدوا ينظرون إلى 
إخوانهم في الدين ينال منهم البوس» والمرض» وسهام المسلمين. 

ولما ضاق الصليبيون المتخلفون ذَرْعاً بما أصابهم خرج ثلاثة آلاف أو 
أربعة من قلعتهم محاولين النجاة بأنفسهم» فحصرهم المسلمون» وشدوا عليهمء 
ثم حملوا على المعسكرات الصليبية» وكان حال من خرج ومن بقي في المعسكر 
ليس فيه أقل رجا ولم مدا الا بما نزل في قلوب المسلمين من الرحمة» حين 
العوا على ما فيه عدّوهم من بأساءء وما أصابهم من ضراء رت قلوبهمء 
وذابت نفوسهم؛ رحمة لأعدائهم الصليبيين المساكين» فواسَوا المریض. وأحسنوا 


= انظر : السر خسي » (المبسوط» د. ط ۰۵/۲۰ وابن الهمام» (فتح القدیراء د. طف 5/ 
4 وابن قدامة (المغنی ۰ د. ط» 1/٩‏ والنووي» «روضة الطالبین وعمدة 
المفتین !۰ ط٣‏ ۰ 2-۰ 
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للفقير» وأطعموا المسكينَ بسخاء وكرم» وبلغ من احسانهم أن بعضهم استرد 
پالشراء أو الحيلة أو القهر النقود الفرنساوية التي آخذها الیونان من الحجاج؛ 
وردّها عليهم» ووزعها على المحتاجین من الصليبيين. 

وقد كان الفرق واضحاً بين معاملة هؤلاء الكفار يقصد المسلمين للحجاج 
المسيحيينَ» ومعاملة اليونان الذين سخروا إخوانهم في الدين» ونهبوا آموالهم 
وضربوهم. 

كان الفرق عظيما لذرجة حملت الصلیبیین على اعتناق دين الأعداء 
المنقذین» ومن غير أن یکرهوا أو یقهروا. 

لقد فرّوا من إخوانهم في الدين الذين أساؤوا إليهم» فلج ثلاثةٌ آلافٍ 
بالجيش الإسلاميٌ بعد أن رجع عنهم ودخلوا في دينه. 

لفك كانت ای اد کے من ااه 

لقد أعطاهم المسلمون الخبرٌ وسلبوهم الإيمانَء» واحسرتاة! 

لقد ارتذوا عن السيحية من غير آن يُخْبَرَ واحڈ منهم علی ترك دینه. 

ذلك ما یقوله الراهب!»۳؟. 

ولقد بلغ تأثير الاعجاب بشجاعة صلاح الدین وفضائله في الصلیبیین أن 
كثيراً من آمرائهم وعامّتهم المُعجبین به ذهب بهم هذا الاعجابٌ إلى ترك دينهی 
وأهلهم والدخول في الإسلام. 

مثل ذلك ما فعل الزعيم الانجليزي (روبرت سنت أليان) وكان ذلك قبل انتصار 
صلاح الدين في معركة جظين الفاصلة التي وقع فيها ملك القدس (جاي) أسيراً . 

ويقول بعض مؤرخي النصارى: إن ستة من أمراء هذا الملك استولى عليهم 
يد لب ھم گار ٹانشراہ نما إلى مرف الأغداء درن آل کت راع 
آحد على ذلك . 

وقد وصل الأمرٌ (بريمون الثالث) أمير طرابلس الشام أن اتفق مع صلاح 
الدين على أن يدعو قومه إلى الاسلام. 


)۱( انظر : عزام » (الرسالة الخالدة) د. ط ص ۲۱۲ - ۵. 


آ۹۸ التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 

وحتى بعد صلاح الدین» لما قام الصلیبیون بحربهم الثالثة انتقاماً لسقوط 
بيت المقدس» وحاصروا عكاء وأصابتهم البآسا وعضّهم الجوع فر کثیر إلى 
صفوف المسلمین؛ فمنهم من آمن؛ ومنهم من رجع إلى قومه» ومنهم من استمر 
على نصرانیته» واختار البقاء وآن یقاتل في صفوف المسلمین . 

وفي هذا المعنی یقول السیر (جون ماندفیل) آحد المعاصرین للصلیبیین : 
«کان بعض المسيحيين یرتدون عن دینهم؛ ویصیرون عرباً؛ لفقرهم أو غباوتهم 
أو شقاوتهم» . 

ولا يُنتظر بالطبع من صليبيٌ كالسير جون أن يفسرّ ما يسميه المسلمون 
بالهداية إلا بالغباوة والشقاوة. 

والذي يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين ذكرهم السير 
ماندفيل دخلوا في الاسلام الذي جاؤوا لمحوه مختارين» واجْتْذْبُوا إليه بالدعوة 
والارشاد لا القهر والاضطهاد؛ بل إن بعض المورخین المسيحيين المعاصرين 
للفتح الاسلامي واسترداد بيت المقدس» وبعد ذلك بكثير بعد انهیار دول الفرنجة 
في الشام كلها يُشيرون إلى فرح التصاری بالتحرّر من حكم الصليبيين. 

ويقول السير توماس في هذا المعنى: «لقد سکنوا إلى الحكم الاسلامي 
وادعين مستبشرین» كما استمر الحكام المسلمون على عادتهم القديمة من 
التسامح» وسعة الصدر لاهل الملل الاخری». 

ویقول الأستاذ عبد الرحمن عزام: «وإذا کان ما ذکرنا هو بعض الشواهد 
على فار الدعوة المعحيدية بالتفخة رين اشد غسرتچا المخاربیم» وق اخلات 
أيام الدولة الإسلامية أيام غارات الصلیبیین والتعر فان لكا شاهدا جر ۰ بطريق 
خراسان في أعرٌ أيام الدولة الأموية العربية» نختتم به هذا الفصل. يقول البطرق 
(یوساب الثالث) اليعقوبيُ في خطاب طويل بعث به لحَبّر زمیل : أين أبناؤك أيها 
الأب! أين هذا الشعب العظيم شعبٌ مَرُو! ل تسيب حجان ولا سقطوا 
للسیف» ولا غذبوا بنار» وإنما أصابهم متاع الدنياء فارتوا عن دينهم» وقذفوا 
بأنفسهم كما یقت المجانينُ في مهاوي الهلاك والکفر فلم ينج من هذا السعير 
إلا قسّيسان اثنان فرًا بنفسیهما من جحيم الكفر؛ أي: الاسلام واحسرتاه على 
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تا لو لا الذین حملوا لس المسيحية وصفتّها؛ ولم تا منهم کھت واحد؛ 

أين كذلك بيع کِرّمان» وکنائس فارس! 

لم يكن قدومُ شیطان ولا مك ولا أمير» ولا أمرٌ خليفة أو سلطان هو 
الذي قضی علیها . 
ساحرٌ هز رأسّه فقط» فخرّت كنائس فارس كلها على الأرض! 

آما العرب الذين آتاهم الله ملك الدنيا كما تعلم فلم يطعنوا في دينناء ولا 
اعتدوا على بيّعناء بل بالعكس ضالعوا مع دینناء وفضلوه على غيره» وأكرموا رهباننا 
وقساوستنا» واحترموا أولباءناة رآ سترا الهبات إلى معابدنا» فلماذا إذا هجر أعل 
مرو نصرانيتهم زُلْفَى لهژلاء العرب؟ وهم یعلمون ویقولون: إن العرب ما طلبوا منهم 
تغييرَ دینهم» بل أقرُوهم عليه کاملاً» ولم یسآلوهم الا ضریبة بسيطة یوذونها عن 
أنفسھم و لکنهم اشتروا خلود آرواحهم في دين | لمسیح ہس قليل»"''. 


۳ موقف الاسلام من الأقلیات: 


تمثل الأقلیات وما یطلق علیها شرعاً: أهل الذمةء جزء من نسیج بعض 
الدول الإسلامیةء ولم يكن ذلك الأمر أمراً حادثاً فمن عهد النبي يي إلى الآن ما 
زالت الکفیر من الدول بها بحضی المواطتین من التصاری. آو الیهود أو من غیرهم 
ممن يأخذون ذات أحکامهم. والدعاة في طرح ما یتعلق بالاقلیات وطريقة 
التعامل معهم في الاسلام يجب أن یوضحوا أمراً هامَاً ألا وهو أن التعامل قائمٌ 
على حقوق محددة وراسخة يتمتع فيها أهل الذمة من الأقليات بكامل ما للمواطن 
المسلم من حقوق؛ كما أن التاريخ آثبت ذلك على مر العصور وأن محاولات 
التفصيل . 


(۱) انظر: عزام «الرسالة الخالدة»: د. ط ص۳۱۳ - ۳۲۰. 


ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
د مغ ك ا 


ولا مفھوم الأقلیات : 

الشريعة الاسلامية كغيرها من الشرائع لا تعرف مصطلح (أقلیات)ء نظراً 
لحداثة المصطلح. الا آنها رائدة في مجال اعطاء وحماية الحقوق لکل ذي حق. 
ومن ذلك الأقليات غير الاسلامية في الدولة الإسلامية. 

فهو مصطلح تم إيجاده في العصر الحديث بسبب التخوف على حقوق فثة 
قليلة العدد تعيش وسط أغلبية تختلف مع هذه الأقلية بالدين أو المذهب أو العرق 
أو نحو ذلك مما یژبه له فى الس بين الشعوب. وما ذلك الا لخشية أن تطغی 
الأكثرية على القلة الق فك دين هذه الاقلية أو وجودها أو ثقافتها أو نحو 
۵۵ا 

والمصطلح الفقهي الذي يمكن أن يعبر به عن الأقليات هو: (آهل الذمة). 

والذمة فى اللغة: الأمان والعهد. فأهل الذمة أهل العهدء والذمى: هو 
المعاهد» نسبة إلى الذمة؛ أي: العهد من الإمام ‏ أو ممن ينوب لا بالا 
على نفسه وماله نظیر التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام'''. وأهل الذمة قد 
یکونون من أهل الکتاب» وقد یکونون من غیرهم؛ کالمجوس 

ولقد جاء الاسلام لاستیعاب البشرية بكافة آطیافها العرقية والدينية» وهذه 
المهمة لا یستطیع علیها غیره؛ لذلك استوعب آدیان البشرية بقوله تعالی: 1" 

اہ فى الین کہ 7 : 85؟]. واستوعب أجناسها بقوله تعالی : یا الاش تا 

Een‏ ند کر وی گنت کا E‏ ا إن اد ند أذ الننکم ل أنه 
عم جر 08 د [الحجرات: ۰۲۱۳ وترجم هذا الرسول يي بقوله: «يا أيها الناس ! 


(۱) آبو زيدء «حقوق الاقلیات في الإسلام)ء موقع الدکتور محمد آبو زید: 
http://m-abuzaid.com.‏ 
(۲) الرومي» «فصول البدائع في أصول الشرائع»» ۰۱ ۰۱۱۱/۷ وابن عابدين» «رد المحتار 
على الدر المختار»» ۰۲ ۰۲۷۵/۳ الا خرف «جواهر الاکلیل»۰ ۰۱۰۰/۱ والبهوتی» 
«كشاف القناع عن متن الإقناع)ء د. طء ۰۱۱۰/۳ والخرشي. (شرح جو 
د. طء ۰۱8۳/۳ والحطاب الرعيني» «مواهب الجلیل في شرح مختصر خليل»» ط٣‏ 
۳ والشربيني» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ط١ء‏ ۰۲2۲/6 
وابن القيّم» «أحكام أهل الذمة». ط۰۱ ۷۵/۲. 


منهجية التعريف بأبرز القضايا الشرعية 5 سی 
کت ھت ا ہةۃے ےم 2دا 


ان ریکم واحد وان آباکم واحد آلا لا فضل العرب على خی ولا عجمي علی 
عربي ولا آحمر على آسود ولا آسود على آحمر إلا بالتقوی «إنَّ کرک ند 

کر اتکی ألا هل بلفت؟» قالوا: بلی يا رسول الله! قال : «فلیبلغ الشاهد 
الغائب»؟. 

وقد غاقتے: الاقلیات قعل السجلمية ولا تزال منذ قیام دولة الاسلام 
وعاشت عند غيرهم. والمنصف الذي يعدل كيف كان حالهم في دار الإسلام؟ 
وكيف هو في غيرها؟ 

وفي فل الشريع الاسلامي حظیت ال غر المسلمة في المجتمع المسلم 
بما لم تحظ به أقليّة آخری في أي قانونٍ وفي أي بلدٍ آخر من حقوق وامتیازات؛ 
وذلك أن العلاقة بين المجتمع المسلم والآئلنة غير الما كيا لقاع 
الربانيّة التي في قوله تعالی: لا نهن اله عن الزن لم يوک في آلزین ور عجو 
من ورك أن تروهم وتقیطرا لیم لد أله یب الْمَفَيطِينَ لہ [الممتحنة: ۸]. 

فقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن بعال به 
المسلمون غیرهم» وهو البرٌ والقسط لکل مَن لم ناصیهم العداءء وهي الس لم 
تعرفها البشريّة قبل الاسلام» وقد عاشت شت قروناً بعده وهي تقاسي الویل من 
فقدانهاء ولا تزال إلى الیوم تتطلع إلى تحقیقها في المجتمعات الحديثة فلا تکاد 
تصل الیها؛ بسبب الهوی والعصبيّة والعنصرية . 

وینعقد عقد الذمة بایجاب وقبول باللفظ أو ما یقوم مقامه» ولا تشترط 
کتابته كما هو الشأن في سائر ال 


ويشترط في العقد على الذمي التزام أحكام الإسلام في غير العبادات؛ 


)۱ أخرجه اين في (مسنده)» مسند الأنصارء حدیث رجل من أصحاب النبي 83 ۱۳۷ 
CVE‏ حدیث ۳ STEAD‏ قال شعیب الارنؤوط: اسناده وت 


قدامة» «المغني»» د. طء ۵۳4/۸ والطبري» «تاريخ الطبري»» ط۰۲ ۰۲۲۸/۵ وأبي 
عبیدء «الأموال»» د. طء ص۰۸۷ والشيرازي» «المهذب في فقه الامام الشافعي)ء د. 
طء ۰۲۵4/۲ والماوردي» «الأحكام السلطانیةاء د. ط» ص١٤٢۱ء‏ والرومي» «فصول 
البدائع في أصول الشرائع)ء ط۰۱ ۰۱۱۱/۷ 


جوز التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
ا ڪڪ 


كحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات*'' 
ثانياً: حقوق أهل الذمة (الأقلیات): 

القاعدة المعتمدة عند الفقهاء بما يخص أهل الذمة هي: (لهم ما لنا وعليهم 
ما علینا)ء وقد تختلف عبارات المذاهب فى التعبير عن هذه القاعدة. إلا أن 
یر ھا واس د الاه الا ۱ 

ويؤيدها بعض الآثار عن السلف» فقد روي عن على بن أبى طالب أنه 
قال: إنما قبلوا الجزية لتکون آموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا. ٠‏ 

وقاعدة: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) كلمة عظيمة تتسع لحقوق يصعب 
حصرهاء ومن أهمها حماية الدولة لهم ولأملاكهم وأعراضهم؛ حيث يعد أهل 
الذمة من أهل دار الاسلام؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم والمحافظة عليهم» وصاروا أهل دار الاسلام؛ كما صرح الفقهاء 
2230 

وعلى ذلك؛ فلأهل الذمة حق الاقامة آمنين مطمئنين على دمائهم وآموالهم 
وأعراضهم» وعلی الامام حمايتهم من كل من آراد بهم سوءاً من المسلمین أو 
أهل الحرب أو أهل الذمة؛ لأن التزامهم بالعهد حفظهم من الاعتداء علیهم 
فیجب عليه الذب عنهم» ومنع من یقصدهم بالاڈی من المسلمین أو الکفار 
واستنقاذ من آسر منهم واسترجاع ما أخذ من آموالهی سواء کانوا مع المسلمین 
آم منفردین عنهم في بلدٍ لهم؛ لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ آموالهم"*. 


(۱) الرومي» «فصول البدائع في أصول الشرائم». ۰۱ ۰۱۱۱/۷ والشربيني» «مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» طا ۲٢٢/٤‏ - ۰۲۶۳ وابن قدامة» «المغني»» د. 
ط ۰۵۱۵/۸ والبهوتي (کشاف القناع عن متن الاقناع! د. طے ۱۱۷/۳ ۱۲۱۹ء 

() الكاساني» «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائم! ۰۲ ۰۱۱۱/۹ وابن جزي. «القوانین 
الفقهیة». د. طء ص۰۱۰ والشيرازي» «المهذب في فقة الامام الشافعي». د. ط ۲/ 
٦ء‏ ص۰۲۷ «الأحکام السلطانیة!» «المغنيی 140/۸ - ۵۳۵. 

(۳) «بدائم الصنائع في ترتیب الشرائعاء ۰۲۸۱/۵ والسرخسي. «شرح السیر الکبیراء د. ط؛ 
۱ المغنی» ۵۰۲1/۵. 

= «بدائع الصنائع فى رب الشرائع» ط۰۲ ۰۱۱۱/۷ والدردیر «الشرح الصغیراء د. ط.‎ )٤( 


منهجية التعریف بأبرز القضايا الشرعية #_ 
۳ ضصضصضڪ وج 


وعن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله 4: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده» والمؤمن: من أَمِتَهُ الناسْ على دمائهم وأموالھم!'''۔ 

فكلمة: (آمنه الناس): شاملة للمسلمء وللمعاهد» من أهل الذمة» ومن 
غیرهم . 

ومن مقتضيات عقد الذمة: العدل معهم» وتجنب ظلمهم فلا یظلمون ولا 
يدون قال النبي ئي : «آلا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه»ء أو کلفه فوق طاقته» 


و كيه ف ےک ے 7 ۰ Ea‏ 
او اخذ منه شتا طت منه . فانا ححسحه القيامة)” 5 
و ہیا بعیر کیب شس کیہ يوم ۳۲ 


وقد حذر يك ِن ظلمهم أو انتقاص حقوقهم وجعل نفسه الشريفة خصماً 


یو اا اہ يركس و ت 2 5 انيج رد یا 5ه ےا وديم و 
للمعتدی علیهم» فقال کنا : (من ظلم معاهدا أو انتفصه حقاء أو کلفه فوق طاقته . 
5 2 
3 أَخَرَ 2 وعم موم 


حَدَ مه شَبْئاً بمَيْر طيب تفس مِنْهُ؛ انا ححیجه یوم الْقِيامَة» . 

(الدستور الذي خطه الرسول 5 بعد قدومه المدينة)» والتى كانت بمثابة دستور 

لول الرضول کا فى الع رطتا لها تشات عو انتماء جدیلته ہین 
2 

الجمیع ۲ 


ولقد كفل التشریع الاسلامي للأقليات غير المسلمة حقوقاً وامتیازات علّت 


= ۲۷۳/۲ و۰۳۳۵/6 والشيرازي» المهذب في فقة الامام الشافعي». د. ط» ۰۲۵/۲ 
والبهوتي «کشاف القناع عن متن الاقناع» د. ط. ۰۱۳۹/۲ وابن قدامق «المغني». 
د. طے ۵۳۲۵/۸ 

/۱5 آخرجه أحمد فی «مسنده»» مسند المکثرین من الصحابة» «مسند أبى هريرة طلا‎ )١( 
۹ء حديث رقم (۸۹۳۱)ء والترمذي في «سننهة» أبواب الإيمان» باب ما جاء في أن‎ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء ۰۳۱۳/6 حديث رقم (۰)۲۲۲۷ وقال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح» والنسائي في «سننه»)» كتاب الإيمان وشرائعی باب صفة المومن؛‎ 
.)59960( ۸ء حديث رقم‎ 

)٢(‏ آخرجه آبو داود في «سننه كتاب الخراج والامارة والفيی باب في تعشير آهل الذمة 
إذا اختلفوا بالتجارات ۰۱۷۰/۳ حديث رقم (۰)۳۰۵۲ صححه الألباني . 

(۳) سبق تخریجه. 

.۳۲۲/۲ ابن ہشام «السيرة النبویة ط ۰۲ ۵۰۳/۱. وابن كثير» «السيرة النبوية)» د. ط؛‎ )٤( 


69 التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


لعل من أهمّهًا: كفالة حرية الاعتقاد وذلك انطلاقاً من قوله تعالی: 1" اه نی 

لذبن [البقرة: .]٢٥٢‏ وقد تجسّد ذلك في رسالة الرسول لا 0 أهل الکتاب من 

أهل اليمن التي دعاهم في فيها إلى الاسلام؛ حیث قال يَلهِ: «... وله مَنْ سم من 

يَهُوَدِي و نصرانی نه من تین له ما له وَعَلَيْهِ 0 کَانَ غل 
کو میں ا 


َهُودبَيه أو نَصْرَانِييه إن لا یفتن عنها» 

فالاأصل فی أهل الذمة تركهم وما يدينون» فيقرون على الكفر وعقائدهم 
وأعمالهم التي ريا من أمور دينهم؛ كضرب الناقوس خفيفاً في داخل 
معابدهم» وقراءة التوراة والإنجيل فيما بينهم» ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي 
الي يعتقدون بجوازها؛ كشرب الخمرء واتخاذ الخنازير وبيعهاء أو الأكل 
والشرب في نهار رمضان» وغير ذلك فيما بينهم» أو إذا انفردوا بقرية. ويشترط 
في جميع هذا ألا يُظهروها ولا يُجهروا بها بين المسلمين» وإلا مُنعوا وغزروا 
وهذا باتفاق المذاهب فقد جاء في شروط آهل الذمة لعبد الرحمن بن غنم: «آلا 
نضرب ناقوسا الا ضربا خفيًا في جوف کنائسناء ولا نظهر عليها صليباء ولا 
نرفع آصواتنا في الصلاة ولا القراءة في کنائسناء ولا نظهر صليبا ولا كتابا في 
سوق المسلمين. . .» إلخ”"”" . 

وقد تكمّل الشرع الاسلامي بحقٌّ حماية أموال غير المسلمین؛ حيث حرم 
اذه أو السا غلها نے رج خخ + وذللك كاد تشرق آو ھب آر اف 


.089/5 ابن هشامء «السيرة النبویة. ط۰۲‎ )١( 

(۲) العيني» «البناية شرح الهداية»» ط١ء‏ ۰۸۳۷/64 وابن عابدين» «رد المحتار على الدر 
المختار». ط۰۲ ۰۲۷۲/۲ والدسوقي» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا» د. ط؛ 
۲ والشربيني» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج». طا ۰۲۵۷/6 
والبهوتي» «كشاف القناع عن متن الاقناع»» د. طء ۰۱۳۳/۳ 

(۳) آبو عبید. «الأموال». د. ط. ص۰۲۸ وابن زنجویه «الأموال»» ط١ء‏ ۰۱۰۹/۱ وابن 
هشام» «السيرة النبویة». ط ۰۲ ۰9۸۸/۲ وابن کثیر» «السيرة النبویةاء د. ط. ۰۱80/۵ 
وقال ابن حجر العسقلاني: ورواه ابن زنجويه في «الأموال» عن النّضر بن شميل» عن 
عوفی» عن الحسن قال: کتب رسول الله.. فذكره» وهذان مرسلان يقوّي أحدهما 
الآخر. انظر: ابن حجر العسقلاني» «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الکبیراء ط١ء‏ ۱۵/6 ۳: 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الشرعية 
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أو غير ذلك ممّا يقع تحت باب الظلی وقد جاء ذلك تطبیقاً عمليّاً في عهد 
النبي و إلى أهل نجران» حيث جاء فيه: «ولنجران وَحَاشِيَتِهِمْ جوَار الله وَذْمَة 


5 
o of ت‎ 


مُحَمّد التي رَسُولٍ الله عَلَى أموَالهِمْ وبلیهم وَبِيَعِهمْ وکل ما تخت آندیهم ین 
قلیل آو کثیر ...»7 . 

اك حقٌ الأقلية غير المسلمة في أن تَکفلهّا الدولهُ الإسلاميّة من خزانة 
الدولةي پے المال ‏ عند شال الجر أو الف آر افش © رظان الظلوانا من 
قول الرسول 4 : «كُلّكُمْ رَاعء وک ام مَسْؤُولٌ عَنْ رَمِیّیا''. على اعتبار أنهم 
من رعاياها كالمسلمين تماما وهي مسؤولة عنهم جميعاً أمام الله كك وفي ذلك 
روى أبو عبيد" في (الأموال) عن سعيد بن المسیب"* أنه قال: (إِنَّ رَسُولَ الله َل 


َصَدَّقَ بِصَدَفَةِ عَلَى آفل یب من الیُود فين ُجری" علي 

ومما يعبر عن عظمة الإسلام وإنسانية الحضارة الاسلامية في ذلك الصددء 
ذلك الموقف الذي تناقلته کپ السّئة ال ره حن مرت على الرسول كللة جنازة 
فقام لها فقيل له: انه بهودي. فال عك ايك تَفُسا». 


6... 


(۱) البيهقي» «دلائل النبوةاء ط١ء‏ ٥/٥۸٦ء‏ وأبو يوسف» «الخراج»» د. طء ص۰۷۲ وابن 
سعد. (الطبقات الکبری» ۰۱ ۰۲۸۸/۱ 

(۲) آخرجه البخاري فی «صحيحه)» کتاب الجمعت باب الجمعة فی القری والمدن ۰۵/۲ 
حدیث رقم (۸۹۳)ء ومسلم في «صحيحهاء کتاب الإمارة» والحث على الرفق بالرعیت 
والنهي عن إدخال المشقة علیهم» ۳/ ۹٤٢۱ء‏ حدیث رقم (۱۸۲۹). 

(۳) آبو عبید: هو آبو عبید القاسم بن سلام الهروي (۱۵۷ - ۷۷/۵۲۲۶ ۔ ۸۳۸م) من کبار 
العلماء بالحدیث والادب والفقه» وکان مُوّدباء ولد بهراة» وتعلم بها» ورحل إلى بغداد 
ومصرء وتوفي بمکة. انظر: الذهبي» «سير آعلام النبلاءاء ط٣‏ ۹0/۱۰ - ۰4٩۲‏ 

٦٦٦ سعید بن المسيّب: هو: أبو محمد سعيد بن المسیب بن حزن القرشى ( ۱۲ ده‎ )٤( 
۷۱۳م) سید التابعين» وأحد الفقھاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد‎ - 
۰۱6۳ - ۱۱۹/۵ ۰۱ والورع. انظر: ابن سعدء «الطبقات الکبری)ء‎ 

)٥(‏ تجری عليهم: أي : ترسل إليهم. 

)٦(‏ أبو عبید «الاموال» د. طء ص۰۱۳ وقال الألباني: سنده صحيح إلى سعيد بن 
المسيب. انظر: الألباني» «تمام المنة في التعليق على فقه السُنَةاء ط٥ء‏ ص۳۸۹. 

(۷) أخرجه مسلم في (صحیحہ)ء كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» ۰10۱/۲ حديث رقم 
AD‏ 


2 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
سرا 3 مفهومه واساليبه وو ومنهجيته 

وهکذا كانت حقوق الاقلیات غير المسلمة في الاسلام وفي الحضارة 
الإسلامية؛ فالقاعدة هي : احترام كل نفس إِنسائّة طالما لم تظلم أو تَعَادٍ. 

وبناءٌ على ما سبق یتضح سماحة الا سلام ومدی اهتمامه بغیر المسلمین 
ومدی حفاظه على حقوقهم المختلفة وعلی الداعية أن يعي من ذلك أن الاسلام 
یهدف في حد ذاته إلى أن یکون تطبیقه دعوة إلى الدخول في الاسلام فالمنهج 
يحمل في جنباته الدعوة إلى المنهج. 
٤‏ - موقف الاسلام من الا کراه 

الایمان آمز قلبي لا يمكن لأحدٍ أن یتحکم فیه. وهو أمرٌ انساني خارج عن 
إرادة البشر لذلك جعل الله الاکراه على الایمان؛ کالاکراه على الکفر یقع باطلا 
ولا یجوز وبناء على ذلك يجب أن یوضح الداعية للمدعوّین أن الاکراه عمل 
ممقوت في الاسلام وأن صور الاکراه لا تقبل شرعاً. 

كما على الداعية أن یوضح للمدعوین أن الانسان في الاسلام له حق 
الاعتیاو ولا یکن حمله على آی۔قعل سوام كان القعل مقرل شرعا أو غير 
مقبول» حتى أن الحاكم لبن :د ان یر انيرا غلى ضا أو الكفرء وفيما يلي 
توضيح لجانب من المعلومات التعريفية بالاکراه: 
أولاً: مفهوم الاكراه: 
۱ - الإكراه لغة: 

ال ام عَلَى کره؛ آئ: على تشنةء وأقامة فان علی ۶ء ا 
عَلّی ال وَقَالَ اا هس ان بمعتی ماس و( کرهه) قل 6ل حمله 
فلتو ها EY‏ الكو الشوة (تکریها) ضد: نب لی وَاستَکرَهت 
ا 

وَأَكْرَمْتُهُ علی الأمر إِكْرَاهاً: حَمَلْيُهُ عَلَيْهِ فَھُراً يُقَالُ: فَعَلْتُهُ كَرْهاً بالفئم؛ 


.519/١ الرازي» «مختار الصحاح». ط۵.‎ )١( 


منهجية التعريف بأبرز القضايا الشرعية 5 سی 
سیت سے ا م ۲۹وک 


أي : إكْرَاهاً وَعَليْهِ وله تَعَالَى : ط٭لطوا از كرما [التوبة: ]٥٥‏ فَقَابَلَ بَيْنَ الضدَیْنْ 
قال الرَّجَاحُ: کل مَا في الْقُرَآنٍ من الگرہِ و بالضّمٌ فَالمَنحُ فيه ايز إلا وله في 
سُورة الْبَقَرَةِ: #كيّب عم الفتال وهو کر اہ زمر ۲۱۰ والكريهة: 
الشذة في اجرب" . 


۲ - الاکراه اصطلاحا: 

هو الالزام والاجبار على ما يكره الانسان؛ طبعاً أو شرعاًء فیقدم على عدم 
الرضاء لیرفع ما هو أضر"") 

والاکراه: «الالزام على سبیل القهر والغلبة بالقيام بعمل من الاعمال تحت 
تأثیر قوة ملجثة. أو تهدید بانتقام آشد ضرراً أو شراً من الضرر أو الشر اللذین 
يفضي إليهما العمل المکره عليهء أو مساویین لهما. والملزم بالقیام بالفعل كارة 
له» مقهور عليه مغلوب على آمره فيه. 

وقد اقتضت الواقعية في أسس الإسلام مراعاة مثل هذا الأمر الذي يتعرض 
له الإنسان في حياته» مما هو خارج عن نطاق إرادته الحرة؛ إذ تكون إرادته فيه 
مغلوبة مستكرهة» ولذلك نلاحظ أن الأحكام الإسلامية قررت مع هذا النوع من 
الإكراه رفع مسؤولية الإنسان عن العمل المستكره عليه . 

والقاعدة الشرعية التي کا القرآن الكريم في الإكراه واضحة جلية في قوله 
تعالی : لاوق الذن كد بي آرشد من ۴ کے کر اق ورن وال 
ققد استمسك پالم آوئق لا آنفصام ما ۳ واه سي عم © [البقرة: ۲۵۰] 

ونفي الاکراه خبر في معنی والمراد: نفي آسباب الاکراه في حکم 
الاسلام؛ أي: لا تکرهوا آحدا على اتباع الاسلام قسراء وجيء بنفي الجنس 
لقصد العموم نصّاء وهي دلیل واضخ على ابطال الاکراه على الدین بسائر 


(۱) الفيومي» «المصباح اق کی غریب الشرح اھر د. ط» ۵۳۲/۱. 

(۲) الجرجاني «التعريفات»» ط۰۱ ص۳۲. 

(۳) الدمشقي. «الحضارة الاسلامية آسسها ووسائلها وصور من تطبیقات المسلمین لها 
ولمحات من تأثیرها قى سائر الامم» طا ۰۲۰۹/۱ (انمستکملة لعناسر خطة 
الکتاب) . 


2ے التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا ے > 
آنواعه؟ لات آمر الایمان پچری على الاسعدلال» والتم‌کین مز العظ 
وبالاختیار'''. 

ويشترط في الإكراه لیکون مُعتَبراً ومُؤثراً فيما یقدم عليه المكلف من أقوالٍ 
أو أفعالٍ أو تروك» فیکون المكره قادرا على إيقاع ما هدد بهء وإلا كان هذيانا 
وضرباً من اللغو الذي لا يلتفت إليه» ولعل هذا ما جعل آبا حنيفة يشترط في 
تحقيق الإكراه أن يكون من السلطان؛ لأن غيره لا يتمكن من تحقيق ما هدد به» 
والواقع أن الإكراه يقع من السلطان وغيره؛ لان إلحاق الضرر بالغير يمكن أن 
يحصل من كل متسلط. إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم» وهو رأي 
ال 

ویقع الاکراه ہما سيب الهلاك آو یحدث ضرراً كيرا يشق على المستکره 
تحملہ٤‏ سے نس مسقيو ہی ہس و ری 
وهو الإكراه الملجئ؛ كما أن الإكراه يكون عاجلاً غير آجل بأن يهدد بتنفيذه في 
الحال» فان كان بشیء غير فوري ولا حال فلا یعتبر إكراها؛ لأن التأجيل مظنة 
التخلص مما هدد ب بالاستغاثة أو الاحتماء بالسلطات العامة إذا لم تكن هي 
مصدر الاکراه» فان كان الزمن قصيرا لا يتمكن فيه من إيجاد مخرج يكون حینئذ 
إكراها. يقول ابن حجر: «فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرهاء 
وسقي ىا آلا کے رت کا جا أو حرت اا رھ لا شآ 

والاکراه على الکفر لا یخرج من الملة» وكذلك الإكراه على الإيمان لا 
یدخل الملة» فالتلفظ بكلمة الکفر أو حكاية آلفاظ تدل عليه مع انشراح القلب 
بالایمان فانه مرخض فيه بصریح الآية في قوله تعالی : فلامن کفرّ باه مِنْ بعد 
اا الا من غ سکره وب مُظمَين بالایمن»» [النحل: ۱۰5]. 


والإسلام دين حجة وبرهان» وإحقاق للحق. دين اقتناع عقلي وتذوق 


)02 ابن عاشور «التحرير والتنویراء د. ط» ۳ 

)۲( الکاساني؛ (بدائع الصنائع في ترتیب الشرانع»۰ ط ۰۲ ۰۱۷۲/۷ مالك «المدونة 
الكبرى»» ط ۰۱ ۰۲۰۹/۳ والقرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»» ط ۰۲ ۰۱۵۱/۱۰ 

)۳( ابن حجر العسقلانی » (فتح الباري شرح صحيح البخاري»)» د. لع 5۳۸/1۲ 
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وجداني لم يكن لیلزم أحداً على الدخول فيه إلزاماً» ولم يرغم أحداً على قبوله؛ 
قال الله تعالی : 5 گاء فى الین [البقرة: +7086 . 

ومن الأمثلة الهامة على عدم الإكراه مواجهة الإسلام لظاهرة القعود عن 
القتال» فقد عاب الله ی على المؤمنين قعودهم عن الجهاد في سبيل الله حبًا 
للراحةء وخلوداً إلى الأرض فحدثھم بالقرآن ووجههم به وهو رحمة من عنده؛ 
تال و ا رت ا : ۰ ما 1ك ادا قل لك اشا ق سیل الل 


مد 


تکام إل الى رفن او لت مرت ار وَهَمَا مک الک باق 
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الف إلا یل © [التربة: ۲۳۸. 

كما واجه الإسلام ظاهرة النفاق والمنافقين بالتي هي اخسن فلم تصدر 
حكما باعمال السلاح في رقاب المنافقین» للقضاء على دابرهم» ولم يحل بينهم 
وبين حقوقهم في الحياة» ولم يصادر حرياتهم لا في قولٍ ولا في فعل» ولکنه 
وقف منهم موقفاً سلميّاً فاقتصر دوره على فضح مؤامراتهم» وكشف أسرارهم» 
وتحذير المسلمين من الانخداع بهم» وتهديدهم بسوء المصير» ونهى الله صاحب 
الدعوة عن الركون إليهم والصلاة عليهم إذا ماتواء ثم الاستغفار لهم أحياءً 
وآمواتا. 

ومما سبق یتضح أن الاکراه أمرٌ غير جائز في الاسلام وکل صور الاکراه 
غير مقبولة» وآن قضية الاکراه سواء كانت في صورة الاکراه على الکفر أو 
الإيمان» أو كانت متعلقة بأمر من آمور الدین أو الدنیا فانها مرفوضة ویعتبرها 
الشرع عملاً فسا سالا للارادت والارادة في الاسلام هي النية والقصد والعزم 
وکل عمل بلا نية هو عمل باطل لذلك على الدعاة أن یوضحوا أن الایمان 
بالاسلام يجب أن یکون اختياريّاً» وأن هناك بعض الجماعات أو التنظیمات 
تحاول حمل الناس على الإيمان غنوة وعملها كله باطل ولا يمت للإسلام بصلة؛ 
لأنها تخالف المبدأ الحاكم في تلك القضية وهو عدم وجود إكراه في الدين» وأن 
هذا المبدأ يهدم الدعاوی القائلة: إن الإسلام انتشر بالسيف وبالقوة فلا الإيمان 


)١(‏ العمري» فالجهاد في الاسلام إنما شرع لرد العدوان ودفع الشو وللدفاع عن النفس» وهو 
مبدأ لا يمكن أن يجادل فيه عاقل منصفٌ نزیهٌ مهما كان معتقده» طفق 7 ۰۷ 


ی ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دا ا ڪڪ 
بالسيف جائز ولا هو حق ولا هو شرع ولكن شرع الله هو الكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة. 
!4 حقوق الانسان في الاسلام: 
آولا: مفهوم حقوق الانسان وماهیته في الشريعة الاسلامية: 

الح في اللغة''': نقیض الباطل وجمعه خقوق وحقاق وق الأمرُ يجن 
رش عا رت ان ولیت قال الأزهري : معناه وجب تيه وجوبك 
وأحققت الشىء أوجيته والحق الأمر المقضی والموجود والثابت . 

والحقٌّ في اللغة أيضا : یعرف بأنه الثابث الذي لا يسوغ إنكاره؛ وهو 
الحكم المطابق للمعاني» ويقابله الباطل» فالحق إذن هو الثبوت» وهذا المعنى 
يعمّق الإيمان بالحقوق جميعاً؛ حقوق الفرد والمجتمع» ويقوي الثقة واليقين في 
أن حقوق الانسان هي من صميم التعاليم الإسلامية» فهو «اختصاص ثابت في 
الشرع يقتضى سلطة أو تكليفاً لله على عباده أو لشخص على غيره)”" . 

رال في الشريعة الاسلامیة" يكل القاعدة الأساسية للتشریم كاه 
رٹاسسا غل هه افاي فان حقوق الأنسان فى السطون اسلاس سی 
حقوق الله التي يترتب على الوفاء بها وأدائها على خير الوجوه؛ خلوص 
العبودية له والطاعةٌ له سبحانه» والقیامُ بتكاليف شرعه الحنیف؛ وبذلك 
يرتقي المفهوم الإسلامي لحقوق الانسان» إلى مقام العبادة الرفيع» باعتبار أن 
هذه الحقوق» هی فى الشريعة الإسلاميةء واجباتٌ دينية» ومن الفروض 
الشرعية» وهذه درجةٌ من التكليف تطوق الإنسانَ بمسؤوليةٍ كبرى» أمام 
ا ثم أمام نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعای وينسجم هذا المفهوم مع 
المعنى اللغوي للحق. 





ربه 


232 ابن منظور «لسان العرب»» ط ۳ مادة: (حقق). 

(۲) التويجري: «حقوق الانسان في الإسلام»» «حقوق الانسان في التعاليم الاسلامیةا. 
الرباط » المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الایسسکو) ””5١اه.‏ 

)۳( العبادي» «الملكية فی الشريعة الاسلامیة) د. ط» E‏ 
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حٹت کٹ ٹ ت© ف 


وبهذا المعنی» فان حقوق الانسان في سو هي من الثوابت التي یقوم 

علیها المت الإسلامیء فهي لیست حقوقاً ساسا قن فحسب» وليست 
تاج فکرباً يكل حرط من تطّر العقل الانساني» وليست حقوقاً طبیعیةً كما يعبر 
عنها في القانون الوضعي» ولکنها في التعاليم الإسلامیةء واجبات دينية یکلف بها 
الفرد والمجتمع؛ كل في نطاقه» وفي حدود المسوولية التي ينهض بها. وبذلك 
فان الفرد في المجتمع الاسلامي یتشرّب هذه الحقوق» ویتکیّف معهاء بحیث 
تصبح جزءاً من مكوّناته اللفسية والعقلية والوجدانیة» ویحافظ علیها؛ لآن في 
المحافظة عليهاء أداءٌ لواجب شرعي؛ ولیس من حقه أن یفرط فیها؛ لأن التفریط 
فیها تقصيرٌ في آداء هذا اش 
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فعَنْ مُعَاذِ بُن جبل ينه فال: نا آنا زدیف التبي 5 لیس بيبي وَبَيْنهُ إلا 
آخِرَةٌ الرّخْلِ E‏ ا متي ای وول ا اک 
قَالَّ: کل تدرف کا جر الله علی عبایو؟ قُلْتٌ: الله و آغلی قال : ج الله 
عَلَى عباده أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا ُشرکوا ۷ئ0 

وفي مكاي 0 ال قال کر تل ا :رللا الضف خی على 
کل نلم فَمَنْ ضح ٿه فهو عليه دين إِنْ شاء افْتضّی وَإِنْ شاء 5كا 

فجعل قری الشیف سل من طریق المعروف والمروءة ولم يزل قرّی الضيف 
من شیم الکرام ومنع القری مذموم. 
افا عاا رق الأسان: 

إن الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ليس وليد الآونة المعاصرة» إنما هو 
نتاج تراكمات تاريخية متتالية ومتعاقبة» وما خلفته العقائد الدينية من مبادئ تعلي 
من قدر الإنسان وقيمته» وتنبذ التعسف معه أو ظلمه. 
(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه»» كتاب اللباس؛ حديث رقم (۰)9۹7۷ مسلم في 


اصحیحه | كتاب الإيمان» حديث رقم 00 
(۲) آخرجه آبو داود في «سننه"» کتاب الأطعمة» حدیث رقم (۲۷۵۰). 


8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
6 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

إلا آن الاهتمام الغربي المعاصر - الذي لم یسبق له مل من قبل - بهذا 
المجال على يفوي العنظير والممارسة وفع خلال المنظماك وال الق 
والاعلانات وغیرها قد اذ تعدا غالعتا» وکان من نتائجه المهمة الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عن منظمة الامم المتحدة سنة ۱۹6۸م. 

ويُعزى التطور الذي شهده مجال الحقوق الانسانية - على المستوی النظري 
بالخصوص - إلى التطور السياسي الذي عرفته آوروبا. ومحاولة عدد من المفکرین 
والفلاسفة الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والکنیسة» من دون اغفال 
الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهؤلاء المفکرین؛ وهم 
یضعون القواعد والقوانین الوضعية ویطورونها. 

فالفکر الروماني تمرکز حول مقولة مفادها: أن الدین خاضع للدولت 
فجاءت المسيحية ا للعلمانية بالفصل بین الدین والدولة وتأکید کرات الانسان؛ 
باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة» ومن هنا ولدت فكرة القانون الطبيعي 
لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغیان. ثم تطورت الفکرة متجردة من أساسها 
الديني إلى اعتبار العقل منشأ القانون» وأن للفرد - لکونه أسبق من المجتمع - 
حقوفا طبيعية كامنة فی طبیعته ویکشفها العقل» وهي حق الحياة والحرية 
والملكية» وآن انتماء الفود إلى جماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته» وكفالة حقوقه. 
ولیس إلى إهدارها أو التنازل عنهاء وآن واجب الدولة حمایتها وعدم الانتقاص 
منها . 

ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية «العقد الاجتماعي» والتي بموجبها تنازل 
الافراد عن جزء من حرياتهم المطلقة - التي کانوا یتمتعون بها في حياتهم 
الطبيعية - في سبیل إنشاء سلطة تتولی حمایتهم وتنظیمهم» ویظل الجزء الاخر من 
الحریات التي احتفظوا بها بمنأى عن تدخل الدولة. 

رئ بت هله الأنكار انت الحا الأول تطرق السا في 
بریطانیا الد الاعظم سنة ۱۲۱۵ ولائحة الحقوق سنة ۰2۱۸۸ وفي الولایات 


www.balagh.com/mosoa/falsafh/0q lcvb9g.htm 
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المتحدة» إعلان الاستقلال سنة ۱۷۷۲ء ء كما انبثق في فرنسا الاعلان الفرنسي 
لحقوق الانسان والمواطن سنة ۰2۱۷۸۹ وکذلك باقي دساتیر الثورة الفرنسية والتي 
اتفقت جمیعها حول ما يلي : 

۱ - أن حقوق الانسان وحریاته طبيعية لا یقبل التنازل عنهاء كما لا يجوز 
إجبار الانسان على ممارستها . 

۲ - أن حقوق الانسان وإن لم تكن مطلقة. فإنه لا مناص من وضع قیود 
تنظم ممارستها. شريطة ألا تصل هذه القیود إلى حد |هدار أصل الحق نفسه. 

۳ - أن تلتزم الدولة بعدم التعرض للأفراد عند ممارستهم حقوقهم وعدم 
الاعتداء عليهاء كما أن الافراد لیس لهم حقوق اقتضاء أو دائنية على الدولة 
یلزمونها بموجبها تقدیم الخدمات فهي التزام على الدولة بالامتناع عن عمل 
ولیست التزاماً يعمل . 

٤‏ - أن الحقوق فردية ولیست جماعية» فهي مرتبطة بالفرد ولیس بأي 
تجمعات كالمدينة أو النقابة. ۱ 

ومع ظهور التصنيع في أوروبا وما نتج عنه من مشكلاتٍ عُمّالية» نشأ ما 
يسمى بالديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية» وبدأت تظهر آثار ذلك في حقوق 
الإنسان منذ دستور ۱۸4۸م في فرنساء وغيره من الدساتير الأوروبية الأخرى التي 
تلته» والتي تضمنت إشارات محدودة الأثر إلى التزام الدولة بحماية المواطن 
وتعليمه ومساعدته. 

وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين» نشأ تطورٌ آخر أكثر جدیةء فقد نت 
دساتیر بعض الدول الأوروبية على ما يعتبر استلهاماً للفکر الاشتراكي بصورة 
مخففة» إذ اعترفت بحق العمل وحق الأمن الاجتماعي وحماية تكوين النقابات 
وبعض حقوق الأسرة» وبذلك تأكد مبدأ تدخل الدولة الذي يتعارض مع المذهب 
الفردي الذي كان سائدا قبل ذلك» هذا إلى جانب قیام الاتحاد السوفیتی قياما 
كاملا علی آساس الاشتراكية وندخل الدولة. 

آما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد صدرت عدة دساتیر لدول آوروبا 
الشرقية على النمط السوفيتي» كما استقلت كثيرٌ من دول أفريقيا وأصدرت دساتیر 
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تحتوي على اعلانات بحقوق الإنسان» وكذلك الحال في الدساتير الجديدة لدول 
أوروبا الغربية» هذا إلى صدور وثائق دولية هي : 

۱ - الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠/5١/1958م.‏ 

 "‏ المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في ۱۱/۱۰/ ۱۹۵۰م. 

۳ - الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في 5١/١١/19531م.‏ 

/١١/١5 الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فی‎ - ٤ 
۱ ۹ 

وتعكس تلك الاعلانات والمعاهدات والاتفاقیات الدولية المتعددة بشأن 
حقوق الانسان تنامي الإدراك العالمي لاهمية الحفاظ على تلك الحقوق التي تعد 
بمثابة حجر آساس لاستقرار المجتمع: و اتا وجات معا مسح تحدتك 
انساتاً عطعا على قر . 

وبتتبع المراحل المتعاقبة للعناية بحقوق الانسان منذ الحرب العالمية الثانية 
یمکن استقراء سمات حقوق الانسان في تلك الفترة. وایجازها على النحو التالي : 

آحذت حقوق الانسان وحریاته تتجه من الاطلاق نحو النسبية والتقیید 
لصالح الدولة لیتحقق التوافق بين الحریات والحقوق المتنافرة للأفراد» ولکن هذا 
التقييد هو الاستثناء فلا یباح الا بقانونٍ ولا یقاس عليه ولا یتوسع فيه» كما أنه 
يدور مع علته ویقدر دائما بقدره ولا یخرج عن مسوغاته والضرورات الدافعة إليه. 

تطورت حقوق الانسان من الفردية إلى الجماعیة؛ آي: التي لا یمکن 
تخقیقها الا جماغیا مقل + حقرق الاس وال تلبات العرقیة والجماعات 
الإقليمية» وتعد هذه الجماعات وسائل لخدمة الانسان الذي هو الهدف الأصلى 
ناو کیا عبت ظور تھو الا مر سیت ما ال مھا خرن 
العبادة الجماعیةء وحق تكوين النقابات» وحرية إنشاء الأحزاب السياسية. 

تحولت الحقوق من السلبية إلى الإيجابية» ومنها الحقوق الاقتصادیة 


عدد (۰)۱۰۷ الریاض روتانا للإعلام» ٥‏ )هھ ص۲۱ء 
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والاجتماعیةء التي تفرض على الدولة التزامات إيجابية بأن تکفل هذه الحقوق؛ 
وکظهور المرافق العامة التي توفر بعض الاحتیاجات للافراد؛ وكتأكيد حقوق 
الافراد في الاقتضاء من السلطة لجمیع العناصر الاساسية التي یستلزمها تطوره؛ 
کالرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية والرفاهية والتعلیم والتثقیف وترتب على 
ذلك أنه اتجه المجتمع إلى إعادة تنظيم آوضاعه الاقتصادية. 

وخلاصة القول: فان منشأً الحقوق الإنسانية عند الغرب كان نتيجة الظلم 
والاستبداد الطبقي مما جعل هذه الحقوق مطلبا حيويًاً لتلك الشعوب وهذا 
يختلف تماماً عن النظام الإسلامي الذي يأمر بالعدل والإحسان والرحمة. 

لقن اک الفمة لاه عتقرق اسان وخ على تفا مایا 
واحاطتها بالرعاية وشمولها بالعناية من أولي الامر. 

فالاسلام؟ وهو دين الله ورسالته الخاتمة إلى البشریت آقام المنهج المتکامل 
للحياة الانسانیة» على قواعد ثابتة» وجعل له آصولا راسخة ومبادی خالدة ما 
كان لها أن تغفل حقوق الانسان؛ بل آولت تلك الحقوق مکانهٌ متميزةً بین مبادئ 
الشریعة» فقد ع الاحادیث النبوية الشريفة علی آن التفریط فی أي حر منها بعد 
تفريطاً في جنب الله» وتعدّياً على حدوده» وخروجاً على سن الله في خلقه ؛ لأن 
حقّ الفرد والمجتمع حق لله تعالی حيث یترب على الوفاء بها وأدائها على خير 
الوجوه. خلوص العبودية لله. والطاعةٌ له سبحانه» والقيامٌ بتكاليف شرعه 
الحثیت, 

وبذلك يرتقي المفهوم الاسلامیْ لحقوق الانسان» إلى تام العبادة الرفیع 
لکون هذه الحقوق - من منظور الشريعة الاسلامية - واجبات دينية» ومن الفروض 
الشرعية» كله كرد من التکلیف طرق الأسان بمسوولية کبری» آمام ربّه وله 
ثم أمام نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء. 

والحديث عن تعاليم الإسلام المقررة لحقوق الإنسان من منظور حديثي 
فقهي» وهي تعاليم فيها الصلاح والخير» وأعظم ما فيها نها سبقت جميع 
المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان» وأن الإسلام جعل هذه التعاليم من 
أولويات التقرب إلى الله كنَْء كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات. 
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فهذه الحقوق هي التي تمنح الانسان الانطلاق إلى الافاق الواسعة؛ لیبلغ 
کماله. ویحصل على ارتقاثه المقدر له سواء آکان ماديّاً آم أدبياًء ومن ثَمّ فان أي 
تفویت أو تتقیص لحقّ من حقوق الانسان یعتبر جريمة من الجرائم وهذا نفسه هو 
السبب الحقیقیٔ في منع الاسلام للحرب أيَاً کان نوعها؛ لآن الحرب بجانب 
کونهّا اعتداء على الحياة وهي حق مقدّمنْ فهي تدميرٌ لما تصلح به الحياة. 

والمسلمون یتفقون على أن الانسان لا بد أن تُصَانَ کرامته وحقوقه في 
الحياة والعیش الکریم؛ مما يوجب علینا التمییز بین حقوق الانسان والدعوة إلى 
الا نحلال والتفسخ الاخلاقی في المجتمع . 

إن القوانین تسن في کل دولة حسب حاجة المجتمعات الموجودة بها ؛ لما 
يضمن استقرارهم وأمنهم» ویعلم المسلمون جيّداً أنه لا يوجد أي قانون وضعی 
في العالم آجمع بَسْلَمُ من الثغرات والاخطاء. وأکبر دلیل على ذلك هو 
التعدیلات المستمرة التي تطراً على القوانین الوضعيّة . 

فينبغي على المسلمین تفخص الخطاب المغلف الذي توجهه الجماعات 
الحقوقية في الغرب والتي من ناحية تصر على ضرورة احترام الأديان والمذاهب 
وكفالة حرية الممارسة لها وان كانت تنفي عن نفسها أي انتماء دينيٌ» ومن 
تاه أخرى تقد أحكاما را لى می الظيدة و ۱ 

وينبغي الفطنة وأخذ الحيطة تجاه ما يعايشه عالمنا اليوم من ازدواجية في 
المعايير التي يكيل بها الغرب» وما تحمله من متناقضاتٍ صارخة مؤثرة في شتى 
مناحي الحياة في هذا العصره رع الأمر الذي يكل تعلیاً ضارباً یفرض على 
الشعوب والامم الدخول في مواجهة غير متكافئة مع القوة الکبری الساعية إلى 
الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم تحت دعاوى عديدة» بعضها يكتسي صبغة 
العَؤْلّمة» التي هي اليومٌ التوجَّهُ العام للنظام الجديد المفروض على العالمء 
والذي في ظله تنتهك حقوق الانسان بدرجة أو بأخرى» وبأسلوب أو بآخرء وما 
یصاحب ذلك من مفارقات تزید من التردد والاختلاف حول التسلیم تال قوق 
الانسان وفق التفسیر الغربي لها؛ إذ ٍنه على الرغم من اعتراف الحکومات 
الاسلامية بالشرعية الدولية للاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ فان ذلك لا ينفي 


هلک 


الحرص على أن تراعی الخصوصیات الثقافية التي تقزها الموائیق الدولية في 
تفسیر مواد هذا الاعلان العالمي» ولا یجیز أن یکون تطبیق تلك الحقوق غير 
عادل وشامل وبمعاییر مزدوجة» يتم من خلالها التمییز بين شعب وآخر . 

والعالم الاسلامي یری أن حقوق الانسان تصان عندما یحترم الانسان 
وآسرته ومجتمعه ودینه وعقیدته. بالاضافة إلى توفیر کل السبل للحياة الكريمة 
والامنة له» ولیس بفرض القوانین المدمرة للأخلاق والفضائل والمجتمع. وما 
قضیة حقوق الانسان الا واحدة من القضایا التی طالما آثارها الاخرون کی 
یستخدموها لا خضاع الول ناسا من منطلق الإدانات التي توجه بانْتِهَاكَاتِ 
حقوق الانسان» وفرض حصارات اقتصادية وعسکرية وسياسية وعلمیة» مستندة 
إلى شرعية استصدرتها بقرارات تصدر عن الموسسات والهیثات الدولية. 

ویبقی من المهم - أيضاً - أن یجمع المسلمون کلمتهم للعمل بشکلٌ علميّ 
مدروس من أجل تعبئة الرأي العام الإسلامي والرأي العام الدولي الذي یحتکم 
إلى العقل لضمان تحقيق عدم التضارب بين القوانين الدولية الموجودة حالیا وتلك 
التي تسن من حين لآخرء والتي قد يتضارب بعضها مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» كما ينبغى أیضا السعى الجاد لضمان حق الدول الإسلامية فى التحفظ 
على کر ها هر اف للشرع الاسلامي للا ات مت اگھر ان ھا 
الاعضاء في المنظمات الدولية» وآن يكون هذا التحفظ ضمانا بعدم إلزام الدول 
الاسلامية بتطبيق المواد والقوانين المخالفة للشرع الاسلامی . 

لقد جدّت قضايا عديدة» شغلت عقول الناس وفکرهم ونالت حفًّاً وافراً 
من اهتمامهم وسعيهم» وينبغي أن يكون الدعاة إلى اللہ على علم بهذه القضاياء 
وما یراد منها والقائمین بهاء وما فیها من خير للناس أو شر. 

وآهم من ذلك أن یضعها الدعاة إلى الله تعالی على ميزان الاسلام» فتوزن 
به» وتقوم على آساسه» حتی یتمیز الخبیث من الطیب» في الأفكار والاعمال» 
وحتی یعرف المسلمون حقيقة ما یعرض علیهم» ویمیزون بین ما ینفعهم منه 
فيستفيدون من وما يضرهم في دينهم ودنياهم » فیعرضون عنه . 


وحين يتعرف الدعاة على حقيقة القضايا التي تثار بين الناس» باسم حقوق 
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الانسان. آو المساواة بين الرجل والمرأت أو التسامح الديني» یستطیعون ہما 
عندهم من علم بکتاب الله تعالی وسنة رسوله يي وبما یعرفونه عن حقيقة هذه 
الدعوات» وأحوال آهلها والقائمین بها» والأهداف التی ترمی إليهاء أن یکونوا 
فا لخا إلى الق فما يار وفغاه الى ال سد لااصلاح في 
مجتمعاتهم . وبذلك يظهر الإسلام على الدين كله. 

إن مصطلح حقوق الإنسان مصطلحٌ جذاب» يغري كثيراً من الناس؛ 
والمبادئ براقةء قد ينخدع بها المسلم المعاصر. 

م اكثر موا ع ۸ رالا ب فى 20.7الشات: 
والتسوية بين الناس» والتكافل والتراحم بينهم؛ بل إن المسلمين منذ ظهور 
الاسلام» وهم يقرؤون آيات الكتاب العزيزء وأحاديث المصطفی ی ترشدهمء 
وتهديهم إلى هذه المعاني السامية. 

ولكن الخطر كل الخطرء والضرر كل الضررء على المجتمعات الاسلامیة 
یظهر حینما نوازن بين الشعارات التي تأثينا من كل حدب وصوب عن هذه 
المبادئ» وبين مفاهیمنا الإسلامية عنها . ا 

تس عرف می فا كوامة ارس ناه والمناواة بين الاس> زالشوری؛ 
والتكافل» والتراحم بين الناس . 

فهل ما يدعون الیه» هو ما نعرفه» وما نفهمه عنها. في دیننا؟ 

فالمبادی» جذابة وبراقة» وربما تکون المصطلحات واحدة» ولکن ما هو 
المضمون؟ وما هي المفاهيم؟ وما أثر ذلك في عقیدتنا وأخلاقنا وسلوکنا» حین 
تخدعنا المبادئ والشعارات وحدهاء دون أن نحقق في مضمونهاء وفي المفاهيم 
التي تندرج تحتھا؟ 

وهنا يحب : 

أ - التأكيد على أن نتعرف على الحقيقة في قضية حقوق الانسان» كما تثار 
في عالمنا المعاصرء وأهم من ذلك» أن نضع شعاراتهاء ومفاهيمهاء ونتائجهاء 
فی ميزان الإسلام» قاصدين من ذلك الدعوة إلى سبيل الله وإرشاد المسلمین 
إلى الحق» وهدايتهم إلى الخيرء واصلاح دينهم ودنیاهم . 
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ب ۔ إن أي حقّ للانسان في الاسلام باعتباره آدميّاً» وليس نتيجة تطور 
اجتماعي أو سياسي» كما هو الحال في التفكير الغربي» الذي بدأ يعرف ما 

یقول اله تعالی: مل كنا بی عاد ولھ ف ال ونر وهم تک 
بت هم عل خیب یکن لقا تفضیلا لپ [الاسراء: 0۷۰. 

وبعد ذلك بقرونٍ طويلة» تضمن الاعلان العالمی لحقوق الانسان نفس 
اللفظ إذ تبدأ ديباجة الاعلان بالاعتراف (بالکرامة المتاصلة في جمیع أعضاء 
الأسرة البشرية). 

ج - إن حقوق الآدمي في الاسلام - ولفظ الآدمي بذاته ينفي كل تفرقة تقوم 
علی العرق آو اللون ے وروت جزء من الضريعة الاسللامية» وترتبط ارتیاطا وئیقا 
بالبناء العقدي والأخلاقى فیه . 

فحقوق الآدمي» مضمونة بالتصوص الشرعية التي تنص على الحق» وعلی 
ضماناته؛ بل وعلی الجزاء المقرر عند انتهاکه . 


فالحق فی الحياة مضمون: قل تصالوًا آتڑ ما حرم رَڪ ع يڪ اَل 
مر ر 5 رد ے ام مر سے 5 رسد عر مم >۔حرھہ,ە lA‏ 5 حب ب 24 
رک بو کا ويا الد 1 21 ولا تقنلوا زللدكم مر ملق 02 ررکم 
صا 2 ۳7 


ھ7 2 مج رركا م ہے عتم کر ہہ وام 
أله الا بالحق ل وصدنکہم به لعلکہ يلون )> [الأنعام : ۱(۱. 
32 ب 2 بر 7 
والجزاء مقرر عند انتهاك هذا النص: 
ر هود صل زر ری 7 2 مه رر عه وه ح رصح مرو صو مرو مه # م 

لماع این منوا کیب عیکه القصاض في القن أل بار والعبد بالسد والانق 
مد 2 ست ہم سر اع 22 004 ردو ركسي ے> ور اقل صص مه ۳ ۳ 
پالانق فمن عت له من آخبه سىء فاع بالمعروفي واداء الہ بان لك تبث من رَيَكُمَ 
۳ قا اب کے ل ۲ ہے ت سے 2 ا 


ال رم تحص 


ََحْمَةُ هَمَنِ أغتدئ بَعَدَ دَلِكَ فلهء عَدَابٌ ای 4069 [البقرة: ۱۷۸]. 
وهو جزاء يوقع بشروط شرعية دقيقة مفصلةٍ في كتب الفقه» وهي شروط 
وكذلك؛ فان الحق فی التكافل الاجتماعى منصوص عليه فى قول الله 


07 ہہ وو ES‏ 


تعالی : «والنَ ن انوم حى موم 6 سای ارو (©» [المعارج: ٢۲ء‏ ۲۵]. 


E‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ا جا 

وفریضة الزكاة» وهي ركنٌ من آرکان الإسلام» بیّنت وحددت الأموال التي 
تخصص لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي» وبين الله تعالى في 
القرآن الكريم» الفتات التي تستحق أن يوفر المجتمع سبل معيشتها في قوله تعالی : 
را سک لته سکن ,المت علا وله ويم وني الرقاب وَالْمرِمنَ 
رف سيل آلو ون اش ره مت له وگ عم حي 40 [التربة: 0۰]. 

وهکذا في حقوق الادمي التي وردت في الشريعة؛ کالمساواة بين الناس . 

إذ جعل القرآن الکریم معیار التفاضل بين الناس» هو التقوى» وهي 
خشية الله تعالی» والالتزام بالعمل الصالح» كما في کتاب اللہ وس نبيّه» نتيجة 
هله اتا لاش را علق تن کر ولق اک شا ا سار اد 
ارو ود اھ کڈ ان أله عم 3 ©4 [الحجرات: ۳. 

وحظر الاسلام تفاضل الناس على آساس العرق واللون. 

وعندما قال أحد الصحابة لرجل مسلم: (يا ابن السوداء)'''ء وصف الرسول 
غ صلوات ال علیه وسلامه - هذا القول بات پذل علی جاهلية؛ آی: على معاییر 
وقیم سابقة على الاسلام لا تصلح الا في مجتمعات التخلف والجهل» ووضع 
الصحابي الجلیل خده على الأرض طالبا ممن أساء إليه بقوله أن یعفو عنه. 

د - لم تكن کرامة الادمي في الاسلام منذ نزول القرآن شعاراً عامّاًء بل 
كانت نظاماً تشريعيًاً داخلاً في البناء العقدي والأخلاقي الاسلامي» وأهم ما يميزه 
أنه يستند إلى نظرية عامة في هذا البناء. 

إن كرامة الانسان» وهي الحق الاصیل والمهم من حقوق الادمي» تستند 
في الاسلام إلى جملة أسباب» من آهمها: 

أن الانسان هو آکرم المخلوقات. وأنه الکائن الذي تشرف بأن سواہ الله 


N < 1 9 ۱ 007 SS ہے‎ ٠ 
.]۲۹ بيده : فا سوم وت فه ين رو معو لم سَجِدِينَ € [الحجر:‎ 


مهم 


ت 


مه از نام کی ۲ و ام الکساءه عله 7 رضم ڪل الْمَكبِكَةَ فَقَالَ 
اون باشمام ملا إن کم صدقن > [البقرة: ۰1۲۱ 


۰۲۸۸/6 البیهقی» «شعب الإیماناء د. ط؛‎ )١( 


منهجية التعريف بأبرز القضايا الشرعية 5 ص 
تت رت ا را 


وت في القرآن الکریم ال علی آن الانسان أقوم | ہے ای 


مس موم وٹ 


ال 
وإن كان هذا الانسان ضعیفاً بحسب خلقته: برد E‏ 
آلاستن ضیف لک [النساء: ۲۸]. 


لكنه المخلوق الذي له إرادة وعقل وكرامة» وهو الذي سر الله له ما في 
ارات والأرضض : لاوس کر ما فى سوت ونا ى الاش 0 مه ان في دَللک 
کیب لو رف ©4 [الجائية: ۱۳]. 

ومن تأمل العديد من الآيات في كتاب الله الكريم يجد أن الكرامة التي 
وهبها الله لبني آدمء ليست شعاراًء ولكنها بناء أصيل في الإسلامء له مؤيداته 
وشواهده في كثير من نصوص الکتاب والسنة. 


مر رص مسرم و مھ سے 


: ولد کرھتا متا بی عادم وجلدھ فى 1 والحر ورتفتهم من مرت الطیبت 
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رص یح رو رده 


وفشانلهم علل کنر من قتا تفضیلا © [الاسراء: ۷۰]. 
إنها كرامة الانسان حين یولد» وکرامته في العیش» وکرامته حين یموت. 
فالانسان في الإسلام» نعمة لأبویه حين یولد. ونفس بشریةُ تستحق أن 

تحياء وتنال حقوقها في المجتمع الانساني» وهو يكرّم حين یموت. فیخسل 

ریصلی عل ودر له التاس بال جه وا نو ويحظر الاسلام أن سين 
جسد الإنسان الا بحق» ويحرم التمثيل بجسد الإنسان حتى وهو ميت لا يشعر 
شیع وینهی النبي 1 عن کسر عظام المیت. احتراماً لتلك الکرامة التي 

وهبها الله للادمي منذ مولده وفي مسيرة حیاته. وحتی بعد موته. 
فعن عائشة وتا ؛ أن رسول الله ی قال : «کسر عظم المیت ککسره حي“ . 


(۱) آخرجه أبو داود في «سننه»» کتاب الجناتز» حدیث رقم (۰)۳۲۰۷ ابن ماجه في «سننه»؛ 
باب ما جاء في الجناتز» حديث رقم ()ء اعد في امسنده!» ۰۱۱۰/۲ 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»» کتاب الجنائز» باب في الحفار یجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان» حدیث رقم (۰)۳۱۹۱ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: واسناده على شرط 
مسلم. ابن حجر العسقلاني» «بلوغ المرام» در طم صن ۱۱5 


۱ 8 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
Carr‏ 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجینه 

فالاسلام وحده» سبق إلى تقرير تلك الكرامة قبل مواثيق البشر في صورة 
كاملةٍ للكرامة الإنسانية» يعرفها المسلمون منذ أكثر من آلف وأربعمائة عام. 

ومذا التكريم الالهي» عام لكل التاس» بغضن النظر عن العرق واللون 
والوضع الاجتماعي . 

وقد نظمت الشريعة حقوق المعاهدين» بحيث تكفل لهم حق الحياة وحرمة 
النفس والبدن والعرض والمالء ما داموا قائمين على العهد في المجتمع 
الإسلامي» أو كانوا مسالمين خارج المجتمع الاسلامي. 

وتفصیل ذلك في آيات القرآن الكريم وال اط وبا سن E‏ 
بيانٍ وتفصيل واجتهادٍ في كتب الفقه الإسلامي. 
ثالثاً : حرية الانسان: 

لم تصبح الحرية تلك الكلمة التي تؤثر في الأفراد والجماعات في الغرب» 
عقيدة راسخة في المجتمعات الغربية» إلا بعد كفاح طويل ومرير دام عدة قرون. 

ولم یتخلص الناس في آوروبا من استبداد حکام الاقطاع وسلطان رجال 
الكنيسة» وجمودهم. ووقوفهم في وجه کل نزعة للتحرر الإنساني» والتقدم 
العلمي إلا بعد جهدٍ کبیر بذله کاب وفلاسفت دام عشرات السنین . 

ومع ذلك» لم یتحدد معنی الحرية تحدیدا واضحا حتی الان. 

وفي المفهوم الإسلامي» تعتبر الشريعة آساس الحق» وليس الحق أساس 
الشريعة . 

فالحق في الحرية» هو وسيلة کبری لتحقیق غایات نبيلة وسامية» تتفق مع 
كرامة الانسان ورسالته في استخلافه في الارض . 

ومن أجل ذلك. بدأ الاسلام بتحریر الانسان من العبودية لغیر الله ك 
وتحریره من شهوات نفسه ونزوات غریزته . 

فالحرية كما يرى علماء المسلمین» هي قدرة الانسان على التصرف. الا 
لمانع من أذى أو ضرر له أو لغیرہ. 


وفي الاسلام يجب على الإنسان أن يتحرر من عبودية غير اللہ وسمى الله 


منهجية التعریف بأبرز القضايا الشرعية #_ 
ضضض فص 


عبادة الانسان غير الله طاغوتاًء وأمر الناس أن يكفروا بهء قال الله تعالى: ال 


ریم 


تر لی ایت برعو أَنَهُمَ منوا یما ول یک وما ول ین بيك بیو أن 
یکاکموا إل الطمُوتٍ وقد یروا أن یکفروا يد وريد اَی أن یلم صا 
بهیدا 402 [الساء: 1۰]. 

ولما کان الرق نظاماً اقتصاديّاً عرفته کل الحضارات فقد سلك الاسلام 
وسيلة تاجعة للتخلص مهت ففق فن مها رقف ستی اقتضرت غلى نا يكون سه 
في قتالٍ مشروع» مع جواز عدم اتباعه حتى في هذه الحالة» ثم وسع أشد 
التوسعة في تحرير الأرقاءء ولفظ «الرقيق» في ذاته» يشير إلى رقة المعاملة لهم 
والإحسان إليهم» ويجوز في الاسلام» أن يتفق الرقيق مع سيده على عتقه نظير 
مال قال الله تعالى : لعف ادن لا دون كلما حق شا اد ين تشه وا 
یل الکتب یکا ملك تک کرم إن علقم فيم ڪيا شم ين کال ار 
لت تدك ولا کرش تیک عل ای إن رن صا توا ع ایور الدنيا وس 
ههن فان الله من بعد مهن عفر تح 4 [النور: ۲۳۳. 

ويجب في الاسلام تحریر الرقیق جزاء على آخطاء يرتكبها الانسان؛ کالقتل 
الخطأ أو تجاوز بعض الشعائر الدينية» حتی إن الهزل من السید وتلفظه بعتق 
الرقیق» ینتج آثره في تحرر الرقيق» وهو ما لم تستطع تحقیقه شعارات الحرية 
الزائفة مع وجود الرق فعلاً وحقيقة» في مجتمعاتِ تعرضت للغزو والنهب 
الاستعماري خلال القرن الماضي. 

ومن قبل ذلك بقرون اختطف الغربیون مثات الألوف من آبناء أفريقياء 
لیعملوا لهم دون آجر في مزارعهم. 

ويكفي أنه لم يبق في بلدٍ اسلامی مجتمع له کیان أصله الأول الرقیق. 

بينما لا يزال في الولايات المتحدة الأمريكية» مجتمع الزنوج من عدة 
ملایین . 


وفي القرآن الكريم» دعوة إلى التفکر والتدبر واعمال العقل والنظر في 
الکون؛ بغية الوصول إلى معرفة السنن الكونية والاجتماعية. والاعتبار بما وقع : 


لاق يروا في ال فانظروا کیف كان عة امجرمن 463 [النمل: ۰014 وقال تعالی : 


ر“ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
۰ ہیر ف ڪڪ 
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«فل با ف الأْضٍ انظلوا یف با الحلقَ 
ڪل شىء ی )€ [العنكبوت: .]٠١‏ 

ويمتدح اللہ ء المجتمع المسلم الذي يكون من صفاته وآدابه الشوری: ون 
انکھاؤا لع وم الاو وآترهم شور بیع وا رهم برد 400 [الشوری: ۴۸]. 

فلا حرج على المسلم» أن ينصح لأولي الامر كما في الحدیث الشریف: 
«الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
الخ وعامتهم» ۲۲ فالمشاركة بالرأي» مكفولة بحکم الشوری الذي 
يجب على الأمة كلها أن تعمل به» وتستطيع الأمة أن تقوم به بأي طریق يحقق 
فائدة التشاور والتناصح في الأمور العامة» وفق توجيهات الإسلام وهديه. 

لقد تقرر في الاسلام فيما يتعلق بالشورى أنه قيمة كبرى» وترك تطبيقها بما 
يحقق الهدف منها إلى أهل الحل والعقد. يختارون ما يرونه فی شكلها ونظامها 
واجراءاتها . ۱ 

ولا حد لحرية الرأي والفکر في الاسلام. الا الحفاظ على آصول الدین 
وأركان الاسلام وقیمه وحدوده» ورعاية المصالح العامة. 

فالاجتهاد مباخ ومطلوب» في آمور الدين والدنياء ولا ینکر منه إلا ما يهدم 
أصلاً من أصول العقيدة أو التشريع» أو يهدر قيمة خلقية من أخلاق الاسلام أو 
يقصد فتنة الناس واضلالهم. 

فحرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع» تبني المجتمع الإسلامي» وتصحح 
آخطاءه» وتبصره بطريق الهداية والفلاح في أموره العامة. 

ولم تكن حرية الفکر والرأي» مطلقة في أي مجتمع» للذین یخرجون على 


م هر مر ھر مہ ی لک ہے رت پہ 
نم الله بنش النشاة الاخرة إن اللہ علا 


(١)‏ آخرجه مسلم في (صحیحه» کتاب الایمان» حدیث رقم (00)» والنسائي في «سننه)» 
کتاب البيعة» حديث رقم (۰)4۱۹۷ آبو داود في «سننه»» كتاب الأدب» حديث رقم 
(٤٤۹٦)ء‏ آحمد فی (مسندەاء ۰۱۰۲/6 

)۲( رواه مسلم في ات کتاب الإيمان» حدیث رقم (٥ء‏ والترمذي في (سننهاء 
آبواب البر والصلة» باب في النصيحة» حديث رقم (۰)۱۷ والنسائي في «سننه؟ کتاب 
البيعة» باب النصيحة للإمام» حدیث رقم (۳۱). 


منهجية التعریف بأبرز القضایا الشرعية 


ما تَقرّر من آصول الاعتقاد ومکارم الأخلاق» مهما كانت معتقداتهم فالحرية 
المطلقة» هي الفوضی المطلقة. 

وتکفل الشريعة للرجل والمرأة على السواء» ما تواضع علماء القانون على 
تسمیته بالحرية المدنیة . 

إن أهلية المرأة کاملت وذمتها المالية من شأنهاء ولها أن تجري التصرفات 
المالية دون حرج» وهي حرة في اختیار زوجها . 

یقول الامام ابن القیم کَلَلة: (إن البکر العاقلة الرشيدة» لا یتصرف آبوها 
فى آي شر من مالها الا برضاها)۳. 

ولا لك أن التشریع الاسلامي الذي مضت عليه القرون الطویلة» لم تصل 
إليه القوانین الوضعية الحديثة» التي وضعت قيوداً على آهلية المرأة في التصرف 
بعد زواجها . 

إن الحرية قيمة کبری في الاسلام» تسمو بالانسان في حیاته المادية 
والروحية» ولیست انفلاتاً مما في الاسلام من قواعد السلوك الاجتماعي أو 
الخلقي» الذي يحفظ للمجتمع مصالحه وتماسکه. 

وفي الاسلام لا حرية لأحدِ في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في 
المجتمع؛ لان الحرية لا تنزل بصاحبها إلى الشر والافساد» ولا تبیح له أن يؤذي 
غيره» أو یعرض المجتمع للخطر . 

وکم قاست مجتمعات عديدة في العصر الحدیث. من الانفلات» وإهدار 
الفضيلة» وذبحها على مذبح الشهوات. واهدار کرامة النفس والجسد الانساني 
باسم الحریة . 

فالحرية حق للانسان» ولکنها مثل کل الحقوق. لها وظيفة اجتماعية» لا 
يجوز |هدارها» ولا تجاوزها» ولها ضوابطها وقیودها ومجالاتها . 

وأخيراً؛ فان هذه الخصوصية الاسلامية في حقوق الانسان» والتي تظهر 
تطبیقاتها في المملكة العربية السعودية» لم تحظ للاسف بالتزام کثیر من الدول في 
العالم الاسلامي. 


.۹۷ /۵ اين القيم» «زاد المعاد في هدي خير العبادا‎ )١( 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
وت فص 
لقد اعتنقت کثیر من دول العالم الاسلامي - نتیجة انبهارها بالفکر الغربي 
بالذات أو انهیارها آمامه - المبادی والشعارات التی بطلقها الفکر الغربی» والتی 
تمثل تاریخه وتراثه وحياته بعيداً عن الهدي الالهي . 
ولذلكء تبدو هذه الدول ضعيفة أمام انتقادات الغرب لها في مجال حقوق 


الإنسان. 
لقد بدأت هزيمتها الفكرية باعتناق مفاهيمهء والجري وراء شعاراته 
وقوانینه . 


فإذا تبین لها - بالنظر إلى ما توجبه عقيدة شعوبها المسلمة وشریعتها 
وترائها الحضاري وقیمها الاجتماعية - أن تلك المبادی تضر بمجتمعاتها» وتخول 
دون تقدمها» وحاولت الخروج من تلك التبعية للفکر الغربي في موضوع حقوق 
الانسان» انبرت لها وسائل الاعلام الغربية» تنکر علیها حشها في الخصوصية 
الدييية وال جاع والکتافت وهو ما تشک ع درل رة وحمل افج 
الظالمة . 

وقد ظهر ذلك واضحاً فی موتمر قينا لحقوق الانسان الذي عقد فی الفترة 
كن ۲۶ فى ال ٣ھ‏ إلى ٥‏ محرم ١٤٢۱ھ‏ الموافق ۱6 - ۵ يونيه 
۳ء إذ حاولت کثیر من الدول المشاركة فيه» أن تتمسك بخصوصيتها الثقافية 
والاجتماعیةء آمام طغیان الثقافة الغربية ومفاهیمها في قضية حقوق الإنسان'''. 

ان الحل في ید البلاد الاسلامية» وهو اختبارها للهدي الإ هي القرآن 
الکریم والسْنْة النبوية» وأصول الشريعة ومبادتها» واظهار الاعتزاز بتلك 
الخصوصية الدينية والثقافیت وتطبیقها والالتزام بها . 

ومذه الخصوصية. هي التي تکفل لها موقعاً مشرّفاً في مجال حقوق 
الانسان في المجتمع الدولي. 

إن المسلمین» یلتزمون أحكام الشريعة التي تملیها علیهم عقيدة الاسلام 
ومن آصول هذه الشريعة» تنبع مبادی حقوق الانسان ومفاهیمها الصحيحة. لا 


http://www.ohchr.org AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx /AR/ (1) 


منهجية التعريف بأبرز القضايا الشرعية 5 ص 
تت سس ا تھے ےےے مم ھ1ا 


سيما فيما یتعلق بحرية الانسان التي ترفعه» وتنهض بحیاته الإنسانية» وما يتعلق 
بحقوق المرأة المسلمة في نطاق كرامتها الإنسانية» ومصلحة الأسرة والمجتمع. 

ومن أصول هذه الشريعة» يستمد المسلمون نظامهم في مواجهة الجريمة 
وآثرها المدمر للمجتمع» الذي من حقه الأمن والآمانء بما توفره الشريعة من 
وقاية من الجريمة» وردع لها في أحكام الحدود والقصاص والتعزیرات . 

ولدینا في الشريعة الأسلامية» القيم العالية في حرية التفکیر والتعبير 
بضوابطها الشرعية» فلا نحتاج إلى التقليد والاستعارة من الغير. 

وقد رأينا ما أدت إليه المفاهيم الزائفة لمبادئ حرية الإنسان» والتسوية 
الحسابية بين الناس» دون اعتبار للنظرة الإنسانية» ولا للعدالة في الحقوق 
والواجبات داخل المجتمع» من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع في كثير من 
مجتمعات العالم. 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية» هو العاصم للامة الإسلامية من التردي فيما 
وقعت فيه المجتمعات الغربية من تدهور أخلاقي» وشيوع للظلم والفساد» وانتشار 
للجريمة» وتفكك للآسرة. 

وهو أيضاً سلاحنا وجوهر دفاعنا حين نتصدى لما يوجه إلى البلاد 
الإسلامية من حملاتٍ مشبوهة ومغرضة» تطلب من المسلمين أن يكونوا تابعين 
للفكر الغربي ومفاهیمه مع آنهم حملة الهدي الالهي في العقيدة والشريعة في 
عالمنا المعاصرء وهو الذي يضمن لهم أن يعودوا كما كانواء قال تعالی: وک 
و ات لاس تَأَمُرُوتَ تون ونٹھوے عن ا باه ولو 
مک اَهَل التب لكان ها هم ينهم الثزثے واكم اسرد ©4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

وسوف تظهر الأمة الإسلامية في موضوع حقوق الانسان؛ حاملة للهدي 
الإلهي الذي TS‏ الدولية بأكثر من ألف عام: وف لها 

جاح ال من امه ول ا ری کک © [الاسراء: ۳۳4. 


© © © 


> التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 











, مکانة مرموقة بین المسلمین ویعتبرون من آکثر الشخصیات 
التی نالت 2 ا١‏ و بينهم» وعلی الداعية أن یبرز في تعریفه بالصحابة 
الأدوار المختلفة التي قاموا بها في مراحل الدعوة الأولى وفي بناء دولة 
الإسلام ومناصرة رسول الله بي كما أن على الداعية أن يوضح ما يميّز 
الصحابة وجيلهم عن الأجيال التالية للأمة الإسلامية نظرا لتعاملهم المباشر مع 
النبي چا وأخذهم عنه صحيح الدين» مما كرون لديهم عقيدة إيمانية صلبة 
آضیخت مكلا لى به بين أجبال الامة الإسلافية» كما على الداعية أن 
يوضح أننا نتعامل مع الصحابة بكل احترام وتبجیل وأدب دون مغالاة أو 
تقديس لأشخاصهم ؛ فهم شع رضوان الله عليهم شير عاشوا یا للدين 
وماتوا غداۃ للدین فآصبحوا بذلك قدوة للبش وفيما يلي بعض المعلومات 
التعريفية عن الصحابة: 


أولاً: مفهوم الصحایی : 
١‏ - الصحابي لغة: 
الصحابة في الاصل؛ مصدر الاصحاب: جمع: صحب. والصحابة 


(بالفتح» الأصحاب» وجمع: الأصحاب» أصاحيب: وهو من لق الٹیتی یا 
س2 به ومات علی الاسلام (ج) ےا کا 


)¥( مجمع اللغة العربية بالقاهرقت (المعجم الوسیط». د. ط» ۳32۸ 














منهجية التعریف بالشخصیات الا سلا مية 


قال السخاوي: «یقع على من صحب أقل ما یطلق عليه اسم صحبة فضلا 
عمن طالت صحبته وكثرت مسا" 
۲ - الصحايي اصطلاحاً: 

قال ابن حجر: وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي 
النبي بيه مؤمناً به» ومات على الاسلام؛ فیدخل فیمن لقيه من طالت مجالسته له 


أو قصرت؛ ومن روی عنه أو لم پرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن راہ رژية 
۲ ۲( 

ولو لم یجالسه. ومن لم یرہ لعارض کالعمی"". 
پان خصائص الصحابة: 
الخصائص : أن الله تعالى اختارهم لصحبة رسوله بي وتلقى الشريعة عنه قوما 
هم آفضل هذه الامة التي هي خير الامم فشرفهم بصحبة نبیه 5 وخضّهم في 
الدنیا بالنظر إليه وسماع حدیثه من فمه الشریف لك فصل له يوْتتِهِ من ماه 
واه ذو سل المظی ره [الحدید: ۲۱]. 

وقد يلكو عن رسرل الله لا ماب الل يهن اون واليدق عل اکنل 
الوجوه وأتمها فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله کل والجهاد معه في 
سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلامء ولهم مثل أجور من بعدهم لأنهم 
الواسطة بينهم وبين رسول الله يِه ومن دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل 
أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم ا 

رھ سی ا تھائی ما في ايه سر هم ما نی تور ری 


ع سر سوہ 


0 فقال سبحانه: وہ وا ما م أَيْداه ۳ ی الکنار رماء مج 
رن هم رک اا فسّلا كن له و سِيِمَاهُمٌ فی وخوههم من ۳ السجود لک 


se! All‏ سوه 1 چ ہے 


35 فی لور وله نی ال گزرع آخرج سطحه, فارره فاستفاظ فاستویٰ عل سووی۔ 


(۱) السخاوي» «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» ط۰۱ .۸٦/٣‏ 
)۲( ابن حجر العسقلاني» «الإصابة في تمييز الصحابة)ء ط١ء‏ 0 .۹ 
)۳( البدر» (عقبدة آهل اس والجماعة في الصحابة الکرام نل وأرضاهم» ط١ء‏ ص٦‏ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
وت ا ڪڪ 


قد 
2 رر ۱ کے 


یمجب لرام بیط بهم الکفار ومد الہ ی مثا وعیلوا اليلحت متهم تفر جرا 
عَظیما )€ [الفتح: ۲۹]. 

وذکر الشوكاني عن ابن جرير وابن المنذر» وابن مردویه عن ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: ظدَلِكَ مهم في الورند»؛ يعني : نعتهم مكتوب في التوراة 
والإنجيل قبل أن يخلق الله تعالی السموات والأرض"*. 

واختلف المفسرون في هذه الآية» وكم مثل ضرب فيها فقيل: هما مثلان 
وهو قول عبد الله بن عباس ويا أحدهما في التوراة» والآخر في الإنجيل» وعلى 
كلا القولين هو شرف لاصحاب النبي كي لان الصحابة قن حلصت نباتهم 
وحَسّئّت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهه'" . 

ويكفيهم شرفاً أن النبي كَل أوصى بهم فقال: «استوصوا بأصحابي خيراً. 
ثم الذين یلوئهم ثم الذين بلوتهم» . 

ومن خصائصهم: مظاهر حبهم للرسول و والذي حكاه التاريخ الصادق 
عنهم من أنه ما كان أحد يحبّ أحداً مثل ما كان أصحاب محمّد يحبون محمّداء 
دم الرجل منهم رخيص في سبيل أن يفدي رسول الله ٤‏ من شوكةٍ يشاكها في 
أسفل قدمه وماء وضوئه يبتدرونه في اليوم الشدید البرد» يتبركون به» وأب 
الواحد منهم وأبتاؤه من لد آعدائه ما داموا یعادون مسحمدا» وحدیث محمد 
موضع التّنافس من رجالهم ونساتهم» حتی إذا أعيا الواحد منهم طلابه» تناوب 
هو وزمیل له الاختلاف إلى رسول الله و على أن يقوم آحدهما بعمل الآخر عند 
ذهابه» ویقوم الاخر برواية ما سمعه وعرفه من الرّسول بعد إيابه“ . 

ومن خصاتصهم جهودهم في خدمة الدین حیث تفرقت الصحابة ون في 
النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والامارة والقضاء 


)۱ لشوكاني» (فتح القدیراء ۰۱ ۰۱۲۷/۶ 

(۲) عیسی «الاصابة فی الذب عن الصحابة و د. ط» ص٦٠.‏ 

(۳) آخرجه أحمد في (مسندہاء مسند الخلفاء الراشدین» مسند عمر بن الخطاب ظط ۱/ 
۸ حدیث رقم .)۱۱١(‏ قال شعيب الأرنوؤط : اسناده صحیح . 

.۳۱/۱ ء١ط ابن حجر العسقلاني (الإصابة في تمييز الصحابةاء‎ )٤( 
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والأحكامء فيك كل واحدٍ منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه 
عن رسول الله گا وحكموا بحکم الله ك وأمضوا الأمور على ما سن 
رسول الله ل وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله ياء عن 
نظائرها من المسائل» وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس 
اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتى 
قبضهم الله بك رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم آجمعین"". 

ويمكن إجمال جانب من خصائص الصحابة فيما يلي: 

١‏ - أنهم لقوا النبي بي الذي هو خير البشر على الإطلاق. 

۲ - أنهم أول من آمن بالنبي صلی الله عليه وأهله وسلم في هذه الامة 
فكان لهم دور في إرساء قواعد الإسلام. 

۳ - أنهم أقرضوا اش فهم لتسامي صفاتهم جعلهم الله موضع المقرض 
#لء ويا له من شرف يقول تعالى: تن ١‏ انی يقرش الله فا سسا فص 
4 وٹ جه کرک [الحدید: :]1١‏ 

3 - أنهم نالوا رضا الله عنهمء وماذا بعد رضا الله؟ يقول تعالى: 
«رسَیتون الا من امجن والشار واي اتبعوهم خسن رض ال عم 
وَرشُواً عَنْه که [التوبة: .]٠٠١‏ 

. آنهم جميعاً عدول» وما يرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول‎ - ٥ 

5 - آنهم نقلوا هوية الاسلام ومقاصد الشريعة للناس ومن خلالهم یفهم 
کلام الله وکلام نبینا محمد ج . 

لاد أنه قاتل في صفهم الملائكة وشارکوهم في الغزوات کیوم بد 
وحنین وغیرها كما ذل على ذلك الآباث والأحاديث» قال تعالی: و وى 
ریک إل المکیکه أن مك ینوا ات اموأ سألتی في فلوب الت کنورا ارت 
اضرا وق لتاق وروأ تم کل بان 40 [الانفال: .]1١‏ 

۸ - أن الله تعالی جعل سبیلهم هو الصراط المستقیم» وأن من یتبع غیره 





(۱) البدرء «عقيدة أهل السّنّهةَ والجماعة في الصحابة الکرام و وأرضاهم»» ط۰۱ ص ۰۱۰۷ 


۳۳۲ التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه وو سائله و منهحینه 


یصلی جهنم قال تعالی: «ومن ياق الرسول من بَعّد ما بين له آلهدی سیم 
میں اللہ گے ما 15 نات ا سن 1409 [الساء: کے 

٩‏ - اختصّهم الله 3# من الامة بأن جعلهم مستشارين لنبیّه يي قال 
تعالی : وَسَاورَهُمَ في الس [آل عمران: ۱5۹]. 

۰ - أن الله شهد لهم بصدق العهد معهء وأنهم لم یبذلوا ولم ینکثوا ما 
عاهدوا عليه ال یقول تعالی : من ینت رال صف ما هدو الله َه فینهم 
من ی مب وتم من روما بو یلا 3© [الأحزاب: ۲۳]. 

فجملة الفضائل والمناقب لهم جاءت على الاجمال والتفصیل 
المجموع والافراد. قال الامام الذهبي: وأجمعت علماء السَّنَّة أن آفضل 
الصحابة: العشرة المشهود له وأفضل العشرة: آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي لن آجمعین» ولا يشك في ذلك إلا مبتدعٌ منافق'''. 

وفضل الصحابة الاربعة على حسب ترتیبهم في الخلافة: آبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي وؤ . إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعالی» وذلك لا 
يلع عليه الا رسول الله ييه باطلاع الله تعالی له. وقد ورد عنه ثناژه علیهم 
كلهم» ولا یتحقق إدراك حقيقة تفضیله عليه الصلاة والسلام"۳. 

بنا على ما سبق یتضح أن جمیع الصحابة بشکل عام» وکبارهم بشکل 
خاص» تمتعوا بممیزات یصعب حصرها وذلك ا را تیا وس مسا 
ال فأصبح کل واحدٍ منهم خلیفة للعلم والفهم والحكمة» كما أصبحوا قدوات 
لأجيال المسلمين کل واحدٍ منهم يتميز عن غيره» فنالوا القيادة على مستوى 
التاريخ» وعلى الدعاة أن يبرزوا للمدعوّین ما لاقاه الصحابة في بداية حياتهم من 





الظلم والقهر الذي أودى بحياة الكثير منهم» وكم قاسى من تبقى منهم فخرج من 
الديار وخسر المال وخسر الأهل ليعلى كلمة الله فى الأرض. 
كما أن على الدعاة أن يقارنوا بين دافع الصحابة الصعب وحياتهم القاسية 


(۱) عیسی» «الإصابة في الذب عن الصحابة وقير)ا» د. ط» ص؛۱۲. 
(۲) الجرجانی» «التعريفات»» ط۰۱ ص۱۳۲. 


في بداية الدعوة مقارنة بواقع المدعوّین الذين تعرض علیهم الدعوة أو الداخلین 
إلى الاسلام. وعليهم أن یبینوا جهودهم في نشر الاسلام وعدم التبدیل والتحریف 
مع غاية الامانة في النقل . 
۲ التایعون: 

انتقل الدين الاسلامي من جيل إلى جيل» سلسلة من نور من النبي 95 إلى 
الصحابة وء ومن الصحابة إلى عليهم رحمة ال والتابعون نالوا شرفاً 
عظیماً لأنهم أخذوا الدين والعلم والمعرفة عن صحابة رسول الله بيا وكبار 
التابعين وصغارهم خدموا الدين وحملوا رايته عن الصحابة. فمنهم من تعلم العلم 
وعلمه» ومنهم من خرج إلى الانضمام في جيوش الفتح ومنهم من حمل راية 
الإسلام في قلبه وتقلب بين البلاد فأصبح بِخُلْقِه وإسلامه داعياً إلى الله نبراس خير 
وقدوة في الدين وفي الحياة. 

وعلى الداعية أن ينقل للمدعرّين جهود التابعين فى نشر الدعوة وكيف كانت 
تلك الجهود مكللة بالنجاح والفلاح فوصلت الدعوة إلى أطرف الدنیا» وفتح الله 
على أيديهم قلوباً لم تر النور إلا في الاسلام كما أن على الداعية أن يوضّح أن 
التابعين كانوا دعاة بالقول وبالعمل من خلال طيب الأخلاق وحسن العشرة 
وحرصهم على الادب مع الناس . 


أولاً: مفهوم التابعي: 
١‏ التابعي لغة: 

هو من لقي الصحابي من الثقلین مؤمناً بالنبي بي ومات على الإسلاء”" . 
۲ - التايعي اصطلاحاً: 

للعلماء في تعريف التابعي قولان مشهوران: 


۱ - فمنهم من یقول: «هو مَنْ لَقِيَ الصحابی وان لم یصحبه) وهو الذي 


ہے ہے التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
بح 


عليه ها رين من انب لديف 

۲ - ومنهم من یقول: «هو من صحب صحاییّا " ولا يكتفي فيه بمجرد 
اللقي . 

ومنهم من قال : الب : ُو مَنْ لقي السَحایی»۳. 

ولا بُشترط في التابعي أن یکون مؤمناً حال لقائه الصحابي» فقد يراه وهو 
كافرء ثم یلم بعد ذلك“ وكذلك لا يُشترط أن يسمع منه"" واختار الحافظ 
في «النزهة» ۰*۳ والسخاوي في «فتح المغيث» : أنه لا يُشترط أن يكون التابعي 
حال لقاء الصحابي ممیز وغد هؤلاء في الصحابة لشرف الرؤية» وليست رؤية 
النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كرؤية غيره فهذا قياس مع الفارق. ولعله 
لذلك اشترط ابن حبان أن یکون التابعي في حال لقائه الصحابي في سن البالغ 
الذي lk‏ 


(۱) العراقي» «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ط۰۱ ۳۱۷ - ۳۱۸. 

(۲) قاله الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية»» د. طء ص۹٦.‏ إلا أن العراقي ذكر 
كلاماً للخطيب في جزء جَمَم فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض» وذكر منصور 
المعتمر في التابعين» مع تصريحه بأنه لم يسمع من ابن آبي أوفى ؛ إنما له رؤية فقطء وقال 
العراقی : «ویحمل قوله فى «الكفاية»: «من صَحِبَ الصحابی» على أن المراد اللقى؛ جمعا 
بين كلاميهء والله علم».اه. «التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح١ء‏ ص۳۱۹. 

(۳) القاري» «شرح نخبة الفكر في مصطلحات آهل الأثراء د. ط» ص٥۰۹٦.‏ 

)٤(‏ السخاوي» «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي». ط۰۱ ۰۱8۷/۱ وابن آبي 
شريف» «حاشية الکمال» د. ط» ۰۱۱۷ قال العراقى: «وأهل الحديث وان آطلقوا: 
آن التابعي : من لقي أا من الصحابت فمرادهم مع الإسلام».اه. وعندي : أنه لا يلزم 
من ذلك وجود الاسلام حال اللقاء» بل قد يحمل على وجود الاسلام ولو بعد اللقاء 
بل قد يحمل على وجود الاسلام ولو بعد اللقاء» فان من لم یسلم لیس تابعيًا وان لقي 
الصحابي» والله آعلم . «التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح!۰ ص ۳۲۰. 

۰۱6۵/۱ «فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث للعراقي»‎ )٥( 

٣ط ابن حجر العسقلاني. «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الاثره.‎ )٦( 
ء۱٥١١‎ - ۶ 

(۷) ویستفاد من کلامه أن الاطلاق قول الاکثر؛ لأنه لم یذکر عن أحد أنه قيّد ذلك الا ابن حبان . 

(۸) «فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث للعراقي» ط١ء‏ ۰۱4۱/۱ وابن حبان» «الثقات»؛ 
طا /٦‏ +۲۷۸۷۔. 


وه ا 


وقد بِيّنت الستة فضل التابعین؛ فعن ابن مسعود وه ؛ أن النبي که قال: 


«حَيْرُ الاس فزني ثم ...و الذین بَلونهم ثم يَجيء ا 
۱ 


قَوَامُ تسبق 
شهادة أَحَدِهِمْ یمین ویمینه شهادته؛ 

وقال النووي تَِللة: «الصحیح أن قرنه 5:: الصحابة. والثاني: التابعون 
والثالث : تابعوهم»۲۲۲ 

وقال الحافظ ابن حجر یِة: «قوله: (ثم الذین یلونهم)؛ أي ي : القرن الذي 
بعدهم وهم التابعون (ثم الذین یلونهم) وهم آتباع التابعین . ا 

وقال القاري تََِلل: قال السيوطي: والاصح آنه - يعني: القرن ۔ لا 
ینضبط بمدق فقرنه 5ة هم الصحابة» وکانت مدتهم من من المبعث إلى آخر من 
مات من الصحابة مائة وعشرین سنة» وقرن التابعین من مائة سنهة إلى نحو 
سبعین» وقرن آتباع التابعین من ثم إلى نحو العشرین ومائتین» وفي هذا الوقت 
ظهرت البدع ظهورا فاشيا» واأطلقت المعتزلة آلسنتها ورفعت الفلاسفة 
رؤوسهاء وامتحن أهل العلم لیقولوا بخلق القرآن» وتغیرت الاحوال تغیراً 
شدیدا» ولم يذل الاو 5 نقص إلى الگن» وظهر مصداق قوله 238 : «ثم يفشو 
الكذب». انته ی (*) 

وقد عرفوا بالتابعین لاتباعهم آثار النبي ولا وآثار من سبقهم من 
صحابته رفن كما سمي الصحابة صحابة لصحبتهم للنبي وف وتمیزوا بقوة 
الحفظ والفهمء والفقه في الدین» والبصر بالتآویل؛ ففجرت من النصوص آنهار 
العلوم» واستنبطت منها الكنوزء ورزقت فيها فهماً خاصًاً.. وهذا الفهم هر 
بمنزلة الكلأ والعشب الذي آنبتته الارض الطیبةء ثم ولیها من بعدهم قوم آخرون» 


(۱) آخرجه البخاري فی «صحیحه». کتاب آصحاب النبی وق باب فضائل أصحاب 
الشبى 83 ۳/۵ حدیث رقم )۳٥١(‏ ومسلم فن (صحیحه) ) کتاب فضائل 
الصحابة َء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» ۰۱۹۳/6 حديث 
رقم (۲۵۳۳). 

)۲( النووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»؛ ۲ ۸۵/۱۲ 

ك0( ابن حجر العسقلاني» (فتح الباري شرح صحیح البخاري»۰ د. طء ٦/۷‏ 

.۳۸۷۸/۹ ء١ط القاري» «مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح»‎ )٤( 


ی ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
مجح 
حفظوا التصوص التي ورئوها؛ فکان همهم حفظها وضبطها؛ فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا ورعواء ورووا؛ قد علم كل أناس شرب 

ومما سبق يتضح أن التابعين رضوان الله عليهم كانوا خير خلفٍ لخير 
سلف ۰ وا نهم بذلوا النفيس والغالي في سبيل إعلاء كلمة الدين ونشره في أرجاء 
المعمورق وأنهم ضربوا آروع الامثال في تحاملاتهم مع غير المسلمین فلم 
يروّعوا ولم یستبیحوا مال آو عرضا أو دما بل كانوا خير سفراء للدين وخير 
حرس للعقيدة. 

وعلى الداعية أن يؤكد أن الاسلام لیس فيه تقدیس لأشخاص سواء كان نبياً 
أو صحابيّاً أو تابعيًاً. ولكن الأمم تعرف برجالهاء لذلك يحرص الدعاة على ذكر 
القدوة من هؤلاء الرجال دون مغالاة فيهم ولا تقليل من قدر أحدٍ منهم . 
العلماء: 
أولاً: مفهوم العلماء في اللغة والاصطلاح : 
١‏ - العلماء في اللغة: 

العلم في اللغة من كلمة: علم وهو نقيض الجهل فكلمة علماء جمع 
ومفردها عالم وهو نقيض جاهل والجاهل هو الذي لم يكن لديه علم أو هو 
الذي لم يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازم . 
۲ - العلماء في الاصطلاح: 

العالم هو الذي يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء والعالم 


الشرعي هو العالم بما آنزل الله على رسوله من البینات والهدی لهذا قال 
الرسول يَلِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین» ۰۳ قال الامام النووي: «فیه 


)0 الحَمدانی «حياة التابعین»» د. ط» ص1۱ 

)۲( الجوهري› «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» ط٤ء‏ ۰۱۹۹۱/۵ الجرجاني؛ 
«التعریفات» ۰۱ ۰۱۹۹/۱ 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه"؛ کتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین» - 


منهجية التعريف بالشخصيات الاسلا مية 8 سی 
تسس و۳۷ 


فضيلة العلمء والتفقه في الدین؛ والحث عليهء وسببه أنه قائد إلى تقوى الله » 
وقال النبي ا أيضاً : «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا فزهما وانما ورثوا العلم 


کیو أكله 2ة د واف 


وقد ذكر في القرآن الكريم أن أهل العلم والعلماء هم آحد صنفي ولاة 
الأمر الذین آمر الله بطاعتهم . قال تعالى: ایا الب منوا أيعوا الله وأطيعوا ار 
0 1 22 [النساء: »]٥۹‏ قال فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله 
تعالى -: «فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام» والعلماء 
وطلبة العلم» فولاية أهل العلم في بیان شريعة الله ودعوة الناس إليهاء وولاية 
الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها»"۳. 
ثانياً: العلماء في الكتاب والسنّة : 

لقد مدح الله تعالى العلمای وأثنى عليهم وبیّن فضلهم في كتابه الكريم 
ومن ذلك الأدلة الآتية: 

۱ - قال تعالی: سهد له انم لا که الا هو والمليكة وازلوا الیل كيم 


7 2 35 


یر الیم 409 [آل عمران: 18]. 


: بل هو يلت نت في ڈور لذت أونوأ ایام که [العنكبوت: 44]. 
قل : وت ال تضربها للا وَمَا يع الا الم )4 
2 2 سو ما e‏ 2 72 ہے 





= ۰۲۵۹/۱ حديث رقم (۷۱)ء ومسلم في «صحیحه»» كتاب الزكاة» باب النهي عن 
المسألة» ۰۷۱۹/۲ حدیث رقم (۱۰۳۷). 

۰۱۲۸/۷ ۰۲ النووي. «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»» ط‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في «سننه"» آبواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادت /٤‏ 
٦ء‏ حديث رقم (۲۸۲) وابن ماجه في (سننه) » افتتاح الكتاب فی الایمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» ۰۸۱/۱ حديث رقم 
(۰)۲۲۳ وابن حبان في (اصحیحہه)ء کتاب العلم» > باب ذكر وصف العلماء الذین لهم 
الفضل الذي ذکرنا قبل» ۰۲۸۹/۱ حديث رقم (۸۸). وصححه الألباني . 

(۳) ابن عثيمين » (العلماء د. ط» ص۰۱۹ 


YA‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۾ وه مد م 


٥‏ - وقال يل : فيرع أله الذي ءامنا منك ولذ أوثوأ ار درت [المجادلة: 





1 


> کو کے 


٦۔‏ وقال تعالى: «فل مَل يَستَوى ال ینوت وال ل يلون کنا بتدگر اور 
لالب 46 [الزمر: 4]. 


۷ - وعن معاوية وله قال: سمعت النبي بي يقول: «من يرد الله په خير 
يُمَقَهْهُ في الدّین وَإِنَمَا أنا اسم وال بُغطي وَلَنْ رال هذه ال قَائِمَةً على 
مر اللہ لا يَضرُّهُمْ من خَالَنَهْمْ حتی ۳ 22 ا 

۸ - وعن آبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «من سك طَرِيقاً 
یس فيه علماً سه الله له طرِيقاً إلى الق ون الملايكة لنَضَعْ أَجیحتها طالب 
للم ا يسع » وا العالع كليو لد من في السَمَوات ومَنْ في الْأَرْضٍ 
حتى الجیئان في لمای وفضل العَایم على الاين کل مر على سَائر 
الْكَوَاكبٍء وإنَّ الْعْلَمَاءَ ورن بای و الا یراول رها الها 
و ليك من ات اعد بط راگ 

۹ ۔ وعن حذيفة بن الیمان ونه أن رسول الله بي قال : «فضّل العلم خَيْرٌ خر 
مِنْ فَضل العبّادةء وخَيرُ دييكم الورع ۳ . 


۰ - وعن آبي مسعود الأنصاري 5 له قال : قال النبي ي4 : 20 على 
)€( 
خير فلَهُ ٹل أَجْر فاعله». 


)١(‏ سبق تخریجه ص۱۳۷. 

(۲) سبق تخريجه ص۳۷٦.‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)ء باب العین؛ من اسمه علي» ۰۱۹۲/4 حدیث 
رقم (۰)۳۹۲۰ والحاکم في «مستدرکه"؛ کتاب العلم » فأما حديث عبد الله بن نمير» ۱/ 
۱ء حدیث رقم (۴۱۷). قال البيهقي : هذا الحدیث پُروی مرفوعاً بأسانيد ضعيفة وهو 
سی ہر جئ البيهقي» «المدخل إلى السنن الکبری» 
. ط» ص ۳۰۳. 

©( سد تر (صحیحه!» کتاب الامارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل اللہ 
بمرکوب وغیره وخلافته في أهله بخیر» ۰۱۵۰/۳ حديث رقم (۱۸۹۳). 


ے ا 


۱ - وعن سهل بن سعد وله قال: قال النبي بي لعلي بن آبي 
طالب وله : «فوالله لأنْ يَهْدِيَ اللہ بك رَجُلاً واجداً خَيْرٌ لک من أنْ يَكُونَ لک 
حمر العم" . 

ومذا فضل عظيمٌ يؤتيه الله من يشاء من عباده» فهو المتفضل على عبده 
بالعلم النافع ويثيبه على طلبه وعلی نشره. 

وما على المسلم الراغب في فضل الله العظیم الا أن یبذل الاسباب 
ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وهذه الایات والأحاديث انما هي في 
حق العالم العامل بعلمه وأما العالم غير العامل فانه من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة» وکذا العالم الذي لم یبتغ بعلمه وجه الله كك لا يشم رائحة الجنةء وهو 
آحد الثلاثة الذين تسكّر بهم النار قبل الخلائق كلهم . 

ومن أعظم الأدلة على فضل الدعوة إلى الله إضافة إلى ما تقدم ۔ 
قولے تعالى: اومن لَحْسَنُ فا یکن 5عآ إِلَ الو وَحَمِلَ صَلِحًا وال إلى من 
مین ©4 (نصلے: **]. وليس هناك أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل بما يعلی وطابق فوله واعتقاده فعل. 
ثالثاً: دور العلماء في نشر الدین : 

إن العلماء ورثة الأنبياء» والانبیاء لم يورثوا دیناراً ولا درهماًء وانما ورثوا 
العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافرء ولم يترك نبيّنا ڳل دیناراً ولا درهماً وإنما ترك 
علماًء فأي عالم مخلص آخذ بالعلم فإنه قد يرث محمداً يله وهذا من آکبر 
فضائل الاعمال . 


والعالمون هم القائمون بأمر الله تعالى» هم دعاة الهدی یدعون الناس إلى 


)١(‏ سبق تخریجه ص۰۱۹ 

)٢(‏ الدمياطي «ثواب العمل الصالح» د. ط٠‏ ص۰۸ والحدیث آخرجه مسلم في 
(صحیحه! کتاب الامارق باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار۰۱۵۱۳/۳ حدیث 
رقم (۱۹۰۵). 


ا یں التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


دين اللہ هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر > ولا يحق لاي جاهل أن 
ينال غیر عالم في آحکام الشریعة؛ لن الله تعالی قال: «إفشتلوا هل ۶ إن 
کن لا تون 46 [النحل: ۰۲1۳ قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت 
على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جھلەء وقال الله تعالی: ہہت 
1 ویو الک - یه ناس ولا کہ [آل عمران: ۲۱۸۷ وقال علي ڪل 
«ما أخذ الله على الجاهليد أن شلوا سین اغد عطلى العلماء أن ل 


فلا بد من استشعار عظمة دور العلماء؛ لانهم دعاة الخير في المجتمع؛ 
وان لم نأخذ أحكام الشريعة منهم فممن نأخذ؟ ولا بد من طاعة العلماء؛ لانهم 
صنفان من ولاة الأمر الذين أمر اللہ بطاعتهم في قوله تعالی : م آطیعوا ا 88و 
الرسول لك ال 4 [النساء: 59]» ومن فوائد الآية: الوصية بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور ومنهم العلمای قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين تل : «فان ولاة 
الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الامراء والحکام والعلماء وطلبة العلم» فولاية 
آهل العلم في بیان شريعة الله ودعوة الناس إليهاء وولاية الأمراء في تنفيذ 
شريعة الله وإلزام الناس بها . 


إن العلم نورء كما أن العالم نورء فالعلم نورٌ يستضيء به العبد فيعرف 
كيف يعبد ربه وكيف يعامل عباده» فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة» 
وأما العالم تیر ایض يهتدي به الناس في آمور ر دینهم ودنياهم ولنا قصة الرجل 
٣٦ں‏ ی نا N‏ فجاء ويا ل رجا 

بداً: هل لي من توبة؟ قال: كيف تتوب وقد قتلت تسعاً وتسعين؟ فقتله فأکمل 
تر تس وفع اكول ہد السد زوه تب 
إلى الله یقبل توبتك» ولكن اخرج من هذه البلدة التي فیها قرناء السوی واذهب 
إلى القرية الفلانية فیها رجال صالحون یعبدون الله فاعبد الله معهم فخرج الرجل 
نایا إلى الف قلما انتصف به الطریق مات فجاءعت ملائكة الرحمة بکفن وحنوط 


(۱) الجزاتري» «آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیراء ط٥ء‏ 1۲4/۱. 
0ھ ابن عثيمين » (العلماء د. ط» ص۰۱۹ 
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من الجنة» وجاءت ملائكة العذاب بكفنِ وحنوط من النار» وك علس مد البصر 
ینتظر انتزاع الروح ليأخذها إلى جانبه» فاختصموا فيه» فأرسل الله إليهم ملكا على 
صورة رجل» فقال: قيسوا ما بين البلدين وألحقوه بأقربهما منه» فقاسوا ما بين 
البلد التي خرج منها والبلد التي ذهب إليهاء فكان الفرق ذراعاً فقط فأخذت 
وه او ال 

والقصة معروفةء فوجود العالم في المجتمع أمرٌ مهم للغاية. 

ولا يخلو مجتمع ما من وجود الناس بمختلف أنواعهم» فيهم الجاهل والعامي 
بغیر علم؛ > ضلوا وأضلوا الناس» ووقعوا فيما وصفه النبي بيا في حدیث : (إنَّ الله لا 

يعن الع اما ير ين العبَاو ولكن بن الام بقنض الما ءِ حَنّى إِذَا لم 
يق الما الخد الاس رغوساً جهالاً فتعلوا فاا يعبر علم فضلوا رَأضَلو4. 


رابعاً: واجب اتباع العلماء على منهج السلف الصالح: 

إن اتّباع العلماء الربانیین في زماننا آمز واجبٌ لا غبار عليهء فهم كما قلنا 
أحد صنفي ولاة الأمور الذین آمر الله بطاعتهم. قال تعالی : ماما انم ءامنا 
کیا لہ رانا رمه ل ول ال 22 [النساء: .]۵٩‏ 

ومن هنا نفهم أن عالم الشریعة هو الذي يبين شريعة الله وأحكامها ویدعو 
الناس إليهاء ويمكن القول أيضاً: إن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى 
حتى تقوم الساعة. 

ويتأكد اتباع علماء هل السّنَّةَ والجماعة في زمن الفتن وكثرة الاختلافات» 
فقد يقع الرجل في فتنة ما ولا يقدر أن یخرج منها؛ لانه كان بعيدا عن العلمای 
ولم يكن يأخذ رأيهم في كيفية التعامل معهاء فمثل هذا قد ضل وأضل غيره. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» ٤/۲۱۱۸ء‏ حديث 
رقم (۲۷۲۱۲). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه». کتاب العلم» باب كيف یقبض العلم» ۰۳۱/۱ حدیث 
رقم (۰)۱۰۰ ومسلم في «صحيحه»» کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 


والفتن في آخر الزمان ۰۲۰۵۸/۶ حديث رقم (۲1۷۳). 
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منهجية التعریف بالمعالم الإسلامية 


١-المؤسسات‏ الاسلامية: 


انتقلت الجهود الدعوية وخدمات العالم الإسلامي من الجهود الفردية إلى 
الجهود المؤسسية» وذلك استجابة للمتغيرات المختلفة التي مر بها العالم في 
العصر الحدیث الذي يُمكن أن يوصف بأنه عصر الموسسات وعلی الدعاة 
أن یستفیدوا من تلك المؤسسات التي تقدم للمسلمین وغیر المسلمین العدید 
من الخدمات الدينية والاجتماعیة» وتنقل الاسلام بصورة صحيحة للناس دون 
تعصب أو مغالاة أو اختلال وفیما يلى بعض الأمثلة على المؤسسات 
الاسلامية : ۱ 
أولاً: الندوة العالمية للشباب الاسلامي: 

في عام ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲م) عقد في آرض المملكة العربية السعودية مؤتمر 
عالية ضم عدداً كبيرا من مندوبي منظمات الشباب الاسلامي في العالم تحت 
عنوان: (المنظمات الطلابية الاسلامية ودورها ومشکلاتها)» وکان هذا الموتمر 
هو نواة ما عرف فیما بعد بالندوة العالمية للشباب الاسلامي؛ حیث کان من آهم 
توصیات هذا اللقاء : 

إنشاء آمانة للموتمر مقرها الریاض (عاصمة المملكة العربية السعودیة) 
مهمتها متابعة تتفیذ التوصیات الصادرة عن الموتمر. 

فکانت هذه الفکرة محل اهتمام ورعاية من رائد دعوة التضامن الاسلامي 
الملك فيصل بن عبد العزیز یرحمه الہ تأ صد توجیها ملكتا بانشاء الأمانة العامة 
التي كانت نواة آول هیئة اسلامية عالمية متخصصة في شؤون الشباب المسلم؛ 
تقوم عقیدته وفکره وسلوکه وتتبنی قضایاه وتعرف باآماله وآلامه» وتدعمه 
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وتؤازرہء وتأخذ على عاتقها إحياء المعاني السامية للتضامن الإسلامي» وتسعی 
إلى توثیق الروابط بيخ منظمات العمل الاسلامي غموما. وستظماث العمل اباي 
حصوصاٌ. 

فالندوة العالمية للشباب الاسلامي؛ هيئة إسلامية عالمية مستقلة وملتقی 
إسلامي يدعم جهود العاملین في و الاب الاسلامي کی اتعالم 
وجمعياتهم وهيئاتهم. 

وتسعى إلى : 

. خدمة الدعوة إلى الاسلام عقيدةً وشريعةً وسلوكاً‎ ١ 

۲ د ترسیخ الاعتزاز بالاسلام لدی الشباب المسلم. 

۳ - العمل على تعمیق الثقافة الاسلامية لدی الشباب المسلم . 

٤‏ - دعم الهيئات» والجمعیات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة 
بالشباب . 

قا التعاون والتنسیق مغ الموسسات والهیثات التي تعمل في خدمة 
الشباب. 

ومن آبرز جهودها في التعریف بالاسلام: 

۱ - إقامة المخیمات الشبابية في مختلف الدول. 

۲ - بناء المساجد. 

۳ - كفالة الأئمة والدعاة. 

٤‏ - طباعة المصحف الشريف وتوزيعه. 

ه ‏ تدریب الدعاة وتأهليهم . 

٦‏ - المشاركة في المحافل المختلفة. 

۷ - وللاطلاع على مناشط الندوة وإسهاماتها في التعريف بالإسلام بشکل 
مفضل ينظر : موقع الندوة على الشبكة العنکبوتية"". ۱ 
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ڑم 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 
ثانياً : الأزھر : 

الجامع الأزهر من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. 
وهو جامعٌ وجامعةٌ منذ أكثر من ألف عامء بالرغم من أنه أنشئ لغرض نشر 
المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله 
أول الخلفاء الفاطميين بمصر إلا أنه حاليًا يدرس الاسلام حسب المذهب 
السّنِء وبعدما أسس مدینة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر وأتمه» وأقيمت 
فيه أول صلاة جمعة في ۷ رمضان ٣٦۳ھ‏ - 91737م»2 فهو بذلك أول جامع أنشئ 
في مدينة القاهرة. 

ویعد العصر المملوكي من أزهى وأفضل العصور التي عاشها الأزهر 
الشريف حيث تسابق حكام المماليك في الاهتمام بالأزهر طلاباً وشيوخاً وعمارۃً 
وتوسعوا في الإنفاق عليه والاهتمام به؛ بل والإضافة إلى بنيته المعمارية. 

وآما في العصر العثماني فقد آبدی سلاطين آل عثمان احتراماً كبيرا 
للمسجد. وأهله» بالرغم من مقاومته لهم ووقوفه مع المماليك خلال حربهم مع 
العثمانیین» الا أن هذا الاحترام لم يترجم عملیّا في صورة الرعاية والاهتمام 
بعمارته أو الانفاق على شیوخه وطلابه. 

إلا أن الجامع خلال تلك الفترة قد آصبح المکان الأفضل لدی عموم 
المصریین» والأول في تلقي العلوم والتفقه في الدین؛ وآصبح مرکزاً لأکبر تجمع 
لعلماء مصر كما بدأ في تدریس بعض علوم الفلسفة والمنطق لأول مرة. 

وفي عام ۱۹۲۱ ووفقاً للقانون المصري تم اعلان قیام جامعة الأزهر 
رسمیا وانشاء العدید من الکلیات . 

ومن آشهر العلماء الذین ارتبطت آسماژهم بالأزهر: ابن خلدون» وابن 
حجر العسقلاني؛ والسخاوي» وابن تغري بردي» والقلقشندي. وغیرهم من 
العلماء. 

وأبرز إنجازته في خدمة الإسلام والتعريف به: 

۱ - تعليم اللغة العربية لغیر الناطقين بها. 

۲ - إنشاء معاهد الأزهر في دول العالم المختلفة. 


7 منهجية ا لتعریف بالمعالم الا سلامیة 


۳ - البعثات التي آرسلها الأزهر للعالم . 

٤‏ - استقبال الطلاب الوافدین لتعلم الاسلام والحصول على الشهادات 
العلمية المختلفة. 

وللاستزادة في التعرف على جهود الآزھر ینظر إلى موقعه على الشبكة 

وكذلك الاطلاع على الورقة العلمية المقدمة في مؤتمر مكة التاسع بتاریخ 
2۳ ه عن جهود دولة مصر في التعریف بالاسلام. 

ولا زال الجامع إلى اليوم قائماً شامخاً تتحدی مآذنه الزمان وتطاول هامات 
علمائه السحاب» لا يلين لمعتدٍِء ولا ينحني لمتجبر» صادعا بالحق داعیا إليه ما 


لیت ارات سان 


ثالئاً: رابطة العالم الاسلامي: 

منظمة إسلامية عالمية جامعة» مقرها مكة المكرمة» تنسق الجهود في 
مجالات التعريف بالإسلام وشرح مبادئه وتعالیمه» ودحض الشبهات والافتراءات 
التي تلصق به» شعار رابطة العالم الاسلامي والعمل على جمع كلمة المسلمین؛ 
وعونهم في حل مشکلاتهم» وتنفيذ مشروعاتهم الدعوية» والتعليمية» والتربوية» 
والثقافية. وتشجع الحوار مع آصحاب الثقافات الأخرى؛ وتسعی إلى ما یحقق 
السلم والأمن والعدل في البشرية» وتحارب العنف والارهاب . 

أنشئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد بمكة 
المكرمة في ١5‏ من ذي الحجة ۱۳۸۱ه. الموافق ۲۸ من مایو ۰.۱۹۱۲ وتمثل 
الرابطة في معظم المنظمات الإسلامية والعالمية» ومنها منظمة التربية والتعليم والثقافة 
(الیونسکو)» ومنظمة الطفل العالمية (اليونيسيف)» وهيئة الأمم المتحدة بصفة عضو 
مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية ذات 
الوضع الاستشاري» وتشارك في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب؛ 
كما تحضر مؤتمرات القمةء ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية. 
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أهدافها : 

١‏ - التعریف بالاسلام عقيدةً وشریعةً وسلوكاً. والدعوة إليه» وتوعية 
المسلمین بحقائقه النبيلة وفقاً للقرآن الكريم والسُنَة النبوية المطهرة. 

۲ - العمل على تحقیق رسالة الا سلام في نشر السلام» والعدل» وحفظ 
حقوق الانسان. 

۳ - شرح تعالیم الاسلام الصحیحة والدعوة إليهاء ودحض الافتراءات 
عليه ؛ والتصدي لمحاولات التشویه لصورته» والتضلیل الموجه ضد دعوة الحق. 

٤‏ - تنمية التعارف والتعاون بین الشعوب الإسلامية» والعمل على ایقاظ 
الوعي المشترك بقضایا المسلمین وتطلعاتهم إلى تحقیق العدل والسلام 
وا لاستفرار: 

٥‏ ۔ بذل الجهود في علاج المشکلات التي یواجهها العالم الاسلامي 
وتقديم العون للمسلمين في حل مشكلاتهم» وتحقيق آمالهم المشروعة. 

5 - بذل الجهود الممكنة لدفع عوامل النزاع والشقاق وفساد ذات البين 
داخل الشعوب والجاليات الإسلامية» وفيما بينها . 

۷ - السعي لنشر الفضيلة» والاصلاح في الأرض» ودفع الافساد عنهاء 
وحث الناس على طاعة الله» وطاعة رسوله كلا . 

۸ - السعي إلى نشر ثقافة الحوار الحضاري بين شعوب العالم» والعمل 
علی تعميق التعايش الإيجابي+ والترکیز .على القيم الانسانية المشترکة» والتصدي 
لنظريات الصراع الحضاري. 

ورابطة العالم الاسلامي بهيئاتها المختلفة أحدثت نقلة نوعية في العمل 
الاسلامي» تمثل ذلك في کفالتها للدعاة واقامتها للمحاضرات والندوات 
والمؤتمرات ومساهمتها الفاعلة في التواصل مع جمیع شرائح المجتمع العالمي 
من خلال موتمرات الحوار ومعارض التعریف بالاسلام» وغیرها من المناشط 
المختلفة والتي یمکن الرجوع الیها على موقع الرابطة الالكتروني ". 
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رابعاً: لجنة التعریف بالاسلام في الکویت : 

لجنة التعریف بالاسلام هي إحدى اللجان التابعة لجمعية النجاة الخيرية 
بالکویت: وقد ۶ بت عام ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۸ء. وتهدف إلى الاتي : 

۱ - التعریف بالاسلام لغیر المسلمین . 

٢‏ رعاية المهتدین الجدد. 

۳ - تعلیم اللغة العربية لغیر الناطقین بها . 

٤‏ - توعية الجاليات المسلمة. 

بدأت نشاطها بتعليم اللغة العربية وكيفية النطق بهاء ومن ثم تعريفهم 
بمبادئ الإسلام وقيمه وأرکانه» وكان ذلك مقصورا على يوم الجمعة من كل 
آسبوع» وهو وقت الفراغ الوحيد لدى العمالة المترددة على اللجنةء ومن هذا 
المنطلق سميت اللجنة باسم «مدارس الجمعة». 

وبعد انتشار الفكرة ورواجها وتزايد عدد المترددين عليها ومع مرور الوقت 
وتعالي الهمم ورغبة أهل هذا البلد المعطاء في نشر الإسلام وبذلهم الغالي 
والنفيس من أجل ذلك؛ أخذ القائمون على اللجنة في تطويرها وتوسيع دائرة 
نشاطاتها إلى أن أصبح مقرها الرئيسي بمسجد الملا صالح بشارع فهد السالم. 

وقد وصل عدد أفرع اللجنة الآن إلى ۱۵ فرعاً في مختلف المناطق الكويتية . 

كذلك فإن هذه الأفرع تؤدي دورها بفضل الله تعالى في الدعوة من خلال 
كفالتها للدعاة الذين وصل عددهم إلى أكثر من ۷٢‏ داعية يتحدثون ب ١5‏ لغة. 

أما حجم الإنجاز الذي تحقق بفضل الله تعالی» ثم بجهود القائمين على 
هذه اللجنة المباركة ونحن في عام ۰۶۲۰۱۳ فهو انجاژ مشهودٌ حيث وصل عدد 
الذين أشهروا إسلامهم منذ نشأتها إلى أكثر من 7١‏ ألف مهتدٍ ومهتدية من مختلف 
الجنسیات . 

علاوة على ذلك تقدم اللجنة خدمات اجتماعية وتربوية ودينية وتثقيفية عديدة 
السلمين الوم وكذنك: زا باع الخالیات: العملا ممن تخشون على ارقن 
الكويت» وذلك من خلال إقامة خطبة الجمعة بمختلف اللغات» وتنظيم مشروع 
إفطار الصائم سنويًاً والذي يقدم من خلاله أكثر من ۱۰۰ ألف وجبة. 


جوز التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
و ڪڪ 


إلى جانب تنظیم المحاضرات والندوات والملتقيات لغير المسلمين حيث 
يتم فیها شرح مبادی الاسلام شرحا مبسطا وسطیا واضحا. كذلك تقیم اللجنة 
العدید من الأنشطة الترفيهية والترويحية لغیر المسلمین» ناهيك عن إقامة دروس 
اللغة العربية لغیر الناطقین بها بمختلف آفرع اللجنة. وللوصول إلى ذلك الهدف 
تقوم اللجنة بطباعة وتوفیر جمیع الوسائل الدعوية من کتب وآشرطة ونشراتِ 
العا زر الا وکات الات 

کذلك تقوم اللجنة بدعم ومد المراکز الخارجية الاسلامية سواء بالدعم 
المادي» أم المعنوي» وكذلك بالخبرات الدعوية. والتعاون في سبیل خدمة هذا 
ی 
خامساً: جمعية العون المباشر بالکویت : 

تأسست جمعية العون المباشر في عام ۱۹۹۹ء وهي جمعية تهتم بالتعليم» 
والاغائة وتنمية قدرات ودخل المجتمعات الفقيرة والرقي بها لدرجة الاعتماد على 
الذات والمصاذر المحلية. 

وقد نمت هذه المؤسسة حتی غدت شجرة كبيرة تظلل الملایین من 
المستفیدین من خدماتها الانسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومن مساجدها 
ومدارسها وآبارها ومشاریعها الخيرية المختلفة. 

وقد رکزت خدماتها في المحالات التالية : 

١‏ - الترکیز على جانبي التعلیم والتنمية للفرد. 

ے الغناية بالات اة رظ یر ھا 

۷ے ار اتی 

. تطوير الکفاءات البشریة‎ - ٤ 

. خلق روح التعاون والابداع‎ - ٥ 

وکان من آهم إنجازاتها في خدمة الاسلام والتعریف به: 


ipc.org.kw )١( 


منهجية التعريف بالمعالم الاسلامية 4 ع 
شش ٹچ رج لو 
۱ - کفالة ۲۰۰۰ معلم . 


۲ - كفالة ما يزيد عن ۰ آلف یتیم . 

۳ - كفالة آکثر من ۳۰۰۰ طالب للدراسات الجامعية. 

. تقدیم آکثر من ۷۰۰ منحة دراسية للدراسات العلیا‎ - ٤ 

- بناء آکثر من 10۰۰ مسجد في مختلف الدول الافريقية. 

. ۔ إقامة ۱۰ محطات إذاعية في آفریقیا‎ ٦ 

رو یھی دی سی ھا الجمعية المباركة ما لمؤسسها المغفور له 
بإذن الله الشيخ عبدالرحمن السمیط''' يه من جهودٍ جبارة تعجز عنها بعض 
ال 


ساسا الجامعات الاسلامية: 

تعتبر الجامعات الاسلامية؛ کالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة وجامعة 
الأزهر والجامعة الاسلامية بباکستان وکوالالمبور وجامعة افریقیا العالمية وجامعة 
آم درمان الاسلامية» وغیرها من الجامعات التي تمنح فرص الابتعاث إليها - 
کجامعات المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وغیرها من الجامعات 
الاسلامية والعلمية - من آهم الجامعات في خدمة الاسلام والتعریف به لما تتمتع 
به من كثرة آعدد الطلاب وتعدد جنسیاتهم وما تتمتع به من سلامة المنهج 
والسمعة الطیبة والتأثیر القوي على الساحة الاسلامية والدعوية» بالاضافة إلى ما 
توفره للطلبة من السکن والاعاشة وتذاکر السفر السنوية ووسائل التعلیم. فلها 
فضل كبيرٌ على الدعوة الاسلامية في مختلف آنحاء العالم؛ لأن خریجیها هم 
معظم الدعاة المشهورین في آکثر البلاد. ولا تزال المجتمعات الاسلامية بحاجة 


(۱) الدکتور عبد الرحمن حمود السمیط ولد في ۳۰ من شهر ذي القعدة عام ۱۳۱۲ هجرية 
وتوفي له صباح یوم الخمیس ۸ من شهر شوال 574١ه»‏ طبیب متخصص في آمراض 
الجهاز الهضمي . ٠‏ تفرغ للعمل في جمعية العون المباشر (لجنة مسلمي إفریقیا سابقاً) 
کأمین عام ثم رئیس مجلس الادارة حتی ۰۲۰۰۸ وتولی رکاسة مركز دراسات العمل 
الخيري» وتحریر مجلة الکوثر. 

https: //direct-aid.org/donate/ar (¥) 


سے ع التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ٠‏ نک 


إلى مزيد من الدعاة المتمسکین بمنهج آهل السنّة والجماعة المسلحین بالعلم 
الشرعي . وينتظر المسلمون من خريجي هذه الجامعات آن یضطلعوا بدورهم 
الريادي فی العمل الدعوي والتعلیمی وحل مشکلات الامة. 

ویتجلی دور الجامعات في الآتي : 
أولاً: البناء الذاتي للطلاب وذلك بالتأکید علی: 

۱ - الإخلاص وإرادة وجه الله فين طلب العلم ون العمل به والدعوة 
إليه . 

۲ - مضاعفة الجهد في طلب العلی وعدم الاکتفاء بالمقررات الدراسية. 

۳ أخذ دورات فی المهارات الدعوية والقيادية والادارية والاعلامية 
والتربوية مع الالمام بالتقنیات الحديثة للاستفادة منها في نشر الدعوة. 

؛ - الافادة القصوی من الوقت والفرص» والترکیز على البحث والمطالعة. 

۵ - ممارسة التدریس آثناء الدراسة للتدرب بها. 
ثانياً: واجبهم تجاه الطلبة: 

۱ - تعلیمهم وتربيتهم . 

۲ - اعانتهم وتوجیههم. 

۳ - جمع شملهم» وتو حید صفوفهم » واصلاح ذات بينهم . 

٤‏ - محاربة الأمراض والعقبات التی قد تقف فی طریق الطلاب مثل 
(الاهتمام بالدنيا» والجري وراء حطامها الزائل من خرص على الشهوة والمال» 
والتنافس فیهما - الخوف من التصنیف والنقد ‏ الخوف على الاهل والولد وعلى 
المستقبل المعيشي ۔ الإحباط واليأس ‏ ضعف الهمة والشعور بالدونية - عدم 
الشعور بالمسؤولية ‏ التكتلات القبلية والإقليمية والحزبية والنفعية). 

٥‏ ۔ تشغيلهم وتوظيفهم في العمل الدعوي. 

5 - التنسيق مع الطلاب في الجامعات الأخرى والتعاون معهم في الدعوة 
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ثالثاً: التاکید على دورهم في دعوة وإصلاح الناس ب: 

١‏ - تنظيم الدروس والمحاضرات. 

۳ - إرسال قوافل دعوية إلى المدن والقری والهجر والتنسیق مع الدعاة 
المقيمين فیها لالقاء المحاضرات والدروس. 

۳ - مساعدة المحتاجین» وتقدیم الدعم لهم قدر المستطاع . 

٤‏ - مشاركة الاعمال الدعوية الصيفية في بلدانهم. 

٥‏ - المشاركة في القوافل الدعوية إلى المدن والقری والأرياف. 

7 - المساهمة في اقامة الموتمرات العلمية (وهي عبارةٌ عن دروس علمية 
بلقیها تُحَبةٌ من علماء البلاد في مركز دعوي أو مسج کبیر» وبحضرها أعداد 
كبيرة من جمیع شرائح المجتمع» ویتم بث الدروس عن طریق الاذاعات والتلفزة 
والبالتوك وعن طریق الهواتف كما يتم تسجیل تلك الدروس بالصوت والصورة؛ 
لیعم الانتفاع بها . وتستمر هذه الدروس في فترة تتراوح من آسبوع إلى آسبوعین . 
ویجیب العلماء بعد کل درس عن أسعلة المستمعین . وتقام هذه الدورات في 
المدن الکبری؛ وتحتاج إلى إعدادٍ جيدٍ یستغرق وقتا من الزمن. وقد یتناول 
المؤثمر عدة موضوعات تهم المجتمع؛ وقد يركز على موضرع وال یک ون 
العلماء جميع أطرافه. 

۷ - المحاضرات العامة التي تلقى في المساجد والكتاتيب والمراكز الدعوية 
والمدارس والمعاهد والجامعات والساحات العامة» ويركز فيها على أصول الدين 
ومبادئه العامةء والأخلاق الإسلامية» والمشاكل القائمة في تلك البيئة وطرح 
الحلول المناسية لها. 

۸ - إعداد دراسات وبحوث فى القضايا المنهجية والمشكلات الاجتماعية 
(القضایا الدعوية والتربوية - إنقاذ الاظایات المسلمة من الذوبان في المجتمعات 
النصرانية والوثنية» والتصدي للخطوات الرامية إلى شق صفوفهم واثارة الحروب 
بینهم - مواجهة جماعات التکفیر - موالاة الکفار واعانتهم على محاربة المسلمین 
- مواجهة المد التنصيري في العالم الاسلامي ‏ السفر والاقامة في بلاد الکفر - 
طرق مواجهة الهجمة اليهودية النصرانية على الأمة الاسلامية - نقل الخبرات 


€ و التغعريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
و ف ڪڪ 


والتعجارب الدعوية والتربوية والسياسية عن الجماعات الاسلامية - الاستفادة من 
التکنولوجیا والتقنية الحديثة فی مجال العمل الاسلامی - اعداد دراسات عن 
الشعوب الإسلامية» ومواطنهك وعاداتها» وخحصائصها وجوانب الضعف فيهاء 
ومدى التزامها بالدين والانحرافات المنتشرة فيهاء وأقرب الطرق إلى التأثير عليها 
- توحيد الصفوف وتحقيق التعاون بين العاملين للإسلام وتلافي أسباب الخلاف 
والشقاق بينهم ۔ العصبية القبلية وما يترتب عليها من تفكك المجتمعات والاقتتال 
الداخلی وضعف الامة. 

٩‏ ۔ المساهمة الفعالة فى العمل الاعلامی» ونشر المقالات والبحوث فی 

۱۰ - توعية الحجاج والمعتمرين ودعوتهم في مكة والمشاعر» وتنظیم 
دروس ومحاضرات لهم في مساكنهم أثناء زیارتهم للمسجد النبوي . 

١‏ - عقد لقاءات لأعيان ووجهاء الحجاج والمعتمرين» ومناقشة القضايا 
الدعوية معهم » وترغيبهم في العمل للوسلام . 

۲ ۔ إقامة علاقات أخوية مع | لطلبة والأساتذة» وتحقیق التعاون وتبادل 

۳ الاهتمام بقضایا الأمة الاسلامیة» والمشاركة الفعالة فی حل 

5 - عرض الدعوة على القبائل بالتعاون مع العلماء والدعاة والاعیان من 
أهل القبيلة المدعوة. 

ومما سبق یتضح أن المؤسسات الاسلامية تقوم بدور فاعل وهام بالنسبة 
للعالم الاسلامي وکذلك للمسلمین الجدد غلاوة علی جهودها في إیصال 
الدعوة إلى غير المسلمین» كما یتضح للدعاة والمدعوین أيضاً أن تلك 


المختلفة . 


منهجية التعریف بالمعالم الاسلامية کج سی 
چ ا ہج ۳۳۳ تب 
۱-۲ ل2ماکن الاسلامية: 


الا ۶ وکا الك 

كما حظي الأشخاص من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام باصطفاء الله تعالی 
لهم وتکریمه لذواتهم حظیت الأماكن أیضاًء ومن آکثر الأماکن التي ینطبق علیها 
صفة الحظوة في الاختیار: مكة المکرمة» وعلی الدعاة أن یبرزوا آهمية مكة 
المکرمة بوصفها مكاناً يرتبط بخامس آرکان الاسلام وهو الحج. كما آنها تضم 
بين جنباتها آکرم وآشرف البقاع على الأرض وهو الحرم المکي بالاضافة إلى 
احتواء الحرم على بيت الله وهو الکعبة وما للکعبة من مکانة سامية کقبلة 

على الدعاة أن یوضحوا للمدعوین آهمية أن یتعاملوا مع مكة بالاجلال 
المناسب لهاء دون أن یتلبس ذلك الاجلال بشركٍ أو بما ينافي حقيقة المکان 
ورمزیته. فیوضحوا لهم أن توفیر المکان واحترامه إنما هو نابعٌ من تعظیم 
شعائر الله تعالى» وأن الاحترام والتقدیر عائدٌ إلى طاعة الله تعالی. وفیما يلي 
جانبٌ من المعلومات التعريفية بمكة المكرمة. 


التعریف بمكة المکرمة: 
7 5 عه 8 ماهر یر مر مدوم مر مرو رے مر 3 

وسماها الله بآم القرى»ء فقال: «#ولننزر ام آلقری ومن حوضاعه [الأنعام: 

۲ وسمّاها - تعالی - «البلد الامین» فى قوله و : وین والرینون وطور 
م2 ہے ےو ر مه ع 5 ۳ رش م< 

سید © هدا اللہ ایب 469 [التین: ۰۲۳-۱ وقال عر من قائل: فلا آقیم 
ہےر e‏ چجے ۔+ہ م ہے مرس e 5 SS‏ ماج لاس و وه 
دا الک 9 وت حل بدا الک لک [البلد: ۱ ۰۲۲ وقال قك: «ولیطوفوا 
باس ات > [الحج: ۲۹]ء وقال تعالى: جع الله الكتبة آلیت 
اكرام قیما تایه [الماندة: ۹۷]ء وقوله تعالی على لسان ابراهيم #4: «رَبٌ 
تحت هذا للد متا واجنبی وین أن نب الام € [إبراهيم: ۲۳۰ وقال 
تعالی أيضاً على لسان إبراهيم ٹلا : #رَيّآ إن سک من درب وا طبر زی 
درم عند بيك المحرَم [إبراهيم: ۳۷]. 


ا التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
ہر ظهور دعوة الحق والهداية الإلييّةا» ارنقت کا وتربّمت على ف المجد 
وذروته. وحازّث إلى الأبد المرتبة الأولی مكانةء ولا أقدس في العالمین العربي 
والإسلامي» وفي کل صقع من أصقاع الارض فيه مسلم بعد أن آصبحت قبلة 
المسلمین رق وجوههم إليها حمس مرا في الیوم والليلة عند أداء کل صلاةء 
وی و اسان لے گیا الق مدکی اه لو رآ گل اك 
هلع المعجرة راط ور وه وثقى لا انفصام لها بين بيته الحرام بمكة والمسجد 
الأقصى بالقدس عندما آسری بالنبي بيه حيث عرج منه إلى السللوات العلا 
وقد خلد هذا الحدت التاريخي الخارق - الذي تَمَّ قبل الهجرة في السابع 
والعشرین من رجب - القرآن الکریم» في قوله تعالی: سبح لت آنری یکی 
کے السست. آلکرر إن الد اقا الزن کک ع ر عن ما تاک هو 
اتی الْبصِيرٌ 4*9 [الاسراء: ١‏ . 
فقد اختارها الله ك لتضم الكعبة المشرفة قبلة المسلمين وفضلها الله پل على 
غيرها من سائر بلاد العالم وجعلها منسكاً لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليها من 
كل فج عمیق. لا يدخلونها إلا متواضعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن 
لباس أهل الدنياء فليس هناك بقعة غيرها على وجه الأرض يجب على كل قادر أن 
يسعى إليها قال الله جل ذكره: ولد جَعلا یت مب لاس وما [البقرة: ۱۲۰] ولم 
يقل مثابة للعرب دون المجم» إذ كان اسم الناس شاملاً للفریقین: فقد جعله الله 
مثابةً للجمیع؛ والدلیل على ذلك قول الله كيك : «ولَهر ی لساینت ابی 
الآية [الحج: ١۲]ء‏ فمن شرف مکة أمنه» ومقام إبراهيم فيهء وحج الأنبياء الیه۳. 
ومكة كانت دار آدم 44 ولم يزل بها الحجر الاسود حتی نزل الطوفان؛ 
ثم آمر الله تعالی إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام ببناء الکعبة» وقد زاد في 
بنيان بيت الكعبة مھت 


ومن معالم الحرم الباقية حائط البيت (الكعبة) حجر إسماعيل» أمّا «الملتزم» 





.5 مقبل » (حق العرب والمسلمین فی القدس وفلسطین!. ط٢ ص ؟‎ (١) 
۷۵/۱ ١ط ابن الفقیه» «البلدان».‎ )۲( 


(۳) المنجمء «آکام المرجان في ذکر المدائن المشهورة في کل مکان»» ۰۱ ۰۲۱/۱ 


7 منهجية ا لتعریف بالمعالم الا سلامیة 


وهو مَوضٍع استجابة الذعاء فيقع بین الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة . 
وجاء في حديثِ لابن عباس مرفوعاً: «نوّل الحجر الأسود من الجنّةاء وفي 
رواية أخرى: «الحجر الأسود من الجئْة". وعندما ول إبراهيم 22 بالبناء إلى 
الرکن الجنوبي» طلب من ابنه إسماعيل 46 أن يأتيه بحجر صلب. فأحَذ یبحث 
في الأرجاءء وإذا بجبريل ل يَهبط من السماء بالحجر الأسود فوضعه 
إبراهيم 4# في ec Es‏ من تا اطراف سرھا 


ولم تكن مكة المكرمة في يوم من الأيام في عزلة جغرافیةء فقد كانت 
آسواقها - عبر العصور - تزدحم بالتجار صاعدين إلى الشامء أو هابطين إلى 
اليمن» وتمرّس سکانها بالتجارة» وتضخمت رژوس آموالهم وکانوا في ثراء 
ويسر كبيرين» وقد كان من الطبيعي أن لا یقتصر سکانها على العرب وحدهم 
فقد كانت تضم عناصر إسلامية يفدون إليهاء فقراء وأغنياء وصارد تیر حاون 
وفنونهم للمجاورة «إوَإِدٌ قال إِبْرهمٌ رب اجعل هذا 8 3-1 ورف اقا هی شرت م 
36 یم باه والیور الک ال وش NE‏ یلا تہ آشطره. إل عَدّاب لار ویس 
الس € [البقرة: ۰۲۱۲۰ 

وقد حبی الله ك مكة المکرمة بموقع فریدِ متميزء إذ جعل فیها بیته 
الحرام» وقبلته المشرفة التي تهفو النفوس لزیارتها والتعرف عليهاء منذ أن آمر الله 
خلیله إبراهيم ت بالأذان للناس بالحج وان في الاس با یو يكالا وع 
ڪل ضایر بوک ين کل مج عم 467 [الحج: .]٢۷‏ 

الأمر الذي جعل مكة المکرمة ملتقی العدید من العناصر من شتی بقاع 
العالم الاسلامي مکانة مكة المکرمة الدینیةء فهي تحتل مکانة سامية في قلوب 
المسلمین عامة» فمكة المکرمة خصها الله بآمور لم یخص بها غیرها . 

وقد تميزت هذه المدينة بوجود منطقة تحیط بمرکز التجمع السكاني حول 


)5 عبد الغني» تاریخ مگ المكرمة نا وحدیئثاً١ء‏ د. ط» ص11 . 


(۲) بكداش» «فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم #4 وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهيّة وما 
یتعلق بهاا طه. 


التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 


بيت الله الحرام» تسمی حرم مكة» لها حدود توارئتها الأجيال منذ القدم» وحافظ 
علیها المسلمون عبر الزمان وجددوا بناءھاء وهي عبارة عن علاماتٍ تعرف 
بالأنصاب أو الأعلام أو الأميال» لم يكن للبشر 7 دخل في اختيارهاء وانما 
اختارتها العناية الإلهية لتحقيق الأمن والأمان لسكان هذا الحرم الشريف» وتتمتع 
منطقة الحرم بأهميةٍ دينية عظيمة» من حيث تحريم دخول غير المسلمين إليهاء 
وتحريم قطع شجرهاء وتنفير الطير والصيد بداخلهاء أو القتال فیھا''' اوم ہوا 
لا سا ربا ما وک آلا ا وله فاللطل. نو ويَمة ان یرون 
@4 [العنكبوت: 1۱۷۰ ]: 

وقد لاقى المسجدٌ الحرام كل الاهتمام والرّعايّة الفائِمّة في العصور 
الإسلاميّة المختلفة؛ كالعصر الأموي والعبّاسي والمملوكي والعثماني» وهو 
الاهتمام نفسه والرّعايّة نفسها اللذان شهدهما في العهد السعودي؛ سر تال 
المسجد الحرام عنايةً عظيمة استثنائيّة على نحو غير مسبوق» وما زالت ورشة 
البناء الهائلة التي تعرف بمشروع توسِعَة الحرمين الشریفین - تعمّل بلا تَوفْفٍ 
مُحَقَّقَةَ انجازات ضخمة تم فيها تجديدٌ شامل للكعبة المشرّفة من تجمیل وتزيين 
وزخرفة وتوسعاتٍ وتحسیناتِ وترميماتٍ وإصلاحاتٍ واسعة» داخل الحرم المكي 
الشريف وخارجه. روعي فيها إبراز الطابع العمراني الأصيل للعمارة العربيّة 
الإسلاميّة بأروع سماتها. 

ونتيجة لتزايد الحجيج كل عام؛ لكون حجْ البيت ركناً من أركان الاسلام 
وفرضاً لِمّن استطاع إليه سبيلاً» ولاستيعاب تَنامِي عدد الحُجّاج الذين فاق علَدُھم 
في السنوات الأخيرة ثلاثة ملايين حاجّاً. حشدت المملكة کل إمكاناتها من مادیّة 
وبشريّةِ لتطوير مَشاعِر الحج» وتوفیر كافة التّسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف 
الرحمن» فالمرافق العامّة من شبكات مياه الشرب المتطورة والإضاءة الشاملة» 
وإنشاء دورات المياه الكثيرة» وإقامة شبكة من الطرق والشوارع الفسيحة التي 
تتخللھا الجسور والمعابر والأنفاق الصّخمة لتَخْفِيف الازدحام الشديد خلال 
موم الحج؛ ولتنظيم حركة المرور بين مكّة والمشاعر المقدّسة في عرفة ومنى 


0 الفاسی (العقد الثمین)ء ط١ء‏ ر 
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وة د الهو کر شاعو على هذه الانجازات الى 

ومن خصائص البلد الحرام التي ذكرها الله في كتابه: خصيصة الأمن التي 
تميزت عن غیرها بتکرار ذکرها في القرآن الکریم؛ فقد تکررت في ثماني آياث 
كريمات بساقات مختلففظ اک من اللہ سس قال 
تعالى : وان وان 6 رر سید © ود اب لیب )4 [التين: ١‏ 

وآیتان ورد فيهما دعاء نبي الله إبراهيم تلا لمكة بالآمنء قال کت ول 
ال برهم رن اجعل هدا بل ءامنا [البقرة: ۰۲۱۲۲ 

وتحمس آیات ورد فیها ذکر الأمن في البلد الحرام علی صیغة الاخبار 
والامتنان من الله ك على أهل مكة والناس بذلك» ولبیان شرف البلد الحرام 
وتمیزه عن سائر بلاد الدنياء فقال تعالی : ولد جعلتا اليْتَ ماب ناس واناه 
[البقرة: ۱۲۵]» وقال تعالی : هه انثا بیتث تام وی ومن کلم كن »یاه [آل 
عمران: 1090ء وقال تعالی: ئا شي لیم حَرَما ءامنا [القصص: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالی : اوم روا آنا جَعَلتا كرما ءامنا [العنكبوت: .]٦۷‏ 

وقال تعالی: ادرا زت علا اليك ل الف امہ من جوع وَدَامَنَهُم 
من حوفي 4O‏ [قیش ۳ء 8]: 

فهذه ثمانية مواطن في كتاب الله كك فيها الاشارة إلى آمن مكة؛ فمن تأمل 
في تلك الآيات» وأنعم النظر في أساليبهاء ولاحظ تكرار تلك الكلمة (الأمن) 
أدرك أن الأمن من آهم الأمور التي يجب توافرها قبل غيرها في مكة» كيف لا؛ 
وقد غُذٌ الأمن من أكبر شروط حسن المكان في أي بقعةٍ على وجه الأرضء ولا 
خير في أرض يكون فيها الأمن معدوماً؛ فالانسان أينما كان يقوّم المكان بقدر ما 
فيه من الأمن والسلامة من المكاره والمخاوف» ويرغب في سكنى المكان أو 
مفارقته بقدر ما يجد فيه من الأمن؛ فبالامن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» وبه تؤمن السّبل» وتُردٌ المظالم لأهلها؛ فينتصر المظلوم» ويُردع 
الظالم» ويّزار المرضی» ويُحترم الموتى» ويُرحم الصغير ويدلل» وبُحترم الكبير 
ويبجل» وتوصل الأرحام» ويكرّم الكريم» ویعاقب اللئیم. 


(۱) عبد الغني «تاریخ مكّة المكرمة قديماً وحدیثاًاء د. طء ص٢٢‏ ۔ ۳۳. 


۰ ل التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
_ط3. بت 
تعمر البلاد إذا شعر آهلها بالأمن» وتنمو ثرواتها إذا شعر آهلها بالامن؛ 
فالحياة المستقرة تکون بالامن؛ والفوضی والهرج یکون عند اختلال الامن . 
ولذا؛ لم یغفل الاسلام هذا الجانب؛ بل جاء لیجعل الأمن مقاماً بین 
الناس۰ فدعا المسلمین إلى فعل کل ما یکون مساعداً في توفیر الأمن والسلامت 
وحذرهم من کل ما یکون سبباً في ذمابهما وحلول ضدهماء وان خير ما يشهد 
لهذا موقف عرفة. أعظم مجمع في تاريخ الأمة في حجة الوداع بخاطب النبي كلل 
الامة إلى قيام الساعةء يأمرها بتحقیق الأمن والسلامة» وبالابتعاد عن كل ما 
يكون مخلا بذلك من القتل ونحوهء فقال بي كما في «صحیح البخاری»: 
«آتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلی فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
امت کال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغیر اسمهء فقال: اليس ذو الحجة؟ قلنا: 
بلی» قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه 
بغیر اسمه. قال: آلیست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلی» قال: فان دماءکم وآموالکم 
علیکم حرام کحرمة یومکم هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذاء إلى يوم تلقون 
ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهْمَ اشهد. فلیبلغ الشاهد الغائب...». 
ومن خلال ما سبق فهذه بعض الدلائل التي توضح آمن مکة وآمانها 
وتؤكد عليه : 
بقاء الكعبة وعدم قدرة أهل الكفر على نقضها مع الرغبة الشديدة في ذلك» 
وقصة أصحاب الفيل خير شاهدٍ على ذلك؛ فقد أرادوا هدم الكعبة» لکن الله 
حماهاء وأنزل عليهم غضبه. وأذاقهم أشد العذاب والنکال قال تعالى: ار تر 
عدم تمكن الدجال الأعور من دخول مكة في آخر الزمان» يقول بل كما 
في «الصحيحين»: «لیس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال. إلا مكةً والمدينة ليس له 
من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها...). 


مكة أرض ليست صالحة للزراعة؛ لكن الله سبحانه رزق أهلها من كل 
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الثمرات کا في قوله سبحانه: وا کن لفق حرا ا ی اد شرت فل 
کو زنک من لا کم سکم لا یعکنوت 46 [لتصص: 0۷]؛ وذلك استجابةً 
لدعوة الخلیل ## حینما دعا بقوله : رب 
عند یک ارم ربا لیقیموا اوه فاجمل آفیدة مت الاس تهوۍ للم وارنقهم من 
الت ماهر بل ون > [ابراهیم: ۰۳۷ 

جعل الله في ماء زمزم خاصية الاشباع؛ فهو يغني عن الطعام عند فقده 
يقول گل كما في مسند البزار: رمرم طَعَامُ طم وشفاء سَقم'''. 

إن مكة مثابة للناس۰ ومکان يقدم عليه الناس بکفرة» وکان ا جاب 
کثیر من الأرزاق والثمار من کل آقطار الدنيا إلى البلد الحرام. 

مكة مومنة من الغزو إلى يوم القيامة» یقول بي كما في المسند: الا تَغْرَّى 
هذو ۔ آي : مکی ها ابر إلى يوم القَيامَة»" . 

شک ا مره الطاضوة: يقول كه كما في المسند: «المّدينةٌ ومكة 
محفوفَتَانِ بالملائکة عَلى کل تقب ينها ملك لا يَدخْلّهَا الدّجالُ ولا الطّاعُون)7 . 

إن المتأمل في الهدى الذي جعله الله 4&4 للبيت الحرام فإنه يجد أن الأمور 
التي ترتبت عليه تنقسم إلى قسمین: 

١‏ منح ربانية إذا عمل الناس على الهدى بالبيت. 

۲ - عقوبات إلهية إذا تركوا الهدى بالبيت. 

فالمنح الالهية في الهدى بالبيت هي : 

۱ د هداية في العقائد والتصورات: هذا البيت العظيم يبني في النفس 
المنصفة المتأملة فيه طلبا للهداية تصوراتٍ صحيحة عن الله - تبارك وتعالی - بما 


بر کرس و جناي م كوج برا عه 
ا آسکت من درَیّی ہوا عبر ذى ددع 
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(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه"» کتاب فضائل الصحابة لن باب من فضائل أبي ذر ذلك 
۶ حدیث رقم (۲:۷۳). 

(۲) آخرجه آحمد فى (مسندہاء مسند الکوفیین» حدیث الحارث بن مالك بن برصای ۳۱/ 
۰۱ حدیث رقم (۱۹۰۲۰). قال شعيب الأرنؤوط: حدیث حسن . 

(۳) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب فضائل المدینةء باب لا یدخل الدجال المدینة 
Y/Y‏ حديث رقم (۱۸۸۱). 


سے ع التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
دح 
جعل فيه من الآيات الدَّالةٍ على قدرته؛ فليس هناك بيت في الڈُنیا امتنع عن سطوة 
الملوك والجبابرة على مر هذه الأزمان المتطاولة غير هذا البيت» ولا يزال 
التاریخُ يحفظ كلمة عبد المطلب لأبرهة: آنا ربٌ الابل وللبيتِ رب یحميه؛ ولا 
زالت حادثة أصحاب الفيل شاهدة إلى قيام السّاعة بان الکعبة بيت الله ل 





۲ - هداية في الأحكام والتشريعات: لقد ربط الله بهذا البيتِ عباداتٍ عدَّة» 
جعلها الله أعظم العبادات في الاسلام» وعدت من أركان الاسلام ومقاصده 
العظام : 

١‏ ارتباط الصلاة بالبيت الحرام: وذلك باعتباره قبلة كل مصلٌء فلا تصح 
الصلاة إلا بالتوجه للكعبة المشرفة» قال تعالى: وین عَيْتُ حَرَجْتَ فول وج سَطرَ 
َلْسسْحدٍ الما وک ما کر توا ررکم کرک [البقرة: ۱۵۰]. 

۲ - جعل الله فيه لعباده مناسك الحج والعمرة: فلا یتم اسلام المسلم 


المقتدر حتی يفد إلى البیت العتیق ويؤدّي نسك الحجٌ قال الله تعالی: وله عَلَ 
فو ئ اب من گا 7 ا ومن کنر ٌ ال غ1 عن تل نه 


لآل عمران: ۹۷]. 


۳ - عبادة الطواف: ربط الله به عبادة الطواف التي يحقق فيها المسلم 
تعبده لربّه» ويحصل على الخير العظيم من تقبيل الحجر الآسود» والمسح 
على الركن اليماني» ومن الطواف نفسه. قال تعالى: لول بَوَكا هیر 
تكات انیب آه لا شرب فى طعا لیر يق لابن راید ويح 
سجر ©6 [الحج: .]٢٢‏ 

٤‏ - أثر القبلة في تحقيق آمره الشرعي بالاجتماع» فالأمة الإسلامية بأكملها 
ومن كل نواحي الدنيا يتجهون إليها وقت أداء صلواتهم المفروضة وغير 
المفروضة» وفي دعواتهم لخالقهم» وقراءتهم للقرآن وغير ذلك من العبادات التي 
يشرع فيها استقبال القبلة وجوباً أو استحبابا ولا شك أن هذه الصور من أهم 
مظاهر الاجتماع والوحدة. 

۳ - هداية في المآل والنعيم في الجنات: ومن أمثلة ذلك: الحجّ إلى 
بيت الله الذي هو من خواص البلد الحرام» قد جعل الله سبحانه جزاءه الجنة؛ 


منهجية التعريف بالمعالم الاسلامیة 1 گئل_ 
ضڪ ؤاج 


يقول رسول الله 4 كما في «الصحیحین»: 'وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لیس له باه إلا 
له( . 

وأما العقوبات الالهية في ترك الهدی بالبیت فهي ما يلي : 

۱ - قیام الساعة وخراب العالم» یقول و كما في «صحيح مسلم»: « 
تقوم السَاعة حتّی لا يُحَحَّ ا 

٩‏ شراب الف بقول الرسول گلا کا فى #الستترگ*: «لن سفحل. هذا 
البیت إلا آمله؛ فإذا استحلوه فلا تسل عن هل العرب. ثم تظهر الحبشةٌ؛ 
فیخربونه خراباً لا يُعمرٌ بعده آبد وهم الذين یستخرجون کنر" 

۳ - هلاك العرب خاصة والناس عامة. یقول و كما في الحدیث 
ہر او تل هلا البیت إلا آمله؛ فإذا استحلوه فلا تسل عن هلكة 
العرب») ¢ ویقول سعید بن جبیر: لا یزال الناس بخیر ما حجوا واعتمروا. 

ومما سبق يتضح أن مكة المكرمة لها مكانتها التي حباها الله بها ولها مكانتها 
في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلی الدعاة أن یوضحوا هذه 
المکانة وأن يبرزوها کمعلم ورمز إسلاميٌ دالٌ على عظمة شعائر الله ووحدة الامة 
وقوتها في توجهها لقبلة واحدة» كما أن على الدعاة أن یلفتوا نظر المدعوّین إلى 
جلال شعيرة الحج والی جوهرها وهي التجرد لله تعالی والمساواة بین العباد 
آمام الله تعالی» وکیف أن الناس یفدون إليها من کل مکانء وما یظهر من الانتظام 
بدقة فائقة في الصلاة والطواف وأداء المناسك وغيرهاء مما یجلب الدهشة للمدعو 
ویعلم أن ذلك كله تدبيرٌ وتيسيرٌ وتسخيرٌ من ربٌ العالمین جل في علاه. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه!؛ كتاب الحج» باب بكرب الحمرة وفضلهاء 4۲۲ 
حدیث رقم (۱۷۷۳) ومسلم في (صحیحه)ء کتاب الحج » باب في ف فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفةء ۰۹۸۳/۲ حديث رقم .)۱۳٣١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الحج؛ باب قول الله تعالى: جع أله الكتبسة 
ايت الْكرام قِبَمَا لتاس ۰۱4۹/۲ حديث رقم (۱۵۹۳). 

(۳) آخرجه آحمد فی (مسندہاء مسند المکثرین من الصحابة» مسند آبی هريرة ظللہ ۸۱۳ 
۰ حدیث رقم (۷۹۱۰). قال شعيب الارنووط : اسناده د 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


GD:‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ثانياً : المدينة المنورة: 

لم تقل المدينة المنورة عن مكة أهمية فقد كان لهجرة النبي بي إليها اختيار 
واصطفاء من الله تعالی لهذه الارض الطبية» وما آظهره رجالها من الأتضان من 
حب ومحاباة ونصرة لله ورسوله. جعل رسول الله ي محبّاً لها متعلقاً بسکناها 
داعا الى الا تفال أن مارك ها وکاھ مها اند رت الشیف وتوو آل بن 
وأمهات المؤمنين وخيار الصحابة من مهاجرين وأنصار؛ لذلك فعلی الدعاة أن 
یوضحوا للمدعوّین آهمية المدينة المنورة كرمز للتاریخ المشرق للدين الاسلامي 
وكأرض طیبةِ رضي الله أن ینصر دینه فيهاء وأن تکون مرکزا للرحمة والحکمة 
والتور والهدی. وفیما بلي جانا من المعلومات التعريفية بالمدينة المنورة: 

و خئی فكانة المد الستو الاس وا افو ریش 
والاجتماعية على نظر آخد. فیکفیها فخراً: آنها هي التي آوت ونصرت 
واحتضنت رسول الله بي وتزداد تباهياً بأن يضم ثراها خير البریةء وتتألق بین 
العواصم الاسلامية بأنها الأرض التي وفع على ترابها المؤاخاة العظيمة بین 
المهاجرين والأنصارء وفي ترح وحيور تهمس فرحاً بأنها شهدت أولى غزوات 
ومعارك نشر الاسلام» وبها اشتدت شوكة الإسلام والمسلمین لات مدان سن 
كل الحواضر بذلك الصٌرح والشموخ الذي يتمثل في جُبل ا الذي قال عنه 
رسول الله عله : a e‏ رس الاحادیث الدالة علی فضل المدينة 
المنورة حديث عبد الله بن زيد ذه » عن النبي لا : «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا 
لهاء وحرّمث المدينة كما حرّم إبراهيم مكة ودعوت لهاء في مدّها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم تك لمكة» . 

وحديث آنس بن مالك وله فلما آشرف على المدينةء قال: «اللّهُمَ إني 
بے ا رب رر رخ 
وصاعهم» 


1 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يك فيها بالبركة وبيان 
تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء ۰۹۹۱/۲ حديث رقم (۱۳۲۰). 


منهجية التعريف بالمعالم الاسلامیة 1 گئل_ 
> 


المدینة؟ قال: نعمء ما بين كذا إلى كذاء لا یقطع شجرهاء من آحدث فیها حدثاً 
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین). قال عاصم : فأخبرني موسی بن آنس 
أنه قال : آو آوی محدنا )۰۱7 . 


حديث علي ذفينه. خطبنا علي ونه على منبرٍ من آجر وعليه سيف فيه 
صحيفة معلقةء فقال: وال ما عندنا من كتاب و ت9 کتاب ال وما في هذه 
الصحيفة. فنشرها فإذا فيها آسنان الإبل» وإذا فیها: (المدينة حرم من عير إلى 
ك2 فمن آحدث فيها حدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» لا یقبل الله 
منه ا ول غللا اه د الع ری" 


یت ۳ هريرة طلثه؛ أنه كان یقول: لو ریت الظباء بالمدينة ترتع ما 


ذعرتها . قال رسول الله َ: «ما بين لابتیها حرام»۳۳. 
حديث أبى سعيد الخدري ول قال: حدثنا رسول الله یش شيا طویلا 
عن الدجال» فكان فيما حدثنا به أن قال: «يأتى الدجال» وهو محرّم عليه أن 


يدخل نقاب المدینة» بعض السباخ التي بالمدینة» فيخرج إليه يومئذٍ رجل هو خير 
الناس» أو من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك 
رسول الله کل حديثه. فيقول: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته. هل تشكون فى 


= بالبركة وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء ۰۹۹۳/۲ حديث 
رقم .)۱۳٣١(‏ 

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة» باب إثم من آوى 
محداء ۰۱۰۰/٩‏ حديث رقم (۷۳۰۱۹)ء ومسلم في «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل 
المدينة ودعاء النبي ي فيها بالبركة وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود 
حرمهاء ۰۹۹6/۲ حديث رقم (۱۳۹7). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة» باب ما یکره من 
التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع ۰۹۷/۹ حديث رقم (۷۳۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدینف ۰۲۱/۳ 
حديث رقم (۰)۱۸۷۳ ومسلم في «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء 
النبي كَةٍ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء ۲/ 
9 حدیث رقم (۱۳۷۲). 


> التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 
ا 


الأمر؟ فيقول: لاء فيقتله ثم یحییه. فيقول حين يحييه: را ما کنت فط اڈ 
بصيرة مني الیومء فیقول الدجال : یله فلا أسلّط علیه»۲۲. 

حديث آنس بن مالك ويه عن النبي بيا قال: «ليس من بلدٍ إلا سيطؤة 
الاحالق الا م والمدينة : ليس لمن كقابيا تقب الا عليه الملاكة صان 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فيخرج الله كل كافر 
وا 

وقال ية : «لا يصبر أحد على لأوائها وجهدهاء إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القیامة»۰ هذا يدل على المكانة العظيمة التي اختصت بها المدينة المنورة 
عن سائر البلدان والمدن وإلا لما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد خصّها 
بهذه المكانة في أن الصابر على التعايش بين ظروفها التي تمر به في هذه الحياة» 
إلا وكان النبي بيه شفیعا أو شهيداً له يوم القيامة. 

فقد ثبت أن الإقامة والمجاورة فيها له من الخصال التي لا تعد ولا تحصى 
ومن الصفات التي يحملها طالب العيش فيهاء ألا وإن الذين يطلبون العيش فيها 
ومجاورتها قد خصهم بذلك النبي كَكَِِ. عن أبي هريرة نه قال: سمعت النبي ئلا 
يقول: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه» فهو بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله» ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل جاء ينظر إلى متاع 
غیره»*۲. فقد حرص الرسول الكريم عليه أتم الصلاة وأفضل التسليم على أن 
يكون القادم إلى هذه المدينة طالباً للعلم أو متعلمه كي تحصل له الدرجات العظيمة 
وتكتب له المنزلة العظيمة التي يحصل عليها المجاهدون في سبيل الله تعالی . 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينةء 
Y/Y‏ حديث رقم (۱۸۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري فى «صحيحه)ء كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدینة 
۳ء حدیث رقم (۱۸۸۱). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» کتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي یا فیها 
بالبركة وبيان تحريمهاء وتحريم صیدها وشجرها وبیان حدود حرمها. ۰۹۹۲/۲ حدیث 
رقم (۱۳۲۱۳). 

/۲ آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»» کتاب صلاة التطوع والامامة وأبواب متفرقت‎ )٤( 
۸ء حدیث رقم (۷۱۱۷)۔‎ 


7 منهجية ا لتعریف بالمعالم الا سلامیة 


وت عن النبی گلا أنه دعا لآمل المدينة المنورة بزيادة البركة في مدهم 
را وقد آنجز له الله تعالی ما وعده ودعاه به. فحصلت البركة من الله 
تعالى نتيجة لهذا الدعاء الطيب المبارك الطاهر من الرسول الكريم بلا . 


حديث عبد الله بن زيد ول عن النبي حي «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا 
لها وحرمت المدينة كما حرم ابر اهیم مكة ودعوت لھاء فى مذها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم للا لمکت'!''۔ 


حدیث آنس بن مالك ظالۃ 0 أن اللہ 28-7 قال: «اللَّهُمَ بارك لهم في 
وی ضس ِمُدھم؛''' ؟ يعني : أهل المدینة . 


حدیث آنس ولب عن النبي بلا قال: (اللَهُمٌ اجعل بالمدينة ضعفي ما 
جعلت بمكة من البركة)”" . 


وحدیث عائشة ربا قالت : قال النبي ئلا للم ی إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة أو آشد. وانقل حُمَّاها إلى الحخحفة الله بارك لنا فی مدنا 
وا 


من حدیث آنس بن مالك وله ... فلما آشرف على المدينةء قال: 
«اللّْهُمّ إني أحرم ما بين جبلیها مثل ما حرم به إبراهيم مکة؛ اللَّهُمّ بارك لهم في 
مهم وصاعهم»(*" 


(۱) سبق تخريجه ص٦٦٦.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه!» كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي یی ومد ۰5۸/۳ 

حديث رقم (۲۱۳۰) 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث» ۰۲۳/۳ حديث رقم 

.)۱۸۸۵( 

/۸ آخرجه البخاري في «صحیحه؟؛ کتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع‎ )٤( 

۰ حدیث رقم (1۳۷۲). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه»» کتاب الأطعمة» باب الحیس؛ ۰۷۲/۷ حدیث رقم 
(۵ ۵۲ ومسلم في اصحیحها!» کتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء النبي كك فیها 
بالبركة وبیان تحريمهاء وتحریم صیدها وشجرها وبیان حدود حرمها؛ ۰۹۹۳/۲ حدیث 
رقم (۱۳۲۵). 





> التعريف بالاسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


وحديث أبو هريرة لد قال : قال رسول اللہ لا : «علی آنقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»". 


وعن آبي سعید الخدري قف قال: حدئنا رسول اھ ي حدیفاً طویلا 
عن الدجال» فکان فيما حدثنا به أن قال : «يأتي الدجال. وهو مُحرٌّم عليه أن 
يدخل نقاب المدینةء بعض السباخ التي بالمدینة. فيخرج إليه یومئژ رجل هو خير 
الناس» أو من خير الناس» فيقول: آشهد آنك الدجال الذي حدثنا عنك 
رسول الله ی حدیثه. فیقول : آرآیت إن قتلت هذا ثم أحیبتهء هل تشکون في 
الأمر؟ فيقول: لاء فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد 
بصيرةً مني الیوم. فيقول الدجال: الله فلا أسلّط عليه . 


حديث أنس بن مالك ول عن النبى اة قال: «ليس من بلد الا سیطوه 
الدجال. إلا مكة والمدينة. لیس له من نقابها نقب. إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فیخرج الله كل کافر 
منافة )° 
ومنافق . 

ومن الناحية الصحية والأوبئة التى تصيب الناس والبلدان فقد دعا لها 
رسول الله كَكِةِ لشفاء الناس فى المدينة من الحمى والأمراض؛ فقال یا حينما 
أصاب الناس الوباء: «اللْهُمّ انقل وبائها إلى الجحفة». ورد عن موسى بن عقبة 
عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «رآیت فى المنام امرأة 
سوداء ثائرة الشعر أخرجت من المدينة فأسكنت فى مهيعة الححفة تأولتها بأن وباء 
المدينة ينقله الله إلى مھیعةء وكانت الجحفة يومئذٍ دار شرك . 


(۱) أخرجه البخاري فی «صحيحه)ء كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» 
۳ء حديث رقم (۰)۱۸۸۰ ومسلم في «صحیحه!؛ كتاب الحج» باب صيانة المدينة 
من دخول الطاعون والدجال إلیهاء ۰۱۰۰/۲ حدیث رقم (۱۳۷۹). 

(۲) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدجال المدینة 
۳ء حدیث رقم (۱۸۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري فی «صحيحه)ء کتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدینة 
۳ء حدیث رقم (۱۸۸۱). 

- آخرجه أحمد فی «مسنده»» مسند المكثرين من الصحابةء ا مسند عبد الله بن عمر ولا‎ )٤( 


منهجية التعريف بالمعالم الإسلامية 5 سی 
به جا 

وفيما يلي يمكن إجمال جانب من خصائص المدينة المنورة: 

. اختصاصها بكون الإيمان يأرز إليها‎ ١ 

۲ - هي دار الاسلام أبداً. 

۳ - یٹس الشیطان أن يعبد فيها. 

٤‏ - تعظیم الصغيرة من الذنوب في المدينة فتکون کبیرق لقوله كةِ: «من 
آحدث فیها حدثا....» والحدث : یشمل الصغيرة أيضاء فهي بها كبيرة» لذا یعظم 
جزاژها لدلالتها على تهاون وجرأة مرتکبها بحرم رسول الله ي . 

٥‏ ۔ اختیار الله تعالی آهلها لیکونوا آنصار الله وآنصار رسوله جيه فکانوا 
ماد للنصرة والایواء. 

7 - مضاعفة ثواب الاعمال الصالحة فیها» من صلاة وصیام وصدقة. 

- لا يريد أحد أهلها بسوی إلا أذابه الله تعالى كما یذوب الملح 
الما 

۸ - تحريم الاحداث فيهاء أو إيواء المحدث. 

٩‏ - تأسيس وبناء مسجدها على يد النبي ية . وشارك معه كبار الصحابة 
الکرام ون أجمعين . 

۰ - هي آول بلٍ اتخذ فيها مسجد لعامة المسلمين في هذه الامة. 

۹ے مسجتھا أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. 

١‏ - اشتماله على بقعة هي أفضل بقاع الأرض بالاجماع» وهي الموضع 
الذي ضم جسد النبي گا في حجرته. 

۳ - الصلاة في المسجد النبوي الشریف آفضل أو خير من آلف صلاة 
فیما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وهذا الفضل شامل لصلاة الفرض 
والنافلة» والله أعلم . 


= ۰ حدیث رقم TTI‏ والدارمی فی (سننه » کتاب الرژیا باب فی القمص› 
والبئر» واللین» والعسل» والسمن والتم وغیر ذلك في النوم» ودج حدیث رقم 


(۲۲۰۷). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحیح. 


GD:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


5 - ما بين المنبر الشريف والبيت الشريف روضةً من رياض الجنة» فهي 
مخصصة بذلك . 

۵ وبنا٤‏ على ما سبق يتضح أن المدينة المنورة بما حباها الله من مکانة 
واجلال نابع عن اختياره لها ك لتکون نقطة انطلاق لنصرة دينه» ومركزا للرحمة 
والعلم» وعلى الدعاة أن يظهروا هذه المكانة من خلال استعراض تاريخ هذه 
المدينة العظيمة التي لم تشابهها مدينة في كرمها وجودها وطيبها فحقت أن تكون 
مدينة رسول الله ايء وعلى الدعاة أيضاً أن يوضحوا أن مهاجري مكة وأنصار 
المدينة بالرغم من أن البلدتین كانت تعد دولاً منفصلةً وشعوباً غير متقاربة إلا 
ان الله آلف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً مناصرين للدین الحق دال على أن الدعوة 
لا تحدها الحدود ولا تقتصر على شعب أو دول. 
الثاً: بيت المقدس : 

القبلة الأولى التي ارتضاها الله تعالى لعباده المسلمين كانت بيت المقدس 
وسرى رسول الله من مكة إلى المدينة كانت بيت المقدس؛ ونقطة الانطلاق من 
الأرقى إلى السماء ضر رجا برضو ل "الك كله کات بہت المقدس رغان التغاه أن 
يلتفتوا إلى تلك النقاط الهامة والتي تعد دليلاً على تعظيم الله تعالى لتلك البقعة 
التي باركهاء كما أن على الدعاة أن يوضحوا أن بيت المقدس بما يضم من معالم 
إسلامية هو سجل التاريخ الإسلامي العظيم في التعامل مع غير المسلمين» فحين 
كانوا مسالمين شهدوا الوثيقة العمرية» وحين كانوا غازين شهدوا بأس صلاح 
الدين الأيوبي» وفيما يلي توضيح لجانب من المعلومات التعريفية ببيت المقدس : 

أسري بالرسول بل وغرج به إلى السّماء قبل الهجرة النبويّة بعام وبضعة 
أشهرء وقد بيّن القرآن الکریم ذلك في قوله تعالى: شبح لت سی بَبیوه للا 
فرك a‏ إل الین الاتسا الي فقا حولدکه [الاسراء: ۲۱. 

ویقول الرّسول كلِِ: «لا تشد الرّحال الا لثلائة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والسحد الأقصی»" ۲+ ویقول أیضاً: «نضلك الصلاة في المسجد 


(۱) آخرجه البخاري فی «صحیحها» کتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب - 


7 منهجية ا لتعریف بالمعالم الا سلامیة 


الحرام على غيره بمائة ألف صلاق وفي مسجدي بألف صلاةء وفي مسجد بیّت 
المقدس بخمسمائة صلاةا'''. 

فالمسجد الاقصی كما نرى من النصوص الإسلامية؛ مسری الرسول گلا 
ومنطقة عروجه» وهو أولى القبلتین وثاني مسجدين وضعا في الأرض» وهو منزل 
ار اضاقت قم الات ور قد الاو 

ومن الایات الدالة على مكانة بيت المقدس : 

شرل عالی + لن اقآ سر يمدو للا قرت السجد الحرم إل السجد 
لاف و رها ول ھن بان إل هو ألمي ابر 40 (الاسراء: ۱]. 

ومن المتفق عليه دون خلاف أو تأویل أن المسجد الاقصی في القدس من 
ارقن فلسطية: ۱ 

وقال تعالى في قصة إبراهيم ولوط بل 
ركنا فا علي ©4 [الأنبياء: ۷۱]. 

ركان تیه ری ره gg‏ کور اك لاش الى گرا فا 
ون یکل سىء عَللِِينَ ©6 [الأنبياء: ۸۱]. 

والأرض المباركة هي فلسطين؛ أي: ما حول المسجد الأقصى وذلك 
باتفاق الآراء. وقال تعالی في قصة سبأ: ف٭لوععلنا بيهم و القری الق برك 
غبا فری ظهرةٌ ودره وا اق تا فپا نان ریما E‏ کک A:‏ 

وهو ما كان بين مساکن مباً في الیمن وبين قرى الشام من العمارة القديمة 
فبارکنا فيها؛ أي: الشام ومنها القدس مرکز البركة. 

وقال تمالی: لن وان © ر ید © تا بل لغب 69 
[التین: ١‏ ۔ ۴اه 





= فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ٢/٦٦ء‏ حديث رقم (۱۱۸۹)ء مسلم في 
(صحیحها. كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 7/ 2٠١١4‏ حديث 
رقم (۱۳۹۷). 

(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» کتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيهاء باب ما جاء في الصلاة 
في المسجد الجامع» ۰4۵۳/۱ حديث رقم (۱8۱۳). وضعفه الألباني . 


8 5 التعريف بالاسلام منهومه وأساليبه ووسائله و منهحیت 
62 3 معهومه واسالیبه وو ومنهجينه 

قال ابن عباس : التين بلاد الشام والزیتون بلاد فلسطین وطور سینین الجبل 
الذي کلم الله عليه موسی ##. والبلد الأمين مكة. 

وقال تعالى: وسلتا إن مي وائ لَه وَوَسَهما ال روز کات قزار تیب 
)> [المؤمنون: .]٥٤‏ 

قال ابن عباس : هي بيت المقدس. 

وهناك آیات آخری فسّرها المفسرون على أنّها تدلٌ على بلاد الشام بعامة 
ای ایت ادس ۳ 

فمکانة القدس والأرض المباركة في القرآن الكريم لا تقل آهميةٌ عن مكانة 
القدس الحرام. ولهذا السبب کان المسجدان مرتبطین بالاسلام ارتباطاً وثیقاً . 
ولهذا السبب فهم المسلمون الأوائل مسوولية الدفاع عنهما والجهاد لأجل الحفاظ 
على قدسیتها. حتی يرث الله الارض وما علیها. 

ومن الأحاديث الدالة على مكانة بيت المقدس: 

حدیث ميمونة مولاة النبي يلإ قالت: (يا : نبي الله أفتنا في بيت المقدس 
فقال: «أرض المنشر والمحشر ائت لماز | اقب قاد صلاةً فيه كألف صلاة فيما 
سواه. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتاً 
يسرج فيه فإن من أهدى له كان کمن صلی فیه!)". 

في فضل العبادة والصلاة ببيت المقدس: روى الإمام أحمد عن معقل بن 
آبی معقل الأسدي؛ أن رسول الله و تھی أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. 
والقبلتان هما الكعبة والمسجد الأقصى . 

عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط 
له بالطائف يقال له: الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر. فقلت 
بلغني عنك حديث. أنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من 


۳۹ وسورة ق» الآية: ٤١ء وسورة النور»ء الآية:‎ 2٠١6 انظر: سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.۱۳ وسورة النحلء الآيتان: ۱۷ - ۰۱۸ وسورة الحدید الآية:‎ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «مسنده"؛ مسند القبائل» حديث ميمونة بنت سعد ۵۹۷/4۵ 
حديث رقم .)۲۷٦۲٢(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف. 


منهجية التعريف بالمعالم الاسلامية #_ 
کک کچھ تھے و 6۵ 


خطيئته مثل يوم ولدته آمه. ثم قال عبد الله بن عمرو: إني لا حل لأحدٍ أن يقول 


وجاء في الحدیث : (من آهل بححهة آو عمرة من المسحد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر الله ما تقدم من ذنبه (أو وجبت له الجنة)*"" من أهل بعمرة 
مق يف المقدس كانت كفارة لما فلا من الاثرب"", 


عن جابی أن رجلا قال: فیا رسول الله آئ الخلق أول دخولاً الی الجنة؟ 
قال : الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: الشهداء. قال: ثم من؟ قال: موذنو المسجد 
الحرام. قال: ثم من؟ قال: مؤذنو بيت المقدس فال: ثم من؟ قال: موذنو 
مسجدي هذا. قال: ثم من؟ قال: سائر المؤذنين على قدر آعمالهم»"". 

وروی البزار والطبراني من حدیث آبي الدرداء رفعه : «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة آلف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة» . قال ع: «لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجد الرسول وا والمسجد الأقصی». وفي رواية آخری: الا 


تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 


یی ۱ ۱ 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده"» مسند المکثرین من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص وكيا » ۲۱ حدیث رقم (1144). 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب المناسك» باب في المواقيت» ۰۱8۳/۲ حديث رقم 
.)۱۷١(‏ وضعفه الألبانى. 

(۳) وقد أحرم منه عمر بن الخطاب فيه وابنه عبد الله كما روي ذلك في: العليمي» «الانس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل»؛ د. طء ص45١.‏ 

)٤(‏ البستی. «الشفا فى التعريف بحقوق المصطفی» ط٢۲ء‏ ص۰۱۸ 

© أخريحه ابن ماب فى ستفاب: کاب اقا السا رال فا بات ما جاء فى الضلذة 
ف السا الجامع» ۱ ۳ حدیث رقم (۱8۱۳). وضعفه الألباني. 

)٦(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه)ء كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدینة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمديتة» ۰1۰/۲ حدیث رقم (۱۱۸۹)» مسلم في اصحيحه»» 
كتاب الحجء باب لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجدء ١/١۱۰۱ء‏ حديث رقم 
(۱۳۹۷). 


کے ع التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 
وت سح 
ومن آهم معالم المسجد الأقصى الشریف : 

الصخرة المقدسة: وتوجد فی قلب المسجد الأقصى فی وسط مسجد 
الصخرة تعلوها القبة الذهبية. 

وهذه الصخرة هي التي هبط عليها سيدنا رسول الله ي في ليلة الإسراء 
والمعراج بعد أن حمله البراق وسرى به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى. ورد في فضلها الأحاديث والآثار وشاع ذكرها في البلاد 
والأقطارء والزائر لها لا يجوز له أن يقوم بتقبيلها أو لمسها أو التمسح والتبرك 
بها . . بل يصلي ركعتين بجوارها ويجعلها على يمينه فی صلاته . 

وتحت هذه الصخرة المقدسة توجد مغارة عبارة عن تجويف واسع غير 

يصفهما ابن بطوطة في کتابه «تحفة الاأنظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار»: 

(ضبك أ اء ارغامیا گور قابا وتحها مغارة تدای ست صقر بل إليها 
على درج وهنالك شکل محراب وعلى الصخرة شباكان اننال محكها العمل 
فقاو سا ایا سی ا بديع الصنعة والثانى من خشب). 

مسجد الصخرة: يعد مسجد الصخرة الرمز المعماري للمسجد الأقصى 
ولمدينة القدس ويضم المسجد بداخله الصخرة المقدسة ومشيد به من خارجه القبة 
التي تحيط بالصخرة» بناؤه مثمن الشكل من الداخل والخارج بني بن وإتقانِ 
وعمارته كانت عمارة فريدة قد عر نظيرها وقلما يوجد مثيلها على وجه الكرة 
الأرضية. 

قبة الصخرة: صرح إسلامي عظیعٌء تعد من أجمل وأروع ما بُني في العالم 
قاطبة مكونة من طبقتین : 

قاعدة تحمل رقبة القبة والقبة مغطاة بصفائح النحاس المطلية بالذهب. . 

وتعد قبة الصخرة من أهم وأبرز معالم المسجد الأقصى الشريف.. يقول 
ابن بطوطة في وصفه لها: 

(تتلألاً أنواراً وتلمع لمعان البرق یحار البصر في تأمل محاسنها ويقصر 


منهجية التعريف بالمعالم الاسلامية : گئل_ 
۲ 


لسان رائیها عن تمثیلها) وبجانب قبة الصخرة هناك قبابٌ أخرى متفرقة في 
ساحات المسنجد الاقضی نها ما كان معدا لت آمور الرغية» ومتها ما ا 
لیکون مقرًاً للعلم والعلماء» ومنها ما استخدم للصلاة والتعبد. . من هذه القباب : 
قبة السلسلة وقبة المعراج. 

الجامع القبلي (المسجد القبلي): وهو موضع الامام حاليّاً في الصلاة. . 
قبته رصاصية اللون مکونة من طبقتین آیضا قاعدة غير مرتفعة تحمل رقبة القبة وقد 
كانت مثل قبة الصخرة مغطاة بصفائح النحاس المطلية بالذهب إلا آنها استبدلت 
حالیاً بألواح من الرصاص. 

رض سے من الجامع القبلي وتابعاً له کل من : جامع عمر وهو: الممتد 
بمحاذاة السور الجنوبي للجامع القبلي. . والمصلی القدیم آو المسجد القدیم 
وهو: الموجود تحت الرواق الاوسط للجامع . 

المصلى المرواني أو المسجد المرواني : وهو عبارة عن أرْوقة حجرية قائمة 
على دعامات قوية.. ويتم الوصول إليه من خلال سلم حجري شمال شرق 
الجامع القبلي وقد دنسه الصليبيون عند احتلالهم لبيت المقدس . 

مسجد النساء: وهو المسجد الملاصق لجدار المسجد القبلي ويوجد 
بمحاذاة الحائط الجنوبي له وبناؤه مرتفع عنه. . به جزء للمتحف الإسلامي وجزء 
لمکتبة الأقصى الشريف وجزء يستخدم كمستودع. 

وجامع المغاربة: يلي مسجد النساء. . به متحفٌ ومقتنیاث إسلامية وآثار 
عهود الفتح الاسلامي لبيت المقدس ودارا للكتب الإسلامية. 

مسجد البراق (مصلى البراق): يوجد في الساحة الجنوبية في المكان 
المحاذي لحائط البراق بالقرب من باب المغاربة. . ويتم النزول إليه بدرج. . وقد 
سمي بهذا الاسم لمرابضة البراق في موضعه ليلة الإسراء والمعراج. . 

وحائط البراق: هو الحائط الذي وقف وربض فيه البراق في ليلة الإسراء 
والمعراج. 

يُعَذّ جزء من الحرم القدسي الشریف طوله حوالي مائة متراً وارتفاعه حوالي 


آڑ ٤۷٦ج‏ التعريف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله و منهحینه 


بنا على ما سبق يتضح أهمية بيت المقدس ومکانته الدينية» والتاريخية» 
والاعساصية» بالئسبة للمسلمین» وعلی الدعاة آن یوضحوا تلك الاهمية 
للمدعوین وآن یلفتوا نظر المدعوّین إلى الممارسات السیاسیةء والعرقية» التي 
تتعرض لها تلك البقعة الغالية على کل مسلم ومسلمةء وآن یوضحوا عدالة 
المطالبة بالحفاظ علیها من التعدیات التی قد تمارس من خلال آهداف سياسية» 
لا تراعي حرمة انسانية ولا حرمة دينية. ۱ 


© © © 





الحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وبعد: 

في خاتمة البحث» هذا ملخصٌ لأهم النتائج والتوصیات : 
النتائج : 

۱ - أن مجالات الدعوة إلى الاسلام قد کثرت وحاجة الدعاة إلى الوسائل 
والأسالیب الجديدة المرتبطة بالمنهج النبوي سُنَةُ وبالواقع حاجة وبالابداع 
والابتکار والتجدید سانا لهو من الامور المهمة الس يجيه على الدعاة صرف اله 
له . ۱ 

۲ - التعریف بالاسلام هو الخطوة الاولی في دعوة الناس إلى ال فلا 
یمکن أن تدعو انسانا لشيء هو یجهله. 

۳ - الحدیث عن فكرة التعریف بالاسلام في هذا الوقت من الاهمية بمكانٍ 
في ظل الحملات المنظمة التي تشنها بعض الجمعیات والمسسات. بل الدول 
في تشویه صورة الاسلام ورموزه ومجتمعاته وقیمه وأخلاقه» وأنه أخطر قادم. 

٤‏ - المنهجية في التعریف بالاسلام نما نرید بها مادة التعریف بالاسلام 
والظرق والشُبُل المسلوكة في تبلیغها للناس كافة. 

٥‏ - تأتي آهمية بناء المنهجية العلمية في مجال التعریف بالاسلام على وجه 
الخصوص؛ لخلو المکتبة الاسلامية من رسالة علمية تسد هذا الفراغ المنهجي في 
مجال التعریف بالاسلام؛ ولذا کان من الواجب على المهتمین بمجال دعوة غير 
المسلمین سد هذه الثغرة المهمة لرسم منهجية معتبرة لتأهیل الدعاة المعرفین 
بالاسلام تختصر لهم الوقت والجهد وتحقق لهم الثمار المرجوة من دعوتهم 
بأفضل الطرق الموصلة إلى الهدف المرجو. 
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٦‏ - الاهتمام بالمنهجية بُعد تأصيلاً للفكر ولا يتحقق إلا باّحصین الثقافي 
والتمیّز الحضاري للأمة الإسلامية» ولا یتأتی ذلك إلا بالعودة إلى الجذور 
والينابيع الأصيلة للفكر الاسلامي والتي آصلها الأوحد هو الوحي من أجل ضبط 
حركة الفکر في انطلاقته وأهدافه» ووسائله وحمايته من الانحراف والانتکاس. 

۷ - دور المعرّف بالإسلام معرفة الحق والالتزام بما ورد في الكتاب والسْتّف 
وعلیه آن یتدترهما ویستخرج منهما بیان هذه الحقائق وتحديدها وتفصيلها #رگدلك 
یسل ارت وَلسََیِینَ سیل المجرمین (©)4 [الأنعام: .]٠١‏ ومن ثم تبلیغه للناس . 

۸ - إِنَّ المضمون الدعوي توقيفي لا تصرّف فیه. أمّا المنهج فانّه اجتهادي 
ولذا تتعدد مناهج النّاس في تبلیغ دين الله تعالى» وکلهم یسیرون على سس 
ومبادی راسخة تحدد ملامح تلك المناهج» حتی تصل إلى الهدف جمیعا فلا تزیغ 
أو تنحرف . 

9 إِنْ كانت المناهج اجتهادية؛ فإنَّ ذلك يقتضي أنْ تكون عُرضةً للخطأء 
ولذا فالتقويم مطلوب» والمناصحة مقبولة» ويمكن أن نقول إن نفس الحديث عن 
المنهج يعد مظهراً من مظاهر النضج في التفكير وتجاوز الوقوف عند المسائل 
الفرعية وتكرارها والجدل فيها على حساب الأصول. 

۰ - تأتي أهمية إبداء الملاحظات على الوسائل والأساليب؛ لأنها لا 
تقدح في أصل المنهج بالضرورة» فقد تكون المناهج سليمة وتأتي الأخطاء في 
تطبيقها أو تنزيلها على الواقع» ولذا فإنه لا بذ من اتساع الفهم» وحسن القبول 
والاستفادة من المفيد الموضوعي منهاء ومناقشة ما يحتاج إلى المناقشة بما یحقق 
الفائدة لمن آبدی الملاحظة لغيره. 

١‏ - مفهوم التعريف بالإسلام: هو العرض والبيان لعقائد وعبادات 
وتشریعات الاسلام لغیر المسلمين عن طريق رتا سور صسیع أو تصحيح تصور 
خاطئ آو إزالة شبهة. 

۲ - من خلال دراسة النصوص الشرعية يتبين أن آبرز المرادفات لمصطلح 
التعریف بالاسلام في القرآن سبعة مرادفات وهي: [البیان البلاغ التلاوق 
والاسماع» والایصال» القول» العرض]. 
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۳ - العلاقة بين التعریف بالاسلام ومصطلحات الدعوة والدعوة إلى الله 
والتعلیم بینها عموم وخصوص يجب مراعاته عند مزاولة الدعوة. 

٤۔‏ آهداف التعریف بالاسلام المرجوة من المُعَرْفین به بعد المعرفة 
تتلخص فی الاتي : 

۱ - قبول الاسلام والدخول فیه . 

۲ - إزالة تصور خاطی عن الاسلام. 

۳ - بناء تصور صحیح عن الاسلام. 

8 ے | فصن 

٥‏ - النصرة. 

٦۔‏ إقامة الحجة. 

۷ - رفع الحرج عن الامة. 

۵ ليس کل منتسب للاسلام یحمله علماً وعملاً» ولیس کل من یحمله 
علما وعملا یستطیع الدعوة الیه» ولیس كل داعية لدية قدرة على الاقناع 
بالاسلام» ولیس کل من يقنع بالاسلام یستطیع أن یرد الشبه التي ترد عن 
الاسلام. فمرحلة الاقناع ورد الشبهات لا يستطيع أن يقوم بها إلا المعرّف 
بالاسلام» وعلی ذلك فكل معرّف داعية ولیس کل داعية معرفا. 

۲ - شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسُنَة كثيرة ومتنوعة مما یوجب 
على الباحث أن یدقق النظر فیها لیظهر له من الترجیه القرآني والنبوي ما يرسم له 
الطریق . 

۷ - نشأة مصطلح التعریف بالاسلام وظهوره له آسبابه التي يجب العناية 
بها . 

۸ - الاسلوب المناسب والوسيلة الملائمة فی الوقت المناسب هی آأقصر 
طریق موصل لتحقیق أهداف التعریف بالاسلام. ‏ 

٩‏ - الاسلوب في الدعوة إلى الله هو: طريقة العرض والتآثیر والاقناع التي 
یستخدمها الداعية للعبور إلى قلب المدعو واقناعه بما يدعو إليه» ومن ثم تحقیق 
الهدف الذي یصبو إلى تحقيقه . 
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۰ - وسائل الدعوة إلى الاسلام متجددة ومتطورةٌ ومتنوعة» وعلى دعاة 
الإسلام وعلمائه أن يستفيدوا منها لتبليغ دعوة الله إلى الناس» وبكل اللغات إن 
أمكق ذللک: 

۱ - الداعية الناجح لا يترك وسيلة لعرض دعوته وكسب الأنصار لها الا 
استعملها. دون حصر لنفسه في داثرة ضيقةٍ من الوسائل» مع الحفاظ على وابت 
الدعوة وأصولهاء وبما یتناسب مع الزمان والمکان والاشخاص والاحوال. 

۲ - الدعوة إلى الاسلام من آعمال رسول الله 55 وآتباعه» ولذا لا بد أن 
تکون منطلقةً من کتاب الله وسنّة نبيه و منضبطة بأحكام الاسلام في مناهجها 
وآسالیبها ووسائلها» مع عدم الخلط في هذا الجانب والتقييد بالضوابط التي 
حددها العلماء لاستخدام الوسائل . 

۳ العلاقة بين مهمّة الداعية المعرف بالاسلام وصفاته يجب أن تکون 
واضحة ومحددة حیث أن كل مهمة - بحسب طبیعتها - تقتضي للنجاح فيهاء أن 
یکون القائم بها منّصفاً بمواصفات. أو مؤمّلاً بمؤمّلاتٍِ تمکنه من القیام بها على 
أكمل وجه. 

فالعلاقة وطيدة بين المهمّة المنوطة به ونوعية الصفات والمهارات 
والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيه. 

ولذلك فقد يصلح شخصٌ ما للقيام بمهمة معينة» ولا يصلح لمهمَةٍ 
أخرى؛ وقد ينجح في مهمة تربوية تعليمية» ولا ينجح في مهمة إدارية. 

٤‏ - إن صفات الداعية» ومؤهلاته» لا يمكن أن تتناول كموضوع نظري» 
بعيداً عن الوظائف التي یطلب من الداعية القيام بها؛ فللدعوة في كل وظيفة من 
وظائفها الثلاث؛ البلاغ» التربية» التنفيذ مؤهلات ينبغي أن تتوفر في المتقدم 
للقيام بها . 

۵ - يحتاج المعرف بالإسلام إلى كثير من المهارات اللازمة التي يحقق بها 
هدفه وهو إقبال غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي أو معرفته بالصورة 
الصحيحة؛ كالمهارات الشخصية والمھارات سای نوا ات الفكرية 
والمهارات النفسية لیتمکن من استمالة الطرف الا خر واقناعه بما لدیه من رسالة سامة: 


5 - المدعوون هم العنصر الأساسء إذ ما شرعت الدعوة إلا لأجلهمء 
وما آرسلت الرسل الا لدعوتهم. 

ولذا يجب الاهتمام بهم» ودراسة حالاتهم» والتصرف تجاهها بما يناسبهاء 
وبما يقرره الشرع الحنیف» ومما لا شك فیه: أن المدعوین لیسوا في الاستجابة 
سواء» ولا في الفهم» ولا في العلم» ولا في التدین. . کذلك فمخاطبتهم على 
حدٌ سوای لیس من الحکمة في شيء. 

۷ - ان فهم واقع المدعوین أمرٌ مهم حين الدعوة إلى الاسلام وأعظم 
الناس فهماً لواقع آممهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله لاخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» ولعل من آهم الامور المتعلقة بمعرفة الواقع معرفة 
آعراف المدعوین» وعاداتهم وأحوالهم التي تحدد لهم تصرفاتهم وسنن معایشهم 
وطرائق سلوکهم» وآعراف المدعوین تتغیر بتغير الزمان والمکان وهذه حقيقة لا 
مراء فيها. 

۸ - كما آننا مآمورون باتباع النبي بيه في العقيدة والعبادة والسلوك» بل 
وفي قضایانا الاجتماعیة» كذلك يجب علینا متابعته 2398 في منهجه في الدعوة 
إلى الله تعالی» وطريقته في التبلیغ» وآن نبداً بما بدأ به» وآن نرکز على ما رکز 
عليه» وألا نجعل من منهج الدعوة إلى الله تعالی محلاً للاجتهاد والأخذ والرد؛ 
ور اليذه ال ام لا وقوانین جديدة من عند آنفسنا لم تثبت عن النبي يكل 
ولا عن آصحابه رضوان الله تعالی علیهم؛ فنجعل من آمر التوحید مثلا والدعوة 
إليه أمراً ثانويّاً فرعبًاً ونزعم أن المصلحة تقتضي ذلك . 

۹ ۔ تتمثل حقاتق الاسلام العظمی في خمس حقائق وهي الله كك والقرآن 
العظیم والنبي المرسل محمد بي والیوم الآخر والاخلاق . 

٠۔‏ يجب الحديث عن الله كحقيقة عظمی وقضية کبری في خطابنا عن 
الاسلام بحیث نتحدث عن الله الموجود الخالق الرازق الرب» حتی لا یختلط 
على المتلقي بین ركن الاسلام الأعظم وهو التوحید وبين ما تعتقده الطواتف 
الآخری. 


١۔‏ بعث الله تعالى محمّداً في قوم كان الکلام بضاعتهم. فکانوا فرسان 
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البلاغة والفصاحة والبيان» فالشعر الجزل» والخطب البليغة» والحكمة السائرة 
تبلغ من نفوسهم ما لا يبلغه السحر. 

والقصيدة الشاردة تَعْلفّھا نفوسهم» ویضعونها في أعز مکانء وتكون من 
المعلقات . 

وكانت آسواقهم تبادلاً وتداولاًء يتبادلون فيها بضائعھمء ویتداولون 
أشعارهم» فجاءتهم معجزة النبي محمد يي من جنس ما عرفوا وأَلِفواء فجاء 
التحدي لهم بالمعروف عندھم؛ والمألوف لديهم؛ فكان القرآن الكريم هو 
المعجزة الکبری التي تحدّی الله بها الناس قاطبة؛ فکان حبّة الله البالغة التي لا 
يحيد عنها الا مکابر معاند. 

۲ - اتفقت الامة على أن الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام 
معصومون في تحمُل الرسالةء وفیما یبلغون به عن ربهم 8 فلا يُنْقِضُوْنَ شيئاً 
مما آوحاه الله إليهم. ولا ینسون شيئا من ذلك إلا ما كان قد نسخ» وقد تکفل الله 
لنبيه محمد كَل بأن يقرئه فلا ينسى شيئاً مما أوحى إليه إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه 
إياه» وأن النبوات قد ختمت بنبوة النبي محمد یلا وهذا من صميم عقيدة 
المسلمین» وأن من اذَّعى خلاف ذلك فهو کافر بالله مکذت لنبيّه ولا . 

۳ لقد بشرت الكتب السابقة بدين الاسلام» وظهور نبيه في مواضع 
كثيرة» والشواهد على ذلك لا تكاد تحصی. وهذه الشهادات موجودة في الكتب 
المضدمة تعد من الآيات الات على اة محمد گلا وة من قبل 

۶ - کل عاقل منصف لا یسعه الا الاعجاب بعظمة النبي بي والتصدیق 
شا حاء با ذلك اق الا مارات الك قاف لو قاط مصالف ولا ويب 
أن شهادة المخالف لها مکانتھا؛ فالفضل كما قيل ما شهدت به الاعداء. 

٥۔‏ تمثل قضية البعث والنشور یرف بالاسلام ركيزة هامة في إثبات 
وجود الاخرة وحسابهاء ومن ثم وجود إله خالق سيحاسب الناس في یوم البعث 
زالشون 

٦۔‏ تضافرت النصوص على أن تغيير الطباع والأخلاق وارد ممکن؛ لیس 
متعثرا ولا مستحیلاًء خلافاً لمن يرى آنها ثابتة في الانسان لا یمکن أن تتغير؛ 
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بحجة آنها غرائز فطر عليهاء وطباع شُبل على التحلي بها؛ فلا یمکنه تغییرها؛ 
ولا يتصور فکاکه عنها» ولو كانت الأخلاق لا تتغیر لبطلت الوصاياء والمواعظ 
والتأديبات» ولكان الأمر بالتحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل من التكليف 
بما لا یطاق ولا يقول بهذا عاقل. 

وأما إذا جُبل المرء على مكارم الأخلاق» ثم سقاها بماء المکرمات 
وأذيها باداب الشريعة الراب ونماها بالمعارسة» والمران فذاك تفر على تور 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهي من آهم ما يدعو إليه الاسلام. 

۷ - على الداعية إذا ما تعرض لمصادر التشریع أن یوضح للمدعویین أن 
التشریع لا یاتی من فراغ بل رو ل تی تی من کرس التشریع 
ویکتمل بناءه وفقاً لتلك القواعد. والتشریع الاسلامي تشریع إلهي آنزله الله تعالی 
في کتابه العزیز مجملاً وجاءعت السّنََّ المشرّفة ففصّلت ما آجمل . 

۸ - تنفرد الشريعة الاسلامية بخصائص تتميّز بها وأحكام لا نظیر لها 
وتتمتع بالاستقلالية التامت وتصوغ عقل الأمّة في العقائد والعبادات والمعاملات 
بفكر واضح یتلاعم مع فطرة الانسان وبمنهج مستقل على الشرائع والنظم الأخرى . 

۹ الداعية إلى دین الاسلام وشریعته یجب آن یلم بخصائص الشريمة 
وآن یقوم بعرض وتوضیح ما يميز تلك الخصائص ویجعلها صالحة للنسانية 
جمعای وعلی الداعية أن یوضح للمدعویین خلو الشريعة من النقائص وشمولها 
وعمومها ومثالیتها وواقعيتهاء وآنها ليست مجرد نصائح ورشادات بل هي قوانین 
فیها من التنظیم والردع ما تستقیم به آمور الحياة عند تطبیقها . 

۰ - منهجية التعریف بالاسلام من خلال الأماكن كمكة والمدينة أو من 
خلال الأحداث والأشخاص تعد ميزة عند الداعية إذا ما آحسن تقدیمها في ثوبها 
الصحيح . 
التوصیات : 

۱ - وجوب العناية بمادة التعریف بالاسلام لغیر المسلمین والعمل على 
نشره بين الدعاة العاملین فی المیدان الدعوي وکذلك تدریسه کمقرر دراسی فی 
الجامعات والمعاهد . ۱ 5 
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۲ - بحث مفهوم التعریف بالاسلام نواة لأبحاث كثيرة ومتنوعة في تأصیل 
المفهوم وتطبیقاته» مما یستلزم على آهل الاختصاص بذل الوسع في استکمال 
المادة العلمبة. 

۳ - إخراج المادة العلمية في حقاب تدريبية ومواد إثرائية لشهم في ردم 
الهوة الموجودة عند بعض الدعاة العاملین في المیدان أو المنظرین لها وهم 
بعیدون كل البعد عن تطبيقاتها المیدانیة. 

٤‏ - على مراکز الابحاث العلمية والجامعات التعليمية والمنظمات الاسلامية 
عقد ورش العمل المختلفة واقامة الموتمرات المتنوعة لنشر مفهوم التعریف 
بالإسلام وتطبیقاته وتوحید الرژی حياله. 

٥‏ - |نشاء الهيئات والمنظمات المتخصصة في مجال التعریف بالاسلام 
للقيام بواجب البلاغ المبین ولخدمة العاملین فيه . 

-٦‏ وجوب تأهيل وتدریب الدعاة على آسالیب ووسائل ومهارات التعریف 
بالاسلام . 

۷ - الرجال والنساء على حدّ سواء في التکلیف والبلاغ» مما يوجب العناية 
بالمرأة كي تقوم بواجبها في الدعوة إلى الاسلام. 

۸ - يجب الحذر من الوقوع في الخلط بين دعوة المسلم الجدید وغیر 
المسلم فلکل مادته العلمية التي تناسبه . 

٩‏ - يجب أن یکون الخطاب الذي نقدمه لغیر المسلمین واضحا مبینا يزيل 
اللبس ولا يورث شبهة. 

۰ الحذر من الخوض في الرد على الشبهات قبل تقدیم صورة صحیحة 
عن الاسلام حتی لا یخسر الداعية موقفه» فالشبهات التي یخرجها الأعداء عن 
الاسلام متنوعة ومتجددة هدفها تشویه الاسلام فحسب. 


العف تصرف العالمین وصلّی الله وسلّم على نبینا محمّد وآله وصحبه 


فهرس الایات 
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کل ملک أمَة وسطا [اکووا دا عَنَ الئاس وکن ۱۰۳ ۵ ۱۳۰ 
موه مسج ره 
۱ سول تم سه يدا 
ہو از اش سوم هدك موم پر مر مسج روم ر سم ور 

وام 7 وحهك شطر اعد ارام وَحیتث ما کشر ۱۰ 11° 


روا م 3ھ 7 


وجوه كم سطره 
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ن الح 
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یت تاه مود 
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a‏ لد منوا کیب گل القصاض ف الکن ار با ولد ۱۷۸ 1۹ 
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عه وو ہے ركه ساهو دوه 
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وتوا فى سیل الہ الین بمیلوکک 


ركيت 0 ۳ و هو وه ار مرن 5 ے سے کر ہے کر 
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ےامنوا معم می نصر الله ألا ان دصر اه ربب اناو 


کب کم الْقِتَالُ)4 
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کر سم م2 م م ا 2 مھ ۳ مہے کا ے رس کے 2 
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200 1 ا جي ا عي تير 2 مود ے رر مهو 
الو تو 


ولو يالو ققد استمسك لوو الوق لا انفصام ها وان ۰ 9۲۱ 
2 عي © 4 ۶ء 1 
۷ء ۹+ 


ات کر بل الى عل اقم فى تيد أن اکلہ اک الللک رد ۲٥۸‏ هلى ۱۲۵ 
۶ ا سس ]1 3 مع ام 1 5 می ر4 و ےہ 
ل اٹم رق الزى يخيء ویمیت قال آنا آحی۔ وامیت قال ۸ء ۳۷٣‏ 
اهم کیک اک یی باسَمس بن المشرق قاتِ يا من ارب 
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م موکهر فى سَبيل اله کمشل َة اسف | ۲ ٣۸۸‏ 
شريو ع مریم رن ئگ 7 رر ہو ہی لمي ۸ م2 ے‫ 2 
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هم سر ىر جع مه رہ و هرس ۶22و ۳ ےہ 
وسع عليم ل النن ینفقون آمولهم فى سیل الہ ثم لا 
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سر ے دی هو مور 3 
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٭اواشہدوا زد بایعشم 0:١ YAY‏ 
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0 ۳ ض ےر میج مهو 7 مو ہم ST‏ 

رک آلطین يم الطير فأنفخ فی قیکون طبرا بدن الله وااری؛ 
ہیہے> سح عام موه ہے گے مرو 92 بك من و ےر مرج گر مر ہے 
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اق سے 5 برض از 
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اترا کان تسم کک يننأ عم سڈ إ٤‏ آله نت 
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کر لل یت برعو نم منوا يمآ أ 
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یکرو بو ورڈ ان أن مث کک بيا و46 
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ت ہر و محم رج مم 8 
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ا له بن امه 


شوت هه إلى قوله ۳۳ oY‏ 
مر ما لا و ©4 
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م سر و 


غ لک وه یک اقا نله( ٩‏ 
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تالا مَنَذِرهَ إل ریک ول بتثود ©4 


راع 224 مهم ہے اسه 7 یسور ہی 
و خذ ريك من بۍ ءادم من ظهورهر دربم وأشبدم: علق 


شیم ان یکم كلا ى مهد أت تقلا ينم یمه با 
ڪا عن هدا عفان 0 آو 1 ۳ نا اش ءاباؤتا من قبل 
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رو الا N‏ اک 
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ع أن کن مد اف 1 ياي حَدِيِثْ بعده. ومون @4 

وال لا الك لشن ا و تیا إل نا کا رز کٹ ان 
a‏ من الم وبا شم اله 


د ریق ۰ کر 
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رقم الآية الصفحة 


سورة التوبة 


وان أحد من آلمشکین استجارك اجره حى مع کم الله ہو ٦‏ واه 
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سر 51 


کے اد کے وہ ۶4 ک ہم ہھ 2 
له مأمته. دک بام وم لا يكرت ©4 


ہے کسه 
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«ألا یلو نوا کا اسهم ونوا بیخراج الرَسُول لال ۵ ۱۷ 


4 رص م 


2 م22 و و ہے ک مہو کو ہے 5 

وهم دوم ارات مر اتضوتهم فاله لحق أن شوه إن ۱۳۸ 
۶ھ 2 ت 3 0 هر و خر رہم ور لور ۳ ۶ 

کنر مویییت لیا فیلوهم یعذبهم الله بایدیکم رخرهم 

e 2‏ ی ہے زی ور بل 4و ا a‏ کح 

ورک علیَهم وشف صدور فور مومت > 
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ر با اق “8# با 
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کل رز كر المتروة ©4 
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ما 0 رش 9 2 ا 


OVA ۳۹ 
«۷ 2۳ 
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«ورالمژیون رلمزیتث بصم وليه بض باوت یمرو ۷۱ 00۷ 


نوت ن آنشگر» 
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وا اا ہو له ای ين ریا كا کا ين کیو یہ 6 
الم مک لمر حرا ٤ایا‏ 
وا کان ربك مُهْيكَ آلشرعد عق یت ف مها رشولا يلوأ هم 
و اف رع 0 واه 
۱ ۲ مها طیعوت 4 


م 
0 
00 

7 
4۹ 

۱ 

م 


6 
1١‏ 
8 
۹ 
عا 
3 1 
5 
بک 
یا 
۹ 
3 
3 
1١‏ 
کی 


سورة العنکبوت 


س چ عم م و ۲ وح رنه > هام ےہر مهم کی مد تھے 
ال (ل) آحیب الئاس أن یترکوا أن بقولوا ءامنا وهم لا یفتنون 

63 وید کا الل عن کرت تک اند لنوت يوا و 

وا وا زین من قلهم فلیعلمن اللہ الات صدهوا وليعلمن 

موص ہ ES‏ 

لکنیه 4 


کے یں سے مره مار ہہ م 2 ہی مر روصم 
وین آلتاس من بقول امكا یله فد آودی في ال جعل فَتْنة 
5 ہ_ مگ ےیر,. ہہ ہے بی ہہت ہے م2 

«فل میا ف الْأنْضٍ نانظروا كيف بدا الْحَلْنَ ثم الله شئ 


مره ع مي رظ > موم عد وه بر بي و ES‏ 
النشأة الآخرة إن الله عل كل تی فلم 0 


ہم عدم و >> 


ہ ہے ویک کے کہ عہ للام ےہ اہ بی کے اھ ˆ ہم 
وتات الامتل نضربها للناس وما بعقلها الا الصیمون 4 


د مه 4 ۳ رد ی رس مه 00 21 زر عد ۳ مو حم 
«اتل مآ ایی ليك مت الکنب وآفم الصصكرة لاک الصكلزة 
یز ۳ مح مور سم رهم رظ رح 2 م ا وو موم 
تنه عن الفحسَاء الشکر ولد ۱ ۱ 4 1 9 الله يعلمٌ م 
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اہ 1 
ہے و مرو 5 
ا ود وحن ام مود ©4 
ہے سخ بے و ۱ 2 1 AR‏ ہو مت 
هش تا قن گار ات روا اليك 


ام رم سو یں ا ہے سے 


#وولین ا تن علق السّمواك والارض وسر امس والْقَمَرٌ 
تحت 

ڌا کہا نی الثلي دعو الله اصتَ له لین فلا هم رل 
ل 4 3 ك٥‏ 
وا بوا ]ا جَمَنَا ڪا ايا وف الاش من عولهم 
نا ون وَبِنعْمَةَ الم یکفرون 6> 


سورة الروم 


ل © بت ارم (6 ف أَدَنَ الأرض رهم بل بعد غبهمر 
ہیں بقع سیم ا ين كل نت 

«يعَلمنَ هرا م ألو ا لديا وهم عن الاخرة هر شا 463 إلى 
ٹرلدععالیٰ: #کنلک فصل الاب رم بعقارت ®4 


کی مرس و پک 5 م22 
«#وین تیه لحم ين ثرا نم نا اشر بشر تتیروت 49 


: 
24 مت 


وین ايو حَلی لوت والازض واخینف ام وانوي 
2 ف ذلك ات ب لیب مک 


موم قرو سوم 220 مس € سو a‏ 


وهو ای عدوا أ لئے ثم د وهو افورت عليه وله اَل 


اٹل في 1 والارض وهو لمیر آلحکم ©4 


«#فطرت ان ۱ لى فطر الاس علا لا جيل یل آله دزا 
ال 07 ولک 1 د ار 0 لو يي 
موه سد پا 


سورة لقمان 
طالۃ © تك مث الكتب الک © هی وة مین 
)١‏ ان شلد ماه ی که 1 
) الین يقيمون اور نون ار وهم بالاخرة هم وون 
(6 رب عل هد من بيهم ریک هم المَلحونَ )> 


EA‏ التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


رقم الآية الصفحة 
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Yé TTY 
1V 1۹ 
۳۷ 11) 


CAT ۰ 16 
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ہے ےجو ہے کو 7 8 1 چ ما ت 2 

هذا خلق اش فأروف مادا علق النن من دونه بل الظدلمون 
کی ھ 

في صلل مین ©4 

سے ےک چام ۳ ہی و رکچ سے ےھ و هو روصم مر سی سے وق 

ووصضینا الاشتن بولدیه لته امه وهنا عل وهن وفصله في 

تو أ انمظر ے له ریز (46 

ہت 5 2 2 مود مج حور روم م صمحو سم ررس ے رص رس 
يلبق آقر الصصلوة وأمر بالمعروفِ وانه عن المتکر واصبر عل ما 

چم مت ہے چ مرو مد م2 Z3‏ 

| بك إن ذلك من عم آلمور ©4 


صمح 2 


وا صَعْرَ خلك للاس ولا تمش فى الْأرْضٍ ما إِنَّ ال لا حب 


ےھ او مج و 


ومن سلم وجهه. ال 21 
جك ماتق ES‏ توب وین الك الك 


۵ ہے کو حور میس من مود رو مس مر رضح . جو اعد 
رن الله عنده, علم السَاعَدَ ونز الغيث وعار ما فى الارحام 
رم ر میم خم ص ےچ مر رم می الاي 50 3 
وما کذری ضس ناذا تکیب ضا وما تدری نفسل بأی أرض 


مه هگ اس همع ھ 7 خم N.‏ 
تموث لد له علیہ حر ©4 


سورة السجدة 


2 کی سس سر لا 2 سم مر مک و ل کے چم 
#«الذِى اح کل شی حَلقه ودا خلق آلاستن من طِينٍ © 2 

مسا و ويرك سه هك کپ aA RS‏ 

جعل د من سللةٌ من ماو مَھینِ لیا نم سوه ونفخ یه من 


3 


ے مصح کے ہے 


ہے بر عم ہے سٹو مر وم بح کے ہ ہے ى پک ےش کے 
روحهء وحعل کم المع والاتصطر والائدة قليلا ما كرون 6> 


سورة الأحزاب 


ت مق عبر ر هو م مر عام رر و م مض عا مساحو 2۹ ہے 
ومن المؤمنين رجال صدفوا ما علهدوا الله عليه فينهم من قضئ 
تومو ے جو ام عم ہے مس م ے٭ اي کے 

به ومنهم من ينلظرٌ وما بدلوا ديلا (9)* 

ہتھہ ‏ عو سن د e‏ میس موس ہےر موی ہی۔ہ۔ 
وقرن فى وتكن ولا تبريجىس تبرج الجهِة الاولل واقمن 


ره ويه زگره ون E‏ اما ند آنه 


يذهب عم اتی ال نب ری تله 46 


رقم الاية الصفحة 


۳۷ ۱۱ 


0۱ ١: 


TA ۱۷ 


۱۹۳ ۱۸ 


۱۹ ۳۹ 
۰ء‎ ۲۲ 
۲ء‎ ۳۵ 
VT ۳٤ 


1۸ ۹:۷ 


۸۰۸ ۹ ۲١ 
O0 ۷ 


1۳۲ ۳۳ 


201 ۴۳ 





الآية 
إِنَّ الین ولتت مَلْمُؤْمِِينَ ولمیتت والقتنین والینب 
کیت وسيك رصبي وليت یی راکیب 
لولم سے ےی رم سی ساسم ان ع سے رم ی م2 ھ و ۳ 
والمصیِفیں وَلْمَصَدْقتِ واصَیمین والصيمتِ والفظیه فروجهم 
وا مفظت» 
2 2 ور غ26 عم 7 وص سك ہے فہک ہک 
7 نَ محمد أبا اعد من رَجالکم وکا رسول الله وخاتم 
1 2 ر تو خرس ک م ES‏ 
لین وان الد يكل تیء عیما )4 
کے BE‏ انه ع معام مد عت ی موم می سم گر EN‏ 
یبا ال انا ازسلتك شهدا نبیر ونیا @4 


وه 2 


مر 2 و میاه مر مه کسی ے 
یا الین ءامنوا اتقو الہ وفولوا فولا سیل 2© 


مج بے مور سو سے جوم رس امنيا ۱ کر سے ےم 
#وجعلنا بم ون القرى الق برا فبا فری ظهرهٌ وقدرنا 

مض ا و9 د ہی می سے 

فا اسر سیا فا لا ی وما امن ©4 


2 سے و 7 72 کی ارحص ھ۶ 
را أو کم لع خی أو في ی ثبب 6> 
وم ننک إلا حافة تناس و مشيرا وكزرا و1 ڪر 
ن ۳ مج و سے جمم 
الناس لا یعلمورت کہ 
و< يسم e‏ ےو ے‫ سط E‏ يعدو إ1 ہے رور و 
قل لا أعظكم بوچ أن تقومواً سے مث وفردی ثم 
کے کو ل سلا سك ان ہے > ور إن موم ہہ مہرم 
روا ما صاحبکر من جهن ہو للا نس لکم بن يدى 
2 خی کے 
عذاب شريو ل 


ند یکھ قاط لکوت والأرض ماع الملهكة رملا أو َة ملق 
وت ودبع بر في ای ما یاه إن الک عل كن تو مد لیک 

للا ی الد من عبارو ا کاپ 

ال ان يتثورت کلب اق وأقائرا الصّلزة اتقو معا 
هم بر لای بے کر أن کر ©4 

فان تمد لس ال دیا ولن تمد سب ا رلا ©4 

اک کات عیتا ییا 4 


نکم وا سا تر كل ای کا ین 
075 هم بط 


رقم 
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سورة یس 
واضرت کم تلا باهذ جع نَا ©4 إلى قوله 
تعالى : وا ع الا الب انیٹ ©4 


صد 
يجن کے ہے گر ھچ کن سے ر 


وَصَرَبَ نا سل وی خلقه. تال من يحي العظلم وهی تیب 
@4 إلى قوله تعالی : سبح الى دو مَلَکرتُ گی 


کے ےکی ٹر ھ۔ ہم 
من له حون (©)4 


سورة ص 
۳ 2 رر مر ع عر ہے ع رم رص لوم مي کر رر 
بداود نا جاك عة ف الا امم بن الاس بان و 


eS 

لاوما كلقا السماء والارض وما یبا بطلا ذلك طن این كفروا فوبل 
لب گنروا ین آثار 9 أن مَل الین ءامنا ويلا الصِيْعَتِ 
كلقي فى الس ل جَمَلُ الستیت كلجر ©4 

فود بدا لَوْبَ إذ كاد ره آن مسي الط بش وعداب 
یئ يك هك ستل برد رترب © وربا له أنه 
وتم که تمه با ویر یز الألتب ©4 

طول یی رلاسر © با نتم اھر رسکی کار 


سورة الزمر 
مرو د ۶ مص لوس ر روم ر مد A‏ 2 ہر مر مر ره 
بستوی الین باون والین لا بعلمون انما ی 
و کک مج مریم اع سس یں روج کے ہے م چ 2 
مولن ماتهم تن علق سوب والارض پولک الد فل افير 


سور 
ا هب مر می ہے کہہے یو وس ہ5 ھک ےا هد 
تدعون من دون الله إن اراد الله بضر هل هن کشفت طروت 
و تن 3 1 
ع ع و ر 


مر ۶ مور مه و و حت هر مج ع گے مور مه 
أو أرادى بِرَحَمَةٍ هرك مميكتث یی قل حى ال عليه 


ٹل و 6> 
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ودلا 
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التغريقف بالإسلام مفهو مه وأسالیبه ووسائله ومنھجیتہ 


رقم الآبة الصفحة 


سرت فلا 


CTI CITY 


۳۳۹۵ 


د > و يه عور ہرم ے 508 زمرق ام ہو که مه مر رورم 
#وقال رجل من ین ءال فرعو يکر یمه آنمتلون رج ۳۸ 36 
کا و ۳ +یو ہے سم رو اک ےید سے 0 و ہر م۵ 
أن يفول ری ال ود جا کم باکت من ریک وان يك 
و ھا سیا 2 2 ے ہھر ۶7 چ ھک 
كبا فعلیه کيب وین يك صَادقًا بتکم بعش ازى 
ر وسو کی مل کل 24 ہم وم وم ہل مور SN‏ 
دم لن له لا دی من هو مرف کذاب )4 
سورة فصلت 
د کے اش ےم کے له سی 3 5 3 
حم لا ريل من الق حيو )€ إلى قوله تعالی: ۱۔۳ ۲ 
ہمہ کرو و همه دم بر ی و کے سر هم ہی 
فان عرضوا ادرت صعفقة مثل صععقة عاد ونمود © ۲ ۱۰۱ 


فقضلهن سبع سمواتٍ فى ہومینِ 
وکال الین کر لا منوا لا لفان ولعو ید لح نود و66 ۰ *” ٢‏ ه4١‏ 
لن لت لوا ریت الله ثم اموا رل مهم میک الا ۳۰ ۲3۰ 
تافو ولا روا وا زوا یلته ای کم وذو ©4 
ہے جر و سے 2 مص 4 2 


مرح ام 00 سر ر ر 
بنك وبينه, 

2م f‏ ے و ES‏ 
ون لکت عور © 
صا¿ 


خلفِهء تنزيل من 


م2 ماو مره م2 


عكر جر ©4 


۳۳ ۳09ح" 


٢۹ ۳ 


۰۲۸٩۹ ۰۲۸۱ ۶ 


۳۰۳ 


24 


CE ۶۲ ۱ 


055 ٥١ 


لا یه الكل من بین ب 


7 


منیهم عتتا فى الآقاق وف نشم حى یقن لهم انه ٣‏ بل COA‏ 

م مر ود 3 و ی سر ص 24و رم اڑپ 2 سے 1 eS‏ 

اق اوک یکف برک أنه عل و شید 4 1 
سورة الشورى 

7 اا و وو م 


22 من الین ما وم يد وکا والزٍی اوح ایک وَمَا ۱۳ :0 
رر ا ر 5 2 رح کے شم مس م رز سس اه جک ور 
وصینا يد بتزهم وَمُومیٰ وعسيخ أن آقموا أَلدِينَ ولا تلفرفوا فيه کہر 
دس مجو عي ئ تین 1 و 2 و سس 5 7 نل مرم 
عل الشركة ما تقر ره للا يتن له من نکد ينيف 
۳۹ صر هی و سے 








صا 
وص نگ ودر روا ره رن کے ضرق برقم یت 
مل فنالای فادع ستهم ڪڪما اه ت وا نیع أ هه وقل ءامنت 
م A‏ 14 24 د وه 22206 5 و 2 
ما آنزل لَه من كتب واآمرت لاعیل بتکم ال ريا 
و صد ںی ہے کر عم ۳ و وط ے 7 5 اپ 7 
سك لیا امه ولیک ا کے 3 2 56 وت + الم 
د 
صورو و صا ےہک +۶2 ES 3S‏ 
بجمع بيتتا ولد المصير لا 
ا حر 


2 ا ارك امھ ہہ ہے ہے م 7 2 سح و م EX‏ 
وان جلنبون كبتير الم والفوزچش وَإِدا ما عضبوا هم یففرون )که 
سے وم 


مگ < sf‏ ۶ وا مگ AN f‏ مگ > ر وی مدي 
#ووالذين استجابوا ريم وأقاموا الصلوٰهٗ وأمرهم شوری بم ویعا ررقن 


ات 


یں ره ا کے ھی سی رك ہے عم ہے رص عم کہ ۳ ی 
لفن أعرضوأ فما آزملتک عیم حفیظا رن عَلِيَكَ إلا البكع وتا 
عرسم e‏ 1 ے۔ سے زر زا ا 


ہس ےر ےہ ےک ہک a‏ ےم هم 
لی کو وا عل اكرهم مهد 43 


5 ر کک مه ووس ر من ضر مر ۶سر 5 ° 
إن هو لا عبد انعا عه لته ما لبق إِسْرَوِيلَ ©4 


a 


سے 7 5 م رصم ار ود >> 
وهو الى 8 ال ا له وق دض رکه که 


سورة الجاثية 


دمعو سرت چ ےج عم ددر مي چ ہے مر وي لہ سح ىر 
ول لکل أفاكٍِ ایر ل مع عالت اس َل عه م بیر مستكيرا 
خی صد 2 
slol 0‏ مو و 27 3 


لس عرس م ادس 


ولا ماج إلا اتا ایا توت وکیا رما يلكا الا رکه 


7 2 


فو کس ر ...ع يي اين ہس م ہ ER‏ 
القلمة وه عن دعایهنر لو 2 
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سے مک اف ےھ ہر رہہ بو شب مور 1 36 سے ےک فوح و مرو 
إن الزين أ رسا الہ له م اَسَتَقَمُو استقموا 2 رر ےتک 
2 


© رب شب کته کی نا جر یا بت ©» 


ہے وم وم چم 3 سس و و ده مس عت مرح ور 

ووصينا آلاسن بول دید ا حاتد ان کرھا روصضعنہ کم 
5 3 عل میس پر و lll‏ جر مرگ 

وحملهر وفصلله. ثللثون شرا > حق ادا بلع اشد وبلغ آربعین سنة ال 


2 
ل مس مسر 1 
2 


تک ال أ 


2 20 


هت عل وَعَلَ وَلدی وان 


لا سا 


رو بے ۹ موه سک _۔ ہے کے و 
برون ما ا پر لبئوا إلا ساعة من تجار بل فھل بهاك إلا 
مدو م 

۱ 


وم القت @4 


سورة محمد 
و امورو عله لله 2 ك 6> 
0 أنه “٦‏ لَه إل لله واسکنفر لديك اة المت 
که نك 4O KES KE‏ 


سے 7 لمك ےھ صے 0 کو ہہ سور شب 5 ی 
لاد و اللہ وال معهه یداه ل الکتار رما حا ينهم تربهم 


2 ۶ واو غر صر کے 11 مر چام ۹ 
ر ما و تلا من ا ورضونا ماهم فى مجُوههم ين 
لك سے رر ے 1 2 رر رطق و کے سے 


لور ومثلهر ف اليل گزرع آخر 
لہ کاڈ تست تاشر عل شود بیش او 


۳ سود درک جد مثلهم ف 


ےہ 


مو ص2 7 سے 21 و کک 7 ی د 
۳7 ار وعد الله آي امنأ ولوا لصحت منم مه 
رد ۳ 493 
جرا عظین © 


2 اك اي مير اتی کن ا ہے سے ما مر از رد ۳ 
ر | یعون فصلا من له ورضوتا سِیمَاهم فى وخومهم من 
چ ف رو E‏ ر س روي 4 


آثر السجودٍ ذلك مهم فى الک 


سورة الحجرات 
وین طايفتان من الَمَرَميْنَ الوا مَأصَلِحُوا 8 إن بفت حدم 
2 


2 
ص ہے f‏ 


لاخری فقديلوا ا ني ی عق کی بل مرن اد ات الوا 
12ل 1 5 یط اك الله مب الْمَفْيسِينَ ©4 


۱۵ 


٦ 
۱۹ 


۳۹ 


1۸ 


۳۹ 


۳۷۱ التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


o4 


YAT ۸ 


7 
۲۵۷ «<01 48 


Te CTT 


۱۷۵ 


00۹ 








الاية 
مر کے مرو 3 مر 2 7۳ ۳9 ع مر مرج ٦‏ ای لو ات 
يتامها 06 1 خلت من ر وان و ۶ شعويا وقبايل 
سے وه 3 ہے سے محر تشه >> سه م دم 
ارفا ان ڪرم عند اک نکم ل لله عم عبر ©4 
سورة ق 


لک ونان الد 4©9 
ما ید اقول ی وبا کا بكر لد ©4 
و ار با لت كنآ أت ڪيم يبار نکر لزان من یناف 


سورۃ ارات 

ا الین فى جت ورو © َليِذِنَ مآ اتنهُم ریم لیم كوأ 
بو لك یه 6> 

وکوا كيلا من الل ما جو جرد € السار م سود 4)3 
«رف َوَلَِ حى ما رتور 6> 
3 اش میت قرت © ون لد 54 بیس 6> 
َال ون الیڑی تم النزيي 6> 
رمَا لْلْنَّ مالس إلا يدود ©4 

سورة الطور 
و 
وسر کا ات َس رک يكين ولا ب @4 
ام لقو بن کر کت ام هم الکیفرد © 


سورة النجم 
رصم ع و ير ٹ- م2 چھے 
وما بطق عن افو 0 ان ہُو الا ری بو € 


ا 


سورة القمر 
لازت اكا رش الک 9© وین ینوا کیک رز ری 


حا شء 2 #8 کے 
جر هبور کا 


۳۲ ۱۳ 
٦٦١٢ ٠٣ 

33 ۱ 
۹۸ ۳۹ 
V€ 0 
0۰۰ ۱۲ ۵ 
9۰۰ ۸ ۷ء‎ 
0۰۰ ۱۹ 
۱۳۷ TY ۰ 
۸۳ 0٤ 
١ هه‎ 
oY 05 
A“ ۲۸ 
€٤ ۳۹ 
۳۳۰ o 
«۳۵ ۳ 

oV 2 7 
١7١ 0۸ 
CET ۲ ۱ 





مدعا رب أن لوب کی © مدنحا لوب سا و :عفر 
لا وفجرنا الارض عيبو ای 1 اما ع1 مر د مر 4 

ولد را لزان لاوز بل ید مر ©4 

وہ 13 م بریٰ تا وقد واه 21 ی 69 عند سرو 
نی () مسا جد الک © اذ ینتی اليد ما قى © ما 
5م لیر کيا کی لا نك من ميت رب ل 4 


سورة الحدید 


عد رص ر 21 


0 مایت 1 ورسوله. وا تفقوأ 27 عل مسقن فيه فالذین ءامنوا 
منک وانققوا م 0 > 
وم ہو 


سکن ا ایی یقرش الہ وا سا ضیف 4 وا ر 
۰ ۰ فاگ - 
ذلك سل آکے یه من یک وله ثر الکن الطیر 469 
مہ م سو لير مر إ٠‏ مار موي ظ رر روا سر سے 7 
«الزت لوت وامّون آلتاش 55 ومن بت 5 الله هو 


هب ت۳۳ عبد 7202 ٍ7“ 
الاس بالفسط وآنزلنا 7 فه 9 کر ا 0 
سورة ای 
یرت الہ انیت ءامنا ینک راذن ونوا لیر درت 


سورة الحشر 
بر الع ده ی ہہ 


6 و کت 


إ5 TT‏ ا مر رت 
زف 1 


۱ 
2 ہے 2 
ا ال ا الت اٹک الک میک ان 


3 مدر و 


کح ۹ 
لتق یم له ما فى سوب الک وف مر لد )> 


629 التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


۰ ۱۲ 0 
۱۷ 2۲۵ 
۲ ۔ ۱۸ ۷ 


۳۱ ۱۱ 


1۳۹ ۳۱ 
۱۹۳ ۳ 


ھ٤‎ ۳۵ 


۳۸ ۱۱ 


۱۲ ۳۱ 


WE نے‎ 
44 
۳۹ ۵ 





سورة الممتحنة 
جمد کات لک اسر 0 ف لهي ورن مه إلى قوله 
2 هو انم الد 6> 


7 موم ص دل ھک“ تو ای 1 5 م 2 ور ی زر سود 
فلا نهلك اللہ عن الین لم بقلو ف آلزین ور عجوم من دیرگ 
پ+ سيرو رفح کچ ےک ی مر هو مود هم تا سیم سم 
أن تإروهير و | ریم لن آله یب امقیطت © لا لم 
ٌ1 و اس 7 56 موم رو ۳ ےر ب7 321.7 مر 
الله عن الب لوم في لیر وم من درک وظهروا عل 


ایک أن 21 ون وك هم سوت 4O‏ 
مرس وم 


ایا الین منوا لم قولوت ما لا تلود 9© کب مَنَنَا 


مق موس ہے 


N‏ 2ك نے نے 41 مه ام هس تست وم 

اذ قال عسى أبن ميم يلبق سروب لب رسول لے ایک مَصےے ما 

و مس هه م ص ور 5 57 خی عه > سور کیم مسر و 

بین ید ین ره وبا سول بای من بتیی امہ آحمد فلا جاءهم 

ES ¥ 2 حور‎ A عجرو‎ 

باسنت ق أ هذا يحر سين 6 

€ ہی ہےر 5 ےر ھ عت ايح ہیں ٤‏ چ وور 

انا الین منوا حل آدلک عل نر میک ین علاب الیم €9 کش 

7> ي و ر صو ہیو سسؤت مس پو برد 

يللم ورمولیه دود فی سيل آله مک ویک دک حر ر إن 


ره > صد ووس روه ص 01 3 ب 
رت ر دوبک ولج جلب تی من تی 
انگ کٹ ہیکت کے له 6 ےہ مھ yg‏ کی ریہ 
لا رسک له ف جت متو كر ایز اللخ © تى 
ور 1 د لم وھ > و ر 1 مہ @ 
يونا نر ین اس وقلح وٹ ور تب 402 

سورة المنافقون 
ر ع ٹہ 
لا تفقوا عل مَنْ عند رسُول آله حون > 
«إن نتا بل التدبكة یر ار جا ال > 
سورة التغابن 
2 م مر مه ۶ س مھ 8ے 2 ل دو ہو مر رمرم 
مر ایی کر کر سک وينک مؤي وه یما َمل ِد )4 
ا 2.2۵3 ہرہب 23 


وق وت ری اشاس هد وو مر مه یک وھ ا و 
ويلك حدود اللہ ومن سعد حدود الله فقد نفسه.6ه 
0 رده رہ ص فو 2 ارين غير سود ے صر کش ہے وه 
زسولا يلوأ لیر ايت الله مش ليرج الذین عامنوا وعملوا 
س ام ت مم ہر ب مو 0 7 
ألصَلِحَتٍ من الظامّتِ إلى النور» 


۳۷۳۹ 


٣۸۹ 7۰ء‎ 


6ه 


و 


> < 


4 


م 


۱۱ 


اد 


0 


٦ 


۳۹۷ 


2۷۷ 
۳۹ 





aD:‏ التعريقف بالإاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجیته 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة التحريم 
ولا یشون له ام ویتلود ما و © ١‏ 
سورة الملك 
لاشو فی مناكها وکوا من ررق ۳ ۱۹۲ 
وکنا رازہ رل بت می الیک کنوا نیل ها یف كم ہو ۲۷ 11 
عون ©4 
ٹل اریم إن بح ماع عو می بای بو تین 462 ۳۰ 3 
سورة القلم 
«ت والقیر وما سرود )> ۱ ۱۹۲ 
ولتك كَل خن عطم ©4 4 ۰۱۰ ۰۲۹۳ 
EVE ۸‏ 
AY ۵‏ 


«ولا نطع کل علا تہ 9© مر نت شر (6> ۱۱۰ ۱۹۳ 
زد یک ال کا رلک ارت لا تمع الک رن ین ۱ه 3 


اہ ہہ ہم 
کن ©4 
سورة الحاقة 
7 موس سوم 55 کے ہے جع ۴ ® + کب ہے 
وولو نقول علینا بعض الأقاوبل ئي لاٹنذنا منه بالبین لت شم لقطعا TE‏ ۳۹ 
مھ م2 > کے 
بنۂ آوتین (0> 
سورة المعارج 
2 یق کے ہ ہھے کی ری ۔بھ بش 7A‏ ھی ہے >> 
ل الا خلق هلوا 69 إا مَس اسر جوا وه سا ۹۔ ۲٢‏ 1 
یر محا 409 


وان ف انوم حى موم (و) تال ولزور ©4 o "٤‏ 14 


سورة الجن 


شع ےس مر وه رن رمه ےھ ی هم > پس ہے کے ۲ 
قل نا ادعو ری کل اتر بد دا 69 کل پنی لآ ميك ۰ ۲۲ 15 
صھ دن ےہر ھے هه سس م و ےر مي چ :کے عم 


یں رح نے 
دون ملتحدا 4O‏ 





سورة المزمل 
رل الف یلا ©> 
سورة المدثر 
جن لا © ف شر © رک کر © ریات سد 
وال افج 46 
«#ذرن ومن خلت وجدا 4O‏ 
سورة الانسان 
وتو الام کی جو مشک وا ولا )> 
سورة النازعات 
تل مل لك ال آن ترک © أهييك ال رَيْكَ می ©4 


سورة عبس 


جيذ ازع ء لت © بن کو خر عت 6> 


سورة التكوير 


سورة المطففين 
رن درك نلیتا کیٹ 46 
سورة الاعلی 
وای کر مهد © رازہ لی نرق © نج غ نوی 4 
سرک کے کی 6 ِا مَا کا اک 


ےہ مرو مو ہے ہے چم 
بل تویرون الحيؤة آلایا لت 


۳ 


سورة الفجر 


۱۹۵ ۰۸ 


A ۷ 


۳۹ 


۰:۳۹ 


EY 


۳۸۳ 


A“ 


€ 


۱:۷ 


AA 


۹ 


O00 





ADS:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة البلد 

24 ہرے رر رام م خر عرس 

آقیم بدا آبار و وت حل يكذ ال 402 ۲ 9۳ 
سورة الشمس 

بج ےص ہی ص A‏ 

وھیں وما سونها > 3 ۷ 


جد آم من کم 8> ۹ ۷۸ 


رم مکی چم رد د کھ r‏ مس موه کے 
وان درون 9) مر ہبڈ © هدا ابا الکیب ©4 85 9۳ 
٦1۹ ۷‏ 
لد عقا آلاسَن ف آحسن تیر )4 ٤‏ ۷ء ٦٦‏ 


سورة العلق 


ا پان یک ایی ڪا 09 لق لسن مِن 0 0 قرأ ورك ١-ه‏ مم 
مہو چ مت 7 ھی 3 2 2 
الم © الى علر بالق € عر اسن ما لر بل )> ۲ t0‏ 


سورة العادیات 
وہ لحب ار یی 4 ۸ 1۹ 


سورة وو 
لسر © بر الس لى خن © الا یھ نا قينا اوم ۲۳۸۷ 


ے 2 


لصَلِحَتِ اما الي وضو با 6> 


سورة الفيل 
25 عم ماخ مریم مهم 7 کے موه لدوم 1 
ار تر کیک عل ربك پاب الیل یا ال بل کید في ٥-١‏ ۸ 


تَيب © ازس یم طا أَبَِيلَ 69 کرمهم عجارو ص 
و 44 کت ي ما ڪول )> 


سورة قریش 
عدوا رب هذا یب 9© الذت آطسهم ین جوع ٤٤٤٣‏ ۷ 


عر تی و 
وءامنهم 272 حوفي > 





فهرس الایات 


" سورة الماعون 
روي محر 


: ب بالا فَدللک الیک یدع التي 
ر مو 2 رر رر 1 ہے و سی 
© ولا بش عل معا TE‏ 


E7‏ و سو مو ا 

ما مورحم مر 73 هم ہے ہے 

یه خر عد سکیم عافن © ای شم روت © 
م2 2 8 


سورة المسد 


٦۹۹ ۳۸۳۴ء‎ ۷0 


١ے ٤۰‏ كقنع 
CT ۵‏ 





لچ 








التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 





فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب...» ۲۷۰ 
«ائذن لعشرة» فَأذن لھمء فأكلواء حتی شبعوا. . .» ۸ 
«ابسط رجلك فبسطت رجلي» فمسحهاء فكأنما لم أشيكها قط» ٤‏ 
«أبيعاً آم عطية؟ ‏ أو قال: آم هبة؟ قال: لا؛ بل بیع» فاشتری منه شاة» ۷۲" 
«أتحبه لأمك؟ قال: لا واش جعلنى الله فداك. ..» ۱۳۸ 
«آتدرون أي يوم هذا؟» ۱ ۸ 
«َنَنْمْمُ في حَذ من خُدُود اھ۶ 5 قَامَ قاط قاقن ,6 ۹ء ۵۸۱ 
«اتق الله حیثما كنت» V0‏ 
«أتيث النبت گلا فقلتُ: يا رسول الله إنى أريدٌ الجهاد» 2 
الأحب الناس إلى الله آنفعهی وأحب الاعمال إلى الله کین . . .» ۳۸۳ 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» 017 
«آدبني ربي فأحسن تأديبي» ۳2 


«أذن لي أن آحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش؛ انما بین. ۰.» ۸ 
«آربع من كن فيه كان منافقا خالصأء ومن كانت فيه خصلة. . . » ۲۳۷۱ 
«ارجع فزدهم في الرهان واستردهم في الأجل؛ ففعل آبو بکر: فغلبت الروم في 


أثناء الأجل» ۱۳۹ 
(استوصوا باصحابي غیراء ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» ٠‏ 
«اسکن - وضربه برجله - فليس عليك إلا نب وصدّيق وشهیدان» ٤‏ 
«اشتری رسول الله يكل من يهودي طعاماً ورهنه درعه؛ ۰۷۲ 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل ..» YA‏ 
«أعظم ما يدخل الجنة: تقوى الله» وحسن الخلق» ۷ 
«أفتجلس فتسمع) ۲ 
«آفرغت يا آبا الوليد. . .» ٠٠١ ٦‏ 


«اقرءوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه» o۷‏ 


هرس الا اديش 
لے ھا - 


الحديث الصفحة 
«أقيموا حدود الله في القريب والبعید» ولا تأخذكم في الله لومة لائم» 0۷ 
«اکتبوا لأبى شاه» ۱۹۲ 
«أكمل المؤمنين إيماناً آحسنهم أخلاقاً» وخياركم خياركم لنساتهم» 00۹ 
«ألا آستحی من رجل تستحی منه الملائکة» 9۰۸ 
اا ع هله فلت وف روایذ: الا على اا ۲ 
«ألا لا ترجعوا سب ھارا ت تک راپ بعض» ٦م‏ 
«ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقهء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً. . .6 1۰۳ 
«أَلَيْسَتْ نفسا) 1۰ 
(أما إن ملكا بینکما بيذت عنك كلما يشتمك هذا ...» ۳۲ 
«آما آني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرک ولکن ارجع فان كان في قلبك 
الذي» 24 
«آما ترضی أن تکون لهم الدنیا ولنا الآخرة» ۳۷3 
«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها» 1۵ 


(إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت 
لها) 11 








«ٍن أعرابيًاً دخل یوم الجمعة والنبي بيه يخطب فقال: يا رسول الله....» 8 
«إن الأمانة نزلث من السماء فی جذر...» ۳۹۰ 
رن الانبیام لم يورثوا فار بول فرشا وانما ورئوا العلمء فمن آخذه أخذ بحظ 

وافر» ۳۷ 
«آن أهل مكة سألوا رسول الله جر أن يريهم آية؛ . . .» ۷ 
(إِنْ الله يك قد آبدلکما خيراً. . .» ۲۰۲ 
«إن الله خلق الرحمة یوم خلقها مائة رحمة» ۲۷ 
إن الله لا يفيض الْیلم الْترَاعاً رغه من الْعبَادِ وَلَكَن يفيض الْعلْم بمَبْض الْعْلَمَاء؛ 54١‏ 
«أن تجعل لله نذا وهو خلقك» ۲٤‏ 
«إن رجلا آتاني وأنا نائمء فأخذ السیف. . .» ۲۱ 
إن سول الله ي تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ علی أَهْل بَيْتِ مِنَ الْيهُودٍ. ..» 0 
«أنّ رسول اللہ 5 سمع كلمة فأعجبتهء فقال: آخذنا فألك من فيك» ۳۱۸ 
«إن الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى. ٠.‏ ۳۷۱ 
«إن العبد ليل بحسن خلقه درجة الصائم القائم» ۷ 


«أنْ الفأل: الکلمة الحسنة» الکلمة الظة) ۳۸ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
ہی اس 





سے 
الحديث الصفحة 
إن فيك خصلتين يحبّهما الله : الحلم والأناة» ۲۸۸ 
«إن لنفسك عليك حقاء . ..» ۳۵5 
«إن لى آسمای آنا محمد وأنا آحمد» وأنا الماحی الذي یمحو الله به الکفر» ‏ 4535 
اج ی ہت ۱۱ 
(إن من کم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً» ۷ 
(إن من البیان لسخرا» ۳۵ 
«إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» ۳۰۹ 
«آن الولید بن المغيرة جاء إلى النبي ييه فقرأ عليه القرآن. . ۱:۲ 
«إن اليهود جاءوا إلى رسول لله كل فذكروا أن رجلا منهم .۰ .) ۸۳ 
«إن الیهود والتصاری لا یصبخون. . .» ۱۹۸ 
«نَ يهودية آتت النبي ۔ عليه الصلاة والسلام - بشاة مسمومة فأكل منها» ۰۷۲ 
«أنا زعیم ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان کان محقًا» ۳1 
«أنا النذیر الغریان» ۱۹۹ 
«أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» ۳۹۳ 


«أنشذك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون عل الزاني في 


Vo کتابکم؟»‎ 





«نك تأتي قوماً من أهل الکتاب» 0.۰ 
(إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله. .» ۳۳ 
(إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا اللہ وأني 

رسول الله. . .» ۰۲ 
(انکم ارا على رام فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم. .» ot‏ 
(إتما آنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسیت فذكروني» ٠‏ 
«إنما الغلى بای اتا الک بال ومن هم الخ بعطہء :وفع يتوق اھر 

يوقه) 7۸ 
«إِنّما النْسَاءَ ان الرجال» 484 0۲ 
أنه غزا مع رسول الله گا قبل نجد. . ۳۸ 
«إني أحرج علیکم حق الضعیفین : یم ده 269 
۷إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل. . ۱۰۳ 
«إني لم آبعث لعاتاء ولکن بعثت داعیا» ۱۲ 
«إني لم أومر أن أنقّب قلوب. ..» ۳۹۹ 


الحديث الصفحة 
«إنى والله ما سألته لألبسهاء انما سألته لتكون کفنی . . .» ٦‏ 
«اهتم النبي 97 كيف يجمع الناس» ۱ ۳:۵ 
و مُخْرِجِيَ هم؟» قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي.. ‏ 1۳۰ 
«أوسعوا للشیخ» ۱۸ 
«إيتوني بأجمعكم بالغداة) ۳۹5 
«الایمان أن تؤمن با وملائكته» وکتبه. ورسله والیوم الاخر» ۷ 
«أيَها الثاس قولوا: لا اله الا الله تفلحوا» وکان... ۷ ۱۲ 
«بايعنا رسول الله 4ة على السمع والطاعة في العسر والیسر» ۳۸۰ 
«البر حسن الخلق» والائم ما حاك في نفسك وکرهت أن يطلع عليه الناس» ۱ 
«لبز شيء مین : وجه طليقٌ وكلامٌ ليّنّ) ۲ 
بے اطمأن إليه القلبٴء واطمأنت إليه النفس» ٤‏ 

سم الله رو الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى هِرَقْلَ عظیم الروم. . ۱۰ 

بشم الله الرَّحْمَن ٍ الرجیم مِنْ مُحَمّدٍ عبد الله ورسوله» إلى ۱ ۱۹ 
ابس رمو ال ل عي نج فجاءت برجل من بني حنيفة . . .» ۲۸ 

بعثت إلى الأحمر والأسود) ۳۹۲ 
ہل آرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» ۱۰۱ 
«بل الله جبلك علیهما» ۳۸۸ 
رن وعذثرا قن |سرائیل ولا حرخ2 ...» ۹ ۳۳ 

بني الاسلام على خمس» ۹ء 0۰۲ 
(بینا آنا آنقی سمعف ضوتاً من السمای فرفعت بصري قبل السماء ۳ ۰:۳۹ 
اورا الرسد ار و لی کا گر الا 0۲ 
«تعرض الفتن على القلوب عرض الحصیر) ۷ 
کون الثبوة فيكم ما شاء الله أن تکون. ٩.۰۰‏ ۳ 
«ثم يفشو الکذب» ۳۵ 
اجثت تسأل عن البر والائم؟)....» ۱ 
«الحج المبرور ليس ەُ جزاء الا الجنة» AY‏ 
«حد يعمل في الأرض خير لأهل الارض من أن يمطروا ثلاثين صباحا» » 0۷V‏ 
(حسن الخلق» وحسن الجوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار» VA‏ 
الا الشفی وی وا لے وا یی ۱۹۸ 


«خرج حتی صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. .. . ۱۹۷ 


«خرج رسول الله ية مرةء فإذا بأبي هريرة ونه في الطريق» . 

اخرجت مع رسول الله ية إلى خیبر . . 

«حْمّف على داود القرآن فکان ما بين أن تُسْرَج دابته إلى أن یرکبها يقرأ القرآن» 

«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق من ادم مما وصف 
9 

خیبر اليهود أن يعمارها e EE aa‏ 

یر الاس رني» ثم الَذِينَ یلوتم ثم الذيق لون م يَجيء فرام سيق 
شَهَادَة) 

ا(دعه حتی لا يتحدّث الناس أن محمداً یقتل آصحابه» 

«الدين النصيحة» 

«رآس الامر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» 

«رآیت رسول الله ا بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم» 

«رآیت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر أخرجت من المدينة فأسکنت في 
مهيعة) 

ارب اغفر لقومي فانهم لا یعلمون» 

«رفع القلم عن ثلاثة :عن النائئم حتی یستیقظ. 

رمرم تام للشم» یفام 

سٹل عن الایمان فتلا هذه الایة» 

(سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » 

«سبحان اللہ والحمد للهء ولا اله الا ال والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله» 

(سلام على من اتبع | ان 

(الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 

«عطش الناس یوم الحديبية» ورسول الله ا بين يديه رکوة. 

(عفوت عنكم عن صدقة الخیل) 

«العلم إمام العمل والعمل تابعه» 

«علی آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال» 

«علیکم بالجماعةء وایاکم والمُرْقة» فان الشیطان مع الواحد. . 

«علیکم بستني وسنّة الخلفاء الراشدین من بعدي» عضوا علیها بالنواجذ» 

«عن عاصم قال: قلت لانس: أحرمَ رسول الله ول المدينة ۴...» 

«غزونا مع رسول الله وف قبل نجد. 


YY‏ التعريف بالإسلام مفهو مه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 


ری و ۳۷۲۷۶ 
لے ES‏ 


الحدیث الصفحة 
«فاتقوا اللہ في السا فإنكم أخذتموهن بأمانة اللہ تن فرو جهن بكلمة الله ۵۲۲ 
«فرج سقف بيتي وأنا بمکقه فنزل جبريل ففرج. . ا ا 
«فضل خير من ن فضل العبادق وخیر كس 7 A‏ 


افضلت: الصلاة ة في المسجد الحرام على غيره بمائة أف صلاق وفي مسجدي بألف» TIA‏ 
«فمن اتقى الشبهات استبرأ یھ رع رض ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» ۱۹۵ 


«فمن یعدل إذا لم یعدل الله وسر ا ( ۳۹۰ 
«فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» ٦ء‏ 

TTY ۲‏ 
اقال د الى آنا آغنی الشركاة عن الشرك» من عمل عملا امرك دن ) ۸ 
«قال: وما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك ترا فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك»  ٦۸۹‏ 
(قد آجرنا من آجرت يا آم هانیع» 0۹۳ 
(قل : آمنت بالله» فاستقم» ۲۲ 
«كان خلقه القران» ۳۸۰ 
«کان عُلَقه كل القرآن» ٤‏ 
«کان المسلمون حين قدموا المدينة یجتمعون فیتحینون الصلاة . ..» ۱۹۹ 
«كان النبي 5 يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا» » ۳۹۱ 
کان النبي ي بخطب إلى جذع فلما اتخذ. ..» ۱5۳ 
«كان ينهى عن المُثْلة) 0۹۲ 
«كانت ناقة لرسول الله 26 تسمی العضباء وكانت لا تُسْبَقُ. . .» ۲۷ 
«كأنيى بك قد لبست سواري کسری) ۳۷ 
ضسر فلي ا تھی دخ 1۳۱ 
اكلَكُمْ راع وکل ع مَسْؤُولٌ عَنْ رَعییه» 8 
«الکلمة الصالحة یسمعها آحدکم» ۳۸ 
«کنت آمشي مع رسول الله کله وعلیه برد نجراني» ۳۹۸ 
«كنت آمشي مع النبي بي وعلیه برد نجراني غلیظ الحاشية. . .» ۳۰۰ 
«كنت مع النبي ب بمكة» فخرجنا في بعض نواحیها . . .» ٠‏ 
( تحقرن من المعروف شیئا» ۳۳۲ 


«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول. . ٠.‏ 1۷۱ 
دلا تم الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى) ۸ ٦٦‏ 


الا رى هنم - آي: مكة ۔ بَعدھا أبداً إلى يوم الا 
رل١‏ تغضب» 

«لا تَقُومُ السَاعَةٌ حتّی لا بُح الْبَيَت) 

الا عدوی ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح» 

دا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونیة» 

«لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إلله إلا اللہ . 

الآ يري الزاني حین يزني وهو مزمن؛ ۱ ۱ 

«لا یصبر آحد على لاوائها وجهدهاء الا كنت له شفیعا أو شهیدا یوم القيامة» 
«لا یکون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث آخوات. أو بنتان» أو آختان. 

«لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه قال . 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم» 

«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شنتم فقد غفرت لکم.» 

«لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة. 

الما سمع جبير بن مطعم رسول الله <4 يقرأ سورة الطور. 

«لن یزال المؤمن في فسحة من دینه ما لم يصب دما 3 

«لن یستحل هذا البیت إلا أهلّه ؛ فاذا استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب» ....» 
"للم اجعل بالمدینة ضعفي ما جعلت بمکة من البرکة» 

«اللْهُمَ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» أو بأبي الحکم بن هشام» 

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمونا 

«اللهم انقل وبائها إلى الجحفة» 

«اللهم إني ي أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة» 

«اللهم إني ي آحرم ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم مک للم بارك لهم في» 
«اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا» 
«اللهم اهد دوساء وائت بهمء اللهم اهد دوساء وائت بهم» ۳ 
«اللهم إني آشکو ضعف قوتي؛ وقلة حيلتي» وهواني على الناس» 

«اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم ومُذّهم) 

«اللهم حَبّبْ إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء وانقل حُمّاها إلى الجحفت» 
«لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟' 

الو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملکا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدق» 
الو کات کی عه عله المضاء سا لقسمته بینکم ثم لا تجدوني پکیلا ولا 
کذوباء ولا جباناً» 








ہے ہے التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجيته 
ا ا اس 


الحدیث الصفحة 
«لیبلغن هذا الآمر ما بلغ الليل والنهار» ولا پترك الله بيت مدر ولا وبر إلا...) ۰۸۷ ۳۷۰ 
الس الشدید بالشرّعة» نما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب » ۳۰ 
«ليس الكذاب الذي یصلح بین الناس. ..» ١1‏ 
«ليس المؤمن بطعان ولا بلعانء ولا الفاحش البذيء» ۳۹۰ 
«ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال» إلا مكة والمدينة. ليس له من نقابها نقب» 0 ۰1۵۸ 

٤ء ٦٦٦‏ 
«ليس منا من تشبه بغیرنا» ۱۹۸ 
«ليلة الضيف حق على كل مسلم» 11١‏ 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف» AV‏ 
«ما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله) 9۸۹ 
(ما بين لابتيها حرام» ۳ 
«ما تظنون ۳ فاعل بکم؟» 9۹۵ 
(ما خلق الله خلقاً أكرم من العقل» 2۳ 
«ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت آنه . ..» 9۱۹ 
«ما ضرب رسول الله اد شيئاً قظ بيده. . .) ۳.۸ 
«ما کان يقرأ به رسول الله كَل فى الأضحی والفطر؟» ٦‏ 
(ما كانت هذه لتقاتل» ۱ 0۹۲ 
«ما كسب أحدٌ شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدئ» أو رده عن ردئ» o0‏ 
«ما من الانبیاء فى الا اط ما مثله آمن علیه البشر وانما كان اللي :ہ1 ۷ 
«ما من شيء اتل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق» 1۷۸ 


(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه» أو ينصّرانه» آویمجسانه» ۰۰ ٦۹٤‏ 
لاما نقصت صدقةً من مال نوما ژاد اله غبداً بعفو الا عرٌاء ومن تواضع لله رفعه» ۲۷۳ 
(ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم .۰ .) ۸۹ 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا» 0۸ 
«المدينة حرم من عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائکة»  ١٢٦٦‏ 
الد ومكة سترقان بالملائکة على كل تفن ينها ملك لا تدغلهًا الاجاللا 1۵۹ 


(المرء على دين خلیله فلینظر آحدکم من یخالل) ۷ 
«المسلم: من سَلِمَ المسلمون من لسانه ویده» والمژمن: من أَمِنَهُ الناسنْ على 
دمائهم وآموالهم» ٦‏ 


«من أحدث فی آمرنا هذا ما ليس فیه» فهو رد» ٤ء ٦٦٦‏ 


ہے ہے التعريف بالاسلام منهومه وأسالیبه ووسائله ومنهجیته 
۵ .:ے سس 


ا 
الحدیث الصفحة 
من هل بحجة أو عمرة من 092-17 ۳ إلى المسجد الحرام» ۷۱ 
(من تشبه بقوم فهو منهم) ۱۹۸ 


(من جاء مسجدي هذا لم باه إلا بخير يتعلمه أو یعلمه فهو بمنزلة المحاهد» E‏ 
(من حلف على یمین وهو فیها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ جب "لاه 


من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل. . OAR‏ 
اموق إن هق كاذ واا اسر جو دہ ل يلتم ذلك و AY‏ 
المَنّْ كل على حير كله يفل أجر اعله» ۳۸ 
(من رب هذا الجمل. . ۰۰۸ 
ہب یح ألجم يوم القيامة e‏ ۸ 
سے سس پر حم إلى ال ون الْمَلَایْكَةً. . ۸ 
من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» ۲ 
ادوس وھ ھ رک ۳۸ 
«من يُرِدْ الله به خَيْراً هه في الّین وَإِنَّمَا آنا قاس وال يُطي ...0 ٦٦٦٣ء‏ 1۳۸ 
(نزل الحجر السود من الجنة» 100 
«نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. . .» ۳٤‏ 
«نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» 0:١‏ 
«هل لکم في خير مما جئتم له؟» ۱۳۰ 
«هل من رجل يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ۷.۰ ۰ ۰۳4 ۰۳۸ 
۷ ۱۰۷ 

«هون عليك نفسك فانی لست بملك» V€‏ 
افى خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب» ۸ 
«وَاسْتَوْصُوا بالنَسَاء یرآ فإنهن لقن من ضلم, وا أعوج شئ في الضلع»  ۵0٩‏ 
«والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة» 55١‏ 


«والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني»  44١‏ 
«وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. .۰.۰ 4١١‏ 
«وإنه سيكون من أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي 

بعدي) ۲ 
اَإِله من أَسْلم من يَهُودِيٌ و نَضْرَانِيَ إن مِنَ المْؤْمنِينَ له مَا له . 1€ 
«وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم ايه سخ ۰ 1۹۳ 





«وخالق الناس بخلق حسن) 

«وفي بضع آحدکم صدقة. قالوا: يا رسول الله. 

«وکان النبی یبعث إلى قومه. . ..» 

«و لا أناء الا آن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل» 

«ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» 

«ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث . 
«ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله » 
«وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» 

«وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أمّك» 

(ویسعی بذمتهم آدناهم» 

یا آبا الحکم ! هلم إلى الله والی رسوله. أدعوك إلى الله) 
«يا آبا ذر! إنك ضعيف» وانها آمانة» 

«يا أيها الناس! إن ربكم واحد وان أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على . . 
e‏ لي E‏ 
ایا بني فهر يا بني عدي . ٠.‏ 

لیا سے الله أي الخلق ۳ دخولاً الجنة؟» 

«يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور یصلون كما نصلي. 
«يا رسول الله مَنْ أبدُ؟ قالَ: أمك» . ۱ 
«يا عائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله يك . 

«يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» 

هيا نع الله ذا ان أَحَدُنَا حَالِياً؟ قَالَ. 
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الصفحة 
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«يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس؟ فقال : آرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فیه» 


«يآتي الدجال» وهو مُحرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة. 
«يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما و.. 
«يد اللہ مع الجماعة» 


«یسروا ولا تعسروا) 
«يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فی الدنیا» 


«اليوم أكملت لكم دینکم. فما لم يكن يؤمئذ دیناأء فلا يكون الیوم ديناً» 
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می التغريف بالاسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجيته 





المصادر والمراجع 


أبجد العلومء القنوجي» صدیق بن حسن خان (۱۳۰۷ھ)ء بيروت» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى» (١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م). 

آیجدیات البحث في العلوم الشرعية» الأنصاري؛ فریدء الدار البیضاءء الطبعة 
الأولیء (۱۶۱۷ه). 

إيستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي النظرية المنهج» عارف؛ 
نصر محمد» (۲۰۰۲). 

إحياء علوم الدین؛ الغزالي آبو حامد محمد (ت٥٥٤ھ)ء‏ مراجعة وضبط : 
الشیخ محمد الدالي بلطة» بیروت» صیدا. 

آخطاء في فهم المنهج. الدویش محمد بن عبد اللہ مجلة البیان العدد 
۰1 ذو الحجة (١٤٢۱ھ)‏ مایو (۱۹۹۲م). 

الأخلاق الاسلامية وأسسهاء الميداني» عبد الرحمن حسن؛ حبنّکةء دار القلم 
دمشقء الطبعة الخامست (١٤٢۱ھ)ء‏ مجمع الفقه الاسلامي بجدة. 

الأخلاق والسير فی مداواة النفوسء الظاهري أبو محمد على بن أحمد بن 
سعید ابن حزم امش القرطبي (ت5ه:ه).ء دار الافاق الجديدة = پیر ونت »> 
الطبعة الثانیةء (۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م). 

الأداء المنهجي في تفسير آيات الاحکام؛ أسد» حسن كاظم» رسالة لنيل 
الدكتوراه» جامعة الکوفت كلية الفقه (۲۰۰۹م). 

آداب البحث والمناظرة الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار 
(ت۱۳۹۳ه) مكتبة ابن تيمية» القاهرق مکتبة العلی جدة. 

آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ)ء قدم له وحقق أصله وعلق 
علیه : عبد الغني عبد الخالق» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة 
الأولى» (۱6۲۶ه ۔ ۲۰۰۳). 

أدب الدنيا والدين» الماوردي (ت9۰ه)» شرح: محمد كريم راجح» دار 
اقرأء الطبعة الرابعةء (85٠5١ه).‏ 
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المصادر والمراجع ک ۶ 
لل ڑا 


ٍرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني (ت۱۲۵۰ه)؛ 
تحقیق: الشیخ آحمد عزو عناية» دار الکتاب . 

آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» جريشة» علي محمد الزیبق» محمد 
شریف. دار الوفای الطبعة الثالثة» (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). 

استخدام البالتوك في الدعوة إلى الله ك والبدیل المقترح» القريوتي» عاصم بن 
عبد الله موقع صید الفوائد على شبكة المعلومات الدولية (۷۷۷۰۹۵10.060). 
الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الاسلام والتشويش على دعوته» حسنين» 
عبد المنعم محمد؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة العاشرة» 
العدد الثاني» (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م). 

الاسلام في نظر أعلام الغرب» باسلامة» حسين عبد الله. 

الاسلام والآخر؛ السحمراني» أسعد» بیروت دار النفائس الطبعة الاولی؛ 
(۱۲ه - ۲۰۰۵م). 

الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأسالیب الأدبیة) الشایب» أحمدء 
مكتبة النهضة المصرية» (۲۰۰۳م). 

الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر الخیاط خالدء دار 
المجتمع؛ (۱۹۹۱م). ۱ 

الاصابة فى تمییز الصحابة. العسقلانی» آحمد بن على بن حجر (ت۰)۸۵۲ 
تحقیق: عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الکتب اللا 
بيروت» الطبعة الأولى» ` 

اصطلاح فلسفة التربية في ضوء المنهج الاسلامي (دراسة نقدیة)ء الحازمي› 
خالد بن حامد» الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة 
السادسة والثلائون» العدد الرابع والعشرون بعد المائة (۱8۲6ه - ۲۰۰6م). 
آصول الدعوة. زیدان» عبد الكريم» موسسة الرسالت الطبعة التاسعت 
(۱۲۱ه - ۲۰۰۱م). 

الأصول الشرعية عند حلول الشبهات. آل الشيخ» صالح بن عبد العزیز بن 
محمد بن إبراهيم» الکتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون 
بیانات . 

الأصول العلمية للدعوة السلفیةء اليوسف» عبد الرحمن بن عبد الخالق» الدار 
السلفية» الکویت» الطبعة الثانیةء (۱۳۹۸ه). 

آصول الفقه» آبو زهرة» محمدء دار الفکر العربي القاهرة. 
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9 
آصول في التفسیر؛ ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت۱:۲۱ه) آشرف 
على تحقيقه: قسم التحقیق بالمکتبة الاسلامیت المکتبة الإسلامية» الطبعة 

الاولی» (۱۶۲۲ه - ۲۰۰۱م). 

أضواء البیان في إيضاح القر آن بالقرآن» الشنقیطي » محمد الأمين بن محمد 
المختار (ت۱۳۹۳ھ)ء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» 
(۱2۱۵ه - ۱۹۹۵م). 

آضواء على الثقافة الاسلامیت العمري نادية شریف» موسسة الرسالت الطبعة 
التاسعةء (۱۲۲ه - ۲۰۰۱م). 

آضواء على الهجرة سبع. توفیق محمد المکتبة العصرية» صيداء لبنان - 

بیروت . 

إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدرہ الرباني» الخالدي» صلاح عبد الفتاح» دار 
عمار» عمان» ۲ 6: 

اعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفی صادق الرافعی (ت۱۳۵۲ه). دار 
الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الثامن (١١٤٢۱٥ھ‏ ۔ ۵م( 

إعجاز القرآن» آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
الباقلاني (ت۰)4۰۳ تحقیق: آحمد صقرء دار المعارف» مصرء (۱۹۸۲م). 
إعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية آبر عبد الله محمد بن آبي 
بكر بن أيوب (ت۷۵۱ه) تحقيق: محمد عبد السلام ابراهیم» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» (۱۹۹۱م). 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(ت٦۱۳۹ھ)ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء مايو (۲۰۰۲م). 
إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان. ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب (ت١2لاه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمس» طبعة المجمع. 
آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مکان. المنجم؛ إسحاق بن 
الحسين (توفي في القرن الرابع الهجري)» عالم الكتب» بیروت. الطبعة 
الأولى» (۸٢۱ھ)۔‏ 

الأنوار الساطعات لآيات جامعات - البرهان المحكم في أن القرآن يهدي للتي 
هي أقوم. السلمانء عبد العزيز بن محمدء دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياض» (518١ه).‏ 

أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إبراهيم بن عثمان الفارس» دار 
العاصمة الریاضء الطبعة الأولیء (۱8۱۰ه). 
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آيات التربية الاسلاميت. محجوب» عباسء الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» الطبعة: السنة الثانیة عشرء العدد السادس والأربعون» ربيع الآخرء 
جمادى الأولى» جمادى الثانیةء (۱۰۰ه). 

البحث العلمى؛ مفهومه وأدواته وآسالیبه» ذوقان عبيدات وآخرون. الأردن» دار 
الفكرء (1985م). 

البحث العلمي؛ مناهجه وتقنیاته. عمر» محمد زيان» مطبعة خالد حسن 
الطرابيشي؛ (۱۹۷۹م). 

بحر العلوم. السمرقندي» آبو اللیث نصر بن محمد بن ابراهیم الفقیه الحنفي» 
تحقیق : د. محمود مطرجي دار الفکر» بیروت, الطبعة الأولى» (۱۶۱ه). 
البحر المحیط. الأندلسى» محمد بن یوسف الشهیر بأبى حیان (ت٢٢۷)ء‏ دار 
الکتب العلمیة سای ایا الأولیء (۱۲۲ه - ent‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المجید أبو العباس» آحمد بن محمد بن عجيبة 
الس لماه تميق اليف غيد اله ]اتکی رسلادہ الدكتور شبن 
عباتن زی القاهرة» (۹١١٢۱ھ).‏ ۱ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني (ت۵۸۷ھ)ء دار الکتاب العربي ۔ 
بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۹6ه - ۱۹۷۰م). 

البصيرة في الدعوة إلى اللہ عزیز بن فرحان العنزيء تقديم: صالح بن عبد العزیز 
آل الشیخ» دار الامام مالك» أبو ظبي الطبعة الأولى» (54757١ه‏ ۲۰۰۵م). 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن اس أسامة (ت۸٦۲ھ)‏ تأليف: 
آبي الحسن نور الدين علي بن آبي بكر بن سليمان بن آبي بكر الهيثمي 
(ت۸۰۷ه)۰ تحقیق: د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الاولی (517١ه‏ - ۱۹۹۲م). 

بناء المجتمع الإسلامي» السمالوطي نبيل» دار الشروق للنشر والتوزيع 
والطباعةء الطبعة الثالثة» (۱۱۸ه - ۱۹۹۸م). 

البلدانء الهمدانى» آبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن 
الفقیه (ت ۰6۳۹۵ تحقیق: رسف الهادي» عالم الکتب: روه الطبعة 
الأولى» (515١ه‏ - ۱۹۹۲م). 

البیان والتبيين» آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» 
الکو مالس( ANOS N a‏ ` 
بینات الرسول ومعجزاته الزنداني» عبد المجيد عزيز» موقع جامعة الایمان 
على هذا الرابط : www.jameatalema-book-MOGZAT-MAIN.HT‏ . 
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تاج العروس الحسيني » محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت ۱۲۰۵ )۰ دار 


الهدایف (2۲۰۱۰). 


تاريخ القرآن الكريمء الخطاط » محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المکي 


الشافعی (ت ۱۶۰۰ه) طبعه ونشره : مصطفی محمد یغمور بمكة» مطبعة الفتح 
بجدق الحجاز الطبعة الاولی (۱۳۱۵ه - 1955م). 


تاريخ دمشق» آبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر 


(ت۵۷۱ه) تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفکر للطباعة والنشر 
والتونیع: (۱۶۱۵ه e‏ 

تاریخ مک المكرمة ا ونعيكا: عبد الغني» محمد » المدينة المنورة» مطابع 
الرشید. (2۲۰۰۱). 


تأهیل المبتعئین للدراسة في البلاد غير الاسلامية للتعریف بالاسلام» مصطفی. 


عبد الرحمن السید رسالة دکتوراه» الجامعة الاسلامیف (۱۳۵ه). 

التبيان في أيمان القرآن؛ ابن قي قيم الجوزیة آبو عبد الله محمد بن اہی بكر بن 
أيوب (ت۷۹۱ه) تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي. إشراف: بكر بن عبد الله 
آبی زيد» راجعه: محمد أجمل الإصلاحي» عبد الرحمن بن معاضة الشهري 
دار عالم الفوائد لاح والتوزیم» کا المکرمة - المملكة العربية السعودیةه 
الطبعة الأولی . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الین انی العف (۷۶۳۵ه): وک اة اء شهاب الدين اعد بن 
محمد بن سید ت0 بن إسماعيل بن يونس الشله (ت۱۰۲۱ه). المطبعة 
الکبری الأميرية» بولاق - القاهرة. 

التحریر والتنویر «تحریر المعنی السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب 
المحید) . التونسي» محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور» (ت۱۳۹۳ه) 
الناشر : الدار التونسية للنشر» تونس» (۱۹۸ع). 

التسهیل في علوم التنزیل» الغرناطي. آبو القاسم محمد بن آحمد ابن جزي 
الكلبي (ت١5لاه)»‏ تحقيق: الدکتور عبد الله الخالدي؛ شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقمء بیروتء الطبعة الأولى؛ (1415١ه).‏ 


تعرف علی الاسلام: السقار منقذ بن محمود رابطة العالم الاسلامی» مكة 


المكرمة . 
التعريف بالاسلامء مركز قطر للتعریف بالإسلامء وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» بقطرء إعداذ للموسوعة الشاملة: إلياس شرادي. 
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التعریفات» الجرجانی» على بن محمد بن على الزین الشريف (ت٦۸۱ھ)ء‏ دار 
الکتاب العربی » ے ال الأولى» (۱6۰۵ه). 

کیو الق از یی رو ال گال کا ج اسه نحي ایب 
مکتبة نزار مصطفی الباز» مكة المکرمة. الریاضء الطبعة الأولیء (۱۶۱۷ه). 

تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر |سماعیل بن عمر (۷۷ه) القرشي» تحقیق : 
عبد العزیز غنيم وآخرين» دار الشعب» مصر. 

التفسیر الوسیط للقر آن الکریم» محمد سيد طنطاوي دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیع» الفجالةء القاهرق الطبعة الاولی (۱۹۹۷م). 

تفسیر الوسیط طنطاوي» محمد سید ترقیم المکتبة الشاملة. 

تفسیر حقي. روح البیان في تفسیر القرآن إسماعيل حقي البروسوي 
(ت۱۱۳۷ه). المطبعة العثمانیةء (۱۳۳۰ه). 

تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق» مسکویه. آبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب 
(ت۲۱ه)» حققه وشرح غریبه: ابن الخطیب کت الثقافة الدينية» الطبعة 
الأولى. 

التوجيه الاسلامي لمنهجية البحث في العلوم الانسانية في الفكر الإسلامي» 
آل عايش» عبد الله بن حلفان» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية» 
tabyatona.net‏ . 

التوراة والانجیل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ترجمة: الشيخ حسن خالد» 
مفتي لبنان» المکتب الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١١٤٢ھ‏ - ۱۹۹۰م). 

التوقیف على مهمات التعاریف» زین الدين محمد بن زين العابدین المناوي 
القاهري (ت۰)۸۱۰۳۱ دار الفکر المعاصر - دار الفکر» بیروت» دمشق. الطبعة 
الأولى» (۱۱۰ه). 

تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان السعدي عبد الرحمن بن ناصر 
ابن عبد الله (ت۱۳۷۲ه)» تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق موسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى» (۲۰ع۱ه - ۲۰۰۰م). 

جامع البیان في القراءات السبعء الداني» عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر آبو 
عمرو (تء6 4 4ه). جامعة الشارقة» الامارات (أصل الکتاب رسائل ماجستیر 
من جامعة أم القری وتم التنسیق بين الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة) الطبعة 
الأولی (۱2۲۸ه - ۲۰۰۷م). 

جامع البیان في تأویل القرآن» الطبري» محمد بن جرير (ت۳۱۰ھ)ء موسسة 
الرسالةء الطبعة الاولی» (۱6۲۰ه ۔ ۲۰۰۰م). 
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جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» نكري» عبد رب النبي بن عبد رب الرسول 
الأحمد. دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولیء (۱۶۲۱ه). 

الجامع الكبير = سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سُورة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت۲۷۹ھ)ء تحقیق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الاسلامي» بيروت» (1998م). 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. القرطبي أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبى بكر (ت5075ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی 
وآخرین » یرنه مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولی» (۷٤٢۱ھ‏ ۔ ٣۲۰۰م).‏ ۱ 
جمهرة اللغت الازدي» آبو بكر محمد بن الحسن بن درید (٤٢٦)ء‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الآولی» (۱۹۸۷م). 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح الحراني» تقي الدین آبو العباس 
أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ھ)ء تحقیق: علي بن حسن - عبد العزیز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمد» دار العاصمة السعودية» الطبعة الثانية» (۱6۱۹ه 
2 

الجواهر السلمانية على المنظومة البیقونیةء السليماني آبو الحسن مصطفی بن 
إسماعيل» دار الکیانء (۲۰۰ع). ۱ 

حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لمراعاة أحوال المدعوینء رقية بنت نصر الله 
نیاز» موقع شبكة رسالة الاسلام. 

حتی تخرج دعوتك من نطاق الفردية» آسماء الرویشد. موقع لها آون لاین» ۱۹ 
ربیع الثاني (۱۲۵ه)» (۷) یونیو (۰ www.lahaonline.com «(e‏ . 

الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة. آبو یحیی؛ زکریا بن محمد بن زکریا 
الأنصاري (٦۹۲)ء‏ دار الفکر المعاصر؛ بیروت. الطبعة الأولی (۱۱۱ه). 
الحسبة» الحراني» تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 
(۷۲۸ھ)ء حققه وعلق علیه: على بن نايف الشحود. الطبعة الثانية» (۱۷) 
جمادی الأولى (۱۲۵ه) - الموافق RNS)‏ 

الحضارة الاسلامية آسسها ووسائلها وصور من تطبیقات المسلمین لها ولمحات 
من تأثیرها في سائر الأمم» الدمشقي عبد الرحمن بن حسن حَبنكة الميداني 
(ت۱۶۲۵ه)» دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى المستکملة لعناصر خطة 
الکتاب (۱8۱۸ه - ۱۹۹۸م). 

حقوق الأقليات في الاسلامء أبو زید. محمد آبو زید» مركز سورية للبحوث 
والدراسات» ۲۰۱6م. 
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حقوق الانسان في الاسلامء طاهر أحمد مولانا جمل الليل. 

حكم الاسلام في وسائل الاعلامء علوانء عبد الله ناصح. دار السلام للنشر. 
حکم التمثیل؛ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت579١ه».‏ دار الراية للنشر 
والتوزیعء الرياض» الطبعة الأولى» (۱۶۱۱ه). 

الحكمة فى الدعوة إلى الله تعالی» سعيد بن على بن وهف القحطانی» أصل 
الكتاب: رسالة ماجستير» من جامعة الامام ا بن سعود ی وزارة 
الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولیء (577١ه).‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصبهاني» آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
آحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت570ه)» دار السعادة» بجوار محافظة 
مصر » (۱۰۹ه - 6 ۱۹۷ع). 

الحملة الصليبية على العالم الاسلامي والعالم (الجذور - الممارسة - سبل 
المواجهة). الطویل یوسف العاصي ابراهیم» صوت القلم العربي؛ مصرء 
الطبعة الثانية» (۱8۳۱ه - ۲۰۱۰م). 

الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية» محمود حب الله» عیسی البابي الحلبي» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولیء (۱۹8۸ه). ۱ ۱ 
خصائص القرآن الكريم» الرومي» فهد عبد الرحمن رئاسة: إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الطبعة الرابعةء (509١ه).‏ 

الخصائص الکبری. عبد الرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السيوطي 
تاه ذار :الک الا نے رت ` ۱ 
الخُلق الحسن في ضوء الکتاب والسُّّةء سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
مطبعة سفيرء الریاض» توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان؛ 
الریاض . 

دراسات فی الأديان اليهودية والنصرانية. الخلف» سعود. 

دراسات فى تہ ال اسان ولف الم قم هه الست إمحاق بن 
لاہ زارد الاکات والشووة الاسلاست قطر» اط الأول AO‏ 
۳ م. 

دراسات في علوم القرآن» فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي 
(۲۰۰۵ع). 

الدعوة الاسلامية فی عهدها المکی» مناهجها وغایاتها» رژوف شلبی دار 
القلمء الطبعة الثالثة (۲۰۱۰م). ‏ ۱ 
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من بعده» عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع دار التدمرية» الطبعة 
EYD ON‏ 

الدعوة إلى الله تعالى؛ خصائصهاء ومقوماتهاء ومنهاجهاء نوفل» أبو المجد 
السيدء مطبعة الحضارة العربیةء مصرء الطبعة الآولى» (۱۹۷۷م). 

الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنکبوتیةء البشرء خالد بن عبد اللہ موقع الدين 
على شبكة المعلومات الدولیة )¬mغ112.1-daoh-www.deen.ws--:http(‏ . 

الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنکبوتیةء خالد بن عبد الله البشرء موقع الدين 
على شبكة المعلومات الدولية deen.ws-daohhtm‏ . 

الدعوة بالمراسلة» الریس؛ عبد الرحمن؛ والقاسم عبد الملك. 

الدین والضبط الاجتماعي؛ الزامل محمد عبد الله» بحث متطلب لمقرر التربية 
والضبط الاجتماعي ۔ مرحلة الدکتوراه» كلية التربیف قسم التربیة جامعة الملك 
سعود - الریاض» (۱۳۵ه). 

دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأکبر. ابن خلدون» عبد الرحمن (ت۰)۸۰۸ تحقیق: خلیل شحادة. دار 
الفکر» بیروت. الطبعة الثانية. 

الرحیق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (571١ه)ء‏ دار الهلال - بیروت . 
الرد الجمیل على المشککین في الاسلام من القرآن والتوراة والانجیل والعلی 
صبحء عبد المجید حامد. دار المنارة للنشر والتوزیع والترجمة المنصورة - 
مصرء الطبعة الثانية» ١(‏ ٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م). 

الرسالة الرشیدیة علی الرسالة الشريفة للسید علي بن محمد الجرجاني 
عبد الرشید الجونغوري الهندي» تحقیق وشرح: علي مصطفی الغرابي» 
القاهرة» مكتبة صبیح » (59١ه‏ - ۱۹6۹ع). 

الرسالة المحمدية السید سلیمان الندوي الحسینی (ت۱۳۷۳ھ)ء دار ابن کثیر 
دمشقء الطبعة الأولیء (۱۶۲۳ه). ۱ 

الركائز الاعلامیة في دعوة إبراهيم نَل سيد محمد الساداتي الشنقيطي» عالم 
الکتب» الرياض» (۱۱۵ه). 

روضة العقلاء ونزهة الفضلای ابن حبان» آبو حاتم البستي (ت٣٥۳ھ)ء‏ شرح 
وتحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید واخرین دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنانء بدون طبعت (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م). 
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۱۱۹ 


۱۳۰ 


روضة المحبین ونزهة المشتاقین» ابن قيم الجوزية. آبو عبد الله محمد بن 
آبي بكر بن أيوب (ت۷۵۱ه) دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» (۱۹۸۳م). 
زاد المسیر في علم التفسیر» ابن الجوزي» جمال الدین آبو الفرج (۵۹۷ه)؛ 
المکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» (۱4۰4ه). 

سبل الهدی والرشاد» في سيرة خير العباد. وذکر فضائله وآعلام نبوته وآفعاله 
وآحواله فى المبدأ والمعاد» الشامی» محمد بن يوسف الصالحی 
aa)‏ کستی وتعلیق: الشیخ مال | میا عبد الموجود والشیخ علي 
محمد معوض» دار الكتب العلمیة؛ بيروت + لبنانء الطبعة الأولی: 
(۱۶۱6ه - ۱۹۹۳م 

السلامة المرورية من منظور اسلامي. آحمد بن يحيى بن آحمد الكندي» موقع 
الادارة العامة للمرور» سلطنة غُمانء تاریخ النشر (۷ - ۲ ۲۰۱۱م)ء الناشر : 
مال الله الصادري استرجع بتاریخ ۱٥(‏ - ۸ - ۱۳۷ه). 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمةء الألبانی» محمد 
ناصر الدين» أبو عبد الرحمن ره دار السازگ: اثریاض: الطبعة 
الآولى +55171541590 ام 

سماحة الاسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الانسانية منهاجا وسيرة» 
عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (ت۱۶۲۹ه) مكتبة وهبة» الطبعة الاولی؛ 
ANAT AE‏ 

سنن ابن ماجەء ابن ماجه» آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۳ھ) 
تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحليي . 

سنن آبی داود» آبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى (ت٥۲۷ھ)ء‏ تحقيق: 
شعيب الارتؤوظ - محمد کامل قره بللى» دار الرسالة الال الطبعة الأولى» 
( ۳ھ ۲۰۰۹م). ۱ 

السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على النسائى (۳۰۳ھ)ء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الثالثق» (۲۰۰۳م). 
السنن الكبرى» الخراساني؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى (ت55/8ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثةء ۲۰۰۳م. 

سير أعلام النبلاءء الذهبي» محمد بن أحمد عثمان (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وحسين الأسدء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالت (۱8۰6ه). 
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السيرة الحلبية» علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين بن 
برهان الدين (ت55١٠ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (571١ه).‏ 

السيرة النبوية على ضوء القرآن والستة: محمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة 
(ت۱۰۳ه). دار القلم» دمشقء الطبعة الثامنف (۱۲۷ه). 

السيرة النبوية من البداية والنهاية» ابن کثیر؛ إسماعيل بن عمر (5/الاه) 
القرشي» تحقيق: مصطفی عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
بيروت - لبنان. 

السيرة النبوية» ابن هشام (۲۱۳ھ)ء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الابياري 
وعبد الحفيظ الشلبی» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانیقء (۱۳۷۵ه - ۱۹۵۵م). ا 

السيرة النبوية؛ عرض وقائع وتحليل آحداث. الصلابي» علي محمدء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت - لبنان» الطبعة السابعت (579١ه).‏ 
سيماء المرأة في الاسلام بين النفس والصورة. المغربي؛ فريد الأنصاري 
(ت٠57١ها)ء‏ الناشر: ألوان مغربیةء الطبعة الأولى» (575١ه‏ - ۲۰۰۳م). 
الشبهات الثلاثون المثارة لانكار السْنَّة النبوية؛ عرض وتفنيد ونقض» المطعنی؛ 
عبد العظيم إبراهيم محمد (ت579١ه)ء‏ مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» (17اه 
- 1999م). 

شبهات القرآنيين» ابن شيخ علي» عثمان بن معلم محمودء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» آبو عبد الله محمد بن 
عبد الباقي بن یوسف بن آحمد بن شهاب الدین بن محمد الزرقاني المالكي 
(ت ۱۱۲۲ ه)» دار الكتب العلمیةء (٦۱۹۹م).‏ ۱ ۱ 
الشرح الکبیر على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» آبو الفرج» شمس الدین (ت۱۸۲ه) دار الکتاب 
العربي للنشر والتوزیع . 

شرح دیوان المتنبي» آبو البقاءء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري 
البغدادي محب الدين (ت5١1ه)»‏ تحقيق: مصطفی السقا ‏ إبراهيم الابياري - 
عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة - بيروت. . 

شرح ديوان المتنبي؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعی (ت۸٦٦ھ)ء‏ دار الرائد العربی» بيروت - 
لبنانء ۱۹۹۸م. ۱ ۱ 
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الشرح على شرح جلال الدین المحلي للورقات» ابن حمید. أحمد بن عبد الله 
دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» (۱۶۱۳ه). 

شريعة الله لا شريعة البشر» صقر شحاتة محمد دار الخلفاء الراشدين - 
الإسكندرية» دار الفتح الإسلامي» الإسكندرية - مصر. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفی. السبتي» عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون الیحصبی أبو الفضل (ت۵44ه). دار الفیحاء عمانء الطبعة الثانية» 
(۱۶۰۷ه). ۱ 

الصحاح» الجوهري» إسماعيل بن حمادء (ت۳۹۱)ء دار العلم للملایین؛ 
بيروت» الطبعة الرابعف (۱۹۹۰م). 

صحیح السيرة النبوية. الالباني محمد ناصر الدین» آبو عبد الرحمن 
(ت۱۶۲۰ه). المکتبة الاسلامية» عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولى. (۱۱۵ه). 
صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج. آبو الحسن القشيري النيسابوري 
(ت ٢٦۲ھ)ء‏ تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت . 

صلاح البیوت في جهد الرسول 38ء إمام» محمد علي محمد مطبعة السلام 
ميت غمر» مصرهء الطبعة الأولى» (۲۰۰۹م). 

صور الاعلام الاسلامي في القرآن الکريم. دراسة في التفسیر الموضوع 
رفاعي» عاطف إبراهيم المتولي» إشراف: حاتم محمد منصور مزروعة رسالة 
ماجستیرء ة کے اھ وعلوم القرآن؛ كلية العلوم الاسلامیة» جامعة المدينة 
العالمية» اک (١٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م). 

طبقات الشافعية الکبری تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(تالالاه). تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع: الطبعة الثانیةء (۱۱۳ه). 1 
طبقات الفقهای آبو إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي (ت٤۷٦١ھ)ء‏ هذبه: 
محمد بن مكرم ابن منظور (ت۷۱۱ھ)ء تحقیق: إحسان عباسء دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان. 

الطبقات الکبری» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري. البغدادي المعروف بابن سعد (ت۲۳۰ه)۰ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» (۱۹۹۰م). 

طرق لخدمة الاسلام عبر الانترنت» شوقي عباد. موقع صيد الفوائد على شبكة 
المعلومات الدولية (]عم.58810) . 
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الطلاب والشبکات الاجتماعية؛ دراسة میدانیة فی استخدامات وإشباعات طلاب 
كلية الفنون والاعلام للفیسبوك كشبكة اجتماعیةء صالحة الدماري» بحث مقدم 
ضمن متطلبات دبلوم الدراسات العلياء جامعة الفاتح» كلية الفنون والاعلام» 
(۲۰۱۰م). 

العباب الز اخر واللباب الفاخر الحسن بن محمد الصاغانی (۲۵۰هر) تحقیق : 
محمد حسن آل پاسینء دار الرشيد للنشر» العراق» (1985م). 

العبادات في الاسلام وآثرها في تضامن المسلمين» منصورء علي عبد اللطیف؛ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السادسة عشرة» العدد (51). 
عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقیدةء عبد الرزاق العباد البدر. 
عبودية الکائنات لرت العالمین فريك التونی » دار الضیاء العربی» دمشق » 
الطبعة الأولى (۱۶۱۹ه). 

العقد الفمين» الفاسی» الحسنی (ت۰)۸۳۲ تحقیق : محمد حامد الفقیه؛ مطبعة 
السنَةَ المحمدية» القاهری (۱۳۷۸ه - ۱۹۵۸ع). 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم وأرضاهم. 
البدر عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد» دار 
ابن خزیمةء الطبعة الأولى» (۲۰ع۱ه - ۲۰۰۰م). 

علم الجذل في علم الجدل. الطوفي الحنبلي» نجم الدین (ت۷۱۲ه)۰ تحقیق : 
فولفهارتهایتریش. فیسبادن (ألمانیا)ء دار فرانز شتاینر» (۵۱6۰۷ه - ۱۹۸۷م). 
العلم يدعو للایمان» كريسى موریسون» ترجمة: محمد صالح الفلکی» دار 
القلی بيروت . 

العمل الموسسي. محمد آکرم العدلوني دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروت - لبنان» (۱۶۲۳ هه - ۲ 

عون المعبود شرح سنن آبی داود» العظیم آبادي محمد اشرف 5 ار بن 
علي بن حیدر؛ آبو عبد الرحمن (ت۱۳۲۹ھ)ء ومعه حاشية ابن القیم: تهذیب 
سنن أبي داود وایضاح علله ومشکلاته. دار الکتب العلمية» بیروت؛ الطبعة 
الثانیةء (۱۱۵ه). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر 
(ت ۰6۸۵۲ ترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الریان للتراث» القاهرة الطبعة 
الأولیء (۱۰۷ه). 
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الفروق اللغویةء العسكريء آبو هلال (ت٥۳۹ھ)ء‏ تحقیق: مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الاولی؛ (۲۰۰۰م). 

فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم 2 وذكر تاریخھما وأحكامهما الفقهية وما 
يتعلق بهاء بكداش» سائد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الخامست 
(۲۰۰۳م). 

فقه الدعوة إلى الله محمود. علي عبد الحلیمء دار الوفاء» المنصورة» مصرء 
الطبعة الآولی» (۱۹۹۰م). 

فقه السيرة النبوية» منیر محمد الغضبان جامعة أم القری» الثانیف (۱2۱۳ه ۔ 


۲ عم 
فن الخطابة وإعداد الخطیب. علي محفوظء دار الاعتصامء دار النصر 
للطباعة . 


فهم القرآن ومعانیه» المحاسبي الحارث بن أسد آبو عبد الله (ت۲1۳ه) 
تحقيق: حسين الكندي» دار الفكرء بیروتء الطبعة الثانیةء (۱۳۹۸ه). 

فى ظلال القرآن» سيد قطب (ت۱۳۸۵۰ه). دار الشروق» بيروت ۔ القاهرة» 
5 السابعة عشرء (۱۱۲ه). 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زین الدين محمد بن زین العابدین المناوي 
القاهري (ت۱۰۳۱ھ)ء المكتبة التجارية الکبری» مصر. الطبعة الأولىء 
(۲ ۱۳۵ ه) . 

قاعدة آصولیة» موسوعة القواعد الفقهية» الغزي محمد صدقی آحمد محمد 
آل بورنو أبو الحارث» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی 
٤(‏ ٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م) . 

القاموس المحیط. الفیروزابادی» مجد الدين (ت۸۱۷ھ)ء تحقیق: مكتب 
تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» لبنانء الطبعة الثامنةء (١٤٢٥ھ‏ ۔ 
60م )). 

قصة البشرية» الحمدء محمد إبراهيم» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات. 

القصص في الحديث النبوي الشريف» محمد بن حسن الزیر؛ المطبعة السلفية» 
القامرے (۱۳۹۸ه). 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام (ت٦٦٥ھ)ء‏ راجعه 
وعلق علیه: طه عبد الرژوف سعد. مکتبة الكليات الازهرية ۔ القاهرة 
(۱۶۱6ه). 

کتاب (الله یتجلی في عصر العلم) تألیف: نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة 
السنة الدولية لطبیعیات الآرض» آشرف على تحریره: جون کلوفرمونسیما 
ترجمة: د. الدمرداش عبد المجید سرحان» راجعه وعلق علیه: د. محمد 
جمال الدین الفندي» دار القلی تیروت : 

کتاب الایضاح في الجدل والمناظرة ابن الجوزي» محيي الدین یوسف بن 
عبد الرحمن المعروف بابن ابن الجوزي» تحقیق محمود بن محمد السید دغیم 
القاهرة» مکتبة مدبولي» الطبعة الاولی (۱۱۵ه - ۱۹5۵م). 

کتاب التعریفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزین الشریف 
ا اه تعقی وا مكدر م عد ال اوغا دار 
التفائس» بیروت: الطبعة الأولیء (۱6۲4ه - ۲۰۰۳). ۱ 
کتاب الفقیه والمتفقه البغدادي آبو بكر الخطیب (ت1۳ه) حققه : عادل 
العزازي» دار ابن الجوزي الطبعة الأولى» (۱۹۹۲م). 

الکتاب المصنف فی الأحاديث والاثان آبو بكر بن آبی شیبةء عبد الله بن 
محمد بن ابراهیم 9ٹ" بن خواستي العبسي (ت ۲۳۵ تحقیق : كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» (١٤٢۱ھ).‏ 

الکلیات الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسینی (ت١۱۰۹ھ)ء‏ مؤسسة 
الرسالةء بیروت» (۱۱۹ه). ۱ 

كمال الدين الاسلامي: آل جار اللہ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» (۱۱۸ه). 

كيف تكتب بحثاً یعقوب. إميل» طرابلس - لبنان. 

لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن آبي بكر» جلال الدين 
السيوطى (ت۹۱۱ھ)ء ضبط: الاستاذ أحمد عبد الشافى» دار الكتب العلمية» 
روا - لٹا ۱ 

اللباب في علوم الکتاب. الحنبلي» عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
(تهلالاه)ء دار الکتب العلمیة» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى. (۱۶۱۹ه). 
لسان العرب» محمد بن مكرم» آبو الفضل» جمال الدین ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الافريقي (ت۷۱۱ھ)ء دار صادر - بیروت. الطبعة الثالثةء (۱۱6ه). 
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ماذا يريدون من المرأق بسيوني » عبد السلام . 

مبادئ وأصول علم الادارة العامة» عفيفي» مصطفى محمود. 

مجاز القرآن» البصري» أبو عبيدة معمر بن المثنى التیمی (ت۲۰۹ه) تحقيق: 
محمد فواد سزگین› مكتبة الخانجی » القاهرة» (۱۳۸۱ه). 

محلة الوعي الاسلامي» العدد )٢۱۷(‏ بتاریخ: (۳ _ ٩‏ - ۷) بقلم 
مجمع الأمثال» النيسابوري» أبو الفضل أ حمل بن محمد بن ابراهیم الميداني 
(ٿت ۵۱۸ ه)» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت - 


ان 
مجموع الفتاوى» الحراني» تقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (۷۲۸ھ) فیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریفء المدينة النبوية» المملكة العربیة السعودیةء (١١٤١ه‏ 
- ۱۹۹۵م). 


مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كنف (ت۱۲۰ه) أشرف علی 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلامء عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومساعده ابنه 
محمد» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومساعده ابنه محمدء 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» المملكة العربية السعودية. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» آبو محمد 
هيد الحق بو غالب 2110مان رها یتفن الاسلابتہ الرياظ: 
(500١ه‏ - ۱۹۸۷م). 

المحکم والمحیط الأعظم» آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سید 
(ت۸٥٦ھ)ء‏ تحقیق : عبد الحمید هنداوي» دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة 
الأولى» (۱2۲۱ه - ۲۰۰۰م). 

محمد في التوراة والانحیل والقرآن» أحمد ابراهیم خليلء دار المنار؛ 
(۱6۰۹ه - ۱۹۸۹م). 

مختار الصحاح. الرازي» زين الدین آبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي (ت111ه)» تحقیق: یوسف الشیخ محمد. المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية» بیروت - صيداء الطبعة الخامست (۱۲۰ه - 
۰۹ م). 


ے 
٩‏ م مختصر سيرة التی َء محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰۱)» المطیعة السلفية 
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ومکتبتها (۱۳۹۷ه). 

مدارج السالکین» ابن قیم الجوزیةء آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
(ت۱٥۷ھ)ء‏ دار الكتاب العربى» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقى» الطبعة 
الثائیق (۱۳۹۴۳ھ۔ ۱۹۷۳م. ‏ ۱ 

مدارك التنزیل وحقائق التأويل» النسفی» عبد الله بن أحمد (ت١٠لاه)ء‏ 
تحقيق: الشيخ مروان الشعار دار النفائس ء بيروت» الطبعة الأولیء (۱۱7ه 
- ۸۱۹۹۲). 

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية؛ العساف صالح بن حمد» مکتبة 
العبیکان» (۲۰۰۲م). 

المدخل إلى دراسة الأديان» مسعود حايفي» الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات 
الطباعیة (۲۰۱۰ع). 

المدخل الى علم الدعوةء البيانوني محمد آبو الفتح» موسسة الرسالةء الطبعة 
الثالثةء (۱6۱۵ه - ۸۱۹۹۵). 

المدخل لدراسة القرآن الکریم؛ آبو شهبة» محمد بن محمد بن سویلم 
(ت ۱8۰۳ه). مکتبه اسف القاهرق الطبعة الثانیف (١٤٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م). 
المرأة المسلمة المعاصرة؛ عدادها ومسوولیتها فى الدعوة آبو بطین» أحمد» 
دار عالم الکتب - الریاض: (۱۹۹۱م). ۱ 

المرأة والدعوق موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية. 

مراعاة أخوال الناس قن ضوء الا النيوية: عبن اللطیف مصطفی الأسطل 
رسالة ماجستير من الجا الاسلامية بغزة» كلية آصول الدین. 

مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم» عدنان آل عرعور» موقع رسالة الاسلام 
islammessage.com 28-5-1429‏ . 

المزدكية هي آصل الاشتراكية. الجزائري» عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن 
محمد السلطانی القنطري (ت5٠5١ه).‏ دار الكتابء الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» (۱۳۹۶ه - ۱۹۷۲م). 

المستدرك على الصحيحين» النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم (ت٤٤٥٠ھ)‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت, الطبعة الأولى» 
(۱۱۱ه - ۱۹۹۰م). 

مسقطات الحدود في الشريعة الاسلامية الحمود إبراهيم بن ناصر بن محمد» 
رسالة ماجستيرء منشورة على موقع الإسلام اليوم. 
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٤۔‏ مسدد آحمد. ابن حنبل» الامام آحمد (ت٢١٢۲)ء‏ إشراف د. سمير طه 


المجذوب» إعداد: على حسن الطویل» وسمير حسن 


۵ - مصايد الشیطان. ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 


۳۹ 


۳۳۷ 


۳۸ 


۳۱۹ 
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۳۳ 
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(ت۷۵۱ه) تحقیق: محمد حامد الفقي. مجمع الفقه الاسلامي بجدة. 
المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» آبو العباس (۷۷۰ھ)ء المکتبة العلمیة» بیروت (۱۹۹4م). 

مطارق السنن الاللهیة» سلمان العودة» موقع سلمان العودة على الشبكة 
العنكبوتية . 

معالم أساسية لنجاح الداعية» جهاد. المجتمع الكويتية» (4 - ۷ - ۱۲۲ه). 
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي؛ محبي السّنَّةَ آبو محمد الحسين 
ابن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي دار إحياء التراث العربی؛ بیروت: الطبعة الأولیء (۱۲۰ه). 

معالم السنن في شرح سنن أبي داود» الخطابي (ت۳۸۸ھ)ء المطبعة العلمية» 
حلبء الطبعة الأولى» (۱۳۵۱ه - ۱۹۳۲م). 

المعجزة الکبری؛ القرآن؛ نزوله کتابته. جمعه. إعجازه» جدله. علومه؛ تفسيره» 
حکم الغناء به» آبو زهرة» محمد دار الفکر العربي. 

معجم اللغة العربية المعاصرة. عمرء أحمد مختار عبد الحمید (ت۱۲ه)؛ 
بمساعدة فریق عمل» عالم الکتب. الطبعة الأولى» (۱:۲۹ه - ۲۰۰۸م). 
معجم النفائس الکبیر؛ أبو حاقةء أحمدء جماعة من المختصین. دار النفائس» 
الطبعة الأولیء (۱۲۸ه). 

المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مکتبة الشروق الدولیة؛ 
(٣۲۰۰م).‏ 

معجم علوم القرآن» الجرمي؛ ابراهیم محمدہ دار القلم» دمشق. الطبعة 
الأولی (۱8۲۲ه - ۲۰۰۱م). 

معجم لغة الفقهای محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنیبي؛ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزیم الطبعة الثائیف (۱۰۸ه - ۱۹۸۸م). 

معجم مصطلحات الدعوة والاعلام الاسلامي طه الزيدي. دار الفجر الأردن» 
الطبعة الأولیء (۱۳۰ه). 

معجم مقاییس اللغة» الرازي» آحمد بن فارس بن زکریا القزويني آبو الحسین 
(ت٥۳۹۵ھ)ء‏ تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دار الفکر؛ (۱۳۹۹ه- - 
۹ م). 


ا 


۹ - المغني في آبواب التوحيد والعدل. آبو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
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الأسدأبادي (ت4۱۵ه). تحقیق: خضر محمد نبهاء دار الکتب العلمية» بیروت 
۔ لبنان. 

مفاتیح الغیب تفسیر الرازي» آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسین التيمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت۲۰ه)؛ 
دار احیاء التراث العربی - بیروت» الطبعة الثالثف (۱6۲۰ه». 

مفاهيم قر آنيق عا محمد آحمد. الکویت» سلسلة عالم المعرفت الرقم 
(۷۹)ء شوال ۱۰ ه ‏ یولیو (۱۹۸۰م). 

المفردات في غريب القرآن؛ آبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت۰۰۲ه). تحقیق: محمد سيد کیلانی» دار المعرفة. لبنان» 
(۲۰۰۰م). ۱ 

مقاصد الشريعة الاسلامية. ابن عاشور» محمد الطاهر (ت۰)۱۳۹۳ نشر 
المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» والشركة التونسية للتوزیع. 

مقال «نبی الملحمة» للاستاذ عبد الصبور مرزوق فی کتاب «محمد رسول الله») 
لأحية سو باه ۱ 

مقال بعنوان: إشراقات قرآنية من سورة العصر فوائد ودروس؛ الصالح؛ 
عبد العزيز بن عبد اللہ مجلة البیان العدد: .)٦٦٦١(‏ 

مقال بعنوان: الدعوة الاسلامية ومواقعها على الانترنت بين الواقع والطموح› 
ذياب عبد الكريم» مجلة الفرقانء العدد .)۲٦٢(‏ 

مقال بعنوان: المعارف اللازمة للداعية» عمر بشير الطيوبي» مجلة كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» ليبياء العدد (٥)ء‏ (۱۹۸۸م). 

مقالات في کلمات: الطنطاوي» علي بن مصطفی (ت١55١ه)ء‏ جمع وترتیب : 
مجاهد مأمون ديرانية» دار المنارة للنشر والتوزیعء جدة - المملكة العربية 
السعودیةء الطبعة الاولی» (۱6۲۱ه - ۲۰۰۰م). 

مقتطفات من کتاب المسووليت المصري محمد أمين» دار الارقم؛ الكويت» 
.)۸۱۹۷٩(‏ 

المقدمة» ابن خلدون» عبد الرحمن (ت۸۰۸))ء بیروت. دار القلم» بدون 
تاريخ . 

ملامح العقلانية العلمية في التراث العربي الاسلامي عواد» محمد آحمد. 

من روائع القرآن. موسسة الرسالة. محمد سعید رمضان البوطي» بیروت 
(۱۲۰ه). 
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من فقه الأقلیات المسلمة. عبد القادر» خالد محمدء مطبوعات محفوظة وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطر . 

مناهج البحث العلمي» آحمد حسن الرفاعي» دار وائل للنشر والتوزیع؛ 
الأردن» الطبعة الآولی» (۱۹۹۸م). 

مناهج البحث العلمي» بدوي» عبد الرحمن» وكالة المطبوعات» الكويت» 
الطبعة الثالثةء (۱۹۷۷م). 

مناهج البحث العلمي» عريفج» سامي وآخرون» الطبعة الأولى» عمان؛ 
(2۱۹۸۷). 

مناهج الجدل في القر آن. الالمعي» زاهر عواض. الطبعة الثالثةء (۰6ع۱ه) 
مناهج الدعوة في سورة النحل» بحث الماجستير لم یطبع › شبو» وداد محمد 
أحمد» جامعة أم درمان الإسلامية» كلية آصول الدین؛ (۲۰۰۵م). 

مناهج الدعوة في سورة النحل» وداد محمد آحمد شبوء آطروحة (ماجستیر) 
جامعة أم درمان الاسلامية» كلية الدعوة» قسم الدعوة والثقافة الاسلامیت 
(٥۲۰۰۵م).‏ 

المنتخب في تفسير القرآن العظیمء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة؛ 
القاهرق الطبعة الثامنةء (5157١ه ‏ 2۱۹۹۵). 

منهاج الحياة الاسلام: الهادي» محمد زین دار العاصمة الریاض. الطبعة 
الأولیء (508١ه).‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النووي (ت٦۷٦ھ)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۹۲ه). 

منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الاسلام» حمود بن أحمد بن فرج 
الرحیلی؛ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة العدد (۰)۱۱۵ السنة 
۵ 2 

منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانیةء العسكري» عبود عبد الله» دار 
النمير» دمشقء الطبعة الثانية» (٣۲۰۰م).‏ 

مهارات التواصل مع الأولاد» كي تكسب ولدك. خالد بن سعود بن عبد العزيز 
الحليبي» مركز الملك عبد الله للحوار الوطني» الطبعة الأولى» (۱۶۳۱ه). 
الموافقات في آصول الشريعة» الشاطبي أبو إسحاق ابراهیم بن موسی اللخمي 
(۷۹۰ھ)ء تحقیق: آبی عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع» السعودية» الظبعة الاولی» (۱۶۱۷هد ے 1۶۱۹۹۷ 


کے 


۷ ۔ الموسوعة الفقهية المیسرة محمد رواس قلعه جي ‏ دار النفائس» بیروت » 
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الطبعة الأولى» (١55١ه-‏ ۲۰۰۰م). 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن حماد 
الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 
(۱۶۲۰ه). 

موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي» محمد بن علي ابن 
القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي (توفي بعد ۸٥۱۱ھ):‏ 
تقدیم واشراف ومراجعة: د. رفیق العجم تحقیق: د. علي دحروج» نقل 
النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي؛ الترجمة الأجنبية: د. جورج 
زيناني» مکتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة الاولی؛ (۱۹۹7م). 

موقع شبکة الألوكة دور شبکات التواصل الاجتماعي في نشر الاسلام في آمریکا 
اللاتينية : رابط المو ضوع http:--www.alukah.net-wold muslimsixzznlg‏ . 

موقع قافلة الخير على شبكة المعلومات الدولية (http:--www.islamic-ef.og-‏ 
(22010 . 

موقع مصراوي» خبر بعنوان: «مسوولة إندونيسية: الفیس بوك وراء حمل 
المراهقات والزواج المبکر» متوفر بتاریخ (۳ ٥‏ ۔ ۲۰۱۱م). 

نشأة وتطور حقوق الانسان» بول جوردن. 

نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي» الريسوني» آحمد. الدار العالمية للکتاب 
الاسلامي - الریاض» الطبعة الثانیت» (۱۱۲ه - ۱۹۹۲م). 

نظم الدرر في تناسب الایات والسورء البقاعي» برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر (۸۸۵ھ)ء دار الکتب العلمیة» بیروت» (۱۱۵ه). 

النعيم في مکارم آخلاق الرسول الکریم. صالح بن عبد الله بن حميد نضرة 
دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة» د.ت. 

نقد مراتب الاجماع الحراني» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (۷۲۸ه)» بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الاولی» (519١1ه-1998م).‏ 

النكت والعیون. الماوردي (ت9۰ه). دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت. 
النهاية في غريب الحدیث والأثرء ابن الأثير» مجد الدین آبو السعادات 
(ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق: طاهر آحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي؛ المکتبة 
العلمية - بیروت» ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 
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الهجرة الأولى في الاسلام سلمان العودة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 
(1519١ه).‏ 

الهجرة في القرآن الکریم. جزولي» أحزمي سامعون مکتبة الرشد. الرياض» 
الطبعة الأولیء (۱۱۷ه). 

هداية المرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة» على محفوظ. دار المعرفت 
بيروت» تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود ‏ على .1 معوض. دار الکتب 
الل ۱ 

هذا الحبيب محمد رسول الله ية يا محب. الجزائري» آبو بكر جابر دار 
الخاني للنشر والتوزيع» مکتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الثالثة» (١٤٢۱ھ).‏ 
الوحي المحمدي الحسيني» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدین بن محمد بهاء الدين بن منلا على خليفة القلمونی (ت۱۳۹۶ه). دار 
الکتب الغلمية + بیروت» الطبعة الاولی؛ (٩۱8۲ه‏ - ۲۰۰۵). 

وسطية الاسلام ودعوته إلى الحوار» عبد الرب نواب الدین ال نواب» الکتاب 
منشور على موقع وزارة الأوقاف 

الوسطية في القرآن الكريم» الصلابي» علي محمد. مکتبة الصحابة» الشارقة - 
الامارات» مكتبة التابعین القاهرة - مصر. الطبعة الأولیء (۱۲۲ه- - 
١٦٥ھ.‏ 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان آبو العباس شمس الدين آحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلي (ت1۸۱ه)۰ تحقيق: إحسان 
عباسء الناشر: دار صادر» بيروت. 

۲ وسيلة دعويةء إبراهيم بن عثمان الفارس» موقع صید الفوائد على 
الإنترنت: 88814.06 . 


قهرس المحتوی 








مفهوم التعریف بالاسلام سسجت 


المحتوی 
العلاقة بين التعریف بالاسلام وتعلیم الاسلام ا 
العلاقة بین التعریف بالاسلام والدعوة إلى الله تعالى 00 





أولاً : التعريف بالاسلام أعم من الدعوة من ناحية الأهداف سس 
ثانياً : التعريف بالاسلام أخص من الدعوة من ناحية المستهدفین : YY‏ 
ثالثاً: التعريف بالاسلام أخص من الدعوة من ناحیة المطروح المعرفي 090" 
فعا السوار التال مر الا سلوب الامکل الق تقطلی مہ اتر 


اما سو سس مد قبل الدعوة 0۳ 
ا قبول المعرفة بالإسلام وحدها لا يدخل في الإسلام وأما قبول الدعوة 
فهو دخول في الاسلام ۸۸۶ 1۶۶۶ص 
عاشراً: الفرق بين التعریف بالاسلام والدعوة إلى الله من حيث مرادفاتهما في 
الحادي عشر: الفرق من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي ال 
الثاني عشر: الفرق من حيث القائمين على عملية التعريف ا 
شواهد التعریف بالاسلام في الکتاب والسنة م0 0ەٹ- 0 
الشواهد الاجمالية علی التعریف بالاسلام في القرآن ٠ں‏ ےچ 
ولا ساس ھہت e‏ لول لمحت من القرآن 500 
تا شواهد التعریف بالاسلام من خلال قصص الأنبياء - علیهم الصلاة 


التعریف بالاسلام في دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عموماً د_۔ 
التعریف بالإسلام في قصة نوح عليه الصلاة السلام O‏ 


التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


قهرس المحتوی ۳۷۰۷ 





المحتوی 
التعريف بالاسلام في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام کس و .بت 
التعريف بالاسلام في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام 3 99:1 0+9 
التعریف بالاسلام في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ہمت 
التعريف بالاسلام في قصة موسى عليه الصلاة والسلام yy‏ 
التعریف بالاسلام في قصة عیسی عليه الصلاة والسلام 0 00 
التعريف بالإسلام من خلال قصة أصحاب القرية ومن أرسلوا إليهم 20200 
التعريف بالإسلام في قصة مؤمن آل فرعون 0 

شواهد تعريف الرسول بلا بالاسلام ل 

شواهد التعريف الاسام من خلال اائم ة والتاريخ الاسلامي 17 .89-3 
تعريف جعفر بن أبي طالب به النجاشي بالإسلام a.‏ 
تعریف مصعب بن عمير ذا حت سو سا ا 
وأسيد بن حضير وا یس سسجت کش سح 

الفصل الثاني 
تاريخ التعريف بالإسلام وواقعه 

نشأة مصطلح التعريف بالاسلام وأسباب الظهور ys‏ 

أهمية التعريف بالاسلام ئبدائ_>؛]  ١‏ 

آهداف التعریف بالاسلام 000000000۴ 00 
أولا: براءة الذمة والاعذار إلى ال 000 كلممممررررز 2.07 
ٹانیاً: طلب الأجر من الله تعالى 0صص-صص-ھم 
ثالثاً: قيام الحجة على المُعَرّفين بالاسلام ە>ٰ.5سٰٰ " 
رابعاً : دخول الناس في الاسلام سس ۳ 
خامساً: بناء صورة صحيحة عن الاسلام 001صص 0-5-5 
سادساً: تصحيح الصورة الخاطئة عن الاسلام O‏ 


V€ 


۸۷ 


۸۸ 





را التعريف بالإسلام مفھو مه وأساليبه ووسائله و منھجیتہ 


“ا 

المحتوی الصفحة 
الفصل الثالث 

آسالیب التعريف وصفات المعرف ۹۱ 
آسالیب التعریف بالاسلام سے ہج ہ٠ى٢سپْیب--ہ.....-ح‏ ۲ 
اسلوب القدوة لكي هه و و ۰ ۹۳۱ 
أولاً: مفھوم أسلوب القدوة ہے تہ مہہ سس ھت" 
انیا : تطبیقات على آسلوب القدوة والاسوة الحسنة و یی ۱9 
آسلوب العرض المباشر سس مہ سس سو تا 
أولاً: مفهوم آسلوب العرض المباشر للتعریف بالاسلام ی در 
ثانياً: تطبیقات آسلوب العرض المباشر للتعریف بالاسلام مس ۱۱۳ 
المناقشة في الجماعة الصغيرة مم سح سصسشسس.ت--۔۔ ۱۱۱ 
الندوة ees ESS E‏ ھا 
المناظرة E‏ 
المقابلة تب - 2 
المؤتمر طش ہد ئکس تہ Co‏ ۱ 
المحاضرة ےہ یہ سس سس ہم سس سح کھت ظط 
آسلوب الحوار العقلي و 
أولاً: مفهوم آسلوب الحوار العقلي و گا 
ثانياً: استعمالات أسلوب الحوار العقلي oo‏ ل يي ۱۱۱ 
مع المنکرین للأمور الظاهرة والبدیهیات العقلية : ہس O‏ 
مع المعتّدین بعقولهم وأفکارهم ۰۶ ۱۲۱۰ 
مع المنصفين من الناس البعیدین عن التعصب لارائهم 0000000 ۱ 
مع المتآثرین بالشبهات والمخدوعین بالباطل هوجو بمی ۰ ۲[ 
ثالثاً : خصائص المنهج العقلي اتات قسن ااا 0 
اعتمادہ علی الاستنتاجات العقلیة والقواعد المنطقية سح گا 
77ن E‏ 





ثانا أقسام الجدل .0٤یٹ‏ [ ا 


المحاكمة العقلية ومنها الأقيسة بجميع أشكالها 


ايا الاس الساری نی وس 
ثالثاً: قياس الخلف (العکس) ات 
رابعاً: الاستفهام التقريري 00ھ 
خامساً: الأقیسة الاضماریة س09 


سادساً: إفحام الخصم YY‏ 


۲ - أسلوب ضرب الأمثال ٦|‏ 0 157110 


> التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 





سا 
المحتوی الصفحة 
تاثيره على عتبة بن ربيعة وت آي سم ی ۰ ۱۱ 
تأثيره على آبي جهل والأخنس بن شريق وآبي سفيان حال الشرك وت 
محاولة المشركين الصد عن سماع القرآن الكريم 2:0  -ِ‏ ی۶ 
اسلام بعض الكافرين تأثراً بالقرآن ہہ سس ...گت 
انیا : تأثير القرآن الكريم على آهل الکتاب اس ی ۰ ۱6۸ 
ثالثا: الإعجاز التأثيري للعلاج بالقرآن 22-0 
رابعاً: تأثیر القرآن الكريم على الجماد ا ۹8١‏ 
خامسا: تأثير القرآن على النبات ا ا ا ۹۵١۳‏ 


أسلوب التتبع التاريخى 00000000 E RSE‏ 


أولاً: مفهوم أسلوب التتبع التاريخي سیت ہہ وسصحست._ E‏ 
ثانياً : تطبیقات التعریف بالاسلام عبر الأسلوب التاريخي ۶ئ ۰ E‏ 
الدراسات التاريخية ال لجسا : 
دراسة المسيرات العلمية عبر حقبة زمنية yy‏ 
تحليل ظواهر مجتمعية في فترة من فترات التاريخ الاسلامي EE meses‏ 
سرد آحداث محددة ذات سمة عامة جہ... ہہ ا ول 
دراسة التطور السيكولوجي للأفراد خلال حقبة تاريخية غيرها الإسلام 0 ١55‏ 
الروايات والقصص اا 
ملاحظات عند تطبيق هذه الصورة من الأسلوب التاريخي 2079 
توظیف الروایة في التعریف بالاسلام ہہ سس اسمسسسسہم سس گلا 
الروایات المکتوبة ...ہہ سس ۱۱ 
روايات عبر الدراما والمسرح RÊN‏ سے VY‏ 


كيفية تفعيل السيرة النبوية في التعريف بالاسلام مسسمسمس سح کک 


سير الخلفاء الراشدين والصحابة وان ا ا VE‏ 





فھرس المحتوی #_ 
ے۲ “ا 
المحتوی الصفحة 
سير الشخصيات الإسلامية عبر التاريخ 9 00 2200 
آسلوب استقراء النصوص والوثائق .۰., ۱۷۸ 
أولاً: مفهوم أسلوب استقراء النصوص والوثائق o‏ 
ثانا : تطیقات اسلوب استقراء التضوص. والوثائق ا ۱۸۳۴ 
تحليل الوثائق الإسلامية 10 130 3*3 0*0 0*0 0خ ۱ 
تحليل نصوص وردت في كتب آهل الکتاب. أو بعض كتب أصحاب 
الدیانات الأخرى» وتوظیفها في عملية التعریف بالاسلام تر .می ی ویب ١‏ 
تحلیل الکتابات » والمدونات التي تتضمن مادة صالحة للتعریف بالاسلام . ۱۸۲ 
وسائل التعريف بالاسلام :0ك 
الفرق بین الوسيلة والأسلوب ا ا ا ۱۸١۹‏ 
الضوابط العامة لوسائل التعریف بالاسلام ا ۱۹١‏ 
الوسيلة المختلف في حکمها بین الاباحة والتحريم سس ۱۹۴ 
الوسيلة المشوبة التي اختلط فيها الحلال بالحرام ال سيق 
نماذج من وسائل التعريف بالاسلام قيب يي 
توزيع الأشرطة والأقراص ا ا ا ۴۰۱۹۷ 
إقامة المعارض والندوات م سس ال 
المؤسسات الاجتماعية والخيرية المحلية 1 ؤ[ 1 و سس ۲۹ 
المؤسسات والمنظمات الإسلامية العالمية 9 000 تا 
القافلة الدعوية ال ل ٣ا‏ 
مراکز الأبحاث لخدمة الدعوة الاسلامية 0009 گت 
القنوات الفضائية 017 5 ور هه و ۰:۵ ۱۱۳ ۱۳ 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): وما يلحق بها و0111 
ميزات الذعوة عبر (الإنترنت) WV‏ 
التلفاز Rg‏ 


aD:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 





ا ے 1 

المحتوی الصفحة 
المطویات ہہ E‏ 
المجلات الورقية بز 32111131 
الكروت الدعوية صغيرة 0ذ3731 03 0 مس ...صصح گاگکا 
الرسائل البريدية لاإاثل گت 
برامج تربوية A‏ 
الصحافة ی سوه سس اسب سوه و وس ی ۰۱ ۹ 
برامج التواصل الاجتماعي E‏ 
تعلیم اللغة العربیة ۴۱۷ 

صفات المعرف بالاسلام جج جح ےت سے سس ھ-٘<-<ص ...اھ 
أولاً : العلم الشرعي 0۷ 
ثانياً : الاستقامة ےر سس سب یست OE E‏ 
ثالثاً : الحكمة لج م م ا م O sR‏ 
رابعا: الرحمة ٢ sme Î‏ 
خاما ۶ الصدق 8 0 ی ۱۲ 
سادساً : التواضع ولين الجانب o‏ يي 1 
سابعاً: العدل والانصاف الججه وجب وسسو وج ۱۳۱۱ 
ثامناً: 'القدوة الحسنة ی ۲ ۲۱۷۷ 
تاسغا: الضير او ی ۰ ۲۸۲ 
عاشرا: الحلم تحص یت تہ مت ۱ 
الحادي عشر: العفو مسر ہت ل ام شاأشكؤُُْز ور ۱۳ 
القاتی عشر: المروءة تس ہہ E‏ 
الثالث عشر: التفاول ہس و ی ی 7 ۱۳ 

مھارات المعرفین بالاسلام 0٥٤+ ۰۳10٠۰1٣‏ 0ۃ ییہہمہممیسے ۱۳۱۹ 
أ ساد الال والفاظرة .سے سح سس سس ۱۳ 


تانب * مهارات الاتضال وا التضورانت ا O‏ ۱۳۱ 





فھرس المحتوی #_ 
4 جح 
المحتوى الصفحة 
اا مهارة الالقاء ہت ہتس سس سس 0 
رابعاً: مهارة التخطیط وادارة المهام ہك .ہہ a‏ 
خامساً: القدرة علی حل المشکلات کرو ۱۳۰ 
سادساً: قيادة الذات ااا ا م ۳۴3 
اا ا ۳ 
ثامنا: التوازن مخ و ووم 
تاستعا : سی اغار لمعاولية سين 
عاشرا 3 مراعاة اأحوال الميخاطبيق POV anes‏ 
معرفة ثقافة المخاطب ۶٣‏ ة7 _ہہہا( ۲ ۳0۹ 
اتقان لغة المخاطب 7 007 O‏ 
مراعاة دين المخاطب ی ۰ ۳۷۳ 
مراعاة طباع المدعوین الشخصية ص.....ہص٭س ۱۳ 
الحادي عشر: استثمار الجهود الفردية والموسسية وضو سے FAS‏ 
الفصل الرابع 
منهجية طرح موضوعات التعریف بالاسلام ۵ 
تمهيد مفهوم المنهجية ی AY‏ 
منهجية التعريف بحقائق الاسلام العظمى م 
أولاً: الله جا ss‏ ۱۲۱ 
قدرة الله کل اد 
وجود الله وَل ا ی ۳۹۸ 
وحدانية ال 2 موی ۳۹۹ 
دلاله القطرة على وخدانية الله والایسان یت ی ی ی ۳۹۹ 
دلالة العقل على وحدانية الله والایمان بالله و موه وی :۰۰ E‏ 
دلالة الحس غل وحدانية الله والایمان به لمع 


> التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 





تعریف القرآن ۔ ہے ہہ سس لگ 
مصداقية القرآن ومنزلته وسلامته من التحريف ان م ا CE‏ 
کون القرآن معجزاً ا 
وجه الاعجاز القرآني ...ہہ ہہ EA‏ 
الاعجاز العلمي التجريبي ہہ و و و و سر ۶ ۱۱۲۲ 
الاعجاز التشريعي و 
الاعجاز الغيبي ۴٦۹‏ 
ثالثاً: النبي (ة2) ٦‏ کئئیچٗ وود "...حم و رو موه سس E‏ 
تعريف «النبَ» في اللغة والاصطلاح ہہ سض ہت TT‏ 
نسبه وولادته ونشأته وأخلاقه و ۱ ۱۱ 
بدء الوحي ے ےر ےت تك كر ۲۳۴٢‏ 
حقيقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ETA‏ 
عصمة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام میج موسوم موس وی ۱۳۹۱ 
ما یتضمنه الایمان بالنبي كلل ہی E‏ 
خصائص نبينا محمد گلا ا EEN‏ 
معجزات النبي یلا سس RR‏ س. .-ص و 
تصريح الکتب السابقة بنبي الاسلام وتبشیرها به CO yS‏ 
بشارةٌ موسى وعيسى علیهما السلام بمحمد لا -00چم۔یاہپہ' EO‏ 
آقوال المنصفين من غير المسلمين في النبي ئا سح OR‏ 
منهجية التعريف بالانسان سس. ٠د‏ سس ہی أ CA‏ 
قصة خلق الإنسان سح تر 
الیعگ والنشور EVN sss‏ 
الا خلاق و و و وج ی و موی وه یکککککیک'ک"گ‪گیی ی۰ VE‏ 
منھجیة التعریف بمراتب الدین سی یس 21010 





أولا: حفظ الدين ےت مس سس اد سس 1۳ 
انیا : حفظ النفس 99۶9ص 0-0 
ثالثا: حفظ العقل هئ تت 2 تبج0" 
رابعا: حفظ المال یح سی حم ہے مت 
خا ميس حفظ النسل وس “وكَُهةّجمطشج 0022| 
يعة 2 تحت 
محاسن الشريعة سح a‏ 
الفصل الخامس 

منهجية التعريف بالقضايا والشخصيات والمعالم 
منهجية التعريف بأبرز القضايا الانسانية لمم م ري 
الاسلام من العقل ٦یئ‏ ی9 9ى9-ب-ب 9909118 
الاسلام من المرأة برس 
الاسلام من الميراث جح یی مم مسسسس سس نس 
المسلم بغيره 000000000000000 
منهجية التعريف بأبرز القضايا الشرعية SS‏ 


aD:‏ التعريف بالإسلام مفهومه وأسالیبه ووسائله و منهحینه 





ے جا 

المحتوی الصفحة 
الجهاد سس وی یک ا سس وت ۰ ۲۰۱۰ 
الأقليات ہہس E EAE‏ ی ۱3 
الإكراه ی ی ی و و ۹ 
حقوق الإنسان ا ا 2 1 E‏ 

منهجية التعريف بالشخصيات الاسلامية احا ا سس ا TA‏ 
الصحابة ہہ سس ہہ جس سس ہت ممك۷۹ش9ى|۹ش]ش+ص.ح. ی 
التابعون ےہ E‏ 
العلماء مس مىعسحسشسہ ہہ وعہؤہسسعوت ہہ سس بد نگ 

منهجية التعريف بالمعالم الاسلامية <+000010555 0 0 EY‏ 
المؤسسات الإسلامية ...ھت 


الأماكن الإسلامية ذخا O‏ 


